ڪمال ديب 


الحرب السوريه 


تار یح سورية المعاصر 
)2015-1970( 


09 DEC 2018 


Riyad Nassar Libiit' 


RECEIVE’ 


وار الختار 


[ 


eem کر‎ 

Ee الققدمة‎ 

الفصل الاول. عهد حافظ الأسد: مرحلة التاشيس EE‏ 1 

a Er e 

OEE OOOO عام التغيير‎ 

1 REBERE EEOC OO OEE ROE دولة مؤسسات‎ 

الحبهة الوطنية التقدمية ooo‏ 

DST EEE EEE E ORE Aa esa aes EE التصالح مع‎ 

E oy ازاب‎ 

الفصل الثاني. عهد حافظ الاأسد: بناء الاقتصاد DEEPEN‏ 

الوثبة الاقتصادية EEE‏ 

oi, EEL E EEE EEE EFE EERE SREY مشروع الفرات‎ 

PIECE OOO OE EEO OCONEE الصناعة والبناء والنفط‎ 

اتا ان ی ت تحسّن أوضاع دمشق EOE ECE BEE EOCENE EES‏ 
: الحقوفق محفو ظة braun n r 2# O.‏ 

Sie. EK YS ٤ | ضا‎ | : : : e 

i PPOO EEE TOPO POPES ERIEETEEEEEEE ف لعلویین‎ ۳ EIN 7 

CERES EES Raa aii accra aac et حسن وضاع الحافظات‎ a 

OSes sS ESE ESE ES a kek aS فاك 961-1-747623 الثهر كت‎ 

BOSSES avai OE EEE EEE Ea EEE SSE Ea E الفساد‎ nl les 

Dee EDE EET OA Sa E ESE aE aS E خحلاصة‎ KEENE 

الفصل الثالث. حرب تشرين الأول 1973 o EERE‏ 


حور الأسد-السادات-فيصل REE‏ 1 


n OOO 1981-1982 المرحلة الثالثة‎ see EET 
O serek cr ae Graefes iE EE EKER EEE معر كة حماة‎ A ae 
199 EOE NL E TO دور الحهات الخارجرة‎ 82 EES OOOO CE OOOO إل أذ ت کا‎ 
DUZ sawing inai cn ese إنكسار الإسلاميين‎ OEE OEE قار اشد‎ 
o O yy خلاصة‎ ek SAKE ta اتفاقية سيناء 1 واتفاقية الجر لان‎ 
د 4 ئىلىة 4 لىتا“‎ I N خلاصة‎ 
0 الفصل السابع. المواجهة السورية-الإسرائيلية في لبنان‎ 110 
206 EE PT TT PR OPO E OSE SEC O CB O OD GN LN Da ES EGE ازمة الصواريخ‎ 1 13 nT (ASAD DOCTRINE) الرابع. ولادة الإإاسترات . م السورية‎ | 1 
E O EOL CEE ضم الحولان‎ N gre ocean erebe AERC kee acti inSain ai ق المصرية‎ FE A 
U eas eseggivaetueseeesenastna etna sans net إسرائيل تغزو لبنان‎ 1 O OCONEE EESTI NEA EE 
OO E المواجهة في البقاع‎ Nb ece GREK Geek الإستراتيجية الإسر اثيلية‎ 
219 LOOO OE معر كه دارو تب‎ 125 POE EER OOELROCE KIP ECONO هل ا قو متا ورا‎ 
223 peseran ramena RETRO مواقف عربية وأجنبية‎ 1 NOE SOE. IONE EEO شا تة‎ 
o ea Realestate u ا17‎ 
ph E د ]1 يار‎ ۹ ٍ 
ا کک‎ EIT Sse saia ASSESSES الفصل الخامس. سورية وحروب لبنان‎ 
yy ا‎ o OO OOP OEE ESO OER OC EREE یا‎ 
iê caine ER EEE EEE Seach لاصة‎ ۰ 
ibi EET iE N ARLEN iOS O o SESE ESE E E ENE EERE Ea vS اندلاع الح ب اللينانية‎ 
ےه . م 2 ء‎ ‌ 
2T sane ESEREKE neee en eek الفصل الثامن. الازمة الداخلية‎ 1 OOO SPORE التدخل العسكري‎ 
AR aE TERETE EATS aR aE e A EEE EES رفعت الاسد‎ e a اة حرب اا تتن‎ 
GSES telik inc AREER الازمة‎ a Ree e eet eA a 
DSR EBE somerset eraiame stata KARRI رؤج رفحت‎ 1 RDO EEE السادات في القدس‎ 
: : : : I O اتر اقا و لاد‎ 8 
a an E E E O PST OTR الفصل التاسع. سو ریه والعراق وإیران‎ DE sitira Ere ege eka aR سر اتیل دعزو لبنال‎ 
اتاق‎ I allres al EN aall . §[ BP eceacaseeasossacoasccogsammêwessnimmeneamaEnemesegann SSS خلاصة‎ 
NÎ oases RRR الصراع السوري-العراقي على لبنان‎ LTD. اصهة‎ 
IO okays sR ERE STA فشل مشر وع الوحدة السورية-العراقية‎ E a e Saree الد | السار مواجهة الفننة الدا- لية‎ 
FE acaauscasa aS an e  oiEE سورية والثورة الإيرانية‎ ooo تحدي الإخوان | لمات‎ 
EE ana EE EARNERS ا ج راق‎ E e e 1964 إنتفاضة ربيع‎ 
Anse serene الحرب العراقية-الإيرانية‎ | OCC OEE 1907-1973 صو الا اسن‎ 
ST TSR StS nprnamaransta 1986 إلى آن جاء يوم 9 شباط‎ a e 
DT esse taewemesusesonaseneasmakesatenme nenn anneal RE TES حرب الكويت‎ 1 POE OEE OEE ERI 1976-1979 المرحلة الأولى‎ 
E cak tgiatcecca bueacsieis Cc taut aa EEE EERE at خلاصة‎ 186 


EORTC ENE SLOT 1979-1980 المرحلة الثانية‎ 
1 REISE EOE OOOO TREOEOEEOEOREE. حاولة اغتيال الأسد‎ 


10 الحرب السورية المحتويات 11 


الفصل العاشر: سورية وعملية السلام E sient sn‏ الفصل الرابع عشر: التحديات الاقتصادية o‏ 
وحدة المسارات sss‏ 283 الاقتصاد السوري حتى 2010 SOS ESEEEETESOSESEEROSEEEER EAE amaan tenant‏ 
مواجهة الخيار الأردى E‏ الضغط السكاني N‏ 0 
مؤتقر مدريد ومفاوضات السلام N BRIAR aa‏ البطالة omits otu EEA AEE EEE EEE Raritan‏ 
خلاصة SOY RESEND RAE AAS SG‏ قطاع الفط Pcie EES ANNE REE EE DAE NEE Se‏ 
الفصل الحادي عشر : الاقتصاد السوري حتی العام 2000 309 القطاع المصرف n‏ 
السات N‏ ر ات 2010 o O On‏ 
الثائينات RS EOE O EOE EOE‏ 11 الصناعة i E EERO‏ 
التسعينات EOD ONO SEENON LESSEE:‏ 1 الإصلاح الاقتصادي UE fansinesrrenrsnsememsssnahesnanmesmesmasntsnesê se esas ana‏ 
السلطوية والفساد a ea a‏ خحلاصة E ESED aiia ioc ion cicero eba RESEN‏ 
خلاصة E‏ الفصل الخامس عشر. مواجهة التحديات الإقليمية aici‏ 
الفصل الثاني عشر: سورية ولبنان بعد «اتفاق الطائف» e E o‏ غزو العراق وتهديد سورية OEE raxewscencsres ust AEST EERE RSA‏ 
الدور الإ جاب PIRO EOCENE VOC PEFERIOEE OCP‏ 1 خروج سورية من لبنان WL Sasueeueenme tacir ESEREN‏ 
1. مواجهة النفوذ العراقى فى لبنان O o‏ 1 إسرائيل تغزو لبنان RR oooy‏ 
2. مواجهة تعاون نظام امیش مع اس Ree‏ ا لخسائر الإإأسرائيلية ig OOOO FOE EOE OORT OEE‏ 
3. مواجهة النفوذ الإيراني في لبنان tO oo‏ الخسائر اللبنانية i EOE EEO EEO ENO COONEY‏ 
4 المساقة فى رر جوب البنان ا ا إسرائيل تغزو قطاع غزة EOCENE‏ 
الفوو السابى i EO EO OPORTO‏ الفصل السادس عشر. سورية أمام الثورات العربية 2011 Elev or EKINESES‏ 
1. عهد الوصاية u OTOP ECONO EEOC OEE:‏ التغلب على التحدّيات الإقليمية n‏ 
2. شبكة مصالح أفراد لبنانية-سورية E RNMSLASSESE aa‏ مؤتر العلاقات السورية-اللبنانية Nici Reece‏ 
الفصل الثالث عشر: عهد بشار الأسد: تجربة الإصلاح 367 ثورة أم إصلاح بوتيرة أسرع؟ 1 
کا اا سف اکسا o E‏ الفصل السابع عشر. الحرب السورية 2015-1 N ree erika ih e a ab e‏ 
ربیع دمشق CREE EOE OEE‏ 1 قالش :اسز اة O GEESE AKG bareneke ot nan ier‏ 
إزدهار المعارضة E EESTI CEREN ISTER EREY‏ فالخرب تد متراسوزية 2 
الخلاف على وتيرة الإإصلاح i O EORTC‏ لادا مو وة هة QO ceveirege ES SUES SEE eal eso eerakok‏ 
حاذير الإصلاح على المذاهب والاثنيات NOONE PEPIEOPOEE ORIEE NIECENE E‏ 11 إبحث عن اسرائيل Ne OEENANORESIE INNES EREEEKKA Aii este‏ 
تراجع ربیع دمشق i OEE EEN ENOTES‏ تحوّل الحراك الشعبي السوري إلى عدوان خارجي منظم على سورية ا 
آثر ا لخطر اخا رج eee ii SESE‏ وراش اغات الا OO CEE ENTERE‏ 


الحر ب الإعلامية عل سوررة Ty‏ 
الحزيرة وأخواتها O‏ 

كيف اشترى الإعلام النفطي الكتاب العرب؟ N O‏ 

رتس الد لر ما yy‏ 

e ay الدور التركي‎ 

RO rsnve eko A EERE EATERS Grekan nae الدور الأميركي‎ 

N EERE terene EERE دور قطر والسعودية‎ 

الدور الفرن DOANE‏ شڪر 

SOE eons RESETS Roane ake ararat من هي جماعات المعارضة السورية؟‎ 

الإخوان المسلمون 1 

الولايات المخحدة دعمت الإخوان منذ خسين عاما Î aerate‏ أتوجه بالشكر إلى عدد من الكتاب الأميركيين والبريطانيين والألان المختصين بالشؤون 
5 2 السوريةء وخاصة الدكتور باتريك سيل الذي أمذني بمراجع ومعلومات وربطني عبر البريد 
دور الا ردن مم پتخر o O a‏ 2 : 2 , ت : 

اور کا اک للعدوان ودور اسرائیل e E la a ege esasi EEE‏ ۴ ۰ ا 
O OOD ES E ET‏ وشوا اندیس وال وضور ا ی اا ا 
ا والإعلاء الف Ey‏ رال#کریة کبیا رانء وجح مڑلاء رضعرا کیا ودراسات هن سودیقه ول الدکور 
«هيئة التشسبيق الوطنية لقوى التغيير الديم قراط » n O‏ سهيل قعوار» بروفسور الا قتصاد السابق في جامعة بيروت الأميركية» الذي قرأ المسودة كاملة 
مجلس الوظى المرري) م o ROO‏ وساعذني في تصحيح أخطاء تاريخية وأغلاط في أساء أشخاص وأماكن» وأبدى آراءًَ سامت 


«لائتلاف الوطني السوري» 0 ف تقوية النص. 
8 1 ادات - تس ۴ . A 0 7 8 ٥‏ آں: o‏ 
مصادر التسليح والامدادا CE vek uate ata ap E E a AES AAS OCEANA‏ 522 ويتحه و $ ي ف ١‏ ولىن ي محترة حامعة اوتاوا الكندية التي ححوي اکثرِ مں نلاا له 
اشيا انش ا 0 CT‏ : اوچی د 
یلیسیا ٣ا‏ جے ا 1 324 ملايين كتاب ومرجع» وتضم مئات الكتب والمراجع والفصليات ال عن سوریه 
تراجع «الجيش الحر» وتقدم «جبهة النص ة) SIE ESTATES EGE RES‏ : 5 : , ی 
١‏ وا لنطقة العربية. وخاصة عندما کان یتعدر وجود المرجع الطلوب» فکانت سو او | لمكتمة 


المسلحون يدمرون البلاد ويقتلون الشعب e OE OO O OOOO‏ 
التو الروت N e keener kiiine ebeka REESE‏ او ا یو ووی و ا و اد 
اکب کات ف ay‏ الكتابة كنت أصغي لآراء عدد من الأصدقاء اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين من المقيمين 

الوفاق الداخل Reo krteioxee rna aca aaa EEE EYe‏ ني كندا لأتأكد من ابتعادي عن المجاملة أو المناهضة المجانية. 
انی اا ب irae aka‏ وطبعا كل الشكر لزوجتي سوزان وابنتينا مايا وكاترين-ريماء اللواتي أحطنني بالرعاية 
تنظيم «داعش» = «الدولة الإسلامية في العراق والشام» SE acai neta‏ والحنان وساعدنني في العثور على المراجع في مجاهل اللختبات» ورن على حاجتي إلى الت ركيز 


خالاصة O, ied reta akla haere RA RE TENSE Or aE GRAN NEDE RES‏ على الحتابة لفترات طويلة» دول أن يعنى ذلك عدم الت : برحلات طويلة ومساءات عائلرة 
احء العحث TS 1 AN RR‏ : 
مراجع : n O E,‏ 1 ة فى ا القريب وزيارات لدور | ت والخروج مع الاصدقاء هنا ني كندا. 


2 الحرب السورية 


وأجدد التعيير عن ارتياحي وشكري لأسرة «دار النهار التي واكبتنى وتواكبنى في عملية 
صناعة الكتاب في الشكل والتنقيح والطباعة والتسويق. ۰ ۰ ۰ 

وعدا ذلك فإن المعلومات والآراء الواردة في النص هي مسؤوليتي وحدي , ولم آكتبها إلا 
بعد التأكد من مصداقيتها مراراً ومن مراجع مختلفة عدّة» حصنا بأمل أني أساهم في تقديم 
فهم صحيح لتاريخ سورية المعاصر بكل سلبياته وإيجابيته. هذا الفهم هو واجب كل سوري 
بالتأكيد الذى ي آقنی آن يقرا کتابي» ولکته مفید جدًا وضروري للقاریء اللبنانی» مواطناً أو 
e‏ . وبذلك أكون قد قذمت خدمة لوطني الأول ومسقط رأس أ هلي وأجدادي: لبنان. 


sS 


المفدمه 


هذا الكتاب هو الجزء الثالث من تاريخ سورية السياسي والاقتصادي ويغطي المرحاة 
0 و كشي العلرمات الأ اة هن رر مور كو اة مذ 
193 ويتحدث بالتفصيل عن شخصيات تلك الفترة» من الرئيس حافظ الأسد وعبدالحليم 
خدام ومصطفى طلاس وحكمت الشهابي وحمد الخولي وفاروق الشرع ووليد المعلم ووزراء 
ومسؤولين حزبيين ورسميين في عهد حافظ الأسد» وكذلك عن عهد الرئيس بشار الأسد 
والشخصيات التي رافقته. 


منهج البحث 

عدا عن توخي الموضوعية والابتعاد عن الشوفينية» اعتمدت مبدأً التعمُق والتدقيق في 
اختيار المراجع» خاصة أن الموضوع السوري شائك يتطلب عدم تصديق كل ما تذكره مراجع 
الح سے لی ازکڈتے ل آگاد ی اانا لقد عقرتت عل عدد كبير من الكتب التي تشوه 
تاريخ وأحداث سورية وتجانبها العداء» كتاما إِمّا إسرائيليين أو هود أميركيين أو غربيين 
معادين لسورية تحت قناع التخصص بسورية» مثال إتار رابينوفيتش ودانيال بايبس وإيال 
زسر وباري روبین وآخرین. وینضم إلى هؤلاء کتاب عرب» سوریون ولبنانیون وآخرون إِما 
مقيمين في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أو في بلدان عربية غبر صديقة لسورية. فيكتب 
أحدهم» وهو محاضر في جامعة جونز هوبكنز» في مقدمة كتابه موضوعه عن سورية: «لقد 
التقيت وتحدثت في الأمور التي يغطيها هذا الكتاب مع المنشق الإسرائيلي لجنوب لبنان يوري 
لوبراني والتقیت آریل شارون وشمعون بیریز وبنیامین نتانياهو وسفير اسرائيل في الولايات 
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المتحدة البروفسور اتمار رابينوفيتش. وأنا مدين بعمق لبرنامج دراسات الشرق الأوسط في 
مدرسة الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز ومديره الروفسور فؤاد عجمى.. 
ik 4‏ ی (٤‏ , 

لقد حاول كتاب كثيرون نعت سورية بالإرهاب وبأنها دولة إرهابية وأنْها لا ترغب 
سورية الكبرى» إلخ. ولكن ثمَة كتاب آخرين عارفين بسورية لا يقدمون أحكاما مسبقة 
ويعلمون أن اسرائيل والولايات المتحدة لم تعترفا بصعود سورية كدولة إقليمية مهمة ول 
تأخذا مصالحها وحقها ني استرجاع أرضها المحتلة بالاعتبار طيلة عقود» وأن سورية وافقت 
ثم أكذت موافقتها مرارا على قرارات مجلس الأمن 242 و338 وأنَ السلام العادل هو هدفها 
اللاستراتیجی وأنه من الأفضل أن يتم السلام عبر المفاوضات لا عبر الحروب المكلفة. ك م 
تعترف اسرائيل وأميركا أن لسورية هواجس أمنية ف أن لا يستعمل جاريا لبنان والأردن 
كممر للاعتداء عليها أو مقر لحكومات معادية هاء أو أن تحوّل سورية منذ اتفاقية سيناء عام 
5 (بين مصر واسرائيل) نحو إقامة جبهة مشر قية لا جب تصويره ك کتو جه عقائدي لا بتلاع 


(2) 


الاخرين 

وثمَّة مبداً ثالث في منهج البحث هو توجُب الحذر وتجتب سهولة الانزلاق في تحليل 
آحادي يعتمد على شخصنة النظام . وهو سلوب مخر» وخاصة في عهد حافظ الأسد لسببين: 
الأول أن فترة حكمه كانت الأطول في تاريخ سورية (1970 -2000) ما مجعل تلك الفترة 
تحتل نسبة كبيرة من أي كتاب عن سورية. والثاني أن طبيعة النظام الرئاسى في سورية وتكثيف 
الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية جعلا من السهل تحليل أي حدث أو تطوّر بأنه «قرار من 
الرقس ة أو«آنه لا يمكن أن يحصل شىء - على تفاهته - في سورية بدون علم الرئيس»» 
إلخ. وهذين السببينء استسهل الكتاب وخاصة الصحافيين» التعاطي بالشأن السوري» 
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ورکزوا على شخص الرئيس لتصبح سورية هي الأسد والأسد هو سورية. إلا إذا كان هدف 
الكاتب من الأساس هو كتابة السيرة كا هو الحال في كتاب باتريك سيل عن حافظ الأسد عام 
8 والذي أصبح مرجعا كلاسيكيا. والحال فإن التركيز على شخص الرئيس الأسد (على 
igh py PE pI‏ 
ا 
يقع المؤرخ في هفوة شخصنة النظام ويتأثر باهالة التي صنعها الإعلام الداخلي والخارجي 
اليس من السهل التركيز على شخص الرئيس في كتابة تاريخ الدول فيتحاشى الكاتب مشقة 
معالحة البنى الإجتاعية والاقتصادية والخلفيات المؤسساتية من أحزاب ودولة وحماعات 

کا لا ف آن شخصنة التاريخ هو سلاح ذو حذين لأنه أسلوب اعتمدته الدول 
الا ا وا کا تريد إسقاط دولة ما. فتلجاأً إلى حجة هى عدم رضاها 
على شخص الحاكم وتبداً بحملة إعلامية وديبلوماسية لا تنتهى إلا والبلد تحت الإحتلال 
أو اضحية أنقلات أو أن يختأل رئيسةء إلخ. وهذه كانت تجربة عدد كبير من الدول العربية 
لا تبدأً بعبدالناصر الذي صوره الإإعلام الغربي بأنه هتلر جديد ولا تتهي بعرفات وصڌام 
حسين الذي صوّره الإإعلام الغربي بأنه. . هتلر جدید. فيصبح القضاء على صدام حسين E‏ 
للقضاء ء على العراق ومقوماته والسيطرة علبه. ١‏ يق بانج الحي الي #مخصهة الاريخ 
السوري كتاب الباحث الا سرائیلي موشیه ماعوز عن حافظ الاسد الذي 8 ق 
ي تعاطيه مع الشؤون السورية ولكنه ينتهي إلى نص معاد للأسد ولسورية معا وتظهر فيه 
اسرائیل کا لحمل الودیع. 

وعدا عن المبادىء الثلاثةء أي توخي الموضوعية والحذر في التعاطي مع مراجع الببحث 
وتجنب شخصنة النظام» فى لى أي محلل للشؤون السورية في القرن العشرين وخاصة منذ 
0 أن يدرس طبقاتها الاجتاعية أفقيا ومصالح هذه الطبقات واهيكلية السياسية للنظام 
وسياساته دول إغفال الحانب العمودي للمجتمع وجذوره السايقة للاقتصاد الحديث» 


Moshe Ma’oz, Assad, The Sphinx of Damascus: A Political Biography, New York, -4 


Weidenfeld and Nicholson, 1988. 
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كتنوعه الديني والمناطقي والعرقي وما يفرضه ذلك من تعدّدية في الولاءات والميول. إن فهم 
هذه العلائق الديناميكية افقياً وعاموديا يوضح تاريخ الحراك الاجتهاعي في سورية ويشرح 
خيارات السوريين وانتظامهم في أحزاب وجماعات منذ أربعينات القرن العشرين. ذلك أن 
الولاءات السابقة للاقتصاد الحديث تتخطى ا لحدود الطبقية كا في لبنان» فتخرج ولاءات 
ثنائية و ثلاثية: للطبقة الاجتماعية وللطائفة وللمنطقةء وأحياناً للإثنية (العربية أو الكردية 
أو الأرمنية). وقد محصل أن يطغى الولاء الطائفي على أي ولاء آخر ويخرج إلى العلن في 
صراعات سياسية واقتصادية واجتماعية. ولقد وقعت مثل هذه الصراعات في سورية في كل 
مرحلة من مراحل صعودها وحياتما الاستقلالية. وهو ما سنستعرضه أيضاً في هذا الكتاب. 
وباعتماد هذا المبداً الرابع» أي الانتباه للتحولات الطبقية بخلفية اقتصادية» تنبت خطراً يقع 
فيه المحللون والباحثون وهو تبسيط الأمور والتركيز السطحي على ال جانب الطائفي للأحداث 
وكأنه العامل الأهم» دون الانتباه إلى العوامل الأفقية والعامودية الأخرى. وهذا خطأ وقع فيه 
سياسيون وكتاب عن لبنان والعراق على سبيل الالء وأصبح الكلام منذ أواخر الثانينات عن 
لأقليات المذهبية والعرقية في العالم العربي موضة أو نيّة خبيثة تحاول إظهار هشاشة المجتمع 
السوري والعربي”. 

وفي احالة السورية برز خطاب دون غيره حول اههوة بين الأغلبية السنيّة والأقلية العلوية 
والعلاقة بين الانتاء المذهبي والوصول إلى مواقع السلطة. أو حتى اعتماد التحليل الطائفي 
في وصف تطور سورية الاجتماعي-السياسي أو الإجتهاعي-الاقتصادي وكأن ثمّة قراراً واعيا 
لدى السلطة لتغتني طائفة على حساب أخرى أو تقوى طائفة على حساب أخرى. 

لقد تصدى عدد من الكتاب للمنحى البحثي الذي يغلّب منهج التحليل المذهبي للشؤون 
السورية على آي عامل آخر» ومن هؤلاء الكتاب البروفسور الألماني فولكر برتيس الذي 


5- غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العربي» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 1987. 

6- حمود عبدالفضيل» التشكيلات الإجتهاعية والتكوينات الطبقية في الوطن العربي: دراسة تحليلية لأهّم التطورات 
والاتجاهات خلال الفترة 1945-1985» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 1988. 

Mahmud Faksh, «The Military and Politics in Syria: the Search for Stabiliy», Journal of -T 
South Asian and Middle Eastern Studies, vol. 8, 1985, pp. 3-21. And Martha Neff Kessler, 
Syria: Fragile Mosaic of Power, Washington, D.C., National Defense University Press, 1987. 
And Daniel Pipes, Greater Syria, Op. cit. 

Daniel Pipes, «The Alawi Capture of Power in Syria», Middle East Studies, vol. 25, 1985,-8 
pp. 429-450. 
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وضع نقداً شاملا للمنطق الأقلوي في الأبحاث التي تناولت سورية» والباحثة الفرنسية 
إليزابث بيکار. إذ أن أي دراسة مقارنة عن لبنان والعراق ستظهر ضعف اعتاد المذهيية 
كاداة التحليل الأول في فهم تاريخ هذين البلدين وكذلك في فهم سورية المعاصرة. وحتى فى 
مسائل الإدارة العامة والفساد والزبائنية وتأثر الدين في الدولة وفي السياسات الاقتصادية لا 
يعثر المرء على حالة سورية خاصة تختلف عن مثيلاتما فى الدول العربية. 

زغم أن المذاشب والأعراق سبقت الدولة الحديثة التي تطلبت مواطنية واحدة فإرً 
هذه الأسبقية لا تتضمَن عرّكا يعش الوعي والسلوك الطائفي والعرقي في سورية. بل لا 
يمكن للوعي والسلوك الطائفيين أن يتحرّكا إلا من ضمن الشبكة المصلحية الاقتصادية 
السا في البلاد. والدليل على ذلك أن أسبقية الطوائف دائمة ومستمرة بينا السلوك 
والوعي الطائفيين غير ثابتين ولم يسبقا الدولة العصرية. فتصبح أسبقية الطوائف مسألة 
اعتيادية وحقيقة تارخية لا تتحرّك نعرتها إلا بوجود عوامل اقتصادية وسياسية سلبية معنة. 
وکا فاته پاش عامل التنوع الديني في سورية مع عامل الحداثة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ليصبح جزءا من واقع البلاد. وعلى هذا الأساس فان تحديد الهوية بين «السابق» 
(أي المذهب) و«العصري» (أي المواطنية) في ذهنية الأفراد والجماعات يتوقف على تفسيرهم 
لا هو آفضل لخدمة مصالحهم الشخصية في موضع اجتماعي معين» فيطغى الأول إذا شعر 
ا ری کی می من ويطغى الثاني عندما يشعر أن النظام يوفر الرعاية 
کل غادل نس5 وعلى هذا الأساس ايضاً تصبح عوامل الحاجات الاقتصادية ومسائل 
الأاستقرار والامن وسياسة الدولة الإقليمية والدولية خاضعة لمصالح طبقية ومدارس فكر 
اقتصادي وسیاسی وحسابات ربح وخسارة وليس إلى منطلق مذهبي. وتتمظهر الطبقات 
ي مصالح تجارية ورسمية وعسكرية تجمع أطياف المذاهب كلها وليس طائفة بعينها. ك أن 


Volker Perthes, Einige Kritische Bemerkungen zum Minderheitenparadigma in der -9 

Syrienforschung, Orient, vol. 31, 1990, pp. 571-582. 

Elizabeth Picard, « Critique de usage du concept d’ethnicité dans 1’ analyse des processus -10 

politiques dans le monde arabe », Etudes politiques du monde arabe, Dossiers du CEDJ, Le 

Caire, CEDEJ, 1991, pp. 71-84. 

Elizabeth Longuenesse, «The Class Nature of the State in Syria. Contribution to an -11 

Analysis», in MERIP Reports, vol. 4, May 1979, n°. 77, pp. 3-11. 

Elizabeth Longuenesse, «The Syrian Working Class Today», in MERIP Reports, vol. 15, July- 
August 1985, n°. 134, pp. 17-24. 
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السياسات العليا تخضع لحسابات مؤسساتية معقدة لا تشبه قرارات شخصية في تعيين حافظ 
هتا أو عسكرى هتاك 

ومن الطبيعي أن تلعب الولاءات الطائفية والمناطقية والقبلية/ العشائرية دوراً كبيراً فى 
البلاد عبر إقامة شبكات زبائنية في أنحاء سورية كا هي الحال في معظم دول العام وحتى في 
أميركا نفسهاء ناهيك عن الدول العربية. ويبقى الفارق في عمق هذه الشبكة وامتداد جذورها 
ودرجات الفساد في مسالكها. ولم يكن مكنا تدعيم شرعية النظام في سورية بالاستناد إلى 
لمنظمات الشعبية واعتراف الأحزاب الأخرى بل احتاج الأمر إلى بناء ولاء طبقي وشبكة 
زبائنية تعيش من النظام ومعه» وما يعني ذلك من ظهور فوارق اجتماعية مؤلمة وعدم مساواة 
وغياب العدالة الإجتاعية وبروز ملامح طائفية من حين لآخر. وكان لبناء هذه القاعدة 
الطبقية والشبكة الزبائنية ثمنا اقتصادياً باهظا تحمْله النظام لعدّة عقود. 

هذا الأسلوب الأخر والمعروف بمنهج الاقتصاد-السياسي أطلقه منذ الخمسينات 
الباحث الماركسي الفلسطيني حنا بطاطوء الإستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت» الذى 
وضع کا من الولفات فن سررية والعراق :وأصيحت فن الائات اساسا 
لمعظم المؤلفات الجادة عن سورية في الغخرب. ويلتقي «الحزب الشيوعي السوري» مع 
هذا المنهج بأن الطبقة الحاكمة وفق النظرة الماركسية تعكس مصالح طبقية تتشابك معها 
عوامل عل ن أن الرقشرز زمرك هرن راس مر كر أسحاك قن لاساد 
السيامى السوري في جامعة سانت آندروز في سکوتلندا. والبروفسور الألماني فولكر 
برتيسء الد کان اذا ى الخاسة الأمبركية في بیروت وضع کتابا e‏ س 1997 
بعنوان الاقتصاد السياسيى في سورية في حقبة الأسدا ب مۇكدا أن ا خا ا يکون 
كاملا عن سورية بدون تحليل الخلفية الاقتصادية-الاجتاعية. كا أن الروفسور ريموند 
هنيبوش يذهب أبعد من ذلك بان ری أعال وسياسات السلطة في سورية نابعة من 
مصالح الدولة العليا وليس من مصالح آفراد في كتابه عن النظام السلطوي في سورية*'. 


2-الحزب الشيوعى السوري» حول بعض التطورات والتدابير الإأقتصادية في سورية» دمشق» كانون الأو ل» 1988. ص 
10-5. وكتاب عصام خحفجي» الدولة وتطور ال رأسالية في العراق 1978-1968 > القاهرة» دار المستقبل العربي» 1983 
ص 38 وما بعدها. 

Volker Perthes, The Political Economy of Syria under Assad, London, 1.B. Tauris, 1997. -13 
Raymond Hinnebusch, Authoritarian Power, p. 324. -14 
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ينقسم تاريخ سورية المعاصر إلى جزئين: 

الجزء الأول هو صعود سورية كقّوة إقليمية في حابة الصراع على الشرق الأوط ا 
هذا الجزء نغطي حقبة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد حتى وفاته فى صيف 2000. 

أا الجزء الثاني فيغطي عهد الرئيس بشار الأسد (2015-2000) ويشتمل الملفات 
الداخلية السياسية والاقتصادية والملفات الاقليمية عن دور سورية في أحداث لبنان والعراق 
والأراضي الفلسيطينية وصولا إلى الحرب السورية منذ مطلع 2011. 

في تشرين الثاني 1970 بدأ عهد حافظ الأسد الذي أطلق مرحلة طويلة من الاستقرار 
ووضع سورية على الخارطة الإقليمية والدولية. لقد ابقى الأسد على منطلقات البعث 
وشعاراته كافة ولكنه آدخل تعديلات كثيرة» من انفتاح اقتصادي إلى تعاون مع الدول العربية 
المعتدلة لصالح العمل العري ي المشترك» واشترك في حور ثلاثي مع مصر والسعودية خاض 
حرب تشرين عام 1973. ووسمت تلك المرحلة عملية بناء مؤسسات الدولة وقواعد الحياة 
السياسية من مجلس شعب ومنظمات شعبية وجبهة تقدمية تضم أحزاب عدَّة ودستور جديد. 
كا دخلت سورية في تحول اقتصادي نحو رأسبالية الدولة وتعاون القطاع العام مع القطاع 
es‏ ووصف الباحثون الغربيون نمط الدولة التي استقرت ت غلا سورية بالا رة 
authoritarian‏ المستقرة حيث تلعب البروقراطية ا اساسا في البلاد ويقود القطاع العام 
لنشاط اللإقتصادي في حين احتفظت قوى الأمن وأجهزة الدولة بدور مهم في ا لحك 13 د 
سمح الاستقرار لسورية أن تصبح لأول مرّة لاعبا أساسياً في الشرق الأوسط ودولة بحسب نا 
حساب. ٠‏ وقد تضاعفت أحمية سورية وصفاتما القيادية بعد خروج مصر من الصراع العر- 
الاسرائيلي عام 1978 ودخوها في معاهدة كامب دافيد وعزلتها العربية الطويلة. 

مرت سورية في السبعينات والثانينات في آزمات واستحقاقات داخلية وخارجية عدت 
من خحوضها حرب تشرين عام 1973 إلى دخوها في الحرب اللبنانية عام 1976 وانفجار حر كة 
اسلامية مساىحة داخل البلاد من 1979 إلى 1982ء ثم مواجهة غزو اسرائيل للبنان عام 1982 
وتداعيات الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980)» وآزمة داخلية في الحكم عام 1984 


وصولا إلى حرب الكويت عام 1990 وانتهاء #اجفربج اللتانية واان الاتحاد السوفياتي سند 


e.‏ - خلدون حسن النقيب» الدولة التسلطية ز في المشرق العربي المعاصر» دراسة بنائية مقارنة» بيروت» مرك کر ڈرزاسانت 
الوحدة العربية» 1991. 


سورية ومصدر أسلحتها الأكر. كا واجهت سورية أزمات اقتصادية عدة بين 1980 و2000 
عمقت اهوة في مستويات المعيشة وي عدم رضى ال مدن و المحافظات» رافقها فساد ومحسوبية 
وزبائنية وتجاوزات من الأجهزة الأمنية ورجال النظام» وهي علل موجودة منذ أيام الانتداب 
حاولت الحكومات المتعاقبة أن تتصدى هما وتعالج الأزمة الاقتصادية فرافقها نجاح جزئي. 

من 1990 إلى 2010 واصلت سورية عملية بناء دفاعاتما كدولة مواجهة وحيدة في وجه 
اسرائيل واستمر سعيها للتوازن الاستراتيجي في الميادين العسكرية والاقتصادية والتربوية 
كافة وفي البنية التحتية. وخاصة أن اسرائيل رفضت إعادة الجولان بعد جمس سنوات من 
ا لمغاوضات وانشق الأردن والفلسطينيون عن و حدة المسارات وعقدوا اتفاقات منفصلة 
مع اسراثيل عامي 1993 و1995. ورافق التسعينات تحرّل في الخيارات الاقتصادية ثحو 
المزيد من الانفتاح والقانون رقم 10 للاستشار فسح المجال لانتعاش القطاع الخاص. ولكن 
ا لخوف من التدخل الخارجي في شؤون سورية والحرص على الاستقلال والسيادة جعلا من 
التحوّل الاقتصادي أبطاً من مثيله في دول ماثلة كمصر على سبيل المخال» التي فتحت الباب 
للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية الغربية والنفوذ الأميركي. وثمّة دراسات واسعة وشاملة 
عن هذه التأثيرات على الاقتصاد المصري ودورها في توجيه سياسة مصر التنموية وأولويات 
سياستها*'. وكان القرن الجديد يخفي لسورية كوارث مروعة رافقت عهد الرئيس بشار 
الأسد. فمن تشديد على الحصار الاقتصادي والديبلوماسي» إلى غزو خارجي ليران سورية 
من لبنان إلى العراق وفلسطين» إلى عمليات زعزعة طالت المشرق ولم تستشني وو وا 
إل حرب كونية على سورية لا تزال مستمرة عند كتابة هذه السطور. 

کال دیب 
کانون الثاني 2015 


Ali Hilal Dessouki, «Policy Making in Egypt: A Case Study of the Open Door Economic -16 
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الفصل الأول 


عهد حافظ الأسد: مرحلة التأسيس 


نشأة الاأسد 


ولد حافظ الأسد في قرية القرداحة التي تقع في الجبل إلى شرق مدينة اللاذقية شال 
سورية» في 6 تشرين الأول 1930. وكانت قريته في ذلك الوقت منعزلة» طريقها ترابي ومنازها 
من طين وبعضها من حجر لا حلات تجارية فيها ولا أبنية ولا ساحة قرية ولا شارع معبّده 
فكان الناس يلتقون عند عين الماء وأمام ضريح ولي القرية وني أيام زيارة المدافن. ولم يكن في 
القرية راديو وهاتف وكهرباء. عاش سكانها على زراعة الزيتون والتوت والكرمة» ثم أصبح 
التبغ سيّد المزروعات في أيام الانتداب الفرنسى. 

والده علي سليمان ووالدته ناعسة عثان عبّود من قرية قطلبة القريبة. وهو الابن الرابع من 
خسمة أطفال ثمرة زواج ثان لوالده. وكان على سليمان في الخامسة والخمسين من العمر عندما 
ولد حافظ» وتلت ذلك ولادة شقيقيه جميل» العام 1933ء ورفعت» العام 1937. وكانت الام 
ناعسة هي الأقرب للأولاد والأكبر ثرا عليهم» في كان الوالد متم بالحياة العامة في القرية 
والمنطقة ويرتدي الملابس الأنيقة وربطة العنق والطربوش للقاء المسؤولين في اللاذقية. وكان 
رفعت الابن المدلل والمفضل لدى الأمّ. وكانت الأَمََّة سائدة في القرداحة كا هي حال سائر 
قرى الريف السوري. إذ حتى عندما أصبح الأسد في الرابعة عشرة من عمره» كان أقل من 
يطوف القرية بأسرها للعثور على من يقرأ رسالة وصلته» وكان على سليمان من القلة التى تقر 
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وتكتب» تصله جريدة يومية متأخرة أيام عة عن تاريخ صدورها. 

عمل حافظ في الحقول في طفولته» أسوة بإخوته» ولكن والده الذي حصّل شيئاً من 
العلم» صمّم أن وف له تعلیا افر سیا دیا بدل مدرسة الكتاب الدينية في القريةء في فترة 
اختراق الانتداب الفرنسي للمناطق الريفية وافتتاح بعض المدارس. وأصبح حافظ من أوائل 
اللحظوظين من المنطقة في الذهاب إلى المدرسة في مدينة اللاذقية وهو في التاسعة من عمره 
ي العام الدراسي 1940-1939. ورغم أن اللاذقية لم تبعد عن القرداحة سوى 30 كلم إلا 
أن صعوبة السفر ومشقاته وغياب الوسائل العصرية والأسفلت واقتصار السفر على الأقدام 
وعلى الدوابٌ» جعلت المسافة وكأن المرء ينتقل من دمشق إلى لندن حسب وصف الأسد في 
ما بعد. وكان ثلاثة أرباع سكان المدينة في تلك الأيام من الستّة» كغيرها من مدن الساحل 
السوري واللبناني» والربع الباقي من آغلبية مسيحية» أرثوذكسية خاصة. في حين م يتجاوز 
عدد العلويين في اللاذقية بضع مئات» يعيشون في أحياء فقيرة يتلقون معاملة خشنة من 
السكان بسبب مذهبهم وأصلهم الريفي 

في الأربعينات كانت ثمَة مدرسة ثانوية واحدة في اللاذقية لكل الساحل السوري والجبال 
من ورائه» فكان التنافس بين الطلاب على دخوها شديدأ. نجح حافظ الأسد في امتحانات 
الدخول بسبب تفوّقه المدرسي وانكبابه على المطالعة بفضل تشجيع والده الدائم. ذلك أنه 
ورث عن أبيه حبّه للكتب والشعر واللغة العربية وآدامماء ما ساعده في حياته العامة في ما بعد 
في تطعيم خطاباته بلغة أنيقة وإصراره على لخة رفيعة في الوثائق ال رتوار اسات ویس 
تعلمة ووي لير لسو و ليذ بات آلأسد أبا تاا ميل وز فع بجديكه وحضووه الحاره» 
خاصة أنه كان أوّل من غادر القرية من عائلته واختبر حياة المدينة. ويشبر تقريره المدرسى لفترة 
1946-4 عن تفوّقه فكان الأول في صفه. ولكنه شعر ني اللاذقية بفروقات طبقية وظلم 
أولاد العائلات للريفيين أمثاله. وخاض عراك الأحزاب العقائدية في المدرسة وانتسب إلى 
«حزب البعث» عام تأسيسه (1947) في عيادة الطبيب وهيب الغانم الذي كان يتردّد عليه» 
والذي كان مثالا له في الاندفاع لمساعدة الناس وفي تطوعه للقتال في فلسطين وفي تسخيره 
اوم ورك فة اقيم زكاق :برك الاس اتر شرع وام ويه کی ف 
السادسة عشرة في اللاذقية التي آمضى فيها سبع سنوات. وأعجب الأسد الفتى بشخصية زكي 
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الأرسوزي» ليس لأن الأرسوزي كان علوي بل لأنه كان بنظر الأسد من أعظم الشخصيات 
السورية في ذلك الوقت» وأوّل من ابتدع فكر البعث كحركة سياسية2. وإلى جانب الأرسوزى 
على المستوى الفكري» كان أكرم الحوراني مثال الأسد الأول في شبابه لاقتراب الحورانی من 
انا لقان وجا تهم المزرية وسعيه إلى ثورَنة الريف وتوزيع الأراضي. . ورغم أن عائلة 
الأسدفي القرداحة ل تعش في فقر وحرمان إلا أن مشاعر الأسد كانت تتّجه إلى مقاومة البؤس 
والشقاء اللذين خبرهما سكان الجبل والفلاحون الذين هبطوا إلى الساحل وإ سهل جم 
وحماة للعمل لدى الإقطاع. وشهد بأ العين كيف عاش أبناء الجبل فى مدينة اللاذقيةء وكيف 
مات شاب في مقتبل العمر من قريته من نزيف داخلي لعدم توافر عشر ليرات للعلاج. 

وكان للأسد موقف متطور تجاه خلفيته العائلية العلؤيةء فهو لم يتنكر لذهبه وم يعان من 
عقدة نقص آقلوي» بل مضى في أفكار جديدة ونحو القومية والعروبة وضد الطائفيةء وآمن 
بضرورة رفع الظلم والحرمان عن الأرياف» وهذه حالة عايشها ولم يقرأها ني الكتب. ولكن 
كلها صعد سلم الحكم في ما بعد» كانت تهمة المذهبية جاهزة لدى خصومه. فقام في عهده 
بخطوات لدحر هذه التهمة وتأكيد التصاقه بالعروبة ونبذ الطائفية واحترام الإسلام وتوكيد 
هوية العلويين الإسلامية. . ورغم ذلك لم تتر تتراجع حدة الطائفية ضده وض نظامه» فبلغت أبشع 
صورها على صفحات في الصحف والكتب. وتركت كارثة فلسطين أثرا عميقا على وجدان 
الاأستد لأنه عاشها العام 1948 ورفض طابه للتطوّع للمشاركة في القتال. وشعر کغبره من 
الشبان أن نكبة فلسطين جعلت استقلال سورية فارغ المعنى وبات التمتّع بالسيادة الوطنية 
مر المذاق أمام مصاب الشعب الفلسطيني. وفي العامين الدراسيين 1949 و1950 برز الأسد 
كقيادي طلابي وانتخبته مدرسته رئيسا للجنة شؤون الطلاب. فسنحت له الفرصة للمشاركة 
ي نشاطات طلابية على مستوى المحافظة أولا ثم على مستوى البلادء فتعرّف على أصدقاء جدد 
والتقى بعثيين في مثل سه أمثال عبد الحليم خدًام من بلدة بانياس الساحليةء الذي كان متلا 
خيوية وجریثا في کلامه» لا يتردد في قول ما يزعح الآخرين. كا التقى الأسد عبد الرؤوف 
الكسم وهو بعثي من أسرة دمشقية متديْنة أصبح في ما بعد رئيس وزراء لفترات طويلة من 
عهد الأسد. وبفضل نشاطه الحزبي والسياسي والطلابيء تمكن الأسد في العام 1951 من الفوز 
ي انتخابات الطلاب في كل سورية ليصبح رئيساً لاتحاد الطلبة السوريين» فكان موضع فخر 
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لأسرته وقريته وحزبه. وتخرّج في ذلك العام بشهادة الثانوية (البكالوريا) وهو في الحادية 
والعشرين من العمر (طالت سنوات طفولته في القرية فدخل مدرسة اللاذقية متأخرا). 

حاض الأسد صراعا عقائديا في كل مراحل الدذراسة صد القوميين السوريين والشيوعيين 
والإخوان المسلمينء فخبر هذه المنظات وعرفها عن كثب. وة اتا ان 
سا لجرو فاب وأظهرت تجربة الأسد الشخصية في سنوات البعث الأولى أن 
الإخوان المسلمين شكلوا النذً الرئيسي للبعث» ونظروا إلى البعث على أنه حزب كافر يضم 
أقليات من غير الملسلمين لإضعاف الإسلام. واعتبروا أن معظم البعثيين في اللاذقية هم 

من العلويين. وذ نشط الأسد في سني مراهقته کبعڻيء > ترصد له شباب الإخوان في شوارع 
اللاذقية لضربه حتى تمكنوا منه العام 1948 بمفرده وطعنه أحدهم بخنجر في ظهره بغية قتله. 
واستغرقت معالحة جراح الطعنة أسابيع عدة. 

اختار الأسد الالتحاق بالكليّة العسكرية في مص التي فتحت أبوامما لأبناء القرى 
جاناء وكانت الخدمة في الجيش في العام 1951 مرغوبة لدى الشبانء وقد أصبح العسكريون 
أصحاب نفوذ في السلطة. وهناك التقى البعثي مصطفى طلاس (ستي من قرية الرستن قرب 
مص) الذي أصبح صديقه مدى الحياة. وكان الأسد فخورا بانتمائه الحزبي بعدما كان رئيسا 
لاتحاد الطلبة في سورية حتى أنه كتب انتماءه الحزبي على استمارة التسجيل في الكلية (رغم 
أن سورية كانت تعيش حينئذ تحت حكم أديب الشيشكل). وبعد فترة تدريبية انتقل إلى 
مدرسة الطيران في حلب حيث أمضى سنوات عدَّة وتخرّج على رأس دفعته وأصبح ضابطا 
طيارأ في القاعدة العسكرية في اة قرب دمشق. وإذ بدأت حياته المهنية في الجيش» اكتشف 
عمق التتافس انحل القرات المسلحة ودد آن ر لاء أت العقائدية واتهارات ية خاس ة أن 
الانقلابات العسكرية خلقت هالة للجيش تيّب معها السياسيون عاولة إعادته إلى الثكنات 
ومنعه من التدخل في السياسة أو من حظر تسييس صفوفه. د ایا ااي ا 1059 
وحظر «الحزب السوري القومي» في الجيش» فتحت الفرص لافظ الأسد وحصل على ترقية 
ومنح تدریبا. اسل تی بط راسیا ال عر قوس شیر العام 5دا عاد ل سا 
06 إلى دمشق ليلتحق بقاعدة النيرب الحوية قرب حلب. 

في تلك الفترة تزؤجت عمَة الأسد» سعدى» من شخص يدعى أحمد خلوف من قرية 
بستان الباشا القريبة من القرداحةء وسيكون هذا الزواج أثر كبير في حياة الأسد في ما بعد. إذ 
إنه التقى زوجته المستقبلية في تلك القرية وبنى علاقة مع أسرتها. وكان الأسد يترد على منزل 
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عمته سعدی لزیارتها في بستان الباشا. او ن ر ا او 
على فتاة من أقرباء زوج عمّته. . وكانت هذه الفتاة أنيسة خلوف قد تلقت تعليمها وثقافتها 
الغرنسية في مدرسة راهبات القلب الأقدس في بانياس على الساحل. rge‏ 
الزواج» منها أن أسرة الفتاة كانت أكثر ثروة وعدداً من أسرة الأسد. ولكن الفارق الأكر 
كان سياسا إذ إن أسرة الفتاة كانت بمجملها قومية سوريةء تعيش في جو من الحزن. فقد 
شازك شقيق شقيق آنيسة» محمد خلوف» وابن عّها عدنان مخلوف كعضوين في «الحزب السورى 
القومي؛ في عملية اغتيال عدنان المالكي في دمشق وحوكم ابن عمّها وحم بالإعدام شنقا 
واعتبرته العائلة والقرية شهيدا قوميًاً سورياً. کا حوکم شقیقها محمد وحکم بالسجن. اما 
أسرة الأسد فكانت فخورة بعضوية ابنها حافظ في البعثء الخصم الأرّل للقومتين السوريين 
وبا حققه في الحزب والجيش. ولذلك وقف والد أنيسة بالمرصاد ضد ال اا ودا مت 
أتها بالعسكري الشاب وبأخلاقه وعلمه» خاصة أن عمّته سعدى كانت ترطب ال جو لصاله. 
وأثناء إحدى زيارات الأسد لمنزل خطيبته > علم به القوميون السوريون في القرية وحاصروا 
المنزل بغية آذيّته بسبب العداوة القديمة بين القوميين والبعشين(. 

وانتصر الحب على الحزبية فتزوّج الأسد أنيسة العام 1958 وآقاما في حي المرّة من 
ضواحي دمشق. ولكته اضطر إلى الالتحاق ببعثة عسكرية إل روسيا للندرب عل طاثرات 
ميخ لمدة عشرة أشهر. وبعد عودته ال د مشق في ربيع 1959 هاله أن الأوضاع قد انقلبت في 
اورا أا عل اب يسبب تلاعيات الوجداجع مغر فمکاتب «حزب البعث» باتت 
مهجورة» ونادي الضباط في دمشق مشق الذي كان مركزا للعمل السياسى فقد حيويته. وکل 
ذلك بسبب سياسة عبدالناصر وتحريمه للأحزاب وللعمل السياسي في القوات المسأحة ا 
يطل الأمر قبل وصول حملة تطهير الجيش إلى الأسد شخصياً. . إذ قبل انصرام العام 1959ء 
وجد الأسد نفسه منقولاً مع زملائه الطيارين وطائرات اليغ إل مصر. فرافقته زوجته هذه 
الرّة وهناك ولدت ابنتهم| بشرى في تشر ين الأول 1960. . وني مصر وجد أن المزاج المصري 
االو اا ااا سند شتی ہا سین ای رار ی ا 
العسكرية». . وعند وقوع الانفصال في أيلول ا 
القاهرة» فقام رفيقه مصطفى طلاس بمرافقة عائلته إلى سورية بحراً . وبعد عودته إلى دمشق 
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جد الاس لاء یج ی الین ق ایی راد ن جاو رس ی رن 
وظيفة مدنية في وزارة النقل البحري براتب أقل. 

وني نيسان 1962» شارك الأسد في الانقلاب الفاشل في حلب كا شهدناء ثم فر إلى لبنان 
عبر طرطوس. ولكن السلطات اللبنانية أمسكت به واقتادته إلى السجن في بيروت لذة أسبوع 
ثم سلمته للسلطات السورية. وفي نعم افق درج رامفی یقت ایال چن 
ا لمرَّة ثم أطلق سراحه مع إنذار. ولعل رتبته العسكرية المتدنية نسبيًا لم تفتح أعين المحققين حول 
دوره في «اللجنة العسكرية». وهكذا خلال عام واحد تعض للسجن في مصر وسورية ولبنان 
وأصبح مشاغبأ في نظر السلطة السورية وبات مستقبله كضابط طيران مهدّداً. في تلك الأثناءء 
رزق الأسد وأنيسة بابنه) البكر باسل في 23 آذار 1962. وكان 1963 عام تحوّل كبير في حياة 
اس فقد كان في الثانية والثلاثين من عمره عندما اشترك في انقلاب البعث ذلك العام. 
وفي أثناء أحداث الشغب في ربيع 1964ء كان قد أصبح عضوا في القيادة القطرية يشارك في 
قراراتها لإإدارة الأزمة. ثم كان أوّل ما قام به بعد مشاركته في انقلاب 1966 هو زيارة بعض 
أعضاء القيادة القومية المعتقلين» كمنصور الأطرش وجبران مجدلاني للاطلاع على أحواهم. 
وأبدى أسفه للمنحى العنيف الذي جرت فيه الحركة في دمشق» واضعا اللوم على اندفاع سليم 
حاطوم. كما شرح لراسل لوموند بعد أشهر من الانقلاب «أنّ استعمال القوة كان مؤسفاً لأ 
البعث كان ديمقراطيا في المبدأ». وصارح مؤترا حزبيا العام 1969 آنه كان مترذداً في المشاركة 
في حركة شباط 1966 ورفض منصب وزير الدفاع» ثم عاد وقبله على أن يكون وزيراً بالوكالة 
احتراما لقوانين الحزب#. وني العام التالي وصل إلى الحكم بعد نجاح حركته التصحيحية في 
تشرین الثاني 1970 وإزاحة صلاح جديد» ك| سبقت الإأشارة. وعند استلامه السلطة كان 
الأسدأبا لخمسة أبناء» بشرى وباسل وبشار وماهر وججد. 


عام التغيير 

كانت سورية العام 1970 مستعدة للتغييرء بعد الانقلابات والأنظمة السياسية المتعاقبة 
منذ 1949 وبعد اهيار الطبقة الوسطى التقليدية والبورجوازية السنية في المدن. ولكن عودة 
نظام الحكم الليبرالي الذي خلفه الانتداب الفرنسى لم تكن ممكنة» كا أن قوّة الشيوعيين 


Patrick Seale, Asad, p. 103. -4 


عهد حافظ الأسد: مر حلة الاق 29 


وحضورهم قد تقلصاء وتضاءل حجم «الحزب السوري القومي». وحتى داخل «حزب 
البعث» تراجح دور المدنيين من مؤسّسين ومنظرين وكاد بختفي في مطلع السبعينات وبات 
للجيش دور متعاظم في صفوف الحزب وقيادته. وكانت الساحة السورية قد خلت عام 
ليستلمها حافظ الأسد» فقد كان وصوله إلى السلطة في تشرين الثاني 1970 سهلا نسيياً. 

مع الأسد اهت مرخلة الاس الثوري البعثي والتنافس الداخلي على المناصب» 
والفوضى والضياع» لتبداً مرحلة تثبيت أسس نظام قوي وتحقيق الاستقرار. وکان نظام 
ماح جديد مك رعا ي الشار إل فرجة آن الاس فلت أي يديل رأة كان الان 
الذي رأوه سابقاً أكثر عقلانية من صلاح جديد ورفاقه. ولذلك منحوه فترة سنة كتعير 
عن توفهم إلى المزيد من الحريات. وبادل الأسد هذه الإمجابية بعمل جدّى غير مسبوق 
لبناء دولة مؤسسات وتحقيق الاستقرار. وأخذ يستقبل الوفود من أنحاء سورية بغية 1 
الشمل وتضميد الجراح التي أحدثها في سورية عقدان من الانقلابات والفوضى. واا 
الأسد سلطان باشا الأطرش في بيته في السويداء وكان في حال عداء وجفاء مع تظام البعث 
مك 1966 فاعاة له الأسد الاصباز قبطل قوسي سام ني كافة مارك سور من الل 
ااسقلال رعا توي الا طرش العام 1982 عن عبر 97 سق ارك نا ن م ن 
شخص» وحضر الأسد إلى السويداء معرّياً ومؤبناً ني رسالة «القائد الأعلى للثورة العربة 
الكبرى». 

وآعاد الاأسد الاعتبار للكتاب والأدباء والمقفين الذين أساء البعث معاملتهم منذ 
3ء وخاصة في «اتحاد الكتاب». وظهر جانب آخر من التغيبر أن مسر حيات تنتقد 
الكومة واليروة اة بدأت تعرض في مسارح فقن وة من اليف مدا 
e:‏ ومحمد الماغوط. ف اسا الأغذية الأساسيةء وتراجع حضور الأجهزة 
الأمنية ني المجتمع» وأوقف الاعتقال العشوائي وغير المستند إلى مذكرات قانونية ومنعت 
أجهزة الدولة من مصادرة الأملاك وشت احترام الملكية ا لخاصةء وتسلّمت الشر طة المدنية 
اكثير من اللات الجنائية التي كانت تتولاها أجهزة اجيش سابقاًء ورُفع الحظر عن السفر 
لل لان والتبضع منه» با في ذلك التبادل التجاري. وقدّمت ضانات للقطاع الخاص 


Moshe Ma’oz, ‘The Emergence of Modern Syria», in Syria Under Asad: Domestic Con- -5 
straints and Regional Risks, ed. by Moshe Ma’oz and Avner Yaniv, London, Croom Helm, 
1986, pp. 9-35. 
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وشججع السوريون الذين غادروا البلاد خلال العقدين السابقين على العودة» خاصة 
أصحاب الرساميل والخبرات0. 

كان الأسد آنذاك يسبر في طريق غير محدود العوالم بعد. إذ إلّه كان علماتباً وعقائدياً ابتعد 
عن العقد الطائفية منذ صغره» ولكن منصبه كان يعني آنه سيصبح رئيسا للجمهورية وهو 
منصب اقتضی آلعرف أن يتبواه تيء ول جر ق أي علوي عل اعتلائ( . وکان صلاح جدید قد 
ألغى منصب رئيس جمهورية» واستبدله بمجلس رئاسة و«رأس دولة» هو الأتامي. فاستعاد 
المد متسب رسن الو را رى مس ارخاس عة وا اما اللساسياك 
الشعسة وتقاليد الحكم» وانسجاماً مع شخصيته الصابرة وغير المستعجلة اتخذ الأسد لتفسه 
مص زس اکر کارا مضب وای ا لجمهورية لسن هو أحد ا لخطيب (وكان الخطيب 
ي التاسعة والثلاثين من عمره مقارنة بالأسد ابن الأربعين). 

كان الأسد يمقت شخصيا الطائفية ويعين كل مَن حيط به من كبار المسؤولين من 
الطوائف الأخرى» وعمل على فتح باب الإدارات والمؤسسات العامة لكل الطوائف» إلا أن 
القاعدة الأمنية للنظام كانت بأياد علويّة إلى حد كبير. وحرص منذ البدء» على إحاطة نفسه 
بفريق يثق به وأبقى على الأشخاص أنفسهم أطول فترة مكنة. ذلك أن وفاء الشخص كان 
ا کا و يكن الأسد علو تشب بريد أن تسيطر جاعت الحية عل الدولف ققد 
استلم رجال سنّة أعلى المناصب في حكمه الطويل. ولكتّه» حثاء استفاد من وقوف الطائفة 
العلوية إلى جانبه. وكان أقرب ثلاثة أشخاص إليه من السنة: مصطفى طلاس وعبدالحليم 


6- صفوان قدسي» البطل والتاريخ: قراءة ني فكر حافظ الأسد السياسي» دمشق» مطبعة طلاس» 1984. 

7- - كان صلاح جديد يخشى أن يظهر كعلوي رئيسا للجمهورية ية فجعل من اللي ورالدين الأتامى ريسا ويقي حوفي 
الظل ولك هرز الأسة يى ا الفمب السورى كات يورا أك عاطق جدید. 

Patrick Seale, Asad, p. 177. -8 

9- ولد مصطفى طلاس عام 1932 في قرية الرستن (مص) لعائلة سنيّة» وشغل منصب وزير الدفاع بين 1972 و2003. 
ويعتر من أبرز رجال عهد حافظ الأسد. انضم إلى البعث العام 1947 والتحق بالكلية العسكرية في 1952 وتخرج في 
سلاح المدرعات سنة 1954 . اشترك في انقلاب 1966 وعَيّن بعدها قائداً للمنطقة الوسطى وللواء المدرع الخامس. ی 
8 آصبح رئيسا للأركان ونائب وزير الدفاع. . اشترك في الحركة التصحيحية عام 1970 وکان من أبرز مخططي حرب 
کی 1973 . انتنخب عضواً ني القيادة القطرية لحزب البعث في المؤتر القطري السادس في نيسان 1975 وعُين رئيسا 
للجنة الحزبية العسكرية في كانون الثاني 1977 ولعب دوراأ مه في إحباط حركة رفعت الأسد سنة 1984 . تقاعد فى أيأر 
3. زوجته لمياء ا لجابري» كريمة إحسان الجابري» وم من الأولاد فراس (رجل أعال) ومناف (عميد في الحرس 
ا لجمهوري) وناهد عجة» أرملة رجل الأعال أكرم عجة» وسارية. 
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خدام" وعبدالله الأحمر. ومعظم الذين عيَّنهم الأسد من السنة كانوا أصدقاءه وزملاءه في 
الجيش أو ازب قبل سنوات من استلامة السلطة. فطلاس كاآت زميا ق الكلية العسكرية 
في حمص» عمل مع الأسد في «اللجنة العسكرية» وبقيا معا مدَّة في مصر أثناء الوحدة العام 
9. وعيّنه الأسد في 1970 وزير للدفاع وعيّن خدام وزيراً للخارجية. وكان طلاس 
وخدام صديقي الأسد منذ سنوات الدراسة وفي كافة الأحداث التي تلت. وكان خذام 
الأقرب إلى ذهن الأسد الاستراتيجي في ا لفات اللإقليمية والدولية التي أولاها الأسد اهتماما 
مباشرآ يوميًاً. وخلال سنوات قليلة أصبح خدام وجه سورية الديبلوماسى» وخاصة في الأزمة 
اللبنانية الطويلةء مع آن صفتي الفظاظة والغطرسة في التعامل مع الآخرين لازمتاه وشهدهما 
الزعاءالتبتايرة. رمن ورجال الأسد السا آیضا سکمت القنهایء ریس آرکات ايش 
وزهير المشارقة» نائب رئيس الحمهورية» ورئيس الوزراء حمود الزعبي. وي العام 1984 
رقی الأسد خدام إلى منصب نائب رئيس الجمهورية ومسؤول عن ملف لبنان. وسمّى مكانه 
یا آنخر هو قاروق الشرع وزیرا للخارجية (كان خيار تعيين وزير سني للخارجية انشا 
لأنه يختلط بسهولة أكبر مع وزراء الخارجية العرب والعالم العربي»كا أن للستة السوريين 
تار يخا في التعاطي العربي والدولي أكثر من العلويين). آمَّا داخل الحزب فكان رجل الأسد 
الأول هو عبدالله الأمر" كأمين عام مساعد. وكان الأسد حريصا على ألا يبدو دكتاتورا 
ينفرد بالقرارات» وخاصة في قضايا الحرب والسلم. فعندما عرض عليه كيسنجر خطة فصل 
القؤات في الجولان مع إسرائيل العام 1974ء طلب الأسد مهلة لاستشارة أعوانه. ودعا إلى 


0- ولد عبد الحليم خدام سنة 1932 في بانياس على الساحل لعائلة سنيّة» وتخرج من كلية الحقوق بدمشق» وانخرط 
في العمل السياسي في وقت مبكر» فالتحق بالبعث في سن السابعة عشرة. ويعد أبرز رجال عهد حافظ الأسد القديم. 
متزوج من نجاة مرقبي وله أربعة أولادء ثلاثة ذكور وأنثى. عمل كمحام ومعلم مدرسة لفترة» وبعد وصول البعث إلى 
السلطةء تولى أول مناصبه حافظاً لماه من 1964 إلى 1966ء ثم حافظاً لطر طوس من 1966 إلى 1967ء فالقنيطرة إلى أن 
احتلها الإسرائيليون» ثم حافظا لدمشق بعد حرب 1967ء ثم وزير للاقتصاد والتجارة الخارجية ثم وزيرأً للخارجية. 
قعل في ر موو ر وة الو اة 37 يرما بف ئ فا ةا سند هخه اة الو ته ران او ا ركن ات 
اللبناني ولعب دورا مهأ في الاتفاقات» وخاصة اتفاق الطائف سنة 1989. وحوّل حافظ الأسد ملف لبتان إلى ابنه بشار 
العام 1998. 
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2- ولد عبدالله الأحمر العام 1936 في قرية التل التابعة محافظة ريف دمشق . انضم إلى البعث في الخمسينات وتخرّج محاميا 
من جامعة دمشق العام 1964 وعَيّن حافظا لإدلب ثم اة ة من 1967 حتى 1969 وانتخب عضوا في القيادة القطرية في 
أيار 1971 ثم أمينا عاما مساعداً للحزب في أيلول 1971. 


ی 
( 
2 


i‏ : ۵ ملک أنه 
اجتهاع مع کیسنجر ض حکمت الشهاي ومصه ئی ٠‏ ر ل پا نی 
RIT :‏ عل أن الأسد ل يشا أن يقال إنه اتخذ قرارا فر ي ا 
شب الأسد هرقا بان يذهب منصب رقاسة الرزارة لستي (كاتي لبنان) وأن هتم رئيس 

ا اون الاقتصادية وجو ما طق الأسد في لبان في عهد إميل لحود). واعتاد الأسد 
الوزراء بالشؤون : 1 ا 8 1 چ اا 


ك تار رئيس وزراء سورية ر © i RR‏ ر ھا 
5 عام مشروع سد الفرات السابق)» و؛ 


(من أصل جزائري)» ثم حمود الايوي (مدير لفی ميرو (کردي). ولکن 
عبدالرۇؤوف الكسم )1980-1987( وحمد علي الحلبي و ر ال (من 
احتکار دمشی f mE f‏ ال قاد 
ل الأسد اهتباماً بوزارات الإعلام والداخلية والدفاع فيا أوكل وزارة الا 
: ۴ ء ا ۰ ا 
OEY‏ محمد حيدر وأحمد إسكندر أحمد). وني شؤون الامن ` ر 
ووزارة الإعلام لعلويين (برز منهم 1 ر عام 1970 جهازا امنيا 
غم الغولي (علوي) الڌي قاد آمن سلاح اجو مند 1063 دم يى | 
o E at 1‏ فخ واوق الک ی وی ا منص ی 
وأصبح آقثز الربال قربا ن الاسده وموضح وحقد 
: ء .€ : ١ء‏ زل خو . 
ری ر الأول 1987 عندما تراجع أداؤه فأبعد إلى منصب نائب 0 laa‏ 
Te 1‏ سد انطبقت اد 
ا ل» سنی من دير عط 
طاقم مكتبه» من صانع القهوة إلى سكرتيره آبو سليم ( حمل دعبو اا بثينة شعبان 
ل ا الفلطینی أسعد كميل إلياس» ومر جته بينه سم 
اپات زا س e r‏ 
N ۰‏ آ ا دفقق)› ورئيس الېرۆتوكۈ ي ۰ 
ومساعدته انتصار ادمي (سنيه من ا الف الف مى العقيد 
الذى احتل هذا المنصب منذ استقلال سورية» وحارس | اف تار 
۳ غ الذى افق الأسد منذ أواسط الستينات (وكان معه عند n‏ ا 
خالد حسين الدي ر Ea SSS m8‏ : 
ا قنبلة يد ية). ول يتغبر معظم هر ٤‏ ر 
0 فقفز آمامه ځایته من فنبله يدويه. ۰ ر | : ET‏ 
فی 1970ء کان آبو سليم وإلياس وآدهمي يعملون ي ص 
1 رئاسة الجمهورية العام 1971. وتعامل 


حوران). وا 


اللأسد منص رئثاسة الوزراء 
e # it.‏ | <“ 
تاعا أاوضاع عائلاتہم. وإد 
الأسد مع من حوله باهتهام شخصي» متا ظروفهم و 
التقاعد فى الثانينات» جاء مكانه جبران كوريّة (من السريان). 
ف . : 


افو سات | 
2 1 1 ة. منها حطر «الإخوان 
أدرك الأسد باكرا أن عوامل عدّة اقتضت نظاما صارما لحكم سورية. من 
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ريين نحو الحزبية 
والانقسام والتناحر السيا 


تې وتان فوضوي» وسعي الجيران العرب لوضع اليد على 
سورية. فتميّز عن زعماء سورية السابقين أنه وضع بناء المؤسسات في رأس سلم آولوياته ٠3‏ 
واخترقت عملية البناء هذه أعمدة البلاد كافة من جيش واقتصاد وإعلام وتربية وتعلیہ#'. 
وني وعيه لامي تدعيم شرعية النظام» لجا الأسد خلال السنوات الثلاث الأولى من عهده إل 
اشعپ المررع اوی رات مل اال آ جیا و کسویک دا 
الدستور» وانتخاب المجالس المحليّة» والتصويت على انضمام سورية إلى اتحاد الجمهوريات 
العربية مع مصر ولیبیا. وکان یرافق کل استفتاء حملات توعية ومعلومات للرأي العام 
تشرح أهمية الموضوع المطروح وتفاصيله» فكان هذا الإجراء خطوة متقدمة على أسلوب 
“كم الفوقي في العهد السابق. وكان الأسد يدرك أنه ليس بالإمكان تحقيق استقرار الحكم 
واستمرارية عهده بقًة الأمن والمسکر فقط؛ وإلا کان مصیره كمصیر من سبقه. بل کان 
حریصا على معرفة كيف ينظر السوريون إلى أدائه لأب في غياب الديمقراطية على النمط الغربي 
كان رضى الرآي العام على الحاكم مؤشراً هاما لشر عيته. فکان يستشیر من حوله فی الحزب 
والدولةء بشكل متواصل» في كل صغيرة وكبيرة» يصغي للآراء ويسأل عن التفاصيل قبل أن 
يتخذ القرارات. 

ولم تكن عملية بناء الدولة عشوائية أو بدون تخطيط منهجي. فطبيعة الدولة السورية بعد 
عقود ا نقلابات والفوضی آصبحت تتطلب نظام حم صارم» لا يتسامح مع أي تحدٌ داخل 
يعيد سوريه إلى عهود الفوضى والانقلابات. فوجب ضبط القوى العسكرية كي لا خطر في 
ار الضباط القيام باتقلاب كا كات خضل تي السابق مراراً. وتكن الدولة راقنت أا 
الصحافيين والكتاب الذين يمكن أن يذهبوا بعيداً في انتقاد النظام وتقليص هيبته» وضبطت 
رجال الأع|ال والنقابات العمالية حتى لا تتصاعد المطالب الاجتماعية والاقتصادية. ول يعن 
ذلك أن دور الدولة كان لضبط الأمور فقط بل إن النظام ورّع اخيرات والكافآت عل عدد 
کر من الناس الذين بادلوه الولاء والدعم. 


978: The Centre of Power», Government and E 


Opposition, vol. 13, °3, LIS, PB: 341-354. 
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Adeed Dawisha, «Syria under Asad, 1970-1 


Majid Khadduri, Arab Personalities in Politics, Washington D.C., The Middle East I 


1981, chapters on the rise of Hafez Assad. 
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وجمل الأسد من أولوياته أيضاً فيد بعض أنكاره السابقةء ومنها توسيع قاعدة الشمفيل 
الشعبي للدولة بشكل يعيد الوحدة الوطنية» ولكن مع تثبيت دعائم الدولة كي لا تتهدد 
کالسابق في کل فترة. وحاول الأسد أن یستفید من تچارب سورية في الماضي» فرأى أن 
النموذج الذي وضعه الانتداب» والذي استمرٌ في لبنان ل بحقق الوحدة الوطنيةء بل تحوّل 
إلى آداة للتقاتل بين طوائف دينيةء بين تجربة الفوضى الديمقراطية في الخمسينات بعد حكم 
الشيشكل خت سورية من الغريطة وجغلتها إقلييا مصريًا. ووضع المدف الأول لحكمه أن 
تكرت سورة سوشتة داعا ع اترا الفحذيات السوية والقرسة وبدآت حط اف 
لاقامة «(جبهة وطنية تقدمية» تضم قوى ووا وات ارڈ وکان في برنامج الا سيد 
بناء «الديمقراطية الشعبية» عبر جبهة وطنية تقدمية ومجلس شعب. وضمّت أوّل حكومة بعد 
الانقلاب مثلين لأحزاب من خارج البعث: «الحزب الشيوعي» و«الاتحاد الاشتراكي» العربي 
(ناصري) و«الحركة الوحدوية الاشتراكية» (بعث سابق موال للناصرية) و«الحزب العربي 
الأشتراكي» (جاعة اللتوراني). وقي ين امتم ر الحرب الأخير ف استعهال اسم أكرم الحوراني 
في البيانات والمواقف بمدف استغلاله كمؤسس للحزب وصاحب شعبية كبرى في مص 
ومناطق آخری» کان الحوراني نفسه مقیعا في بیروت وبقي معارضاً للنظام» رافضاً استغلال 
اسمة وسقدا ساس التعاون مع النظام التي تبعها حزبه. ما بالنسبة مجلس الشعب» فإِلّ 
القيادة القطرية الانتقالية قامت بتسمية كامل أعضائه ال173 وأعلن في 17 شباط 1971. 
ولكن الفارق كان في أن المجلس ضمَ هذه المرّة متّلين لكافة الأحزاب المعترف بها في الجبهة 
الققدمية والنظات الشعبة وكات عل عذاالجلس الع أن يقر دترا جديدا داق لسر نة 
ويمهّد للمجلس القادم الذي وعد الأسد آنه سيكون مُنتخبا (تجّ انتخاب مجلس جديد من 
الشعب مباشرة العام 1973). 

مع بداية 1971ء شعر الأسد أن الوضع بات مناسبا لتبوّء منصب أعلى» وفي 22 شباط 
اتخذ سلطات رئاسية ولكن ذلك احتاج إلى صيغة دستورية من مجلس الشعب. فكان عمل 
مجلس الشعب ال معين لدى آولى جلساته تزكية حافظ الأسد لمنصب رئيس الجمهورية. وجرى 
استفتاء شعبي في 12 آذار 1971 صوّت للأسد بنسبة 99.2 با مئة ليصبح رئيساً للجمهورية 


Malcolm Kerr, «Hafiz al-Asad and the Changing Patterns of Syrian Politics», in International -15 
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لفترة 7 سنوات. وعمل الأسد على إنشاء نظام رئاسي يضع صلاحيات واسعة في شخص 
رئيس الجمهوريةء كما أصبح الأسد قائدا للجيش. وأقرّ مجلس الشعب قانون الإدارة المحلية 
الذي سمح بإجراء انتخابات في المحافظات لمجالس الشعب المحلية والتي حملت طابعاً تنمويا 
غير سياسي. واستمرٌ العمل على إنشاء الجبهة الوطنية التقدمية لتضم الأحزاب السورية. 
الجبهة الوطنية التقدمية 

كان #الخر الشيوعي» بويد القبادة السياسية السابقة (جديد - زين - الأتامي - 
ماخوس) التي أثبتت يساريتها وانفتاحها على الاتحاد السوفياتيء فندّد بانقلاب الأسد. ولكن 
ما أن أعلن الأسد برنامجه لإقامة جبهة تقدميّة توسع قاعدة النظام وتضمَ الشيوعيين» حتى غير 
الشيوعيون موقفهم منه. ولتشجيع قيام ا لجبهة الوطنية التقدمية كان أيضا قرار إعادة الضباط 
الذين طالتهم عمليات التطهير السياسي» ومنهم ضباط اليسار الفلسطيني الذين أقصاهم عبد 
الناصر من الجيش السوري عام 1958. وكان هدف الأسد أن تشعر الأحزاب الأعضاء فى 
الجبهة التقدمية بالاطمئنان إلى أن العمل الجبهوي هو في الجيش أيضاً كما هو ف السياسة. 
ولكن تأسيس الجبهة والاعتراف ب«الحزب الشيوعي» كان شيئاً ومنح هذه الجبهة سلطة 
ونفوذا كان شيئا آخر. إذ إن الأسد ل يستطع غض النظر عن آراء الأحزاب» واستمر التفاوض 
على حيثيات الحبهة ودورها في البلاد من أَيّار 1971 إلى آذار 1972 إلى أن توصلت الأحزاب 
إلى صيغة للجبهة أن تكون تحالف أحزاب ولا حزباً واحداً يذوب فيه الجميع. ووافق البعث 
على هذا الطرح وأصبحت الجبهة تضم أحزاب سورية ويوافق الجميع على نص دستوري 
يكون فيه البعث هو الحزب الطليعي في سوريةء قائدا للدولة والشعب. وكانت هذه شراكة 
افتقدتها الأحزاب في ظل الأنظمة السابقة. وأعلن تأسيس الجحبهة في 7 أيار 1972 بعضوية 
البعث و«الحزب الشيوعي» ولا تحاد الاشتراكي العربي» و«الحركة الاشتراكية العربية) 
تشقن عن الحوراني) و«منظمة الوحدويين الاشتراكيين» (بعثيين سابقين)9. ولم تتفق 
قيادات بعض الأحزاب على الانضام إلى الجبهة التقدمية فتعرضت للانشقاق. فقد شارك 
خالد بکداش» أمین عام «الحزب الشيوعي)»» في الحبهة التقدمية (حتى توفي العام ٠7)1995‏ 


6- يوسف مرعش» الحبهة الوطنية التقدمية والتعددية في القطر العربي السوري» دمشق» دار النعامة» 1993. 
7- خالد بكداش» التقرير السياسي إلى المؤتر السادس للحزب الشيوعى السوري» أواسط تموز 1986. 
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ولكن خرج عنه رياض الترك ليؤسس «حزب الشعب الديمقراطي السوري»» كا انشق فريق 
من «الاتحاد الاشتراكي العربي)» وتبرٌأت جماعة الحوراني من انضام «الحركة الاشتراكية». 

وإذ لم يترجم دور مجلس الشعب وال حبهة التقدمية إلى مزيد من المشاركة في الحكم» مع 
أن قاعدة دعم النظام قد توسّعت» فان مشروع الإإدارة المحلية» وإن كان دف NA‏ 
اتنموية في القرى والمحافظات» ساهم إلى حد بعيد في مشاركة شعبية أوسع في صناعة القرار 
بعيدا عن هيمنة البعث'. ذلك أن عضوية المجالس المحلية فى 14 حافظة تمت عن طريق 
الانتخاب في 3 آذار 1972ء وحدّدت نسبة العال والفلاحين ب51 با لمخة وقسّمت ال49 بالحة 
امتبقية على أصحاب الأعمال والمهن الرفيعة والمثقفين. وفتح باب الترشح لكافة أحزاب الجبهة 
التقدمية وللمستقلين. وعلى هذا الأساس حصل المستقلون على أغلبية كبيرة في دمشق و مص 
وعلى نسب عالية في المحافظات الأخرى» ما سمح بمشاركة الفئات المحافظة في المجتمع 
والتي غابت لفترات طويلة عن الساحة. وكان عمل هذه المجالس مساعدة المحافظ على القيام 
بمهامه والعناية بشؤ بشؤون التربية والتعليم والإسكان والصحة والمواصلات» إلخ. وکان عدد 
الأعضاء يترواح من 20 شخصا في المدن الفرعية إلى 100 شخص في كل من دمشق وحلب» 
ينتخبون جنة تنفيذية تلتقي بالمحافظ وإدارته بشكل شبه يومي لملاحقة المسائل التنموية» ومع 
الوقت تمتعت اللجنة ومعها المجلس في كل حافظة بنفوذ محلى متزايد مقارنة بالسابق عندما 
كانت سورية مل لبنان دولة شديدة المركزية'. ورغم أن التخطيط المركزي اتخذ أهمية غر 
مسبوقة في عهد الأسد» إلا أن تنفيذ تفاصيل هذه الخطط بات من صلاحية الإدارات المحاة 
التي جاز ها أيضا تشريع ضرائب محلية بهدف تنفيذ مشاريع من خارج الخطط المركزية. 

لقد رحب الشعب السوري بعهد حافظ الأسد بعد عقود من الحكم العسكري وقمع 
الحريات وحاولات عبد الناصر ترويضه» ولكن هذا الترحيب كان مقروناً بأمل استعادة المر حلة 
الذهبية من الديمقراطية في الأربعينات وبعض الخمسينات والستينات» والتي كانت لا تزال حيّة 
في الأذهانء والتي بفضلها كان الشعب لا يزال يرفع رأسه ويفرض المواقف المبدثية الديمقراطية 


Raymond Hinnebusch, «Syria: the Role of Ideology and Party Organization in Local De- -18 
velopment», Local Politics and Development in the Middle East, edited by Louis Cantori, Iliya 
Harik, London, Westview Press, 1984, pp. 99-124. 

9- ما زال مجلس الوزراء اللبناني حتى اليوم يعالج اکر من 50 ملفا كل أسبوع» بعضها يتعلق بنقل موظف أو معالمحة 
شؤون بلدية. 
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حول المشاركة في الحكم وإطلاق الحريات. لقد حاول البعث مراراً بين 1963 و1970 تطويع 
الشعب السوري وفعالياته في نظام صارم ولكن هذه المحاولة م يكتب ها النجاح إذ إن الحزب 
كان يضطر كل مرَّة للتعاون ومد اليد إلى الأحزاب والحركات السياسية من شيوعيين وناصريين 
واا واا من الأحزاب التقليدية. وسبب ذلك كان التنرّع في الميكلية الاجتماعية 
السورية» كا في لبنان» مذهبيًا وعرقيا ومناطقيًا وعقائد سياسية وطبقات اجتاعية» ما سمح 
ببقاء تقاليدها السياسية وعدم زوال أي حزب أو حركة بالكامل. وحتى بداية السبعينات» كان 
ثمة آمل في الشارع بأن قيام ا لحبهة التقدمية سيكون بابا لعودة قسط من الديمقراطية. 

ولكن رغم توق الأسد لبناء مؤسسات ديمقراطية ودولة قانون تحترم المواطن» إلا أن 
تجربته السياسية خلال عقد الستينات فتحت عينيه على الوضع الإقليمي المحيط بسوريةء 
وكثرة المؤامرات والتهديد الإسرائيلي المتواصل والحروب الباردة بين الدول العربية التي 
کان خكامها مظلقي الصلاجیات: قفرت غل ذوفم پید من جذید. ولذلك وضع للامن 
أولوية في سورية بأن يكون واضحا للجميع أن السلطة لن تتردد عن الضرب بشدّة وقسوة 
عند الضرورة. ولم تشهد سورية آي تحوّل نحو الديمقراطية طيلة عهد حافظ الأسد الطويل. 


التصالح مع سنة المدن 

بعک حياته السياسية الأولى عندما تماشى مع ثورية عقائدية شابّة دعت إلى ضرب هيمنة 
لمدن الكبرى على الأرياف» رأى الأسد» وقد أصبح الآن مسؤولا عن البلادء أنه لا بد من 
تغزيز دؤر المدن ؤكسب وذ الظبقة الوسطى المدينية: فحرص على رد الاعتبار لسكان المدن 
حيث الأغابية السنيّة. وفهم الأسد تركيبة سورية الإثنية والدينية والاجتماعية الفريدة» فلم 
يدفع بمثالية «حزب البعث» العلمانية إلى قصاها کا أ راد صلاح جديد» بل ساير سنَة المدن 
والإسلام التقليدي وتقرّب منهم» ما جعل سياسته الداخلية عاملا من عوامل الاستقرار. 
ولذلكڭ عندماشن حربه ضد «الإخوان المسلمين» وقطع دابرهم في أوائل الثانينات م مب 
سنة المدن وخاصة في دمشق لدعم الإسلاميين. لقد رى سنة المدن ومعظمهم من الطبقة 
الوسطى المتمدنة» وبعضهم من المثقفين العلانيين» أن مصلحتهم كانت مع استقرار النظام 
وعلمانية البعث وليس مع مغامرة الإسلام الأصولي و«الإخوان المسلمين» O TE‏ 
استفادوا ثرا من الإصلاح الزراعي الذي أنجزه البعث ضد اللإقطاع السني وأصبحوا من 
داعمي النظام. 


أثبتت الأعوام الأولى أن استلام الأسد أعلى المناصب في سورية رغم علويّته لم تواجه 
بمعارضة حقيقية في سورية. ولكن مؤشرات مذهبية ودينية أطلت برأسها ابتداءً من العام 
3. ففي 31 كانون الأول نشر الدستور السوري الحديد في 156 مأدة دون تحديد ديانة 
رئيس الجحمهورية ودون إشارة إلى الإسلام. ولئن أكدت الدساتير منذ الثلاثينات أن على 
رثيس الجمهورية أن يكون مسلماء اشتعل الشارع السوري بالتظاهرات والاستنكار. فأدرك 
الأسد المدى الذي يستطيع المضي فيه في تطبيق العلمانية وعذل مجلس الشعب المادة محددا ديانة 
رئيس الجمهورية كا في السابق. واغتنم الأسد الفرصة للتأكيد على أن اللإسلام الذي يؤمن به 
رئيس الجمهورية هو «إسلام التسامح والمحبة والتقدم والعدالة الاجتماعية والمساواة لجميع 
الأديان وإسلام يساير العصر ولن يكون أبدا إسلاما متزمًتا متعصبا»*. 

وإذ آثار «الإخوان المسلمون» وغلاة التديّن مسألة المذهب العلويّ الذي ينتمي إليه 
الرتيس الأسد آنه ليس مقا إ سلاا أصدر الإا موسي القمدر زوس الجا الإلامى 
الشيعي الأعلى في لبنان والمرجع في الشيعة الإثني عشرية» فتوى تؤكد «أن العلويين هم جماعة 
من الإسلام الشيعة»» فأصبح منصب الأسد الرئاسي منسجا مع المادة الدستورية. ولكن ذلك 
م يرض بعض المعارضين باسم الدين الذين طالبوا بجعل الإسلام دين الدولة أسوة بالدول 
الفرية ولئن لم يكن هذا جزء! من دساتير سورية الصادرة ني 1930 و1953 و1964 تجاهل 
الأسد هذا الطلب وحصل الدستور على نسبة عالية جداأ من الدعم الشعبي في استفتاء جرى 
في 12 آذار 1973. 

وكان من نتائج تقرّب الأسد من السنة أن النظام بدأ رحلة طويلة في ارتداء عباءة الإسلام 
وتخفيف العلمانية الصارمة. فقد قام الأسد بالحج إلى مكة العام 1974 ورفع رواتب رجال 
الدين الستة لتتحسّن أحواهم المعيشية. ودأبت صحف سورية على نشر صور الأسد في 
الصفحات الأولى وهو يؤدي الصلاة في المساجد في المناسبات الدينية والأعياد. كا أن أئمة 
المساجد مدحوا به في خحطب الجحمعة. وازداد تسامح النظام مع حق المرآة في ارتداء الحجاب 
أو غطاء الرأس» كا أن بناء المساجد والمدارس الدينية ازدهر بشكل غير مسبوق» ودأبت 
الصحف والمجلات على نشر المقالات والدراسات التي تروج للدين» عكس ما كان عليه 
الوضع في الستينات» وأصبح بعض رجال الدين المسلمين أعضاء مستقلين في مجلس الشعب. 
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كا أن النظام حاول إقامة حزب إسلامي مؤيد له في التسعينات. ومن الشخصيات الدينية التى 
استجابت لبادرات النظام نحو الستّةء محمد البوطيء» مؤلف ومقدّم برنامج على حطة التلفزة 
الرسمية. . وما قاله أن سورية تحت قيادة الأسد قد أصبحت ركيزة دعم لكل العام الإسلاميء 
وأن مساجد دمشق تزدهر ويومّها عدد متزايد من المصلينء وأنْ «الإخوان المسلمين» مخالفون 
مبادئ الإسلام. ويضيف مفتي سورية محمد كفتارو» وهو كردي» «أن الإسلام هو القاعدة 
وقوة سلطة النظام هي الحامي»ء وأن الرئيس حافظ الأسد قد صارحه بأن الإسلام هو ثورة 
باسم التقدم. ولم تكن مسايرة المتدينين على حساب الفثات المتحرّرة من المجتمع السوري من 
سكان المدن الكبرى ومن الأقليات المسيحية ومن السائرات في حركات تحرّر المرأة السورية. 
فهؤلاء جميعا رأوا في استمرار النظام ضانا لوجودهم» وأن أي تحد للنظام قد يؤدي إلى صعود 
اللأصولية الإسلامية. 


بناء الحزب 

في عامه الأول مد الأسد اليد لأنصار صلاح جديد في الحزب» ولقيادة عفلق» للمشاركة 
ق ناء ا خرب والبلاد درا آنه لن تک رت تفرم آتغری 3ا آساؤوا الت ف افاسجات 
أكثر من آلفين من الكادرات الحزبية. ولك الأسد أغلق الباب على أي نفوذ لمؤسس الحزب 
ميشال.عفلتق أو لأمين الحافظ المقيمان في بغداد منذ 1968 وللقاکد من أن غفلق لن يشکل 
خطرأ على النظام» فقد حوكم غيابياً عام 1971 وصدرت أحكام بحقّه وحق مائة من أنصاره 
الفارين بتهم الخيانة العظمى وعاولة قلب النظام بدعم مالي وعسكري عراقيين» منها حكم 
إعدام على أربعة أحدهم عفلق» وأحكام سجن على تسعة وتسعين آخرين. وبعد أشهر ألغى 
الأسد أحکام الإعدام وأطلق سراح بعض المحكومين» ولكنه رفض عودة عفلق وأصرٌ على 
منع العراق من التدخل في الشؤون السورية. 

اة الأمك جا قتا كه نر الوب وة وكارك وام أت شرعية نظامه 
تستند بشكل رئيس على الحزب. . فتأسست قيادة قطرية انتقالية لحكم البلاد موفتا من 14 
عضوا برئاسته. زتوسشعت هذه آلقيافة لأسقا إل 21 عضو وباتك مرا فة وب كاف 
الأمور الحزبية والسياسية من شؤون سياسية وخارجية» فى جلسات يرأسها الأسد. وکان 
الأسد يلتقي أعضاء هذه القيادة بشكل دائم وأكثر من أي أشخاص آخرين طيلة سنوات 
عهده الطويل. وفي نيسان 1971 جرت انتخابات حزبية في أنحاء سورية لاختيار مندوبين 
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للمؤتر القطري الخامس للبعث الذي انعقد من 8 إلى 14 أيار حيث انتخبت قيادة قطرية 
جديدة» وللمۇ تمر غر القومي الحادي عشر من 23 إلى 31 آب حيث جرى انتخاب قيادة قومية 
جديدة. واعتمد الأسد على هذا النمط في العمل الحزبي بي فأصبح انعقاد هذه المؤتمرات كل أربع 
سنوات حدثا مهما في الحياة السياسية السورية» حيث يلتقي مثات المندويين الذين يمثلون 
الفروع والقطاعات والقيادات في اجتأاعات غر مذاعة کله أثناء ها البغثيون في شتى الأمور 
ويصغون ويناقشون تقارير» ولا يمنع أن ينتقد الشباب سیاسات وآراء کبار الحزبیین ک| 
اعتاد البعث منذ تأسيسه. كا خرجت عن هذه المؤتمرات مقرّرات مهمّة كتحديد سياسات 
سورية الداخلية والخارجية» وانتخاب أعضاء ء اللجنة المركزية للحزب ومسؤول المحافظات 
التولة وأ ا لحزب على مستوى المحافظات» وتسمية القيادات العسكرية في الجيش 
والأجهزة الأمنية ومسؤولي الوزارات ودوائر الدولة ومثلي الحزب في مجلس الشعب» وكبار 
مسؤول الجامعات السورية» ومثلات التنظيات النسائةء إلخ. 

ازدهر البعث ني عهد الأسد حتى بلغ عدد أعضائه في أوائل السبعينات 5 ألفاء ثم 
تضاعف ست مرّات إل 374 ألا العام 1981 ووصل إلى مليون في 1992 و1.4 مليون 
العام 2000. وضم الحخرب 27 فرعا داخل سورية و212 مكتباً مناطقياً و1656 ثادياً غا 
وثمة تدرج لي عضوية الحزب تبدأً برتبة مناصر وتصل إلى عضوية كاملة مع كافة الحقوق 
(الامتيازات) والواجبات الحزبية. وإذ حمل 30 با ئة من هؤلاء رتبة العضوية الكاملة» ساعد 
ذلك في انضباط الحزبيين وخلق نواة برهنت عن ولائها وفهمها وديناميتها فى خدمة الحزب. 
وحافظ «حزب البعث» على شبابه وحيويته خلال عهد الأسد الذي استمر ثلاثين سنة» حيث 
ذكر تقرير سنوي للحزب للعام 2000 ن 64 بالمئة من أعضاء ء الحزب هم دون سن الثلاثين 
وأن 36 با لمئة هم من الطلاب. . وبات للمرآة دور كبير في البعث» حيث وصلت النساء إلى 
مراتب عليا ني الحزب وإدارة الدولةء وشكلن نسبة 30 بالئة من مجموع أعضاء اشر 

ويمكن فهم أحمية الطلاب في الحزب وسرعة حصوهم على العضويّة وتبوّئهم المناصب في 
أن قادة ا حزب كانوا دوما يعتبرون العنوان الطليعي لتنظيمهم هو الجيل الجديد» أي الطلاب 
الاحات لين سورت :وطن آلا اة . وكان بعض الطلاب محصلون على 
تقاط إضافية في سجلهم الدراسي بسبب عضويتهم في الحزب» ما ساهم في جعل مستقبله 
المهني مضمونا والاأفضلية هم في دخول الجامعات المرغوبة والبرامج التي يكثر الطلب عليهاء 
وكذلك احصول على المراتب والمناصب في الدولة. وهذا يعني أيضا أن عضوية الحزب لعظم 
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والبرستيج والمنصب. وعلى سبيل المثالء في العام 2000 بلغ عدد القضاة في سورية الذين 
يحملون عضوية في «حزب البحث» 998 من أصل 1307 قضاة في سورية. 

رأس أعضاء ارب ومناصروه النظيات الشعبية اهام في البلات من أقادارت ها رة اتم 
نقابات مهنية وتجمعات اقتصادية واتحادات فلاحين وتنظي|ات أدية ونسائية وطلابية» حتى 
أصبح كل نشاط منظم في سورية يعمل للنظام. . وتمتع رس المرم في «حزب البعث» سلطات 
ومناصب وصلاحيات واسعة جدا. > فرئیس ئيس الحزب» إضافة إلى منصبه كأمين عام» هو رئيس 
الجمهورية ايشا شك الاد القطرية حزب البعث في سوريةء ثم ينتخبه المؤقر العام 
و ار م ا اریع ماداد لري کن ار ی ا 
تسعة أعضاء واللجتة القطرية الؤلفة من 21 عضرا واي تل أعل سلطة سياسية ف سو 

ر ا ی اراي کر ی ہیا سرا ای ودد ووی 
مرات من 1970 و حنی وفاته العام 00 . وصادی البرلان على فرارات السلاطة التنفيذية 
والجبهة التقدمية حظيت بأغلبية في مجلس الشعب» > فيا ذهب ثلث المقاعد إلى غير حزبيين(2. 

أطلق «أحز ب اليخڭ) السات وکات لأتباعه نوايا حسنة لبناء المجتمع الاشتراكي العربي 
وحرير الأرض وتحقيق العلانية وبلوع مر حلة من التصنيع والتطور الاقتصادي» في ظل 
الدولة الموجهةء تضاهي المستويات التي بلغتها الدول الصناعية الغربيةت إلخ. إلا أن ثورة 
البعث غيّرت مسيرة سورية نحو النظام الديمقراطي والاقتصاد الحر والتي تعتّرت بين 1949 
و195٠‏ ووضعتها منذ 1963 تحت حكم الطوارئ. 


Peter Heller, «The Permanent Syrian Constitution of March 13, 1973», Middle East Journal, -21 
vol. 28, N°. 1, Winter 1974, pp. 53-66. 


Elizabeth Picard, «Syria Returns to Democracy: the May 1973 Legislative Elections», in -22 


Elections Without Choice, edited by Guy Hermet, Richard Rose, Alain Rouquié, London, Mac- 


millan, 1978, pp. 129-144. 
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ومقارنة بجو تساحي بوي في منظات الحزب الشبابية» سرى المنطق نفسه في ضرورة 
رص الصفوف لماية الثورة وإنجازاتما وعقدنة صفوف هذه المنظمات بعقيدة البعث («طلائع 
البعث» لفئة عبار 6 إلى 11 سنة وهي إجباريةء و«اتحاد شبيبة الثورة» لفئة أعار 18-2 سنة 
و«اتحاد الطلبة)). ورافق الازدياد الدراماتيكي في عدد طلاب المدارس الثانوية والحامعات 
والمعاهد انخفاض في الخحياة الفكرية والثقافية فى أوساط الطلاب» إذ باتت تعيينات الميغات 
التعليمية كافة تمر عبر أجهزة الحزب لتحظى على موافقتها. ورغم هذا التدخل فقد كانت ثمّة 
نتائج ابیت حیث بلغ عد الطلاب في الجامعات ومعاهد الدراسات العليا 140 ألفاً ا 
5 فيا هى 7000 طالب دراستهم العليا التخصصيّة في الخارج خلال الفترة 1984- 
اق والأضربقي عن لنرا شمف الطاب اق اق امات سرت اساك انرا غ 
الببحوث العلمية العام 1974 وعدداً من المراكز العلمية. 

كا اهت الدولة بإحياء التراث السوري والتاريخ القومي» لتعزيز الفخر الوطني 
ي صفوف الجيل الجحديدء كإبراز مساهمات السوريين والعرب عامة في حقول العلوم 
والرياضميات والبناء والفتون والآداب» وأ الأتة قد بدات تنمض من شفوءبا الى امتم ت 
قرونا تحت الحكم الأجنبي ونير الاستعيار الخارجي. ومن النشاطات فى هذا الاتجاه كان مؤ عر 
في مدينة الثورة في نيسان 1985 عن تاريخ العلوم عند العرب برعاية وزيرة الثقافة نجاح 
العطار» حضرته مئات الشخصيات من أكاديميين ومثقفين وأدباء وشعراء وعلماء وحافظين 
وكبار مسؤولي الحزب. وأكد المؤتر الماضى العلمي للعرب كمصدر إلمام لنهضة علمية اليوم. 
ومن النشاطات أيضا إطلاق حركة كبيرة غير مسبوقة في التنقيب عن الآثار» ففي عقدين من 
غهد الأسك أكنشف ورم أكبر عدد من الآثار والمواقع الأثرية في حلب وإبلا وماري في 
وادي الفرات وني وادي العاصي وني دمشق وأنحائها وني جوب سورية» حتی كنت مديرية 
الآثار من تحدید 3500 موقع آتری ويناء 90ا في المدن السورية كافة. كانت هذه الآثار 
جزءا هاما من سمعة سورية كدولة عريقة وقوة إقليميةء وأ دمشق كانت وستبقى مركز ثقل 
ا لمشرق العربي. 

ونجحت سورية» في السبعينات» إلى حدَ بعيد في تحرير المرأة السورية عمليًاً وعدم الاكتفاء 
بالشعارات التي طبعت فترة الستينات. إذ خلال أعوام بسيطةء بات عدد النساء في مجلس 
الشعب ملحوظا اعبت رأة ة بأعداد كبيرة في المجالس المحلية في المحافظات وف النقابات 
المهنية والعاليةء ووصلت كثيرات إلى مناصب رفيعة في القضاء وفي التعليم العالي» وإلى 
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منصب وزير» كالدكتورة نجاح العطار التي عيّنها الأسد وزيرة للثقافة في 1976. ك| ساعد 


إنشاء مراكز حضانة في أنحاء البلاد المرأة السورية الكفوءة والتي كانت تضطر إلى البقاء في 


المنزل لحضانة أطفاها الصغار أن تخرج إلى سوق العمل. حتى أصبحت سورية من بين أفضل 
الدول في خدمات الحضانة» في برنامج عصري قوامه سطول من الباصات التي تجمع الأطفال 
في نقاط معيّنة وتنقلهم إلى الحضانة وتعيدهم في وقت حدد مساءً. وامتذت هذه الخدمة حتى 
سن الطفولة المتقذمة إذ إن منظمة طلائع البعث خصصت برامج للفتيات الصغيرات السرّ» 


تضمنت نشاطات تعليمية وترفيهية وخيمات صيفية أصبحت ختلطة منذ 1983ء حيث يرتدى 


الأطفال برات الأشبال. 


الفصل الثاني 
عهد حافظ الأسد: بناء الاقتصاد 


أصبحت سورية في عقد السبعينات دولة بحسب ها الحساب وذات وزن عربي ودولي» 
7 لمزيد من الاستقرار الداخلي والانسجام الاجتهاعي. ولكن حلم البعث في تحقيق 
المجتمع الاشتراكي كان لا يزال بعيدا في حين بقي الفساد متفشياً في النخب الجديدة 
المستفيدة من نفوذها في النظام'. لقد انقسم عهد الأسد إلى ثلاث مراحل استغرقت كل 
منها عقدا من الزمن: فكانت حرب 1973 الحدث الأبرز فى العقد الأول» تله الإنجازات 
الاقتصادية والاجتاعية. أَمّا العقد الثاني فقد شهد سلسلة معقدة من الأحداث: المواجهة 
مع إسرائيل في لبنان (1984-1981) والحرب ضد الإخوان المسلمين (1982-1980) 
وأزمة رفعت الأسد (1984-1983) والحرب العراقية-الإيرانية (1987-1980). وكان 
من نتائج تحديات الثانينات صعود دور الأجهزة الأمنية في الدولة السورية والتحوّل نحو 
النظام القمعي. آمّا المرحلة الثالثة (2000-1990) فقد كانت عحطة تحوٌّلات وخيارات 
لسورية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وحرب الكويت» وإطلاق مادثات السلام في 
الشرق الأوسط» والعودة عن الاقتصاد الموجُه والمناخ السلطوي» نحو التحرّر وإطلاق 
المبادرات الفردية. وسنعالجح في هذا الفصل عملية البناء الاقتصادي في العقد الأول من 
عهد الاشكت. 


Country Report: Syria, London, Economist Intelligence Unit, 1986. -1 
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زد آل سف الاعتبار لسكان المدن حرث تقيم الطبقة الوسطى والبورجوازية التي عانت 

من التأميم والاشتراكية ولات التطهير في الجيش والمؤسسات الاقتصادية والقطاع العام. 
وعبر سلسلة من اللإجراءات هدفت کو موا وجل اعا ابا التي باشر 
النظام في التحضبر هاء سهل الأسد إجراءات السفر وخاصة إلى لبنان» وختقت السار 
على الكثير من السلع الاستهلاكية التي استفاد منها الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى والدنياء 
وارتفعت المخصصات العائلية للموظفين» وأعلن عفو جزئي سمح للآلاف بالعودة إلى 
حبا» تهم الطبيعية وإلى لعب دور اجتهاعي واقتصادي2. وأنهى الأسد حالة الطوارئ العسكرية 
والتوقيف الاعتباطي للمواطنينء ومنع الظهور العلني للعسكر بالبرّات الرسمية» وخاصة 
البوليس السياسي لک لای رر واحتجب عن الأعين. ورحخب المثقفون والمتعلمون 
بساح النظام دخول المطبوعات الدورية غير السورية وخاصة الصحف اللبنانية التي كانت 
تلقى رواجا لدى القراء السوريين. 

وخفت العراقيل على التجارة الخارجية وسُمح باستيراد البضائع مباشرة من المصدرين 
في الخارج» ما سهل للأفراد والشركات والمصانع الخاصة استبراد المواد الأولىة وقطع الغيار 
الات الصناعية والزراعية» وحتى السلع الكماليةء كالعطورات والألبسة الأوروسة 
ومعظم الأجهزة الكهربائية امنزلية والكاميرات ومواد التجميل» بعدما كانت مؤسسة رسمية 
للتصدير والاستيراد تتولى نسبة 75 با ئة من حجم التجارة الخارجية وأفیست :اطق غازة 
حرّة ي مناطق سورية ختلفة لتسهيل التجارة للقطاع الخاص. ولتدعيم احتياطيات الدولة 

من العملات الأجنبيةء خفف الأسد القيود على ترك العملات لتشجيع المغتربين السوريين 
على تحويل آمواهم إلى سورية. واهتم الأسد خاصة برجال الأعمال الذين تركوا البلاد وهربوا 
رساميلهم بعد التأميات والانقلابات» فدعاهم للعودة ووعدهم بعدم المساس بهم وتقديم 
تسهيلات استشارية وجهيزات وفرص جديدة في قطاعات البناء والمواصلات والسياحة. کا 
وجه بنفسه نداءٌ لشخصيات عامة للعودة إلى سورية والمساهمة في عملية البناء. ووعد أصحاب 
المهن الرفيعة والتقنيين الذين فرّوا من سورية هربا من الخدمة العسكريةء بالعفو وبمساعدتم 
ي العثور على وظائف مناسبة في القطاع العام. 


ر منر أ Rr‏ ١ر‏ الاقتصاد ا 3 الحديث»› دمسو داز | 1983., 
8 ي ى 2 
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وإذ استجاب الآلاف من المهاجرين ورجال الأع|ال للانفتاح المحدود» واستثمروا مبلغ 
0 مليون ليرة سورية العام 1971ء كانت عودة الكثيرين موقتة للاستكشاف» كا م يتشجع 
الحنصر الشاب على العودة لأن الخدمة العسكرية الإجبارية لمدّة ثلاث سنوات بقيت مكا 
خیث کان الجیش يستنسب الإبقاء على من يحتاج إليه بعد انقضاء ثلاث سنوات» أو استدعاء 
من سبق وقام بالخدمة . كما آن قيودا بقيت مكانها في قطاع الصناعة. 

سار الأسدفي نهج اقتصادي حاص بسوريةء هو مزيج من الاقتصاد ا لحر والاقتصاد الموج 

حيث استعملت الدولة ومؤسساتما وأجهزتما للتدحل في القطاع الخاص ومشار كته اوقل 

¿ ثمة فصل في دور الدولة بين تنظيم القطاعات وإصدار المراسيم والقوانين» من جهة. 
ودولة أن إليها التاس في مكاتبها ابعة أشغاهي من جهة آخری »لا بل إن هذ الد وة ذهرت 
إلى الناشطين اقتصاديا وشاركتهم في أشخاهم. 

ومنذ العام 1970 حصل اللايين من من السوريين على وظائف وخدمات وأموال م تكن في 
متناو مم لو لم يوفرها النظام: : ألا فتح النظام الباب أمام أبناء الفقراء وخاصة من الأرياف 
ليلتحقوا بالمدارس ويصعدوا السلم الاجتماعي والمهني. . فاستفاد طبعا آلاف العلويين ولكن 
استفاد غيرهم أيضا. ٠‏ وعبّر عن ذلك حسين الزعبي» الأستاذ في جامعة دم: مشق بقوله: «1 
يكن بإمكاني أن درس وأصبح محاضراً في الجامعة. . أبي كان فلاحا بسيطاً يستعلّه الإقطاع 
والبورجوازية. ولذلك لا يمكن القول إل النظام الحاكم في سورية م يقم بعمل إجاي». 
وثانيأء إن طبيعة النظام الاشتر شتراكي والاقتصاد ا موجه اقتضت بناء مؤسسات رسمية كبرى 
تستوعب مئات الألوف من الموظفين والمهنيين والجنود والمعلمين. رکا آریطے :س 
ملايين السوريين بوجود هذه الدولة واستمراريتها. وثالثاء استفاد ستّة المدن من البيئة التي 
وفرتها الدولة فانتعش تجار وصناعيو دمشق وحلب والمدن الرئيسية الأخرى» ودعموا النظام 
وقبلوا مشار كته بأنشطتهم الاقتصادية9. 

حقق الأسد لر ارات الال ن عبد وبدا وكأن معجزة اقتصادية واجتاعية 


Rodney Wilson, The Economies of the Middle East. London, Macmillan, 1979, pp. 101-118. -3 
.2000 جريدة الحياة» 17 حزيران‎ 4 

Michael van Dusen, «Syria: Downfall of a Traditional Elite», Political Elites and Political -5 
Development in the Middle East, ed. Frank Tachau, Cambridge, Massachusetts, Schenkman, 
1975, pP. 15-136. 
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تحصل في سورية. إذ إضافة إلى الاستقرار ومنح الشعب حريات نسبية» خاض الأسد حربا 


ضد إسرائيل بنجاح العام 1973 وواجه زلازل خروج مصر من الصف العري» وحصل 
نمو اقتصادي مهم سمح بتحول اجتهاعي نحو الأفضل. وقبل حرب 1973ء كانت الدول 
الاشتراكية هي مصدر الدعم المالي الخارجي ولكن هذا الدعم لم يزد عن 50 مليون دولار 
سنويا. ولكن في العام 1974ء وقد أثبتت سورية وجودها الإقليمي والدولي وتحسنت سمعتها 
وزادت الثقة الدولية بحكومتهاء جاءت سورية مساعدات من مصادر لا تعد ولا تحص أهمها 
من الدول النفطية العربيةء وبعدها قروض ومعونات من برامج الأمم المتحدة والبنك الدولى 
وبدرجة آقل من ألانيا الغربية وفرنسا والولايات المتحدة. وأسفر سلاح الحظر النفطي الذي 
استعمله العرب في حرب 1973ء عن ارتفاع سعر البرميل أربعة أضعاف» ما حقَّق أرباحا خيالية 
للدول النفطية العربية وظفتها في مشاريع التنمية» فخرج عشرات آلاف السوريين للعمل في 
تلك الدول وحولوا إلى سورية مليار دولار سنويًا. وكانت النتيجة أن الاقتصاد السوري حقَق 
درجات غير مسبوقة من النمو بلغت 8.2 بالمئة سنوياً خلال 1975-1970 و6.8 با ئة سنوي 
خلال 1980-1977» فض عن التصنيع في القطاع العام ونهوض الصناعات الخفيفة والبناء 
في القطاع الخاص”. وحصلت ثورة في التجارة الخارجية السورية) إذ بعدما كان القطن 
يتصدر قائمة الصادرات» قفزت قيمة صادرات النفط بفضل ارتفاع الأسعار وتحسّن وسائل 
الإنتاج من 70 مليون دولار العام 1973 إلى 700 مليون دولار العام 1974. 

ويمكن رسم صورة للتطور الاقتصادي السوري في مسيرة الخطط الخمسية. 

إن مجموع استشمارات الخطة الأول 1965-1961 بلغ 600 مليون دولارء والخطة الثانية 
2 ملیار دولار. ولدى استلام الأسد الحكم وضعت الاطة الثالثة 1975-1971 بمجموع 
استثار ملياري دولار. ولكن بفضل الرساميل المتدفقة» ضعت خطة خسية طموحة 
ل 1980-1976 بمبلغ استثماري بلغ 13.5 مليار دولار. وهكذا كانت موازنة الدولة 


Michel Chatelus, «La croissance économique, mutation des structures et dynamisme -6 
du déséquilibre», La Syrie d aujourd'hui, Andrê Raymond, Paris, Editions du CNRS, 1980 
pp. 225-272. 

Raymond Hinnebusch, The State and the Political Economy of Reform in Syria, Fife, -7 
Scotland, St Andrews Centre for Syrian Studies, 2009, p. 16. 

David Carr, «Capital flows and development in Syria», Middle East Journal, vol. 34, Fall -8 
1980, pp. 453-67. 
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وبفضل العمران والنهوض وتحسّن الشروط الصحية» تضاعف عدد السكان» حيث بلغ 8 
ملايين نسمة فى أواخر السبعينات. وكانت دمشق سنة 1960 مدينة متوسطة الحجم ب500 
آلف نسمة» ومع حلول 1975 زادت إلى 1.5 مليون» في حين خحطت يد العمران إلى الضواحي 
والقرى المجاورة وصولا إلى سفوح الجبل في الزبداني وبلودان. 

بلاد كهذه هي ما استند له الأسدفي حرب تشرين وما تلاها من مواجهات ديبلو ماسية صعبة» 
حيث تصرف بثقة عالية بالنفس وبشعور قومي عربي ووطني فائق. لقد بنت سورية جيشا قويا 
يتمتع بثقة الشعب بلغ عديده 225 ألفا. وشعرت سورية بالمجد والقوّة بعد 1974ء ولكن أيضا 
والعمران وفي الثقافة والتربية والفنون» مقارنة بأجواء الفقر والتقوقع وظل «الآخ الأكبر) 
صلاح جدید قبل 1970. ورفع آبتاء الاأقليات وسكا المناطق والأخياء المسحر فة والأرياف 
رؤوسهم من نير الفقر والحرمان» وباتوا يشهدون آن بلدهم سورية بدأت تشق طريقها في العا 
العصرى0'. اد بفضل الرساميل المتدفقة ومشاریع القنحة والىنىة التحتة والقيادة السساشسة 
والاستقرار الدائم» صعدت الطبقات المهملة» ومنها العلويون» ما عرز شرعية النظام والشعور 
العام نان سوريه حل رده قوية» عر الت کات ضحرة الصراعات الإاقليمية والدولىة» بدأت 
تطل (1. 

ی فيد الاد الف سورية من «دولة-ساحة» للأطاع الإقليمية والغربية» وشعب 
خاضع للاستغلال والتخلف والحرمان والعزلةء إلى قَرّة إقليمية بحسب ها حساب تناف 
الآخرين في الشرق الأوسط وتحقق قفزات مذهلة في الحداثة والتطور العمراني والاقتصادى2٠.‏ 


Susannah Tarbush, «Syria: a MEED report», Middle East Economic Digest, vol. 22, March -9 
1980. (five-year plans). 
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Kais Firro, ‘The Syrian Economy under the Assad Regime», Syria under Assad: Domestic -11 
Constraints and Regional risks, edited by Moshe Ma’oz and Avner Yaniv, London, Croom 
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منير الحمش» الاستشمار في سورية: أسئلة وأجوبة» دمشق» دار الأهالي» 1992. 

منير الحمش» التنمية الصناعية في سورية وآقاق تجددهاء دمشق» دار الجليل» 1992. 
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حتى أن زائر سورية في نهاية السبعینات» سواء كان مختربا سوريا أو ساثحا أو صاحب أعمال» 
كان يعجز عن التعرّف على المعالم العمرانية والجغرافية من عام إلى عام» إذ شقّت طرق جديدة 
وخطوط سكة وسدود وجسور» وظهرت أحياء بأبنية سكنيّة عصرية وشوارع مستقيمة. كا 
نحشن مستوى المعيشة لمعظم السوريين فباتوا يتمتعون بالأدوات الكهربائية وسلع الاستهلاك 
وخاصة في الأرياف وفي الأوساط الفقبرة'. 

فكان عقد السبعينات فترة هوض ودخول رساميل واستش ارات ممتازة في قطاعات الزراعة 
والصناعة والبنية التحتية والصحة والتربية» اعترتها بعض الصعوبات والأخطاء إلا آنا 
کانت بشکل عام فترة إيجابية ناجحة9 لآن التغيبرات الاجتاعية السريعة كانت ا ذا 
حدين قشم المجتمع وأحدث نعرات:طائفية وعرقية. 


مشروع الفرات 

عندما أتى الرئيس الأسد إلى رأس السلطة العام 1970ء كانت سورية قد شرعت فى خحطط 
تنموية كبرى» منها سد الفرات» فكان عليه مواصلتها. لقد استغرق بناء السد أكثر من عشر 
سنوات» ليخلق بحيرة ضخمة ويوفر الريّ لمات آلاف المكتارات المربعة» وينتج أكثر من 
آلفي بداوا ن ا ا اا سورية مقارنة بالعام 

طا أعلن خبراء سورية أن مشكاتهاالكرى في الزراعة هي شح الأمطار وتققع مرا 
قود »ما جعل المواسم تحت رحة الطبيعة . ولکن سد الفرات قذَّم حلا وإِن لم يكن كاملا :5 
کت الدو ل بج تجار اریم ری غل نهر الخابور في الجزيرة من مضاعفة مساحة الأراضي 
المروية التي لا تتكل على الأمطار في سورية . وسامت خصوبة أرذ ض الجزيرة ووادي الفرات 
في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة لدى السكان» وجذب فلاحين فقراء من عحافظات 
أخرى» وتحقيق زيادة في الدخل القومي. إضافة إلى حلق سوق ثانوية للبذار والسماد والمبيدات 


والبلاستيك والكرتون» وتطوير الصناعة البتروكيائية» لتصبح مدينة الطبقة مركزا صناعيًا 


Yusif Sayegh, The Economies of the Arab World since 1945, London, Croom Helm, 1978, -13 

pp. 229 —- 280. 
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Outlook in the 1980s, London, Economist Intelligence Unit, 1977, Syria pp. 219-243, 323-325. 
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هاما وتنمو من قرية صغيرة بسكان لا يزيدون عن بضع مثات» إلى مدينة من خسين ألفا 
مجهزة بالمدارس والمستشفيات وال مكتبات والمسارح والمحال التجارية» وبنية تحتية جاهزة لخدمة 
المصانع الجديدة. وساعد سد الفرات في نشر الطاقة الكهربائية ووصوها لأول مرّة إلى آلاف 
القرى لي مرحلة المشروع الثالثة» ما رفع من مستوى المعيشة وسمح بنمو الصناعة وعصرنة 
المجتمع. . كما ضبط السذ الفيضانات المؤذية ونظم منسوب النهر. أمّا القرى التي غمرتما مياه 
البحيرة فقد نقل سكانها إلى قرى جديدة على ضفاف تلك البحيرةء أصبحت مع الوقت 
نموذجا لي حافظتي الرقة والحسكة في التخطيط المدني وتوطين البدو وإطلاق نهضة زراعية. 
شؤون الكهرباء واهندسة المدنية 
والإعمار وميكانيك المعدات والتجهيزات. . وافتتح معهد في حلب خخحصص لتدريب العال 
في مشروع السد. وإذ بلغت القَرّة ة البشرية التي بنت السد 10 إلى 15 آلف شخص» أصبح 
هؤلاء ثروة وطنية من آصحاب الخبرات والمهن التي اكتسبوهاء وأصبحوا جاهزين للعمل في 
مشاریع ومؤسسات آخرى. 

ل ست ارات رعا هاما وا الد واستغرق إنجازه عشر سنوات. فقد بداً 
في 1969-1968 وقرّرت الدولة انجازه بسرعة وكان التحويل الأول والأكر وأشرف 
على التحويل الأول والأكبر لمياهه باتجاه بحيرة في 5 تموز 1973ء قبل ثلائة أشهر من حرب 
تشرين. واكتمل المشروع في 1979 بكلفة باهظة وعقبات بدت أحياناً مستحيلة. وتوت تنفيذ 
المشروع وزارة سد الفرات التي اهتمت أيضا بغوائد السدّ من إنتاج الطاقة الكهربائية لتخذية 
الاطق النائية وامعضاح اراض تاج إل الري )3 . ولکن کا حدث في بلدان أخری کانت 
قد بنت سدودا عملاقةء كمصر وروسياء أغرق السد 300 قرية كان يسكنها 72 ألف نسمة 
نقلوا إلى قرى جديدة. ومنع السد تدفق الترسبات المغذيّة للتربة والمجدّدة للخصوبة ما ادى 
إلى زيادة أملاح الأراضي على ضفاف الفرات الواقعة بعد السدء وقد بلغت مساحة المناطق 
التي زادت نسبة آملاحها 60 آلف هكتار فتحوّلت إلى أرض بور. كما أن خطة نقل السكان ل 
تكن موفقة تماماء نقَل مآسيها الأديب عبدالسلام العجيمء ابن الرقةه ف رواش القمورون 
(1972) والنهر سلطان. وکان من دروس سد الفرات أن سورية تحتاج إلى الياه أكثر من 


کا آنا السك ساعد سو ریق کفرب کرات ا 


Antoine Guiné, Le barrage sur I’ Euphrate, Damas, Office Arabe de Presse et de -15 
Documentation, 1971., p. 38 


حاجتها إلى الأراضي وأنه الأجدر أن تروى وتزرع الأراضي الصالحة ويُصرف النظر عن 
أراض إضافية لعدم توافر المياه وخاصة أن موارد الفرات بدأت تتقلْص. وكان كل من تركيا 
والعراق يضغطان باستمرار على سورية للقبول بحصة أقل. ولذلك لحظت الخطة الخمسية 
السادسة (1990-1986) هذا الدرس وحولت مياه الفرات لرىّ السهول الخصبة المحيطة 
بمدينة حلب. آمّا استصلاح 640 ألف هكتار تروى من مياه السدٌ للزراعة فقد كان بعيد 
التحقيق لعدم : نوافر ما یکفي من الماء. 

ولكن هناك جانبا مشرقا للسدء فقد غطت «بحيرة الأسد» التي نشأت خلف السدّ 25 
آلف هكتار ونمت على شاطئها مدينتان كبيرتان هما الرقةء عاصمة المحافظة التي لم يزد عدد 
سكانها عن 13 ألفا فى 1960ء ومدينة الطبقة . وبلغ عدد سکان كل من هاتين المدينتين أكثر من 
0 آلف في 1990. وقاد مهام بناء حافظة الطبقة محمد سلمان من 1980 إلى 1987ء فكسب 
سمعة في شق الطرق وبناء المرافق العامة والبنية التحتية والمدارس والمستشفيات فى أنحاء 
المحافظة» حتى وصل عدد سكانما إلى 400 آلف في أواسط الثمانينات» وني نيّة سلان أن قدرة 
المحافظة الاستيعابية قد تصل إلى خسة ملايين نسمة. وداخل مدينة الرقة» أشرّف سلمان على 
تزيين أرصفة الطرق بالأشجار وعلى بناء مواقع حديثة وفخمة أعجب ما زوار تلك المنطقة 
النائية من سورية» ومنها مركز ثقاني من حجر الرخام ومدينة طفال بمسبح أولبي وفنادق 
ومسرح وحدائق عامة. حتى حصل على ترقية بتعيينه وزيرا للإعلام العام 1987. 

لقد وصلت الكهرباء والماء والطرق والمدارس والمستوصفات إلى كل فرت سورية تقریباء 
فتحسّن نمط المعيشة وتغيّرت الحياة الاجتاعية بشكل ثوري غير مسبوق» حتى اختفى 
مشهد الفلاح المي الفقير والمسحوق الذي شهده حافظ الأسد في طفولته وحداثته. ووصل 
التلفزيون والراديو إلى 98 بالمئة من سكان الأرياف» في انتشر استعمال الأدوات الكهربائية من 
غسالات ونشافات وبرادات»› مقارنة بالعام 3, السنة الأولى للبعث عندما كانت ت الطاقة 
الكهربائية معدومة في الأرياف وعدد الذين يملكون برّادا كهربائيا لا يزيد عن 2 إلى 3 بالمئة من 
سکان الأریاف9. کا بیت عشرات السدود الصغيرة في أنحاء البلاد للاستفادة الكاملة من 
موارد المياه الأرضية ومياه الأمطارء وبنيت حاويات المحاصيل الضخمة ومستودعات تجفيف 


Agriculture in the Syrian Arab Republic, Damascus, Office Arabe de Presse et de Docu- -16 


mentation, 1978. 
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اکھت راجت سر رة الا ریاف شلال عش رين قامعا سن هك السك ما متخ رق قرسا 
قرناً کاملا2. 

م تنجح سورية في عملية التصنيع كا نجحت إلى حد ما في مشروع الفرات وفي بناء دمشق. 
ذلك أن فورة المال التي تلت حرب تشرين وخاصة في الأعوام 1976-1974 في ظل حكومة 
محمد الأيوبي» دفعت المخططين إلى اتخاذ قرارات استثهار اعتباطية في مصانع غير مدروسة19. 
وما احتاج إلى سنوات من دراسات الجحدوى الاقتصادية والبيئية والمالية والإدارية اتخذه 
أصحاب الأمر خلال أيام أو أسابيع» ما أصبح كابوسا مزعجاً في ما بعد. وبر الأيوبي 
هذا اهدر للمال العام وهذه العجلة في اتخاذ القرارات الفاشلة التي ادنك إلى تخمارة سور 
لليارات من الدولارات التي تحتاجهاء أنه كان أمام نافذة زمنية قصيرة الأمد لاستعال المال 
في مشاريع اقتصادية وإلا استوعبها الجيش في ميزانيته. فكان تبريره عذرا أقبح من ذنب» لأنه 
كان على رس حكومة فيها وزارات صناعة وتخطيط واقتصاد وطاقة بطاقم كامل من آلاف 
المهندسين والمخططين'. وتنكشف ضحالة حجة سوء التخطيط لمسارات الإنفاق العام في 
زيارة محمد حيدر» نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية» إلى السعودية بعد حرب 1973. 
كان الك فيصل حمسا لجهود سورية الخرى ومستعدا لتليية مااثطلبه من مال. ففاجا حيذر 
بسؤال مباشر عن حاجيات سورية. وكانت المفارقة أن الوزارات في كل دول العام تصرف 
الشهور والسنين في إعداد الأفكار والمشاريع» أمّا فى حال الحكومة السورية فقد أتى خمد 
حيدر المختص في الحكومة بالشؤون الاقتصادية صفر اليدين إلى الرياض. ولذلك عمد إلى 
وق اق ان ریا کي کیبل وان للق یل ا 
iE‏ تفق» قدّمه للملك في اليوم التالي افکان هتمذ جا خر الطررقة ة التي كانت تعد 
فيها برامج سورية التصنيعية في السبعينات. 
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إضافة إلى قلة أو التخطيط ودراسات الحدوى» فإن الفساد لعب دوره في 
مشاريع التصنيع. ذلك أن فساد أصحاب النفوذ من رجال الدولة والقطاع الخاص» 
وال «(القومسيون» من الشر كات والحكومات الاأجنبية» كانا العامل الأهم في بناء عدد 
نق الاي الاح الاو ٠‏ ويلي هؤلاء جيش من الأتباع والفاسدين الصغار ووسطاء 
يوزعون العمولات على أطراف أصغر لتمرير القرارات الفاسدة والحصول على التواقيع 
اللازمة. فإذا كانت رغبة الاأسد تحرير الاقتصاد وإطلاق حوافز الاستثار» فإن العوارضص 
الجانبية كانت انتشار طبقة فطرية أصبح أعضاؤها من أصحاب اللايين على حساب الدولة 
ا . ولو اقتصر الأمر على الرشوات والعمولات مقابل مشاريع ناجحة لكانت أرباح 
المشاريع قد عضت عن الهدرء ولكن بضعة مشاريع صناعية كبرى في سورية لم تحقق أية 
ربحية وكانت خسارة صافية آضاعت ثروة مالية كبيرة بسبب سوء التخطيط والإدارة . وهذه 
بعض الاأمثلة(2: 

مصع ال وراق وعجين الورق في دير الزوربكلغة 110 مليون دولارء بعقد مع كونسرتيوم 

يطالي -نمساوي العام 1976. . رافقت تشخيل هذا المصنع عقبات قاتلة منها أن المواد الأولية 
یی لک یوی ہک ر ا ی 
مهتاة لذلك. . وحتى بعد تعديل الاكينات تبين أن كميات القش السوري لا تكفي لتشغيل 
لماكينات» ما أذى إلى التوقف عن العمل لفترات طويلة. ثم إن مرك المصنع العملاق تعض 
للاعطال بسبب استعمال حروفات سورية ثقيلةء فاحترق التوربين وتوقف العمل في المصنع 
خسة أشهر. وني تلك الأثناء ترك الخبراء والعًال الطليان والنمساويون العمل وعادوا إل 
بلادهم» فقدمت الحكومة شكوى ضد الكونسرتيوم لدى المحكمة الدولية. وبعد سنوات من 
التجارب المكلفة» > خاد المسؤولون عن المصنع إلى الخشب وجذوع نبتة القطن كمواد أولية بدل 
القش» ما آثار نوعين من المشاكل: الأول إعادة تعديل الماكينات لتعمل على الخشب بتكلفة 
باهظةء والثاني أن الخشب مادة نادرة في سورية. وبعد عشر سنوات تبين أن استبراد الورق 
ومعجون الورق كان آقل كلفة بأضعاف من إنتاجه عحليّاء وهو ما كانت ستقوله دراسة جدوى 
لو طلبها المسؤولون فى 1975. 


John Roberts, «Syria: Taking a Long Hard Look at the Economy», Middle East Economic -20 
Digest, vol. 25, n°. 21, 22 May 1981, pp. 38-40. 
Patrick Seale, Asad, p. 448. -21 
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- مصنع الأمونيا-يوريا في مص بعقد مع ر كرزو-لوار الفرنسية (-ا0یںام٣‏ 
۴ ) يعمل على النفط. ولكن بعد إخفاقات عدة لتشغيل لتشغيل المصنع› تقزر فی 1988 استہدال 
الفط بالغاز لتشغيل المصنع بتكاليف مرتفعة» وهذا تطلب بتاء أنابيب غاز بتكلفة 100 ملي ن 
دولار بعقد مع بلغاریا وتشکوسلوفاکیا. 

- مصانع السكر (1975) كانت خطوة رافقتها دراسة لربط قطاعي الزراعة والصناعة 
ر اشا 1 مليون طن من الشمندر السكري في أربعة مصانع لتكرير السكر. ما يعني 
ضرورة تحويل 50 آلف هكتار من الأراضى الزراعية الخصبة إلى زراعة الشمندر2. وتجاوب 
المزارعون وأصحاب الأراضي مع هذا الشروع وتخلوا عن زراعة القمح والقطن لصالح 
الشمندر”. وكاد التوفيق يرافق هذا المشروع» إلا أن أسعار السكر إنبارت ني السوق العا مي 
٤‏ أواسط الثانينات» ول يعد تشغيل هذه الملصانع ریا اقتصادياء فأقفلت. 

- مصنع الوسمنت قرب طرطوس كان الأكبر في الشرق الأوسط» بني بعقد مع ألمانيا 
الشرقية في السبعينات» أصابه النجاح ولكته سبّب كارثة بيئية في الساحل السوري النظيف 
کے دلا آلو فة . وهذه إحدى ضرائب التصنيع» إذ غطى التلؤث وغبار المصنع مسافة 
طويلة من الشاطى وقتل آلاف أشجار الزيتون المعمرة. 

بعكس التصنيع» فإن قطاع البناء ني سورية كان العامل الأكبر في التحرّل الاقتصادي 
السوري في السبعينات والثانينات. وكان حرّك نهضة البناء شركات قطاع عام وصل عددها 
إلى 13 في أواسط الثانينات» وأهمها «مؤسسة الإسكان العسكرية» التي نمت لتصبح من أكبر 
الشركات التي تملكها دولة اشتراكية في سورية وخارجها. أسسها خليل هلول (علوي) الذي 
أعجب نشاطه وذكاؤه الأسد بعد نجاحه في بناء حظائر طائرات ومدارج طيران لسلاح اجو 
بعد حرب 1973. . وانتقل بهلول إلى مشاريع إسكان للجيش مستعينا بفريق من المهندسين» 
وعندما اتسعت الأشخال في آوائل السبعينات» بات يقصد ا جامعات مباشرة ويوظف خريجي 
الهندسة ويلحقهم بمشاريع قيد التنفيذ حتى يكتسبوا الخبرة اعا . وتجاوز هلول الببروقراطية 
وتصرف كرئيس شر كة خاصة ما ساعده على تحقيق نتائج باهرة. 


«Syrie et lindustrialisation agricole», Syrie et Monde Arabe, vol. 27, n°. 320, 1980, pp. 1-23.-22 
A. Sallouta, «The Sugar Industry in the Syrian Arab Republic», Regional Meeting on the -23 
Development of the Food Industry in the Middle East, United Nations Industrial Development 
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في العام 5 صدر قانون تنظیم مؤسسات بناء القطاع العام» ما فتح الباب لبهلول ليبداً 
صعوده الصاروخي في الاقتصاد السوري» وعين رئيس لؤسسة الإسكان العسكرية التي 
جعلها أكر شركة في سورية بيد عاملة بلغت 75 الف شخص, أي نصف العاملين في قطاء 
البناء السوري. وآنجزت هذه المؤسسّة أفضل الأبنية اهاز دشن وب واكدة ال 2 
الأخرى» منها مبنى مطار دمشق الدولي» ومكتبة الأسده وفاعة ضيافة رئيس الجمهورية بطراز 
شرقي» وفندق ميريديان في حلب» والمدينة الرياضية ي اللاذقية (لدورة ألعاب البحر المتو سط 
197و اوی ا ا وا آلا منزل في «قرى الأسد» قرب دمشق» تمت 
ببنائها النموذجي الذي عَكسَ ذوق بلول نفسه في کل مشاریعه بتخصیص کل منزل بحدیقة 
صغيرة تضم شجرتق زيتون وعريشة. واعتمدت المؤسسة أساليب الشركات الخاصة في الإدارة 
العصرية والمحاسبة الدقيقة الممكننة وض رط الدفاتر» ما جعلها نموذجا بحتذی به فی مؤسسات 
القطاع العام» حتى آنا تخّصت من عراقيل البيروقراطية ومن جداول تسليم المواد الأولية 
وبنت مصانعها الخاصة لتوفير حاجياتها من إسمنت ورخام وأحجار وسيراميك وخشب 
وألنيوم ونوافذ وأبواب ومفروشات وستائر» وسائر البضائع التي تدخل في مراحل البناء. ول 
عام كانت المؤسسة تضيف خبرات وتجارب شركات أوروة وتشجع المهندسين والحرفيين 
والإدارین على الابتكار» وعدم الخلود إلى القوالب والأفكار الجامدة في التصميم والديكور 
واستخدام تقنيات جديدة. ومن البناء توسّعت مؤسسة الإسكان العسكرية إلى قطاعات أخرى. 
وخاصة في الزراعة وتربية المواشي بأعداد هائلة وتأصيل الخيول. وأصبحت هذ المؤسسة دولة 
صغيرة بإمكانياتها وتشعّب أع|ها وعدد موظفيها تسلك شتى الطرق لتجاوز الببروقراطية 
صطدم بلول برئيس الحكومة عبدالرؤوف الكسم حتى ترك العمل في العام 1987. 

حققت سورية نجاحاً في قطاع النفط إذ إل اكتشافات جديدة ذات نوعية جِيّدة تمت ن 
ذير الزّور والبوكال على الحدود العراقية في الثانينات» أضافت إلى إنتاج تلك المنطقة من 
الفط لثقيل. كما عثر على الغاز الطبيعي بكميات تجارية بجوار تدمر وبلغ إنتاج الفوسفات 
بيعي مليوني طن في 1987 مع تقديرات بارتفاعه إلى خمسة ملايين. وبذلك كان قطاع النفيط 
يعد سورية لأوّل مرّة بمصدر عملات أجنبية داخ 2۵. 


24- عیسی درویش› الصناعة والطاقة في الحمهورية العربية السوريةء دمشق» وزارة الثقافة» 1983 . 
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تحسّن آوضاع دمشی 

خت مشق عل اة الكررى من مارد اولاق سهد الأسد كعا ص ة یاود وس د 
الحكم. فكان مردوة هذا الاهقام الولاءوالدعم الشعبي لرئيس آقلوي؛ حيث تمصت دمشة 
من تداعيات المواجهة بين النظام والإسلاميين التي وقعت بين 1977 و1982 وكانت جوهر : 
إنجازات ثورة البعث بعد عقود من نضال الحزب. حتى بات الأسد رمزاً للمدينة وأصبح 
اعلام الغربي يطلق عليه لقب «أسد الشام» .)Li0n of DamAَc5(‏ لقد أدرك الاسد باكرا 
سلبيات غزو الأرياف لدمشق» ووضول أبثاء الأقليات إلى متاضب الدولة الرفيحة مدذة 
وعسكرية. فعمل على رأب الصدع الاجتماعي والتقرب من سكان المدينة ونخبتها ومعظم 
هؤلاء من الستة وقلة من المسيحيونء وخلق الصلات بين الوافدين الريفيين والبورجوازة 
المدينرة والطبقة التجارية*. فأنفق بسخاء على عمران المدينة وبنيتها التحتية وأبدى اح اما 
وتقديرا لعائلاتما وشخصياتها الاجتماعية والروحية. ول یأت سکان دمشق کعلهانی متشدد با 
احترم شعائر الدين الإسلامي وأدّى مناسك العمرة في مكة العام 1974 وأطلق جائزة رئاسة 
ا لجمهورية لأفضل ترتيل للقرآن في 1983. 

لقد نمت دمشق من مدينة متوسطة الحجم ب300 ألف نسمة عشَيّة الاستقلال العام 
46 إلى مدينة كبيرة ب800 آلف نسمة عندما تبأ الأسد السلطة في 1970ء بزيادة 500 
آلف نسمة خلال 25 عاما. ولك انفجاراً سكاناً وقع خلال عقدين من عهد الأسد إذ 
قفزت إلى أكثر من ثلاثة ملايين نسمة فى 1990 لتصبح على لائحة أكبر عواصم العا . وكان 
لتر مشق عدد من الأسبات أهمها: 

- نسبة الولادات وتحسن الوضع الصخي واستمرار اهوّة الاجتماعية بين الريف والمدينة 
ما دفع مئات آلوف من سكان الأرياف إلى الوفود إلى ضواحي دمشق*. كأي عاصمة 
عربية آخری» مثل بيروت وبغداد والقاهرة» عکست مركزية الدولة في العاصمة حيث تقع 
المؤسسات الرسميةء مخنطيساً ضخا جذب سكان الأرياف. 

- آما السببا الثاني فهو سلسلة الحروب مع إسرائيل التي آذت إلى موجات اللجوء 
الفلسطيني في 1948 و1967 و1982 حتى وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية 250 


25 ال ت الشيوعى السوري» حول بعص التطورات والتدابر الاقتصادية ف سورية» کانون الأول 1988. 
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ألفاً في 1990 معظمهم في دمشق» وإلى نزوح السوريين من سكان الجولان بسبب الاحتلال 
الإ سرائيلي العام 1967ء ووفود مئات الألوف من سوريين ولبنانيين جراء الحرب الأهلية فى 
لبنان (1976-1975) والاجتياح الإسرائيليي للبنان في 1982. كا أن حرب الأردن (1970- 
11 آدت إلى جوء آلاف الفلسطينيين إلى سورية أيضاً. وكان على دمشق أن تستوعب هو لاء 
من سوريرن وفلسطينيون ولبنانيين. ولم تكن قوانين سورية تميّز بين مواطنيها والرعايا العرب» 
ولذلك حصل معظم الفلسطينيين على بطاقات رسمية سورية واندمجوا في مجتمع المدينة حتى 
یکا ایی رک راصم ووی ادون 

- والسبب الثالث هو قرب دمشق شق من الجولان ما جعلها حط دفاع ضد إسرائيل» ومركزا 
للقوات المسلحة من جيش وقوى أمن وعائلاتهم» وكذلك دورها كمدينة جامعية حضنت 
کر ہن ااال لالب 814 ٥کیا‏ اسمن را پاسات یسن نري 
كاللاذقية وحمصء ويتوسيع الحرم الجامعي في حلب» » ما خفف الضغط الطلابي عن دمشق 

خلق تذفق السکان وزياد- تمم الطردة ضغطاً عل ادمات الاجتياعية ونسبة شغور الشقق 
والمنازل» ما اضطر بلديتها إلى التخلي عن مخطط وضعه الخبير الفرنسي | إیکوشار في 1968 لاه 
ل يعد صالخا مواجهة تدفق السكان وحاجيات السكن . وكان المخطط الفرنسى قد حدد نطاق 
لمدينة بن لا يتجاوز حزاما أخضر تله الخو طة المحيطة بالعاصمة فاضطر مولو العاصنة 
إل جاوز هذه الحدود وبناء أحياء جديدة على حساب قضم مساحات الغوطة وبساتينها التي 
لا تعؤض. ولكن الضغط تواصل واشتد» فامتد الزحف العمراني مجدّدا إلى مساحات إضافة 
وابتلع القرى المحيطة بدمشق مشق لتصبح أحياء تابعة للمدينةء وغطى أيضا كل مساحة ممكنة بين 
المدينة وجبل قاسيون في الشمال الغربي» وامتدٌ إلى تلال المرّة #اغرباءوشحت موارد ثبع غین 
الفيجة الذي مد العاصمة باء الشفة لعدّة قرون. 

ورغم ذلك استمرٌ الضغط السكاني إلى أن ولذت مناطق عشوائية عديدة عند مداخل 
دمشق اجنوبية وني السفوح الصعبة لجبل قاسيون بلغ عددها في 1990 ثمانية أحياء وجاوز 
عدد سکانا المليون وشامت حزا م البؤس الذي زنر بيروت في مطلع السبعينات. وحاولت 
حكومة وقف الزحف السكاني العشوائي واعتبرت تلك الأحياء غير شرعية ووجب وضع 
حد ها لأسباب بيئية وتنظيمية وقانونية. إلا آن العثور على بدیل سکني کان صعبا ومکلفا 
للغاية» فاضطرّت البلدية للاعتراف بهذه الأحياء» وشرعت منذ 1982 بتوفير بنية تحتية ها من 
طرق معبّدة مع أرصفة وأنابيب صرف صحي وأعمدة كهرباء وهاتف ومدارس وعيادات 
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صحية وخدمة شركة المياه. وللتخفيف عن دمشق شق ومنع تجدد النمو العشوائي» تم البدء ببناء 
ی ر پر ی ی ا و ا 
استیعاب 90 الف نسمة» ومجموعة «قرى الاسد» شال دمشق لاستيعاب 60 ألف نسمة. 

ولتشجيع السكان» ربطت ضواحي دمشتق پشبکات طرق وشکة عصرية سمحت 
بالانتقال السهل لمن يعمل آو يدرس داخل دمشق. حتى باتت مدينة عصرية تعرها الجسور 
والأنفاق والطرق الكبرى والأوتوسترادات» رابطة الأسواق بالأحياء السكنية والأينة 
الحكومية والوسط العتيق» وحيث تنتشر أبنية حرم الجامعات ومجمعات المباني الرسمية 
والستشفيات ومراكز البحوث وفنادق الدرجة الأولى وعلى طراز عاليء كالشيراتون والشام 
بالاس الذي بناه الفندقي عثان العائدي» وحداً تق أكبرها في أقصى شرق المدينة وأقصى غراء 
وأبنية ذات طابع خاص تنح المدينة هيبة العاصمةء كقصر الضيافة الذي يتسع لأربعة زعاء 
دول مع کامل حاشیا: تم» وقصر الرئاسة المطل على المدينة ومكتبة الأسد الوطنية ودار الأوبا 
ومجمع المسرح» وكونغخرس المؤتعرات على طريق المطار على مساحة شاسعة» وأرض معارضص 
جديدة احرض دمشق الدولي خارج الدينةء ومدينة السينما وكلية عسكرية للنساء» وكل ما 
بلي بد مشق كعاصمة إقليمية للمشرق تضاهي بداد والقاهرة» ما ساهم في جعل سورية ندا 
جديا لإسرائیل. 

EE‏ ات والمشاريع الجبارة» استطاعت الحكومة مواكبة نمو دمشق التي لم تعان من 
التوسع العشوائي البشع الذي أصاب مدنا عذة في دول العالم الثالث» كالقاهرة. فحافظت 
دمشق على نظافة شوارعها وتنظيمها المدني الحديث وقلة الاكتظاظ وانتشار السكان في المدينة 
العملاقة”. وحتى الأحياء العشواثية التي ظهرت جنوب وغرب المدينة م تصل إلى درك 
الفقر والبؤس والأوساخ في أفريقيا وأميركا اللاتينية. لو ی 
كافة الأحياء العشوائية في 1982ء باتت الخدمات البلدية تشمل 67 حيّاء تنظف شوارعها 
وتغسل بصهاريج المأء وتجمع النفايات يومياً ونّقام إشارات السير وتقف شرطة الس عند 
كل التقاطعات» فيندر أن تحعصل آزمات سير ذات أهمية حتى في ساعات الذروة. كا أن المرافق 
الخدماتية عملت بكفاءة لاقت رضى المواطنين. 

إن رغبة الدولة السورية في اتباع النموذج الغربي في تنويع القطاعات المنتجة» وخاصة في 


27- صفوح خبر» سورية: دراسة ف البناء الحضاری والکيان الاقتصادى» دمشی» وزارة الثقافةء 1985. 


التصنيع وني مكننة الزراعة» أسفرت عن صعوبات غير متوقعةء إذ إن المشاريع في حوض 
العاصي (منطقة الغاب) آذت إلى تلوّث النهر» كا أن دخان التلوّث في دمشق بات يغطى 
سماء العاصمة بشكل موسمي. وغزا العمران سهل الغوطة في حافظة دمشق» بتوسّع الأبنية 
السكنية والمصانع على حساب الأرض الزراعية الخصبة في أغنى المناطق السورية. وکا في 
زره کلیج اھا قارا وال ما سوا جرا ايت فك الاخ اة 
والفيلات في دمشق وحلب وال مدن الرئيسية (وإن بقي منها أو أعيد ترميمه ما يراه الناس في 
اللسلسلات التلفزيونية السورية). وللتخفيف عن دمشق» سعت الحكومة منذ العام 2000 
إلى وضع خطط لإعادة بناء مدينة القنيطرة التي دمر تما إسرائيل بعد انسحامها منها في 1974. 


تحسّن أوضاع العلويين 

ليس نظام الأسد هو من أخذ بيد العلويين وجعلهم «طائفة ملكة» لسورية (ك| كان دور 
الموارنة في لبنان قبل 1975). بل إن أبناء هذه الطائفة الذين شكلوا 12 با ئة من السكان قد 
استفادوا من التحولات داخل سورية» حتى قبل وصول حافظ الأسد إلى السلطة. لابل إن 
قراءة تاريخ سورية ا معاصر تظهر أن الأسد نفسه شكل وجهأ من وجوه صعود العلويين في 
الجيش وني اصری ابا ور ار ال ال و ولكن ومنذ أوائل السبعينات» 
ارتبط مصير العلويين والإنجازات التي حققوها بنظام الأسد. أي أن انيار أو سقوط نظام 
البعت افد يشنكل آذية غر محدودة لوضع هذه الطائفة والأقليات الأخرى في البلاد. زلیس 
دمه رة مدوية قرضت لها عل الحكم آي سورية كا هو الوضع الطافي ي لبان فلم 
بت اوور توم العليا الا رارق سی بل خا ها فخلوة ه كان مساعدة آفراد 
عائلاتيم أو أبناء طائفتهم في الحصول على الوظيفة أو الخدمات. ك أن معظم العلويين في 
مناصب الدولة الرفيعة كانوا أعضاء في «حزب البعث» أو قوميين عربأ أو قوميين سوريين لا 
دور اسانسیا لذهبيتهم في شغلهم العام. فكانت النخبة العلوية في سورية تنحو منحى اليسار 
والعلمانية والوطنية كبدائل موضوعية عن النظام التقليدي العربي السائد في الشرق الأوسط 
والذي قادته النخب السنية في العراق والسعودية ومصر والأردن. ولذلك كان الأفضل 
للعلويين آن يكونوا مواطنين متساويي الحقوق والواجبات في دولة «حزب البعث» على أن 
يكونوا مواطنين من الدرجة الثانية في دولة عربية تقليدية. 

قد طهر العلريرة كافراد ق قيادة ايى والقر ن اة والجموه الأعة زارات 
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الدولة» وشرکات القطاع الخاص» والمهن الرفيعة کأطباء ومهندسن وعامین واساتلة 
جامعات. وعلى هؤلاء اتكل مئات الألوف من أفراد عائلاتہم وخاصتهم في معيشتهم 
ومستوی حیاتہم . ويمكن القول إن العلويين في ظل نظام الأسد باتوا أقل «علوية» مقارنة 
بعزلتهم في النصف الأول من القرن العشرين. فهم باتوا يرتبطون بالإسلام وينخرطون في 
الحياة العامةء فيا اعتير الاأسد وعائلته آنفسهم مسلمین يمارسون شعائر الإسلام. ولكن 
هذا لا يعني آنه م يكن ثمَة حدود لعلمانية النخبة العلوية في سورية. فثمّة وعي علوي ذاتي 
ایی ی کک کی م کن ییا اپار ااي 
ایم حملوا عل حتة فرق تة لے لين يفرقرهم عددً خسة أفاف ولذلك 
TN,‏ كانت عبر تنظيم #الإخوان اسا اغى یرال وستة الاسر الدمشقة ا 
من مامح التغتر الاجتاعي الكيير في سورية خلال ال25 سنة الأول من سكم البعث كان 
انتقال أبناء الطائفة العلوية من الحرمان والقهر والأَميّة والعزلة إلى طائفة مشاركة فى الوطن» 
قذّمت زعيمين للبلاد (جديد والأسد) وعددا كبيرا من رجالات سورية فى السياسة والعسكر 
زالاقساد کان شتا ترا طرآعل جال الارن سن جاالعزة والف والرظ وة 
في عهد الانتداب الفرنسي» إلى بيئة التقذم والعمران وازدهار السياحة والتجارة. ففي العام 
0 كانت أنابيب مياه الشفة تصل إلى 10 بالمئة من منازل عحافظة اللاذقيةء ارتفعت إلى 
5 با مئة في 1990ء فيم وصلت الطرق المعبدة إلى كل القرىء واستصلح 50 آلف هكتار من 
الاراقى للرواعة, خن آن اة اة و اقح اه شرف ن ری اتیل بشگل خر سوق 
مرفقة بكافة مظاهر الحياة العصرية» من طرق ومدارس ومستشفيات وملاه وحدائق» وأصبح 
من النادر مشاهدة الناس باللباس الجبلى التقليدي» وقد انتشرت الألبسة العصرية والأوروبيةه 
وخاصة في أوساط الجيل الجديد» حتى شابه جبل العلويين مناطق في أوروبا في وقت كان لبنان 
يشهد تراجعا انطوائيا وسط انتشار واسع للحجاب في أوساط السّة والشيعة منذ الثانينات. 


Mahmud Faksh, «The Alawi Community of Syria: A New Dominant Political Force», Mid- -28 
dle Eastern Studies, vol. 20, n°. 2, April 1984, pp. 133-153. 
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في وادي الغخاب شرقا اشتروا آراض ونوا منازل وباشروا مشاريع تجارية وصناعية وزراعيةء 
فأصبحوا أكبر الناشطين اقتصادياً ني اللاذقية وطرطوس وجبلة وبانياس . ك التحق 50 آلف 
شخص بمصانع القطاع العام وتصنيع المنتجات الغذائية والألنيوم والإسمنت والسيح 
والسجاد. ونمت مدينة اللاذقية من 36 ألفا نسمة العام 1943 إلى 250 ألا في 1990 وإلى 
5 ألفاني 2009 وتم توسيع مرفأها وتطويره» وافتتاح «جامعة تشرين؛ ليصل عدد طلا 
إلى 15 ألفا العام 1985ء ما ساهم في ولادة فئة مثقفة ومتعلمةء وبيئة حاضنة للحداثة والتطرّر 
والحياة العصرية. 

ويشير عام اجتماع فرنسي إلى توق العلويين للتعلم في دراسة عن وادي الغاب حيث 
كانت أغلبية سكان ضفة الخاب الخربية من العلويين وأغلبية ضفته الشرقية من الستّة. وتي 
أن 41-34 بالمئة من فتيات غرب الاب من الطائفة العلوية ذهبن إلى المدرسة مقارنة بأقل 
من 7 با مئة من فتيات شرق الخاب من الطائفة السنيّة2. ومنذ 1963 تزايد عدد العلوين 
الراغبين في العلم والملتحقين بالمدارس والجامعات» وحصل بعضهم على المنح الدراسية 
وسافروا للدراسات العلا أو التخصص في الخارج ليصبحوا أطباء ومهندسين وعغامين 
وأساتذة جامعات. وخلال 25 عاماً من ثورة البعث» برز العلويون في كل مهنة رفيعة في 
سورية وبأعداد جيّدة وكذلك في مناصب رفيعة في دوائر الدولة والقطاع العام في منافة 
مع السنة والمسيحيين الذين اقتصرت المناصب العامة عليهم» وأحيانا على عائلات مدينية 
بعينها في العهود السابقة 

ومتذ أواخر الستينات وأو اسم السبعينات برز النشاط الاقتصادي واس العلوي 
مکی سا ورغم خلفیاتهم الريفية فإن الوافدين العلويين إلى دمشق اقتبسوا عادات 
الدہة و کانرا آق قرلا لا ة العصرية من أبناء وطنهم من الريفيين السنّة الأكثر حافظة. 
ولكن وفود علويين إلى دمشق بأعداد كبيرة كان لأسباب اقتصادية» وكانوا بمعظمهم لا 
يملكون العلم والمالء وإلا كانوا قد بقوا في مناطقهم كا فعل غيرهم. وني دمشق افتقروا 
إلى المهارات اليدوية والحرفية التي أتقنها أبناء دمشق» ولفترة جهلوا أصول التجارة وأسرار 
الوق سرا لخدا وساتن ور اسا ثم التحق آلاف منهم بالقوى المسلحة» کسرايا الدفاع 


Francois Métral, «Conference» on Syria, School of African and Oriental Studies, London, -Z29 
20 May, 1987, quoted in Patrick Seale, Asad, p. 454. 
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منذ تأسيسها العام 3 وبالقوات الخاصة والحرس الجمهوري. . وإذ استقر الوضع لدى 
معضمهم» التحقت بهم عائلاتهم أو تزوجوا من دمشق والتحق أطفام بالمدارس. وفضل 
العلويون السكتى في آحياء رة وقابون وحرستا حيث سبقهم علويون آخرون وحيث 
وجدوا امتدادت عائلية وقروية» وتلقوا المساعدة في مشقات المدينة. ٠‏ ومع توافر فرص العلم 
والتحصيل والوظيفة والالتحاق بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية» أصبح للعلويين نفوذ فق 
الدولة وني القطاع الخاص والحزب» وفي كل مؤسسة تقريبا. 

ار العلويين في سورية في ظل البعث» وخاصة في عهد الأسد» بدون 

ئق» في دولة متعلدة الديانات كسوريةء إذ إن السوريين الآخرين» وخاصة الستّةء وجدوا 

مرم اسا ل إل الةم الس وون اسا ء الاعات الأصوليةء نظرت 
بعصبية وطائفية إلى العلويين وتقاليدهم. فقد اعتبر «الإأخوان المسلمون» وحماعات إسلامية 
متشددة أن العلويون ليسوا مسلمين بل هراطقة ونعتوهم بأكثر النعوت سلبية عة ال 
بشكل عام» فقد اقتصرت نظرتها السلبية على غيرة طبقية من نبضة جبال العلويين وغافظة 
اللاذقيةء وعلى نهضة أبناء طائفة كانت سابقاً دونهم في الثروة وال جاه والعلم والمنصب. وهذه 
غيرة معقولة يمكن تفهًمها كتنافس اجتاعي 
تحسّن.آوضاع المحافظات 

م تكن نظرة الانتداب الفرنسى إلى التركيبة الاجتماعية السورية عشوائية» بل استندت 
إلى قرنين من المراقبة والدرس» كا أشرنا في الفصل الأول حثی جاء الانتذاب وحاؤلت 
فرنسا مجزئة سورية إلى دول عدة على أساس أن مناطق الجزيرة والساحل وجبال العلويين 
وجبل الدروز ختلفة إثنيا وديا وان واا کن اا سورية السنيّة التي وجب أن 


تقتصر» بنظرهم» على خط دمشق ق-حلب. فقرّروا خلق دولتي حلب ودمشق بأغلبية سنية 
وم ينجح مسعاهم. وكان التوصيف الفرنسي صحيحاً إلى حدٌ بعيد إذ لعدّة عقود» وصو لا 


إلى الاستقلال في 1946 وحتى صعود الأسد العام 1970. كانت الحياة السياسية والاجتاعية 


في سورية تقتصر على خط دمشق-حلب العمودي من الشمال إلى الجنوب» مروراً بمدن 
ممص وحاة. ولم خف هذا الأمر على مستشاري الأسد الذين وجدوا في العامل الجغرافى عة 
نع وحدة البلاد. وهكذا تحول مشروع الأسد للنهوض بالبلاد نحو استبدال مركزية ا خط 
العمودي بخط آفقي من الغرب إلى الشرق. 
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وا ال اة سات طرق کی وة ية وهات وخی راق ارا 
شرق وشال-شرق سورية ة الخصب والغني والضئيل السكان في الجزيرة وضفاف الفرات 
ودير الزور» بالغرب السوري حيث الكثافة السكانية ومدن سورية الكبرى» وحيث أسواق 
الاستهلاك وموانئ ومراكز التصدير إلى الخارج. وكانت نتيجة هذا العمل الجبّار ظهور 
خارطة سورية جديدة برزت فيها مدن الشرق النامية» كالحسكة والقامشلى والرفة والطبقة 
رذير آلزوو رمذت السانحل اليفهة ابق كاللاذقية وطرطوس وبانياس وجبلة. ک| أن 
الدولة رضت دا ر رة عط دی سان سای لامركزية تنموية موسَعة لقعب الفائدة 
كل سورية بشكل متوازن» ما يدعم أيضأ إستراتيجية الأمن القومي في عدم خلق بؤرة نمو 
اقتصادي وعمراني واحدة يسهل لاإسرائیل ضر 0. 

وة غلب اسم اما فباشر ا ایتا ارت دور ها کد ایل ق وة پد ای 
العالمية الثانية. ذلك أن حلب خسرت كثيرا جراء فقدان مرفأها البحري فى الإسكندرون 
وإقفالات الحدود العديدة مع تركيا والعراق في المرحلة الاستقلالية. وتراجم دور حلب 
السیاسی ترا بعد رة البعث. إد حتی 1963 » کانت حلب ترفد دمشق بعدد كبر من زعاء 
الأحزاب والسياسيين والوزراء والنواب من الفغات التقليدية وتؤثّر فى قرارات الحكومات 
والموازنات. فخسرت معظم دورها السياسي وأهميتها الاقتصادية. ولكن مع الطفرة المالية بعد 
3,. نالت حلب الكثير من الاهتمام ومن ضخ الاستثهارات. وإذ بنت مؤسسة الإسكان 
العسكرية مجموعة من المصانع لإنتاج مواد البناء في حلب» شكل ذلك حافزا هاما لمش 
المدينة في الثمانينات. ونا استيعاب جامعتها من 5000 طالب في 1980 إلى 35 ألفاً فى 1985 
في 14 كليّة تضم 860 أستاذا جامعيًاً و800 طالب دراسات علیا یتابعون دراستهم في الخارجې 
وثلاثة معاهد للتخصص ني الطب والجراحة. كا عمدت الدولة إلى تنظيف وترميم أحياء 
حلب القديمة وأ سواقها ومعالمها التاريخية ومساجدها وقلاعها و اماتا التركيةء ما جعلها 
تحفة أكثر جالا من دمشق نفسها . ذلك أن المجوم العقاري ءإ اط مشق و تون الا سار 
قضى على 80 بالمئة من أبنية دمشق ومعالمها القديمة والتراثية في حين حافظت حلب على معظم 
E‏ 


0- إبراهيم علي» العلاقة المتبادلة بين توزيع السكان والتنمية في القطر العربي السوري» الندوة الدولية حول السكان 
والتنمية وأهميّة الرقم الإإحصائي» مص» 25 - 27 تشرين الأول 1983. 
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التهريب 
التهريب بين لبنان وسورية عبر حدود طويلة يصعب ضبطها مهنة تعود إلى 1950ء 
سنة وقوع الانفصال الاقتصادي بين البلدين. ولكنها مهنة اكتسبت أهمية خاصة منذ دولة 
الوحدة المصرية-السورية في 1957 وخضوع التجارة السورية للقيود الاشتراكية» وضعف 
عملتها وعدم توافر العملات الصعبة. فكانت بعض السلع الاستهلاكية المفقودة أو النادرة 
ي الأسواق السورية يتم تهريبها من لبنان حيث الاقتصاد ليبرالي والتجارة حرّرة من كل قيد 
تقريبا. وسهل التهريب العلاقات التي ربطت سكان القرى على جانبي الحدود حيث يعيش 
جزء كبير من الناس على نشاطات التهريب. ومنذ دخول الجيش السوري إلى لبنان وانتشاره 
ني الطرق الدولية والرئيسية والإقليمية» وعلى مرفاً طرابلس العام 1976ء تحوّلت مهنة 
التهریب إلى مهنة ومؤسسة قائمة بذاتهاء آشرف عليها كبار الضباط والمسؤولين في القوات 
ا السورية والأجهزة الأمنية من الناحية السورية والميليشيات اللبنانية والفلسطينة 
والشخصيات السياسية من الناحية اللبنانية. وأصابت «اللوثة اللبنانية» - على حد تعبير 
بشار الأسد- أفراد الجيش السوري من رتبة رقيب وصولا إلى رتبة لواء بأن الخدمة في لبنان 
هي فرصة جني ثروة يعود العسكري بعدها إلى سورية فيقتني سيارة ار شی یا وآصبح 
الكثيرون من عناصر الجيش والأمن يسعون لكي يفرّزوا إلى لبنان(*. 
ولم تكن مأسسة التهريب أمرا مفرحا للحكومة السورية التي كانت تواجه المصاعب 
الاقتصادية والمالية» وخاصة في الثانينات. فقد كشفت دراسات سورية عن أثر التهريب 
وتهديده للاقتصاد السوري» من تراجع في قيمة العملة السورية وخسارة العائدات الحمر كيةء 
ی و ی ا کی ا ا 
بکمیات كبيرة. . وحاولت السلطات السورية ضبط الحدود مرارأ دون نجاح» ح: حتی أن قرات 
الردع شنت ححملات ضد أسواق التهريب في وادي خالد في أواسط الثمانينات» لكنٌ المهريين 
ابتكروا أساليب جديدة وسلكوا طرقا بريّة لا حصر لعددها بين البلدين. وحتى الأجهزة 
الأمنية السورية افتقرت إلى معلومات دقيقة عن حجم التهريب ومداه» ذلك أن اقتصاد 
البلدين كانا متداخلين فيا بلغ عدد الأشخاص الضالعين في التهريب عشرات الآلاف من 
قرويون وحترفين وعسكريين ورجال أمن وجمارك من الطرفين» وميليشيات وتجار وعصابات 


1- عبدو الديري» الجزء الأول» ص 113. 


عادية وأصحاب كاراجات سيارات وحطات عروقات» إلخ. وعلى سبيل ال مثال» جعل النظام 
الاشتراكي شراء سيارة مسألة باهظة الكلفة وصعبة التخليص» فاستغل المهرّبون هذه الثغرة 
وباتوا ينقلون قطع الغيار التي أطالت عمر السيارات على طرقات سورية» في حين هبوا سلعا 
استهلاكية لا يستغني عنها أبناء الطبقة الوسطى والميسورة» من ورق التواليت إلى الأدوات 
الكهربائية. 

ونمت بلدة شتورة في البقاع اللبناني لتصبح أضخم مستودع سلع استهلاكية في الشرق 
اللأوسط موجه للسوق السوري» وأصبحت شتورة الصغيرة خلال عقدين من الزمن مدينة 
على مساحة شاسعة في توسّع عمراني امتد إلى سائر القرى المحيطة وتداخلت مع زحلة 
عاصمة المحافظة. وافتتح «الخط العسكري» الموازي لعبر الحدود الرسمي في المصنع لتسهيل 
نقل السياسيين وكبار العسكريين بين البلدين» ولكن وزعت آلاف آذونات المرور للعائلات 
السورية مدف التسوق في شتورة» وكذلك لعائلات لبنانية لتسهيل دخوهما وخروجها من 
سورية. وكانت البضائع المنوي تهريبها إلى سورية تصل إلى شتورة بالحاويات الضخمة مباشرة 
من المرافى العديدة المتتشرة غل الساحل الثاني ومعظمها ل يكن شرعيًا في الانيدات2*. 
القساد 

بدأ الأسذ عهده بمكافحة الفساد الذي استشرى في سورية في السبعينات» فسمى 
عبدالرمن تخليفاوي رتسا للسكومة ومتحه سلطة عاربة القساك وسيب الفساد ظهرت 
الطبقية بأبشع صورها في سورية منذ نهاية السبعينات» بدلا من عو الفوارق الطبقية الذي 
كان من أبرز أهداف أصحاب الانقلابات المتعاقبة منذ 1949. فكان «على رأس قمّة المرم 
الاجتماعي عدد ضئيل من ذوي الثراء الفاحش يثير الحسد والحقد ويعيش في عالم بعيد جدًا 
عن سواد الشعب وحتى عن الطبقة الوسطى من ذوي الدخل المحدود» من أصحاب المهن 
ا لحرّة وصناعيي القطاع الخاص ورجال الأعال. لقد بدا أعضاء هذه النخبة في منتصف 
الستينات والسبعينات باقتناء منازل وفيلات في حي المالكي غرب المدينة الذي نا على حساب 
حي أبو رمانة» وأصبح قسم من ذلك الحجي يدعى «حي المالكي غرب» تميّز منذ الثانينات 


32- حول المرافئ غر الشرعية ف لىنان» راجع کتاب المؤلف» آأمراء الحرب و تجار الهيكل»› دار النهار للنشر» 2007 « 
ص 352-350. 
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بأبنيته الفخمة حيث تقيم البورجوازية الجديدة في جزيرة أمنية حروسة جِيّداء من أعضائها 
بورجوازيو المدن السنة وبعض المسيحيين وعلويون من ضباط ومسؤولين في البعث وفي 
الدولة. 

وكات سعظم د يئي الععمة من أصول وذقية اشا كرا الأسد تي بدا دولة لبت ولكتع 
منذ ذلك الحين أسقطوا قناع ا مثل الاشتراكية. وجاء أفراد هذه الفئة من أعلى سلطة في الجيش 
والأجهزة الأمنية والحزب الحاكم والحكومة» ومدوا يديم إلى المال العام بطرق ملتوية 
آكان مركزهم يعطيهم حقا بالتصرّف بال ال العام أم لا. وعيّزوا بمقدرة على شراء ما يريدون 
والتصرّف كا يشاؤن دون اهتمام بالرأي العام أو بقوانين الدولة. وخلال سنوات تمكن هؤلاء 
من امتصاص ميزانيات الدولة وجني حصة من المشاريع العامة كافة وتعيين أبنائهم في شر كات 
خاصة» وفرض نسب مئوية على وكلاء الشركات الأجنبية» وتنصيب أزلامهم وعيونهم في 
مؤسسات القطاع العام» والمضاربة في سوق العقارات محققين أرباحا طائلة. وبعض العمليات 
التي قام بها هؤلاء كانت تحت القانون وبعضها الآخر كان غير شرعي. ولقد امتذت هذه 
اللجموعة المتنوعة النشاطات في شبكات المحسوبية والزبائنية في طول البلاد وعرضها حتى 
بات بالإمكان وصفها بأنها نمل « معا تجارياً عسكرياً» على حدة» أو «طبقة حاكمة» تضةَ 
بضعة آلاف من أصحاب النفوذ الأقوياء). 

ولكن الثراء م يقتصر على الفاسدين إذ إن العمل الشريف في القطاع الخاص كان يحقَق 
الأرباح والثروة أيضاء وخاصة بعد 1974ء في تجارة المغرّق والبناء والزر اعة والصناعات 
الخفيفة وفي المهن الرفيعة كالطب» كا ارتفعت تحويلات المغتربين السوريين والعاملين في 
ا لخليج. وخلال سنوات بلغ عدد أصحاب الملايين مستوى لم تشهده سورية سابقاًء إن في 
مظاهر الثراء أو في عدد الفيلات والقصور التي بدأت تزيّن أطراف العاصمة وصولا إلى 
لوجم ردا للد قاق اعد ازيان سررية عة ورل البعت إل السلطة 35 ليرا 
في 1963. ارتفع إلى 2500 مليونير العام 1976ء يملك 300 منهم أكثر من 25 مليون دولار. 
ولكن أصحاب الأعال والمستثمرين شكوا من أن بيروقراطية الدولة ومنحاها الاشتراكي 
اا اعاتتن أا ترت لقاع الام رازداره راخ کرعں متها ننا اطا تیا 
صحيحا للاقتصاد. وبعد أكثر من 20 سنة على ثورة البعث» لا يزال أعضاء الحزب والدولة 
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يحملون ضغيئة عقائدية ضد الرأسهاليين» رغم أن عددا كيرا من البعثيين بات من الأثرياء. 
کك| شكوا من أن أصحاب الأعال والصناعيين والمستثمرين في القطاع ا لخاص يعملون بشرف 
وإخلاص وتفان ويقتصدون في نفقاعيم لكي يساهموا في النشاط الاقتصادي ويحققوا بعض 
الأرباح» فيعقابوا لأقل الأسباب في حين كانت طبقة طفيلية تجني الحصص و«القومسيون» 
والعملات من المشاريع الحكومية بالاتفافق مح «(بارونات» النظام الحاكم. ومام هذه العوائىق 
البتكة. 

جيش المنتفعين من الأثرياء وأصحاب الامتيازات المسيئين لاستخدام مناصبهم وممارساتم 
في الاستهلاك الباذخ والمظاهر المادية كان لا بد أن يعطي صورة سابية عن النظام. ذلك أن وعد 
المساواة والعدالة الاجتماعية الذي جعلته ثورة البعث شعارا ها تراجع وأخذ مكانه انعدام 
الساوآة وغياب العدالة الاجاعية. حص أن جيش النعفعين بات يستعمل عقيدة البعث في 
غير مكانهاء في اتجاه طبيعي نحو نفسية يمينية محافظة مع بلوغ الثوار سنْ الخمسين وما فوق. 
فاستبدلوا الكلام عن الصراع الطبقي ضد الرأسالية إلى الدفاع عن «مكتسبات الثورة). وعن 
ضر ورة «تحريك الج|اهير وحشد طاقات الشعب» إلى ضرورة «(ضبط تلك الجاهير والسيطرة 
على الناس)»ء مستعملين هذه الغاية ما تيشر هم من أدوات سلطة وصلاحيات وعلاقات. 

كان اللغز المحيّر هو كيف سمح الرئيس الأسد لكل هؤلاء بإساءة استعمال مناصبهم 
للإثراء وكيف قبل حياتهم الباذخة وإنفاقهم الفاجر على المتع والكماليات والسيارات الباهظة 
الثمن والمنازل الفخمة والفيلات؟ وفي| رأى البعض أن تساهل الأسد مع رغبات هؤلاء كان 
مكافاة على ولائهم وخدماتہم» رأى البعض الآخر أن الأسد لم يكن يستطيع لحم الفاسدين. 
لأنْ عدد هؤلاء قد كبر وانضٌ إليهم أشخاص في مناصب عليا إلى حد أن حاولة الأسد وضع 
احتاج إلى طبقة بورجوازية جديدة تنهض بالاقتصاد مكان الطبقة القديمة التي حاربتها الثورة 
الأشتزاكةء وأن الأسد نفسه كان يعرز من مكائة عاثلات دمشق العريقة» حتى آنه أذ 


الرئيس الأميركي جيمي كارتر أثناء زيارته لدمشق إلى مزرعة بدرالدين الشلاح» رئيس اتحاد 
غرف التجارة في سورية» في غوطة الشاء. 

التمييز بين طبقة جديدة وليدة النظام وطبقة قديمة من العائلات العريقة اختفى في أواسط 
الثانينات عبر سلسلة من التطورات الاجتاعية. ذلك أن رجال المجاعتين التقوا في أعال 
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ومصالح مشتركة وتطورت صداقات» ثم حصل تزاوج بين أبناء العائلات» وجاء جيل جديد 
وليد الطبقة الحديدة والعائلات العريقة المدينية ما أسبغ عليه شرعية طبقية. ومن الأمثلة زواج 
ابن عبدالحليم خدام من أسرة الأتاسي المتحدرة من حمص» حيث أقيم حفل باذخ في فندق 
شيراتون في دمشق» آحد رموز البورجوازية الجديدة إلى جانب فندق ميريديان. 

ولم تكتف النخبة النافذة بالإثراء» بل إنا أساءت استعال صلاحياتا مستعيدة بعض 
ملامح نظام صلاح جديد القمعي. فقد أخذ بعض قادة الأجهزة الأمنية يطبّقون القانون 
بأيديهم وحسبم| يرونه مناسباء من اعتقالات تعسفية وتعذيب المعتقلين (وهي تصرّفات بدأت 
تظهر في تقارير منظمة العفو الدولية ومنظات حقوق الإنسان)» ما أبطل مفاعيل الحريات 
النسبية التي أطلقها الأسد في السبعينات. وأصبح سجن المرّة المطل على دمشق يذكر المواطنين 
با یمکن آن يصيبهم إذا م بحظوا برضى النخب الحاكمة. ولم يكن الجسم الدستوري والقانوني 
للبلاد كافيا ليدافع عن حقوق المواطنين» ذلك أن هذا الجسم لم يكن يتمتع بصلاحية لوضع 
حد للسلطة التنفيذية» خحاصة فى شؤون الأمن والتعرض خياة المواطنين. وهذا ما أضعف يد 
السلطة القضائية واستقلاليتهاء كا ساهم في تقوية المنحى القمعي غياب تشريعات تضمن 
حرية الإإعلام والرآي والتجمّع والاستقلالية الأكاديمية للجامعات. فشعر المواطن بالقلق 
على نفسه وعلى عائلته. وأصاب الخوف حتى أبناء الفئات الميسورة في المجتمع والذين يمكن 
أن يشي بهم أي شخص لأدنى الأسباب» فيتعرّضوا لمساءلة وأحيانا لاعتقال واستجواب 
من الأجهزة الأمنية. وبغياب القوانين التي تساوي بين المواطنين وتحمي حقوقهم» باتت 
«الواسطة» الملجاً الوحيد لحاية أمن المواطن ومصالحه» والواسطة تحتاج إلى علاقات عائلة أو 
إلى مال للوصول إلى أصحاب النفوذ والحصول على رضاهم ودعمهہ. 

وكان تراجع حقوق الإنسان لغزا آخر بحاجة إلى حل. إذ كيف سمح الأسد الذي بنى 
عهده على فتح صفحة جديدة بعيدا عن نظام صلاح جديد» وأطلق حريات نسبية وأسس 
لعهد واعد» كيف سمح لتدهور حقوق الإأنسان في سورية إلى هذا | لحد؟ ويرد البعض السبب 
إلى أن الصراع مع إسرائيل الذي تحوّل بعد 1974 إلى معارك مخابرات وأمن» والحرب الدموية 
مع «الإخوان المسلمين» والمؤامرات العديدة التي حيكت ضد سورية قد أشعرت النظام 
بالذعر على مصالحه واستقراره وأوصلت سورية تدريياً إلى وضع أصبحت فيه الأجهزة 
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10 الحرب السورية 
الامعة اة كل آي لى فيها”“. وفي الثمانينات ضاق أفق التعددية السياسية والاختلاف 
ني الرأي في وسائل الإعلام» واتجهت الصحف وخدمات المعلومات نحو مقالات وتو جهات 
وتغطيات الرأي الواحد والولاء الواحد. 

وبدلا من أن تظهر طبقة وسطى تع سائر المجتمع كتطر طبيعي للنهج الإصلاحيء 
فإزاء الأقلية الثريةء كان الدخل الفردي لمعظم الأجراء والموظفين ضئيلا وخاصة في القطاع 
العام الضخم» من عامل التنظيفات إلى أستاذ الحامعة. وكانت الرواتب أفضل بقليل في القطاع 
الخاص ولكن ليس إلى درجة تسمح لموظف القطاع الخاص بالتمتع بأي كالية. ولقد ساء 
الوضع في القانيتات» ما اضطر الكشثبرين إلى الببحث عن دخل إضافي» كالعمل في دوامين 
أو العمل بعد الظهر أو في البيع والشراء» وصولاً إلى المارسات الفاسدة من قبض رشوة إل 
العبث بالأوراق الرسمية والالتحاق بشبكات الفساد الكبرى» وهو وضع أصاب إدارات 
الدولة ومؤسسات القطاع العام كافة. وعادة ما كانت مسلسلات الكوميديا السورية» من 
ياسر العظمة ودرید لحام إلى أيمن زيدان» تد حقيقة ما بجحدث في الدوائر الرسمية السورية 
وكيف تتم معاقبة من يتجرًأ على زفض الفساد من صغار الإداريين بطرده من العمل أو بعقاب 
أعظم. 
خلاصة 

رغم نوايا الأسد الحسنة ورغم ذكائه الحاد في ابتداع السياسات المناسبةء فإن ترجة 
الأفكار والسياسات الاقنصادية إلى خطط عملية وتطبيقها عبر مشاريع تنفيذية كانا متعثرين. 
والسبب الرئيسي في الفشل النسبي في البناء الاقتصادي يعود إلى نوعية النصح التي قدّمها 
فريق المستشارين الاقتصاديين أو أن المشورة كانت مناسبة ولكنَ القيادة السياسية لم تأخذها 
بالاعتبار وآهملتها. كان على رأس الخبراء الاقتصاديين السوريين من 1970 إلى 1985 عمد 
العمادي الذي کان وڑيرا للاقتصاد ویتمتع بخلفية أكاديمية صلبة (دكتور في الاقتصاد من 
نيويورك). وبسبب طيلة الفترة الزمنيةء فمن الصعب التعليق على سبب فشل دوره في عملية 
ياء ا قتصاد السوري. فمن ال ممكن أن يكون قد قذَم استشارة حسنة ومناسبة ولكنّ من هم 
أعلى منه في مراكز السلطة لم يرفعوها إلى الأسد بل رفعوا غيرها بم يخدم مصالحه. أو أن 
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يكون لعب سياسة وخاف أن يتأثر موقعه إن هو أشار إلى عواقب المسيرة الاقتصادية التى 
آهملت الهوة بين الأهداف والإمكانيات. : 

وعلى سبيل المغال» لقد أشرنا في بداية الفصل إلى أَنٌ الحكومة عمدت إلى تخفيض أسعار 
السلع ما شجع الاستهلاك بدلا من شد الأحزمةء لأنها كانت تسعى إلى زيادة الانفاق 
العسكري وتستثمر في مشاريع بنية تحتية ضخمة. فكان دور العادي أن ينه من مغتّة هذا 
التاقضن القاضح في السياسة الأقصادة زليس الشكري من تقض اجيال السات التب : 
حمويل الاستيراد ومن التضخم المستجد. كا أن تخفيض أسعار السلع ادى إلى تزايد التهريب 
وبالتالي تخصيص موظفين ودوريات جارك إضافية لمكافحة التهريب في وقت كان يمكن 
تلاي ذلك بعدم تخفيض الأسعارء إذ كان باستطاعة العادي» مثا اقتراح برامج مساعدة 
اجتماعية للفقراء كبديل عن تخفيض أسعار السلع الذي استفاد منه ميسورو الحال أيضاً کا 
استفاد التجار والمهربون9. 


6“ يدين المؤلف للدكتور سهيل قعوار لشرح دور الوزير العمادي في السياسة الاقتصادية في سورية. 


الفصل الثالث 


تركت وفاة عبد الناصر في أيلول 1970ء قبل شهرين من وصول الأسد إلى السلاطة 
فراغاً هائلاً ني ريادة القومية العربيةء ما أفسح المجال للأسد نفسه ليلعب دورا عربياً قيادياء 
لأنها التقطت العرب في لحظة غيبوبة وعدم استعداد» ولكن هذا لم يعن أن إسرائيل دولة 
لا تقهر إذا استعدَ العرب جيّدا لمواجهتها. وطالا ل تعالج مسألة التوازن الحسكري مع 
أشراقيل فان من خر مصلة العر ب الذشول فى حل سلبي» لان قزما وصلت دا جل 
قادتها واثقين من عدم اضطرارهم للانسحاب من الأراضي العربية التي احتلوها العام 
7 لقاء معاهدات سلام. لا بل وثقت إسرائيل من قدرتها على هضم الأراضي المحتلة 
واسشظاس ا 


حور الأسد-السادات-فيصل 

في أوّل حديث عام عن سياسته الجحديدة» كرّر الأسد ثوابت سورية» وانتقد مواقف الدول 
العربية التي وافقت على مبادرة السلام الأميركية» واصفا إيّاها ب«الانيزامية). كا هاجم نظام 
«البعث اليمينى» في العراق (إشارة إلى قيادة عفلق المقيمة في بغداد) ونظام الأردن على أنه 
(عميل ورجعي). والتزم بالدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية وبالصداقة مع السوفيات. 
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4 اشرب الي 


فكان منسجمأ مع الرأي العام في سوريةء ومع قناعة القاعدة الحزبية أن أي خط مغاير للخط 
القومي هو آمر مستحيل. 

وني كانون الأول 1970ء بعد شهر من وصوله إلى السلطةء ل يذكر الأسد حرب التحرير 
الشعبية كا اعتاد سلفه» ولكنه جدد رفض سورية لقرار مجلس الأمن 242 الذي أهمل» بنظر 
القيادة السورية» القضية الفلسطينية» مؤكدا أن ساحة ا لحرب وليس قرارات الأمم المتحدة هي 
التي تعيد الحق العري. فوضع الأسد أفكاره موضع التطبيقء أولا حول الصراع مع إسراثيل 
الی کوب ق پکرن جیا یچ یائ واا جو ل متك ملافا ت الاج الم مةب فالظ 
عن طبيعة أنظمة الدول العربية. وهنا اختلفت سياسته العربية عمّن سبقه في الحكم» حيث 
اعتبر تحسين علاقات سورية مع الدول العربية المحافظة شأنا ضروريًا لتحقيق ا لحد الأدنى من 
التعاون السياسي والديبلوماسي العربي في مواجهة إسرائيلء لأن سورية لا تجني شيئا باتهامها 
الدول العربية بالخيانة والعالة. ودخلت العلاقات السورية اللبنانية في شهر عسل» خحاصة في 
عهد الرئيس سليان فرنجية (المقرّب من آل الأسد منذ الخمسينات)» فازدهرت التجارة بين 
البلدين وزاد عدد الزوار السوريين إلى لبنان. وكبادرة حسنة»ء أنهى الأسد الدعم السوري 
لثورة الفلاحين في قضاء عكار (شمال لبنان) التي كان يغذيما صلاح جديد#. وأعاد العلاقات 
مع تونس في 16 شباط 1971 ومع المغرب في 2 آذار ثم انفتح على الأردن بعد زيارة ولي 
العهد الأمير الحسن لدمشق. وسعى الأسد إلى مناقشة الوحدة مع العراق» فزار عبدالحليم 
خدام بغداد وقدم مقترحات وحدوية» ورد رئيس العراق أحمد حسن البكر برسالة تضمّنت 
اقتراحات مضادة كان صعبا على سورية قبوها (كإعادة الاعتبار لقيادة عفلق في دمشق) 

ثم أن الاتحاد السوفياتي كان يدعم صلاح جديد ورفاقه في دمشق بسبب يساريتهم وتبتيهم 
للنهج الماركسي-اللينيني» ولم ينظر بعين الرضا إلى الأسد» وقاوم انقلابه الأول سنة 1969. 
ولكن الأسد وبعد أسابيع من نجاح حركته في 1970ء ذهب إلى موسكو في شباط من العام 
1 بحثا عن صفقة أسلحة ليدافع عن بلده بوجه إسر ائيل واس الا سد[ خمق الصدافة 
السورية-الروسية التي تعود إلى 1956 وإلى علاقاته الشخصية في موسكو التي زارها مرارا 
کوزیر للدفاع منذ 1966 وخاصة بعد حرب 1967 وكان قد بنى علاقة صداقة مع وزير 
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الدفاع السوفياتي المارشال غريشكو وزار مصانع الأسلحة التشيكية. وبدلاً من الشعارات 
الاشش شتراكية والالتقاء العقائدي مع شيوعبي الكرملين» شرح الأسد للقيادة السوفياتية المصالح 
التي تجمع البلدين وأن لموسكو مصالح إقليمية في الشرق الأوسط تقتضي أن تبيع السلاح 
للدول العر ية لر اجهةا سرائيل التي تدعمها أميركا وتمذّها بالسلاح جانا وبدون حساب» وأنٌ 
موسكو تحتاج إلى تواجد في الشرق الأوسط وإلى مراقبة تحرّك الأميركيين وأن تتوافر ها مرافق 
بحرية وجوية وبذلك تكون ها كلمة في أية مباحثات سلام في المنطقة فتمنع الميمنة الأميركية 
الطلقة. ووعد الأسد أنه سيعطي روسيا كل هذا وأكثر". وإذ طلب الروس أن يوقع الأسد 
على معاهدة صداقة وتعاون لتأييد ما يقول» رفض الأسد وأكد على أهمية الثقة بين الجانيين 
التي تستند إلى سنوات من بناء هذه العلاقة. وخلال سنوات أصبحت سورية شريكة موسكو 
الأولى في المنطقة (خاصة بعد تحوّل السادات ضدها)» و منح السوفيات ما تحتاجه سورية من 
سلاح ومعدات وتعاون اقتصادي. 

غر أن التطوّر الأهم على صعيد الانفتاح العربي كان تعاون الأسد مع الرئيس المصري أنور 
السادات والعاهل السعودي الملك فيصل› » ما آنجح ظروف استعداد العرب لخوض حرب 
ضد إسرائيل. لقد كان الاستعداد للحرب هدفا سورياً استراتيجياًء ولكن الأسد كان يدرك أن 
أي عمل سوري منفرد هو غير حمود العواقب» وأنه لا بد من عمل عربي مشترك يكون لمصر 
الدور الرئيس فيه. ولذلك» وبعد عشرة أيام فقط من استلامه السلطة في تشرين الثاني 1970 
طار إلى القاهرة للقاء السادات الذي كان يعرفه سابقاً كأحد رجال عبد الناصر . وكان السادات 
فال عة اللا رق 15 تشرين الأول 1970ء آي تماما قبل الأسد بشهر واحد» وكان يبلغ 

من العمر 52 عاماً (كان يكبر الأسد باثنتي عشرة سنة). . وكان الأسد مدركا أن مزاج القاهرة 
منذ صيف 1970 في آشهر عبد الناصر الأخيرة بات يجه نحو قبول مفاوضات سلام وأنّ 
السادات» وإن حافظ على مظهر قومي عربي» فإنه حمل نكهة انعزالية طغى عليها قومية مصرية 
وتوجه معاد لليسار والاشتراكية. ولذلك أراد الأسد من لقاء السادات إبراز نقاط اللقاء 
العملانية بين مصر وسورية في مواجهة الا حتلال الإسرائيليء وليس إثارة مواضيع خلافية أو 
عقائدية» ما يعكس آسلوب الأسد الجديد في العمل. ذلك أن سورية رغم نها رفضت القرار 
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2 ورفضت الاعتراف بإسرائيل» إلا أنّها جعلت السلام العادل هدفاً إستراتيجياً وفصلت 
بين تحرير الجولان كهدف قريب الأمد جب تحقيقه» وبين هدف طويل الأمد وهو القضاء على 
الصهيونية ني فلسطين. ولذلك» وضمن الهدف الآني وهو تحرير الجولان» التقى الأسد مع 
السياسة المصرية التي ركزت على استعادة سيناء. 

وعدا التعاون مع مصر التي كانت حجر الزاوية لسورية في صراعها مع إسرائيل» فقد كان 
التغيّر الأهم في سياسة سورية العربية هو في تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية 
عبر صداقة الأسد وفيصل. وكانت سياسة السعودية تجاه سورية ثابتة على امتداد القرن 
العشرين وتتلخص بسعي الرياض إلى كسب ود دمشق وإقامة علاقات طيبة ومستقرة معها. 
وي حال تعذر ذلك» كانت الرياض تسى نع سورية من التحالف مع ذول غربية اة 
للسعودية. ففي الأربعينات والخمسينات» كان اهم السعودي منع العراق والأردن اللذين 
حكمه| أخصامها اهاشميون من السيطرة على سورية. وبين 1957 و1961 عملت السعودية 
على ضرب وحدة سورية مع مصر التي بجحكمها خحصمها اللدود جال عبد الناصر. ويروى أن 
ملك عبدالعزيز» مؤسس المملكة» أوصى أولاده قبل وفاته أن يفتحوا أعينهم على سورية كي 
لا تتمذد إليها مصر وكي لا تسقط بيد العراق لأنْ في ذلك خطرا كبيرا على المملكة. وقد أدراك 
الاك هذا الثابت في السياسة السعودية. 

خلال السخساتة اتن الغلاقات ازم ن سوس والسعودية» ووصلت إلى نقطة 
اللاعودة عندما قام أفراد في أيار 1970 بتخريب خط أنابيب التابلاين السعودي الذي يمر فى 
الأراضي السورية. ورفض صلاح جديد إصلاح الخط قبل استجابة السعودية للتفاوض حول 
زيادة حصة أرباح سورية من حركة ترانزيت النفط السعودي في أراضيها. ولذلك عمد الأسد 
بعد نجاح انقلابه إلى السا اح بإصلاح الأنابيب دون إثارة مواضيع خلافية» كمسألة تقاسم 
الأرباح. . فردت السعودية على الخطوة الإ مجابية بزيادة حصة سورية تلقاتيا. ثم سهل الأسد 
حركة التجارة والترانزيت السعودي مع سورية وسمح للطيران المدني السعودي باستعال 
الأجواء السورية» وأقفل محطة إذاعة «(صوت الجزيرة العربية» في دمشق التي أطلقها النظام 
السابق لتشجيع حركات معارضة في السعودية ودول شبه الجزيرة العربية الأخرى. ثم أيّد 
السك مشروع الملك فيصل لإقامة دولة الإمارات العربية في الخليج العام 1971 والذي كان 
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صلاح جديد يحاربه على أساس أنه خطط بريطاني استعماري. وكان منطق الأسد أن عقرد: 
البعث لا يجب آن تقف ضد أية حركة عربية وحدوية» ما ينطبق على الإمارات» وأنٌ السعودية 
نفسها تستحق التحيّة لأنها تأسست على وحدة نجد والحجاز. 

ال الطرّد في العلاقات السعودية-السورية ساهم في تسريع التفاهم بين مصر 
والسعودية حيث شهدت علاقاعي) ادارا رخا ف سرب اليمن في النصف الأول من 
الستينات» ثم عداءٌ سافرا بين البلدين في ما تبقى من عهد عبد الناصر. فجرى تفاهم بين 
السادات والملك فيصل على آمور عدة منها اقتراح الأسد حول إنهاء التمييز بين دول عربية 
تقدمية وأخرى رجعية» وأن الأولوية يجب أن تذهب إلى وحدة الصف العربي لمصلحة القضية 
القاسطنة. فكان الأسد ورا هذا الأسلوب الجديد في العمل العربي» إذ إن البعث» وخاصة 
في عهد جدید» ربط نجاح القومية العربية ووحدة الوطن العربي بوقوف الدول العربية 
التقدمية صما واحداً لقلب الأنظمة الرجعية واليمينية على أساس نها عميلة للأمريالية ما 
يسهل الوحدة والتحرير. . وكان الأسد يبتعد عن المواقف المتطرفة ويتعامل إلجابياً مع الدول 
احافغةء ويتحول تدرجيا نحو موقف تجاه القضية الفلسطينية يقضي بدعم القضية مع الحذر 
من حركات المقاومة التي شكلت خطرا على استقرار النظام العربي» و يمف اللهجة ا معط فة 
في اللإعلام السوري. وبذلك التقى موقفه مع الأنظمة المحافظة وا ملكيةء مع الاحتفاظ باللغة 
ا لجاهبرية» لأنه کان مقتتعا رفائدة شعارات «حزب البعث» الثورية في جذب دعم الشعوب 
ا 

ويي هذا الاتجاه» واصل السك ما يدام فأفعشقف م اة ٠‏ واعتقل ثلائة من 
زعمائها البارزين وقلص من عديدها وعويلهاء ثم وضعها تحت إشراف الجيش السوري 
مباشرة. لقد شاهد الأسدء من خلال التجربةء خطر الصاعقة على استقرار سورية أثناء حرب 
الأردن. ذلك أنه ني حمأة القتال في أيلول 1970ء توصلت منظمات المقاومة الفلسطينية إل وحد: 
البندقية في ساحة القتال وتخلت عن خلافاتما التنظيمية والسياسية والعقائدية لمواجهة العدو 
المشترك) نظام املك حسين. وكانت الوحدات ا لمقاتلة في التنظيات الفلسطينية في الأردن 
تضغط بشدَة على قياداتها للاتحاد في حركة مقاومة واحدة. فتبنّت «الصاعقة» هذه الأطروحة 
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وأخذت تدفعها داخل سورية وتطالب بعلاقات ممتازة مع «حركة فتح» التي يقودها عرفات» 
والتي لا تخضع لدمشق. ولذلك تحرّك الأسد ضد «الصاعقة» واعتقل مسؤوليها الذين قادوا 
هذا التوجه» لأنه لن يسمح لا الآن (ولا في ما بعد في حرب لبنان) بحركة مقاومة فلسطينية 
مستقلة عن الدولة. 


تباغد الأا سد والسين 

كان التحوّل في سياسة سورية العربية والفلسطينية أكثر وضوحا فى صيف 1971 عندما 
قر الملك حسين تصفية ما تبقى من المقاومة الفلسطينية فى الأردن» الآن وقد أصبحت ضعيفة 
بذ أبلول السرا 1970 لد كانت ار لة الان ةم أمدات الارن امانا سسا لاكسد 
وله آ6 نااج راتسل الد رل لر ةا عاف یکن درا رقب . فقد وضع الانفتاح 
العربي سورية أمام الاختيار بين مبادئها القومية أو غض النظر عنها لكسب صداقة معسكر 
العرب المحافظين. لقد كان عبد الناصر والملك حسين يسعيان في صيف 1970 إلى مد خيوط 
مع واشنطن بغية الوصول إلى حل مع إسرائيل» ولكن سورية كانت ضد أية اتصالات من 
هذا النوع لأنها تؤدي إلى تنازلات» في المطلوب هو انسحاب إسرائيل الكامل إلى حدود 
4 حزيران 1967 بدون آي تنازل عربي. ذلك أن موقف سورية المبدئي كان رفض وجود 
ارا عا ای زی 028 رادید ا اول ر لعجل 
ا وان و ا و ا و و 
وليس مكافأعا بم يد السلام. 

في صيف 1971ء كانت سورية على علم مسبق بقرار الحسين شن اهجوم على ما تبقى 
من المقاومة في حزيران ولكتها لم تحرك ساكناء انسجاماً مع سياستها العربية الجديدة. وعندما 
بلغت الحملة الأردنية شمال الأردن وهاجمت مناطق متاخمة للحدود السورية» أحرجت سورية 
ونددت وسائل الإعلام السورية بتصفية الفلسطينيين وما يجري في الأردن» ومع ذلك تمٽعت 
سورية عن التدخل عسكريًا كا حصل قبل عام واقتصر الأمر على اتصال من مصطفى 
طلاس رئيس الأركان برئيس الأركان الأردني وعلى إرسال وفد سوري إلى عبان للتوشط. 
فرفضص الأردنيون الوساطة» وعاد الوفد إلى دمشق وغضبت الحكومة السورية من رفض 
الوساطة وأمامها تقارير المجازر الدموية بحق الفلسطينيين»ء ما وضع سياستها المعتدلة على 
الك 
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لقد تلقنت سورية درسا أن العرب المحافظين لم يتراجعوا عن سياساتمم المستهجنة عندما 
وضعت سورية يدها بيدهم» ما جعل الأمر يبدو أنا هي التي تتخللى عن مواقفها القومية. 
مده تسح دار الاد الع ر فاع الہ تادان برا رال اداع رر رعذ 

يعني أن مسعى سورية للانفتاح على الدول العربية المحافظة لا يلزمهاء كنظام قومي عربي 
اي جم تيء افع اقاطة اممك عا د ق ال واستجابة للضخوط 
الشعبية الخاضبة في سورية وني الدول العربية الغاضبةء وللقاعدة الحزبية والجيش السوري» 
استقبلت سورية الفدائيين الفارين من الأردن وقدمت هم المساعدات ليعيدوا تنظيم 
صفوفهم. و اک ارک ات کک ی ا ی ی 
والأردن وقطعت دمشق مشق علاقاتما الديبلوماسية مع عبان وأقفلت الحدود البرية ومجاهما ا لجوي 
مام الطبران الارقق: فاڏی هذا التدهور إلى خسائر اقتصادية للبلدين. وعملت سورية مع 
مصر والسعودية للتوسط بين الملك حسين والمقاومة الفلسطينيةء ما أسفر عن اتفاق صت 
في تجاه احترام المقاومة لسيادة البلدان التي تنشط فيها. ورغم هذا الاتفاق فقد أصبح الأسد 
والحسين على طرفي نقيض حيث أصبحت قناعة الأسد أن ملك الأردن لن يكون شريكا أبدا 
ني حرب ضد إسرائيل» ون الحسين سيعارض أي عمل عربي مشترك ضد إسرائيل لأ ذلك 
کک طا حل ظا 

زلذلك أي الأعوام التالية اعتبر الأسذ ملك الأردن حصا لا يمكنة الو شوق به. 


دخول هنري کيسنجر 

بعد شهرين من حرب 1967 أعلنت الحكومة الإسرائيلية انها لن تعيد إل مصر وسورية 
كامل آراضيهم)| حتى لو جرت مفاوضات ووقعا معاهدات سلام. أمّا بالنسبة للضفة الخربية فقد 
عزمت إسرائيل على عدم الانسحاب منها مطلقا بل على اسيتطانا بالمهاجرين اليهود. ولتنفيذ 
قرارات ابتلاع الأرض ض العربية» احتاجت إسرائيل إلى دعم أميركي بالسلاح والقروض» وإلى 
معركة ديبلوماسية دولية لضم الأراضي. للك تة آبرزز قلدما الس ن [سخاق وا 
سفیرا إلى واشنطن لیکون قریباً من مرکز القرار الأميركي» فيارس الضغط اليومي لتحقيق 
أآهداف إسرائيل التوسعية. ومن شباط 1968 إلى آذار 1973 نجح رابين في هندسة علاقة 
استراتيجية بين إسرائيل وأمبركا صمدت ونمت لعقود عدة. وعندما اضبخت غولدا مر 
رئيسة الوزراء في آذار 1969ء صبّت جهدها في اتجاه توثيق العلاقة مع أميركا أيضاً. وني العام 
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نفسه دخل هنري كيسنجر على المسرح» فعمل الثلاثي رابين- مئير - كيسنجر على تطوير 
العلاقات الثنائة ووضع سلسلة اتفاقات. 

كان كيسنجر لاجا يهوديًاً أمانيا في أميركاء لا بخفي تعاطفه مع إسرائيل وحرصه على 
مصلحتها وعلاقاته وصداقاته الحميمة مع قادتها. فعمل على إقناع نيكسون والإدارة 
الأميركية أن إسرائيل هي حاجة استراتيجية في الصراع ضد الاتحاد السوفياتي» معتبرا أن 
احتلال إسرائيل لأراضى العرب والإبقاء على تفوقها العسكري في المنطقة هما مصلحة 
اک 0 الك تسن کم وگو من ر فیا ق کر ق یط غاا رک 
في ذهنية الإإدارة الأميركية منذ تبوؤئه منصب مستشار الأمن القومي الذي ضم إليه منصب 
وزير الخارجية في ما بعد. وتبلور التوجه الأميركي بقروض وهبات وتسليح ودعم اقتصادي 
وعسکري وديبلوماسي واسع لډسرائیل. 

تبت الأرقام علاقة وجود كيسنجر في الإدارة الأميركية بالانحياز الأميركي السافر 
لحانب إسرائیل. ففی| قدمت واشنطن للإسرائیل 30 ملیون دولار سنویًا حتی 1969» تضاعف 
المبلغ عشرين ضعفا إلى 545 مليوناً العام 1971. وموّلت أميركا 28 بالمئة من ميزانية إسرائيل 
العسكرية في 1972ء ثم 42 با مئة في 1973ء ثم نسبا أعلى في السنين التالية. وأثناء حرب 
تشرین 1973ء تقدم کیسنجر بمشروع دعم لإسراثیل بمبلغ 3 ملیار دولار سنوبًاء فوافقت 
12 لار فمك عا جا ر هل من 15 و لرك وا 
تشارين التاق 1973 قل .33 الف :طن من المعدات العسكرية. وتوالت المذكرات والوثائق 
المتبادلة بين واشنطن وتل أبيب» من رسالة نيكسون إلى مئير في 23 تموز 1970 تتبنى فيها 
واشنطن التفسير الإإأسرائيلي لتطبيق القرار 2 (انسحاب جزئي ولا شیء للقلسطينن) 
ومذكرة تفاهم في 1 تشرين الثاني 1971 توافق فيها واشنطن على مساعدة إسرائيل بتجهيز 
طائرة كفير (عن نموذج طائرة ميراج الذي سرقه الإسرائيليون من فرنسا)» وتعهد مير كي أن 
واشنطن لن تطلق أية مبادرة جديدة للسلام في المنطقة بدون تفاهم مسبق مع إسرائيل ما اذى 
إلى هيمنة إسرائيلية كاملة على السياسة الأميركية في المنطقة. 

کل الاعات ورا اریت آمرکا مرا مسا المرب | اھر ااب اهامای 
بعد ذلك. وجعل كيسنجر سياسة إسرائيل هي سياسة أميركا أيضاء وباتت السياسة الأميركية 
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هي ضهان تفوّق إسرائيل العسكري على الدول العربية جتمعة حتى تلك البعيدة ولا تشكل 
أي حطر ولا تبدي أي عداء لإسرائيل. وأصبح رفض السعي العربي لتحرير الأرض» ولو عن 
طريق المغاوضات» قاعدة في السياسة الأميركية. فإن هم خالفوا ذلك فهي تحارب إلى جانب 
إسرائيل ضدهم. وأصبح أقصى ما تقبله أميركا هو مسارات جزئية بين إسرائيل وكل دولة 
عربية على حدة بخية شق الصف العربي وإضعاف عمله المشترك. وفوق ذلك» أدخل كيسنجر 
في قاموس السياسة الأميركية مقولة أن «منظمة التحرير الفلسطينية» هى منظمة إرهابية لا 
كن الغاوفی مها ا اعارا شریكا فى الماح ساخرا من أعقال جم دو فل طب 
على أنه غير عقلاني. وأقنع كيسنجر إسرائيل باتباع أسلوب ال ماطلة في أية مفاوضات تخوضها 

مع العرب» وجعلها تمتد لفترة زمنية طويلة لأن ذلك سيفقد العرب الأمل في استرداد أرضهم 
ويشعرهم بالإحباط» وبالتالي سيُجبرهم على القبول بأي حل. . وما كان يستيه العرب» ومنهم 
عبد الناصر والأسد «حال اللاحرب واللاسلم» کان ف کا أميركية دبرها عقل 
ا «(المجمود الطريل» ٤2ء‏ اهاه اام وهو موقف في الشطرنح يتعذر 
فيه الإتيان بأية حر كة. فكانت واشنطن ترد على تذمّر الزعاء العرب وشكواهم من إسرائيل 
آن عليهم هم هم أن يكونوا أكثر اعتدالا وان طلبا- تهم بالانسحاب مستحيلة وتحتاج إلى الواقعية. 
وأن أميركا فقط تستطيع أن تساعدهم للوصول إلى حل مع إسرائيل» ولكن مايعكر عملها هو 
صداقة بعض العرب مع الاتحاد السوفياتي الذي جب إخراجه من المنطقة. 

تعاطی اتر باح کسر کا بعاطرة ع أي وزير خارجية أميركي» فلم يعلموا أنه 
كان حالة استثنائية وآنه كان عدوا أكثر خطرا على مصالحهم من قادة إسرائيل نفسها. حتى 
الأسد وقع في حبائل كيسنجر وشخصيته الودودة. وبعد سنوات من نشاط كيسنجر في 
المنطقة وفشل العرب» عجزت استخباراتهم وسفاراتهم عن كشف أبسط قواعد التفاهمات 
الضمنية الاستراتيجية والسياسية بين أمبركا وإسرائيل. ورغم عشرات الاجتماعات بين 
الزعاء ء والمسؤولين العرب مع كيسنجر والظهور التدريجي للنتائج الكوارثية لسياسته التي 
سعت لتحطيم آماهم» كان الجانب العربي بطيئا في فهم نواياه. فلم يعلموا أنه أمر وزارة 
الخارجية الأمبركية إبطال سياسة واشنطن القابلة بالقرار 242 «الأرض مقابل السلام»» 
وآفهم مستشاریه وموظفیه أن لیس في سیاسته أي إنصاف للفلسطينيين. كل هذه المواقف 
والتطورات سبقت جولاته ا مكوكية في المنطقة العام 1974ء وستمضي سنوات من خداع 
کیسنج ر الذئ كان واضحا للدوا؛ ئر الأميركية ولدول أوروبا الغربية» حتى قرأ العرب عن هذا 
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ا لخداع في مذكرات كيسنجر نفسه التي نشرها عامي 1979 و91982. 

کان السادات یثق بکیسنجر بدون حدود» ویطلعه على اسراره باستمرار منذ 1970. وکان 
قد وقع باكرا ني خديعة كيسنجر عندما وعده بالسعي إلى حل بين العرب وإسرائيل إذا ابتعدت 
مصر عن السوفيات. فطرد السادات السوفيات ليطيّب خاطر كيسنجر العام 1972ء وأخذ 
يمدّه بالأفكار وا معلومات طيلة أيام حرب 1973ء معرّيأ الجانب العربي في وطيس الحرب 
أمام كيسنجر أعظم مناصر لإسرائيل في تاريخ الصراع. إذ كان كيسنجر يستغل أية معلومة 
يقدمها السادات أثناء ا لحرب وينقلها إلى إسرائيل فورا عبر سفيرها في واشنطن سيمحا دينيتز. 
وساعدت هذه المعلومات التي قدمها السادات لكيسنجر على استنباط استراتيجية لإسرائيل. 
فإسرائيل م تردع التقذم السوري والمصري على الأرض في تشرين الأول 1973 فقط بل إن 
كيسنجر شجعها على خرق جيوب في جبهتي الجولان وسيناء» لأن احتلال إسرائيل أراضي 
جديدة سيجدع نف العرب بنظر كيسنجر ويعاقبهم على تجرئهم شن حرب ضد إسرائيل. 
ولتنفيذ اهجوم الإأسرائيلي المضاد» عمد كيسنجر ليس فقط إلى إقامة جسر جوي لنقل الأسلحة 
والمعدات» بل لإطالة أمد الحرب والماطلة في وقف إطلاق النار لمنح إسرائيل الوقت الكافي 
لتسجيل انتصارات على الأرض. وفخر كيسنجر في مذكراته أنه استطاع الماطلة ثلاثة آيام في 
1 تشرين الأول 1973 قبل الرد على مبادرة موسكو لوقف إطلاق النار» وذلك حتى يمكن 
إسرائيل من إكمال أهدافها في الجولان واحتلاها ثغرة غرب قناة السويس. وسنعود إلى هذه 
التفاصيل أدناه. 


الاستعداد لحرب تشرين 

بدأت سورية ومصر الاستعداد للحرب ضد إسرائيل في 1971. ولحسن حظ الأسد 
فان الرأي العام المصري كان منتعشاً جراء حرب الاستنزاف ضد إسرائيل التي خاضها عبد 
الناصر من آذار 9 إلى تموز 1970 والتي ظهرت أثناءها نتائج إعادة بناء القوات المسلحة 
المصرية التي قام بها عبد الناصر. فكان الطلاب والمثقفون في مصر يضغطون باستمرار لخوض 
حرب لتحرير سيناء. وخلال أشهر توصل الأسد والسادات إلى خطة عسكرية» وتعيين محمد 


Henry Kissinger, Years of Upheaval, 1979 and 1982. -8‏ 
قوفت مصر معاهدة وقف إطلاق النار مع إسرائيل في آب 1970 بعد قبوهما بمبادرة روجرز. 


حرب تشرين الأول 1973 83 


صادق قائدا للقيادة العسكرية المشتركة. ثم انصرفا إلى شراء السلاح والأعتدة وتدريب الجيش 
بمساعدة الاتحاد السوفياتي. 

م يغب عن ذهن السادات أن عبد الناصر قد قبل بمبادرة روجرز الأميركية قبل وفاته 
e‏ فأوفد في كانون الأول 1970ء مبعوثاً شخصياً إلى واشنطن يجدد استعداد مص 
للسلام. ثم عرض في 4 شباط 1 فتح قناة السويس أمام الملاحة الإسرائيلية مقابل 
انسحاب جزئي في سيناء تلیه مباحثات سلامء فرفضت إسرائيل العروض المصرية. ثم رجا 
السادات نيكسون أن يدعم عرضه ولكن دون جدوى» وعندها وفع السادات معاهدة صداقة 
مع موسکو في 27 شباط 1ء ولكنه عاجل إلى طمأنة واشنطن أن المعاهدة لا تقلص 
أبدا حرصه على التوصّل إلى تسوية سلمية مع إسرائيل» ولكن خروج وليم روجرز أى 
مبادرته. فقد کان کیسنجر مستشار نیکسون للأمن القومي» وعندما غادر روجرز منصب 
وزير الخارجية في نهاية ۰1971 عین نیکسون کیسنجر مکانه وأصبح کیسنجر يشغل منصبین. 
واعتقد السادات أنه جرد تغيير.إداري في واشتنطن» ففتح قناة مخ كيستجر عن السعردية: 
وساهم رئيس المخابرات السعودي كال أدهم» شقيق زوجة الملك فيصل» بنقل رسائل بين 
ادات رکچ ورد کی مجر إیمداا اا راشان لوت عا الام طا ی 
نعود سوفياي في مصر. وكعادة الزعباء العرب في إخضاع رسائل الغرب لتفسبرات متعدّدة 
ومعقَدًة10» فسر السادات رسالة كيسنجر بأنها تجاوب مشروط. ولذلك خصص الأشهر 
التالية لتعميق خصامه مع موسكوء ثم لجأ إلى خطوة دراماتيكية باتخاذه قرار طرد 7750 حبرا 
سوفياتيا مع عائلاتہم من مصر في تموز 1972. وکان هؤلاء یساعدون مصر فی التدرّب عل 
الاأسلسة الس فاد وعلى الاستعداد للقتال. وكانت حجْة السادات أن موسكو تلكأ في تلبية 
طلبات الأسلحة المصرية وآتها لا تشاء أن يخوض العرب الحرب» بل متها تخفيض التوتر مع 
الولايات المتحدة. واعتبر السادات طرد السوفيات فاتورة سددها لشرط كيسنجرء ثم انتظر 
لیحصد ما زرعه. ولکن کيسنجر لم يتجاوب» لا بل كان ثمّة استغراب أميركي وإسرائيلي 
حول إقدام السادات على هذه الخطوة المجانية بدون مقابل. ومضت أشهر ولم محصل شىء 
فاعاد السادات العلاقة مع السوفيات. 


0- بسبب غموض مواقف الدول الكبرى وتصريجاعهم التي تحمل التأريل» كانت الدول العربية تحاول تفكيك معانها. 
وصمن | المنهحج فسر صدام حسن لقاءه مح أبريل غالاسبي سفبرة الولايات الخحدة العام 1990 ٤‏ أن واشنطن ١‏ 


تقد خل في الضراعات العرتية الغربية أنه إشارة إلى أن أميركا لن تعارض احتلاله للكويت. 
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في 8 تموز 1972 كان الأسد في موسكو يسعى للحصول على أسلحة سوفياتيةء فيا قادة 
الكرملين يضغطون لتوقيع معاهدة صداقة. وكان السادات قد أعلن طرد الخبراء السوفيات 
ي اليوم نفسه ما صدم بريجنيف» فزار الأسد في جناحه في الكرملين وتخلى عن توقيع معاهدة 
صداقة ووافق على طلبات الأسلحة ثم طلب من الأسد التوسط مع السادات الذي كان قراره 
عفرا جد للش اة ارفا09 الاسد أ فام رة السادات من الروس: إذ 
كيف يقوم السادات بهذا العمل الذي يمكن أن هدد علاقة سورية ومصر بموسكو في وقت 
يستعد البلدان للحرب؟ لم يتراجع السادات» بل طلب من الأسد أن يطرد هو أيضا الخبراء 
السوفيات من سورية (3000 خبير). ولكن الأسد رفض وأكد في حديث إعلامي أن هؤلاء 
هم في سورية لمصلحة الشعب السوري. ثم ضغط على السادات لمصالحة السوفيات وأقنعه أن 
يوفد رئيس الوزراء عزيز صدقي في تشرين الأول 1972 لتصحيح العلاقة. فعادت الأمور إلى 
مجاريا وتواصل تسليم الأسلحة بأسرع من السابق وبكميات غير مسبوقة. ورغم أن الأسد 
م يستسغ فعلة السادات تجاه موسكو أو يرى فيها إنذارا مبكرا لنواياه» فإنه م يتوقف عندها 
بل انهمك في التحضير للحرب. إذ لم يكن يريد إثارة أية نقاط خلافية مع السادات» وقد 
باتت الحرب مع إسرائيل على الأبواب. ولم يكن يعلم أن جزءا من عودة السادات عن حدة 
عدائه للسوفيات مصدره عدم ملاقاة كيسنجر لخطوته بخطوة لإطلاق مفاوضات عربية مع 
إسرائيل» وأن فقدان الأمل لدى السادات أعاده إلى السوفيات<٠‏ 

إلتقى الأسد مع السادات على مبدأً الحرب» ولكنّ السادات لم يصارحه عن أهدافه 
الحقيقية التي أبقاها سرًّا. فقد فهم الأسد أن هدف الحرب هو تحرير الأرض العربية أو على 
الاقل تحرير بعض الأرض» ما يدفع إسرائيل للتفاوض وإعادة باقي الأراضي. أمَا اا 
فجل هدفه كان دعم مجهوده الديبلومامى الذي كان تحت الأضواء ويحتاج إلى خضة تسشرع 
المغاوضات» كحرب مخحدودة مع إسرائيل. وكان الأسد يعلم أن السادات عرض فتح قناة 
السويس وكيف آمل الأميركيون عرضه ورفضته إسرائيل» ثم كيف طرد الخبراء السوفيات 
ول يكافئه الأميركيون. وظنّ الأسد أن في التجربتين درسا تلقنه السادات وآن لا بديل عن 


Karen Dawisha, «Soviet Policy in the Arab World: Permanent Interests and Changing -11 
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حرب تحريرية. . ولكنه لم يدر أن السادات أبقى على القناة السرية مع كيسنجر الذي كان يعامله 
بجفاء واستعلاء. إذ إن السادات - كالعاشق الذي يقال له لا - لم يفقد الأمل من دور أميركي. 
قفي حین کان السادات یستعد للحرب ل جانب سوریةء کان بوفد مستشارهللامن التو 
فغ إسماعيل في شباط وأيار 1973 لمحادثات سرية مع كيسنجر وعد فيها السادات أن مصر 
ستلاقي الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة بتطبيع العلاقات وتوقيع معاهدة سلام. 
ولکن زد کپسهجر م پډ على كافة المبادرات المصرية بين 1970 و1973: الماطلة ة والإطالة ثم 
الرقفى. [ 3 إن مواق بست ر كانت إل ين الصقرر الإسرایلون لا بكترت نلشاعر العرف 
وإحباطاتهم ويتعاطف مع منطق التوسع وقضم الأراضي الذي كان يفره به قادة إسرائيل» 
ويطبق سياسة إفقاد العرب أي آمل في استرداد أراضيهم» وساعتئذ تعطيهم إسرائيل ما تشاء 
وينتهي الاأمر. 
ولکن کیسنجر رغم ذکائهء فله يستشرف أن العرب مقبلون فعلا على حرب» إذ كان 
قتعا أ تمم لن يخوضوا حرباً يعرفون سلف تما خاسرة» خاصة وأنّ هزيمة 1967 ما زالت 
ماثلة ني الأذهان. ولذلك ل يقبل طلب مصر انسحاب إسرائيل مقابل السلام لأنّ مصر بنظره 
8ت عاچ زتعن فر ضس دلت ) كا فشر طرد السادات للروس تأكيدا عل فغر الجو ب الشديد 
ارال وسا لإرضائها بأي شکل. Sr‏ ا ا 
درك وصل السادات والملك حسين في توسّلها إلى أميركا للعمل من أجل حل سلمي. وکان 
السادات يردد آمام القادة العسكريين المصريين أنه يريد حرباً حدودة ولو حرّرت بضعة آمتار 
شرف القناة لتحسين موقع مصر التفاوضي. في حين كان الأسد يتكلم مع قادته على أساس أَنّ 
کا کرو کا وا الین لاچ مرد پان لبد ال ر رین 
على التفاوض للانسحاب من غرَّة والضفة الغربية. وعلى الأقل هذا ما آمن الأسد أنه اتفق 
عليه مع السادات. . وحتى السوفيات ظنوا أن مصر عازمة على عملية تحرير واسعةء وعلى هذا 
الأشناس کانت إمدادات السلاح الكبيرة لمصر '. أما اذا م يرز هذا التناقض بين هدف 
سورية وهدف مصر خلال عامين من التحضر للحرب» فذلك لن السادات:كدب مدا 
على الأسد ووقع معه على خطة حربية کان یعرف أنه لن یلتزم بہاء فی حین کان يعمل مع قادته 
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العسكريين على خحطة ثانية لم يرها السوريون". لقد أكد القائد العسكري المصري سعد الدين 
الشاذل هدف مصر المحدود في مذكراته» وأن أي تقذّم نحو ممرات سيناء م يكن في الحسابات. 

ظنٌ السادات أنه سيخدع الأسد كا خدع السوفيات حول هدف الحرب» وأنه سيبيعه 
كلما عن العمل المشترك لسري الأرض ضمن شعارات القومية العربية وتخرير اقلسطين 
التي أجادها سلفه عبد الناصر» وهو خطاب يريد الأسد أن يسمعه منه. وكان السادات ينتظر 
الأسد في الإسكندرية في نيسان 1973 ومعه وزير الدفاع المصري مد إسماعيل. . فطلب مر 
إساعيل أن بحضر الغطة التي آسات صا ر الأسد وموسكو والتي تظهر وكأ 
مقت سر اج ويذكر سعد الدين الشاذلي في مذكراته أنه تولى نقل هذه الخطة إلى مكان 
الاجتماع وفقأ لطلب إساعيل. وإذ حذر الشاذلى من أن تلك الخطة صعبة التنفيذ ولا مقدرة 
لصر على تنفيذها بتجهيزاتما الحالية» طمأنه إساعيل أن ا لخطة وهمية وهي مناورة سياسية فقط 
الازضاء السورسن ولن تنمدذ. وكائث الكناعر المعادية للسوريين لا تزال متتشرة في أوساط 
الضباط المصريين» مع ذكريات مؤلة عن الانفصال وأن سورية عضت اليد المصرية التي 
أطعمتها. ولذلك لم يعترض أحد على اعتماد أسلوب المراوغة مع سورية وابتكرت خطة تحرير 
طموظ آزقى ارون ق ون قعل سر على تيد ها السدرة ريعلق العائل ن 
مراك آله ور فسن عذا ار أر آلف كاد بر ق ساط اباد اة خر ل تفل الطرف 
لخداع الأسد قبل ساعات من وصوله إلى الإسكندرية. 

ولم بخدع الأسد بسهولة عندما عرض عليه السادات الخطة المشتركة الطموحة بحضور 
حسني مبارك» قائد سلاح ال جو المصري. إذ كان الأسد خبيرا في الشؤون العسكرية» وأخذ 
يسأل عن تحضبرات مصر وتجهيزاتما على الحبهة. فأدرك بخبرته وحدسه أن الاستعدادات 
أصغر من أن تنفذ الخطة التي تعرض عليه. وأصرَ على مساءلة قادة مصر العسكريين بنفسه. 
فحضر هؤلاء من القاهرة وتبين للأسد من كلامهم أن مصر لم تستعد كفاية للحرب التحريرية 
التي اتفق هو والسادات على شنها . ولذلك تأجل موعد الحرب ستة آشهر. 

ي أيّار 1973 طار الأسد إلى موسكو مجدّدا للحصول على شبكة دفاع جويّ فتموّنت 
سورية ب300 مقاتلة جوية و500 منصة صواريخ سام رض جو» و400 مضاد للطائرات. 
وني آب 1973 التقى المجلس الأعلى السوري المصري للقوات المسلحة في قاعدة الإإسكندرية 
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البحريةء مثل فيه سورية وزير الدفاع مصطفى طلاس ورئيس الأركان يوسف شکور» وقائد 
سلاح اجو ناجي جميل» ورئيس العمليات عبد الرزاق الدردري» وقائد سلاح البحرية فضل 
حسين. ووضع الجانبان اللمسات الأخيرة على خطة الحرب. ثم وقع يوسف شكور وسعد 
الذي الشافل عل وتات تشرح الاستراتيجية العسكرية وتقترح موعدها. وطار طلاس 
وحسني مبارك إلى سورية لتقديم الخطة إلى الأسد والسادات المجتمعين في بلودان غرب 
دمشق. ثم انخذ قرار الحرب في اجتماع بين السادات والأسد في 12 أيلول وحدّداموعدها في 6 
تشرين الأول. فبداً العد العكسي في 22 أيلول. 

تكن الازدواجية المصرية هي آخر متاعب الأسد. فقد قيل إن أشرف مروان» صهر 
عبدالناصر»ء طار في أيلول 3 إلى لندن وقدم الخطة المصرية-السورية كاملة إلى الموساد 
الإسرائيلي لقاء مبلغ من المال. ولكن الرئيس المصري حسني مبارك والإعلام الرسمي في 
الثانينات نفى ذلك» وبقي الموضوع بين أخذ ورد حتى بعد انتحار مروان (أو اغتياله؟). 

وفي مطلع آيلول 1973ء قام ضابط سوري برتبة لواء» كان عميلاً للاستخبارات الأردنة 
منذ 1971 بنقل نسخ كاملة من الخطط الحربية المصرية والسورية إلى الجهاز الأردنى الذى 
قدمه باستعجال إلى کیسنجر وإلی موشي دایان. والتقی الحسین وغولدا مئر pe‏ 
اوزراء زيد الرفاعي وقادة عسكريون وأمنيين أردنيين وإسرائبليين في المركز الرئيسي للموساد 
في هرٿسليا في 25 آيلول» حيث شر ح الحسين ما دار معه في قَمَة مع السادات والأسد (وکان 
الادات قك دعا اسن إلى قة مع الأسد في أيلول 53 م تقل اخسون ل یسر 
معلومات أن مصر وسورية ستشتان حرباً على إ سرائيل في تشرين الأول 1973 . وکان الحسين 
قلغا لان خر 1967 أفقدته نصف ملكته وان حرباً جديدة بخسرها العرب قد تفقده كل 
المملكة.ولکرن گیستجر: انشديد الع بقدرات الفغهة وتفيره لاون ا باخ عل حمل 
الل تجذير اللحسين. وإكراما لتوسّل العاهل الأردنيء أطلق تصريحا ي اليوم التالي أنه «(رنا) 
(28) سیبداً محادثات سلام تمهيدية بين العرب وإسرائيل بعد الانتخابات الإسرائيلية 
في 30 تشرين الأول 1973ء ما سيسكت العرب على الأقل لبضعة أسابيع. ولحسن حظ مصر 
وسورية» لم يأخذ کیسنجر ودایان هذه الوثائق على حمل الجد بل ظنًا أنْها جزء من حملات 
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تخويف عربية لدفع إسرائيل إلى طاولة المغاوضات» رغم أن الحرب فى ما بعد أثبتتت دقة 
معلو مات هذه الوثائق 

اق اليد البقر الس سيا = فة اسن سين = االسادات والس د 
متمرّسين في السياسة اللإقليمية والمناورات العربية وعمليات الخداع التي كانت تتم على نطاق 
واسع. فقد كان الأسد في عامه الثالث في الحکم» في حين كانت ھر ية این والسادات 
تمتد إلى 1952ء أي قبل عشرين عاما عندما أصبح الأول ملكا على الأردن والثاني شريكا 
لعبد الناصر فى ثورة يوليو. فكان إيمان الأسذ العقائدى في قوميته العربية دافعا لنظرة متفائلة 
ومصدَّقة لنوايا «الأشقاء العرب». في حين كانت النظرة من القاهرة وعمان إلى الصراع مع 
إسرائيل ختلفة اما عن نظرة دمشق. وكانت النتيجة أن الأسد خدع على اور عدّة وخاصة 
من شريكه المصري في الذهاب إلى حرب تحريرية» قذمت الأردن» الدولة العربية الشقيقة» 
وعملاء مصريون وسوريون تفاصيل خططها لإسرائيل على طبق من ذهب. ولكن التاريخ 


اس ( سوريهة ف هذه الحرب الاق 


إنجازات ميدانية 

کان السادس من تشرين الآأول:1973 پوما عظيا للعرب» سل آکبر هجوم عسكري في 
تاريخهم وأثبت مقدرتهم على التخطيط والتنفيذ بأحدث الأسلحة والمعدات على عدو كان 
يظن الجميع أنه لا يقهر. 

لقد استعملت مصر وسورية أسلوب إسرائيل» فأخذتا مبادرة الهجوم ما جعل إسرائيل 
تفقد توازنها لعدة يام حساسة. وحتى في ليل 6-5 تشرين الأول» صدر تقرير لوكالة 
الاستخبارات الأميركية «سى آي إيه» يؤكد آنه لا يوجد أي مؤشر لبدء حرب: «إن أية 
مبادرة مصرية للهجوم غير منطقيةء كا أن إقدام الرئيس السوري على مغامرة عسكرية هو 
انتحار»'. وكان توقيت الحرب في عيد الغفران اليهودي. واحتاج عنصر المباغتة إلى السريّة 
الكاماة فى سررية ايلم بمو غد ار سوق السك وشكور قلاا من كار المتكرين: 
ما من المدنيين فلم يعلم بموعد المعركة سوى مستشار الأسد الإعلامي أسعد إلياس لأنه 
كتب خطابات الأسد ورسائله حول الحرب يوم 3 تشرين الأول. 
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في الساعة الثانية بعد ظهر السبت» شنت الجيوش السورية والمصرية چا اقا 
تاا غل المواقع الإسرائيلية المحصنة في سيناء والجولان» واستطاعت خلال 24 ساءة 
قلب المعادلة وتحقيق تقدّم إستراتيجي على الأرض. فعلى الجبهة المصرية عبر مائة ألف جندي 
وأكثر من آلف دبابة قناة السويس محطمين تحصينات خط بارليف ما وصفه الأميركيون أن 
من أعظم عمليات العبور العسكرية لحاجز ماثي في تاريخ الحروب». لقد فتحت مصر 
نيران 4000 مدفع و250 طائرة حربية على المواة قع ال سرائيلية على الضفة الشر قية للقناة حبث 
نصبت إسر ائيل 35 قلعة عحصنة. ٠‏ كا فحت فرق سلاح الهندسة المصرية خراطيم مياه ذات دفع 
مكثف على الساتر الترابي الضخم الذي كان علوه ٥‏ قدما على طول الجبهةء في) عبرت القناة 
مات القوارب المطاطية حاملة آلاف اجنود وأسلتهم وثم تضب نة جسور حديد: 
لتعبر الدبابات والشاحنات إلى سيناء. ثم واجه المصريون القوات الإسرائيلية على الأرض 
ور وا00 ا ی ا عا ا اتف قرع سر أا اة إل اة ا 
إلا في اليوم الثالث» 8 تشرين الأول حيث قامت ثلاثة ألوية مدرعة إسرائيلية بجوم مضاد 
لوضع حد للاندفاع المصري» فقط لتصاب با خيبة وتخسر 0 دبابة إضافية بفضل المدفعية 
اللصرية والصوار يخ المصرية المحمولة على الأكتاف» ما اعتبره مراقبون عسكريون أميركيون 
«أسواً هزيمة في معركة في تاريخ الجيش الإسرائيلي € 

وعلى الجبهة السوريةء م تقل التحصينات الإسرائيلية إحكاماء حيث حفر الإسرائيليون 
خندة على طول الجولان بطول 65 كلم وعمق أربعة أمتار وعرض خسة أمتارء مزتّراً ماما 
على اجانيين بألغام أرضية مضادة للدروع» تليه مساقط أرضية عالية يطل منها الإسرائبليون 
من مواقعهم شعهم التي بلخت 112 قلعة حصَنة ومدعومة بالإسمنت المسلح السميك. وتلي تلك 
القلاع تجمعات دبابات وآليات ومدفعية إسرائيلية ووحدات لواء «غولاي» الإسرائيل. 
وتشرف على هذا الحاجز البري الطويل تجهيزات مراقبة ومعدات إلكترونية في قاعدة عسكرية 
في قمَة جبل الشيخ. ولم يكن السوريون على غفلة من هذه التفاصيل أو أي عدو يواجهون» 
إذ خلال الأشهر الماضرة قام غبريال البيطار قائد مخابرات الجيش السوري بإرسال مجموعات 
غسكرية صوّرت الراة قع الإسرائيلية» وجمع المعلومات حتى توافرت لديه خرائط مفصلة عن 
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كل موقع على طول الجبهة. وأجريت تدريبات على اقتحام هذه المواقع بم فيها قاعدة قمة جبل 
الشيخ الإ لكترونية. 

كانت سورية قد حشدت 60 لف جندي مع معداتهم المؤلفة من 1300 دبابة و600 قطعة 
مدفعية و400 رشاش مضاد للطائرات و100 بطارية صواريخ سام أرض-جو. وني 6 تشرين 
الأول» تحرّكت الألوية الخامس والسابع والتاسع»› يدعمها في الطوق التالي اللواءان الأول 
والثالث. وخرق 35 ألف جندي و800 دبابة التحصينات الإسرائيليةء في هاجم سرب 
طائرات هلیکوبتر موقع جبل الشيخ واحتله لحرمان إسرائيل من مراقبة القوات السورية 
المهاحمة. وخلال ساعات أطلَ السوريون على بحيرة طبريًا ووادي الأردن وشال إسرائيل» 
رغم تکبدهم خسائر كبيرة في الدبابات التي سقطت في الخنادق وخاصة في القطاعين 
الأوسط» بمواجهة القنيطرة حيث تركزت دفاعات إسرائيل» وفي القطاع الشالي عند سهوب 
جبل الشيخ. وحققت القوات السورية تفدّما ملحوظا على هذين ا محورين في حين كان التقدم 
السوري الأكبر في القطاع الجنوبي حيث استطاع اللواء ا لخامس في ليل 6 تشرين الاول» بقيادة 
على أصلان» أن بجتاز العوائق الإسرائيلية بسهولة ويضرب الخطوط الإسرائيلية ويمضي في 
ثلاثة طوابير لتحرير معظم القطاع الجنوبي والأوسط في الجولان. 

وكاد التقدّم السوري يصل حدود 1948 لولا تدخل قوى إسرائيلية مدرعة منعت الانهيار 
الكامل للدفاعات الإسرائيلية صباح 7 تشرين الأول» أي بعد 18 ساعة من بدء e‏ 
ولكن سورية كانت لا تزال تمسك بزمام المبادرة» إذ إن غرفة القيادة في دمشق (الرئيس الاسد 
ورئيس الأركان شكور ومعه) كبار القادة العسكريين) لحظت تقدم اللواء الخامس المثير 
وأمرت اللواء الأول المدرّع باقتحام وجاهي في القطاع الأوسط حيث يقع مركز قائد جبهة 
ا لجولان الإإسرائيلي خلف مدينة القنيطرة وات لایر تسا کف ابرا الخامس. وهكذا 
في ليل 7 - 8 تشرين الأول» حقَق هذان اللواءن السوريان تقذما هاما وباتا على مسافة قصيرة 
من بحيرة طبريا وجسر بنات يعقوب على نهر الأردن» وما هي إلا ساعات ويصبح محرير 
الجولان الكامل بمتناول اليد. 

فی سیناء کا في الجولان» بدت إسرائيل الطرف الخاسر» تنكسر وتتراجع وتخسر مئات 
الدبابات. وعلى وقع هذا الانتصارء» اشتعلت مشاعر الشعوب العربية كما ) بجدث من قبل. إذ 
لأوّل مرّة منذ 1948 تتحدّى جيوشهم صعود إسرائيل ال جار وتقهر أسطورة تفوّقها وتنهي 
عار هزائم 1948 و1956 و1967. لقد استعاد العرب كرامتهم وضمّدوا جراح الماضي وتلك 


مسألة تحققت في اليوم الأول ولن تغيّرها مجريات الحرب ونتائجها الميدانية في ما بعد19. 
فقد جلب العرب إلى أرض المعركة جيوشا عصرية مسلحة ومدربة جيّداً تختلف تماما عن 
الجيوش الضعيفة والعارية التي حطمتها إسرائيل في حرب 1967. كا أن عنصر المفاجأء 
الذي استعملته إسرائيل جيّدا في حرب 1967 بات في يد العرب في 1973 بفضل سنوات 
من التحضير والتخطيط الجحيّد» وقد تعلمت سورية ومصر من آخطائه) في السابق ومن تفوّق 
إسرائيلء وسمحتا هذه المرّة لأصحاب ال معرفة والخبرة أن يتسلّموا المناصب اهامة في الجيشين» 
بدا عن اللحسوبية السياسية. فأهى الأسد عصور الشقاق والفساد داخل الجيش السوريء 
وقام رئيس الأركان المصري سعد الدين الشاذلي وقائد العمليات عبد الغني الجمسى بتطوير 
الجيش المصري ورفع معنويات الجنود فأنهيا عصر المشير عامر المخزي وأعادا الاضار آل 
المهنة الحسكرية. كا تمتع الجيشان بمقدرة تسلح متازة ليس فقط في الطائرات والدبابات 
بل في الأسلحة الفردية الروسية الصنع» كصواريخ ساغر وستريلا المضادة للدروع والتي 
دمرت عددا كبيرا من الدبابات الإسرائيلية» وني صواريخ سام 6 التي كانت عاملا أساسيا في 
انتتصارات الأيام الأولى لأنها حرمت سلاح ال جو اللإسرائيلى من الدور الذي لعبه في الحروب 
السابقة. فعطلت هذه الأسلحة مدرعات إسرائيل وطائراتها منذ اليوم الأول. كا أن الجانب 
العربي استعمل آجهزة اتصال لاسلكية متفوقة ومشفرة اشترتها سورية سنة 1972 من شر كة 
سویديه - سويسرية. 

م يقتصر ا مجهود العربي في حرب 1973 على مصر وسورية بل كان عملا ثلاثياء السعودية 
هي عموده الثالث بفضل تويلها للتسلح وقيادتما في استعمال سلاح النفط ودعمها لمصر 
وسورية على كافة الأصعدة. وجاء في بيان لوزارة الدفاع والطيران في السعودية ما يى: «أمر 
جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز بن توضع القوات العربية السعودية كافة بأقصى درجة 
الاستعداد للمشاركة في معركة الأَمَة العربية الكبرى. وأمر جلالته بدعم الجمهورية العربية 
السورية وذلك بتحريك قوات آخرى لأداء الواجب المقدس في المعركة القائمة هناك ليمتزج 
الدم العربي السعودي مع الدماء العربية دفاعا عن الشرف والكرامة واسترداد الأرض وتحرير 
السات اسلاس وال جانب المشاركة الفعلية في القتال» فإن المملكة العربية السعودية 
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«قرّر وزراء البترول العرب» في مؤترهم المنعقد في الكويت يوم أمس الأول» تخفيض الإنتاج 
تخفيض إنتاجها فورا ابتداء من هذا اليوم - الخميس - حتى نهاية شهر نوفمبر بنسبة 10 با مئة» 
ثم يستمر التخفيض بعد ذلك شهريا بنسب تقرّر عندئذ طبقا للقرار المذكور. وتبذل حكومة 
صاحب الحلالة الآن جهدها لكى تعدّل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية موقفها الحالي 
من الحرب الدائرة بين الأمة العربية وإسرائيل» ومساعداتها الحربية اء وإذا لم تسفر هذه 
لمساعي سريعا عن نتائج ملموسة فستوقف المملكة تصدير البترول إلى أمريكا». ثم جاء في 
بيان الديوان الملكى السعودي حول وقف تصدير النفط إلى الولايات المتحدة اة ا 
لازدياد الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيلء فإن المملكة العربية السعودية قررت إيقاف 
تصدير البترول للولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذها هذا الموقف». 

أا ماذا م يسر العرب نحو النصر» رغم جهدهم المشترك الذي تحقق أخيراء فذلك لأن مصر 
خد غر رها قناة السريس ور ير ساف عق رة کیل ر مز ات آرت جي ها يقوف عن التق 
نحو ممرات متلا والجدي الاستراتيجية في سيناء» واتخاذ مواقع دفاعية. . وإدن نجح المصريون في 
خا هجوم ارال سفماد ررر فباباه بو ارين الآرل درف اتس لرن اشرق 
تماما مساء ذلك اليوم» أي بعد 48 ساعة من بدء الحرب» فيا واصلت سورية القتال وحيدة 
لدّة أسبوع كامل. وني الأسبوع الحاسم الممتد من 7 إلى 14 تشرين الأول» استفادت إسرائيل 
من وقف مصر عملياتها الحربية ما راح القسم الأكبر من طائراتها ودبابتها من معركة كانت 
محتملة في ممرات سيناء» واتجهت لوقف انيار كامل لدفاعاتها على جبهة الجولان» فاستطاعت 
وقف التقدّم السوري. ثي أخذت إسرائيل المبادرة خلال آيام وشنت هجومات معاكسة على 

في تلك الأثناء أقلق جود الحبهة المصرية القادة السوفيات وسألوا القاهرة «لاذا لا تبني 
القوات المصرية على ما حققته شرق القناة فتعرّز مواقعها وتتقدّم إلى الممرات؟)» فآجاب 
السادات أن أهدافه محدودة. ثم سأله الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف: «ما هي حدود 


9- الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1973ء مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت» مج 9 » ط 1 » ص 366. 
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هذه الآهداف المحدودة؟)» ذلك أن من المنظار العسکري السوفياتي» كانت القوات المصرية 
مۇهلة إلى درجة كافية للاستفادة من الفاجأة وأن تقوم خلال ساعات وقبل أي رد فعل 
إسرائيلي بتحرير الممرات على الأقل والتي لا تبعد أكثر من 50 كلي > ما مجعل كامل سيناء 
ساقطة إستراتيجيا في الايدي المصرية. ولكن مصر 1 تحر ك بقرارمباشر من السادات رقادت 
العسكريرن» ولم يقل المصريون لشريكهم السوري إن الحرب بالنسبة هم قد انتهت عند هذا 
ا لحد على جبهتهم. 

لي دمشق كان الأسد ومعه القادة العسكريون يتنظرون كل يوم نبأ من مصر أن جيوشها 
بدأت المرحلة الثانية بالتحرك : نحو الممرّات حسب الخطة التي اتفق عليها البلدان. م يكن 
مقبولا للسوريين أن ساعات حاسمة تر دون أن تتحرك مصرء ولكتهم ل يتعتقوا فى تلا 
أسباب الجمود الصري لانيماكهم بالحرب في الجولانء بل ظتّوا أن التأخير الصري هو تكتيكي 
ولاعتبارات عسكرية. وبعد أيام وقد اشتد الضغط الإسرائيلي على الجبهة السورية دون أن 
تنحرّك مصرء أدركت القيادة السورية أن في الأمر مشكلة وأ سورية بات عماباً وحيد: 
ني رض المعركة بعدما خدعها السادات في عدم تنفيذ الخطة العسكرية. . وكانت إسرائيل 
فد علمت منذ اليوم الثالث للحرب آن مصر تتخذ مواقع دفاعية حيث كشفت طائراتما 
ا ستطلاعية أن الجيش المصري يحفر الخنادق وأبقى بطاريات صواريخ سام غرب القناة ول 
ننا إلى سا وكانت الطامّة الكبرى أن السادات نفسه يوم 7 شزين الأول فد ج 
إستراتيجيته العسكرية پارساله مبعوثا إلى كيسنجر يعلمه أن مصر ‏ ى ق الر اجات 
ولا توسيع رقعة القتال فى سيناء»» » مکرّرا استعداده للسلام. فکانت اتن معلومة لقاس 
كيسنجر الذي ل يضيع الوقت بل نقل فورا رسالة السادات إلى إسراتيل أن الجيش المصري لن 
يتحرك من النقطة التي وصل إليها شرق القناة«*. ٠‏ ما أفاد إسرائيل كثيراً وجعلها تطمئنّ في 
اور کر عا سیر . فقلبت رسالة السادات الموازين لصالح إسرائيل. 

اد کان پامکات المادانت کیان وف ال زف من کیسنچ سی ہق مر ایل ن عرف 
اترقپ اس خط ة مصر التالية. ولكن الآن وقد علمت إسرائيل السر المصري» فقد قرّر وزير 
الفاح موشي دايان أن لا حاجة لوضع ثقلنا العسكري في سيناء وجب أن توجه قرًة إسرائيل 
إلى سورية). فأمر سلاح اجو بجوم فوري ومتواصل ضد السوريين لوقف تقدّمهم». 


Patrick Seale, Asad, p. 208. -21 


في ذلك الوقت كان القطاع الجنوبي من جبهة الجولان سينهار في أية ساعة وتصل القوات 
السورية إلى ضفة الأردن» وعندها لن تستطيع أي قَوّة إسرائيلية زحزحتها من مكانها. وكان 
خوف دایان من سورية یفوق خوفه من مصر والأردن» حیث شرح: ِ 

أن ثمة عدوا على الجحبهة المصرية ولكن لا وجود سكانياً إسرائيلياً فى سيناء. 

ویو د کات سرد عل هة ا ردق واقن الا روق أب خكد ا 

أمّا على الجبهة السورية فثمّة تجمعات سكانية إسرائيلية ومدن يهودية كبرى وعدو قوي هو 
سورية. فإذا وصل السوريون إلى مستوطناتنا تكون المصيبة كبرى)2. 

كا أن قائد سلاح ا جو الإسرائيلي بنيامين بيليد أكد أنه صباح 7 تشرين الأول» ولفترة ثلاث 
ساعات» من الخامسة والنصف وحتى العاشرة والنصف صباحاء كانت الدبابات السورية 
تشرف على بحيرة طبريا ولم تكن ثمة ية دبابات أو جنود إسرائيليين لوقفها لو شاءت النزول 
إلى شاطى البحيرةء وتدخل سلاح الجو الحاسم قبل الحادية عشرة صباحاً هو الذي أوقفها. 

وهكذا ولمدة ثلاثة أيام» في 7 و8 و9 تشرين الأول ولمدة 18 ساعة في اليوم» صبّت مئات 
الطائرات اللإسرائيلية قنابلها على القوات السوريةء حوّلة ميدان الجولان كتلة نار كبيرة آذت 
إلى خحسائر سورية فادحة. وبلغت طلعات الطائرات الإإسرائيلية في الحو لان 600 طلعة يومياء 
مقارنة ب50 طلعة على الجبهة المصرية. وإذ لم تكن الطائرات السورية ندا للطائرات الإسرائيلية 
المتطوّرة» فإن سورية كانت جاهزة بأسلحة أرض-جو من صواريخ سام 6 ومضادات 
للطائرات فأسقطت عددا كبيرا من الطائرات الإسرائيلية. كا أن القوات السورية لم تخسر 
المبادرة. إذ استغلت ظلام ليل 8 تشرين الأول واستعملت نواظير رؤية ليلية وتقدم اللواء 
السابع في قطاع الشمال للجبهة وبات على مسافة قصيرة من الحدود. ولكن مقتل قائد اللواء 
عمر الأبرش في كمين لدبابته أخر التقدّم فطلع صباح التاسع من تشرين الأول وخرجت 
الطائرات الإسرائيلية لتصب نيرانها على اللواء السوري وتنقذ إسرائيل من كارثة مؤكدة: 

في هذه الأيام المصيرية في الحرب» ظهرت شجاعة الجندي السوري الفائقة التي أدهشت 
لمراقبين العسكريين الأجانب. ولكن المراقبين عزوا حجم الخسائر السورية الكبيرة في 
الأرواح إلى هذه الشجاعة حيث بلغ عناد السوريين حدَاً مدهشا في عدم التراجع عن أية 
بوصة من الأرض المحرّرة» مها بلخت وحشية وفداحة القصف الإسرائيلي الجوي والبري. 


Moshe Dayan, Story of My Life, p. 474. -22 


= 0 


حرب تشرين الأول 1973 95 


فان مراقبون غربيون إن هذه الشجاعة ل تحفق مردوداً كبيراً للاستراتيجية السررية إذ كان 
ن الفضل بعض الأحيان الانسحاب التكتيكي من مواقع ضعيفة يدف الثاورة وتدعي 
الخطوط السورية. وها يكن» فإ إسرائيل» ومنذ التاسع من تشرين الأول حققت ترقا 
جوي ۸< على ابجبهة السوريةء واستطاعت تعطيل خطوط الإمداد السورية وتخريبهافى حن 
تح وم إمداد اليش الإسرائيلي مرتاحة وآمنة. وتكن الإسراتيليون من وقف انق 
رووز داستادة مض رار السایقة تر ف رست سر این ی خن غارات ق انی 
اوري غل أهذاف مدنية من بن ية واقتصادية = مصفاة التقط في جص مراف الاوذو: 
وطرطوسن وبانیاس وغطات الکهرباء ومستردعات کری. وف 10 تشرين الأول آغارت 
طائرات إسرائيلية عبرت فوق لبنان على مبنى القياد: السسكرية وابية عل في ممشق. و 
كن شجاعة سكان دمشق بقل من امنود عل الجبهة. إذ حرج الدمشقيون إلى سطوح النازل 
يش هدون المعارك ابجحوية وييللون للجيش السوري. وني 11 تشرين الأرل» حاولت رحدات 
را مهرم بالطارات اراق اط اوري ر اويا ادات ررر 
شبكة أفخاخ الدبابات وقول ألغام وعاتقات إسمتية أرضية ومشاة مسأحين بصواريخ 
مضادة للدروع» فدمرت عددا كبيرا من الدبابات الإسرائيلية. 

عدم اقاب الوضع على الجبهة السوريةء كانت الاتصالات بين غرفة العمليات السورية 
وغرفة العمليات الملصرية تتجه نحو اللهجة الغاضبة وتراجع اللهجة الأخوية. فقد بدا 
"سوريون يذكرون زملاءهم ا لمصريين بتعهداعمم وبالطة المشتركة. وعندما شت إسراي 
رات في العمق السوري اتصل الأسد شخصيً بالسادات وطالبه بإرسال طاثرات مص ب 
لضرب العمق الإسرائيلي» فلم يتجاوب السادات مع هذا الطلب. فأوفد الأسد مسؤولا 
O ET‏ 
القتالء إذ لا يجوز أن تتلقى سوريه وحدها كامل الضغط الإسرائيل. فناقشت القيادة 
حسكرية المصرية الوضع وتعاطفت مع النداء السوري ولكتها انقسمت بين ميد رامل 
"زحف في سيتاء ورافض هذا الأمرء فاستمر الهدوء على المبهة اللصرية. ولكن فى ليل 13 
کیا خت ماز کی ی ایا ای تت وکا ابا اک اترات لے س 
اخترقت الدفاعات السورية ووصلت إلى مشارف فرية سعسع التي تقع على طريق دمشق. 
كادي لخادت القشة إلى الست دير ار و مم وسور 

احداث الأسبوع الممتد من 9 إل 13 تشرين الأول عدلت الحطة السورية إلى الدفاع بدون 


الشريك المصري. وكانت خسائر سورية فادحة» إذ إضافة إلى 800 دبابة ومئات الأليات 
واستشهاد 6000 جندي» أحدثت الخارات الإسرائيلية حسائر في البنية التحتية المدنية السورية 
ار کر وكان الأسد غاضباً من خداع السادات» إذ لو علم أن مصر 
لن تتحرك قيد أنملة من الكيلومترات العشرة التي حررتها شرق القناة لكان هو أيضاً وضع 
أخدإفا عيدو 5ة ورغم ذلك فقد آثبتت بت سورية آنہا انت خصم) جديا لإسرائیل حتی بدون 
مص إذ إن إسرائيل خسرت أفضل طيّارا على الجبهة السورية وقاتل الجيش السوري جيّدا 
وبمعنويات عالية» في حين كان الحيب الذي خرقه الإسرائيليون في الجولان يتعأض هجات 
شاف أ الاارى الادية ذلك قزر الوسر اابرة عد تون انط الذاقاعي السوزي 
خاصّة أن سورية كانت لا تزال تتمتع بقوّة عسكرية ضاربة في حط دفاعها الثاني المؤلف من 
ألوية عدّة وآلاف الدبابات ولن تكون المسألة نزهة للإسرائيليين. 

فضح اهجوم الإسرائيلي على سعسع (جنوب دمشق) نوايا السادات أمام الرآي العام العربي 
أله ف في حين قى شقيقه السوري ضبربات الآلة العسكرية الإسرائيلية ما فتره اناس 
به خيانة. وبعد مناقشات في قيادته أدرك السادات فداحة إستراتيجيته: أوّلاء أن لا مصلحة 
ني تراجع الجبهة السورية لأن ذلك سيضعف موقف مصر في آية مفاوضات مستقبلية. انا 
أقلتق نباً سعسع القادة العسكريين المصريينء إذ إن كسر الجبهة السورية سيعني أن الجيش 
الإسرائيلى سيعود إلى الجبهة المصرية بانتقام فظيع على طول قناة السويس وستكون كارثة على 
مصر وسورية معا جرّاء الصمت المضري الطويل. وعندها زم مصر وتتكرّر كارثة 1967 ولا 
بعود هناك أبّة مفاوضات. ولذلك اتخذ قرار بتعديل الخطة المصرية المحدودة ومواصلة القتال 
14 تشرين الأول . وهكذا بدا أخيرا اهجوم المصري المنتظر نحو بمرات متلا والجدي والذي 
فال القادة ال زي ولكن المجوم المصري تأر كثيرا وخسرت مصر زمام الباغتة بعد 
صمتها لأسبوع كامل» لأن إسرائيل أكملت استدعاء الاحتياط وأنہت مهامّها تقريبا على 
ا لجبهة السورية في ليل 13 تشرين الأول وباتت جاهزة لمواجهة الجيوش المصرية. ولذلك 
عندما قزرت مصر مواصلة الزحف كانت غرفة العمليات الإسرائيلية جاهزة لتحويل انتباهها 
لل شا ثم إل حجم التقذّم الصري على الأرض يوم 14 تشرين الأول كان باهتا. فإزاء 900 
دبانة إصر أثيلية اتشعملت مضر 400 دبابة. ودلا بن اتر قزرا اتسر شر الم رات رة 
ضاربة مكتفة بشكل حربة أو حربتين انتشر المصريون على جبهة بطول 150 كلم فتبعثرت 
جهودهم. وخلال ساعات انقض الإسرائيليون على الدبابات المصريّة وردوا المصريين عا 
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اعقابهم إلى حيز القناة الضيّق. وخسرت مصر نتيجة معركة ذلك اليوم 250 دبابة واستعادت 
إسرائيل زمام المبادرة في سيناء. 
أقلقت الزيمة المصرية السريعة سورية لا أن سورية ستستمر في اقتال لوحدها بل لأ 

الإ سرائيليين سيستغلون التقهقر المصري لتنفيذ المزيد من الهجيات على الحبهة المصريةء وهذا 
ما حصل. إذ في ليل 16-15 تشرين الأول عبرت الدبابات الإسرائيلية إلى الجحبهة الغربية 
قناة السويس وطوقت الجيش الثالث المصري عبر ثغرة في الخطوط المصرية عند عنق بحيرة 
التمساح المعروفة بدفرسوار. . ول يعر السادات انتباها كافياً للثغرة رغم تحذير قادته» بل واصل 
الجهد الديبلوماسي مع كيسنجر الذي كان على اتصال يومي معه طيلة الأيام السابقةء ودعاه 
إلى القاهرة يوم 15 تشري ين الأول» بعد يوم من المعركة الفاشلة. . كل هذا بدون أن يبلغ اللأسد 
عن هذه الاتصالات. . وخلال يام بنت إسرائيل قوّة ضخمة غرب القناة واستطاعت تدمر 
بطاريات سام المصرية وقطع خطوط الإمداد ونصب كائن للقافلات العسكرية المصرية 
ومهاجمة المراكز الميدانية المصرية. وإذ نصحت القيادة المصرية السادات بسحب وحدات من 
شرق القناة إلى غربها لواجهة الثغرة الإسرائيلية رفض وأصر على عدم انسحاب جندي واحد 
من شرق القناة. . ذلك أن الوجود العسكري هناك كان ورقته الوحيدة في التفاوض . فأکملت 
إسرائيل تطويقها للجيش المصري الثالث وأصبح 45 ألف جندي مصري تحت رحتها بدون 
إمدادات أو طعام أو ماء. . ووقع السادات في شر أعاله. 

ولكن الوضع على الجبهة السورية كان أفضل بكثير. إذ إن القيادة السورية استوعبت 
التراجعات على الجبهة المصرية وتأكدت من تحصينات خط الدفاع الثاني ثم دفعت اللواء 
الثالث إلى معركة سعسع» ني وقت كان السوفيات قد أقاموا جسرا جويًاً لس حاجيات سورية 
كا كانت تفعل الولايات المتحدة مع إسرائيل» وكانت قوى عربية قد بدأت تصل سورية. 
فقي العاشر من تشرين الأول وصل من الحراق مائة طائرة حربية و300 دبابة و18 ألف 
جندي عراقي (بعدما طلبت بغداد من موسکو الضغط على شاه إیران کی لا يؤذى العراق 
إذا شاعد ورپ واشتبكت القوات العراقية مع الإسرائيليين ابتداءً ب تار و الأول 

کا دخل لواء أردني يوم 14 تشرين الأول. . فاستطاعت سورية تطويق الثغرة الإسرائيلية عند 
سعسع ودحرها. كما آرسل الملك فيصل 2000 جندي سعودي وأرسل الملك الحسن الثانى 
قوة مغربية رمزية. ومع صبيحة 20 تشرين الثاني تحصنت الخطوط السورية ووثق الأسد من 
معدرة سورية ليس فقط على الدفاع عن نفسها بل على شن هجوم مضاد. 
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بعد يو مين من المعركة الفاشلةء أي في 16 تشرين الأوّل» وجه السادات في كلمة آمام مجلس 
الشعب المصري رسالة إلى نيكسون أن مصر مستعدة لوقف إطلاق النار ولمؤتعر سلام برعاية 
الأمم المتحدة ة. فكان هذا الموقف مفاجأة غير سارة للأسد بأن يقدم السادات في خطوة ة على 
جبهة سيناء ونتيجة الحرب ل تتضح بعد» على طلب وقف النار والتفاوض» ون لا يكترث 
السادات في إبلاع شريکه في الحرب عن نشاطاته الديبلوماسية واتصالاته مع الولايات المتحدة. 
وبرّر السادات عمله أنه أفضل للعرب أن يديروا معركة سياسية إلى جانب المعركة العسكرية» 
دون أن يدرك أن وضع مصر العسكري بات مهدّدا. وهو مر فهمه السوفيات الذين آوفدوا 
رئيس الوزراء كوسيغن إلى القاهرة ليقنع السادات أن يقبل بوقف إطلاق النار حالا. وعرض 
کوسیغن صورا التقطتها الأقار الصناعية السوفياتية تبين تطويق الدبابات الإسرائيلية للجيش 
اللصري وسيطرتها على الطريق بين السويس والقاهرة بفضل الجسر الجوي الأميركي الذي 
كان ينقل المعدات إلى أرض المعركة مباشرة. وهنا تحطمت معنويات السادات بعد استنتاجه 
أن الوضع دد بانهيار الحبهة المصرية. 

وق 19 شین الأول أبلغ السادات الأسد آله لا يقدر أن يحارب إسرائيل وأميركا معا 
ولا يتحمّل أن يكون شاهداً على تدمير الجيش المصري مرّة ثانية. . ورد الأسد الذي كان غاضبا 
من سلوك ومناورة شريكه أن الوضع ليس سيا إلى هذا الحدء ون مصر وسورية قادرتان 
على مواصلة القتال» وأنْ الجيش المصري كفيل بالقضاء على الجيب الإسرائيلي شرق القناة 
كا استطاع الجيش السوري القضاء ء على جيب سعسع. ولكن السادات كان يسعى إلى وقف 
رسمي لإطلاق النار ويستجدي كيسنجر لتحقيق ذلك. ومع ذلك کان کیسنجر یفعل ما 
ا ا د فقد أشار ني مذكراته أنه قبل دعوة بريجنيف لناقشة وقف إطلاق النارء 
ولكتّه بدل استعال الماتف ونقل الرسائل عبر السفراء ترك الأمر حتى يحضر هو إلى موسكو 
شخصياً. ثم أنحر سفره إلى موسكو لكي تق إسرائيل تقدّما على ال جبهة المصرية. ثم حضر إلى 
موسكو في 22 تشرين الأول واتفق مع بريجنيف على وقف لإطلاق النار. وصدر مضمون هذا 
الاتفاق في قرار مجلس الأمن رقم 338 دون أن يشير إلى أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي 
العربية أو إلى حل للقضية الفلسطينية. 


اتفاقية سيناء 1 واتفاقية الجولان 
في ذلك اليوم كانت سورية تعد مجومها المضاد في الجولان وشعر الأسد ن في القرار 
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8 مكيدةء وأ العرب يحاربون فيا الروس والأميركان يتفقون من وراء ظهرهم بشكل 
لا يضمن أيا من حقوقهم. فتريشت سورية في قبول وقف إطلاق النارء أمّا السادات فقبل 
وا واستغلت إسرائيل الموقف وهاجمت قاعدة جبل الشيخ في ليل 23-22 تشرين الأول 
رعا جنا من آلمروون بذ سر ك عة وكانت سورية تدرس خیاراتها إذا أعلنت 
رفض القرار 338 » وكان الخيار الأبرز حرباً طويلة. فدعا خدام السفراء العرب المعتمدين 
ي دمشق وسأهم مدى استعداد حكوماتہم في دعم سورية في حال رغبت فى مواصلة القتال. 
وقام الأسد بسلسلة اتصالات هاتفية مع كل الزع) عماء العرب» فأعلنوا جميعا تضامنهم معه 
ولكنهم عبروا عن قلقهم على سورية الآن وقد خرجت مصر رسميَاً من المعركة. . ٿم جاء 
الرد في المساء أن العرب لا يرغبون في أن تخوض سورية حرباً طويلة بل سيدعمون دفاعاا 
ويشجعونا على قبول وقف إطلاق النار. فاستشار الأسد أعضاء القيادة القطرية والقومية 
وعقد لقاءٌ مع قادة أحزاب الجحبهة التقدمية في سورية. ثم دعا القادة العسكريين لجلسة اخذت 
ارات استراتجة 

- أن خطة الجبهتين قد انتهت قتا وان عل سیو ایکا آمو اة غا ةا 

- ولكن لكي يكتب لاستراتيجية السورية النجاح عليها أن توقف الحرب الآن كي 

تستعد لتحارب إسرائیل في يوم آخر. 
- أن سورية ستقبل وقف إطلاق نار مشروطاً وفق نص قمته القيادة مجلس الأمن 

ويتضمّن فهمها للقرار 338 بأنه يعني انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي العربية عملا 
بالقرار 242 وضانة للحقوق الفلسطينية. 

وسنعود إلى هذه الإستراتيجية الجديدة في الفصل التالم. 

واحتجت إسرائيل على الرسالة السورية إلى مجلس الأمن بأنها لا مل قبولاً لوقف النار. 
ما شكل تہديدا إسرائيلياً ضمناً م يكترث له الأسدء وصمتت إسرائيل عل مضض عل 
الجبهة السورية. . لقد جاء قبول سورية بوقف إطلاق النار من موقع القَوَة ردعا لاسرائیل: 
أا قبول السادات فقد كان مائعاً يستجدي وقف النار ما شجَع إسرائيل على اللضى في أعاها 
العسكرية على الجبهة المصرية واستغلال الضعف الذي كشفه السادات. ولذلك قامت 
اقوات الإسرائيلية في الأيام التالية لقبول مصر وقف إطلاق النار بتضييق الحصار على الجيش 
ري لاغ رات کم رنت ارتا ل ا ارت اا یاد 
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لأن يصدر قرارين إضافيين لوقف إطلاق النار» 339 و340 يوم 24 تشرين الأول. في ذلك 
اليوم وصلت الأمور إلى ذروتها بين الجبارين وسجلت لحظة مفصلية فى حرب 1973. فققد 
ثار بريجينيف على كيسنجر الذي بدا شديد التسامح مع خرق إسرائيل المستمرٌ لوقف إطلاق 
النار وقيامها بأعمال نشطة دون اكتراث لقرار مجلس الأمن الذي محمل ثقل موسكو. ولذلك 
أبلخت موسكو واشنطن أنْها ستفرض وقف إطلاق النار بالقوةء إما عبر قوى سوفياتية- 
أميركية مشتركة أو عبر قات سوفياتية فقط . وخاف كيسنجر من هذا التطوّر لأنه يعني دخول 
قوى سوفياتية إلى الشرق الأوسط ما يعني أن موسكو ستضغط لحل سلمي يجبر إسرائيل على 
الانسحاب. فنقل إلى نيكسون الرسالة السوفياتية التي كانت تعبّر عن قلق» وتطلب وقف 
إطلاق النارء على آنا تمديد لا يمكن لأميركا أن تقبله. ثم أوعز للأساطيل الأمبركية أن تستعدّ 
حرب ختملة مع الاتحاد السوفياتي. كل هذا من أجل إرضاء تحرّكات إسرائيلية تكتيكية في 
أرض المعركة شرق قناة السويس. 

وكانت غولدا مئير هي وراء مواصلة النشاط الإسرائيلى شرق قناة السويس» فقد أرادت 
ليس أقل سن واس السادات ا جر مص جل شن اقرب رلک کی أف ا 
السادات ثروة لإسرائيل وهو الشخص الذي يمكن العمل معه» لأن إسقاطه يعني أن يأتي 
من بعده في القاهرة زعيم أكثر عداوة للإسرائيل» وأن على مئير ألا تتلهّى بتحقيق مكاسب هنا 
وهناك على الأرض. ولأيام عصيبة كاد الجيش المصري الثالث ينهار وقد انقطعت خطوط 
الإأمدادات وزالتموين في حين كانت مدينة السويس تشكو فقدان الماء والدواء والغذاء. فكاثت 
إسرائيل سك الرثيس اللصري من خناقه» وتفرض عليه شروطاً تسجيزية لفك قبستها عن 
مع أن إسماعيل فهمي» وزير خارجيته» کد أنه كان باستطاعة القيادة العسكرية أن تأمر بفتح 
النران والقيام هجوم ينهي حصار الجيش الثالث”. 

وكان السادات يؤمن ضمنيَاً أن سياسته هي الأجدى» وأ تعاونه مع كيسنجر سيجلب 
ارا للعرب. ولكن تحطة کیسنجر كائت أن يأحذ مصر كلها غنيمة حرب ويقصيها إل الأبد 
عن الصراع العربي-الإسرائيلي عبر معاهدة سلام مع إسرائيل. وكان السادات جخبّى في صدره 
شوو سلوا قد امور فبنظره آنہم» بسوء إدارتهم لمعركتهم» أجبروا مصر على تجديد 
المعارك يوم 14 تشرين الأول ما أذى إلى كارثة عسكرية وإلى خرق إسرائيل لثغرة الدفرسوار. 
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کا کان كبار مستشاريه» وخاصة وزير الخارجة إسماعيل فهمي» يروّجون لإشاعة أن الأسد 
هو الذي طلب من موسكو أن تسعى إلى وقف طلاق النار في اليوم التالي للحرب» أي ني 7 
تشرين الأول وهذا ما لم يؤکده آي من مراجع الحرب۶. وعندما التقى OTE.‏ 
االتشرين الثاني 1973 ل يبلغ عن الوضع العسكري عل الأرض وبانه قذّم تنازلات مذ 
مسر انميين لقاء إنهاء حصار ابجيش الثالث» حيث أطلق سراح الأسرى الإسرائيليين ورفم 
رعو عرد امن الإمراياة ي ار الا رز قارات المادا ترقت تر اي 
اتراجع عن ثغرتها شرق القناة وقامت بتحرشات متواصلة حتى بعد أسابيع من وقف إطلاق 
ف یکیال الاو ل ری اکا روا سا االات لیے س 
جمع عسکریون مصرين وإسرائیليین تحت یمه عد الکیل ومر 101 عل طریی رین یوم 
16 تشرین اشاق (حادثات الجمسي-ياريف). ودلا من تحديد خحطوط وقف إطلاق النان 
بدا الحانبان منافشة فك الاشتباك «(disengagement)‏ ای إنهاء الحرب وعودة الجيوش إلى 
ٹکناتہا. 

وتوصل اجتاع الكيلومتر 101 إلى اتفاق هو استعداد إسرائيل للانسحاب إل شرق 
رات سيناء مقابل سحب مصر معظم دباباتها شرق القناة. وهنا غضب كيسنجر من العرض 
ا سرائيلي الذي اعتبره سخيا ووخ الإسرائيايين في استعجاهم تقديم أراض لصر. وط 
عل باریف لسحب العرض الإسرائيلي» ما أغضب السادات الذي ارس ا وظن 
الأسد © التسيق اق غاد وين شض وور ية ود ترف اجتیاغات الكيلومت 101 وآن 
السادات استجاب لضغطه. فزار القاهرة فى 0 كانون الأول واتفق مع السادات أن مصر 
وسورية ن تشاركا في مقر جنيف قبل تحديد الانسحاب الإسرائيلي من الأراضى العرية عل 
خرائط تلزم إسرائيل وواشنطن. ولكن كيسنجر جاء أيضاً إلى القاهرة يوم 13 كائون الأرل 
واقنع السادات أن ا ' خرائط بل يكفي إعلان مبادئ. م يوافق السادات على اقتراح 
فيتسنجر فقطء بل إنه طمأنه آنه مستعد للذهاب إل مقر جنيف بدون الأسد ووافي أنه 9 
^ جة "دعوة الفلسطينيين لحضور مؤغر السلام وأنّه لن يثر القضية الفلسطبنيةء رغم نها زت 
اصراع. ولكي لا يثير شكوك الأسد أوفد السادات إلى دمشق مستشاره أشرف مروان الذي 
أل المد اا اسادات افق ع سجر عل اك الا ریا عن چن رکید شی 
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وقف النار التي سينسحب إليها الإإسرائيليون» وأن كيسنجر سيحضر إلى دمشق فيتفق معه 
الأسد على الأمور نفسهاء وأن مؤتعر جنيف سيبدأ بعد أسبوع. فس الأسد ما سمعه. 

ساعد نفاق السادات كيسنجر على مواصلة مناوراته الخامضة. فقد زار دمشق يوم 15 
كانون الأول» وني ذهنه ذرّ الرماد في عيون الأسد. فقد كان كيسنجر يعتبر أن سورية هي عدو 
إسرائيل الأخطرء وهي الأقرب لموسكو والأكثر تطرّفاً في الصراع العربي-الإسرائيي وجب 
إبقاؤها خارج اللعبة وعزها عن مصر بأي ثمن. وأن الأسد هو نذه الحقيقي وليس السادات 
المطيع. لقد التقى كيسنجر بالأسد بنيّة سيئة وبدون عروض أو مقترحات. وكان لقاؤهما 
هو الأول منذ 1967 بين شخصيتين رفيعتين: سورية وأميركية. وكان الأسد يظنّ خلصا أن 
واشنطن قد حزمت آمرها لرعاية السلام وإعادة حقوق العرب. فوضع ثقته بكيسنجر الذي 
انتشر صيته في المنطقة وسبقته سمعته إلى دمشق كعبقري. وبنى الأسد الآمال على ما سمعه من 
أشرف مروان» فأحضر إلى مكتبه خرائط مفصّلة للجولان. 

ووصل كيسنجر» وكعادته في لقاء الزعماء العرب الذين كان يسحرهم بشخصيته الحميمة 
ل يكتف بشد يد الأسد بل حضنه مهللا «للمرحلة الجديدة من الصداقة بين سورية والولايات 
المتحدة الأميركية٠.‏ ولكن الأسد ل يتأثر هذه الحركات المسرحيةء بل أجاب بجديّة: «لايمكن 
أن تكون ثمّة صداقة في هذه اللحظة لأنكم تأخذون طرفا في الصراع ولكن يمكننا أن نعمل 
bk‏ لإزالة الخلافات». ولعل أسلوب الأسد الجذّي قد صب الماء البارد على كيسنجر الذي 
م يعتد أن يقاوم الزعماء العرب كلامه المعسول وأسلوبه الفاتن. فكانت مبارزة كلامية مع 
الأسد أستمرت ست ساغات وتصق: الساعة. بذأها يستجر بمخاظضرة ارقت ساعة 
من الوقت. ورد الأسد بمحاضرة من عندياته استغرقت ساعة أيضاء ولکتّها كانت أكثر 
واقعية من حاضرة كيسنجر» حدد فيها مبادئ سورية ومنطلقات سياستها الخارجية ونظرتها 
القومية العربية وتاريخ الصراع في المنطقة والملفات الحالية. وكان أسلوب التحاور الطويل 
هذا تکتیکا اعتمده الأسد منذ نشأته بحیث يفرَّغ کل ما عند حاوره من حجج ولا يترك ثغرة 
إلا ويستكشفهاء حتى ينهك مادثه ني ساعات طويلة من النقاش ويعطي الأسد اليد العليا في 
طرح مطالبه. ووصل الرجلان إلى مناقشة مؤتعمر جنيف» فأخذ كيسنجر يطرح أمورا إجرائية 
وإدارية حول الدعوات وعدم دعوة الفلسطينيين. ولكن الأسد فاجأه بثلائثة أسئلة: 

- هل تقبل أميركا مبدأ أن سورية لا تقدر أن تتخلل عن أية قطعة من أرضها؟ 

- هل تقبل أميركا أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة بدون الفلسطينيين؟ 
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- هل سيعالج موقر a e‏ 
وکان کیسنجر ضلیعا بالدیالکتکة الفلسفية و«أسطى» فى «الضاسة الاءي 
«(constructive ambiguity)‏ | اض بحنكة من الإجارة المباشرة وخلص إلى أن ا 
ند 2 ae‏ ر 1 ۴ ۰ ۰ ۰ ت 
ستنجلى أثناء مؤتعر جنيف» ما أزعج الأسد الذي كان همه من الديبلوماسية استعادة الأرض 
إو ايه الملسطيية ععع شراط اولان لمر لرجل رمس کے 
رات الو راون ارتا ا ل ی قارف روان ما وض کیم دز 
حك ودنع لتخي عن وجه الديبلومامي البتسم وأن يرفض بشدة بحث هذا الوضوي 
فانزعج الا سد واكتشف الخداع الذي کان يتع رض له: 
الأسد: ماذا اتفقت مع السادات إذاً؟ 
ال ٠‏ 2 5 ت E?‏ ت م ك م 
اسا اهذا کل شيء؟ لقد التقيت السادات فبل ايام وأكد لي آنه سيصل إلى اتفاق معك 
لفصل القوات قبل الذهاب إلى جنيف. 
كيسنجر: م يحصل شيء من هذا القبيل . 
إل : 4 5 ۰ : * ۰ ۰ e‏ 2 
لاس وان منڈ ساعتين جاءي هنا أشرف مروان وقال لي إّك والسادات اتفقتا عل 
ولت ۰ 
كيسنجر: لم نربط آي تقدّم في فك القوات بمؤتر جنيف. 
الأسد: ولكن السادات أبلغني غير ذلك! لقد صر أمامي أننا لن نذهب إلى جنيف إلا رعر 
الاتفاق على فصل القوات على الجبهتين. 
کيسنجر: م محصل شيء من هذا القبيل !29 
2 و ا 
م ا سد بعد اکتشافه آن السادات کان بقول له شیا ولکیستجر شین آخر. اتس 
E.‏ ن :2 0 م :3 س ۰ 
| بن اة الريب عدم الشارکة ب مقر جيف وخم متو ال رآیة و ر اتاك 
حف ان سورية لن تحضر العو ظنأً نه أن موقف سورية الرافض سيقتع السادات بعد 
الاي مشرد ولللك ققد الأسد باس لاام ررك كيجو وساب شرم قتا 
ار والدعوات بدون اعتراضء إلى آن سأل کيسنجر عن اليوم الذي سيختاره الأسد لا 


وت 
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فألقى الأسد القنبلة: «لا أحد سيذهب من سورية!». 
كيسنجر: ماذا تقصد لا أحد سيذهب؟ ألم نتفق على موعد المؤتمر ونص الدعوة منذ دقائق؟ 
الأسد: لقد سألتني رأيي بالموعد وبالدعوة ولم أعترض لأن هذه الأمور لم تعد تهمّني. 
ولكن الأسد ل يدر أن السادات قد التزم لكيسنجر بأنه سيشارك في المؤتمر حتى لو لم تحضر 
سور ولاك عتما قزر الا ست كم مقون مزر كاف الات غور رحا لکس ج رادي 
حطط لاحتضان مصر وإبعاد سورية. فقد عاد إلى واشنطن وفص لنیکسون نتائج جولته» 
شارحاً أن عدم مشاركة سورية مريح لواشنطن و«يجب أن نترك الأسد يستوي في مرّقه.. وننظر 
إلى فرصة إنجاز اتفاق فصل القوات في سيناء»» وأن واشنطن ستحذر موسكو من تسليح سورية 
لان ذلك قد پشمل جربا جديدة فی الفرق الأرسظ ق تل ایب كانت صدمة عرب 1973 
رغم نتائجها الملتبسة» صعب من أن مضمها قادة إسرائيل لأنها آذت ثقة إسرائيل بنفسها كقوة 
إقليمية عظمى» بعدما جرؤ العرب على مهاجتها. وسقط غرور موشيه دايان الذي بدا متشاث) 
أمام ما دعاه «زلزالأً» لم تستطع إسرائيل أن توقفه إلا بجهد عظيم وبمساعدة أميركا. ولزيد 
من الطمأنة لإسرائيل» تمكن كيسنجر أن يبعد السوفيات والأوروبيين عن الواجهة ويفرض 
أمير كا كوسيط وحيد. ثم أقنع إسرائيل أن ضانها الوحيد أن العرب لن باجموها ثانية يكمن في 
مراضاة مصر وإخماد جبهة سيناء إلى الأبدء ما ينزع من العرب جيشهم الأقوى. 
بدأ كيسنجر حربه الديبلوماسية لنزع مصر كقَوّة عربية بمقابلة مع صحيفة الأهرام قال فيها 
إن موسكو يمكن أن تعطي العرب السلاح» ولکن فقط أمیرکا يمكن ن تضمن حلا عادلا 
يعيد هم الأرض. فصدّقته مصر والدول العربية رغم أنه هو الذي أنهى مبادرة سلفه وليم 
روجرز للسلام وهو الذي تجاهل نداءات السادات المتكرّرة قبل الحرب للتفاوض» وهو الذي 
دفع العلاقات الأميركية-الإسرائيلية نحو حلف استراتيجي غير مسبوق. ثم بدا کیسنجر 
جو لات تتؤّجت بحل منفرد لفك الارتباط على جبهة سيناء مستشنيا سورية ومتجاهلا القضية 
الفلسطينية التي هي أصل الصراع. فقد بدا عمله بمؤتمر مسر حي في جنيف في 21 کانون الأول 
3 برعاية كورت فالدهايم» الأمين العام للأمم المتحدة» قر انلو غ یکی وزير 
ا لخارجية السوفياتي› ووزراء خارجية كل من مصر (إسماعيل فهمي) والأردن (زيد الرفاعي) 
وإسرائيل (آبا إيبان)» وغياب سورية والفلسطينيين. واقتصر ا موقر على سلسلة خطابات تدعر 
للسلام» ما إن انتهت حتى انتهى المؤتمر. وبمذه الطريقة حصل كيسنجر على شرعية دولية لبدء 
رحلاته المكوكية لحل منفصل بين مصر وإسرائيل» وهو المسار الوحيد الذي عمل عليه بجد. 
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ٍ 
فا إ۵ مضى شهر على المؤقر حتى أعلن عن اتفاقية سيناء الأول لفصل القوات بشروط مهينة 
لمصر بعدما تخلى السادات عانا عن الدور السوفياتي المساعدء وصدع الحبهة العربية وترك 
سورية التي كانت تقوّي الموقف المصري لو حرص السادات على مشاركتها. 
وترك السادات نفسه فريسة سهلة لأنياب كيسنجر وحكومة غولدا مثير بقبوله بائفاةة 
شا ١ e‏ لی عن مطلب اس ایل ن ما وراء الممرات واحتفاظ مصر 
بلواءین ری القناة. فبقيت الممرات بأيدي إسرائيل وفرض على مصر إبعاد شبكة صواريخ 
سام والدفعية البعيدة المدى إلى مسافة 30 كلم غرب القناةء وقبول منطقة عازلة تراقبها الأب 
اة ريطارات استطلاع إلکترونی أميركية تغطي المنطقةء وفتح قناة السويس وباب المندب 
e‏ الإسرائيلية والالتزام بمنع المقاومة الفلسطينية من شن هجات على إسرائيل. 
ولاول مرة لي تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلى» أوقف الإعلام المعادي لإسرائيل. ولقاء كل 
هذه التدازلات» حصل عل حق وين الجيش الثالث المحاصر وإبقاء 30 دبابة شرق القناة. 
فبكى الجمسي من هذه الشروط ثمنا بخساً لحرب مصر العظيمة. وإمعانا في الإهانةء فقد 
نهب اجيش الإ سرائيلي مدينة السويس قبل انسحابه منها وفكك وشحن إلى إسرائيل تجهيزات 
2 2 ومصنع الا ومعدات مرفاً الأدبية. وما لم یکن بامکانه تفکیکه ونه قام 
بنسفه وتفجیره» وغمر اابب لياه اوالصرف الضحي بالركام والرمال والوحول وجرف 
ات الا بتبة والمنشات. 

ي يوم 19 انون الثاني 1974 وخلال تسع ساعات من المحادثات في صالة مطار دمشق» 
حاول الاسدإقناع السادات أن لا يوقع على اتفاقية سيناء للإنهاء الحرب» ما سيسمح لاسرائیل 
بتحویل قوتها وكل بندقية ودبابة إلى الجبهة السورية». وشرح الأسد أن على الجيش 
'"صري البقاء ني المعركةء وأن لا تترك مصر ساحة الصراع العربي ضد إسرائيل من أجل اتفاقرة 
جزئية. ولكن السادات لم يرتدع ووضع اتفاقية سيناء قيد التنفيذ في نيسان 1975. ولتدعيم 
واھ مصر وإسرائيل» احتاج كيسنجر إلى تحرّك تجميلى على جبهة الجولان. 
د5د الشق بين مصر وسورية يتسع إذ إن السادات عمل وكأنٌ كلامه العسول مع الإسرائبليين 
سیح رر ما حين اقتنع الأسد أن إسرائيل لا تنسحب إلا تحت ضغط القوّة العسكرية. 
رحقيقة الأمر أن وضع مصر العسكري آنذاك کان مهدا ما شرح قرغا بقروط الاقاق 
في حين كان وضع سورية متينا وغير مهد وتستطيع خحوض حرب استنزاف طريلة. فکانت 
جبهة ابجولان مشتعلة طيلة تلك الشهور والمدافع تنطلق بين حين وآخر» فى غياب اتفاق وقف 
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اشتباك. في الأشهر الأولى من 1974ء كانت سورية لا تزال تحتفظ بأسرى إسرائيليين والحظر 
النفطي العربي لا يزال فاعلاً ني الضغط على الغرب» فيا كان العراق يدعم الجبهة السورية. 
ولكن كيسنجر عمل» بمساعدة السادات» على إقناع الدول العربية المعتدلة بإنهاء الحظر 
النفطي» وأقنع الأسد بمنحه لائحة بأسماء الأسرى على أن لا يقدمها للإسرائيليين قبل التوصل 
إلى تقذّم على الجحبهة السورية. ولكن ما إن قدمت سورية اللائحة حتى نقلها كيسنجر إلى غولدا 
مئير خلال ساعة وخسر الأسد ورقة مهمة. ثم عمل كيسنجر مع إسرائيل على إقناع شاه إيران 
بدفع أكراد شمال العراق لإشعال الجبهة ضد الجيش العراقي بآسلحة من إسرائيل. وبذا هى 
العراق بحرب داخلية ومنعه عن مساعدة سورية (واستمرّت حرب العراق مع الأكراد سنتين 
وانتهت بتوقيع اتفاق الحزائر العام 1975 التي قدم فيها العراق تنازلات هامة للشاه لقاء وقف 
دعمه للأكراد. ولم تكن هذه المرّة الأولى التي ضحت فيها أميركا بالأكراد على مذبح مصالحها. 
وكانت اتفاقية الحزائر من أسباب اشتعال الحرب العراقية-الإيرانية العام 1980). 

وهكذاء عبر سلسلة خحطوات» كان كيسنجر يسرق من الأسد أوراقه ورقة ورقة» ثم قام 
بجولة مكو كية بين دمشق وتل أبيب طيلة شهر أيار 1974ء في وقت كانت المدافع مشتعلة على 
الجولان وناقش الأسد لمذة 130 ساعة. ولكن في موضوعي الحو لان والقضية الفلسطينية كان 
موقف الأسد عنيداء ساهم في ارتفاع شعبيته لدى الرأي العام العربي. ولم تحقق هذه المحادثات 
تقدّما لان هدف كيسنجر كان إضاعة الوقت ريثا ينضج الملف المصري. وفي النهاية وصل 
الأسد إلى اتفاق جزئي مع كيسنجر ولكته لم يتنازل عن دعم المقاومة الفلسطينية كا التزم 
السادات في اتفاق سيناء؟. وكان كيسنجر يصرٌ على نقطة دعم سورية للفلسطينيين ويعود 
إليها كل يوم حتى وضع الأسد حا لضغط كيسنجر بتصريح في وسائل الإعلام إن عمليات 
المقاومة الفلسطينية لن تكون أبدا جزءا من اتفاقية فصل القوات على الجولان). ثم وقعت 
سورية على اتفاق الجولان مع إسرائيل في جنيف في 23 أيار 1974 يتضمّن انسحاب إسرائيل 
من الجيب الجديد الذي احتلته ومن مدينة القنيطرة وجوارها”. وقبل انسحابه من القنيطرة› 
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كرّر اجيش الإسرائيلي فيها ما فعله في السويس» من هدم مثات المبانى وجرفها وتدمر الة 
التحتية من خطوط ماء وكهرباء واتصالات. ا 
yt:‏ ضالة الأرض المحرّرةء إلا أن الأسد خرج من الحرب بطلا قوميًاً رافع الرأس ول 
ر #سرائيل ولم يرتم ي أحضان أميركا ولم يتأثر بكلام كيسنجر المعسول» 
وحافظ على مواقفه المبدئية من أجل معركة أخرى في المستقبل. بالمقابل» منحت واشنطن 
الكثير من الدعم #سرائيل فعمقت تحالفهم) الاستراتيجي وضاعفت الدع المالي عشر مرات 
رمت 2 الضغط على إسرائيل لانسحاب إلى خطوط حزيران 1967 وقيام دولة 
اوا قد شاع کی سجر غاد چن م ن سیا زل مس ر ولک رق ہا تر ای 
إضافية على جبهة الحو لان» واكتفى بتجميدها على ما انتهت إليه في أيار 1974. فكان اتفاق 
الجر لان الیم خطو؛ صعيرة جاببية لتدعيم عملية إخراج مصر فن الضراع. وأقتع كيسنجر 
وجه دة با يبد اعام امرون قاميا مده ي الشارضا ران ريسب مع لما داع س 
العرب تساعد أميركا أن تظهر كوسيط عادل يضغط عل إسرائيل» ثم يدعي هو أن إسرائيل 
دد ولا ایل پالضجرط. وهي خدعة كيسنجرية لا تزال إسرائيل تطبقها مع كل إدارة 
اميركية إلى اليوم. 

a‏ 8 سيناء الأولى التي تضمنت تنازلات مصرية کبری» وقعت واشنطن مع 
إسراثيل مذكرة تفاهم استراتيجية التزمت فيها أميركا أن تلّي» بشكل متواصل وطويل الأمد 
حاجات إسرائیل العسكرية. کا استطاع كيسنجر في نیسان 4 إقناع نیکسون أن يمحو 
مبلغ مليار دولار من أصل ا مليار حصلت عليه إسرائيل قيمة أسلحة أميركية في 
حرب 1973. وني تموز آقنعه أيضا بشطب مبلغ 500 مليون دولار إضاني من هذا القرض. 
حتى وصف مراقبون آميركيون كيسنجر بأنه «أهم شخصية سياسية إسر اثيلية). 

وكان الأسد يظنٌ أن السلام آت بعد تطبيق القرارين 242 و338 بعدما وفعت اتفاقات 
فصل القوات على الجبهتين. وكان شرطاه لقاء السلام هما الانسحاب الكامل إلى خطوط 4 
حزيراك وإعادة احق الفلسطينيء وما الشرطان السوريان اللذان م يتغيرا حتى اليوم. ول 
تکن شروط سوريه تعجيزية لو رغبت إسرائيل في السلام. لقد تشجع الأسد على قبول 
السلام كهدف إستراتيجي لسورية في ظل أجواء إبجابية مع واشنطن. ففى حزيران 1974 
#م نيكسون الذي كان غارقا في فضيحة ووترغيت» بجولة في الشرق الأوسط رافقتها عود: 
اعلاقات بون سورية والولايات المتحدة (كا أعادت سورية العلاقات مع ألانيا الغربية ف 
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إلى مصر كل أراضيها وأنه سيدعو الفلسطينيين إلى طاولة المغاوضات. ثم امضى مع‎ 
قت قد شکاء ماف سخ رہظا تیک و آل مک‎ E - 

كان الأسد فى ذلك الوقت قد شكك بديبلوماسية کیسنج : إ 
وسأله أسئلة حدّدة عن ية أميركا في الضغط على إسرائيل لإرجاع الجولان» وما هي حدود 
إسرائيل النهائيةء إلخ. ورد نيكسون بإيجابية بأنه سيسعى لإعادة الجولان إلى سورية» م ا 
کسی ای کی با رست بدوة تضد یام ق ماعات مایا مر ف قھرو فدل فی 
الحديث وأخذ يضغط على نيكسون ليغادر مكتب الأسد بحجًة أن الوقت يداهمهم والطائرة 
بانتظارهم. وکرر تدځله مر ومرّتین وثلاثا حتی خرج نيكسون من لقاء الأسد. ا 
كيسنجر محاولة الأسد تسجيل نقاط مع نيكسون والحصول على وعود. لقد توقعت سورية 
آله بعد اتفاقيتي سيناء وابجولان سينتقل كيسنجر إل رعاية اتفاقية بخصوص الضفة الغريية 
على الجبهة الأردنيةء ثم إلى معا حة شاملة للقضية الفلسطينية» كا وعد العرب بأنه سيفعل. ثم 
2 
كانت فترة سداجه عربيه ونقه ء بنوايا امہ بر د 
يمنع تکرار هجوم عربي ويحقق تفوقاً إسرائيليا ساحقا. 

ی 8 آب 1974ء تنازل نيكسون عن الرئاسة وأخذ مكانه موقتاً جيرالد فورد الذي نقصته 
الخرة والذى ترك الحريّة الكاملة لكيسنجر في السياسة الخارجية. فتمتع هذا الاش ال 
ال الرئاسية في الملفات الدولية لأعوام إضافية عدّة. وكان خطاً العرب الأكر هو 
الوقوع بإغراء كيسنجر الذي دفعواغاليا ثمن تعاملهم ال ريء معه۶. فلم يقفوا للحظة ليرو 
أنه كان بطل التحالف الأمہ مير کي - الا سرائیلي ألقی بثقله إلى جانب عدوّهم» وجل نشاطه کان 
سر قة مصر وإقامة مثلث مصري-إسرائيلى-أميركي سيبقى كابوس العرب لعدة عقود. 

واكان السا فيك التسضر: 

كان الأردن يشعر أن سياسة أميركا قد تركته عاريا. فالملك حسين» صديق الغرب الدائم 
الذي شن حرباً ضد المعاومة الفلسطينية وحظي بالدعم الأميركي والإسرائيلي» وجازف 


Patrick Seale, Asad, p. 252. -28 
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بعلاقاته العربية بسب قنوات الاتصال السرية مع إسرائيل» ولم خض أية حرب ضد إسر ائيل 
منذ 1967 ونقل معلومات أولا بأول لإسرائيل. شعر ال ملك أنه يستحق على الأقل استعادة 
بعض الأرض في الضفة وتأمين اتفاقات ماثلة لسورية ومصر. جرب کیستجر آن پو سط 
للحسين لدى إسر سرائيل ولكن رابين رفض أي انسحاب من وادي الأردن أو من الضفة الخربية. 
ها في القضية الفلسطلينية فقد نامل كيسنجر الفلسطينيين ماما وأقفل أذنيه عن رساتلهم 
ونداءاتهم للحوار مع آميركاء معتبرا «منظمة التحرير) ٠‏ عنصر تخريب لا جب التعامل معها 
مطلقاء واقفا حتى إلى يمين الصقور ر الإ سرائيليين الذين نفوا وجود شعب فلسطيني ونظروا 
فة كسا ية فيب لاء ء عليها بالقوة العسكرية. ورغم أن قمّة الرباط العربية فى 20 
تشرين الأول 1974 اعترفت ب«منظمة التحرير» اکدضر رمي ویج لاان 
ورغم نداء عرفات للسلام آمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 13 0 تشرين الثاني 1974 ل 
يلق اللف الفلسطيني غير اللامبالاة من كيسنجر ومن إسرائيل. 

لقد أدرك الأسد أن وعود أميركا حول تطبيق القرارات الدولية لا قيمة ها. حتى راين 
نفسه كشف» في نهاية 1974ء أن هدف المغاوضات هو الوصول إلى اتفاق مع مصر يعزل 
و رية. . وإذ حذر الأسد السادات من أل توقيع اتفاق ثان مع إسرائيل سيحرم سورية من 
حرير الجولان ويضع القضية الفلسطينية في مأزق صعب» واصل السادات الذي كان عل 
وشك توقيع اتفاقية سيناء الثانيةء الكذب زاعما أنه لن يتنازل عن الحق العربي وان أميركا 
ستضمن انسحابا إسرائيلياً من الجولان والضفة الغربية والقدس أيفاً. ولكن الأوان فات 
تفا بڈا زاق خا لکل العرب وم منهم السعودية في بداية 1975 أن كيسنجر لم يسع إلى حل 
سلمي شامل بل إلى تفرقة العرب وشق صفوفهم وخدمة إسرائيل وإخراج مصر من الصراع. 
فحضر الملك فيصل إلى دمشق لدعم الموقف السوري وقدّم مساعدة مالية قدرها 350 مليون 
دولار» کا حضر غروميکو للغاية نفسها وشکا من أن كيسنجر قد خدع موسكو بمؤقر 
مسر حي لي جنيف ليوم واحد كغطاء لنشاطه على ا محور بين مصر وإسرائيل» وأنه عملا أبعد 
اإښسوفیات عن آي حل «*, 


وآشیرا أ صبتضع اتقاقية ناء 2 جاهرة آي آب 41975 من ثاات وتان خا وآز یع 


William Quandt, Decade of Decisions; American Policy Toward the Arab-Israeli Conflict -29 
1976-1967, Berkeley, University of California Press, 1977. 


سريّة» وقعتها واشنطن والقاهرة وتل أبيب في جنيف في أول أيلول ومهّدت لاتفاقات كامب 
دافيد عام 1978. وحصلت مصر على بعض الانسحابات الإسرائيلية وأقيمت مناطق عازلة 
بين الجانبين بمراقبة عسكرية أميركية مباشرة وإجراءات كاملة على الأرض ابت عباتا آي 
دور عسكري مصري ني الصراع العربي-الإسرائيلي. ووقعت واشنطن مع تل أبيب ثلاثة 
اتفاقات سرَية تضمّنت تعهدات مالية بلغت قميتها مليارات الدولارات سنونًاًء وعسكرية 
تحافظ على التفوّق العمسكري الإسرائيلي بمطلق الظروف» وتعهد بعدم الاعتراف ب«(منظمة 
التحرير الفلسطينية» إلا بعد اعتراف هذه الأخيرة بدولة إسرائيل. ما أعطى لإسرائيل حى 
الفيتو على أي انفتاح أميركي تجاه الفلسطينيين. فكبّل كيسنجر مهذه التفامات يد أميركا فى 
الشرق الأوسط حتى بعد عقود من مغادرته منصبه الرسمي» وبقيت أزمة المنطقة تدور فى 
حلقة مفرغةء وكأن كيسنجر لا يزال يهيمن على سياسة واشنطن. وأصبحت سياسة أميركا 
كاملة بيد إسرائيل ما ربط يدي كل من خلف كيسنجر في منصب وزير الخارجية الأمركية. 
واعتبر كثيرون كيسنجر أعظم شخصية خدمت دولة إسرائيل بعد هرتسل وبن غوريون°. 
خلاصة 

رغم أن كافة الدلائل في هذا الفصل تفيد عن دور كيسنجر الخبيث» وعن ألاعيب السادات 
وخداعه للأسد في إفشال المجهود الحربي العربي في حرب تشرين 73ء فإِنٌ هذا لا يعني أن لا 
لوم يقع على القيادة السورية. إذ كان عليها أن تضع في حساباتها احتمال خاطر معيِنة يمكن 
أن تحصل وليس الخلود إلى الخطة الحربية وكأنّها حتمية» كا كان على سورية أن تمارس الشك 
في نوايا كل الآخرين بمن فيهم القيادة المصرية. إذ إن سورية قررت» بوعي كامل» الذهاب 
إلى الحرب ولم يكن الأمر جرد الرد على هجوم إسرائيلى مباغت» ولذلك استغرقت سنوات 
من التحضير ووظفت موارد وطنية كبيرة في المجهود الحربي» ولذلك كان يتعين على القيادة 
السياسية خوض لعبة تحليل نظري لط lارئ (game-theoretic contingency analysis)‏ 
ما قد بحدث إذا انحرفت الأمور عن الخطة الأساسية. كا أن الأسد وضع إيماناً لا مبرر له في 
التضامن العربي (رغم صخة إيمانه التي تحققت بتمويل السعودية وبقوات عراقية وبلهجة 


Saadia Touval, The Peace Brokers: Mediators in the Arab-Israeli Conflict ]949-1979, -0 
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مصرية فوية) ولكن إيمانه ذهب بعيدا ولم يكن حذراً كفاية من الأهداف المشبوهة المصر ية أو 
من الضمانات التي قدمها السادات. فقد أشرنا في هذا الفصل وفي الفصلين السابقين إلى أن 
الأسد كان يعرف خامية السادات وأنه ليس ناصرا آخرء ون السادات كان غاطساً ى علاقات 
مع الا ميركيين ويحطم خيوط العلاقات العربية مع السوفيات» وأنّ ثّة أموراً حصلت ثا 
مراجعة الخطط وعدم جهوزية مصر للخطة العلنية. كا أن اللوم يقع أيضا على القيادات 
احسكرية السورية التي كانت ذات خبرة في التعامل مع القيادة العسكرية اللصرية منذ نوات 
ااخدة وال امتبادل الذي لم يزل مع ذلك الجيل العام 8 بوعل اقل رة سر ف 
السياسة الخارجية» وحاصةي زين ا لحربه ايخ من غزلتها وقلة رة قيادس آنا 
6 ما عكس ضعفا في تعاملها مع العام الخارجي. 

ا م ورا اک م ا س ی ا ر و 
هة اتقافيةسيناء 2 التي شرعت لبالب عل بااية انيار الصف العري بشگل غر مسر 
شتاب حراتق عدة كان آمها ا لحرب اللبنانية في نيسان 1975. فكانت نتيجة سياسة کین 
كرف املق ي ملسلة حروب لا تزال مفتوحة حتی بعد 35 عاماً. لقد حققت دیبلوماد " 
تج ر اء من والاستقراں اوسر ايلو لکا ادرت سکم إغدا عل سوریة ونیا الک وو 
داماسطلينيون. ولقاومة الأمرء تحوّلت إستراتيجية الأسد عن شراكة مع مصر إل إقامة جه 
شرفية بقيادة سورية تشمل لبنان والأردن والفلسطينيين. وكان الأسد قد أعلن عزمه على 
سيس قجادة عسكرية وسياسية موحادة بين سورية و«منظمة التحرير في آذار 1975 ثم تقر 
من لبنان والأردن. إستراتيجية الأسد الجديدة هي موضوع الفصل التالي. 


. نو چک کا ی موھ س ` 


/ Riyad Nassar Librar- 


الفصل الرابع 


ولادةالإستراتيجية السورية 
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نهاية الاستراتيجية المصرية 

مشاركة حافظ الأسد في حرب 1967 جعلت الصراع مع إسرائيل هاجساً ومسؤولية 
شخصية استمرّت معه طيلة حياته. إذ كان يقود الحرب كوزير للدفاع» رابطاً الليل بالنهارء 
حتى أصابه إعياء شديد. وبعد الحرب ذهب إلى المنزل واعتصم ثلاثة أيام لا يتكلم مع أحد 
كرا جرى. وتات الآ حداف تى صعد الأسد كزعي لسررية بعد الركة الت رة 
التي قادها في 1970. وني ذلك العام ورث الأسد من النظام السابق ثلاثة ملفات: 

= مشر وع تنميه غير منجز. 

- بناء الدولة المفتقرة إلى الحد الأدنى من المؤسسات. 

- إعادة بناء جيش مهزوم» وتحرير أرض الحولان لاستعادة الكرامة الوطنية. 

زلدلك أعلن .مذ أعناات عة إن سور يةتو جه عقوا فليا سياسا ادا 
وعسكريأ. وعمل على معالجة هذه الملفات الثلاثةء من بناء الدولة وحشد الطاقات لخوض 
حرب نحريرية» وتنمية الاقتصاد وتنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى. وإذ اعتبرت هذه الأمور 
مترابطة عضوياً (فى شعارات دولة الأسد: «معركة البناء والتحرير» «صراع حياة أو موت» 
(مصير ووجود أمتنا العربية يتوقف على نتيجة هذه المعر كة))» أصبحت التنمية الاقتصادرة 


Mass 
ی‎ 
٤ ت‎ 


Riyad Nassar Librar- 


ka‏ ل 


114 ات تف رالسور 


(1) 


هدفاً لكل المواطنين حتى تتمكن سورية من مواجهة العدوان الإسرائيلي من موقع وة 
وانعكس هذا المفهوم على حياة المجتمع السوري اليومية في المدارس وال جامعات وني أماكن 
العمل والأحياء السكنية» في اللباس والتلقين التربوي والخدمة العسكرية. وظهرت شعارات 
جديدة («نضال الإنتاح» و«التجربة النضالية)) للاقاة لوازم الدفاع والصمود والتحرير. 

ومن ترابط الأمور الثلاثة» ظهر مفهوم «التوازن الإستراتيجي؛ الذي تطوّر بعد معاهدة 
کامب دافید وخروج مصر .)strategic ۲٩۲1۷(‏ ليکون ا ج اة دفاعبة» وسياسة 
اراو ناا ااا کے ای قرغا آساسا لشو ية اة القعدة وا مرق 
القومي الضحيح لدى الرأي العام الذي من أجله تزول كل الفوارق الداخلية - لا الطائفية 
والاثنية كا فى السابق» بل أيضاً الفوارق الطبقية. وبهذا اختلفت فلسفة الأسد عن نهج البعث 
السابق في بناء الدولة الاشة تراكية على ساس صراع طبقي بين العمال والفلاحين» من جهةء 
والطبقة البورجوازية والإقطاعية» من جهة أخرى» فابتعدت سورية عن هذا النهج لأن هذ 
الصراع الطبقي يفكك الجتمع في وقت تحتاج سورية إلى كل طاقاتها لمواجهة الصهيونية 
والاستعمار“. 

دوف الاسد ودا من بخ غا العرب في جرآته بعد حرب 67 إذ اعتبر ان ا لحرب 

هي التي تحر الأرض» وهو منطق سوري بامتيازء لا لأن سورية خاضت عقدين من الحروب 
وکانت على احتکاك دائم مع إسرائيل» فهذا انطبق على مصر أيضاء بل أيضاء لأن الشعب 
السوري كان على تعلق جارف بفلسطين» ولأن الصراع في بر الشام ضد المشروع الصهيوني 
هو صراع وجودي بالنسبة للسوريين» وسورية ستقف له بالمرصاد. أمّا أي تقدم لإسرائيل 
على جبهات الأردن وسورية ولبنان فهو بالتأكيد خسارة لسورية. فسورية فقط من بين الدول 
العربية حكومة بهذا الصراع الذي بهد وجودها كله» وهي إذ تصمد ني وجه إسرائيل تمثل سد 
الدفاع عن الأمة العربية. 

ومن ناحية أخرى» ليس مكنا التقليل من أهمية القضية الفلسطينية في سيرة سورية 


Aurora Sottimano, «Ideology and Discourse in the Era of Ba‘thist Reforms», in Changing -1 


Regime Discourse and Reform in Syria, St Andrews Papers on Contemporary Syria, Fife, Scot- 


land, 2009, p. 18. 
C. Kaminsky and S. Kruk, La Syrie: politique et straté gie de 1966 û nos jours, Paris, 1987. 
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المعاصرة. ذلك أن مشاركة سورية في حرب فلسطين العام 1948 كانت فعلاً لنجدة الشعب 
الفلسطيني» وليس لمصلحة آنية سورية كدولة بحدودها الحاضرة. فقد كانت هزيمة العرب 
أحد هم عوامل الانقلابات العسكرية في د مشق» ولي التحوّل الذي بدا آبدیا ف تو جهات 
سورية الاقتصادية والسياسية في ما بعد. ومسألة التبرعات في سورية لمساعدة الفلسطينيين 
وذهاب بعضها إلى جيوب النفعيين في النظام (ووصلت الفضيحة حتى إلى رئيس الوزراء 
جيل مردم بك) برهنت أن نكبة فلسطين كانت من العوامل التي أدت إلى الانقلاب العسكري 
الأول في 1949 تاكان سروت السكريرا العدة لس قط سراي اله 
بل لدولتي لبنان ولاو وهما دولتان اعتبر "ما ثوريو سورية صنيعة الاستعار وتعاملوا مع 
يماما طا هة الاساي. 

طيلة عهده» وحتى وفاته سنة 2000ء لم تغب عن ذهن الأسد أولوية إزالة آثار عدوان 
7 وإحقاق العدالة للقضية الفلسطينية. فكانت منازلته مع إسرائيل في ميدان المشرق 
شاغله اليومي طيلة ثلاثة عقود» وواجبه كان ضبان أن سورية لن تنكفئ عن واجب الصراع»› 
ولن تحيد عن أولوية مواجهة إسرائيل. وكان يملك نظرة فريدة نحو إسرائيل» قلة من العرب 
شارکوه بها وهي: أن هذه الدولة الصغيرة من بضعة ملايين نسمة» التى زرعها الاستعار 
ا العرب» تريد أن تحتل أراضيهم باسم الصهيونية وتفرض نفسها دولة إقليمية تحصى 
انفاسهم وتجلب ملايين المستوطنين الغرباء وتتكل على التمويل والتسليح والدعم غير ا 
الجدرق من اقرب ومن آمر كا تديةا کی بطم آی سی ل کر آن یل الیفر 
ن اران 

ئم إن أمرا غاب عن كثيرين وهو أن سورية في عهد الأسد كانت دولة البعث بامتيازء 
والأسد الذي عاش حياته مناضلا ني صفوف البعث» يرى أن ما كان يقوم به يصب في ادف 
القومي» وهو نهضة العرب واستقلاهم. الأَمَة العربية بنظر الأسد خضعت أربعة قرون للحكم 
التركي» ولكن ما إن خرج الأتراك العام 1918 حتى دخل الأوروبيون ليمارسوا استعمارا ! 
تعرفه البلاد العربية من قبل» وقاموا بتجزتتها واستغلاها اقتصاديا. ثم غادر الاستعهار ولكتّه 
زرع دولة اسرایل التي لعبت الدور نفسه إضافة إلى اسيتطانما السرطاني الذي طرد السكان 
العرب وحل مكانهم» والتي أرادت التوسع بدون حساب طالما أن العرب ضعفاء. أَمّا الغرب 
فقد تعاون مع إسرائيل بجوم ثلاثي على مصر سنة 1956ء شاركت فيه بريطانيا وفرنساء 


ثم شنت إسرائيل حربا ساحقة في 1967 واحتلت أراضي عربية من سورية ومصر والأردن 
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بمساعدة غربية وخاصة أميركية. ثم أآخذت إسر ائيل تفرض هيمنتها على المنطقة عبر إضعاف 
العرب وتجزئتهم وخلق المشاكل في أوساطهم» بمباركة ودعم غير مسبوق من الإدارات 
الأميركية المتعاقبة. فكانت هي وأميركا وراء إشعال الحرب في لبان وإخراج مصر من الأسرة 
العربية» ووراء الاضطرابات والإخفاقات كافة التي واجهها ويواجهها العرب منذ 1948 

حتى اليوم. وهکذا وصل الأسد إلى قناعة أن الاستعار الحديد هو أكثر حطرا من الاستعار 
القديم» لأنه هدد العرب في وجودهم وكيانہم» وهو استعيار بالغ التعقيد والغطورة مقارنة 
بمرحلة الاستقلال في الأربعينات من القرن العشرين. 

منذ 1955 اعتمدت سورية على الاستراتيجية المضرية في الحرب ضد إسرائيل» أن مصر 
هي أقوى بلد عربي وهي قادرة على جمع طاقات العرب وفرض طوق عسكري على إسرائيل. 
وكان «(حزب البعث» أول طرف عربي يرحب ويويّد إعلان عبد الناصر العام 5 خیار 
مصر في جعل العروبة والوحدة العربية سياستها الثابتة» وأوّل من دق ناقوس الخطر عندما 
كائت: الزسدة السورية اللضرية ا قفكاق. وائ قارب بين مض وسررية فر آقن منباذاة: 
فصحيح أن الوحدة مع مصر منحت سورية دورا مركزيا في المنطقة» ولكن الأصخ أن عبد 
الناصر استفاد من ضم سورية ليصبح زعيم كل العرب غير المنازع وينجح في مواجهة إسرائيل 
والقوى العظمى ويثبت في مكانه. آمَّا بعد انفصال سوريةء فقد خسر عبد الناصر زعامته 
وفشل في حرب اليمن» ثم انہزم في حرب 1967. في 16 أيار 1976 استقبل الأسد كريم 
بقرداوني الذي كان مستشار الرئيس اللبناني إلياس سركيس ونقل بقرادوني بعض ما قاله 
الأسدفي اللقاء : «قدم لنا الأمير کيون العام 1975 اقتراحات عديدة كلها تخدم مصلحة سورية 
وحدها. ولكن هذه المقترحات لم تكن مكنة التحقيق إلا على حساب القضية العربية والقضية 
القلسطية... إلا آتا رفقفا سن الصلهة القرمة العريية حس فى سيل دة الغة 
السورية. سورية لا تستطيع إلا أن تكون قومية عربية قبل أن تكون سورية. وحتى عبد الناصر 
كان يدرك هذه الحقيقة وكان يفتش عن سورية لبسط نفوذه على العالم العربي»0. 

فرط الوحدة المصرية-السورية العام 1961 أضعف العرب وجر إلى هزيمة 1967ء رغم 
أن انقلاب 1966 في سورية أكد أولوية الاستراتيجية المصرية. وبعد هزيمة 1967 حافظ نظام 
صلاح جديد على التزام سورية بالاستراتيجية المصرية. 


4- كريم بقرادوني» السلام المفقود: عهد الیاس سر کیس ۰ دازو واا عم ر الشرق للمنشور ات» 1984 ر 2 
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بعد وصوله إلى سده الحكم كان الأسد يدرك أن مصر هي شريكه الوحيد في أية حرب 
مقبلة مع إسرائيل» لكته احتاج إلى دعم عربي أكبر . فالأسد» الذي أقام فترة في القاهرة وعاش 
تجارب الو حدة والتعاون العسكري العميق مع مصر» كان مقتنعا بأل تعاون سورية مع العرب» 
ااا رر چ آ6 کر ھی ہو الا یا ایی و رط جاک 
ر ر ا ا اا روو وی ر 
` 


الاستراتيجية السورية الحديدة 

كانت لتوقيع اتفاقية سيناء 2 في أيلول 1975 تداعيات كبيرة على المنطقة العربية. . وحتی 
عد توقيعهاء حفر كيسنجر بكل صلافة إلى دمشق يوم 3 أيلول للقاء الأسد الذي استقبا 
ببرود لأقل من ساعة» وکان نادما على ثقته بوعوده. . وشرح الأسد لكيسنجر أن السلام الذي 

يسعى إليه ويعتقد أنه مصلحة إسرائيل لن يكون سلاماً. ذلك أن السلام لا یکون بإغراق 

اسراتا بالسلاح الأميركي وتدعيم قوتهاء بل بإقناعها بالانسحاب من الأراضي العربية 
وبعدالة القضية الفلسطينرة. : دا اک ایی لیے عفاور ورن کروی یا 
اتا إسراتیل آبدا. . وم يقنط الأسد من خطوات السادات» إذ لم يكن من طبيعته ندب الحظ 
والبكاء عل الأطلال» بل كان يحض نفسه والسوريين والعرب لرحلة ما بعد اتفاقيات سينا 
ولحاية بلاده من تداعياتما التي باتت زلزالا ۔ هز استقرار المنطقة ويفقد العرب صبام أمانہم 
الذي مثلته مصر : 

- التداعي الأول الذي طغى في دمشق هو: من سيدافع عن سورية والعرب بعد غياب 
مصر ! ؟ ومن سیکبح جاح إسرائيل في التوسّع والعدوان؟ إذ لم يكف أن العرب عاشوا سّة 
أعوام بعد حرب 1967 في ظل المزيمة والميمنة الإسرائيليةء بل إ؛ نهم الآن قد خسروا مصر 
ولم يسترذوا أرضهم. . فعادت حالة اللاسلم واللاحرب الممقوتة بأسواً من السابق لأن النظام 
العربي الذي قادته مصر منذ 1955 قد انہار . لقد تغيّر خحطاب سورية يوم زيارة كيسنجر 
(3 يلول 1975) أمام فداحة الموقف» إذ صدرت بيانات من الأسد ومن القيادة القومية 
للبعث تدعو العرب إلى «(حشد طاقاتہم لمواجهة العدو الصهيوني» وتعبر عن «القلق العظيم 
والانتکا س الجدي الذي صاب العرب». كانت القيادة السورية تشهد نهاية مرحلة القومية 


العربية داخحل مصر التي دامت عشرين سنة حتى مات عبد الناصر» وولادة مرحلة عزلة 
وانحسار لدور مصر العربي. لقد حولت مصر السادات بوصلتها من موسكو إلى واشنطن 
واختارت السلام مع إسرائيل» وأصبح شاه إيران صديقها الحميم بدل العرب. 

- التداعى الثاني كان اغتيال الملك فيصل حليف الأسد» في الأسبوع الذي خرجت فيه 
اتفاقية ke‏ العلن» أي في 25 آذار 71975. فقد اغتاله الأمير فيصل بن مساعد» ابن 
أيه (تضاربت المعلومات» فقيل إن هذا الأمير كان ينفذ خطة أميركية بعدما أقام في الولايات 
الغحدة دة ثانى سنوات» متها هس سنوات مع آمرأة أميركية. وقيل أيضا إّه كان يفم 
لأخيه خالد بن مساعد الذي قتلته قوى الأمن العام 1965. وقيل إِنّه كان معتوها فأقدم على 
قتل الملك). وكان الملك فيصل مناهضا للصهيونيةء دعم سورية قبل حرب تشرين وأثناءها 
وبعدهاء واستعمل سلاح النفط» وأول زعيم عربي يمد سورية بالمال لإعادة بناء اقتصادها 
وقواتها المسلحة بعد حرب 1973 ما فتح الباب للبحبوحة والنهوض الاقتصادي في سورية 
في أواسط السبعينات. وكان فيصل قد قبل كغيره بسياسة كيسنجر شرط أن تؤدي إلى سلام 
شامل. ولكلّه فهم أخطارها ووقف موقف الأسد وشاركه الغخضب ضد كيسنجر. ومنذ ذلك 
الوقت» وحتى في الأسابيع التي سبقت اغتياله» شارك فيصل موقف الأسد وردّد مام كل 
زواره العرب: «سنصلى العيد القادم في القدس بإذن الله». وفتّر البعض مقتل فيصل بأنه 
مؤامرة ضد السعودية والعرب» خاصة بعد وفاة وزير الخارجية السعودية عمر السقاف 
لمغاجئة أثناء وجوده في الولايات المتحدة ووفاة حاكم السلطة النقدية السعودية أنور عليء 
بعد أيام من وفاة السقاف. ورأى البعض آن الوضع العربي ني وجه إسرائيل كان أفضل لو 
بقي فيصل» » الحليف القوي للأسد فى مواجهة سياسة كيسنجر» حيًا. ويدغم نظرية ا مؤامرة في 
مقتل فيصل تقارير غربية ذكرت قدرته على شل الصناعة الأوروبية والأميركية وضرب النقد 
الأوروبي» لو شاء ذلك وهو «الرجل النحيل الجالس على سجادة فوق رمل الصحراء». لقد 


5- الملك فيصل هو الابن الثالث للملك عبدالعزيز بعد تركي وسعود» وهو الملك الثالث في المملكة العربية السعودية. 
بويع ملكا ني 2 تشرين الثاني 1964ء بعد أن قر رت الأسرة المالكة والعلاء خلع املك سعود» واستمرت فترة حكمه أحد 
عشر عاما. اكتسب شهرة عالمية» خاصة على المستوى العربي» وكان صاحب موقف ثابت حيال القضية الفلسطينية. في 25 
آذار 1975ء كان الملك فيصل يستقبل وزير النفط الكويتي الكاظمي ووزير النفط السعودي أحد زكي يماني. i est,‏ 
هذه الأثناء الأمير فيصل بن مساعد» ابن شقيتق الملك فيصل» ودخل مع الوزيرين بداعي إلقاء السلام على عمّه» ثم أخرج 
ساسا وأطلق الاق رمسناضصات ايت الك بمقتل ق رأسة 
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ترجم فيصل مو قفه من أميركا والغرب عموماً ومن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية 
بدعم غير حدود لسورية ومصر بال مال والحنود في حر) ضد إسرائيل» وأوقف تصدير النفط 
السعودي لأميركا. . ولكن الملك خالد الذي خلف فيصل لم يواصل سياسة أخيه النشطة بل 
كان لينا مع واشنطن وضعيفاً ني مسائل الصراع مع إسرائيل» فكان اغتيال فيصل خسارة كبيرة 
اقؤرية. 

- والتداعي الثالث الذي كان اا للعيان هو انيار الصف العربي اشتعال آزمات عدة 
دفعة واحدة. إذ احتدم الصراع بين مصر وكل من سورية و«منظمة التحرير ا ولیبیاء وبين 
سورية والعراق وبين الأردن والفلسطينيين. وانشق الصف العربي إلى محاور فولد حور 
دول «جبهة الصمود والتصدي» بقيادة سورية» وانفرط عقد «منظمة التحرير» المؤلفة من 
تنظيمات عدة» جراء الصراعات العربية بين رفض واعتدال» انعكست معارك بالسلاح بين 

- وكان لبنان الضحيّة الأكر لتداعيات اتفاقيات سيناء» إذ أصبح ساحة للصراعات 
العربية-العربية وللصراع العربي-الإسرائيلي» وما زال يدفع الثمن إلى اليوم. حيث خرج 
إلى العلن العام 1975 العراك المضبوط بين الدولة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية. وانقسم 
اللبنانيون بين أحزاب مارونية وإسلامية ويسارية لتبدأ حرب طويلة استمرّت 15 سنة. ودعم 
العراق» نكاية بسورية» جبهة الرفض الفلسطينية وأبرز عناصرها «الجحبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين» بقيادة جورج حبش. 

سا ادت الم رامل الإ فة ضنها وو جد ت ظه رها إل الاقط خاو لت سر ري ما 
وخ را اکرو غل ودیل عربي يمنح صراعها مع إسرائيل بعدأ قومياء وعلى حليف 
وول ھا ونا استزاتیجيا. فبنت الآمال على العراق الذي يحكمه «حزب البعث» وتقوده 
مبادئ القومية العربية وينادي بأولوية القضية الفلسطينية. ولكن التقارب مع بغداد م يستمر 
سوى بضعة أشهر وعادت سورية في أيلول 1979 إلى إحياء ‏ 


جبهة الصمود والتصدّي مع 
ليبيا واليمن والجزائر ومنظمة التحريرء التي لا قيمة ميدانية ها. وتقرّبت سورية من الكتلة 
الاشتراكية بعد انحياز واشنطن السافر للإسرائيل حتى في عهد جيمي كارتر. فاندفعت إلى 
افا رسکی کل فی کو قال ا 1955و تىك ساف داق وان 
مع الاتحاد السوفياتي في 8 تشرين الأول 1980 بعد أيّام من اشتعال الحرب العراقية-الإيرانية 
وفقدان الأمل من الدعم العراقي بوجه إسرائيل. منذ 1980 انتهت أهمية مصر والعراق فى 


د د 


بس .ا 
وک ےرک 


Riyad Nassar Librar- 


الصراع ضد إسرائيل. فكانت المرّة الأولى منذ 12 قرناء أي منذ الخلافة الأموية» التي تعود فيها 
دمشق عاصمة عربية مركزية مهمة بثقلها السياسي. وكان هذا الصعود موقع ضيق وعداء من 
الغرب الذي رأى في سورية دولة صغيرة وفقيرة من العام الثالث تجرؤ على التصرْف من موقع 
سيادي وتدافع عن نفسها حتى لو جلبتها مواقفها إلى مواجهة الولايات المتحدة نفسها. كان 
ثمة جرأة في ذلك وثقة بالغة بالنفس لا تعكسها إمكانات سورية الفعلية. 

حول التداعي الأول - أي مَّن سيدافع عن سورية والعرب؟ ومن سيكبح جاح إسرائيل 
في التوسّع والعدوان؟ بدأ الأسد بإعلان رفضه قبول الأمر الواقع الجديد الذي فرضته اتفاقية 
سيناء 2 في المنطقةء والذي يريد أن مجعل سورية دولة ضعيفة مجاورة لإإسرائيل كالأردن ولبنان» 
مهمُتها حاية أمن إسرائيل ومطاردة المقاومين. والأسواً أنه يعيد سورية إلى دولة-ساحة كا 
کانت قبل 1970. واستنتح الأسد أن أفضل دفاع هو الهجوم» واستنبط مفهوم «الصمود 
والتصدي»: من الآن فصاعدا سيكون دور سورية في المنطقة الدفاع عن العرب وكبح جاح 
إسرائيل» لأ الصراع قد انحصر الآن على الجبهة المشرقية وبات بر الشام ساحته» في مواجهة 
تار ية إما تنتصر فيها «إسرائيل الكبرى» وتفرض دولتها من الفرات إلى النيل وإما تنتصر 
(سورية الكبرى» ومركزها دمشق وأعضاؤها سورية ولبنان والأردن والفلسطينيون. خاصة 
طا ابت مه اة اتراق فرعا مورا اممك المخر كد ااك اكاك فعا 

بات هم الأسد الأكبر تحقيق التوازن العسكري الاستراتيجي مع إسرائيل» لا لشن حرب 
مستحيلة بل على الأقل لردع إسرائيل في حال اختارت اهجوم على سورية. وكانت خطوته 
الأولى تعزيز الصداقة والتحالف مع موسكو والكتلة الاشتراكية مباشرة بعد توقيع اتفاقية 
سیناء 2ء في زیارات قام بها في أيلول وتشرين الأول 1975 إلى تشكوسلوفاكيا وموسكو 
ولقاءات مطؤلة مع القادة السوفيات - الرئيس بودغورني والأمين العام بريجنيف ووزير 
الخارجية غروميكو ووزير الدفاع غرشكو. وكان الروس غاضبين من سياسة آميركا التي 
أقصتهم عن الشرق الأوسط وخدعتهم في مؤتمر جنيف الصوري» فساعدوا سورية على بناء 
قوّتها الذاتية وتطوير بنيتها التحتية في مشاريع استغرقت بقَيّة السبعينات. وإذ بردت العلاقات 
مع آمیرکا فإن سوریة لم تقطع العلاقات› رغم آنہا فقدت ٹقتھا بہاء بل رآتها دولة كبرى يجب 
أن تتعامل معها. 

لقد فشلت سورية بين 1974 و1978 في منع إسرائيل وأميركا من إخراج مصر» أآقوى 
دولة عربية» من الصراع وإلحاقها بالمحور المعادي للعرب. وفشلت في مساعدة الفلسطينيين 
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في حریر الضفة الغربية وني تحرير الجحولان. ومام تعثر ا لحل العسكري» وضعت سورية رؤيتها 
للسلام الإإقليمي بأنه يجب أن يأتي من موقع قوّة العرب وليس من ضعفهم» وإلا فلن يتحفّق 
مطلبهم بأن تنسحب إسرائيل إلى خطوط 4 حزيران 1967 وتحترم حقوق الشعب الفلسطيني 
في دولته المستقلة. وهكذا ولد المسعى السوري لتحقيق التوازن العسكري مع اسا کدف 
بعيد الأمد» خاصة أن أميركا والغرب عموما عملوا وسيعملون على ضمان تفوْق إسرائيل. 

كان على سورية إغلاق الثخرات التي كانت تسمح لإسرائيل باختراق جبهتهاء وخاصة 
ي لبنان والأردن» ما جعل استراتيجيتها تتضمّن حدود لبنان والأردن مع إسرائيل كامتداد 
لحبهة الجولان. . وهذه الجبهة لم تكن نمكنة إلا إذا امتد نفوذ سورية إلى ببروت وعان وصفوف 
المقاومة الفلسطينية. ثم إن الصراع مع إسرائيل امتدّ على مساحة العام العربي والشرق الأوسط. 
ولذلك سحت سورية إلى تحالفات في الخليج العربي وشمال أفريقيا وإيران» لتصبح دمشق مركز 
ثقل عسكري وسياسي وديبلوماسي ني المشرق ودمشق بوصلة الصراع. إرادة سورية في تطبيق 
استراتيجيتها وضعتها على خارطة المنطقة كقوة إقليمة. 

وفي جانب الر؛ ح» أثبتت الاستراتيجية السورية أن الدولة العربية القويّة ستردع إسرائيل 
وأن هذه ستتردد كثيرا أمام أية قرّة عربية - مهما قل شأنا وتواضعت إمكاناتها - تقف بو جهها 
ولآ تخاف. إذ بعد 1986 تعد إسراثيل تقكر مظلقا فى حوض حرب هند سورية . وتعاملت 
سورية مع غزو ! سرائيل للبنان كأنه غزو لأراضيها هي على اسا سآن لبان یکل جناعا میا 

من الجبهة الشرقية» فاستطاعت خلال عام واحد قلب الطاولة على إسرائيل وأميركا کا ونظام 
الحكم الذي آقاموه في ببروت. وتصدت سورية بنجاح لمحاولات إسرائيل المتكرّرة خلال 
الثانينات اختراق الساحة - الأردن ولبنان والفلسطينيين - التي اعتبرتها دمشق جزءاً من 
اھانہا وان آي تجاح | سرائيلي في هذه الساحة سيضعف سورية. 

واعتبرت سورية أن أي خل جزتي ومنفصل بين أية دولة عربية وإ رائيل إنا يضعف 
العرب ويقوي يد إسرائيل ضدهم. ولكي يدافعوا عن أنفسهم» على العرب أن يقفوا يدا 
واحدة ولا يقبلوا إلا بخل يشمل كل الحبهات. ولم يتغيّر موقف سورية المبدئي في رفض 
معاهدة كامب دافيد العام 1979 ومعاهدة أوسلو بين «منظمة التحرير» وإسرائيل العام 
29 ومعاهدة وادي عربة بين الأردن وإسرائيل العام 1994 فإذا لم يجحصل حل شامل» فان 
سورية ستبقى على موقفها وفي الوقت نفسه ستستمر فى معارضتها للمعاهدات والاتفاقات 
لل قعة: 
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هذه المناورات والتعديلات في سياستها اللإقليمية والدولية» حاولت سورية بناء هيكلية 
تعمل من خلا ها على تحقيق توازن استراتيجي مع إسرائيل» حتى لو استخرق ذلك سنوات عدة. 
ذلك أن الصبر والانتظار هما من مزايا الأسد» تساعده على ذلك نظرة تاريخانية للصراع كاي 
سوري» من اتفاق سایکس-بیکو ووعد بلفور» مرورا : بمراخل الصر ا اکرو کا اي 
فلت العر ب راتصرت فيا [م رال القفية إا اعذات هل 75 عافا ولس سسا القحضير 
لمعركة مقبلة حتى لو استغرق ذلك عقداأ أو عقدين من الزمن. وإذا كان تفوّق إسرائيل هو 
دائ في التكنولوجياء فالوقت لمصلحة العرب حتى يتقنوا هذه التكنولوجيا. ولذلك دأب 
الأسد في نصح القادة العرب وخاصة السادات أن لا يستعجلوا الصلح مع إسرائيل وأن 
يضرو ولا يوقغرا على وثاتة امسات مسرا ده راا اقل مید هو الصمود 
والصبر ونه إذا م يوحد العرب صفوفهم وججمعوا قونيم» فإنهم لن يكونوا أبدا نذا حقيقيا 
للإسرائيل» ولن بحرٌروا آرضهم ولن يفاوضوا بشرف. ومن قال إن حال اللاسلم واللاحرب 
تزعج سورية؟ هذه الحال هي آفضل المعقول في ظل فقدان التوازن» وستكون فرصة لسورية 
لبناء قدراتها. وعلى هذا الأساس رفضت سورية المشاركة في قمَة فاس في تشرين الثاني 1981 
التي أعلن فيها ولي العهد السعودي الأمير فهد مشروع السلام» فقد كان مشروعا سابقا لأوانه 
جاء ني زمن ضعف العرب. 

- المبداً الأول في الاستراتيجية السورية الجديدة كان تحقيق التوازن الاستراتيجي. 
اھ ایت سا دا ادا جر ا اتکی اما رای د را ج 
ل تتحرّر بل مصر نفسها هي التي أصبحت تحت هيمنة آميركية-إسرائيلية مشتر 
واعتبرت أيضا أن على العرب أن لا يدخلوا حادثات مع رای نو رق ع رن 
موقع قَوّة. ولک ق سرویا رادا غ إسرائيل فيجب ألا يقتصر على التسلح» بل أن 
يشمل التربية والتعليم والصناعة والزراعة والتجارة والتكنولوجيا والتطور الاجتاعي 
والتحالفات اللاقليمية والدولية. ها هي إسرائيل توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع 
أميركا في أواخر 1981. فلماذا لا توقع سورية اتفاقية نماثلة مع الاتحاد السوفياتي ومع 
دول أخرى صديقة؟! 

- والمبدا الثاني كان الصمود والتصدّي. ذلك أن إسرائيل لا تنتظر حتى تحقق سورية 
التوازن الاستراتيجي» بل هجم وتحتل وتضرب وتتربص الدوائر بدمشق. ولذلك كان على 
سورية ربط هدفها الاستراتيجي الأول البعيد بهدف استراتيجي قصير ومتوسط الأمد» وهو 
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ضرورة تحصين دفاعاتها لصد العدوان . ومن هنا انطلق مبدأ التصدّي. ذلك أن سورية تسعى 
إلى آية مساعدة نمكنة من موسكو والدول العربية ولكنّها يجب أن تعتمد على قدراتما الذاتية 
لأنها أصبحت الس العربي الأوحد في وجه إسرائيل. وهذا يعني ضرورة الدفاع عن بر 
الشام (في عودة إلى الفكر القومي السوري)» ما يعني أخذ لبنان والأردن والفلسطينين تحت 
جناحها كجبهة واحدة مشرقيةء ذلك أن أي اختراق إسرائيلى للبنان أو الأردن سبضعف 
اة ,ا سرائیل ستقوم بلك عاجلا آم جلا ما عسکرتا أو عب معاهدات 
م مرد هخ جيران,شورية الصخار. . وهذا ما كان يمثل خطة إسرائيل بالضبط: : اختراق 
الأردن أو لبنان أو الفلسطينيين» سلا أو حربا وفرض هيمنتها على المشرق العربي وتركيع 
ية . ومن هنا كان إصرار سورية على الأشقاء الثلاثة بالحفاظ على وحدة المسارات لأ 
من وحاة الأ صير» وتنسيق سياسات الأردن ولبنان ومنظمة التحرير مع دمشق لأ ني الوحدة 
قوة. 

لقد كان الميداً الثاني من الاستراتيجية السوريةء الصمود والتصدّي» دفاعياً بالدرجة 
الأولى لوضع حذ للتوسّع الإسرائيلي. وكان ذلك مسؤولية باهظة إذ باتت سورية تتن 
ليس هم الدفاع عن نفسها فحسب» بل عن الجبهة المشرقية لكي تحفظ أمنها والأمن العري. 
وسيستغرق تطبيق هذا البدأ معظم ما تبقى من عهد الأسد في حين كان المبدأ الأول أي 
حقيق توازن استراتيجي متكامل مع إسرائيل» بحتاج إلى فترة زمنية طويلةء وهو الذي سيحقق 
اق اریت سلا آی ربا 

ومن منطلقات المبدا الاستراتيجي الثاني دخلت سورية لبنان العام 1976 وتقربت من 
«(منظمة التحرير» والأردن. وعندما دعا ا ملك حسين إلى قمّة عربية في عهان للحصول على دعم 
عربي لمشروع المملكة المتحدة ة (الأردن والضفة الخربية وغرة) الذي يستدعي قيامه التفاوض 

مع إسرائيل» قاطعت سورية القمّة وأرسلت جيشها إلى حدود الأردن فى ما اعترته حقَّها 
القومي في الدفاع عن مصالحها ومصالح الأمة العربية. | يعد دور سورية في لبنان والأردن 
والساحة الفلسطينية تدخلاً في شؤون الین ال اعا قرا من مات الصراع 
اناوج کات سی ارک ہا 1 ۹ چب ار کے ی 
یون الفلسطینيون وحدهم مسؤولین عنهاء هی هي أكثر من مسألة لاجئين وأراض محتلة بل 
هي حقوق الفلسطينيين والعرب أن يعيشوا في دول حرة ومستقلة بعيداً عن اليمنة والتفوق 
الذي تريد إمرائيل فرضه من خلال اتفاقات تكبّل العرب وتجعلهم عبيدا. أمّا المطلوب 
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فهو ال لتصدي للتوسع الإسرائيلي وه ضبط نزعتها نحو العدوان وتقلص زعمها حول ضرورة 
التفرّق العسكري الدائم على كل الدول العربية مجتمعة. 


الست ر اة الاسر اتيلة 

شملت الاستراتيجية الإسرائيلية التدتمل وأحيانا بشكل سافر في عدد من الدول ات 
بغية تفتيتها وتفجبرها من الداخل. فلم تكترث إسرائيل لما ستفعله سورية بعدما هى خروج 
۴ من المعادلة أي تهديد فعلى يمكن أن يشكله العرب لإسرائيل» كا م تكترث للفلسطينيين 
الذين اعتبرمم إرهابيين. وكانث إسرائيل تدرك أن ثمن تعتتها يعني المزيد من الكراهية والحقد 
والإحباط في الجانب العربي. كا تغيرت استراتيجيتهاء بفضل الدعم الأميركي وخروج مصر 
من خلتق حدود يمكن أن يُدافع عنها إلى صهيونية توسّعية ركبت موجتها حكومات يمينية 
تسيطر على الساحة الإسراثيلية لعقود مقبلة عدة وتبرز تجلياتها خاصة في لبنان. 
دعمت إسرائيل في الستينات جنوب السودان للانفصال عن شباله العربي والمسلم حتى 
بلغت قرّة ميليشيات الجنوب حأ باتت تهاجم معه مواقع شبالية. دست قبائل الين عبر 
شاه إيران ضد الجيش المصري» وعقدت حلفا استراتيجيا مع دولة الفصل العنصري في 
جنوب أفريقياء ضد الدول الأفريقية التي تحالفت مع عبد الناصر» ودعمت كراد العراق 
شك داف ایق مع شاه إیران» ودعمت ااا وشخصيات لبنانية في الانتخابات بال مال 
ثم ومنذ أوائل السبعينات بالسلاح. . ولم تكن إسرائيل تشكل خطرا عسكرياأً على سورية عبر 
لبنان والأردن فحسب» بل كان في خططها خلق نفوذ حلي هما معاد لسورية في لبنان والأردن 
وفى الأوساط الفلسطينية» بحيث تغرق سورية في صراعات أهلية دامية مع أشقائها وتبقی 
a‏ هى العليا. والأسواً أن تستعمل سورية قوّتها ضد أشقائها فتفقد سمعتها العربية 
وصيتها كبطل للقومية العربية. 

ل تكتف إسرائيل بخروج مصر من الصراع لكي تقتنع بها احتلته من أراض وحققته من 
أهداف وتكفٌ شرّها عن العرب» بل استغلت تحقيق الأمن على الجبهة المصرية وسعت إلى 
فرض هيمنتها الإقليمية بشتى الطرق" بش غارات: شه يوسة عل بات وصولا إلى خرو 

- في 1978 و1982 - وتدمير المفاعل الذي العراقي وض الجولان العام 1981. 
E E EEN,‏ ار رکا را ای ااا 
التعتّت والعنصرية» مع صعود اليمين الصهيوني المتطرّف العام 1977 وبدء حلة استيطان 
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كبرى في الأراضي الفلسطينية وتوقيع شراكة استراتيجية مع أميركا التي كانت أيضاً نجه 
يمينا مع رونالد ريغان العام 1980. . لقد أصبح السلام مع إسرائيل وما بعيد المنال» وقد 
اتضح نها تريد إذلال العرب واستسلامهم الكامل لمشيتتهاء ولكن سورية ل تغلق الباب اما 
على تحقيق سلام مشرّف وعادل0. 

ا کہ انیا ای اریت ادر ھی ہمہ انا کاود ہر 
إلى نهاية 1981ء استغلتها إسرائيل والولايات التحدة لتهاجا دمشق وتصفاها بأتبا متعة 
وترفض السلام وتسعى إلى ا لحرب» كا سخرتا من حاولتها تحقيق التوازن الاسترات تيجي التي 
اعتبرتاها غير واقعية. وگن سارل روما و اا ا ای 
ي باحة المشرق ولتثبت خاصة أن سورية ليست ندا قويًاً في وجهها. وكان لبنان هو حلبة 
المتلاكمين سورية وإسرائيل طيلة فترة الثانينات وصولاً إلى العام 2000 وما بعده 
کا هذه انسر 


٠‏ و حی 


ل كان اسك فقوتا سورتا؟ 


قبل الا نتقال إلى الفصل التاليء لا بد من تسليط الضوء على خلفية الأسد العقائدية فى 


. 


س 


ابتداعه استراتيجية خاصة بسورية. . فقد سبقت الإشارة إلى وجهة نظر ترذدت في سورية أن 

حافظ الأسد كان قوميًا سورياً بحكم نشأته في منطقة حسوبة بة على حزب أنطون سعادة» وأنْ 
عائلة زوجته وقریتها كانت بمجملها في صفوف «الحزب السوري القومي». وأن الأسد 
تزيا بر داء البعث وعقيدته ليحقق مفاهيم القوميين السوريين وأهدافهہ”. یشار آضحاف 
هذا الرأي إلى بعض الدلائلء > منها ما جاء في مذكرات كيسنجر أن الأسد اهم كثيرا بوعد 
مير کي بإطلاق يده في تحقيق وحدة بلاد الشام (سورية والأردن ولبنان والفلسطينيين) ورى| 
ي العراق في ما بعد كتعويض لسورية عن الجولان والقبول بصلح مع إسرائيل. وأنّ الأسد 


Jay Kent, «The Assad Factor», The Middle East, n 135, January 1986, pp. 47-48. -6 

Elizabeth Picard, «Les militaires syriens devant les Accords de Camp David», Défense Natio- 
nale, vol. 37, août-septembre 1981, pp. 35-49. 

Adeed Dawisha, «Syria and the Sadat Initiative», Wor ld Today, vol. 34, n° 5, May 1978. 


Daniel Pipes, Greater Syria: The History of an Ambition, New York, Oxford University -7 
Press, 1990. 


n 


Riyad Nassar Librar- 


پا ر 
“ 2 س € € 


126 الحرب السورية 


کے اقا آن قلسن ف ایھر ت سر ر خا عفدا القر مين السي رين واند كات ازل 
راس سرري ييف الجا للحرب السرري التو ف اينات عتما كان عطزرا مدز 
15 رامىق طلا سراح قوميين سوريين ضالعين في اغتيال ال مالكي» ومنهم شقيق 
جک داعا ف ا اعا قادة ا لحزب القومي» أمثال إنعام رعد وصتضبام المحايري 
ماف عاق ی رای ن آل لیت واا اسوک ارون م ار 
1 

Lw Ba el aa E‏ »ناضل ي 

ف البعث منذ حداثته في المدرسة الثانوية» كما ظهر من سيرته الذاتية التي كتبها أكثر من 
واف غري وآ كان حص لقومين اوري ني جيال اعارين وني اللاذية . وان «الحزب 
اسر ر القردی؟ لیس لیل ساضه بل كان غار براق جرال الالرین ل ا ای ردا 9ل 

الحز ىة الحا » وهده كانت 

البخث ابعش سنوانت. Bir‏ و شم بوا ا 
في قرى لبنان أيضاء فلا يعقل أن يكون الأسد قو سو 

أ اهد. 
او اا ال كك بادا مجر نکال سورعل الاستاراتيجية ار 
ااسبا ا ای اترا أخذ ينكفى إلى بيئته المباشرة في بر الشام» وبقصد أو من دون 
قصد» طق الاستراتيجية القومية السورية. إذ بعد الحرب الباردة المغتوحة بين سورية وعد 
النا مد لا انقلاب البعث وحلفائه في آذار 3ء راجع الاستك الكثير من ا مور 
لعقاتدية في هته وخاصة في ما حص اليدان العري الواسع والعلاقة مع مصر. واستخر قت 
وات لذاتية الج ربة آلو حدة مع مر ستوات ظطويلة. واستسسج أنسورية شرت مقر مانا 
ضهن دول الوحدة مع مصر ولكن سورية بدون مصر كانت عاجزة عن مواجهة التحديات 
ااا 
البعث الطوباوية حول الوحدة باي ثمن ومع أية دولة عربیة نت د ا 
ال رة يئ سور اللي الروت الابفى وق عك الناضر أمظ قاد قوی عر فى القرت 
المشرين م ت؛ > فهل يعني أن تحقيق الوحدة العربية الأوسع هي وهم؟ وإذا كان مصبر 
سورية مرتبطاً بجوارها الإقليمي المشرقي وليس بمصرء أليس هذا دليلاً على صوابية عقيدة 


ه اسر ة» »ص 33-32. 


خصوم امعث من القوميين السوريين وصدقية متهم السورية التي تقتصر على بلاد الذاء 
والعراق؟ فإذا سعى إلى وحدة بلاد الشام فذلك لأنها الخطوة المنطقية الأوى فى طريق 
الوحدة العربية. فهوكان دوما مع أي مسعى عرب للوحد: أو الاتحاد أو التضامن بين العرب. 
وإدا كان قد فتح الباب لعودة الحزب القومي مي إلى سورية فذلك لأن هذا الحزب قد تغيّر كشراً 
انت يساريا تريب من عقيئة اليعت يعمل للقضيية الف طييية والقضايا ال رت9٠‏ 
ول متتل رجه كقيق وحدة ابلبهة الشرقية بقيادة سورية آنه مستى آنخر روع 
سابق هو «سوريا الكبرى» أو «(وحدة املال الخصيب» بمفهوم الهماشميين» أو (اوحدة سورية 
الطبيعية؛ بمفهوم «الحزب السوري القومي». . وكان ثمة عداء لا حصر له لمفهو م الصمود عبر 
وحدة الجبهة المشرقية من العرب والإسرائيليين والأمركيين: 
کا اا کو روع اوجن الور من پرا ارو 
العشرين. خاصة أن «الفكرة اللبنانية» قامت أساً على خلق دولة لبنان كير مستقل عن 
اة 
- دول العرببة الكبرى؛ العراق ومصر والسعوديةء ترفض أن تصبح سورية دولة إقلية 
تعادها آهميّة وتنافسها على زعامة العام العري. 
- اسرائيل تعتبر قيام سورية كقوة إقليمية تقود بر الشام ضدها تحدَياً مباشرا 
معاكسا للصهيونية تجب ماربته. 
أميركا تعتبر إستراتيجية سورية التحالفة مع الاتحاد السوفياتي والمحسكر الاشتراكي 
إضعافا انفوذ واشنطن الإقليمي الداعم لإسرائيل والمسيطر على مصادر النغيط. 
وحتى دحل «حزب البعث» كان ثمة تذمر من أن الأسد قد ترك القومية العربية واعخنق 
وة السورية. أل يرد في 8 آذار 1974 على غولدا مير عندما اعت أن الجولان هو أرضر 
اليه يان قلطي ن كلها آرضس آساسبة من سوری ةا ری ةا مرا تمر انر قا اده 
ل يوخ املك حسين الذي كان يسعى إلى حل متفرد بالّه ليس إلا ماريشالاً يكم ضفة نر 
الأردن الشرقية التي اقتطعها الإنكليز من سورية)؟ كا أكد الأسر شكوك رفاقه البعثيین فی 
معرض رده على التذمر من منحاه القومي السوري في المؤتر القطري السادس لحزب البعث 


| قا وڭروعا 
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128 الحرب السورية 


في نيسان 1975 أن «لا تناقض بين وحدة سورية الطبيعية والسعي إلى الوحدة العربية)» حتى 
أن الأسد أنهى عشرين عاماً من الحظر على «الحزب السوري القومي» وسمح لعلاقات بين 
ا لحزبين على أساس أن أهدافها ليست متباعدة» ما رآه الرأي العام تّلا ني فكر الأسد. 

وقد ظهر المنحى نفسه في عدد من رجال الدولة. فوزير الدفاع مصطفى طلاس ساهم ِي 
نشر الفكر القومي السوري عبر دار طلاس للنشر التي يملكهاء والتي نشرت كتب أنطون 
سعادة ومنها كتاب نشوء الأمم. وعندما دخل الجيش السوري لبنان هلل له جناح «الحزب 
السوري القومي»' الموالي لسورية في لبنان معتبرا أن سورية تتحدّى التجزئة الاستعارية. 
كا أن هؤلاء رأوا في «الاستراتيجية القومية» التي تتبعها سورية اعترافا ب قالوه منذ عقود 
وما دعا إليه أنطون سعادة في عقيدته القومية الاجتاعية عن ضرورة استعادة نهضة الأمة 
ووحدة سورية الطبيعية وقيادتها للعال الري» وضولا إل أولوية الضراع مع إسرآئيل غل 
الأفز ,فر ايا اف الحفيدة الق ر هة ال سرن تاتقي وجرد إنر اقل بالظلق» رق حبق کاذه 
الاستراتيجية السورية تريد السلام المشرف معها. وبذلك لم تكن استراتيجية الأسد متطابقة 
تماما مع عقيدة أنطون سعادة. 

ولكن أية أدلة عن تحوّل الأسد نحو الفكر القومي السوري كانت مرد تقاطع آفكار» 
ذلك أن مركزية مصر وحنينه إليها م يغيبا عن ذهن الأسد حتى بعد سنوات من كامب دافيد» 
وهو شعور قومي عربي دفين نا في زمن الوحدة آثناء إقامته في مصر وبقي معه. في حين كانت 
e e‏ ا و ا ا غ عن الم ون ات 
وما كان سعي الأسد لإقامة الجبهة الشرقية سوى حل من الدرجة الثانية للتصدي لإسرائيل 
بعد خروج مصرء» مع الأمل أن تعود مصر يوما. وإذا كان من هدف قومي سوري للأسد 
لضم جيرانه الصغار» فقد قضى هذا المنطق أن يبدأ بلبنان لأنه أكثر تمديدا لأمن سورية وأكثر 
ملاءمة للضم بسبب التشابه الشديد بين البلدين والشعبين على الأصعدة كافة. ولكن سورية 
خرصت طل الو گید فر انا آنا لا سعی إن صم لباه ور آنا قرف ركيانه حس توصل الأسذ 
عام 1985 إلى مقولة «(شعب واحد في دولتين». والخلاصة أن سورية ظهرت بلباس القومية 
السورية عندما تطلبت استراتيجية الصراع ذلك في زمن صعود دمشق كقرًة إقليمية وعربية 
و«قلب العروبة النابض» و«اعحرٌل الثورة العربية) و«منبع الفكر القومي العربي» و(عاصمة 


1- كان ثمَة جناح أخر يقوده إنعام رعد وعبدالله سعاده متحالف مع كال جنبلاط ومنظمة التحرير الفلسطينية). 
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اد الشا (( ما کان ± ۰ 5 ۰ ا + 5 
د يعكس شخصية الأسد نفسه الذي كانت الكرامة الوطية والقومية تاي 
ي ماد و يه. واما عظمة سورية فتعني آنا لن تكون بعد اليوم لاعباً من الدرجة الثانة 
ي المنطقةء خاصة بعدما آصبحت دولة المواجهة المر كزية بعد كامب دافد. 

ولعل نقطة الضعف في استراتيجية الأسد أنه نظر إلى المشرق كساحة تقودها سورية ضد 
لاء ااحرب» فغرق في عقيدة القومية العريية بأ الكل عراب وسيقفون معه ول يبه كفارة 
| ا 2 ا ۳ ا ء ا 5 
ا صو صي ات لبان .وال ردن والقلسطينرن وإل رغبة هؤلاء الأشقاء أن يذيروا أمورى 
بإنفسهم» بعيدا عا رأوه هيمنة سورية. وهذا ما أبعد الأردن منذ 1970 وجعلها تلجأ حتى إل 
إسر ثيل بعد تدخحل سورية إلى جانب الفلسطينيين أثناء أيلول الأسودء ودفع اليسار اللبنان 
أرقي الترعة العام 1976 إل غارية المبادرة السورية تى أصبحت دشلا عسكري ره 
ما دفع الوارنة إلى قبول آسلحة من إسرائيل وعاربة الوجود العسكرى السورى منذ 1978. 
دفع اله تیین بقادة ع فار“ قاو مة ة4 E‏ ۰ 
ودفع الفلسطينيين بقياد عرفات إلى مقاومة سعي سورية في توجيه دفة النضال. ولذلك» وإن 
ولت إسر انا ١‏ ى اله نا فإن و 

إسر ٿيل لکری» تي القيام على حظام لبنان العام 1982« فان ديام استراتيجة (اسوريا 

الكيرى؟ اعترضته عقبات كبررة لأن الأشقاء الصغارء وخاصة لبنان» فشروه بمعنى الميءنةة 
ال * 

اعد لجرت اي الست عن الما مع بجر السار ايج لسر وة الى اسه 
ل جهه مو حده 2 ج رانا العرب الصعغار کبدیل لحلاف المضرن-السورغ. وبات 
لاسد أقرب إلى الفكر القومي السوري بأنه في نباية المطاف «ما حك جلدك مثل ظفرك» 
أن المراجهة الةة: سک و ة مسا 
و و حقيقية مع الصهيونية ستكون مع الدول المعنية مباشرة بالصراع وهي سورية 
والاردن ولبنان والفلسطينيون» فادا احد هؤلاء سيردعون إسرائيل على الأقل وسيبعثون 
٤‏ د : ين “ م 
ستتمكن من صد هجوم إسرائيلي رأسي في الجولان ولكتها مهدّدة في خاصرما الغربية إذا 
ر اار5 وا ت هز ناء با إل 
ر - وم تكن سورية تطمح إلى دعم عسكري من جيرانها الضعفاء بل إلى دعم سياسى 
وتوکید انیم لن یکونوا آدوات في ید أعدائهاء بل كانت ترى أنبا وحدها تتحمل مسؤولة 
التصدي لاي عمل عسکرې كبير» سواء عبر الأردن أو عبر ليثان: 

هذا التحو ٹراتیجی ب ا آذ 

تحول الاستراتيجي يشرح لاذا أضحى التعاطي السوري مع مسائل لبتان والأردن 
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سياسياً ولا تج عسكرياً -'ثابثة اسورية امغدذت أكثر من 40 عاما. ولكن سياسة «سورية 
الكرى» كانت عفوفة بالأخطار وملأى بالمتاعب» كا سنرى في الفصل التالي وفي فصول 
لأحقة. 

لقد خصَص كريم بقرادوني فصلا كاملا من كتاب السلام المفقود تحت عنوان «مذهب 
الأسد» والذي برّر بنظر الأسد توجهات سورية الإإقليمية نحو لبنان والأردن و الفلسطينيين. 
وهذا اذهب کا كته بقرادوق يضمن احق ذولة عربية بالقدخل خسكريا غل رض دول 
عربية أخرى لمنع منظات فيها تمد آمنها الوطني أو هدد الأمن العربي. وحق دولة متوسطة 
كسورية بأن تدير مباشرة شؤون دولة آخرى صغبرة كلبنان بدون تفويض مسبق من الدولتين 
العظميين أو من إحداهما على الأقل. وهذا يعني نشوء قوى إقليمية قادرة على التدخحل 
بشکل مستقل» . وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وإسرائيل ومصر ضد التدخل 
السكزى السررئ ى اة ولكن الأسد تر جيه تدرهيا وأورجك ابرا واقما ي خريران 
6 ثم راح يفاوض الأطراف المعنية حتى ترسخ الأمر الواقع السوري في لبنان» وحصل 
على التأييد العربي والدول('. 

ووفق بقرادوني» فقد كان الأسد يرى أن إسرائيل تريد السيطرة على المنطقة العربية من 
الفرات إلى النيل» بمساعدة الولايات المتحدة» وأن كل اتفاق مع إسرائيل في الوقت الحاضر 
هو استسلام بسبب تفوق إسرائيل عسكريا. ولذلك وجب تكوين جبهة عربية تضم سورية 
والأردن ولبنان ومنظمة التحرير» تكون الرد الاستراتيجي على إسرائيل. وهذه الشعوب 
تۇلف حلفا طبيعيًا تقوده سورية'. 

وخلص بقرادونى إلى أن استراتيجية الأسد خدمت سورية» وأن «حافظ الأسد هو في نهاية 
الأمر سوري حول سورية من لعبة إلى لاعب» ومن دولة في مهب رياح الانقلابات إلى قوة 
إقليمية عظمى. .. قبل أن يثسلم الأسد السلطة في دمشق ھی کا پاد الغا لري دون 
وأحيانا ثلاث: مصر والسعودية والعراق. وكان دور دمشق لا يتعدى دور التابع للقاهرة أو 
لبغداد. ولكن سرعان ما سقط الأسد دور بغداد وآنزله إلى المرتبة الثانية العام 1973 وعزل 


مصر بعد زيارة السادات إلى القدس في 7 واقتسم الزعامة العربية مع السعودية)'. 


12- کریم بقرادوني» السلام المفقود» ص 87-86. 
13- بقرادونی» السلام المفقود» ص 89-88. 
4- بقرادوني» السلام المفقود» ص 89. 
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وسورية لم تعرف هذا النفوذ والاستقرار منذ استقلاها وحتی 1970 «إلا فی عهد حافظ 
و کی اپ الا غرم ناروآ سورب شمیش اي عالا دار و امار بین 
1970 إنه ثمن النجاح فلا يمكن لدولة صغيرة أن تع- تعتنق سياسة كبيرة بدون تضحيات 
جة وهفوات كثيرة). ويضيف بقرادوني: حرص الرئيس السوري على تبرير أعال القمع» 
فيرد كل الصعوبات التي يواجهها إلى موقفه القومي العربي الصلب. فمن وجهة نظر دمشق» 
كل النزاعات» ابتداءٌ من الاضطرابات الطائفية وانتهاء بالصراع مع الفلسطينيينء ترمي أساسا 
إلى القضاء على الصمود السوري بوجه المؤامرة الأمبركية -الإسرائيلية. باسم القومية العربية 
يتدخل الحكم في الخارج ويتشدّد في الداخل». 

يقول بقرادوني إن عقيدة الأسد ارتبطت برؤياه القومية» ون الأسد حدّد فى 1978 هذ 
الرؤيا بحضور بقرادوني» فقال: «تختلف سورية عن كل البلدان العربية الرئ. فنحن 
نحمل رسالة العروبة بمفهومها الواسع الذي يعني وحدة المصير العربي المشترك. فكل ما 
هو عربي يعنينا. كا نتميّز عن سوانا بقومية ناشطة وفاعلة. كل وحدة عربية وكل حرب لا 
يمکن تصورها بدون سورية. لو كانت لنا حدود a E‏ لدخل الجيش السوري 
الأراضي المصرية حت بعد زيارة السادات للقدس , بخض التظر عن توازن القوى المسلحة. 
لسنا قلب العرب النابض بل نحن في قلب العرب»)<'1. وبعد توقيع معاهدة کامب دافیدء 
انعقدت قَمَة بغداد في 26 تشرين الأول 1978ء وجاء في كلمة الأسد: «آنا انكلم کسوري 
الجولان ولكن على حساب قضية فلسطين. إني أرفض بکل تأكيدء 
لأن الجولان احتلت أصلا من من أجل فلسطين. وقد تحتّل سورية بكاملها من أجل فلسطين 
ا قى ممشكا بالقضة الأساس ». 

وحول خطوة السادات في مصالحة إسرائيلء قال الأسد أمام وفد كتائبي قوامه جورج 
سعاده وإدمون رزق وجوزف اههاشم وکریم بقرادونی في 18 و19 کانون الثاني 1978 0 
الاستعجال؟ لسنا مستعجلين على الحل. لا شيء يجبرنا على ذلك. ثلاثون سنة انصرمت 
فلنقاوم ثلاثين سنة أخرى! لا تسس کنا بقضايا الشعوب والأمم. واللهم فى الوقت 
ا لحاضر هو أن نتجمّع ونعيد التوازن الذي اختل. أفوف أن القارق بيا وين إسر ایل غر 
من الصنف النوعي لا العددي. ولكن هذا الفارق النوعي آخذ بالتضاؤل مع الوقت. العام 


متاح له آن يستعید رض 
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3 كتا في حالة آفضل من تلك التي كنا فيها العام 1967. وني المستقبل ستكون حالنا أفقضل 
غا هي عليه اليوم»'. 


خالاصة 


أوضح هذا الفصل تطور حافظ الأسد الذهني» من قائد عسكري وزعيم سياسى إلى 
مفكر استراتيجي جعل من دولة سورية الصغيرة لاعبا إقليمياء تواجه المخاطر بفضل حكمة 
سياستها رغم ضآلة إمكانياتها. وبعكس ما ظنه البعض تخليا من الأسد عن بعثيته ولحوئه إلى 
المتياسى وأعبالة وإمكانات بده إلى وسائل ندمة غايات كرئ أبعد من سورية» کا أکذٹ 
على برغماتية مرنة بعكس التحجر العقائدي الذي مارسه صلاح جديد ورفاقه» وعلى مقدرة 
متزايدة لتفصيل سياسات وخطوات عملانية تواجه خروج مصر من الصف العربي. 

لقد أثبتت الأحداث التى سنوضحها في الفصول القادمة أن استراتيجية الأسد وضعت 
حدا لحلم إسرائيل الكبرى الذي بدأ مع بيغن والليكود العام 1977 وانتهى عام 1987ء بعد 
موجة استمرٌت لفترة عشر سنوات من الحروب والمجازر والخطف والتفجبر والقتل والمعارك 
المخابراتية والإرهاب والتامر وحرب لبنان الطويلة والحرب ضد الإسلاميين داخل سورية. 
وإذا ا تستطع سورية فرض سلام سوري (8¥۲1413 ×۴۵) على بر الشام» فاا منعت إسر ائيل 
من فرض سلام عبري ۳1٤۲21 ٥2(‏ ×ه۴4) على المشرق. فکانتا سورية ثل راس حربة 
الرفض العربي لشرق أوسط تسيطر عليه إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة. وعلى هذا 
الأساس ضاقت مساحة الصراع العربي-اللإسرائيلى بعد 1974 ليقتصر على سورية بجبهتها 
الشرقية ومركزها دمشق» وإسرائيل التى تحتل فلسطين التاربخية. وحتى بعد وفاة الأسد أثبتت 
الأحداث صوابية استراتيجيته في مواجهة إسرائيل وبناء قدرات سورية. لقد سأل باتريك 
سيل الأسد في دمشق ماذا ستكون كلمته الأخيرة في سيرة حياته» أجاب الأسد: «ببساطة»ء قل 
إن الال مسعم 0 


ولكن استراتيجية سورية لم تاخذ حقوق اللبنانيين والفلسطينيين والاردنيين وامانيهم 


.142 بقرادونی» السلام المفقودء ص‎ -16 
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بالاعتبار» بل نظرت إلى كونهم أشقاء صغارا وآنها القبطان الذي يعرف مصلحة الجميع. 
وكان ذلك آحد أسباب فشلها في استمالة الشعوب الثلاثة إلى فكرة الحبهة المشرقية المو دة 
والتقارب الاقتصادي اللإقليمى للشعوب الأربعة. 
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الفصل الخامس 
سوریه وحروب لبنان 


منذ 1975 بات لبنان ساحة المبارزة الكبرى بين المشروعين» السوري والإسرائيى. 

في کانون الثاني 1975 زار الأسد لبنان والتقى رئيسه سليمان فرنجية في بلدة شتورة. 
وحظيت هذه الزيارة بتغطية إعلامية كبيرة: في لبنان بسبب ندرتها وأهميتهاء وني سورية 
كمؤشر للتحول الاستراتيجي السوري في التقارب مع بيروت. ولم تطرح أسئلة كبرى من 
زاوية استراتيجية عن الزيارة» لأن العلاقات بين البلدين كانت عميقة جدَاً على الأصعدة 
العائلية والسياسية والاقتصادية والاجتاعية كافة. فإذا كانت شعوب الأردن وفلسطن 
ولبنان أكثر العرب قربا وعلاقة بسوريةء فإن لبنان كان البلد الأكثر شبها بسورية من 
الناحية الديمغرافية والعادات والتقاليد واللهجة والمطبخ والتنرّع الديني والعرقي والطبيعة 
الجغرافية. وكان ثمّة تعاطف عارم» خاصة في أوساط مسلمي لبنان» مع سورية يعود إلى 
قل الاستفلال: كا أن صدافة بيت الأسد ويث فرنجية تعود إلى عقو د اسابقة. فصتت 
الزيارة ني تلك المرحلة المبكرة في سياق لقاء بين إخوة لم يربطه أحد باستراتيجية سورية 
احدة. 


خلفية تار ية 


حصلت سورية على استقلا هما من فرنسا تزامنا مع لبنان» حيث انسحب آخر جندي 
فرنسي من سورية في 25 نیسان 1946 ومن لبنان في 31 كانون الأول من العام نفسه. وخرج 
لبنان وسورية على أكثر من صعيد» إد جمعھ] تاریخ مشترك يعود إلى آلاف السنين» ولغة 
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ورات وتقاليد وجغراهة راسك وإ كانت الخدره مقلبة رقق اترات الاقلبة. 
ولكن رغم التشابه النسبي في التكوين العرقي والطائفي لشعبيهماء» حافظ لبنان على انفتاحه 
الاقتصادي ونظامه الديمقراطي» ما جعله أكثر عرضة للهزات السياسية والاجتاعية 
والأزمات الأهلية» فيا وقعت سورية ضحية انقلابات عسكرية وصراع إقليمي دولي 
وو لآق اشر اة رقم و أخز ات قر ةط رة فام دالت ارات السبا ةوا لا قاد 
دفر اطي فة واقصاد موجه مااع وقرغ عرو آغاية كلك الت نیدد لبان 5 
أن لبتان حقق استقلاله بشكل متقصل عن سورية بإرادة شعبية أيضاء وإن لم تكن عارمة: 
وليس بقرار فرنسي. وفي حصيلة الأمر قد يحتاج الباحث إلى جردة حساب تلقي الضوء على 
ميزان الربح والخسارة في تجربة البلدين بعد 70 عاماً من الاستقلال وهو خارج موضوع هذا 
الكتات. 

حكَمَ لبنان توازن غير مستقرٌ من تحالف طوائف» أوّلا بميثاق من خارج الدستور عام 
3ء ثم بنص دستوري مکتوب عام 9,؛, واستمدت الدولة السورية شرعيتها من 
عقيدة عروبية علانية وبوعد الاستقرار الاجتهاعي والسياسي الذي حققه الرئيس حافظ 
الأسد منذ 1970 وبدستور 1972. فلو كان نظام سورية طائفيا تقليديا كلبنان لكانت حصة 
ا وحلب في السلطة مرتفعة بسبب عددهم» يحكمون البلاد ويورّعون حصصا عل 
الطافف الأأخر جددا . ولو استمرٌ تمر الحكم في سورية ائتلافیا مثل لبنان» کا مهد له الانتداب 
الفرنسى» لاشتركت طوائف عدّة بنسب متوازنة تقريبا. ولكن النظام الطائفي كان البذرة 
التى آذت إلى صعوبات جة في لبنان وخاصة تذمر المسلمين والمسيحيين من غير الموارنة من 
اليد العليا للموارنة في النظام السياسى ومن الصلاحيات غير المحدودة لرئيس الجمهورية 
الماروني. ويكفي أن تنظر الأقليات في سورية إلى ما حصل في لبنان (منذ 1975) والعراق (منذ 
1 من تفتت طائفي وعرقي وحروب آهلية لكي تجد حسنات في نظامها على نواقصه. 
إن التنوع الديمغراني في سورية هو أكثر منه في لبنان كا هو واضح من هذا الجدول. 
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التوزيع الديمغراني: الاديان والإثنيات ی لينان وسورية العام 200 )/( 


وعدا التوزع الطائفي والإثني في البلدينء فان اللجموعات مورّعة جغرافياً أيضاً ما جعل 
دورها في البلدين أكثر أهمية. . فالوجود الكثيف للشيعة في لبنان هو في شال البقاع وجنوب 
لبنان وضاحية بيروت» ودروز لبنان في الجبل إلى الشرق والجنوب الشرقي من بيروت. أمّا 
في سورية» فيعيش معظم العلويين في حافظة اللاذقية ويعيش معظم أكراد سورية في شال 
جر خلت وال وثمّة تجمعات أقلوية هامة في المدن الكبرى فى البلدين: ففي 
مشق وحلب أعداد كبيرة من الأرمن والأكراد والمسيحيين» وني بیروت آعداد کبری من 
سائر آقليات لتان. . وكذلك فإن 26 بالمئة من سكان سورية ليسوا من السنة و11 بالئة لسرا 
من الإ ثنية العربية. . ولقد نجحت الاقليات والطبقة الوسطى في سورية ولبنان بمنع تسمية 
الإسلام كدين للدولةء بخلاف ما هو معمول به في دساتير الدول العربية الأخرى. ولكن 
لاقليات في سورية لإ تنجح في منع بند في الدستور السوري ينص على أن رئيس الجمهورية 
0 یکرت سلا . ما في لبنان فقد نجحت في خلق ثلاث رئاسات للموارنة والتة 
والشيعة» وهي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة الرلان. 
دما زار الا سد لبان كان كر من ألاء قد مر تحت ايسر بعال الزمنء وأصبحة سور 
جمهورية تؤمن بالقومية العربية ما كان بعيدا جدَاً عا تطور إليه لبنان في الفترة نفسها گات 
عقيدة القومية العربية تفترض أن «كل ناطقي اللغة العربية أو المقيمين في الوطن العريي» من 
الحيط الاأطلسي إلى الخليج العربي هم أبناء أمّة واحدة وشعب واحد وأنّ اتفاقية سايكس - 
بيكو جرآت سورية وهي عقدة ل تبارح السيكولوجيا السورية. فسورية في خطاما الرسمى 
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ونظامها التربوي نظرت إلى دول المشرق كثمرة خطيئة استعمارية مزقت وحدة سورية. هذا 
الوضع الجغرافي أضاف إلى التعقيدات التي طغت على علاقات لبنان وسورية حتى اليوم. 
فلبنان» بمنطق العروبة ومن منطلق التمزيق الكولونيالي» م يكن يحق له أن يكون دولة منفصلة 
عن «الوطن السوري» الذي تعتقد دمشق آنا تمثله. فلم يكن ثمّة اعتراف با لحمهورية اللبنانية 
وحدودها ولا تبادل دیبلوماسی حتی 2009. لا بل إن سوريّة تدځلت في شؤون لبنان مرارا 
في مرحلة ما بعد الاستقلال وناصبته العداء (حرب 1958). 

ولذلك» تحت غشاء الأخحوّة والصداقة» كان ثمَّة شك وريبة عميقان في لبنان من نوايا 
ورتيك اتف االتظاماك :سياسا زاقتص اديا سروت درلا وشا ماز ت ق عق 
بعثية قومية عربية وحملت شعورا تاريخيًا بأن دول المشرق إنا هي أجزاء لخت عن الوطن 
السوري» بين) سار لبنان منذ استقلاله في النظام الذي أرساه الانتداب الفرنسى» والقائم على 
سورية في الاشتراكية في حين أبقى لبنان على رأسمالية متوحشة كادت تختفي حتى في أميركا. 
كا خلق الفارق في مستوى الدخل بين البلدين نوعا من شعور التفوْق الطبقي لدى اللبنانيين: 
فالعملة اللبنانية أقوى والسوري في لبنان نظر إليه على أنه عامل أو فلاح. أضف إلى هذه 
الفوارق أن 25 عاما من القطيعة قد خلقت جيلا من اللبنانيين والسوريين على جانبي الحدود 
لا يعرف واحدهما الآخر. فنا جهل في لبنان بأحداث سورية وتطوّرها بعد الاستقلال» في) 
بقي حنين قديم لدى كبار السنْ من اللبنانيين لدمشق القديمة وأسواقها والعلاقات بين 
العائلات وجذور قسم من اللبنانيين في حلب ومواطن أخرى داخل سورية. 

م تكن نظرة سورية إلى لبنان ساذجة وعقائدية محضة» أو أن لبنان حكومة وشعبا 
ميحفضفان اتر اتبجية الأسد صد إسرائیل۔ بل کانت: دمشق» ومذ اسنات تر تاب برای 
بعض اللبنانيين لاسي الزعماء الموارنة أصحاب الروابط المتينة مع الغرب وأعداء كل تقارب 
عربي وفكرة وحدوية عربية. فكان منحى زعمائهم - أكانوا في السلطة أو في أحزاب - هو 
أن ما بمحدث في هذا البلد يقلق البلد الثانى وبالعكس» واستقرار هذا ينعكس على استقرار ذاك 
وأنّ أمن الأول من أمن الثاني. وهذا ما عرفه حكام البلدين. كا لم تكن جبال لبنان الشرقية أو 
النهر الكبير عائقا حدوديا هاما بين البلدين. إذ منذ الاستقلال كانت عمليات تهريب البضائع 
والأآشخاص تتم یومیّاء کا أن بیروت كانت مأوى كل هارب من انقلاب أو تطهير في سورية 
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وملجا کل آديب أو شاعر أو معارض سوري. وإذا وقع انقلاب في دمشق» کانت یروت مد 
اللحظات العصيبة وتعيش تكهنات عن هوية الانقلابيين وسياستهم. وكانت دمشق تتدخل 
دوما ني تركيبة الدولة اللبنانيةء للتأكد من عدم وصول أشخاص يبادلونها العداء أو يفتحون 
قناة مع إسرائيل» أو ينادون إلى سلم معهاء ابتداءٌ من شخص رئيس الجمهورية اللبنانية إلى 
رئيس الحكومة والوزراء» بأسمائهم وخلفياتمم» وصولاً إلى قادة الأمن العام والمخابرات 
وكبار العسكريين اللبنانيين (وفي التسعينات وصل التدخل السوري حتى في اختيار أساء 
كبار الموظفين الإأداريين في لبنان). 

رة الافعاح عل جا في السبعيناته الوت سررة ن الفلستشى والأردشن: 
فدعا الأسد خصمه عرفات إلى دمشق في اليوم الذي بدأ فيه كيسنجر مباحثات سيناء 2 فى 
إؤار 1975ء وحصل اتفاق سوري-فلسطيني على خلق قيادة موحدة سياسية وعسكرية. ثي 
بعدما اتضح مضمون سيناء 2ء قام الأسد بزيارة عمان في 10 حزيران 1975 وهي الأول من 
نوعها لرئيس سوري منذ 1957ء للاتفاق مع الملك حسين على قيادة موحدة شبيهة بتلك التى 
قت مع الفلسطينيينء وسط ترحيب الأردن القلق على مصيره بعد إبعاده عن مراحل السلام 
الملصري-الإسرائيم. وي عمان أعلن الأسد أن «سورية والأردن كيان واحد وبلد واحد»» 
وتحسنت العلاقات. 


اندلاع الحرب اللبنانية 


كانت الساحة اللبنانية مشتعلة منذ 1969 بين التنظيمات الفلسطينية المختلفة ومناصر ا 
اللبنانيين» من جهة» والدولة اللبنانية والأحزاب المسيحية» من جهة أآخرى» ولكتها انفجرت 
بشكل واسع في 13 نيسان 1975 واستمرّت معارك الجولة الأول حتى مطلع الصيف خلفة 
الاف الضحايا وأكثر من مليار دولار خسائر مادية واقتصادية. فكانت إيذانا ببدء انيار الدولة 
اللبنانية وتقسيم البلاد إلى كانتونات طائفية ختلفة وهيمنة الميليشيات والجيوش الخاصة. 

كان عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في مطلع الحرب 400 ألف» شكلت باهم 
خزان الثورة الفلسطينية التي انتقلت إلى بيروت. وعوّضت المقاومة الفلسطينية خسار ها فى 
الأردنء بعدما فشلت بتحويله إلى قاعدة متقدّمة في وجه إسرائيل» بتثبيت قيادتها وقراعده 
في لبنانء واتخاذها جنوب لبنان مركزا لانطلاق عملياتا. وإذ خصصت الدولة اللبنانة 
فة العر قوب اشدوورة لاط المقاومة الفلسطينيةء وفق اتفاقية القاهرة العام 1969ء [ 
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تكترث المقاومة للاتفاقية بل عمّمت نشاطها على الأراضي اللات قاف وات قر ماقرا 
وكلمتها على السياسيين اللبنانيين لا ترد. حتى أصبحت «جيش المسلمين» وفق تعبير رئيس 
الحكومة اللبنانية آنذاك صائب سلام. وعجز لبنان عن صد الانتقامات الإسرائيلية القاسية 
ضد القرى اللبئانية والمدنيين اللبنائيين والتي باتت شبه يوميةء منها 44 هجوما كبيراء محدثة 
0 قتيلاً دتا وخراباً فى المنشآت والبنى التحتية. ولوقف المجمات الإسرائيلية ارتدٌ الجيش 
اللبناني الصغير إلى الداخل لردع العمل الفدائي أمام اعتراض المسلمين. واستغلت المقاومة 
هشاشة لبنان طائفياً فلحت المسلمين ودرّبتهم وخلقت ميليشيات يساريةء سلحتها بأسلحة 
فردية وخفيفة ووسائل نقل. وبرز طرفان» الأول مع الفلسطينيين بقيادة الزعيم الدرزي كال 
جنبلاط» والثاني مع الدولة اللبنانية وضد الفلسطينيين بقيادة الزعيمين المارونيين بيار الحميل 
وكميل شمعون'. وترتب على هذا الاصطفاف اهيار المجتمع اللبناني وولادة العداء حتى بين 
جيران الشارع الواحد#. 


المبادرة السورية 

في الأشهر الستة الأولى للحرب» بقيت وتيرة الصراع محدودة بين الميليشيات اللبنانية. 
فشعرت سورية بن استمرار المعارك في بيروت سيهدد أمنها الإقليمي» خاصّة مع اشتداد 
احتهال تدخل المقاومة الفلسطينية في القتال» وهي حليفتهاء بوجه إسرائيل. ورآت سورية 
فى استبحالة وقف المعارك في بيروت أن في الأمر مسعى إسرائيليا لتوجيه الأنظار عن سيناء 
2 عبر إشعال لبنان وإماء سورية وإضعافها. فضغطت سورية لوقف إطلاق النار في بيروت 
ونجحت» ولکن القتال كان يشتعل ويشتدٌ كل مرٌة حتى بدأ لبنان يتجه نحو التقسيم. فأوفدت 
سورية وزير الخارجية عبدالحليم خذام ورئيس الأركان حكمت الشهابي وقائد سلاح الطيران 
ناجي جميل» للتوسّط بين القادة اللبنانيين ما أصبح يعرف ب«المبادرة السورية). وقام الثلاثة 
بجولات مكوكية بين آفرقاء الصراع لحث اللبنانيين على التوافق والوصول إلى حل سلمي 
للآأزمة ووقف القتال. وكان خدام الأكثر اسا ٤‏ له المخاانت: اقلم المد الف 


1- بالإمكان مراجعة أسباب وتفاصيل الحرب اللبنانية وخاصة سنوات 1974-1967 الحساسة في ثلاثية كمال ديب عن 


نتان : أمراء الحرب ا اليكل وهذا الحسر العتيق»› وبروت والحداثة» عن دار النهار» بەروت )2007 2008. 2010(. 


John Bulloch, Death of a Country: The Civil War in Lebanon, Weidenfeld and .Nicholson, -2 


London 1977. 
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اللبناني (ولقبه بعض اللبنانيين ب«والي لبنان»). وأصبحت ی یا 
5 حجة المسؤولين» لبنانيين وفلسطينيين» حيث ازدحمت طريق الشام بمئات الزائرين 

حتى أن الأسد التقى القيادة الفلسطينية 14 مّة خلال 1975. 

لقد أصبحت بيروت في العام 1975 ساحة عربية ودولية لكافة الصراعات بين سورية 
وإسرائيل» وسورية والعراق» وسورية والفلسطينيين» وبدرجة أقل بين سورية ومصر» وسورية 
والأردن» وبين الفلسطينيين واللبنانيين» والفلسطينيين وإسرائيل» وبين الاتحاد السوفباق 
والولايات المتحدة» دون أن تغيب عن الساحة اللبنانية الدول الأوروبية وفى طليعتها فرنسا 
وآلمانيا وبريطانيا. ولم تكن هذه الصراعات غريبة عن لبنان منذ نهاية الخمسينات» ولكن سيناء 
الثانية أنذرت باحتمال زوال أي حل للقضية الفلسطينية وهيمنة إسرائيل على كامل فلسطين» 
فكانت بيروت المكان الوحيد لانفجار الصاعق الفلسطينى في المنطقة. 

رافق انفجار سان 1575 لاق عجر ادات سيناء 2. ثم انفجر الوضع في 
بیروت مجددا في أيلول مع توقيع سيناء 2. . فكانت الحرب اللبنانية تتعمّق مع كل خطوة في 
إياسة كيسنجره ذلك آله نضح للزعبءالوارتة أن گیسٹجر بیحث عن حل تفرد ین م" 
ایا وليس عن حل للقضية الفلسطينية وأنٌ لبنان سيبتلي باللاجثين الفلسطينين ما 
اٿ ېدیدا للکان EE TTT‏ وج مصر الذعر في المقاومة الفغلسطينية أن رها وحاميها 
الأكبر قد ذهب مع الريح. ر کی ددر ی واا اپراھ اکر تر رجا ارم اللبنانيون 
عمل شىء من أجل الفلسطينيينء »فلم ي يفعل» وفوق ذلك أخذ يقترح نقل المسيحيين إلى أميركا 
عل لبنان وطتا بديلا. وکان مکتوب على لبنان وسورية والفلسطينيين أن يعيشوا عقودا 
إضافية من الإحباط في غياب حل للقضية الفلسطينية. 
لى الفلسطينيين أيضا لإغراقهم في حرب أهلية 
هرهم وتبعدهم عن تحرير آرضهم. آمَا حرب لبنان فهي جزء من المشروع الصهيوني الذي 
مدف أيضا إلى تقسيم لبنان» فتظهر دويلة مسيحية في الوسط (إذا رفض المسيحيون المجرة) 
ويتشتت المسلمون» وتبتلع إسر سرائيل جنوب لبنان ومياهه لأن لبنان هو الجبهة الوحيدة التي 1 
تکتمل معها حدود إسرائيل بعد الضفة الخربية والجولان بحسب المشروع الصهيون. اڪ 
شعار القومية العربية فارغا من محتواه لأن انتصار المسلمين في لبنان على الموارنة يعنى أرّ 
العرب لا يطيقون دولة متعدّدة الديانات في وسطهم . وبعد ذلك يتتقل التفتّت إلى سورية التي 
تشبه تركيبتها الاجتماعية لبنان» كا أشرناء لتصبح إسرائيل أمبراطورة المشرق على بلاد عربية 
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ماق آم إا اهاز غالف جضلاط -عرفات,وقلت التو الان فرت أسر أل ل شاف 
ستتدخل علناً لوقف خلق دولة متطرَّفة تديرها «منظمة التحرير». وأمام التدخل الإسرائيل 
السافر في لبنان واعتداءاتها المتلاحقةء رأى الأسد أن واجبه - بل حقه القومي - أن يتدخل 
لنجدة لبتان» ذلك أن ما بحدث كان مؤامرة إسرائيلية-أميركية لا شك في أنها موجهة ضد 
مورا ادر ج اول وغل مسا وای ری اة رلو بار 

ولم تكن إسرائيل غائبة عن تحركات سورية مع آشقائها الصغار وفق استراتيجية دمشق 
الحديدة فقد حذر رابين املك حسين من الوقوع في «حضن الدب السوري»» كا حذر سورية 
من أنها تلعب بالنار في سعيها للإقامة جبهة شرقية. وإذ زار الحسين دمشق في أب 1975 حاول 
الإسرائيليون زرع الشقاق بين سورية والأردن» فأذاع موشيه دايان تفاصيل زيارات الحسين 
إلى إسرائيل وتفاصيل مادثاته السرية معهاء مستغلا تشدّد سورية القومي» فلم يأخذ الأسد 
ذلك اسان 

كان الأسد يرى أن سبب فشل اتفاقيات وقف إطلاق النار العديدة فى بيروت هو أن 
الأزمة اللبنانية كانت تدار من الخارج وأنْ جهات خارجية كانت تنفخ في النار كل مرة يلوح 
فيها حل لبناني» كي تبعد أنظار العرب عا حصل بين مصر وإسرائيلء وكي يغرق لبنان بالدم. 
وكان المسؤولون السوريون يقضون الساعات الطوال والأيام في حادثات مضنية مع الأطراف 
اللبنانية والفلسطينية ويتنقلون في ظروف خطرة» من منطقة لبنانية إلى آخرى» لترتيب اتفاق 
لوقف النار» الذي ما إن يصلون إليه ويبدو أنه نجح في استتباب الأمن حتى يقع حادث 
أو حوادث» كإطلاق رصاص من هنا وخطف من هناك وانفجار من هنالك. وکات اظایرا 
خامساً متجوّلا يريد بقوّة أن لا بدأ الوضع في لبنان. م تكن «السي آي إيه» فقط ضالعة في 
الأحداث بنظر الأسد وأن کال جنبلاط قد شرح عن إنفاق المخابرات الأمركية مبلغ 250 
مليون دولار لإشعال لبنان» بل إن إسرائيل كانت قد خرقت الساحة اللبنانية بعملائهاء 
وبحلفها مع الزعماء الموارنة الذي خرج إلى العلن العام 1976. 

وإذ قطع لبنان امتحان جولتي الربيع والخريف» انفتح باب الجحيم على مصراعيه في كانون 
الأول 1975 حيث بدأت جولة عنف كبرى في 6 كانون الأول عندما قتلت الميليشيا المسيحية 
0 مسلم في وسط بيروت» ما عرف ب«مجزرة السبت الأسود». فدخلت البلاد في دوامة 
عنف بربري متبادل من مجازر وخطف وقتل واقتحامات اتسعت لتصبح عمليات تطهير 
طائفي واسع من الجهتين» خلال ما تبقى من كانون الأول 1975 وأثناء كانون الثاني 1976. 
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وطال التطهير بيروت الشرقية وضواحيها من المسلمين والفلسطينيين» قابله سيطرة التحالف 
الفلسطيني اليساري على أجزاء كبيرة من بيروت ووسطها وتهجير كل القرى المارونية على 
الساحل جنوب بيروت. وإذ ثابرت دمشق في مبادرتها السياسية خلال هذين الشهرين» إلا 
آنٰہا آأرسلت وحدات من ( > جيش التحرير الفلسطيني» و«منظمة الصاعقة» وقفت بين الطرفين 
ات ار مل رالشات «لحركة الوطنية اللبنانية» والمقاومة الفلسطينة» فأوقفت زحف 
هذه اليليشيات غرب ساحة الشهداء باتجاه مبنى حزب الكتائب المركزي في الصيفي. ولو 
ی راا ااا راا مدا ر اع 

ثم اثمرت المبادرة السورية السياسية عن وثيقة دستورية إصلاحية أعلنها سليان فر نجية 
في شباط 1976 وكان لسورية دور كبير في صياغتها. ولكن الأوان كان قد فات» إذ إن 
الجيش اللبناني انقسم على ذاته وأصبح ميليشيات متصارعةء ودخلت المقاومة الفلسطينية 
عسكريا إلى جانب القوى اليسارية. فأخذت الدوائر تدور على المناطق المسيحية التي تسيطر 
عليها قوى «الحبهة اللبنانية)» وبدأ التفاف في الجبال في حاولة من جنبلاط والفلسطينيين لد 
الميليشيات المسيحية ودخول جونية» فيم أعلن جنبلاط عن معركة «شاملة لا رجعة عنها» ضد 
القوى المسيحية. وكانت سورية ترفض ضغط جنبلاط على الرئيس فرنجية ليستقيل لان ذلك 
يلعب لصالح قوى التحالف اليساري-الفلسطيني» ويضعف يد الموارنة في السلطة. ولذلك 
شجعت فرنجية على الصمود في موقعه. وعندما رأت أن الوثيقة الدستورية م تود غرضهاء 
شجُعت عملية انتخاب مبكر لرئيس جهورية جديد لعل ذلك يسهم في إعادة الاستقرار 
نالرت 

في 27 آذار 1976ء دعا الأسد جنبلاط إلى دمشق للإقناعه بالعدول عن الحسم العسكري 
وقبول وقف الحرب. واستغخرى نقاشه| الصعب سبع ساعات» حيث قال الأسد إن خسم 
الازمة عن طريق الحرب هو الجنون بعينه وهو لمصلحة إسرائيل وسيعرّض سورية للخطر: 
«ماذا تصعد القتال؟ الوثيقة الدستورية أعطتك 95 با ئة من مطالبك. ماذا تريد أكثر من 
ذلك؟). ورد جنبلاط أنه يريد «التخلص من الموارنة الذين حكمونا 140 سنة)» وأن يقضى 
على النظام الطائفي. وخرج جنبلاط من هذا اللقاء غير مقتنع بوقف الحرب» لا بل زادت 


Edward. Azar, The Emergence of a New Lebanon: Fantasy or Reality, New York, Praeger, -3 


1984. 
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ثقته بعد لقائه بالأسد وتسامح الرئيس السوري مع أسلوبه الوجاهي وتغاضيه عن عبارات 
الانتقاد ل«حزب البعث» وللنظام السوري التي تفوّه با جنبلاط. وظنّ جنبلاط أن الأسد 
يطلب منه أن يكف عن الموارنة وأن ما يمكن قوله في حديثه ا لخاص مع الأسد يمكن أن 
رة خلتا, لا اة وضل جهلاظ إل تروت س أطلق سلسلة تصرجات صك سرربة 
ونظامها ومبادرتهاء وذكر للصحافيين بعض ما جاء في حديثه ا لخاص مع الأسد وأنه يرحب 
سادرة سامة من سو ریف وله رفش ای ودل ری افاعذت فة الاق تزداد 
بين «الحركة الوطنية» وسورية. 

لقد ؤجدت سورية آن انتصار تالف جنبلاط مع الفلسطينيين قد يؤذي إلى قيام دولة 
لبنانية متطرّفة» كوبا ثانية على ضفاف الوط تدخل المنطقة في مغامرات لا تحمد عقباهاء 
وتمنح يدا حرّة للتنظيمات الفلسطينية» وتجلب الحروب على سورية دون ضبان دخول مصر 
ضد إسرائيل. وأن. جنبلاط لا يكترث للمخاوف السورية في تركيزه على الشأن اللبناني 
الداخل. وحتى في الشأن اللبناني الداخلي قلقت سورية من أن جنبلاط لم يعط الاهتمام الكاني 
للوثيقة الدستورية للرئيس فرنجية لأن طمو حه الشخص للسلطة أعماه عن الصورة الإقليمية 
ا لخطرة. وقلق الأسد أنه في حال فشل التحالف الفلسطيني-اليساري في السيطرة على كل 
لبنان فن جنبلاط قد يعلن دولة يسارية في المناطق التي يسيطر عليها التحالف» أي في غرب 
روك والعرف ا جار رجا کلت ق الاح دالا کا اکن کم لی باعار اف 
ودعم سوفياتيين» ما يعرز احتمال بقاء هذه «الجمهورية الشعبية)» برئاسة جنبلاط نفسه 
ومحسن إبراهيم رئيس «منظمة العمل الشيوعي» كرئيس حكومة. وان التقسيم هو أيضا ما 
استنتجه جنبلاط من رسائل الأميركان وبات مجلس «الحركة الوطنية» ا مؤلف من ستة أحزاب 
يسارية لبنانية يتصرف وكأنه حكومة انتقالية» في ا عن تأسيس (إدارة مدنية» و«آمن 
شعبي» استلم مراكز الأمن الرسمية في بيروت. 

يضم الأسد مشروع جنبلاط» ولم تغب عن ذهنه صورة الحرب الأردنية وكيف سعت 
المقاومة الفلسطينية هناك إلى السيطرة على الدولة بالوسائل العسكرية والانقلابيةء وبتحريض 
الفعاليات الأردنية والشعب ضد النظام. وش آذ هتا ماش اة جدداق بات 
حيث الوضع كان أصعب بكثير من الأردن. ولام الأسد القيادة الفلسطينية التي لولا قواتما 
لا تكن جنبلاط من خوض هذه المعارك. والتقاها ثلاث مرات في آذار ونيسان وأيّار 1976 
فكان هو يتكلم عن المخاطر وضرورة الحل السياسي في لبنان» وعرفات يتكلم في اتجاه آخر. 
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ولكن في الحقيقة كان الأمر تضادما بين استراتىجيعن: : إستراتيجية سورية تنظر إلى الوضع 
يي لبنان من خلال الضراع مع إسرائيلء > وإستراتيجة فلسطينية» سبق شرحهاء مبنية على 
مجموعة مجازفات جعلت عرفات ز زئبقيا ني الحوار ليس مع الأسد بل مع الزعاء العرب كافة. 
أسلوب عرفات في النقاش ش زعج الأسد ودفعه لينفر منه» وخاصة بعد اجتماعات ربيع 1976 
حول الوضع اللبناني ما عمق الشق اا إذ حاول الأسد أن يقنع الزعيم الفلسطيني برؤيته 
للأمور وحذره من مبّة مواصلة الحرب في لبنان التي اونظ الأست لى تكرت ابد اس مضل 
الفلسطينيون» وأنه ليس منطقيا أبدأً أن يربط الفلسطينيون القتال ضد مسيحبي لبنان بتحرير 
فلسطين» وأنها فضيحة ل«منظمة التحرير) آن تقاتل مسيحيين عرباء ثم تتحدّث عن دولة 
علمانية ديمقراطية في فلسطين. كل هذا وأكثر قاله الأسد للمقاومة ولجنبلاط دون جدوى. 

لقد وفرت سورية الحاية للمقاومة منذ 1966 وتدتخلت لصالحها فى حرب الأردن سنة 
0 حيث تكبّدت خسائر فادحة» ثم أوفدت مصطفى طلاس إلى عان بعد تجدد المعارك ف 
1 وکاد یصل إلى اتقاق يسمح للمقاومة بالتمركز في الأغوارء إلا أن قيادة «فتح» ا 
ورفضت احلول» وكانت نتيجة قصر النظر هذه أن أخرجت المقاومة من الأردن ولجأت إلى 
لبنان. وخلال الأعوام 1971 1973ء دعمت سورية المقاومة وحصنت خيماتها في لبنان 
وؤفرت لقاتليها السكن والمؤن والأسلحة: وإذ سيطرت المقاومة على منطقة العرقوب في 
جنوب لبنان» وفرت ها سورية خطوط إمداد. وعندما عجز الجيش اللبناني عن صد الغارات 
الإسرائيلية عل لبان نشرات سورية سرا شبكة مضادات أرض-جو في المخيمات الفلسطينية 
تديرها عناصر كوماندوس سورية. كا اعترضت طائرات سورية الغارات الإسرائيلية ضد 
المواقع الفلسطينية في العرقوب في صيف 1973 في مواجهات خسرت فيها سورية 13 طائرة. 
وني حوادث آيار 1973 بين الجيش اللبناني والمقاومةء أرسلت سورية لزيد من الكوماندوس 
السوري للقتال إلى جانب الفلسطينيين وأقفلت الحدود مع لبنان وقادت حلة ديبلوماسية ضد 
الدولة اللبنانية. 

ولكن سورية كانت تقلق من تهوّر المقاومة وعملياتها الفدائية البسيطة داخل إسرائيل 
التي جلبت انتقامات إسرائيلية كبيرة على لبنانء وكادت تمر إلى حرب لم تستعد ها الدول 
العربيةء وتشوه وجه القضية الفلسطينية أمام الرأي العام الدولي. ولكن هذه كانت خلفية 
الاستراتيجية الفلسطينية: مصالح حركة مقاومة بوجه مصالح دولةء وشوق المقاومة إلى 
المحافظة على استقلاليتهاء على حساب أمن وسيادة الدول العربية وخاصة لبنان وسورية. 
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وها هي المقاومة الفلسطينية قد هيمنت على مفتاح السيادة اللبنانية وهو قرار الحرب 
والسله. 

في خحطاب في 12 نيسان 1976 أعلن الأسد أن سورية «ضد هوؤلاء الذين يصرْون على 
مواصلة القتال. ثمة مؤامرة قيد التحضبر ضد الام العربية» وعلى الإخوة في القيادة الفلسطينية 
أن يفهموا خحطورة هذه المؤامرة لنم هدفها الرئيسي». وكان عرفات يعتقد أنه يفاوض سورية 
من موقع قوّة» إذ إن المقاومة الفلسطينية ل ت قق دمم البسار الان ومسل ينان فحسب 
بل کان العراق يموّهما ويسلحها والسادات يشجُعها على رفض ضغوط سورية» والسعودية 
ودول الخليج تسهّل أمورها. ولذلك كانت المقاومة تظنّ أن وضعها في لبنان حصن ويتمتع 
بشرعية ثورية لن تزحزحها سورية التي بنظرها تسعى إلى السيطرة على ورقة المقاومة. واعتقدَ 
عرفات أن انتصار رفيقه جنبلاط فى لبنان سيوفر للمقاومة قاعدة ضمن دولة حليفة يسارية 
أفضل بكثير من تلك التي خسرها في الأردن. وفوق ذلك» فجنوب لبنان هو أكثر قربا 
للعمق الجغرافي الفلسطيني من أي بلد عربي آخر. وهذه الأسباب كانت وراء عناده على قتال 
«الكتائب» إلى جانب جنبلاط» ولم يدر أن الأسد رأى ذلك جربا شبد سورية أيضا. فقد 
الخذت سورب ة العو من خرس الأرذن غم اتد شلات لالم الاس طبتون ق آبلول 1970 
قدم حجُة للتدخل اللإسرائيلي» وكاد يحول المملكة إلى حمية إسرائيلية. وإذ استطاعت سورية 
فك طوق إسرائيل عن الأردن ورذّها إلى الحضن السوري» فهي لن تسمح لعرفات وجنبلاط 
بإعطاء ذريعة لإأسرائيل للهيمنة على لبنان. 

كانت معضلة سورية في الأزمة اللبنانية بين طرف يتعاطف معها قوميًاً وعقائديا هو 
الطرف الفلسطيني واليساري اللبناني» وطرف مسيحي يضمر الشك بسورية ونواياها 
ويرفض القومية العربية» ويقيم علاقات خافتة الآن مع إسرائيل. وأخيرا حزم الأسد أمره 
بعد سلسلة المحادثات الفاشلة مع جنبلاط وعرفات» وقرر الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية 
والموارنة بمواجهة المقاومة الفلسطينية وجنبلاط. وكان الأسد يدرس رذات الفعل الممكنة 
ويجس نبض الدول العربية والغربية حول احتال دخول قوات سورية إلى لبنان". في تلك 
الأثناء كان كيسنجر يراقب ما مجري ويسر بأن المقاومة الفلسطينية غارقة في أوحال الحرب 


«Why Syria Invaded Lebanon», MERIP Reports, n° 51, October 1976, pp. 3-10. -4 
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اللبنانية. ولكن في ربيع 1976 وقد بدا أن الأمور تتجه نحو نصر فلسطينى-يسارى تدعمه 
موسكو ودد بسقوط لبنان في المعسكر السوفياتي» أخذ القلق يساوره. ذلك أن نصراً مثل 
هذا سيؤدي إلى تدخل سورية وإسرائيل معا في حرب لبنان» فيتصادمان وتنفجر حرب الشرق 
الأوسط مجددا وتنهار معها مشاريعه وما بناه على المحور المصري-الإسرائيى. 
وكا في الأردن حيث أذت الحرب بين الفلسطينيين والدولة الأردنية إلى تدخحل سورية 
وإسرائيلء كذلك الآن في لبنانء كانت سورية وإسرائيل تسعيان نع بعضها البعض من 
التدخل. فوجّهت إسرائيل تحذيرا لسورية من مغبّة دخول لبنانء وأرسل كيسنجر مبعوثه 
الخاص دين براون إلى بيروت في 30 آذار وي ذهنه أن يورّط سورية لإبعادها عن ملف مصر 
زاسرائیل. وكان كيسنجر حاطأ بمعلومات استخباراتية عن قلق الأسد من تدحل عسكري 
إسرائيلي» وأن الأسد يضغط على عرفات وجنبلاط لوقف القتال وعدم هزيمة الحبهة المسيحية. 
ولذلك عمد إلى إقناع الأسد أنه ما لم تتدخل سورية وتضرب الفلسطينيين واليسار اللبنانى فإِنّ 
افراثیل ستعدحل. . وبذلك» تتورّط سورية وتلهي قس| من جيشها بعيداً عن الجولان وتتأذّى 
صورتا أمام الرأي العام العربي المتعاطف مع الفلسطينيينء ويُضرب الفلسطينيون وحلفاؤهم 
ي لبان ويخسر الاتحاد السوفياتي ساحة كانت تعده بالنصر. وكان الشرط الإسرائيلى أن يبقى 
التدخل السوري محدودا في عدد اجنود ونوع السلاح» وأن يمتنع عن استعمال سلاح الجو 
r Tl‏ سق وان ل غا 
من الحدود الإأسرائيلية في الجنوب. هذه الشروط قدمها وزير الخارجية الإسرائيلي ایغال 
ای و م ا غل قدا الا ساس غملت ديلو ساس 
کيسنجر ضمن مبدأيّ أن أميركا لن تمنع سورية من التدخل» وأن إسرائيل لن تعارض تغلغل 
الجيش السوري. وهكذا حصل التدخل العسكري السوري على الضوء الأخضر ©. 
ثم آخذ کیسنجر ومبعوثه دین براون وآخرون» ومنذ اول نیسان ۰1976 يشیدون بالدور 
السوري البنّاء. وبات ا لخوف الإسرائيلي-الأميركي المشترك ليس أن تدخل سورية عسكرياً إل 
نان بل آن يتفق المسیحیون مع عرفات وجنبلاط (اجتهاعات بشیر ابمل وکال جنبلاط) 
على وقف القتال وبذلك تعدل دمشق عن التدخل وينتهي احتهال ضرب سورية للمقاومة» 


Adeed Dawisha, «The Impact of External Actors on Syria's Intervention in Lebanon», -6 


Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, vol. 2, n° 1, Fall 1978, pp. 22-43. 
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وتواصل دمشق مبادرتها السياسية فتنتهي الحرب دون تحقيق آهداف إسرائيل. فبات هدف 
إسرائیل وآمیںکا إطالة آمد القتال ف لبتان تی تعد ل دمشی عسکریاء ولو گات الإطالة 
على حساب المسيحيين. واستعملت أمبركا وإسرائيل وسائل عدة لإطالة المعارك عبر طابور 
تخامس. فقد حظر براون إلى المختارة للقاء جنبلاظ وأعلمه أن الإدارة الأمبركية متشائمة 
جدا من عودة التعايش بين المسلمين والمسيحيين» ما فتره جنبلاط بأنه إشارة إلى قبول آميركي 
بالتقسيم» ما يعطي بنظره ضوءا آخر لمواصلة القتال. كا زار براون الزعيم الماروني ريمون إِذّه 
المقيم في غرب بيروت» وأوحى له أن قضية المسيحيين خاسرة وفي حال انيار الجبهة المسيحية 
فإن سفن أميركا جاهزة لنقل المسيحيين إلى أميركا وكندا. ثم التقى براون بالقادة الموارنة 
ني الكفور» فرنجية وشمعون وال جحميّل» فأحبط توقعاتهم بنصحهم أن لا يعرّلوا على العون 
الأميركي وأن المارينز لن يهبطوا في بيروت كا فعلوا العام 1958ء وأن خلاص المسيحيين هو 
في المضي بتوثيق علاقاتہم بإسرائيل. وهكذا أضيف إلى الحرب ستون يوما جديدا من أول 
نیسان إلى آخر يار 1976. 

في 31 أيّار عقد ريمون إذّه مؤتراً صحافيا ذكر فيه أنه سمع في زيارته الأخيرة إلى واشنطن 
كلاماً على لسان كيسنجر أن مفاوضات السلام لن تستكمل إلا إذا ضبطت سورية الوضع في 
لبنان. وذكر كمال جنبلاط لصحافي فرنسي أن كيسنجر طمأن إسرائيل أن سورية لن تتخطى 
ا لخطوط الحمر في لبنان“. وكان 31 آيار هو اليوم الأخير قبل دخول الجيش السوري لبنان. 


التدخل العسكري 

د18 شرا س بقاة الوب اللباية رال 31 آثار 1876 بات سور وة تناها 
العسكري الواسع في لبنان بإرسال فيالق مدرّعة عدة من جهة عكار» ومن جهة البقاع خاصة» 
حيث تمكنت من لحم الميليشيات اللبنانية والتنظيمات الفلسطينية هناك. 

ولكن الجيش السوري لم يتصرف وكأنه في ساحة معركة» ولم يستعمل یکا غسکریا 
بعكس اجات الضخمة والدموية التي اعتمدها الجيش الأردني ضد المقاومة في 1970. 
إذ كان الجيش السوري يتقدم ببطء في البقاع ثم تراقب الحكومة السورية البيئة السياسية 


Jonathan Randal, The Tragedy of Lebanon, London, 1983, p. 178. -7 
Kamal Joumblatt, / speak for Lebanon, Zed Books. -8 
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والديبلوماسية وردود الفعل المحايّة والعربية والعالمية. ولذلك بدا التدخل متقطعاً حيث 
كانت الدبابات تتوغل ثم تتوقف عن الزحف» لتكرّر سورية النداء إلى قوى التحالف بو قف 
ا لحرب والانسحاب من خطوط المواجهة مع القوى المسيحية. وإذ رفض هؤلاء وقف القتالء 
أدخحلت سورية قطع مدفعية واستعملت طو افات. وكان السوريون حذرين لئلا يلحقوا 
الآذى بقوى التحالف» والتخفيف قدر الإمكان من احتال سقوط قتلی. ولم یتبع جنبلاط 
وعرفات هذا الأسلوب في مواجهة الجيش السوري بل قرّرا استعمال الحزم» ما أفسد التوغل 
النظيف وتحوّلت المواجهة إلى عملية مؤذية للطرفين. حيث اشتبكت قوى التحالف مع الجيش 
السوري على طول خط بيروت-دمشق فتقهقرت من ضهر البيدر فصوفر فبحمدون» وف 
الطرق المؤدية إلى صيدا وعند سفح جبل الشيخ وني منطقة العرقوب وني طرابلس. ۰ 
وتدريجياء وخلال شهر حزيران» تمكن الجيش السوري من قطع خطوط إمدادات قوى 
لتحالف برا وبحرا وجرأ ورفع الحصار عن زحلة وقرى مسيحية في البقاع ووقف حرب 
اجبلء ومحاصرة المعاقل الكبرى لقوى التحالف» حتى انقلب الوضع في لبنان. إذ بعد أن 
سيطرت قوى التحالف على 82 بالمئة من الأراضي اللبنانية ودفعت الميليشيات المسيحية إلى 
رقعة 18 بالمئة في شم رق بيروت وكسروان والمتن» بات الجيش السوري يسيطر على 66 بالمئة من 
مساحة لبنان على حساب قوى التحالف التي تضاء ءل نفوذها إلى 18 بالمئة من لبنان خلال شهر 
واحد. و بل الأهر من الحذات درا . ي حين استعادت القوى المسيحبة» »في ظل التدخحل 
السوري» المبادرة فسيطرت على المتن والكورة وشدذدت الحصار على حيّم تل الزعتر شرق 
بيروت» المعقل الأهمَ لجبهات الرفض الفلسطينية. لقد حوصر داخل المخيم 30 آلف مدني 
وف اسن القلطنین وبحت من من الشيعة اللبنانيينء وك بمختلف أنواع الأسلحة حتى 
سقط في 12 آب 1976 بعد 62 يوما بأيدي الميليشيات المسيحية. وبلغ عدد القتلى ثلاثة آلاف 
جزء منهم في مجزرة مروعة بعد سقوط دفاعات المخيم واندفاع المسلحين إلى داخله» مسجلا 
ی ری تیت الست مدا ماسر ار ر 
وبل عشر سنوات من حرب ال مخيهات بين «احركة أمل» والفلسطينيین (عام 1986). وکا 
قضاب تل الزعتر حدثا بذاته أثار الكثر دن الکی ہیی ااا رال سا 


A.J. Odeh, Lebanon: Dynamics of Conflict, a Modern Political History, London, Zed Press, -9 
1985. 


= 
س 


Riyad Nassar Librar: 


Cano: - 


جى سر چس / 


Fs E1 


جه 


150 الحرب السورية 


وني العام العربي وطغت أخباره على سائر أحداث حرب لبنان في صيف 1976. ومع سقوم 
تل الزعتر بلغ الحقد الفلسطيني على سورية مداه. . فكان حزيران 1976 بداية أكثر من ثلاثين 
عامامن رجح ارآ رووا ااا البتان 
تحوّل التدخل العسكري الذي أرادته دمشق شق هادئاً ومنظما إلى مآس دامية م يستسغها الرأي 

العام العربي» وبات التدخل عملا مذموماً ضد المقاومة ااا وال اا ااا 
بالقومية العربية» لأجل نصرة موارنة لا يؤمنون بالعروبة» وفيهم من يتعامل مع إسرائيل 
عدوّة العرب. ولم يقتصر الحنتق على سورية على الشارع» بل وصل إلى الحكومات العربية. 
فصب العراق ومصر الزيت على النار ضد التدخل السوري» واشتعلت الحرب الإعلامية 
داخل لبنان وخارجه ضد دمشق. وانقلب تدخلها تحت شعارات قومية لنجدة المسيحيين 
العرب ووقف الحرب الأهلية في لبنان وإعادة الرشد إلى المقاومة الفلسطينيةء » إلى جهد غير 
ممنون . كا آسيء فهم مقاصد الأسد للصلحة لبنان والاسة اا الو ل اسک 
إل السيظرة عل لبان والقلسطينيين معا فى غودة إل حلم سورية | لكبرى. وكانت الصرخة 
ضد التدخل السوري تنطلق من بيروت» يعقد جنبلاط المؤتعرات الصحافية واصفا الحكومة 


سورية» فيتردد صدى التنديد بسورية من المشرق العربي إلى مغربه» وتنطلق التظاهرات المؤيدة 


اا وزير خارجیتها ال کی مکی بأنیا تقوم يعمل إبادة ضا الاس طيتيين. 
ونشر العراق جيشه على حدود سورية وندّد صدام حسين بالأسد على أن أطاعه أغرقته في بحر 
دماء صنعه هو واتخذ عدد من الدول العربية النفطية قرارات بتخفيض دعمها الاقتصادي 
لسورية. 

وكأنٌ سورية كان ينقصها كل هذا العداء» فانبرى صلاح البيطار من باريس باجم التدخل 
السوري في لبنان» وكيف أن «سورية قلب العروبة النابض تتحالف مع المسيحيين الأنعزاليين 
فى حط شديد الغرابة عن تقاليدها القومية). وعزا البيطار التدتحل في لبنان إلى «طبيعة النظام 
والسلطة الحاكمة في دمشق شق التي عزلت نفسها عن شعبها وقضت على الديمقراطية). وکانت 
هذه المرة الأولى التي باجم فيها البيطار الحكم في سورية منذ مغادرته. واو ار 
البسظار ذإ ألما عة وخكومات عرية أخذت تتم سورية بأنا تكمل ما بدأ الأردن 
عام 1970 وأنها تقضي على المقاومة الفلسطينية خدمة للسلام الأميركي في المنطقة. وام هذا 
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التفسير الأسد كثيرا لأنه اعتبر نفسه المقاوم الأول ضد مشاريع أميركا والمدافع الأول عن 
القضية الفلسطينية التي أعطاها الأولوية على استعادة الجولان» وأنٌ سورية ضحبة مكائد 
رکا وسر اتیل مذ حرب:1973. 

وحتى داخل سورية نفسها افتقد التدخل العسكري السوري إلى الشعبية» حيث رأى 
ثرون ما بحري بأنه غير معقول وصادم» ولا ينسجم مع الخط القومي العربي لسورية التي 

من المفترض أن تكون دوما مع امقاومين ضد إسرائيل» خاصة أن رئيس الوزراء الإسرائبي 
إسحاق رابين صرح أن إسرائيل «لن تزعج الجيش السوري وهو يقتل إرهابيي عرفات» . فہدا 
أن الجبهة الداخلية السورية تتزعزع» حيث فر التدخل العسكري ني لبنان باه عمل ضد 
المسلمين وضد القوى القومية العربية. اغد السدیڈ سرا وھا ا هو الوجه المذهبي بأن 
الأسد بدفاعه عن الحكم الماروني في لبنان إن ينطلق من عقيدته الأقلوية حيث تبرّر امتيازت 
ا موارنة في لبنان امتيازات العلويين في سورية. واستغل مناهضو النظام في الداخل هذا الرأي 
فأطلق أئمة المساجد مقولة «ارتضيناك رئيسا علوياً ني سورية ولكننا لن نقبل بك رئيا 
مارونیا )1 لتتلقف تظاهرات في بيروت هذا التعبير هاتفة ابلك پا تارا را ان 
الك ماررتیا وطبعا كان هاا الكلام هرا بعيداً عن حوافز الأسد اللقيية ني ناء جبهة جبهة 


ووقف تقسیم لبنان. کن الست ریا شکچ لیڈ یر اکر می تین یار 
الإيمان العقائدي بالقومية العربية والعلمانيةء فقد علق على تهمة الطائفية بقوله: الاشیء حرجا 
في سورية. لقد آصبَحَت عقد الماضي وراءنا وتحرّرنا من عقد الأقليات منذ زمن طويل». 

ولكن مديد الجبهة الداخلية السورية كان حقيقياء وكاد به النظام» بسبب فداحة معارضة 
الناس في سورية للتدخل في لبنان. فوقعت أعمال شخب وخرج أعداء النظام بشعارات عدائية 
وهاجم فلسطینیون فندق سمیرامیس في دمشق في آیلول 1976 واحتجزوا رهائن. وشعر 
الا سد لاول مرّة آن الوضع الأمني في سورية ليس على ما يرام . فأخذ احتياطات إضافية حول 
اقصر هوري وتاس ارس المهوري وین این عن زوجت الاد عدنان خلوف 
ا كما رقي رفعت الأسد إلى رتبة عقيد وقويت تجهيزات وعدد «سرايا الدفاع؛ التي 
يمودها. 


0- كريم بقرادوني» السلام المغقودء 1984. 
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فی أول أيلول 1976ء زار سر كيس دمشق والتقى الأسد وما قال له: «إنك تحمل حلا 
اقیلاً سیب الملسيحيين ولا سي الموارنة. وآمل أن يقابلوا صنيعك بمزيد من الإيمان بالعروبة. 
إى مارونى يؤمن بعروبة لبنان... ولكني ألاحظ أن الموارنة أصحاب الحركة الأول في العروبة 
خلال القرن التاسع عشرء يبتعدون عنها تدريجيا ويتحوّلون من مدافعين عنها إلى خائفين منها 
ومرتدين عنها. والسبب أن العروبة أصبحت مرادفة أكثر فأكثر للإسلام... ولكن بفضلك 
أنت حتى رجل كبير كبيار الحميّل اكتشف أنه عربي... لقد صالحت بين المسيحيين والعروبة 
وهذه خدمة عظيمة تسديا إلى المسيحيين والعروبة معا... نحن نعي مدی الصعوبات التي 
تتحمَلها من جراء تحالفك مع «الحبهة اللبنانرة» ا بعضص المشايخ أخذوا يرددون في 
ا لجوامع: قبلناك يا حافظ علوي ني الحكم ولكن لن نقبلك مارونياً!). فضحك الأسد وقال: 
«شايف الخبر وصل حتى ع لبنان. سيب الابفاین اساد يغ أن اتكقم مرا سورب 0 
وأطلع الأسد سر كيس على أنه استدعى رجال الدين في سورية إلى اجتماع: «أوضحت هم أن 
التدحل السوري في لبنان لا يرمي إلى تأييد الموارنة ضد السنة بل لإفشال المؤامرة المدبرة ضد 
الإسلام رايس سا قم سور ولاق آبا: وت م أ لطر اللي دد السلا 
يأتي من الشيوعيين المسيحيين وحلفائهم الذين يتاجرون بالإسلام» كنقولا الشاوي وجورج 
حاوي وإنعام رعد. وشرح الأسد لسركيس أنه ألقى خطبة في 20 تموز 1976 استعاد فيها 
رأيه فى الأمر ولكن رجال الدين «ما زالوا يبدون بعض الملاحظات على موقفي من المسلمين 
فی لبان يسبب الطايع اطا الحاد الذي اتخذه الاقتتال هناك)2'. ٠‏ 

نھنا آعلاه مر قف واشنطن ودور بسچ ر فی حرت لبان وحاضة آن گیسنچر أکذ دعہ 
الولايات المتحدة للتدخل العسكري السوري بعد لقائه بكورت فالدهايم» أمين عام الأمم 
المتتحدة» يوم 6 حزيران 1976. ولكن ماذا كان موقف موسكو حليفة سورية ومنظمة التحرير 
وحليفة جنبلاط؟ 

في صيف 1976ء لم تلق نداءات جنبلاط وعرفات و«الحركة الوطنية» إلى الدول العربية 
اة مسر وی رالاق طز وسال رها آ صاغية. وحتى الاتحاد 
السوفياتي» المستفيد الأكبر من انتصار جنبلاط وعرفات في لبنانء لم يتحرّك عسكريا بل اقتصر 


1[1- کریم بقرادوني» السلام المفقود» ص 34. 
12- کریم بقرادونی» السلام المفقود» ص 36. 
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عمله على النشاط الديبلوماسي ليعبّر عن غضبه الشديد من عملية الجيش السوري في لبنان. 
فتأذت الصداقة بين دمشق وموسكو. وكان الروس على علم بنيّة سورية القدتحل في لبنان قبل 
ر فدارایا مش واوتارنا رایس الرلناء کیان ولکن کوسیخن توقف في بغداد 
لاق أواخر أبار وميا أطلق ديرا إن د مشق من مغبَّة تدخل سورية العسكري في لبنان. 
ولکنه ما إن وصل إلى دمشق في ول حزیران حتى تبلغ تفاصيل دخول الجيش السوري البقاع 
منذ ليل أمس. فغضب كوسيغن ورفض ما شرحه الأسد عن هدف التدخل وأبعاده اللبنانية 
والعربية» كا انتقدت وكالة تاس السوفياتية تدخل سورية الذي لم يوقف نهر الدم في لبنان. 
وكان السوفيات يدعمون جنبلاط» بطلهم الأول في لبنانء والعربي الوحيد الذي فاز بجائزة 
لينين للسلام» ويدعمون «منظمة التحرير الفلسطينية» كحركة تحرّر حك مناوئة للولايات 
المتحدة. ويعلمون أن فوز جنبلاط وعرفات هو مكسب فم. فأصيبوا بحيرة بين سورية 
حليفتهم الأساسية في المنطقة وبين ثورة يمكن أن تنقل لبنان من أحضان الغرب إلى حضن 
موسکو. 

لقد نظر السوفيات إلى التدخل السوري بأنه يستند إلى القومية العربية لإنقاذ المسيحين 
العرب» والقومية بنظرهم هي فكرة شوفينية رجعية» كا كل القوميات. وباسم هذه الفكرة 
وري عفر آعر ام من تقال اليسا رالنان لك مير ل لان اة وربطة باس 
الإشتراكى۵٠.‏ وساهم في إذكاء عدم رضى السوفيات إلحاح جنبلاط وعرفات على 
کاب دلو فاسیا وی عس کا لوقف الویف السو روفنس منک ر ات وا ادات إل 
كوسيغن عندما حضر إلى دمشق. وإذ أبلخت موسكو «الحزب الشيوعي اللبناني» وأحزاب 
اليسار اللبناني أنها لا تقبل التدخل السوري» ترجم البعض في بيروت عدم القبول هذا بان 
السوفيات سيفعلون شيئاء كأن يقوموا بإنزالات عسكرية في لبنان. واتجهت موسكو نحو 
تبريد العلاقات مع دمشق» فأرسل برججنيف مذكرة إلى الأسد يطالبه بالانسحاب من لبنان» 
وتكزرت الدعوات اليومية السوفياتية إلى سورية والمقاومة والحركة الوطنية اللبنانية لوقف 
القتال ورآب الصدع وتوحيد الطاقات. الق ات اک جفیا ل لأعوام 
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عدة. وإذ زاد التحرّش الكلامي الإسرائيلي بسورية في تلك الفترة» م ترفع موسكو الصوت 
كعادتها لصالح سورية ضد إسرائيل"» اعتقادا منها أن سورية تنفذ إرادة واشنطن. 

ولكنٌ الأسد أصرَ على مواقفه» شار حا أنه صعب على السوفيات فهم طبيعة علاقة سورية 
بلبنان». ولذلك واصلت سورية التدخل لإبعاد المقاومة الفلسطينية عن قلب المناطق المسيحية 
وإقناعها بفك تحالفها العسكري الوثيق مع جنبلاط واليسار اللبناني وجذب الجماعتين لمصلحة 
الصراع الأكبر ضد إسرائيل. وإذ اتهمته جهات عربية رسمية وشعبية عدَة بأ ما يقوم به معاد 
للعروبةء دافع عن مواقفه في كلمات في مناسبات عدة آهمها خطاب طويل في 20 تموز 1976 
شرح فيه مواقف سورية القومية والتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية وقوى اليسار اللبناني» 
وحاولاته مع جنبلاط وعرفات لوقف الحرب وضرورة ذ فتح أعينه| للصراع الأهم والمصيري 
مع إسرائيل» وأن ما قامت به سورية هو الصحيح والأخلاقي» وأنْها لم تتحرّك إلا بعد نفاد 
الكلام وفقط لأسباب المصلحة القومية العليا. 


نهاية حرب السنتين 

بلغ التوغل العسكري السوري مداه في نهاية صيف 1976ء ولكنْ قوى التحالف حافظت 
على مواقع حصينة داخل المدن الساحلية الكبرى لا ينفع معها أسلوب الزحف البطيء 
والمناوشات النفيفة التي وسمت النشاط العسكري السوري. ولذلك قام الجيش السوري 
بجوم شامل بمختلف آنواع الأسلحة في نهاية يلول ومطلع تشرين الأول 1976 فضعفت 
مواقع تلك القوات وحوصر معظمها في غرب بيروت. 

في أواخر 1976 قال الأسد لوفد من «الحبهة اللبنانية»» د اون ال ورن اد 
وادمون رزۍ وداني شمعون ومارون الو وکریم بقرادوني: ال تهتموا بالط الأحر الذي 
يتحدث عنه الأميركيون والإسرائيليون.. في بدء العام 1976 دزی الولايات المتحدة 
ونصحني الاتحاد السوفياتي آلا أجتاز الحدود اللبنانية في المصنع. فالخط الأحمر كان في المصنع. 
اجتزنا المصنع فحدثونا عن خط أحمر جديد في صوفر. ولا تجاوزنا صوفر حدّدوا لنا ببروت 
على نها ا خط الأحمر الجحديد. والآن بعد انتشارنا في بيروت راحوا يتكلمون عن النبطية وعن 
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وكان كلام الأسد دقيقاً فيا خلا دخول الجيش السوري المناطق الحدودية فى الجتوب. 
إذ بعد هجوم سميراميس يوم 26 آيلول 1976ء وصلت سركيس رسالة من الأسد نقلها 
محمد الخولي تقول إن القيادة السورية قرّرت شن هجوم على المنظمات الفلسطينية في الجبل 
اللبناني» فرفض سركيس اللجوء إلى الحسم العسكري. ثم نقل الخولي الرسالة نفسها إلى كميل 
شمعون» الذي رد: «إني موافق مايتين بالئة. ٠‏ لا تسمع آقوال الرئيس سركيس إِنّه ما زال 
مبتدئا). ثم ذهب الخولي إلى بيار الجحميّل في بكفيا ليطلعه على العمليةء فقال الجميّل: «وأخرا 
هذا خبر مليح بستحق أن آدخن له سيجارة... إني موافق بنسبة آلف بالئة). أمّا سليمان فر نجية 
فقال بعد استهاعه إلى الخول: «الله يوفق) ا7 فكانت مبطرة سرربةعل الل 

وف الأسيوع الثاني من تشرين الأول (12 -15) اسع اهجوم السوري باتجاه صيداء إذ 
| الدبابات السورية وضلت إل مشارف صيدا متر فة دخولا سهلاً كباقي لمناطق» إلا 
ان شتاضر «(الحبهة الشعبية) (جورج حبش) المدعومة من العراق تزا ها کيا فقروا 
وصادروا عددا من الدبابات وقتلوا جنوداً وضبًاطاً سوريين. ووضلت:الأغبار إل دمشة 
مضخمة بأ الفلسطينيون ذبحوا عسكريين سوريين وقطعوا رؤوسهم وتقاذفوها بأرجلهم. 
كا وصلت دمشق تقارير أن الجنود السوريين الذين يتولون الدفاعات الجوية فى المخيهات 
الغلسطينية في لبنان تعرّضوا للضرب والطرد, وأنّ بعضهم قد قتل. آنباء كهذه أغضبت الاأسد 
ودفعته إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددا مع القيادة الفلسطينية وإلى المضي في قصقصة أجنحتها 
على الأرض. فقد نظر إلى سلوكهم به غباء وأنهم أكثر من مغامرين بل متهرّرين وجاحدين» 
وت ر لاوم بابد هم ناكرين فضل سوريةء ويعضون اليد التي أكرمتهم ويعتقدون 
آم بمواجهتهم للجيش السوري سيدفعونه إلى التوقف والعودة'. وكان كمين صيدا مو 
حول نوعي ني تعاطي سورية مع قوى التحالف اليساري-الفلسطيني التي تتالت انكساراتها 
في دفاع مستمیت عن آخر مراکزها. 

ثم أخذت القوات السورية تتوغل في الجنوب إلى أن وصلت في 25 كانون الثاني 1977 إل 
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کفرتبنیت قرب مدينة النبطية. فو جُهت إسرائيل إنذارا اعتبرت فيه أن الجنوب «مدى حيوي» 
ها وأ انتشار سورية فيه هو إعلان حرب. فبعث الأسد محمد الخولي إلى سركيس يبلغه أن 
ا لجيش السوري يبغي وقف المعارك بين الفلسطينيين والميليشيات المسيحية في المنطقة الحدودية 
وأنٌ الأسد «يرى أن الضرورة تقضي بوقف المعارك هناك لوضع حدّ هجرة السكان المدنيين). 
وإذ وصلت الأمور إلى اجتياح إسرائيل للجنوب ما لم ينسحب الجيش السوري من النبطية» 
أمر سر كيس قوات الردع بالانسحاب من هناك في 9 شباط 1977 وبقيت الأمور في منحاها 
التصاعدي في الحنوب. 

بنت سورية على نصر ضد المقاومة وجنبلاط» فشارك الأسد في قَمَّة عربية مصغرة في 
الرياض اف تشرين الأول 1976 وحصل على تشريع عربي ودعم مالي لتكون سورية القوة 
الرئيسية في قوات ردع عربية تضم دولا عدة. فعادت قوى المقاومة الفلسطينية إلى المخيمات 
رقا رمعت شبات السار الان رق 8 رة اقساق 25 قرينالأرك 
بدا وكأنّ الأجواء قد هدأت بعد عام من اتفاقية سيناء 2 التي تكرّست بين مصر وإسرائيل. 
فتصالح الأشسف ادات رأبدق الماذات مرو وعاونا ى آلف الان حدما كان ذد 
بالتدخل السوري مرّات عدَّة في الأسبوع (بعبارته الشهيرة «ارفعوا أيديكم عن لبنان») 
وبعدما بنی عليه جنبلاط آمالا عظاما. وني 16 تشرين الثاني 1976ء دخحلت قوات الردع 
بيروت الغربية واختفى المسلحون من الطرقات وأقفلت مكاتب الأحزاب» وعادت الحركة 
التجارية والمدنيةء وأعلن الجميع أ انرب اتهت. فاسل السقار على ال رة الارن جن 
حرب لبنان المعروفة ب«حرب السنتين»“. 

في تلك الفترة كانت سورية تحاول إزاحة عرفات عن قيادة «منظمة التحرير» واستبداله 
بخالد الفاهوم» رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (بر لان فلسطين في المنفى)ء وهو مقيم دائم 
في دمشق. ولكن عرفات نجح في التهرّب من الضغوط السورية وفي تعزيز علاقاته العربية 
مع أصدقاء سورية وأخصامها. أمّا جنبلاط فقد اغتيل في طريق المختارة في 16 آذار 1977› 
وخلفه ابنه الشاب وليد جنبلاط في قيادة «الحزب التقدمي الاشتراكي). فزار وليد دمشق 
والتقى الأسد ورأسً «الحركة الوطنية» التي ضصعقت وفقدت قوعها ونفوذها بعد التدخل 
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السوري» وبعد مقتل كمال جنبلاط. ولاحقا شرح ولید مواقف والده بأنه «تلقی نصحا خاطتا 
ي صيف 1976 أن انقلاباً هو قيد التحضير في دمشق واعتقد أنه بمهاجته القيادة العلويّة فف 
سورية سيؤثر في استقرار النظام. ولکن کل ما فعله هو توقیع اسمه على مذكرة قتله). لقد 
حاول سر كيس التوسط لكمال جنبلاط لدى الأسد في لقاءات ثنائية وعبر فؤاد بطرس وزير 
الخارجيةء ولكن الأسد كان شديدا في رفضه إعطاء دور لجنبلاط في لبنان بعد حرب السنتين. 
حتى أن خدام قال لبطرس في 26 تشرين الثاني 1976: «لقد أهان جنبلاط الأسد وحاول 
قلب الحكم في سورية. إنه قد هزم وجب أن يُعامل على هذا الأساس ولن نقبل أن نحييه. 
وعندنا تجربة نماثلة مع أكرم الحوراني الذي كان أنظف من جنبلاط وأكثر وطنية فانتهى مواطنا 
عاديا )2 . 

لقد نجحت سورية في الحفاظ على النظام اللبناني» وأنقذت المسيحيين وكفت يد 
الفلسطينيين ونت نفوذ اليسار اللبناني» ولكن هدفها الأهم - أي منع إسرائيل من التدخل 
الان = ل يتسقق. ذلك آن إسراثیل کانت قد تغلغلت ق لبان وأصبحت لأعبا رسا 
بدعمها لأحزاب «الحبهة اللبنانية» المسيحية الموالية للغرب سياسياً وعسكرياً. فدخلت 
الأسلحة والمعدات الإسرائيلية عبر مرفاً جونية. وأقامت إسرائيل «الجدار الطيّب» في جنوب 
لبنان في تموز 6 آي بعد خمسة أسابيع من دخول الجيش السوري إلى لبنان» وفتحت 
بوابات حدودية عدة للمدنيين أبرزها «بوابة فاطمة» في كفركلاء وسمحت لدورياتها بدخول 
المناطق الحدودية. ومع شرعنة الدول العربية للقوات السورية في تشرين الأول 1976 عمقت 
إسرائيل نفوذها بموجب الخطوط الحمر وخلقت دويلة في جنوب لبنان بقيادة سعد حداده 
وهو رائد في الجيش اللبناني المنهار. 

بغياب مصر وتوقيع اتفاقية سيناء ٠2‏ كانت سورية تسعى لتحصين الحبهة الشرقية بقيادتها 
وكان من الطبيعي أن تبرز إسرائيل كمنافس رئيسي لسورية في ساحة المشرق بعدما أمّنت 
ظهرها مع مصر وأكدت حياد الأردن وساعدت الموارنة ضد سورية في لبنان. كا أن معظم 
الدول العربية ناهضت فكرة صعود سورية كقَوّة إقليمية تنافس مصر والسعودية والعراق» 
بعدما كانت وحتى 1970 مسر حا للهوهم وخلافاتم. واتفق ا لجميع» عرباً وإسرائيليين» على 
ام مشق بال خطيط الم سورية الكرى. وكان مفهوما عداء بغذادالبعشة للأسد وض ةة 
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السادات ضدٌ الأسد. وكان المو قف السعودي يبتعد عن سورية منذ مقتل الملك فيصل. فكان 
التدخل العسكري السوري في لبنان في حزيران 1976 فرصة للرياض لتتعد أكثر وتخفف 
ارتباطاتها مع سورية. اقات كضها الال وتم عطقن أت بکڑپ کا ن 
کے اا ی عیب ااا کے لی ھا یط ویم ارا وال ا 
لتوجيه الاثنين لمواجهة سورية على الساحة اللبنانية. 


إدارة جيمي كارتر 

كانت سورية تحتاج إلى اعتراف أميركي بالدور الإقليمي الذي سعت إليه» مقابل آن تكون 
شريكاً لأميركا في السلام وعامل استقرار في المنطقة. ورافق انتهاء «حرب السنتين» انتخابات 
الرئاسة الأمبركية. وعندما فاز جيمي كارتر عن «الحزب الديمقراطي» على جيرالد فورد عن 
«الحزب الجمهوري» في انتخابات الرئاسة الأميركية في تشرين الثاني 1976ء آملت سورية 
أن تكون سياسة الرئيس ال جديد أكثر توازنا من سياسة كيسنجر الذي خرب المنطقة بانحيازه 
الساف. وبعث الأسد رسالة تهنئة إلى كارتر ذكر فيها استعداد سورية للسلام مقابل انسحاب 

إسرائيل إلى حدود 1967 وإنصاف القضية الفلسطينية. . وکان کارتر فی عامه الأول يريد أن 
يمد حلا للصراع في المطقة ويتعاطف مع معاناة الشعب الفلطيني. . وکان وزير خارجیته 
سايروس فانس من الرأي نفسه ويريد أيضا أن يغّر خط كيسنجر الذي جعل أميركا مكروهة 
ني دول العام الثالث» وخاصة في المنطقة العربية التي لم يكن يأبه شاعر شعوبماء وكأنها حجار 
ت و . فقد دفعت سياسة كيسنجر دولا عدة إلى حضن 
السوفيات ومنها سورية. وعين كارتر اقا تارا للأمن القومي هو زبغنيو بريجنسكي 
الذي حض في العام 1977 على سياسة توازن للعلاقة مع إسرائيل بتعاطف أ کبر مع مصالح 
العرب. 

وأغلن كارتر قضية الشرق الأوسط على رأس أولويات إدارته» وعزم على الوصول إلى 
حل تفاوضي عبر مؤتمر في جنيف يقوم على انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967 مقابل السلا م 
وخلق وطن للفلسطينيين. وهذه كانت المرّة الأولى التي يتحدّث فيها رئيس أميركي عن دولة 
افلس طىتن: وآمل کارتر أن تشرع واشنطن في حوار مع «منظمة التحريرٍ وآنہی احتکار 
إسرائيل لصداقة أميركا والمعاملة ا لخاصة في شؤون التسلح» > كا وضع حدأ للسياسة التي 
فرضها كيسنجر فى مشاورة إسرائيل قبل أية خطوة تقوم بها واشنطن لأنها سياسة جعلت 
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أميركا وإسرائيل في جبهة معا ضد العرب مجتمعين ورهنت سياسة واشنطن لصالح صقور 
إسرائيل. 

دنت موا رار جل برقن التي كانت تعيش أفضل العلاقات مع أميركا 
منذ عشر سنوات. فدقت أجراس الخطر في تل أبيب بأنٌ الإدارة الأميركية الجديدة ستسعى 
إلى سلام حقيقي في المنطقة ينزع الجولان والضفة الغربية من يد إسرائيل (إضافة إلى سيناء 
التي كانت إسرائيل تفكر في إعادتها لمصر عبر معاهدة سلام منفردة)ء وإلى إلغاء الاتفاقات 
والتعهدات الأميركية للإسرائيل وخلق دولة فلسطين. وفوق ذلك» القضاء على ديبلوماسية 
كيسنجر السرية التي سعت إلى سرقة مصر من العرب وضمًها إلى حور أمير كي -إسر ائيلي. لقد 
کو کارت ر لل اكم ي مرحلة سقدمة ن تشر وع کیسنجر بون مص ودر ایل. فکان کارتر 
کابوسا آقوى من أي تح شكله العرب ضدها منذ 1948ء عزم الإسرائيليون على ترويض 
کارتر وتأدیبه ليسير حسب مشيئتهم. وبدآت خطوتهم الأول بزيارة رئيس الوزراء إسحاق 
رابین لواشنطن للقائه. 

وکان رابین» کا آشرنا سابقاء سفیراً لإسرائیل فی واشنطن دة تسم ستوات ویار 
وب القارب بین إسرائیل,والولابات المتحدة» ولذلك كان غضبه من تصرمحات كارتر 
شديداء نظر إليه كدخيل خطر على العلاقة الحميمة بين إسرائيل وأميركا وتعوزه التجربة 
ولا بد من فرك آنفه كي «ينضج؛ ويكف عن مضايقة إسرائيل. وإذ رفض الأسد الحضور إلى 
طن؛ آبدی کارتر تفهم) ووافق آن یلاقیه في جنیف» ما زاد غضب الإاسرائیلیین ما اعتبروه 
انقلاباًني تعامل أميركا مع سورية وتقرجما من الأسد» بعدما كان كيسنجر قد عزل سورية 
وك a‏ «(يستوي في مرّقه» (teWء .)1e A24‏ ول يکن ف دهن ا التراجع عن 
استراتيجيته ني جعل سورية قوّة إقليمية وصعودها بعد حرب 1973 كدولة مواجهة وحيدة 
وجه اسر اتیل. والتقی بکارتر ی یف ی 9 آیار 1977ء وکالعادۃ عقد وار مارا نا 
استمر سبع ساعات» قام خلاله بتقديم شرح تفصيلي عن تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي 
وقضية فلسطين» ومعاناة العرب من جراء احتلال أراضيهم. إذ إلّه كان يعتقد أن السياسيين 
الخربيين لا يملكون معلومات وافية وصحيحة عن الصراع» وأن مستشاريهم» وخاصة في 
أميركاء يقدّمون معلومات خاطئة ومنحازة لصالح إ! سراثيل تشه الموقف العربي. 

کا قك الاس کار ق و کک ی ا 70 یق ما ااا 
ملل الرئيس السوري كزعيم أوّل بين العرب» وتكرّست قناعة من الآن فصاعدا أن مشاركة 
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أله مستعد للسلام ولخطوات عملية على الأرض لجحعله سلاما دائماء وألح على كارتر ن يوضح 
ما يمكن أن يتوقعه الفلسطينيون كحل نهائي» وهل من ضانات آميركية لمنح الفلسطينيين 
الضفة وغزة لإقامة دولتهم ولعودة مليون لاجئ إلى بيوتيم داخل إسرائيل نفسها. ولكن 
کارتر کان ملتزما بالاطار الدیبلوماسی الذي وضصعه کیسنجر› ویقضی بأاستشارة إسرائیل 
المسبقة على أية خطوات نحو العرب» وأ على الفلسطينيين أن يعترفوا بإسرائيل وبالقرار 242 
قبل أن توافق أميركا على الحوار معهم. آذ لآق اغف کار لسکا کات الرتن 
0 اواو اھ چو کر ی کی 
Eis‏ 2 -كارئر س هلا اذ والضح اوري أ شبح کیستجر لازال تاناق الإدازة 
الأمركية . وني الحقيقة كان تذرع إدارة كارتر بقيود سياسة كيسنجر م يكن صادقا. . إذ م يكن 
ثمّة مانع قانوني أو رادع أمام كارتر لكي يتجاوز سياسة كيسنجر لو شاء ذلك» وآن يمضي 
قدما في مفاوضة الفلسطينيين. 

کی أن سايروس فانس حاول في الأشهر التالية الحصول على اعتراف فلسطيني بإسرائيل؛ 
دون أي تعهّد أمبركى بإعطائهم مقعدا في مؤتمر جنيف لأن مشاركتهم تحتاج إلى موافقة 
إسرائيل» ودون إشارة» ولو بعيدة» عن دولة تة وکانت «(منظمة التحرير) طبلة 1976 
تعمل للحصول على رضى أميركا وفتح حوار معهاء وقد وفرت حرسا للزوار الأميركيين إلى 
لبنان وساهمت فى إخلاء الرعايا الأمير كيين من لبنان» وقدّمت معلومات استخباراتية أنقذت 
حياة دیبلوماسیین امیر کیین. 


مشروع إسرائيل الكبرى 

في عام كارتر الأول» كانت دول عربية عذة تلتقي مع المواقف الإسرائيلية: فمصر السادات 
ترغب في أن تستجيب أميركا لمطالب سوريةء لأن ذلك يعرقل مشروعها هي مع إسرائيل. 
والأردن لم يرغب في أن تعترف واشنطن ب«منظمة التحرير! لأن الأردن تمثل الضفة وليس 
عرفات. ا سد ا ومجهولا لدى النافذين في الإدارة الأمير كية رغم لقائه اليتيم مح 
كارتر» بعد سنوات من انقطاع العلاقات (1974-1967) ومرحلة كيسنجر الصعبة (1974- 
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6 ) فلقيت أصوات الآخرين آذانا صاغية في واشنطن أكثر من صوت سورية. وأتى 
الضغط اللإسرائيلي على إدارة كارتر سريعا بعد لقاء الأسد-كارتر. إذ فى أبأر 1977» حصلت 
انتخابات إسرائيلية أذت إلى انقالات سياسي خطر. ذلك أن حكومة السب العمل» الضعيفة 
التي يقودها رابين خسرت الانتخابات لأول مرّة منذ نشوء إسرائيل أمام «تكتّل ليكود» 
اليميني الذي يقوده مناحيم بيغن. 
وكان بيخن وتنظيمه على هامش - إن لم يكن خارج - الحياة السياسية الإسرائيلية لتطرّف 
عقيدته المريع في التوسّع العسكري والاستيطان آذ وصوله إلى السلطة ببدء تحرّل أيديولو جى 
إسرائيلي سيستمر لعقود عدَّة ويثير المشاكل والحروب في المنطقة. وكان بيغن تلميذ المهاجر 
اليهودي الروسي فلاديمير جابوتنسكي (1944-1880) الذي وضع تفسيراً يمينياً متطرفا 
للعقيدة الصهيونية. وشابه تفسير جابوتنسكي في تفاصيله العقيدة النازيةء واعتر فلسطين 
وجوارها «فضاءَ حيويًا لليهود» وقضى بتحفيز الهجرة ة اليهودية من وروبا إلى فلسطينء ولو 
بالقوّة» واستيطانها وطرد سكانا العرب بقوّة السلاح» وإنشاء عصابات مسلحة وارتكاب 
الجازر بحق المدنيين الفلسطينيين» وطرد العرب من فلسطين ومن الأردنء واعتبار ضفتي 
افر فضا حيوتا لأس ر اتیل آلكرت. وأما أمن ! سرائیل فلن یکون عبر مساومات مع الدول 
العربية ولا بحلول سلميةء بل عبر قوّتها الذاتية العسكرية وعبر إقامة جدار حديدي» ولكتّها 
تي حاف ابتار بل ممل الاب باستمراز سياسا رة اترم وخر الآتخرین 
ولیس للدفاع و حسب. 
لد بيخن ني بولندا العام 1913 وهناك انتسب إلى منظمة بيتار )8٤4١‏ التي أسّسها 

جابوتنسكي تشبّها بالنازية من حيث اللباس والقمصان البنية والسلوك العسكري» ثم هانچر 

إلى فلسطين أثناء الحرب العالمية الثانية في 1942. وسرعان ما تولى زعامة عصابة إرغون 

التي تتبتى عقيدة جابوتنسكي العام 1943 وقاد عمليات اغتيال ضباط إنكلين 

وعمليات قتل وسرقة ضد المدنيين الفلسطينيين. ففجر مركز قيادة الجيش البريطانی فى فندق 

الملك داود في القدس في حزيران 1946 وارتكب ججازر ضد الفلسطينيين آلائی یں ااا 
مجزرة دير ياسين في نيسان 1948. وقاد بيخن إرغون ضد ميليشيا الهاغانا (2١2عه1])‏ التابعة 
زب العمل بقيادة بن غوريون» فوقعت اشتباكات عدَّة بين الجحانبين انتصرت فيها الماغانا 
واصبحت جيش إمسرائيل الرسمي» فقام بن غوريون من منصبه كرئيس وزراء إسرائيل 
بتجريد سلاح إرغون ما جعله وحزبه أعداء بيغن إلى الأبد. 


Riyad Nassar Librar: 


CORMID: . 


-Ta "E SSS 


ثم سس بيغن «حزب حيروت» بالعقيدة العنصرية نفسهاء المتشددة لإقامة إسرائيل 
الکبری» فنددت به شخصيات بودية في إسرائيل وخارجهاء كألبرت آينشتاين وحنة أرندت 
التي اعتبرت «تنظيمه وأساليبه وفلسفته السياسية والعناصر التي يجذبها في المجتمع نسخة 
عن الألراب الفاق راكازية ف رر ربا وغرلت الألمزاب الأعرق واس برا ف 
الحياة السياسية الإسرائيلية حتى 1965 عندما نجح في التحالف مع مجموعة 
الصغرى اليمينية» والفوز بمقاعد في الكنيست. وافتتح بیغن علاقات مع جنرالات في 
الجيش يبادلونه عقيدته العنصرية والتوسعية» ويرغبون في احتلال الضفة وغزة» كموشيه 
دایان وديفید بن آليعازر. فقاموا بانقلاب ضمني على إشکول في حزیران ۰1967 کا سبقت 
الإشارة» الذي ألف حكومة جديدة ضمّت هؤلاء العسكريين ومعهم بيغن وزيراً. وإذ احتل 
ا لجيش الإسرائيلى الضفة الخربية وغرّة» نشط بيغن لجعل هذه الأراضى جزءأ من دولة إسر ائيل 
راطا وط جانا الا ساون لے انسکی من کیا ن 1530 سفتا راز 
غولدا مثير على مبادرة روجرز للسلام التي تضمّنت احتال انسحاب إسرائيل من الضفة» 
وبدأً يعمل مع الجنرال آرييل شارون» وهو من كبار الصقور العسكريين الذين يريدون قتال 
العرب واحتلال أراضيهم بدون هوادة. وأسّس الاثنان «تكتّل ليكود» العام 1973 الذي ضم 
أحزابا يمينية متطرَفة بغية خوض الانتخابات والعمل السياسي. 

٤‏ أيّار 1977 حقتق «الليكود» نصرا تيتا على لحب السا (الذي حكم إسرائيل 
منذ 1948)ء وفاز في الانتخابات. أصبح بيغن رئيس الوزراء» وكان أول عمل قام به هو 
إزالة صورة بن غوريون من مكتب رئيس الوزراء وتعليق صورة جابوتنسكي مكانها. ثم 
وضع نصب عينيه تدمير مسعى كارتر للسلام الذي دد بتقزيم إسرائيل إلى حدود 1967 
وإقامة دولة فلسطينية إلى جانبهاء بينا يريد هو التوسّع وهضم الأراضي ومهاجمة دول المشرق 
آادت مسروة رالأرذة رهاق وكا إل جاتة مرش داباق وزير لجاز ج وهر لبقا 
عن بيغن عنصريه وتطرّفاً. وبدأت حكومة ليكود المتطرفة حملتها ضد كارتر وإدارته بإطلاق 
تصريحات نارية تتحدى مشر وعه وأفكاره» تساعدها أجهزة إعلامية وحماعات ناشطة داخل 
ركا همها ورأ جل لأر س إعانانت مياقرة كرتر روجاله وميازات خخا من الات 
الديبلوماسية. وكان هدف إسرائيل إعادة كارتر إلى بيت الطاعة الإسرائيلي ليعترف بحقها 


من الأحزاب 
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ي الفيتو على أي ترك مير كي سلمي. كانت سياسة إسراتيل ا لحديدة تدز 
وتشتد تطرًفا. 

وعندما اجتمع بيخن بكارتر في تموز 1977 كان أسلوبه جافاً وصاباً وأطلق وصفاً مهنا 
لوجه الرئيس الأميركي 0گام «cream‏ » منتفخ كفطيرة الكري)). فإذا تکلم کارتر عن احتمال 
مشاركة وفد فلسطيني في مؤتعر جنيف» رد بيخن آنه لا يريد أن يسمع هذا الكلام مرَّة ثانية EE‏ 
نخدث كارتر عن أن القرار 242 يتضكّن الانسحاب من الضفة الغربيةء رد بيغن أن هذه أرض 
رر ة للشعب اليهودي وأن اسمها هو «اليهودية والسامرة» وليس الضفة. وإذ طلب كارتر 
وقف النشاط الاستيطاني تمهیدا للمفاوضات» آعلن بيغن عن مشاريع استیطان جديدة. ثم 
أذ بيخن ودايان يطلبان بعلنية ووقاحة من كارتر وفانس الالتزام بتعهدات کيسنجر وما وقعه 
الجانبان من اتفاقات» وأن يكف الأميركيون عن إطلاق تصريحات قبل أن يستشيروا إسراثيل. 
ا ر د ا ی لیا ینان رای ریو یي 
يومي» ويشعر الرئيس الأميركي وكأنٌ ثمة حربا تتفجر تحت سريره. واس کے ی 
كارت وبدأيتراجع تدرجيًعن مشاريعه السلعية يرضح طالب إسرال واحداً مد الاعر. 

وكان كارتر يريد المضي في مؤتر للسلام» فأعد بيانا مشتر مشتركا مع الاتحاد السوفياتي يعلن عزم 
الجبارين» كرئيسي مؤتر جنيف الأول على عقد مؤتر ثان للسلام في جنيف في أقرب فرصة» 
للتفاوض على حل جذري لجميع أوجه الصراع في الشرق الأوسط بيا فيها الانسحاب 
الإسرائيلي من الأراضي لمحتلة العام 1967 واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء حال 
الحرب وإقامة علاقات سلام بين كل دول المنطقة. . واحترمت واشنطن شر ط كيسنجر ضرورة 
استشارة إسرائيل فشاركتها مسودّة هذا الإعلان في 28 أيلول 1977 ما أعطى تل أبيب 48 
ساعة لمحاربته. وم تكن إدارة كار رتر تعلم المدى الذي يمكن أن يصله نفوذ اللوبي اليهودي 
في واشنطن. فقد أرسل دايان مسودة الإعلان إلى اللوبي اليهودي» ما اعطاه الوقت الکافى 
لخطيط لحملة شعواء ضد كارتر والاستعداد يانات وحجز ارات تلفزة وإذاعة ومقالات 
للصحف. وما إن صدر البيان الأمبركى كي -السوفياتي في 1 تشرين الأول 1977ء حتى انطلق 
اش خضب أوساط أصمدقاء إسرائيل في الرلايات التحدة رامتلا الأثير وصشحات ال اه 
با لمقالات والتصريحات من الكونغرس واللوبي اليهودي ضد البيان» ما أثار الذعر في الإدارة 
الأميركية التي فوجئت جشت بهذه اة النظمة وسر عتها. 


وحضر موشیه دايان إلى واشنطن وأمضى مس ساعات من النقاش الحامي مع كارتر 
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وفانس وبريجنسكي في آن واحد» في مكاتب بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في 
نيويورك ليل 5-4 تشرين الأول. وكان دايان خشنا جا يصيح في وجههم أن إسرائيل لا تقبل 
بالبيان» موجُها الكلام لكارتر ليصرح أمام الإعلام أنه ملتزم بكل تعهدات أميركا لإسرائيل 
وإلا نشرت إسرائيل كافة مراسلات ومذكرات واتفاقات أميركا معها منذ 1967 إلى اليوم. 
کا طالبه بأآن يصرّح بأنه ضد قيام دولة فلسطينية. وإذ ترد كارتر في الإجابةء هدّده دايان 
بأنه سيتكلم على التلفزيون الأميركي في الصباح بأنه طلب من كارتر ضمانات لإسرائيل 
للوبي اليهودي وأصدقاء إسرائيل في واشتطن أمام الرأي العام الأميركي. اوساعتالٍ رضخ 
كارتر وبدا مذعوراء فساوم دايان أن يلجم جاح اللوبي اليهودي ضده ومقابل ذلك سينفذ 
له ما يطلب. زعكتا تبخر ماس كارتر لشروع السلام العادل ووضع ايان وفائس ورت 

مره ا -آميركية فرّغت البيان الأمركى -السوفیاتي من مضمونه ووضحت 8 
الاد ا وا س وا م چا م ف مک سل وا د 
وتكون المفاوضات بعد ذلك ثنائية بين كل دولة عربية وإسرائيل على حدة» مع إبقاء الحرم على 
مشار كة «منظمة التحرير». 


السادات في القدس 

في تلك الأثناء كان الأسد بحضر لوتر جنيف الذي دعا إليه البيان الأميركي-السوفياتي 
ويتصل بالدول العربية لتشكيل وفد موحد يفاوض من موقع قَوّة ويسعى ليكون الوفد 
السوري في آية مفاوضات حول القضية الفلسطينية لدعمها. ولكن الورقة الإسرائيلية- 
الأميركية أقفلت الطريق في وجه سورية» وعاد إلى الواجهة مشروع كيسنجر لصلح منفرد 
بين مصر وإسرائيل. وهكذا استطاعت إسرائيل كسب الجولة وتفتيت الصف العربي وإبعاد 
القيادة الفلسطينية وإعطاء الأولوية لمفاوضات سريعة مع مصر. وإذ اعترضت سورية على 
التوجه الأميركي المستجذ الذي أحرق قيمة البيان المشترك مع موسكو بعد أيام من صدوره 
تضايق كارتر من سورية واعتبر مواقف الأسد التي يعتبرها مبدئية» عقبة في وجه السلام 
واتهمه بأنه لا يتعاون بيا فيه الكفاية» كا أخذ فانس ينتقد الموقف السوري. فأوفد الأسد 
خدام وناجي جيل إلى الدول العربية للإقناعها بحث السادات على رفض العرض اللإسرائيلى- 
الأميركي. فساعدت السعودية بنقل شروط دمشق إلى واشنطن بأن سورية ستشارك إذا وضع 
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راعيا المؤتمر» موسكو وواشنطن» الحقوق الفلسطينية والانسحاب من الأراضي العربية عل 
دة الموقر» ما لم يكن نمكت الآن بموجب الورقة الأميركة امراك 3 کر پد 
اتفاقه مع دايان» كان عليه تحضر الأجواء لصب الماء البارد على آمال العرب التي أحياها 
بیان 1 تشرين الأول. فكتب رسالتين في 29 تشرين الأول 1977 إلى السادات با معناه أن 
ل يوفق في وضع صيغة ترضي اک کا ریا سی انحن بر 
وأن بالإمكان الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يدعو إلى عقد مؤتمر جنيف ويترك 
للسوفيات مهمة جلب سورية معهم. 

كانت الورقة الإسرائيلية-الأميركية التي أبعدت سورية ترضي السادات تاماء وترّره من 
الضخط السوري» في وقت كانت قناته السريَّة مع إسرائيل تجني ثمارهاء إذ إن إسرائيل طلبت 
من تشاوشیسکو» رئيس رومانیاء الساعدة على عقد اجتماع بين بيغن والسادات. وذهب 
دايان إلى طهران وطلب من شاه إيران أن يسهم في تحقيق هذا الاجتماع. وني أيلول طار دايان 
إلى ا لمخرب وطلب المساعدة من ملك المغرب. ونجح مسار المغرب أولاً فالتقى دايان هناك 
#ييتشار السادات حسن التهامي في 16 أيلول وتحدثا عن قمّة إسرائيلية-مصرية وعن عودة 
سيناء إلى مصر وتوقيع معاهدة سلام. وليتأكد من العرض الإسرائيل» ذهب السادات إلى 
رومانيا وإيران في أواخر تشرين الأول 1977. . وهكذا عندما استلم رسالتي کارتر في تشرین 
الأول 1977ء > عجل في المرب إلى الأمام وقرّر الذهاب إلى القدس للقاء بيغن. 

لي 9 تشرين الثاني 1977 وني خحطاب آمام مجلس الشعب المصري» بحضور عرفات إلى 
جانبه» أعلن السادات عن عزمه الذهاب إلى القدس لمخاطبة الكنيست من أجل السلام. 
وجاء السادات إلى دمشق ليل 16 -17 تشرين الثاني لإقناع الأسد بصوابية ما سيفعله وأمضى 
الرئيسان سبع ساعات من النقاش الصعب. فالسادات أراد مباركة من الأسد ودعاه إما أن 
يذهب معه أو على الأقل أن لا يندّد به» وآنه إذا فشل السادات فسيعترف بذلك ويسلّم قيادة 
مصر للأسد. . ي حين كان الأسد يحاول إقناعه بالحفاظ على وحدة الصف العربي وخطورة 
رورا ید وهر جیب پا وعدم اندز ف قد ابا الانة اد ااي 9 غار 

حياة الأشخاص» حذرا السادات بلهجة حازمة أن خروج مصر سيترك الأمة العربية عارية 
مام المخططات ال اة ,وان إسرائيل ستستغل الوضع مشرد بالدول ألم وة واحدة 
واحدة ابتداء بلبنان ثم بالفلسطينيينء وأن اتفاقه المنفرد مع إسرائيل سيجلب الخراب للعرب 
ولیس السلام الذي لن يتحقق إلا في إطار مؤتر شامل. ولم يتفق الزعيان فكانت هذه المرٌة 
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الأخيرة التي التقيا فيها. وكان السادات بخطط لا ينوي القيام به منذ شهور فلم تكن خطوة 
الذهاب إلى القدس بنت ساعتها. فعاد إلى القاهرة في 17 تشرين الثاني ثم ذهب من هناك 
لاسرال ف 19 ري 
كل فرص عقد مؤتمر جنيف قد تبخرت» إذ انطلق مسار إسرائيلي -مصري سيتوّج باتفاقات 
کامب دافید بعد 10 أشهر. وتخلی کارتر عن مقر السلام مع موسكو ورمى ثقله في المسار 
الملصري- ال سرائيلي. 

في دمشق أعلن 19 تشرين الثاني يوم حداد وطني» ولکن الأسد کان لا يزال يأمل أن 
يصاب السادات بالخيبة ويعود إلى الصف العربي. وكان السادات واثقا أنه سيقود العرب 
في السلم كا في الحرب. لالت م ترك المارقاق م اغرال رقم ابات الالة ال 
أصابته جرّاء التعتّت الإسرائيلى وإغلاق الباب مرارا في وجهه لولا تدخل كارتر المتكرّر. ٤‏ 
مطلع 1978 فقد الأسد الأمل ني تراجع السادات وبدأ موقفه يتصلب في حين كان الإعلام 
السوري يستعمل تعابير غير مسبوقة ضد الزعيم الملصري: الخائن والمستسلم الذي يشبه 
کیزلنغ» النروجي الذي ساهم في الخزو النازي لبلاده» وبيتانء الفرنسيء الذي أقام حكومة 
مواچ للتازیین بذ استلافم ار وكان العقل السوري يفكر في تداعيات كامب دافيد 
اس اا اا لو شت سراق جربا خاطفة على سورية وامتنعت مصر عن دخول 
المعركة؟ ماذا لو اجتاحت إسرائيل لبنان وحاصرت دمشق من الغرب ومن الحولان؟ 


الا وما إن وطئت قدماه أرض مطار بن غوریون حتی كانت 


8؛: إسرائيل تغزو لبنان 

جعلت سورية لنفسها أولويتين: الأولى هي الدفاع عن نفسها ني وجه إسرائيل التي اتجهت 
الآن بثقلها الكامل نحو الجبهة الشرقيةء والثانية عزل النظام المصري في حيطه العربي حتى 
شام 

وكان العراق يمثل العمق العربي الطبيعي لسورية» فرت دمشق شق ن تضع الخلافات الحزبية 
مع بغداد جانا ووجه لاجد نداء ا القيادة العراقية في 20 تشرین الثاني 197« «التنكب 
المسؤوليات القومية معا في اليوم الذي كان فيه السادات يلقى خطاباً في الكنيست. وجاء 


نداء اللأسد للعراق في أسواً توقيت إذ إن العلاقات بين البلدين كانت الأسوأً منذ سنوات» 
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إل دمشق بل أسعدها أن سورية قد وقعت في صعوبات» وواصلت حملتها ضد «نظام دمشق 
التسووي. فدعت سورية العرب إلى «جبهة الصمود والتصدّي»» ولبّت الدعوة ليبا ليبيا والحزائر 
واليمن وامنظمة التحرير. وقد اجتمإع في طرابلس الغرب في 5 كانون الأول 1977ء اقم 
على العموميات وم يلاق مستوى الأخطار التي تتعرّض ها سورية و يبق مام سورية سوى 
الاتحاد السوفياتي. . ولكن مزاج موسكو كان معكراً تجاه «الأصدقاء» العرب: مصر التى رمت 
ل سلّة الهملات عقوداً من التحالف الاستراتيجي مع موسكو وارعت بأحضان رك 
وسورية التي ل تأبه لعواقب تدخلها في لبنان ضد اليسار ومنظمة التحرير ول تأخذ ميات 
اوقیات باخسبان. وکانت موسكو قد أوقفت شحن الأسلحة إلى سورية منذ 1976 
وتعاملت معها ببرود» ولذلك كانت العلاقة بحاجة إلى علاج. فجاء خذّام إلى موسكو في 27 
نرين الثاني 1977ء وبعده حكمت الشهابيء رئيس الأركان» في نهاية كانون الأول ثم الأسد 
ووفد سوري في شباط 1978. . ورويدا تجددت العلاقات مع موسكو بسبب الخطر المشترك في 
الشرق الاوسطء وحصلت سورية على صفقات أسلحة هدفت إلى تدعيم قدراتما الدفاعية 
وأعيد فتح مرف اللاذقية للاستعمال السوفياتي في حزيران 1978. 

أقاني لبنانء فقد تبه الأسد وفدا كتائياً زار دمشق في 17 و18 كانون الثاني 1978 من 
الأخطار التي ستجرّها مبادرة السادات على لبنان: الا تفر را شرا بمو قت الماذا قاراد 
للفلسطینیین ولا تستعجلوا فی تأییده... خحطته ستؤدي إلى إبادة الفلسطينيين واللبنانيين على 
و ولبتان ف حطر من جراء مبادرة السادات. . لقد تفاهم کیسنجر مع بیغن على توطین 
اقلسظينيين حيث هم الآن. توطينهم في سورية ليس مشكلة أمّا ني لبنان فاته بحدث مآسي.. 
ٳنه هر بلادکم ويخل بتوازن صيغة التعايش». ويقول بقرادوني إن الاأسد کان يتخوْف من 
القلاب «ابجبهة اللبنانية؛ على سورية بعد زيارة السادات للقدس» وإ سركيس كان يعيش 
اماجس نفسه ويعتقد أن أمبركا تريد حل القضية الفلسطينية على حساب لبنان. وبرعد 
أسبوعين من زيارة الوفد الكتائبي د مشق» بدا ما حاف منه الأسد» إذ نشب اشتباك مفاجيء 
ي الفياضية بين الجيشين اللبناني والسوري في 7 شباط 1978 امتدٌ إلى شرق روت حرف 
اشتبكت القوات المسيحية مع الجيش السوري. . وكانت الحصيلة سقوط 25 جنديا سورياً ما 
اعتبره الأسد مجزرة. ٠‏ ثم عمّت ا معارك مناطق مسيحية حيث ينتشر الجيش السوري لتهدأ يوم 
11 شباط . 

وسرعان ما تحققت خاوف سورية من تداعيات السلام المصري-الإسرائيلء إذ إِنَ 
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إسرائيل المطمئنة هدوء الجبهة المصرية» وقد زال خوفها من جبهتي حرب» أرادت امتحان 


التزام السادات بسير المغاوضات فاتجه جيشها شالا واجتاح لبنان في 16 آذار 1978ء متذرّعة 
بعملية فلسطينية جنوب حيفا في 11 آذار. واحتلت إسرائيل جنوب لبنان حتى نهر الليطاني 
وهي الحدود التي تطمح إليها عقيدة إسرائيل الكبرى وقد أطلقت اسم اعيا الاي 
على هذا الغزو. وكان الغزو الإسرائيلى أكثر من أي غر وغارات سابشت اشا وانشتاا 
وفق عقيدة جاب و تنسكي» ل يتورّع أثناءه ا لجيش الإسرائيلي عن استهداف المدنيين» فقتل 2000 
مدني وهر 200 لف مواطن لبناني في عمليّة عسكرية غير مسبوقة منذ بدآت إسرائيل غاراتها 
وهجوماتها على لبنان العام 1968. 

نظر الأسد إلى «عملية الليطاني» على نها نذير إسرائيلي لما هو آت تحت قيادة بيغن المتطرفة» 
وبعدما أمنت إسرائيل شر مصر. ولم تكن قدرات سورية بمستوى يسمح ها بالتصدي 
للهجوم الإإسرائيلي في لبنان واحتمال نشوب حرب إقليمية ستخيب عنها مصر. في حين م تكن 
وحدات الجيش السوري المتتشرة في لبنان والبالغ عديدها 30 ألفا ني جهوزية لخوض معركة 
جنوبأء خاصة أن الغزو الإسرائيلى اقتصر على جنوب : نهر الليطاني. وكانت تقارير قد بدأت 
تهر آن الفساة ت بنتشر فى صفوف المحيش السوري في لبنان» تأثرا بحال الانيار الأخلافي زا 
لبنان. فبات الضباط يمارسون الأعال التي كانت تقوم با الميليشيات اللبنانية» من تهريب 
وصفقات وسلوك غير قانوني في التعاطي مع اللبنانيين. وهذا الوضع كان من أسباب تخريب 
مبادئ الأسد حول التدخل في لبنان («آن تقدم سورية إلى لبنان نموذج الشقيق القومي العرج 
وكحافز لتقب مسيحيي لبنان من سورية»). وبدل ذلك» كانت قوات الردع الس آثناء 
الغزو الإسرائيلى غارقة في حرب شوارع قاسية مع الميليشيات المسيحية في الأشرفية شرق 
ببروت وفي مناطق لبنانية أخرى منذ شباط 1978ء في وقت أصبحت تلك الميليشيات آقوى 
من السابق بفضل السلاح الإ سرائيلي. 

ولم يكن مكنا نقل قوات سورية إضافية من داخل سورية أو إشعال جبهة الجولان. فحتى 
في الجولان» كانت القوات السورية تفتقر إلى الأسلحة بعدما استهلكت خازنها في حرب 
3, وكان ثمْة نقص فادح في المعدات بسبب سوء العلاقات مع موسكو» في حين كانت 
الدفاعات الأرضية ضد الطبران المعادي قليلة والطائرات المقاتلة أقل بكثبر ما كانت عليه 
العام 1973. فكان أفضل ما يمكن آن تفعله سورية في وجه الغزو الإسرائيلي هو الدفاع 
عن مداخل دمشق في سهل البقاع مع ما جر ذلك من انتقادات لبنانية وعربية لتخليها عن 
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دورها القومي وواجب الدفاع عن لبنان. ففقدت سورية المزيد من السمعة الإقليمية وكان 
سكوتها مذلا يثبت تفوّق إسرائيل في الساحة اللبنانية وعلى الجبهة الشرقية. ولحسن حظ 
لبنان وسوريهء فإن إدارة كارتر وإن سامت في المفاوضات المصرية-الإسرائيلية» غضبت 
واستنكرت بشدة غزو لبنان وأصرٌ كارتر على انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشر وط 
وأّدت آميركا قرار مجلس الأمن 5 الذي تضمُن إرسال قوات سلام دولية (يونيفيل) إلى 
جنوب لبنان. لكن إسرائيل ماطلت في الانسحاب ثم انسحبت جزيا إلى شريط حدودي 
ي 13 حزيران 1978ء وخلقت هناك دويلة سعد حدادء ودعمت علاقاتا مع الميليشيات 
السيحية وخاصة مع بشير الجميّل قائد «القوات اللبنانية)» النجم الصاعد الذي كان يسعى 
لذ نفوذه على المناطق المسيحبة آنذاك. 

فمنذ نيسان 1978 عاد القتال بين الجيش السوري و«القوات اللبنانية» شرق ببروت 
ومناطق أخرى» واستخدم فيه القصف المدفعي فسقط 30 قتيلاً و250 جريا معظمهم من 
امدنين اللبنانيين. وفي حزيران جرت مواجهات بين الكتائب وأتباع سليمان فرنجية في شال 
لبنان» لتنفجر بعدها المواجهات بين القوات السورية و«القوات اللبنانية فى تموز وتتصاعد 
مطالبة القيادات السيحية بالانسحاب السوري من لبنان. ثم جاء توقيع اتفاق كامب دافيد 
بين مصر وإسرائيل في يلول 1978 وانفجر الوضع بشكل غير مسبوق بين القوات السورية 
و«القوات اللبنانية» في مناطق نفوذ الأخيرة كافة وخاصة بين 23 أيلول و6 تشرين الأول فى 
وفت كانت سورية تفتح صفحة جديدة مع المقاومة الفلسطينية والمسلمين في لبنان. 
ي تلك الأثناء كانت سورية تواصل الجهد لبناء الجبهة الشرقيةء وبدا آنا أخذت تنجح 
ي ناية 1978. رغم كل جهد سورية في وقف الصدع العربي من نهاية 1977 حتى صيف 
8 فإن تجاوب العرب بقي محدوداً إلى أن وقع السادات وبيغن وكارتر على اتفاقيات 
كامب دافيد قرب واشنطن في يلول 1978 بعد عشرة أشهر من زيارة السادات إلى القدس. 
وأمام هذا التطوّر العظيم» فإن الخوف من انجرار دول عربية أخرى إلى المحور المصرى- 
الإسرائيلي-الأميركي أقنع اس بضرورة العمل المشترك. وبدا خطر كامب دافيد داهم 
حتی عل اعراق الذي ری أن خلافاته مع سوريه صغيرة ة أمام انهیار العام العربي الأوسع. 
لها فقط افحدت التظرتان العراقية والسورية عل توحيد ابجهود لوقف الصدع؛ ومنع 
الأردن والسعودية من الانزلاق مع مصر. ولذلك أوفد العراق طارق عزيز إلى د 
ا استرات بد عقر ارات ی الما وام افقاری ایی ای ار ی 
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للأسد إلى بخداد في 24 - 26 تشرين الأول 1978ء فجرت مصالحة مع الرئيس العراقي 
أحمد حسن البكر ونائبه صدّام حسين. ووجد الجانبان أن عقيدتي| البعثية حول القومية 
العربية وأولوية الصراع والقضية الفلسطينية واستعال اللغة العقائدية نفسها والمصطلحات 
السياسية نفسهاء قد سهلت النقاش. ولذلك توصلا بسرعة إلى وضع نص «ميثاق العمل 
العربي المشترك» وتوقيعه» ما افتتح عهدا جديدا وقفزة نوعية في العلاقات» وتفاهما حول 
مشروع لوحدة البلدين. 

وبعد آسبوع» عاد الأسد إلى بخداد للمشاركة في قَمَّة عربية من 2 إلى 5 تشرين الثاني 
8ء حضرها الزعماء العرب كافة باستثناء السادات. وحذرت القمَةَ مصر من مغبة 
الاستمرار في سلام منفرد مع إسرائيل» ومن إجراءات عربية ستحصل في حال توقيعه 
على معاهدة سلام ومنها مقاطعة العرب لمصر ومجميد عضويتها في الجامعة العربية ونقل 
ا لجامعة إلى تونس. وقررت قمة بغداد دعم الحبهة الشرقية بقيمة 1.8 مليار دولار لسورية 
سوا وا عفر سر اع و12 ار ارد ر150 مرق ىة التخرير» و100 
للبنان» و150 مليون لدعم صمود الأراضي اة وأوسلت الفة وها رفاس رح 
الحكومة اللبنانية سليم الحص إلى القاهرة ليعرض على مصر 5 مليارات دولار سنويا لمدة 
عشر سنوات لتتراجع عن اتفاقات كامب دافيد. ولكن السادات رفض استقبال الوفد 
وشتم الزعماء العرب بأنهم «آولاد). كا نجحت قَمَة بغداد في توحيد الصف العربي وراء 
سورية وتحصين الموقف السعودي الذي كان مترددا في التنديد باتفاقات كامب دافيد» كي لا 
تغضب واشنطن. وأصبح الأسد هو القائد الفعلي للعرب كا بدا من تفاصيل مؤتر القَمّة. 
واستمرٌ شهر العسل السوري-العراقي» فتواصلت مباحثات الوحدة وزار صدام دمشق في 
کانون الثاني 1979. 

وإذ تحدّد يوم 26 آذار 1979 موعدا لتوقيع معاهدة كامب دافيد» بدأت سلسلة تداعيات 
في المنطقة. إذ إن السوفيات رموا بشقلهم إلى جانب سورية» فحضر غروميكو إلى دمشق يوم 
توقيع معاهدة كامب دافيد» وأكد التزام موسكو بتسليح سورية وتحصين دفاعاتپا. ونفذ 
العرب ما قرٌّروه في بغداد» فقطعوا علاقاتہم الديبلوماسية مع القاهرة وطردت مصر من 
ا لجامعة العربيةء التي نقلت مركزها إلى تونس» ومن المؤقر الإسلامي» ولقبت الصحف 
العربية السادات باالمنبوذ). وي أوائل نیسان 1979 زار فانس مشق والتقی الأسد» و لظ 
الأول أن إدارة كارتر لم تقدّم لسورية شيئا على الإطلاق» وأ الأسد أصيب بخيبات أمل 
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عدة من السياسة الأميركية في المنطقةء وخاصة من إدارة كارتر التي كانت تبسر بالخير ولكنه 
هت بتنفيل مارب إسرائيل. لقد بنى الأسد الآمال العظام لتحرير الأرض العربية» وهو 
اف الذي خصص الجهد الا كبر من عهده منذ 1970. فكانت النتيجة العام 1979 أن الضفّة 
وغزة والحولان أصبحت مهددة بالابتلاع اکر ھن ای وفے ھی سبي نیال ادات 
وصلحه المنفرد اللي جعل مصر شریکا لإسرائیلء بدلا من آن یکون شریكا لسورية» فقضی 
على النظام العربي والأمن العربي المشترك. 


خلاصة 


ثمة لغز بقي من تلك الفترة. ذلك أن تقويم الأسد للأهداف الإسرائيلية-الأميركية على 
الجبهة الشرقية كان سليا وأثبت صحة استراتيجيته. والسؤال الكبير هنا هو لاذا اعترضته 
صعوبة في إقناع اللاعبين على الساحة المشرقية (داخل لبنان: جنبلاط وعرفات والتجعات 
وس الل ومن ثم القيادة المارونية) وف الدول العربية الأخرىء» بأن تدخل سورية 
العسكري في لبنان كان خطوة ضرورية واستراتيجية لنع تفت الجحبهة الشرقية ومنع إسر ائيل 
من استفراد كل دولة عربية على حدة؟ لقد كان مفهوماً أن السادات والبعث العراقى سيعملان 
على تقويض حركات سوريا ولكن لاذا تعادي الفصائل الفلسطينية سورية إلا إذا كانت دول 
الخلیج والعراق والولايات المتحدة تمل هذه الفصائل لاستنزاف السوريين؟ 
) كانت نظرة الأسد الاستراتيجية صحيحة في وقت كان اللاعبون داخل لبنان يفكرون 
فقط سق جرا صغيرة من الصورة الإقليمية (جنبلاطء «الجبهة اللبنانية٠»‏ عرفات) أو 
ا و اسواء ل تن لدي وة ها وران أعاهم. فلماذا م ينجح الأسد في الحصول على 
3 8 للاتفاق معه أو على الأقل فهم تقييمه للإطار الأوسع للصراع مع إسرائيل 
الذي سيدمرهم جميعا ويحاصر سورية؟ ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال ذلك أرّ 
قات وجنبلاط أخذا الكثير من الأسرار معها إلى القبر» کا دأب کثیرون داخل لبنان 
تير التحرك السوري على أنه جزء من مخطط «سورية الكبرى» وهو أمر توسّعنا فيه 
ي الفصل السابق. ۰ 

ثمة جردة سريعة لحسابات الربح والخسارة لاستراتيجية سورية نحو تداعيات السلم 
وري - ال سرائيلي وانفجار حرب لبنان. لقد أثبتت سورية مقدرتها على إنهاء الحرب فى لبنان 
الذي بات يتمتع بالسلم الأهل. ورغم کل شيء کان الثمن ضرورياً کي لا تحاصر سورية 
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ونع تفرد إسرائيل بهيمنتها على الساحة اللبنانية*. فكان الدخول إلى لبنان خطوة مهمة 
لصعود سورية الإقليمي. 

ولکڻ ف نهاية السبعينات كانت الدوائر تدور على سورية: الفلسطينيون والمسلمون 
والدروز وأهل اليسار في لبنان غاضبون منهاء والمسيحيون في لبنان الذين جازفت من أجلهم 
بکل شىء يمدّون يدهم لإسرائيل. فبدا دخول سورية العسکري إلى لبنان» من آساسه» وكأنه 
مغامرة غير محمودة جلبت غضب الشارع العربي ودول غربية ودول المعسكر الاشتراكي. 
فى حين كان انتقاد البعض داخل سورية لضرب الفلسطينيين واليسار والمسلمين لمصلحة 
المسيحيين يخذ طابعا مذهيياً وهو ما سنعال جه ني الفصل التالي. 


P. Edward Haley, Lewis Snider, Lebanon in Crisis: Participants and Issues, New York, -23 


Syracuse University Press, 1979, pp. 55-74. 
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رافق الاستحقاقات اللإقليمية (من اتفاق سيناء 2 واشتعال الحرب اللبنانية العام 1975ء 
واتفاقات كامب دافيد وغزو إسرائيل للبنان في آذار 1978 إلى معاهدة كامب دافيد في يلول 
9)/) احتدام أزمة داخل سورية بدآعما | لجماعات الإسلامية وأبرزها «اللإخوان المسلمون»» 
اة آخذ ت تسر او تعد گلا زاذت التحدبات الخار جيه لمو رية: ركاذت الأزمة الداخاة 
تؤدي إلى فتنة وحرب أهلية في سورية لو وقعت لكانت أشدّ هولاأ من حرب لبنان. لقد 
انعكست حرب لبنان سلباً على الداخل السوري وخاصة بعد تدخل سورية العام 1976 
إلى جانب الدولة اللبنانية و«الحبهة اللبنانية» المسيحية. فقد ثار الشارع العربي ضد التدخل 
العسكري السوري» ونزلت السعودية ودول الخليج عند ضغط الشارع وخفضت مساعداتها 
امالية لسورية» وتحمّلت الخزينة السورية تكلفة القوات السورية في لبنان» وتدفق على دمشق 
والمدن الأخرى مئات ألوف اللبنانيين الهاربين من الحرب. كا عاد من لبنان عشرات الآلاف 
4 العمال والزارعبن: السروين ما شكل غا غل مزسمات آلفرلة أساعكة کل موی 
وضغطا على المساكن وأسعارها في دمشق. 


دىئ الإخوان المسلمين 
كان تحدي «الإإخوان المسلمين» قد انتقل إلى العلن» خحاصة في نهاية السبعينات وأوائل 


Elizabeth Picard, «Y a-t-il un problème communautaire en Syrie?», Maghreb-Machrek, -1 
n° 87, janvier-mars 1980, pp. 7-21. 
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لااتات سیت آجذوا ومن موقعهم المذهبي السني باون نظام الحكم الذي ي 
الأسد بأنه «حكمم علوي» وأ ادعاء النظام العلمنة ليس سوى جريمة أخرى تعكس 
هرطقة العلويين وكفرهم2. فكلا ضعفت الدولة السورية كانت حركة الإخوان تعود إل 
الظهور وتقوى شوكتهاء وكل) قويت الدولة خبا بريق الحركة وعملت بالسرٌ. ولكتها 
وحتى أواخر السبعينات لم تكن لتبلغ من القرّة حدَاً هدد النظام. وكان «حزب البعث» 
يحقق صعودا غير مسبوق» وخاصة في أوساط السنّة منذ الخمسينات» ما أغضب الإخوان 
وصعد عداءهم للبعث» وامتد العداء بين الطرفين في كل مدرسة وشارع ومؤسسة ومدينة 
فلم بل أسبوع من دون مواجهة بالأيدي أو تلاسن بين شباب البعث والإخوان. لقد كانت 
المواجهة بين البعث العلماني و«حركة الإإخوان المسلمين» الدينية وكأنها قدر لا يرد. إذ منذ 
خروج «الحزب السوري القومي» العام 1955 وإضعاف «الحزب الشيوعي» خلال 20 عاما 
من الانقلابات بعد الاستقلال» وخاصة منذ انقلاب 3.,.ء بقي الإإخوان خحصا رئيسيا 
للبعث في سورية. 

وكانت قيادة الإخوان قد انتقلت إلى الداعية الدمشقي عصام العطار العام 1957 بسبب 
تدهور صحة مصطفى السباعي وشلله» فكان من نصيب العطار أن يقود الحركة في أسواً 
مرحلة في تاريخها حتى ذلك الوقت» عنذما أصبحت سورية إقليا فى جمهورية عبد الناصر > 
عدو الإخوان الأول في العام العربي. فحظر عبد الناصر» الإخوان كما حظر العمل الحزي في 
TT‏ ولكن العطار نجح بعد الانفصال العام 1961 في إعادة الحركة إلى الساحة السياسيةء 
حيث خاضت الانتخابات وفازت بعدد كبير من المقاعد. وبرز العطار كزعيم سيامي في دمشق 
حيث جذبت خطاباته حشودا بلخت الآلاف» وفرغت صفوف الجامعات من الطلاب لساعه 
في المساجد والساحات العامة. وعندما وصل البعث إلى السلطة في 1963ء اعتبر الإخوان 
ذلك نذير شؤم لعملهم إذ أعيد الحظر على تنظيمهم فاتجهوا إلى العمل السرّي وأنشأوا خلايا 


Alasdair Drysdale, Syria’s troubled Ba‘thi regime, Current History, vol. 80, n° 462, 1981, -2 


pp. 32-38. 


Michael Hudson, «The Islamic Factor in Syrian and Iraqi Politics», in J. Piscatori, [slam in -3 
the Political Process, Cambridge, 1983. 

Umar Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, Berkley, California, Mizan Press, 1983 -4 
pp. 88-100. 
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ية مسلحة في حلب وحاة ضبد الدر لة. وي العام نفسه» أسس الشيخ عبدالرحمن أبوغيدا 
(حركة التحرير الإسلامية» في حلب. کا أن تو جه الدولة منذ 1963 نحو ملء الشواغر فى 
الدارس الرسمية بمعلمين ومعلمات من «حزب البعث»» استغلّه الإخوان للنشاط داخ 
المدارس ولتحريض الطلاب ضد «البعث الكافر؛ وخلق نعرة سية دينية. ك أن السلطات 
منعت العطار من العودة إلى سورية بعد ذهابه إلى الحج في مكة سنة 1964 فبقي ف الثفى: 
وخلال آشهر تدهورت الأمور إلى حد المواجهة العلنيةء فكانت انتفاضة يسان 1964 


انتفاضة ربیع 1964 


كانت احكومة السورية ي ربيع 1964 تركز اهتمامها على التهديدات المستجدة من العراق 
بعد انقلاب عبد السلام عارف الذي أطا بالبعث هناك وبات يشكل تهديداً لسورية. 
فقشجع خحصوم البعث في سورية من يمين ويسار ورفعوا رأسهم في تحدّي السلطة دون أن 
بخلو الأمر من حوادث طائفية الطابع. 
واندلعت أحداث نيسان 1964 وسرعان ما تحوّلت إلى جهاد ديني مسلّح ضد السلطة 
لن الإخوان اعتبروا حكم «البعث الكافر؛ إهانة للذات الإهيةء وأنْ القضاء على البعث 
و تکليف شرعي للمسلمين. وبدأت الأحداتث پر اجات سل ین ما ولوین ف 
اباس الخدت طابعا حطر ا وا ايك إلى تدخل الجیش لوقف امتدادها. کا اندلعت أعال 
شخب في مص وهاجم غوغاء مراكز الشرطة في حلب. كل هذا وسط هجوم ناري بلا هوادة 
من إذاعات القاهرة وبغداد» تصبٌ الزيت على النار. فكانت القاهرة تندد «بالبعث الكافر» 
وتنعت قادته بانہم السرا وای اسا (إشارة إلى أنهم علویون)» ولا تتوانی عن 
استعال صفات عنصرية وطائفية كان يجب أن يرباً بنظام عبد الناصر القومي العربي أن ينطق 
بها. فقد شير مرارا من إذاعات مصر بأسلوب تحقيري بان میشال عفلق «مسيحي قبرصی». 
ج الإعلام المصري مشاعر السنة في سورية وأوغر صدورهم بمشاعر سلا ر یک 
الاقليات» الذي جاء به البعث وعلانيته الملحدة0©. وكان الناصريون والإخوان المسلمون» 


Thomas Mayer, «The Islamic Opposition in Syr1a, 1961-1982», Orient, vol. 24, 1983, -5 
pp. 589-609. 

Hans Guenter Lobmeyer, ‘Islamic Ideology and Secular Discourse, The Islamists of Syria», -6 
Orient, vol. 32, 1991, pP. 395-418. 


e ۶ ج‎ e E 
J Beirut camw: 


Riyad Nassar Librar- 


176 الحرب السورية 


ى سورية يقطفون ثمرة هذه الحملات الطائفية بسبب انتشارهم الكثيف في آوساط سنة المدن 
اسيا من أبناء الطبقة المتوسطة. 

ثم جاء دور حاة» بعد بانياس وخمص وحلب. وكانت حاة مركز الخطر الرئيسي على 
الحكومةء إذ إا كانت عاصمة القوى اليمينية المحافظة التي سلبتها نورة آكرم الحوراني 
راشا وحرمها البعت من تفر ذها السيافى. فكان دعم حاة ل«حركة الإخوان المسلمين) 
ملفتاً نى عمق الحقد في أوساط سكانها على سلطة البعث انت سر ایرآ فرق کل 
سورية» ولكتّها كانت قويّة حاصة في منطقة حاة التي كانت معروفة بتزمّتها الديني وانغلاقها. 
کات آجیاء اة القديمة» وخاصة على ضفاف نر العاصي» مقصدا للرحلات المدرسية 
والنزهات العائلية من أنحاء البلاد» وعامل جذب للسياح. ويي حادثة دالة العام 1961 
اعترض الأها باصاً مدرسياً ينقل طلاباً من جامعة دمشق جاؤوا يزورون اة احتجاجا 
على ارتداء بعض الطالبات البنطلون. وي نیسان 4 اشتعلت احداث شغب وتظاهرات 
في حماة أخحذت طابعاً عنيفاً ضد السلطة رافقها تخزين السلاح الذي مؤلته العائلات التقايدية 
وتجار المدينة. فتدخل رئيس الحكومة أبن الحافظ شخصيا وزار آلمديئة خت هدا الوضع. 
ولكن ما إن غادر المدينة حتى صعد الشخ حمود الحامد إلى مئذنة «(مسجد السلطان» | ااا 
راية الإ سلام ا نداءات الحهاد: «الله آكر! إما البعث أو الإإسلام! ). فتردد صدی ندائه 
فى أنحاء المدينة حيث كزرت مكبرات الصوت في المساجد وزوايا الشوارع عبارة «البعث أو 
الإإسلام» طوال الليل nh hms.‏ ورجال الدين ورجال الاإقطاع نقل السلاح 
وتوزيعه في «حي الحاضر» ومسجد السلطان . وني صباح اليوم التالي» طوقت قوى الأمن الحي 
والمسجد» ولكتها ل تتمكن من اختراق حواري الحي الضيقة وأزقته. . فهرع مسلحو الإخوان 
داور بل اللات ارق رار درد الما راردا ف ا ر 

تبيع الخمر واعتدوا على أعضاء البعث. ووقع بين آيديهم شاب بعثي من «الحرس القومي؛ 
يدعي مقر الشاي وهو عل اهب الإسساعيم) لوه ومتلوا بجت وقوه إل أشلاء 
ثم شتوا هجوما على مراكز البعث في حماة. 

وقبل أن يفلت الأمر من يد حد عبيد قائد «الحرس القومي» ني حماةء تدخل الجيش 
معرّزاً بالدبابات والمدفعية وقصف أزقة دة حيبت اة السلمرة وجرن اك ف 
الشوارع» فأبدى الإخوان مقاومة استمرّت يومين ثم انسحبوا إلى مسجد السلطان الذي 


جعلوه مستودعاً لأسلحتهم» وواصلوا إطلاق النار على الجيش. . وتريْث الجيش في الخطوة 
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التاليةء ولكن رئيس الحكومة أمين الحافظ أصدر أمرأً بضرورة القضاء «غلى المخريين حت لو 

اوا الل مسجد وقصف ال مسجد فوقعت مثذنته التي كان يستعملها المسلحون للقنص عل 

الخيش» وقضى عدد من المسلحين تحت أنقاضه. سقط في معركة حماة 70 قتيلا من مسحي 
«الإخوان المسلمين» وجرح واعتقل عدد كبير» فيا تمكن آخرون من الفرار. وشارك مروان 
وروجا مالاا رادل راطا سراد یں ورک رج 

بل ا إلى تنظيم خلايا سريّة وتوزيع السلاح”. 

: ج اة وقصف المسجد فيها أشعل سورية» وتلقفته المعارضة الإخوانية-الناصرية 
طم دابل عل عدا البعث للإسلام. كا أعطى الشرارة المطلوبة في القاهرة وبغداد 
لإشعال فتنة الحرب الأهلية في سورية بون الستّة والعلويين. ولم تتوقف الأمور عند هذا ا لحد 
إذ خرجت تظاهرات وانطلقت أعمال شخب في أكثر من مدينة سوريةء وتصاعد مطلب عودة 
الديمقراطية وإطلاق سجناء الرأي. ولئن كان الوضع الاقتصادي صعباء فإنَّ أعمال الشغخب 
نشعبت في أنحاء سورية وركب قاطرة الدومينو معظم معارضي النظام: في المدن الرئيسية 
خرج أصحاب المتاجر الصغيرة والمتوسطة بمطالب عدّدة تناسب وضعهي > وانضم إل 
الطلاب والمعلمون والمهندسون والعال والمحامون والموظفون. فكبر المطلب ليصبح نداء 
لإطلاق الحريات العامة وسراح المعتقلين السياسيين وإنهاء حال الطوارئ وعودة الحياة 
الديمقراطية عبر انتخابات حرة. ۰ 

ر امت وریا رم 20 وساد 80 وقد شملت الانتفاضة مدنها وحافظاتما كافة. 
ومحول ما بدأ مؤامرة تحرّكها القاهرة وبغداد وتموهها سفارتاهماء إلى انتفاضة عفوية لفعاليات 
الشعب بمطالب مشروعة . وكان اشتراكيو الحوراني قد لعبوا دورأهاماني هذه الانتفاضة» ولكنهم 
أحرجوا ني أن يكونوا جنبا إلى جنب مع «الإخوان المسلمين! والقوى الطائفية والرجعية فى 
سوريةء فميّزوا أنفسهم وقلصوا تعاونمم. . ولذلك» نقص الانتفاضة التنسيق والتنظيم وغلبت 
عليها العفوية» فلم تصمد كثيرا. وبرز تنظيم في دمشق هو «ميليشيا العال» يقودها خالد 
الجندي (من الطائفة الإساعيلية)» وتسلحها الحكومة. . وعمل هذا التنظيم على قمع الانتفاضة 
ما ساهم في إخادها. وحتى بعد مرور سنة على أحداث نيسان 1964 في كانون الغا 1965 
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178 ارت السررة 
وقع إضراب تجاري في دمشق احتجاجا على قرارات تأميم جديدة» فداهمت السلطة المحلات 
التجارية الشركة في الإضراب وكرت أقفاها وفتحتها بالقرة دون أن بخلو الأمر من نبب 
حتویات شيا واا الشيخ حسن حبنكة الذي كان يحض التجار الستة على قال 
و و ا ا و 
باسم «كتائب حمّد» سنة 1965. وني أحداث دمشق ي مطلع 1965 وقعث معركة مسالحة قي 
و ا واک راا الان کا به الیایا ا 
في اشتعال الأحداث في 1976. ) 
وني 25 نيسان 1967 استغلت ال جهات الدينية والمحافظة في البلاد نشر مقال ينتقد التديّن فى 
اکا کرای اتخ بی اطا راا وریا کے ا رادت ق ی اا مع المعارضين 
ي عدد من الدن. وقادالشيخ حسن حبتكة اليداي» أبرز شخصية روحية سية في سورية ي 
ك الراش فان ن دمع شارك قا 20 آل سخ . وإذ اعتقلته الشرطة» اقفلت 
امراق ااا وأثبت الإسلاميون عمق سيطرتهم على الشارع عندما تضامنت معهم 
أسواق دمشق. فلجأت الحكومة إلى إعادة تسليح ميليشيا العمال للإنہاء إضراب تجار دمشق عبر 
كسر الأقفال ومصادرة المحتويات أحياناء وتعكنت السلطة من اعتقال مدبّري أعمال الشغب 
ورؤوس التحريض وصادرت أملاكهم. ولمعالحة السبب المباشر للشغب» ا کاثت 
لمقال ورئيس تحرير المجلة الذي أجاز نشره. واتهمت سورية الأردن والسعودية بأنها وراء 
آعیال الشغب في سورية التي جاءت في أوج التهديدات الإسرائيليةء وطردت دیبلوماسیین 
سعوديين نشطين في دمشق اتهمتهم بتمويل التحرّك. وما إن أطل يوم 29 نیسان 1967 حت 
سيطر النظام على الوضع وعاد المدوء إلى الجبهة الداخلية. 


صعود الإسلاميين 1973-1967 
في النصف الثاني من الستينات» انشغل البعث بالأزمة الحزبية الداخلية المتصاعدة وبحرب 
ء ب 2 » “  *‏ ن 2 o | a‏ م 
وكان اقوى مما ظنوا. وكان الإسلاميون قد حصنوا هيكليتهم التنظيمية ونشطو في تڪوين 
شبيهة بتلك التى استعملتها التنظيمات الفلسطينية (أبو الهول وأبو عبيدة وما شابه) وتتدڑب 
ن اعمال الالام اوخ رض الخارك ق الأخياء الديتة ترا اسسحت خالاقاتي ا لار 
على استعمال السلاح وخوض المعارك في الأحياء المدينية. کا أصبحت علا م رح 
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ومصادر تمويلهم قوية ومتعدّدة®) وبرز عدد من القادة على الساحة السورية. 


کان عصام العطار أبرز رموز الإخوان في الخارج بعدمانقل مرك قيادته إلى مدينة آحن في 
الانيا الغربية ومن هناك شن حلات إعلامية ضد البعث والدولة السوريةء وأطلق جة الان 
العام 1968 التي أصبحت لسان حال الحركة الإسلامية المعارضة فى سورية. وخلق شبكة 
تمويل واسعة في آوروبا وأميركا الشمالية كان أبرز فنواتا «احاد الطلبة المسلمين» في أوروبء 
وفروع حركة اللإخوان في الدول العربيةء وخاصة في الأردن. 
ركان العطار قد أصبح زعيم الإخوان بعد رجلهم التاريخي مصطفى السباع٠ي.‏ ولک 

جلاب عقد الستينات ظهر شقاق بين العطار وقادة في الحركة. فقد أخذ كرون عل العم 
سوء آدائه التنظيمي وإهماله اشؤون الداخلية والإدارية في البلادء بعكس مصطفى السباعى. 
فقد ظن الطان آذ مقدرته الخطايية وجادبیته للج اهر کافيتان لکي يصبح الإإخوان ۳ 
سياسية في سورية. فكان يدعي على المنبر أن الإخوان قادرون على إسقاط الحكومة وإقامة 
چم اسلامي مکانها. ولكنْ متقدیه داخل الإخوان رأوا اعاءه فارغاً یغاب تنظیم حدیدی 
مجهز بإدارة وكادرات ومؤسسات. وكان يحصر عمله ضمن دائرة صغيرة في دمشق و همل 
ادن الأخرى والمحافظات» على عكس السباعي الذي كان حمصیا وتم بالمحافظات. ولک 
اهوة الأكبر التي فصلت العطار عن القادة الآخرين كانت عقائدية: 

- فهو كان ينتمي إلى المدرسة السلفية الوهاسة التي لا تعترف بالمذاهب الفقهية السنة 
ب ريعة التي تبعها مناصرو الركة منذ اسه السباعي وأغلبية السوريين اة ما ياعد رد 
ركة ورجال الدين الستة في سورية أثناء قيادة العطار الذي أعطى الإخوان المسلمين صن 

- ورفض العطار وأعوانه الدمشقيون منطق الجهاد اسح ضد نظام البعث الذى دعا إل 
قادة آخرون» فتأرّم الوضع داخل الحركة فى نهاية 1969. 

وکان قد انعقد مؤتر عام سري لاوخوان في دمشق» واختار العطار ثلاثة قادة لإدارة 


ety of Muslim Brothers, London, Oxford University Press, 1969. -8 
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الاجتماع هم موفق دعبول من دمشق» وأمين يكن من حلب» وعدنان سعيد من اللاذقية. 
وو الر داعل ا لوار رن امان واد مالفال اساب وکن وجا ی 
حيث وقف الدمشقيون ضد الجهاد المسلح على حكم البعث» ومع خط عصام العطارء وأيّد 
قادة الشعال» ومنهم يکن وسعید حوا» وعبد الفتاح أبو الغيداء وعدنان سعد الدين» الحهاد 
سلح وطلبوا إزاحة العطارء تؤيّدهم القاعدة الشعبية الأهم ‏ ي الظيم و جس آلامر 
مع حلول العام 1970 فانشق الإخوان إلى جناحين» مع العطار وده واس الانشقاف 
رغم تدتحل إخوان مصر والسودان والأردن والخليج في الوساطة طيلة 1971. ودعا مناهضو 
العظار إل انتخابات لاشعار تلف :له فأمر العطار آنصازه بمقاطحتهاء ولكن متاهضية قتعا 
بالأغلبية. ومع الوقت حصل قادة الشمال على اعتراف تنظيمات الإخوان في العام باستثناء 
إخوان دمشق الذين بقوا على خط العطار. واستمرّ انشقاق «اللإخوان المسلمين» في سورية إلى 
سنة 1981. 

ذهب القادة الجدد إذاً ني اتجاه الجهاد المسلح في السبعينات في) أبقى العطار على موقفه في 
المنفى» وهو أن استعمال العنف لن ميجلب سوى المصائب لاإخوان وللشعب السوري. وكان 
الإسلاميون قد ثبتوا أقدامهم داخل المدارس والجامعات السورية بعد سنوات من العمل 
السرّي» وأقاموا حلقات درس في المساجد تحت شتى المسميات» كالعمل الخيري والكشفي 
والتطوعي» ومنها رحلات صيفية وخيمات استجام للفتيان تحت هدف تقوية الطلاب باللغة 
العربية وتجويد الق رآن في حين كان الهدف التقيقي تنظيم اليل ا نديد في قرف المجاهدين. 
وکانت هذه الاعات تسمح لمن تثق به أن يودع سلاحاً في منزله بعد فترة تدريبية ومن ثم 
تكلفه بمهام ني الحي الذي يقطنهء كأن يراقب مسؤولي البعث والمباني الرسميةء ويقذم تقارير 
دورية عا یری ویسمع. . تي ذلك مرحلة ثقة أعلى بتكليف هؤلاء الشبّان القيام بعمليات 
إرهابيةء كإطلاق الرصاص أو التفجبر. 


مروان حدید 

تصاعد صوت الإأسلاميين داخحل سورية بعد اشتغال حرب ان ٤‏ 1975 فکانوا 
يخرجون في مظاهرات علنيّة غير مسلحة يتحدّون النظام» ويطلقون المتافات والشعارات 
المعادية للبعث. وبرز منهم في تلك الفترة مروان حديد» زعيم حركة «كتائب حمد)» من 
مسجد البارودية فى حاة الذي جعله مركزأ له» ليطلق الخطب المعادية للبعث. وكان حديد قد 
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أقام في مصر للدراسة وأصبح من المقريين لسيد قطب» أحد زعماء الإخوان المصريينء ثم عاد 
من مصر في 1967 ونشط في بناء خلايا إسلامية في حاة وأصبح من قادة انتفاضة حماة العام 
4. ثم عاد إلى مصر ليعمل مع سيّد قطب» وأصبح يؤمن بأفكاره التي وضعها في كتب 
عذةء ومنها أنه لا مساومة بين الإسلام والأثظمة غير الإسلاميةء وأله لا يمكن القضاء ء على 
نظامي البعث في سورية وعبد الناصر في مصر إلا بالقوة ة المسلحةء وأيضاً عملا بمنطق سد 
قطب حول ضرورة العمل المسلح» > لأن مصير الإخوان هو السحق والقمع من قبل الساطة 
سواء حملوا السلاح أم جنحوا إلى السلم والعمل المدني. وكان هذا يعني على الصعيد العملى 
أن يلجي الإسلاميون دعوة الجهاد و«يعدّوا ما استطاعوا من قرّة ضد النظام (وكانت ذروة 
ا لمواجهة ني مصر في 1965 عندما تحرّكت السلطة مجدّداً واعتقلت قط)0٠.‏ 

وكانت جاعة حديد تعمل عل هامش حركة الإخوانة وليست جزءا من تنظيمهم وإن 
كان حديد نفسه يتمتع بصلات جيدة مع قادة الإخوان بعد إزاحة العطار» كعدنان سعد 
اللين وشعيد حوا. ول يرق أسلوب مروان حديد في العمل للإخوان وخاصة في مرحلة 
قيادة العطار حتى 1970 لأنه كان يستفر الدولة ويفضصّل الصدام والعمل املح عملا يتطق 
قطب . . وحتى فيادات المناطق خارج دمشق لم يوافقوا على نهج حديد العشوائى المباشر. فهو» 
عكس جاعة الإخوانء كان يتحدى السلطة علناً ويقوم بتشاطات دون أذ ية لأ 
وأمن عناصره. . ولذلك كان سهلا على السلطة مراقبته ومراقبة أعوانه وعناصره وبناء ملمّات 
لشبکته وعلاقا: تهم بالج اعات الأخرى. ثم تغير الوضع بعد 1970 إذ إن خروج قيادة العطار 
زرو اه دات ااجافظاتء وتخاصة من خلب وجاة وجتصی» آنذر برل جلري ي «سرکة 
الإخوان» نحو نحو الجهاد المسلح وبذلك عادوا والتقوا بحديد ومجموعته على أهداف مشت كة. 
وتصاعد نشاط حديد فكان من المسؤولين عن الشغب ضد النظام عشية إصدار الدستور 
الجديد العام 1972 ووضع لائحة بأس|ء ء في الحزب والدولة مهدف الاغتيال. وواصل بناء 
خلايا جهادية يضم كل منها 10 إلى 12 عضواء وبشّر بنهاية حكم البعث في المساجد والمخابى. 

فى تلك الأثناء كانت السلطة تيز بين النشاط السياسي السلمي للإسلامیین والإرهابت 
عملا بنظام الأسد التفائل في سنواته الأول . ولكن في العام 5 أحرج نشاط حديد السلطة 
فقد كان يصرّح علنا بكلام قاس ضد النظام ويتوعَد بإسقاطه» ما خلق أرضية كافية لللطة 
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التي طوٌّقت مركزه في 29 أيّار 1975 واعتقلته بعد معركة بالسلاح. فبداً إضرابا عن الطعام 
في سجنه في 1976. وكان حديد ينتمي لأسرة ذات ولاءات سياسية متنوعة (كا هي الأسر 
فی لبنان). فشقیقه عدنان کان شیوعيًاً وشقیقه کنعان کان بعثيًا يعمل کدیبلوماسی في السفارة 
السورية في طهران. وطلبت السلطة من كنعان أن يقنع مروان ليفك إضرابه ولكتّه لم يفلح. 
واستمرّ إضراب مروان» وتدهور وضعه الصحي فنقل إلى مستشفى حرستا العسكري شرق 
دمشق» وظل فيه حتی تونی فی حزيران 1976. فخرجت التظاهرات الاحتجاجية» وخاصة 
فى اة مسقط رأسه» وأعلنه الإسلاميون في سورية شهيدا ومضدر إهام واس لأغياهم. 
وأقسمواء وعلى رأسهم الإخوان» على الانتقام وعلى شن حرب ضد البعث ولكن أيضاً ضد 
العلويين» ذلك أن نسبة العلويين المرتفعة في البعث والجيش والقطاع العام جعلتهم هدفا 
لصو لين الستة. 


عوامل اجتاعية 

عامل الخلاف العقائدي بين الإإخوان والبعث» وعامل البعد الطائفي الذي أشعلته حرب 
لبنان» ليسا كافيين لشرح حجم الأزمة التي عصفت بسورية بين 1976 و1982» بل يجمع 
اروا اناا اا دة ر ا جاع لق ل ك 19 

فكا كانت لحرب لبنان أسباب إقليمية تتعلتق بالصراع العربي-الإسرائيلي وبنشاط 
المقاومة الفلسطينية فى لبنان» كانت ها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية تضاعف وقعها جرّاء 
ارتباطها بالفقر وبالضعف السياسى لطوائف معيّنة إزاء غنى طوائف آخرى وعتعها بامتيازات 
سياسية#: صما بدا فالإخوان اللسلمو نة ركهم العنقي في سورية في أواخر الشبعينات 
وأوائل الثانينات» تركز نشاطهم في شمال البلاد وليس في دمشق. ذلك أن ثمْة تنافسا تاريخيا 
بين حلب ودمشق» تفاقم في عهد الأسد لأن سَنّْة دمشق كانوا أكثر استفادة من سياسة النظام. 


Ibrahim Hassan, «La Syrie de la guerre civile»«, Peuples Méditerranéens, vol. 12, juillet -11 
1980, pp. 91-108. 

Fred Lawson, «Social Basis for the Hamah Revolt», MERIP Reports, vol. 12, n° 9, November- 
December 1982, pp. 24-28. 

Hanna Batatu, «Syria’s Muslim Brethren», MERIP Reports, vol. 12, November-December -12 


1982, pp. 12-20. 
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وباي كان موقعهم في الاقتصاد السوري وني مناصب الدولة متقدماً بمسافات على موقع 
خلب الوق الأخرى. وده ضربت الدولة الإخوان» كان التطهير علا فى حماة وحلى 
المتجاورتين وليس في دمشق. ۰ ) 

لقد استقیل السوريون الحركة التصحيحية العام 1970 على آنها بداية الخلاص» بعد 
عثرين عام من الفوضى ومن استبداد العسكر» وخاصة من حكم صلاح جديد الذي كان 
ازال جاضرا في الافان وائیت:الاسد خلال سنوات قصيرة أنه بمستوى المسؤولية إذ 
بنى دولة مؤسسات وحقق مشاریع اقتصادية واجتأعية هامة» ووضع سورية على الخارطة 


م 


5 


قتصادية جمة من العرب وشهدت نمضة اقتصادية خلال الأعوام 1976-1974. ولكن تلك 
الغورة الأقتصادية كانت سببا أيضا في تعميق الموة الطبقية وولادة مظاهر سلبية شببهة بلك 
|“ 8 ۹ 6 : ت ۴ ت س 2 a‏ 
التي رما البعث منذ 1963. لقد سبقت الإشارة إلى أنه بسبب حجم الدولة والقطاع العام 
ي سورية في اواسط السبعينات» استطاعت نسبة محدودة من الناس» ها نفوذ فى الدولة عر 
الحزب أ أ تضیة أن قد : 1 
زب و عبر العسكر أو عبر المنصب» آن تحصد ثروات وتقتني عقارات وتنمتّع بكاليات 
بشكل ل يره السوريون ني السابق. ما أثار حسد وحقد أغلبية المواطنين وَسَحَ أعين الشعب عل 
RS 2#.‏ ّ 9 2 £ 
فة النافذة من الحزبيين والنفعيون والوصوليين الذين أفسدوا الدولة وأهدروا الأموال. 
وکان انصراف الا سد للحرب مع إسرائيل والمبارزات الديلىماسة واا الخارجرة 
e‏ : . ۰ ۸ ۰ 
E 3 f‏ ء ۰ . ۳ 
الم ظفن” قال الراي العام یتساءل کیف لبطل تشرین ومعركة التصدى لکامی دافید 
قائل ےه ¡ ا لاقلىمىة ة ر | ۹ 
و سوريه ي حصوها على أهيبة الإقليمية والدولية أن يسمح هؤلاء بتشويه صورة النظام؟ 
مح اد سوريا استادت كرا سن الطفرةالالبة الي تلت حوب تشرين» و لگن الع 
د 0 1 ٠‏ 0 
يضا ان توزيع الثروة لم يكن عادلا بسب الفساد وغياب التشريعات الضريبية والرقابة 
ا SC‏ ۴ ۲ , 2 ۰ 


س 
.+ 4 


ا ۱ »۰ | 5 ۶ 5 ډ ۶ TF‏ خ ۰ ۴ 
تيم سعار ي لسبعينات وأحدث غلاءَ معيشيًا طال الضروريات. کا ارتفعت أسعار 


Alasdair Drysdale, «The Asad Regime and its Troubles», MERIP Reports, vol. 12, دوت‎ -13 
) ۰ ) ber-December 1982, n° 110, pp. 3-11. 
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العقارات بشكل جنوني. وعلى سبيل ال مثال» قفز سعر الشقة الصغيرة في وسط دمشق من 50 
آلف ليرة سورية العام 0 إلى 400 ألف في 1977ء ثم إلى ملايين الليرات في الثانينات. 
فنشأت ضواح عشوائية فقيرة خارج المدينة لذوي الدخل المحدود وللفقراء والوافدين من 
لاوریاف وطال التغيير الاجتماعي والاقتصادي أبناء البورجوازية المدينية السابقة . فقد آقامت 
في وسط دمشت عائلات عريقة تعود جذور بعضها إلى عدَّة أجيال» وأحيانا ئات السنين. 
ولكن التحول الكبير في السبعينات اقتلع عددا منها من دياره ومن مركزه الاجتاعي» عبر 
إبعاد أبنائها عن مراكز السلطة ووظائف الدولة الرفيعة. كا وجد التجار الأصليون أنفسهم 

تمر اخهة أصحاب الال الحديد الذين نافسوهم في شراء الأبنية وني الحياة العصرية» وفي 
جاراب م وشر انم التي قدّمت التسهيلات والبضائع الجديدة. وهبط مقام عائلات تعتبر 
رجا ال فنعا للمفعن والقضا: لعدّة أجيال أمام تيار العلمنة الزاحف مع دولة 
البعث. 

سراد ادر ال رای اا ا ری یدای ا2 ا را 
ترافقه دراسات وتقارير عن توجهات الرأي العام. .ققد استهر 
في المجتمع على التغييرات السريعة التي أحدثتها ثورة البعث» والتي وإن احتوت الكثير 
من الإمجابيات» فإتّها كانت سلبية لكثيرين» رفعت البعض إلى السماء وآنزلت الكثيرين إلى 
أخضضي. وکا عض هة القاضيل بسر بدن القارير الأامة الاما فر اعا ا سد 
بين التقارير الكثيرة التي تصل مكتبه عن مزاج الناس وتفاصيل أوضاعهم. ولذلك قرّر في 


آب 1976 عمل شىء لوضع حد للفساد وتحقيق العدل في وظائف القطاع العام وتوزيع الثروة 


الوطنية. فأعاد عبدالر من خليفاوي إلى منصب رئيس الحكومة» ولكن خليفاوي م يكن قادرا 
على اجتراح المعجزات لضرب الفساد ومراكزه» داخل الدولة وني القطاعين العام والخاص؛ 
وفشل بسبب صلاحياته المحدودة ونفوذ وسطوة من يرتكب الفساد. 

وبدأً غليان الشارع ضد الوضع الاقتصادي المتدهور» وارتفع الصوت ضد الطغمة 
المستفيدة على ظهر الشعب. ولذلك أعلن الأسد ف آب 1977 تأسيس «لحنة التحقيق في 
الأرباح غير المشروعة». وبدأت اللجنة عملها بج وفعالية» واستطاعت خلال فترة قصيرة 
تسمية واغتقال عدد كبر من كبار الموظفين ورجال الأعمال المشاركين في الفساد وان 
وسرعان ما اصطدمت برؤوس کبری في الدولة تظنَّ نها فوق القانون وأنها لا سء وبعضها 
قريب جدا من زس النظام كرفعت الأسد وجاء نشاط اللجنة في لحظة إقليمية خحطرة جدا 
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لااد الذي كان يواجه تداعيات رحلة السادات إلى القدس ويعالج وضعاً ميا داخل سورية 
جراء تصاعد التفجيرات والاغتیالات. فقد کان رفعت رمزاً من رموز الفساد وفي الوقت 
نفسه كان قائدا لسرايا الدفاع التي أصبحت أكثر من ضرورية في العركة القادمة ضد الإرهاب. 

وباختصار» فإن الوضع الداخلي في سوريةء في النصف الثاني من السبعينات» كان يودي 
إلى مضاعفات اقتصادية خطيرة» وإلى إفقار أصاب أكثر من نصف السكان» وبطالة وصلت 
آل لٹ الد العاملةء وهجرة رساميل كبيرة» وارتفاع التضخم بسبب الوة بين الأجور 
السار وتراجع التصنيع ونشاط القطاع العام مقابل الاعتماد على الصناعات الاستخراجية 
رالزراغات التصايرية وتعزيز التحالف بين نخب الأجهزة الأمنية والعسكرية» من جهةب 
ا الراسالية التجارية» من جهة أخرى» مع بروز ظاهرة «القطط السان» وتآكل 
الطبقة الوسطى e‏ دازف الدين العام. وو هذه e‏ الاس ا 


الاحتأعة | 
المسلحة الإسلامية امعد إلى ثادن اا 


المرحلة الأولى: 1979-1976 


بدات المرحلة الاولى من المواجهة بين الدولة والإخوان بوفاة مروان حديد فى السح. 
فی خزیران .1٩1976‏ فكانت شرارة انطااق خرب إسلاية صد البعتییق وکاب الا 
ومراكز الشرطة والسيارات العسكرية والثكنات العسكرية والمصانع والخبراء الروس» وأى 
هدف يمكنهم الوصول إليه. ۰ 

ومند 1977 أخذ الإسلاميون زمام مبادرة» وقد تحصّنوا في عمق الأحياء الشعبية التار ية 
في المدن الكبرى» وخاصة في حلب وحاة. . وساعدهم في ذلك ضيق الحواري والأزقة التي 
یمکن دخوطا ةمل على الأقدام» وتشعب تلك اللخ كالأحاجي المستعصة» ما يسمح 
ر ار تانايات إرھایة : اھ و ا 
اال 
E.‏ 9 وحاکت a E KL UA‏ 


Umar Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 109. -14‏ 
5- قتل الإسا : أ : 
لايعاي اريز الحدي ي رة آمامازوجنة رأطفاله وروا ته إل الشارج واوا 
ل ۱ ۱ 
منزل البعثي أحمد الأسعد عد مرات» كا طوقوا منزل البعثي علي بدو وي في حلب وقتلوا شقيقه. 


— wo 0 ——-_ 
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في الفترة من 6 إلى 1982ء طالت الاغتيالات عناصر أمنية سورية وكوادر بعثية 
معظمها من العلويين» وطلاباً علويين وعدداً من رجال الدين الستة الذين استنكروا 
الاغتيالات» وبعض الضبراء السوفيات؟'. وكان المسلحون الإسلاميون حصنين بعقيدة دينية 
فو لاذية لا تهاب الموت» إذ عندما كانت قوى الأمن تطوّق أحدهم بعد عملية ما أو تعثر على 
خبآهم» كانوا يقاتلون بشدّة» وني حال تعذر الفرار كانوا يقدمون على الانتحار» أو بهاجمون 
الشرطة وجها لوجه وقد زنروا خواصرهم بأحزمة ناسفة. 
المرحلة الثانية: 1980-1979 

تركزت المرحلة الثانية على مدينة حلب. إذ كانت حوادث حلب نقطة تحوّل كبيرة في ا لحرب 
بين الدولة والمجهاعات الدينية» ونهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة أكثر عنفاً ومواجهة» حيث 
وقع هجوم إرهابي كبير دى إلى انطلاق حرب الدولة ضد الإرهاب الإسلامي. إذ أثناء حفلة 
تخرّج في مدرسة المدفعية في حلب في 16 حزیران 1979» قام عسكري یدعی إبراهیم یوسف 
بجمع الطلاب في قاعة الطعام ثم سمح لسلحي «اللإخوان المسلمين» بدخول المدرسة وفتح 
النبران على هؤلاء الطلاب. فقتلوا 32 طالب وجرحوا 54 آخرين”". وعلى الأثر» دخلت 
القوى الأمنية الرسمية المدينة بقرّة وشتّت حلة مداهمات واعتقالات» فهدأ الوضع لفترة ثلاثة 
شهور. 

حتى 1979 كانت سورية تتهم العراق بتمويل وتسليح الإرهابيين الذين كانوا يقومون 
بالتفجیرات والاغتیالات. ثم طلب الأسد من بغداد أن يتعاون البلدان لمواجهة تداعيات 


الله اصرف الإ سرا وظنٌ المسؤولون أن العامل الخارجي في دعم النشاط الأصولي في 


6- في تشرين الأول 1976ء اغتال الإسلاميون العقيد علي حيدر قائد ثكنة حماة» وني شباط 1977 اغتيل الدكتور محمد 
فاضل رئيس جامعة دمشق (علوي) وكان مستشارا للأسد. وفي حلب اغتيل الأستاذ ا لجامعي علي عبد العلي. وني حزيران 
قي المد امد وروق بر فلق الرا س و رین الثاني 1977ء فتل البروفسور علي عابد العلي ني 
جامعة دمشق» وني آذار 1978ء اغتيل نقيب أطباء الأسنان إبراهيم نعامة» ابن عم حافظ الأسد. كا قتل مدير شؤون 
الشرطة العقيد أحمد خليل في آب 1978 ومدعي عام أمن الدولة عادل مينا ني نيسان 1979. وحتى طبيب الأسد الخاص؛ 
محمد شحادة خليل قتل في آب 1979, وني كانون الثاني 1980 سقط 10 خبراء روس بین قتيل وجریح و12 من رجال 
الدین. کا قتل درويش الزونيء عضو قيادة الحبهة الوطنية التقدمية. وني بيروت اغتيل الدكتور جوزيف الصايغ طبيب 
الأسد الخاص أيضا. 

Olivier Carré et Gérard Michaud, Les Frères Musulmans: 1928-1982, Paris, 1983, p. 135. -17 


pP. 83-84. 
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موري ات الوضع الداخلي تحسّن كثيرأ في سورية بعد توافق دمشق وبخداد فق 
تشرین ا ول 1978 لمواجهة اتفاقات كامب دافيد. ولكن الهدنة الداخلية استمرّت ستّة أشه 
اى اك وفعت جزرة المدرسة الحربية في حلب في حزيران 1979. وعندها أيقنت أجهزة الأمن 
أن الخطر ذو جذور داخلية عميقةء بصرف النظر ¿ الدعم ال اة 
ا ر عن عم الخارجي الذي يتلقاه الإرهابيون» 
د ر صبح بغوة يستطيع معها أن يهدد آمن الدولة واستقرار البلاد. وإذ أصبحت 
ا واشتل شبه يومیة توفعت الدولة عن اتام الخارج وباتت تعلن أن ان ا 
په ا ۳ اعضاء د الإحوان المسلمن» والتنظيات الاسلامة المسلة التى ملت 
اسماء ححتلفة بقبادات متعددة. وکانت هذه التنظ ات تت“ 1 ی ا : 
apg‏ لتنظيیات بامتدادات في آوروبا وبعض 
ا واكنها كانت رأس جبل الثلج لقاعدة شعبية عريضة تؤيدهم داخل سورية9٠‏ 
i‏ الايا السرية داخل سورية جلة النذير ني 1 آب 1979 وکانت أكثر عنفاً كلام 
ْ5 عدائية من أية ب ومة اة اجر ۱ دآبت على نشر تفاصيل الوضع داخل سورية 
کت نازیر وفس| بعنوان «أخبار المحافظات») عن عمليات اللإسلامين في كل مدينة 
ومنطقة» وقس| أخر بعنوان (أنباء السلطة الباغرة»20. ۰ 
بعد هدنة أسابيع في حلب» عادت دوامة العنف إلى الاشتعال فى المدينة فى 
9 عندما اعتقلت الشرطة إمام الجامع الكبير 
ف طب الحمعة. وكان ابن شقيقة هذا الشيخ 


تشين الأول 
الشيخ زين الدين خيرالله لنشاطه التحريضى 
8 | 
يدعى حسني عبو» امير المجاهدين فى منطقة 
حلب» يقود جماعة باسم «الطليعة المقاتلة» التى ظهرت كأبرز ت.د از 
ا تنظطيم مسلح سوریه واد 
اة .٠اظا‏ اال :کیا کک کے خا س : 

4 طاق اعقال جرال قرارة عل مف رشعب امات سايم |35 الإسااين 
ا على اعتقال خررالله بحملة تظاهرات صاخبة واغتيالات وتفجرات» وأ 


بمقاطعة | ا 


8 8 ت س 

) حتغال بعيد الا ضحى. وقامت الدولة بحملات عدَة لوقف تدهور الوضع الأمنى 
۰ ۰ . ا ٠‏ 
حلب» فجرت مداهمات واعتقا | لکثیرون حتی وقع حسنو عبو نفسه بيد الشرطة وأحضر 
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أمام القضاء وحوكم كم وحكم عليه بالإعدام ونفذ فيه الحكم. ققق قاد (الطليمة العادله 
مهندس من القنيطرة بُدعى عدنان عقلةء طط مجزرة امدرسة الحرية في حلب (قتل هو 
أيضا العام 2..). وأصدر الإسلاميون بيانا في 2 تشرين الثاني 1979 باسم «قيادة الثورة 
الإإسلامية في سورية) أعلنوا فيه أن «جهادهم قد دخل مرحلة تصميم جديدة إلى أن يسقط 
حافظ الأسد»(*. 

ني الأسابيع العصيبة في حلب في خريف 1979 خرج مقاتلو هذا التنظيم لقتال قوى الامن 
فسقط عدد من قادتبم في المواجهات أو اعتقلوا وحوكموا وحكموا بالإعدام. . وخلال عامین 
من الشغب والعنف في حلب سقط 300 شخص ضحيّة الإسلاميين كان بينهم 12 رجل دين 
من الستّة ندّدوا بأعءال الإرهاب» أبرزهم الشيخ محمد الشامي» إمام مسجد السليمانية» في 
2 شباط 1982. وبالمقابل» قتل رجال الأمن ألفين من الإسلاميين واعتقلوا الالاف الذين 
خضعوا للتحقيق تحت الضرب. 

وعد عامين من التفجيرات وعمليات الاغتيال التي هدفت إلى زعزعة النظام لإسقاطهء 
بدت الدولة صامدة ومستمرّة في مواجهة النار بالنار. وني هذه الأجواء عقد المؤتمر القطري 
التاسع ل«حزب البعث» في الأسبوع الأخبر من كانون الأول 1979 والأسبوع الأول من 
کانون الثاني 1980 . فكان المؤتمر إشارة تحوّل جذري في سياسة الدولة للتصدي للتحدي 
الأصول بالقوة. إذ برز رفعت الأسد من الصقور الداعين إلى خوض حرب ضد الإرهابيين» 
وألقى خطاباً نى المؤتمر يرى فيه أن المواجهة القادمة هي الدفاع عن دولة البعث ولو بالدم إذا 
اضطر الأم وأنٌ الحكومة فقدت السيطرة على الأمن والإدارة العامة فاسدة والحزب مشتت 
بنقاش نظري لا نفع منه. . والمطلوب الآن هو الولاء للدولةء ومَّن ليس مع النظام فهو عدو له 
وأن على سورية أن تكون مستعدة للتضحيات. . وطلب إطلاق يده لأن الإإسلاميين قرّروا قتل 
الكفرة. وإذ سجْل ال موقر صعود رفعت كصاحب نفوذ كبير ني سورية» إلا أن ذلك لم يترجم 
عملياًء ذلك أن الرئيس الأسد بأسلوبه المتريّث كان لا يزال يجاول سلك طريق المؤسسات 
واللإصلاح الاجتماعي واللإداري. فعين عبدالرؤوف الک دايا للوزراء لمعالحة الأمور 
السا الست 

كان الكسم شخصية حترمة» وابن مفتي دمشق» وبروفسورا سابقا في جامعة دمشق» عمل 


Umar Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 110. -21 
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فترة حافظا للسشى 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي» ورفع رواتب موظفي الدولة والقطاع العام» وواصل الحملة 
القساد والمفسدين بمعاونة وسائل الإعلام» حيث أفسح لمجال لنقد الأساليب الفاسدة 
٤‏ ا والإدارات العامة وصولا إلى نشر فضائح فساد ضلع بها بعض الشخصيات 
لکن بعد شهرین من الإجراءات لاحظ أركان الدولة وقيادات الحزب بقلق 
آن آي ر ي الأمن ل يحصل وان التفجيرات والاغتيالات ل تتوقف. فبدأً ينكشف عمق 
اور العنف وانها ليست فقط داخلية ولا تعالج بإجراءات اقتصادية واجتأعية. وكشفت 
تقارير آن الأجهزة الأمنية مخترقة من اللإسلاميينء حيث دق ناقوس الخطر عندما اكثشف أن 
جهاز أمن الدولة الذي يقوده محمد الخوليء المقرّب من الأسد» كان خترقاً من عناصر إسلامية 
عملت لصالح اجماعات الدينية سرا واستطاعت نقل معلومات خطيرة تضمَّنت أساء كبار 
رجال الامن والمخابرات في الدولة وأرقام لوحات سياراتهم. 
وكان الإسلاميون قد انتقلوا في مطلع 1980 إلى أعال أكثر جرأة» ينشبون الحرائق 
الأبنية الحكومية والحزبية ويأمرون الأسواق بالإقفال تحديا للنظام. . ثم بدأوا مرحلة جديدة 
کر تیا ق آذار 0 . إذ أخذوا يدعون إلى تظاهرات معادية النظام بغي إشعال حر كات 
عصيان شعبية كبيرة في مدن عدة في الوقت نفسه الذي تحاول أن تر ثقة الدولة بنفسها. وبدا 
آنهم يسيطرون على الشارع في مناطق عدَّة في البلاد. ر کر و 
التجار الصغار في سراق الذين كان الإإسلاميرن مهددو نېم بالقتل والأذية إذا ل حضعوا 
لأوامرهم. فأقفل اللإسلاميون وسط حلب التجاري لمدة أشي غيان. وانتقل العصيان اساي 
ا حاة وحمص وإدلب ودير الزورء ثم إلى مدينة الحسكة في منطقة الجزيرة. وورّعت 
تاشرف سوق ايلي ةني وسط دمشق تدعو اجار إل الإقال تضامنً مع ادن الخرى 
کر دی اکت ثبتت ولاء‌ها للدولة» حيث دعا بدر الدين الشلاح» رئيس اتحاد غرف التجارة 
في سورية» کبار رجال الاعمال إلى اجتماع اع أعلن فيه أن تجار سورية لن يرضخوا للابتزاز. ففشل 
الإسلامیون في استقطاب دمشق في حر کتهم» خاصة أن الأسد حرص منذ بذاية عهده عل 
كسب ود المدينة» كا سبقت الإشارة22. 
حتی آذار 1980ء کان الاأسد لا يزال يحاول بناء دولة المؤسسات والقانون» ويلجم 


22 الفلای التا ری والد گی ف 
بدرالدين الشلاح» التاريخ والذكرى قصة جهد وعمر» دمشق» طبعة المؤلف» 1990. 


een 


tasan = > 


<> پک ت سس 


ےد 


. سن 


Riyad Nassar Libra+- 


me mm = 


190 الحرب السورية 


الأجهزة الأمنية ويمنع الاعتقال الاعتباطي وع الأستقرار والشعو ر بالامان: ولك عة 
أربع سنوات من الإرهاب والتفجيرات والاغتيالات» ظهر التفسّخ في ما بنا اللأسك ؤنداً 
تحوّل سورية نحو النظام الأمني الذي تكرّس في العقدين المقبلين. ذلك أن ما هدد به رقعت 
ي م تمر الحزب في بداية العام بات مطروحا تنفيذه الآن. ويعتقد مراقبون لسورية أن استعمال 
رفعت أسلوب القبضة الحديدة ضد الإإسلاميين هو الذي أنقذ النظام من الانهيار.. صحيح 
آل انق ول غ اهما آل ذو دة دكار رة 

عندما وصلت حركة عصيان المدن واغلاق الأسواق إلى دمشق» وقف الشلاح في وجههاء 
فتشجع الأسد واطمأن إلى أن ثمة رأيا عامّا ني سورية يناهض نشاط الإسلاميين» ولن يعترض 
إذا ضربتهم الدولة بقوّة» ما شابه الفوز باستفتاء شعبي أعطى الدولة حق الرد. فأخذت الدولة 
المبادرة بقبول تحدي العنف الديني»› وخرجت وحدات عسكرية مدجُجة بالأسلحة الثقيلة 
من ثكناتهاء ووْرّع السلاح لأول مرّة على عناصر الحزب وأنصاره للدفاع عن أنفسهم. وني 
كل مدينة أصبحت مكاتب منظات البعث الشعبية الحزبية والطلابية والشبابية مراكز لتوزيع 
السلاح الفردي. وتكوّنت مجموعات مدنية تحمل السلاح في تحوّل استراتيجي كشف أن 
الشارع السوري لم يعد محايدأ بين الإسلاميين وقوى الأمنء بل يميل إلى النظام. لقد يئس 
الناس من الوضع بعد ثلاث سنوات من العنف والاغتيالات وإقفال الأسواق والمتفجرات 
في المدارس والمتاجر والخوف الدائم من الموت. 

- في 8 آذار 1980ء في] اعتبر إشارة من الدولة لتخليها عن القفاز المخملي وبدء الهمجوم 
المضادء ألقى الأسد كلمة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لثورة البعث هاجم فيها زعاء 
الحركات الإسلامية بأنهم «تجار دين» وتوعد بأنه سيأخذهم بالشدة والقسوة: «نعم آنا أؤمن 
بالله وبرسالة الإسلام... وكنتُ ولا أزال وسأبقى مسلاء كا ستبقى سورية قلعة فخورة 
برفعها علم الإسلام عالياً. ولكن أعداء الإسلام الذين يتاجرون بالدين سيتم سحقهم). 

- في اليوم التالي» 9 آذار 1980» حضرت قوى آمن منقولة بطائرات هليكوبتر إلى مدينة 
جسر الشغور حيث كانت تظاهرات الإسلاميين وأنصارهم تهاجم ثكنات الجيش ومراكز 
الشرطة ومكاتب «حزب البعث». وقامت قوى الأمن بعمليات مداحمة واعتقال واسعة 
فسقط مئتا قتيل واقتيد العشرات إلى حاكم ميدانية. 

- وفي 12 آذار 1980 أرسلت السلطة اللواء الثالث في الجيش إلى مدينة حلب» ضم عشرة 
آلاف جندي و250 دبابة وملالة بقيادة اللواء شفيق فياض. وبعد حاولات عدة للتفاوض 
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مع المسلحين وقياداتهم في المدينة م يستجب ها هؤلاء انضمّت إلى اللواء قوى عسكرية من 
ااالدفاع التي يقودها رفعت الأسدء ومن منظمات البعث» بمدف تطويق الأحياء الشعببة. 
وی ول نیسان 8 فتحت الدبابات نيراغها باتجاه معاقل الإإسلاميين في حلب تلتها أعال 
ملاحقة ومداهمة أسفرت عن اعتقال المئات هدفهاء كا أعلن شفيق فياض» «تخليص حلب 
من طاعون اللإخوان المسلين». ) 
- وبين آذار وأتار 0ء شنت قوی الأمن هجات عدة في مناطق نفوذ «الإخوان 
اللمين؛ وقتلت 200 شخص في جسر الشغور» و42 شخصاً فى سوق الأحد و83 شخصا 
في حي هنانو في حلب» و200 شخص في حى البستان فى حاة(23. 
لك الشاب کان الرئيس الأسد يواصل حلاته الإعلامية ضد الإسلاميين» فبعد كلمته 
ي 8 آذار 1980 بدا سلسلة خطابات في عدد من المؤ ترات لنظات الحزب الشبابية والطلابية 
اة والفلاسي والمهنية والتربوية واتحادات الا والنوادي الرياضية. فتحدث سبع 
مرات في أذار ثم ئي مؤتعرات عة في نيسان» وبدا ثائراً غاضباً يدعو إلى العنف الثوري المسلَح 
صد العنف الرجعي للإسلاميين بعكس كلامه الهادئ والتوفيقي في السنوات السابقة. وكان 
الا سد e‏ ان حربه ضد الإإرهاب هي صراع ضد مؤامرة عريضة على سورية شاركت فيها 
دول عدة بأاجهزة غابراهاء ولم تكن جرد حركة معارضة ذاخلية عادية. ولاحظ أن «ساعر 
لقتلة داخل سورية قد اشتد كثيرا بعد توقيع معاهدة كامب دافيد في أيلول 1979). ووجدت 
سورية اعا شم «تحالف بشع» من أعداء الداخحل والخارج. واتهم الأسد المخابرات 
تة علدا باي كانت تشجع عمليات التخريب في سورية تمهيداً لإخضاع العام العربي 
بأكمله للهيمنة الأميركية-الإسرائيلية. 
وکانت و معارضة أخرى قد اشتمّت من تصاعد تحرّك اللإخوان المسلمين منذ 
خريف 1979 آن النظام بدأ يضعف وقد ينهار» ونشطت في شباط وآذار 1980. فقامت 
تالطب والهندسف والصيادلة والمحامين بإضراب في 31 آذار 0 ضد قمع حقوق 
الإنسان في سورية وضد بعض ما جاء في خطابات الأسد حول عزمه على استعال «العنف 
الثوري» الذي يعطي قوى السلطة الحق بقتل المسلحين في المواجهات والاقتحامات» دون 


23 رة حماة : 
صبحي حديدي» (ججزرة حاة وال به | حاررة | » أله نون الثاږ 
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العودة إلى القضاء. فكان نصيب المضربين أن نقاباتہم أوقفت عن العمل ورمي قادتا في 
السجن. وجرت حلة قمعية ضد الجناح العارض في «الحزب الشيوعي ويالک 
السياسى» وزعيمه رياض الترك. ك أن سلسلة اغتيالات وقعت خارج سورية في العام نعسه» 
سن اناا صلاح البيطار في 1 تموز 1980 في باريس0“. 


حاولة اغتيال الأسد 


وإذ ف فحت المعركة على مصراعيهاء أصبح الأسد نفسه هدفا مشروعا للإسلاميين. فعي 
6 حزيران 1980ء جرت عاولة لاغتياله أمام قصر الضيافة في دمشق اء اسخقال :را 
او ت یک وم ساوت غاا قامین ترفن وطاق ر ازات من الرصاص :فده 
بعدما دفع القنبلة الأولى بعيداً عنه» وحجب حارسه الشخمي القنبلة الثانية بجسده فقتل عل 
لو ر. وأحدثت هذه المحاولة غضباً عارماً في أوساط قيادة ا لحزب وأركان الدولة ودعوات 
ie E E e‏ 
لى الانتقا» كا أحدثت خصّة لدى العلوبين أن حرب الإسلاميين على النظام قد وصات ان 
رئيس الجمهورية. 8 
اجوق ر فمك ال الد رمل ال را جوت داق السیناب دی عن 
ئد « اذا : ا ایی ق أن تفيضا بدا رد رقت 
الحناة. وکان امزاج الشاك «( اذا ددعهم يقتلو ! تحن ر f‏ ۰ 


الدفاع جرا ل عاضا شرق اللادء حطّت فی سجن تدمر حيث نفذت إعداما بحق 500 
سجين معظمهم متهم بالانتاء إلى «ال خوان الملسلمين» بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية. 


1 ٹہ اع ل وو 1ء ولک 


ارقن کار رطا غاا الأسد. فغادر ددا إلى باريس حيث افتتح» بتمويل خليجي» نجلة فصلية باسم الإحياء العري 
ا ربة معارضة وأحذ ينشر المقالات عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل سور اق ا 
ااا ار ٤‏ شاط 1980 والداعى إلى عودة سلطة القانون في البلاد. ولكن القشة التي قصمت ظهر البعير 
۴ الات الطار ع الطائفة فى سورية» غامزاً من طرف العلويين» ما ظهر في آوج المواجهة داخل سورية أنه 2 
1 ا یت i‏ النارء دا وکأنه يضم جهده إلى العصيان المسلح للجماعات الإسلامية داخل سوريةء وما ٣‏ 

ر نظ السلطة. وشا إن البيطار كان يسعى لإقناع السعودية بقطع المساعدات الالية عن سوريةء وإنه کان 
ا بماهفى الأسد الزو اة ی بغداد أمثال أكرم الحوراني وأمين الحافظ وحود الشوف واخرین؛ ا 
i‏ اة واسعة ضد النظام في دمشتق. ولذلك بدا مجموع تحركات البيطار في 9 و1980 بأنه معاد للنظام وأنه 
وشن ضاان على أساس انهيار سلطة الأسد. نقلت جثة البيطار إلى بغداد حيث دفن. 
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وتلا مجزرة تدمر إصدار القانون رقم 49 في 7 تموز 1980 يحظر «حركة الإأخوان المسلمين» في 
سورية ويفرض عقوبة اللإعدام على أعضاء الحركة الحاليين والسابقين. ومنح القانون فترة 
ساح مدة شهر تبدأ ني 8 تموزء فتجاوب بضع مئات ولكنْ القوّة الأساسية القتالية والقيادية 1 
ززح ۆاستمر نت :تنشاظاغها, 
وتواصلت حلة الدولة في الشهر التالي فوججهت ضربات صارمة ردأ على أعمال إرهابية 
ي حلب في آب 1980. واستمرّت حلة اللواء الثالث في حلب عاماً كاملاء قبل القضاء على 
العصيان حيث انتشرت الدبابات في كل شارع رئيسى واتخذت ميليشيا البعث مكاتب ها في 
أنحاء المدينة. وحتى مع كل هذا الجهد في حلب» كاد الأمر يبدو مستحيلاً (وفق رأي القنصل 
السوفياتي في حلب) لو لم يتعب أهل المدينة من العنف المتواصل في أحيائهم ويتعاونوا مع 
السلطة ويرشدوا إلى منازل الإأسلاميين وخابئهم. 
وق ريف 1980 ضاق الأفق نجدداء إذتين أن ارات الإاسلامية گانت تسععد خرب 

طويلة» ونجحت في تخزين السلاح والعتاد في مستودعات في أنحاء سورية» وفي مضايقة 
أجهزة الأمن والمخابرات. كا أن هذه التنظيمات بلغت من القرّة والتنظيم حا خطرا مثل 
نديد حقيقيًا للنظام بفضل أمواهما الوفيرة وشبكاتها في الداخل والخارج» والأجهزة 
الإلكترونية الحديدة للتواصل بين المدن السورية والناطق» وخاز سلاح ضخمة. ودلا 
من ن تتراجع بعد ثلاثة أعوام من المواجهات» أعلنت الحركات المسلحة في بيان 10 تشرين 

الأول 1980 تأسيس «الحبهة الإسلامية ني سورية» للإطاحة بالنظام وإقامة حكم الدولة تحت 

راية الإسلام. واستعمل بيان الجبهة كلاما يرضي أطراف المعارضة السورية كافة بان «الحبهة 

الإسلامية» تسعى إلى إقامة دولة تحترم حريّة الرأي واستقلالية القضاءء وإلى انتخابات حرَة 

وإصلاح زراعي۶9. وقاد الحبهة الشيخ عمد آبوالنصر البيانوني (من حلب) ومعه سعيد 
حرا (من حاة) وعدنان سعد الدين (من مص). وحظيت هذه الجبهة بالدعم من جهات 
في مصر والسعودية والأردن والعراق» وبدات تجذب آذان ري عام عربي وعالمي يصغي 
لأطروحاتها وتتسابق الصحف ووسائل الإعلام لمقابلة زعمائها. والتقى أركانها على عقيدة 


Patrick Seale, Asad, p. 328. -25 
Hanna Batatu, «Syria’s Muslim Brethren», MERIP Reports, vol. 12, n° 9, November-De- -26 
cember 1982, pp. 12-20. The article analyses the 1980 program of the Syrian Muslim Brothers. 


Umar Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 113. -27 


Riyad Nassar Librar- 


f 
— 


z3 e 


الإسلام المناهضة لفكر البعث العلهاني وجذوره الطائفية التي «حولت حقد العلويين إلى حد 
مقابل عند أبناء الستة) لاسيي) في الأوساط المخشددة» وأدت إلى انتقامات ثأرية من العلويين 
حتى لو كانت ردا على عمليات الجيش السوري في لبنان ضد أصوليين سنة ب 
وإد وکت الموجة أحزاب وحرکات آخر ئ غ ديثية» کمناهضي الأسد تشن بين 

سورییں E‏ ن شيوعیین پو کلت ونل بار 2 شديدة 
اا ای ا کی بای ایا سل یات ي را 
فأعطى السادات حجة ليمضي في حل منفرد» ونه يذعي احترام قدسية القضية الفلسطينية ثم 
الوحدة مع العراق. 


المرحلة الثالثة: 1982-1981 


رافق إعلان «الحبهة الإإسلامية) في خريف 0 اشتداد ساعد الاعات الإسلامية خارج 
سورية وداخلها. فقد بدأت حلة جديدة من التفجيرات والاغتيالات طالت كثررين وبعضهم 
مقربون من الأسد<0. في تلك الأثناء حصل توافق في مطلع 1981 بين قيادات الإخوان 
وعصام العطار (المقيم في مدينة آخن في آلمانيا الغربية منذ العام 1964ء كا أشرنا) ضمن إطار 
ا لحبهة الإسلامية لتنسيق التعاون داخل سورية. وفي 17 آذار 1981ء داهم be‏ منزل 
العطار في آخحن وقتلوا زوجته بنان الطنطاوي. 

وني العام 1981 انتقلت الحرب إلى داخل دمشق نفسها. . ففي آب فجْر الإسلاميون سيارة 
مفخخة أمام مكتب رئيس الوزراء» وني أيلول فجُروا سيارة ماثلة أمام مركز قيادة سلاح 
ا لجو وني تشرين الأول قنبلة ثالثة آمام مركز للخبراء السوفيات. ثم كانت العملية الأكبر 
في دمشتق في 29 تشرين الثاني 1981ء إذ فر الإسلاميون عبوات في حي الأزبكية في وسط 


29- من le‏ الارکات ا في کانون الأرل 1980 صديمان للأسند: : يوسف الصايغ وکان افاج بأمرا ض القلب» 
ودرويش الزوني» عضو الحبهة الوطنية التقدمية. 
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امدينة حيث يقع ممع الأجهزة الأمنية» فسقط مئات القتلى والجرحى (وذكرت ججلة النذير 
00 شخص)*. وإذ أثبتت هذه التفجيرات فشل الأمن في حماية دمشق نفسهاء تحرّلت 
™ إل یعج بقوی المي وحواجزهم. وانتشرت دوريات الشرطة والأجهزة 
الأمنية بشكل غير مسبوق وأصبح تفتيش السيارات والأشخاص أمراً معتادا. وبلغ الرعب 
مداه حتى بات الناس افون الخروج بعد غروب الشمس» في] خاف الحزبيون الخروج على 
الأقدام حتى في النهار» وغاب كثيرون عن أماكن العمل. وإد قام الإإرهابيون بتفجير محلات 
السوبرماركت الرسمية» وجدت بعض العائلات صعوبة في شراء الأغذية. وحتى الأسد 
نفسه لم يعد يظهر في احتفالات علنية کم کان ا حال في ربيع 1980. 

وم تقتصر الحالة الإسلامية المسلحة على سورية» بل كانت مصر في تلك الفترة تتع رض 
شرس من القوى الأصولية منذ 1977ء والتي بلغت أوجها باغتيال السادات نفسه فى 6 
شرين الأول 1ءء الذكرى الثامنة لحرب أكتوبر (وكان السادات قد شجْع التيارات الدينية 
الحافظة على العمل العلني في مصر وقضى على اليسار في السنين الأولى من عهده ثم عجز عن 
لحم جماح الإسلاميين منذ 1977). وظهرت منشورات في دمشق تتوعّد الأسد بالمص نفسه 
الذي لقيه السادات. ۰ 


معر كه حماة 


إذا كانت أحداث حلب في 1979 و1980 رمز للمرحلة الثائية من الحرب بين الدولة 
ات الدينية فإن معركة مدينة حاة العام 1982 كانت المواجهة الحاسمة بين الطرفين. 
إذ إن حاة مثلت الرفض السي لدولة البعث منذ 1963ء وانتفضت مراراً منذ 1964ء تذمراً 
من تدهور عائلاتها الكبرى وزعاماتها المحليّة وصعود العلويين. وأصبحت منذ أواسط 
r‏ ساحات المواجهة بين السلطة والحركات الإسلامية المسلحة. ول ستشنَ 

ة من بعض اوجه حلة السلطة لتي لقيتها حلب» إذ في نيسان 1981 اعتقلت قوى الأمن 
عشرات الذكور وأطلقت عليهم النار. 

شكل الفصل الأول من العام 1982 ذروة المواجهة بين السلطة والإسلاميين. فقد بدأت 


Umar Abd-Allah, The Islamic Struggle in Syria, p. 189. -31 
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باكرا ذلك العام حملة تمشيط في حماة ودخلت قوى السلطة المدينةء وأخذت دوريات تطوف 
الأحياء بحثاً عن المسلحين وأنصارهم» مدعومة بمعلومات أمنية عن آلاف العناصر من أبناء 
اا عا ية ريا وي ليل 2 ا E‏ ا چیا کم چ 
داخل الأحياء اكتشفت غباً للمسلحين فى الثانية اعا صودف آنه مركز القيادة السرية 
قاقد الاعات المسلحة اق خا وهو غر اة اللقب ب آي بكرا من هذا الجا في غم 
الأخاء الشحبة القدي مةكان هذا يدير شيكة من الايا السلحة ق المدينة عر جهاز اتضال 
وكان حرس المخباً قناصة على سطحه. فأطلقوا الرصاص على عناصر الجيش التي كشفت 
من الجنود. وسرعان ما حضرت قوى إضافية من الجيش طوقت المكان 
وحاصرت عمر جراد داخله. فأعطى جراد الأوامر لرجاله بإشعال انتفاضة عامة في كل مدينة 
عاف زکے ای اھ ا ات ق اققا چ اد کا کات الماذن وانطلقت صيحات الحهاد من مكثرات 
الصوت ضد البعث» فخرج مئات المسلحين من خابئهم ضمن خطة جاهزة وهاجوا منازل 
مسؤولي البعث وموظفي الدولة ورسميين آخرين فقتلوا من عثروا عليه وبوا ما وجدوه. 
خی آن السلون کارا بعر فرق آفاقن سکن قات وسین إل داوس آقامها رف الأ 
للتدريب على المظليّات لأن سلوكهن العام وزمالاتهن للفتيان وسفور وجوههن وشعرهن 
كانت آمورا اعتبرها الأسلاميون فجورا فقتلوا أثثين. ودأهموا فى الوقت غيته مراكز شر طة 
وثكنات وأماكن تجمّع الجيش. وظهرت قَوًة الميليشيات اللإسلامية التي ملأت زوايا الشوارع 
بمئات المسلحين وحاصرت مجموعة منهم منزل عحافظ حاة محمد حرباء ونادوا عليه من مكبر 
الصوت ليخرج رافعا يديه» ولكته قاوم المهاجمين بمساعدة شقيقه وأربعة من الحرس لمدة 
ہس ساعات حتی حضر الجیش. 

وأشرق صباح 3 شباط 1982 عن وضع شديد الخطورة في سورية» إذ ظهر مدى قوة 
الإسلاميين في مدينة رئيسية وهالت السلطة سرعة سيطرتهم على حاة: خلال آربع ساعات 
تمكن الإإسلاميون من اغتيال سبعين شخصية بعثية وإعلان المدينة «(عحرٌّرة). فكان هذا الحدث 
الأكبر وغير المسبوق نذير شوم لا يمكن أن يستمرّ لأنه قد يؤذي إلى تساقط مدن سورية 
الواحدة تلو الأخرى بيد الإسلاميين. وكانت الصدمة شديدة في دمشق» ولوهلة سيطر الذعر 
في أوساط السلطة بعدما هرت حاة النظام وكشفت أن جهد خمس سنوات من الحرب ضد 
الإإسلاميين بدا اا وبالمقابل» نجح هؤلاء في قتل مئات من آبرز الشخصيات العلوية 
المتعلمة والكفوءة في سورية وني زعزعة شرعية النظام. وحتى جرد طرح فكرة حوار أو مهادنة 


المكان وآردوا عدداً 
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مع هؤلاء أصبحت بعيدة ومستحيلة الآن وقد غطى شبح الحركات الدينية سماء سورية وأغرق 
أرضها بنهر من الدماء المسفوكة. فكانت خلاصة مداولات الحكومة في دمشق أن معركة حاة 

هي المغصل الذي سيحدد مصير البلاد: إا أن تستمر سورية دولة مدنية بقبادة البعث» وإما أن 
اح دول اسلامية بأيدي الإرهابيين تهدد مصبر الأقليات الدينية وتزعزع کیان لبنان e‏ 
ولذلك اعتبرت حاة امعركة الحاسمة التي يجب أن يكسبها النظام تحت مطلتق الظروف وأ 
قغصص ها كامل الإمكانيات العسكرية» وأن يكون العقاب شديدا وعبرة لمن يعتبر. لقد متّلت 
معركة حماة في شباط 1982 ذروة الصراع الممتد أربعين سنة بين البعث و«الإخوان المسلمين». 

وخلال يام طوّقت السلطة حاة ب12 ألف جندي ومسلح» وجرت عمليات إنزال بطائرات 
المليكوبتر لتعزيز دفاعات ثكنة الجيش داخل المدينة. فبدأت معركة طاحنة استمّت أسبوعا 
شابهت كثير معارك الحرب الأهلية في لبنان في تركيبة الطرفين المتحاربين: الجيش وميليشيا 
«حزب البعث)» من جهة» والميليشيات الإسلامية وبعض عناصر أمنية وعسكرية هربت من 
مواقعها وانضمَّت إلى الإإسلاميين» من جهة أخرى. وبعد أسبوع من القتال استطاعت السلطة 
إخضاع معظم ضواحي المدينةء فارتد المسلحون إلى الأحياء الداخلية كحي البارودي وحى 
الكيلاني حيث كانت تحصيناتهم واستعدادتهم جهزة لحصار طويل. وإذ ملت تلك الأحياء 
قلعة لا تقهر وجاهياء عمد الجيش إلى قصفها بالمدافع الميدانية والدبابات» وفجر مهندسو 
الجيش بعض المنازل والأبنية لكشف المواقع. وكان وقع هذه المعارك على المدنيين شديداء فقد 
كانت الأحياء القديمة كثيفة السكان. فتهاوت الحدران على المدنيين وانقطعت الماء والكهرباء 
لأسابيع عدَّة وندر الغذاء» في حين كان البرد قارسا. ولكن المسلحين كانوا يتحر كون بسهولة 
على خطوط التهاس بفضل أسطح البيوت والأسواق المتداخلة والسهلة العبور» وأحواض 
الديار الكثيرة التي اتخذوها دشا لإطلاق النار. 

كان نمط المعارك في هذه الأحياء أن تقوم الدبابات باختراق الأزقة تتبعها وحدات 
كوماندوس الجيش وعناصر منظمات البعث فيداهمون الأبنية والمنازل ويمشطونا بالأسلحة 
الرشاشة والقنابل والناسفات. واستغرقت عمليات التمشيط بضعة أسابيع» فسقط الآلاف 
من المدنيين وسويّت أحياء تاريخية بالأرض جرَاء القصف ودخول الدبابات» فيا لحق الدمار 
کا آي آجزی یساجد ورکائس ازا راقم آترة خضت لهب ر با 
سيطرت السلطة على المدينة ووسطهاء ل تنته العملية. إذ إن عدداً كبيراً من المسلحين اختبأوا 
داخل المنازل أو في أقنية قديمة وأنفاق تحت الأرض. وبدأت مرحلة أخرى من المعركة 
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بملاحقة هؤلاء أذت إلى سقوط مزيد من المدنيين. 

أسفرت معركة حاة التي استمرّت 27 يوما عن مصرع الآلاف كان التقدير الأعلى هو 
عشرين ألف شخص» ومصادر آخرى» كمنظمة العفو الدوليةء ذكرت أن الرقم يمكن أن 
يكون عشرة آلاف قتيل» في حين حدّد متعاطفون مع النظام العدد بثلاثة آلاف. وسبب عدم 
دة الأرقام الكبيرة أن آلاف الناس هربوا من المدينة فعْدّوا في البداية من الضحاياء فكان العدد 
الواقعي للقتلى بين خسة وعشرة آلاف* دفن آلاف منهم تحت الركام وامتلأت الشوارع 
بالجثث. وبلغ عدد المفقودين 5 ألفا وعجر 100 آلف من سکان ديق ومقط اشا 
ائات من عناصر القوى النظامية ومنظات البعث ني المواجهات الدامية وعلى أيدي القناصة 
الإسلاميين أو جرًاء انفجار ألغام وقنابل تحت سياراتهم لسرت وشت اء پاتکامل بنا 
في ذلك ثلث وسط المدينة الأثري. ولحق الدمار الكلي أو الجزئي والنهب متحف قصر العظم 
التاربخي الذي يعود إلى القرن الثامن عشر و54 مسجدا و4 كنائس 

لسنوات عدَّة كان الرأي العام الرسمي والشعبي في الدول العربية والعواصم العالمية يراقب 
ما حجري في سورية» فجاءت معركة حاة صادمة بوحشيتها وباستعال الدولة للقوّة الغاشمة. 
واعتبر باتريك سيل أن «وحشية العقاب في حاة قد أقفلت مرحلة هامة من تاريخ سورية من 
مواجهة بين البعث والإسلام» وبين العلويين والسنة وبين الريف والمدينة). وكان العام 
2 هاما أيضاً في تقديمه درسا لأية معارضة جديّة موجودة أو محتملة في المستقبل بأن النظام 
لن يتوانى عن الذهاب إلى أقصى درجات القمع ضد أي تبديد مسلح. وني خطاب ألقاه الأسد 
في 7 آذار 1982ء حذر من «الموت ألف مرّة للإخوان المأجورين الذين ارتبطوا بأعداء الأمة 
والوطن وعملوا لدى الأمبريالية والصهيونية والقوى الرجعية)“. 

وكان ثمّة درس آخر في معركة حاة هو القضاء على التزمت الديني المزمن وعلى غلاة 
الدين في حاة. ولذلك كانت مرحلة بناء حماة بعد المعركة تتضمَن عو الماضي وتغيير سلوك 

و 

السكان. فمسحت الجرافات الأحياء القديمة التي لا يؤمل ترميمهاء وشقت طرق تستوعب 
السيارات مكان الأز فة والحواري الضيقةء وفسحت آفاق الأحياء القديمة بإقامة حدائق قى عامة 
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وساحات تغمرها أشعة الشمس. وحتى المدينة كلها خضعت لعملية تجميل وعصرنة واسعة» 
بمشاريع عمرانية كبرى تضمّنت طرقات وأوتوسترادات سريعة وحلقات مواصلات تربط 
المناطق والمدن» وآحياء عصرية بأبنية حديثة وشوارع مضاءة ومدارس ومستشفيات وعيادات 
طبية وملاعب وحضانات» وصولا إلى مراكز تسق على الطريقة الأميركية. ومن المشاريع 
اللحوظة مستشفى ب230 سريراء ومركز ثقافي ومعهد رياضي للبنات» ودار للمعلمين 
والمعلهات» وسوق تراثي وأبنية رسمية حديثة لكاتب الدوائر الرسمية واتحاد الفلاحين 
ونقابات المعلمين والمهندسين» ومدينة رياضية ضخمة كاملة ومجهزة بمسبح آولمبي» ومسبح 
ختلط للبنين والبنات لأول مرة في حاةء وكذلك مبنى سكن تلط لطلاب وطالبات الكليات 
هو الأول من نوعه في كل سورية. وتم بناء مسجدين عملاقين يتسعان لعدد كبير من المصلين» 
وكاتدرائية كبرى للكاثوليك. ومع الوقت» بدا أن تغبراً ثوريًاً حدث في مجتمع حماة» حتى أن 
نادي سبورتنغ كلوب في المدينة ضم 80 فتاة» وفازت فتيات من حاة بكأس سورية في طاولة 


نن. 
دور الجهات الخارجية 


شعور سورية أنها مزترة بالأعداء في تلك السنوات م يكن خاطئاء بل ثبت ضلوع الولايات 
المتحدة وإسرائيل ودول عربية في الانتفاضة المسلحة في سورية لقلب النظام فيها: 

- دور الولايات المتحدة: كانت إدارة كارتر سلبية جاه سورية» بسبب حلة دمشق ال متواصلة 
على معاهدة كامب دافيد. ك| اكتشفت أسلحة أميركية ومعدات اتصال متطوّرة من صنع أميركي 
بأيدي الإسلاميين لا تباع في السوق المفتوحةء وقالت الاستخبارات السورية إن مصدرها 
آميرکي» وصلت سورية إلى الإرهابيين عن طريق تل أبيب وشرق بيروت وعمان. وقذمت سورية 
ا كومة الأمركة أدلة وأزقاما مسلسلة عل هذه ادات کا تين عم سعرفة واشنطن ا 
كان بحصل. ففي وقت لم تكن أخبار معركة حاة قد أذيعت بعد» صدر في يوم 10 شباط 1982 
ان من الخارجية الأميركية يتحدث عن أحداث حاة وأن فالا حامى آلوطيس يدور فيها. 
وتزامن البيان الأميركي مع صدور بيان في اليوم نفسه عن قيادة «الإخوان السلمين» في ألمانيا 
الغربية يتحدث عن انتفاضة فى سوريةء ما اعتبرته السلطة تواطؤا مكشوفا بين الإسلاميين 
ااا ستغارآات الأ ركية. ورأاق آلأسد وضصفت ابيا الا ري با الال كان ساي الوطين 
بمثابة تشجيع للإسلاميين بأن المعركة م تكن سهلة على الدولةء وأن الطرف الآخر يتمتع بالقوة. 
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واستدعى السفيرٌ الأمير كي في دمشق إلى وزارة الخارجية السورية للاحتجاج. 

. " العراق: لقد ضبطت الأجهزة السورية كميّات من الأسلحة والمعدات لدى 
الاسلاميين كان مصدرها العراق» وأوقفت قوى الحدود قافلات من الشاحنات العسكرية 
القادمة من العراق ححملة بالأسلحة إلى اللإإسلاميين. ولكن الحدود بين البلدين امتدت مغات 
الكيلومترات في مناطق معظمها صحرواية» ما جعل ضبطها مستحيلا. وبيّنت التحقيقات 
ازتاط السلس سكاب اساك بابي للسفابرات الغرافيةا فق يخداد في وقت كات صدا 
حسين» وقد أصبح رئيساً للعراق» يترص بالأسد ويتحيّن الفرص لإسقاطه ويؤوي المعارضة 
السورية في بغداد» ويتوعد سورية بالسوء لأنها وقفت إلى جانب ثورة الخميني في إيران في 
ربيع 1979. وعن دور صدام في أحداث سوريةء ذكر الأسد ني عيد الثورة في كلمة يوم 9 اذار 
2 أن «جلاد بغداد لم يكتف بقتل عشرات الآلاف من شعبه» بل جاء إلى سورية ليمارس 
هوايته المفضلة في القتل والاغتيال والتخريب». 

د ووو الل كا قمر وارد رسا إذ إن علاقة سورية بالأردن فی سنوات الحرب 
ضد الإسلاميين كانت الأسواً منذ 1971. وكان ضلوع املك حسين في أحداث سورية 
مؤكدأ» حيث كشفت التحقيقات مع الذين تمْ اعتقاهم أن نصف المسلحين الإسلاميين في 
سورية تلقوا ربا غسکریا ارقا ٤‏ دول عربية مجاورة وخاصة في الأردن. واتہم الاسد 
الحسين شخصياً في لقاء على هامش جنازة الرئيس جوزف تيتو في يوغسلافياء بأل يده ملطخة 
بالدماء التى تنزف في سورية (واعترف الحسين بدور الأردن هذا العام 1985 عندما تحسّنت 
العلاقات ن الل )۹ 

- دور لبنان وإسرائيل: لقد سامت جهات من لبنان» مسيحية وأصولية سنية» في 
دعم انتفاضة الج اعات الإسلامية داخحل سورية. فتدخل سورية في لبنان العام 1976 
| يفتح جبهة جديدة مع إسرائيل عبر حدوده الجنوبية فقط» بل جلب عليها غضب 
المسلمين والفلسطينيين عامى 1976 و1977 ثم عداء الموارنة منذ 1978. وتشابكت 
الأمور كالعادة في لبنانء إذ إن إسرائيل أرسلت أسلحة إلى الإسلاميين السوريين 
لإاضعاف الأسد عن طريق الميليشيات اللبنانية المسيحية» وخاصة عبر تنظيم «حرٌاس 
الأرز». فكان بعض هذه الشحنات يضبط والبعض الأخر يصل إلى الإسلاميين. 


36- راجع الفصل التاسع من ذا الکات: 
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وكانت قناة التسليح هذه دليل الأسد على ضلوع إسرائيل في زعزعة سورية ومضبطة 
ي غالة الإسلاميين لأعداء سورية وفي مقدمهم إسرائيل و«القوات اللبنانية». 
إن حدود لبنان الطويلة مع سورية (374 كلم) كانت سائبة» خاصة في سنوات الحرب. فكان 
المسلحون الإسلاميون عندما يتعرضون للحصار وتقفل في وجوههم الطرق يفرٌون إلى 
لبنان ويلجأون إلى حاية «القوات اللبنانية). حتى أن أجهزة المخابرات السورية استطاعت 
- دور السعودية والخليج: جاءت نسبة كبيرة من تمويل الانتفاضة الإإسلامية في سورية 
من الخليج والسعوديةء لأن النسبة العالية من آلاف السوريين العاملين فى تلك الدول 
كانت مناهضة لنظام البعث» كثيرون منهم من المنفيين أو من أبناء العائلات التى خسرت 
مراكزها داخل سورية» وبعضهم وإن كان لا يرغب في أن يحكم الإإسلام الأصولي سورية» 
كان يويد تهديد النظام من الداخل لأن هذا يقري بنظرهم احتمال سقوطه°. لقد كانت 
حرب اللإسلاميين على النظام مدجَجة بالسلاح» غنيّة بالمال والدعم» مدربة وحهّزة جيدا 
(صادرت السلطة ما مجموعه 15 آلف سلاح رشاش) ولكن النظام آخرج ما عنده من قر 
بطش وأنہاها. 
Ek ow‏ المخابرات الغربية والإعلام الغری: دأبت وسائل إعلامية اوو وة وأميركية 
وأجهزة حابرات غربية على دعم حرب الإأسلاميين في سورية» والترويج لأآرائهم وتهاجم 
النظام ٤‏ دمشی طبلة تلك السنو انق لقد وصف الباحث الفرنسى میشال سورا (الذي 
كان متخصصا في الشؤون السورية ومتزوجا من سيّدة سورية مسيحية ومقي| في ببروت) 
في كتاب عن سورية" الواقع السوري وما حدث في أواخر السبعينات والثانينات(4 


Patrick Seale, Asad, p. 336. -37 

P. Maler, «La société syrienne contre son Etat», Le Monde Diplomatique, avril, 1980. -38 

Alisdair Drysdale, ‘The Asad regime and its troubles», MERIP Reports, vol. 12, n° 9, No- -39 
vember-December 1982, pp. 3-11. 

48 إنتظر کتاب نو زا ستؤات لينشر في باريس؛ إذفي 22 يار 1985 قام مسلحون من «الجهاد الإسلامي» باخحتطاف سورا 

وهو في طريقه من مطار بيروت إلى وسط المدينة» ثم أعلنوا وفاته في آذار 1986. وأخفيت جثته دة عشرين عاماً حتى عُثر 

عليها بعد متابعة جدية ودؤوبة من فرنسا وزوجته السورية ماري (صاحبة كتاب 1988 corbeaux d'A4lep,‏ ئ6 )العام 

5. وكان سورا أكاديميا يعشق العام العربي ومن أبرز المستشرقين الشباب في فرنسا. 

Michel Seurat, L Etat de barbarie, Paris, Collection Esprit, 1989. -41 
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وكيف أصبح | سم حاة في آذهان الكثيرين» داخل مرو وا جا ج ا لجو 5ا 
اماع بعد معركة ها قد لذت وجهاً جديداً هو وجه الدولالقمية ابوليية. و واعتاد 
السوريون أن يبدأوا كلامهم بذكر حاة في معرض نقدهم للنظام. 
انكسار اللاسلاميين 

حط الإسلاميين في إسقاط النظام في سورية كان شبه معدوم منذ البداية کا رأى حللون2“. 
e‏ قلارخم غل 25٤م PE‏ 
کے السار س اتی ااا وی ی ہو سار اک اک ووا تسا 
وکان ضد الإسلامیین. إِذ ماذا كان الاسلاميون يأملون عندما زرعوا الرعب والدمار ني 
سورية لعدّة سنوات وهرّوا استقرار البلاد السياسى والاجتهاعي والاقتصادي» سوى أن بخرج 
النظام أقوى من السابق وقد تربع على تحالف عريض من تمع مديني متشوق لحياة احداثة 
الوطنية التقدمة؟ 

وحتى أوساط الإسلاميين اعترفت أن الجبهة الإسلامية افتقرت إلى التخطيط لإشعال 
اراج ردنا ی رای سکیا کار کیاد ر ج 
الحبهة إلى اتتلاف معارض آم وا سر ا ی اجا ارم لتحرير سورية 


J.P. Péroncel-Hugoz, «Les Frères Musulmans sont autant affaiblis par leurs divisions que -42 
par la répression», in Le Monde, 16 septembre 1982. 

Raymond Hinnebusch, «The Islamic movement in Syria: Sectarian Conflict and Urban Re- -43 
bellion'in an Authoritarian-Populist Regime»», in Islamic Resurgence in the Arab world, edited 
by Ali Dessouki, Praeger, New York. 1982, pp. 138-69. 

Umar Abd-Allah, Islamic Struggle in Syria, pp. 193-194. -44 
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الذي أعلن ي بيان «ميثاق التحالف الوطني» في 11 آذار 2 وضم «الإّخوان المسلمين» 
وبعثيين معارضين للنظام وناصريين واشتراكيي الحوراني وجماعات آمين الحافظ وحمود 
الشوفي وشخصيات مستقلة. ولكن أطرافا في الحبهة الإسلامية انتقدت انضام الإخوان إلى 
هذا التحالف لأن ذلك يعني غياب الوضوح العقائدي وذوبان منطلقات اللإخوان الفكرية 
في إطار أوسع علماني المنحى» وتراجع احتمال الاستعداد لنضال ثوري طويل الأمد مع النظام 
كا توعدت بيانات سابقة للجبهة. وما أثار أعضاء الجبهة ضد التحالف كان مشاركة الفرع 
السوري ل«حزب البعث» العراقي وإقدام عدنان سعد الدين على مديح البعث العراقي في 
حديث لمجلة الوطن العربي التي يموّها العراق والمتخصّصة في ذم سورية» حيث قال: «إِنَ 
البعث العراقي ميني على ناس مؤمتين وصادقين.. وهو ختلف تماما في تركيبته واتجاهاته عن 
حت ف سورية»: فگان هذا الوق مڈموما لأله يمدح نظام صدّام حسين الذي لا يقل 
عداءَ للاإسلاميين العراقيين. 

اتتصار الدولة فى معركة حاة جلب راحة البال للناس» والاطمئنان إلى أن الحرب التى 
أشعلها الإرهابيون داخل سور قد لدت سرا بعد مس سنوات» وآصبح بإمکان 
امواطنين» من عائلات وموظفين وحزبيين» أن يخرجوا إلى الشارع بدون وجل من المسلحين 
ومن المتفجرات. 
خلاصة 

لقد ذهبت شخصية الأسد المتفائل المؤمن ¿ بالمستقبل الزهري وخرجت شخصية الأسد 
الحذر والسلطوي الذي ذاق اللوعة من أعداء الداخل والخارج» ومن ألعاب الدول الكبرى 
وإسرائيل ومن الأشقاء العرب» واجتاز عشر سنوات من الحرب العسكرية والديبلوماسية مع 
إسرائيل وأميركا. فكانت الحرب الداخلية ضد الإسلاميين امتدادا بنظره للصراع السوري- 
الإسرائيلىي» وأنْ إشعال هؤلاء الأعداء لحرب داخلية في سورية كان جزءا من مؤامرة كامب 
داقيد» مؤامرة طويلة الأمد لإضعاف العرب» أولاء وعقاباً لسورية لأنها م تستسلم» ثانياً. لقد 
اذركت دول عدة من خلال التجارب أن ريض قوئ أصولية ضد حكوماتها بخية زغزغتها 
قد فتح الباب على مصراعيه لصعود الغلاة المتطرفين الذين لم يكن مكنا لجمهم في ما بعد. فإذا 
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كان الغرب يتخوف من احتمال قيام كوبا ثانية على ضفاف ال متو سط لو انتصر جنبلاط وعرفات 
العام 1976ء فإن سقوط سورية بيد الإسلاميين كان سيعني ظهور أفغانستان طالبانية على 
ضفاف المتوسط فى 1982. 


الفصل السابع 
المواجهة السورية-الإسرائيلية في لبنان 


بعدما اطمأن اللبنانيون إلى أن حرب الستتين قد انتهت إلى غير رجعةء كانت التطرّرات 
الإقليمية تقف هم با لمرصادء وقد بدأت خططات كيسنجر تجني ثمارهاء خاصة على المحور 
المصري- ال سرائيلي الذي تسارع بعد زيارة السادات إلى القدس» في تشرين الثاني 1977 
واتفاقات کامب دافید في آذار 8. وکانت تحکم إسرائیل حكومة متطرفة تضم مناحيم 
بيغن وآربيل شارون ورفائيل إيتان وغيرهم من الصقور. ولئن كانت جبهة الجولان تخضع 
لاتفاقية فصل القوات بين سورية وإسرائيل» ولئن كان الأردن مقفلاً على المقاومة الفلسطينة 
بعد حرب الأردن» أصبح لبنان المنفذ الوحيد لواصلة الاشتباك السوري-الإسرائي. فبيغن 
يريد بناء «إسرائيل الكبرى» والأسد مصمّم على منعه. 

م تكن سورية في وضع يسمح ها بتحدّي إسرائيل والوقوف في وجهها عسكرياًء إذ إل 
إسرائیل اجتاحت لبنان في آذار 8 ول .توقفها سوريةء في وقت كانت سورية تخوض معارك 
ضد القوى المسيحية في لبنان وضد المسلحين الإسلاميين داخل سورية. ثم أن علاقات سورية 
بالأردن كانت تقجه نحو السلبية والصدع مع القوى الوطنية اللبنانية والمقاومة الفاسطينية ز 
بلتئم بعد» حيث ضرب الجيش السوري تلك القوى العام 1976. أمّا إسرائيل فقد كانت في 
وصع مرتاح وقوي بسبب نجاح معاهدة السلام مع مصر في أيلول 1979 واشتعال الحرب 
العراقية-الإيرانية في أيلول 0 والتي أضعفت الثورة الإسلامية في طهران» وأضعفت 
العراق وقلصت من احتمالات دعمه لسورية ضد إسرائيل. أضف إلى ذلك أن إسرائيل أبقت 
يناء رهينة لمدة أربع سنوات إضافية حتى تطمئن إلى نوايا مصر» رغم شروط معاهدة كامب 
افيد المذلة حول حجم القوات المصرية ودور القوات الأميركية فى سيناء. هذه البيئة بالف ط 
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أشعرت إسرائيل أن الجر قد خلا في بر الشام لفرض هيمنتها على لبنان وهضم الجولان 
والضفة وغرّة. وتحيّنت الفرص لتحتل أجزاء من لبنانء وكانت قد قامت في آذار 1978 
بغزوها لجنوبه» کا سبقت الإشارة» ثم انسحبت جزئيا بعد ضغط آميركى في حزيران 1978. 


أزمة الصواريخ 

مع خروج جيمي كارتر العام 1981ء جاء إلى البيت الأبيض رونالد ريغن الذي لم يكترث 
للقضية الفلسطينيةء وأهمل حادثات الحكم الذاتي التي تبناها كارتر» والتي كانت ورقة تين 
للسادات آمام الرآي العام العربي. وتوافق بيغن مع ريغن على العداء المشترك للسوفيات» 
وعلى حاربة «الإرهاب الدولي» الذي رآيا أصابع موسكو وراءه. 

ومع حكومة بيغن تغيبرت الظروف التي رافقت «الخطوط الحمر» بين سورية وإسرائيل 
في لبنان منذ 1976ء وأصبحت إسرائيل مزاجية في احترام أو عدم احترام هذه الخطوط» وإن 
كان بعض السياسيين اللبنانيين يعتقد نها مستمرة رغم ابتعاد سورية عن «الجبهة اللبنانية) 
وعودة تحالفها مع الفلسطينيين واليسار» وقطعها الأمل من عمل آميركي لاستعادة الجولان» 
إلى حد أن السياسي اللبناني ريمون إِذّه كان لا يزال يصرّح أن ثمَة مؤامرة سورية-إسرائيلية 
فذكر في 16 تموز 1980 أن مخطط كيسنجر لتجزئة لبنان مستمرّ وسيؤدي إلى سيطرة سورية 
على البقاع» وإسرائيل على الجنوب» وقيام دويلتين في المساحة المتبقية من لبنان واحدة مسيحية 
تسيطر عليها «الجبهة اللبنانية» إلى شال طريق الشام» وأخرى بأغلبية إسلامية يسيطر عليها 
خليط من الأحزاب الإسلامية واليسارية» ومعهم الفلسطينيون» إلى جنوب طريق الشام. 
ولكن الأمور كانت تسير بعكس مصلحة سورية وحلفائها في لبنان. ففي وقت كانت سورية 
تواجه الإإسلاميين داخل أراضيهاء وصلت إسرائيل العام 1 إلى اتفاق مع واشنطن جعلها 
قيمة استراتيجية واحتياطيا عالميا للصراع ضد الاتحاد السوفياتي. وكان ريخن ووزير خارجيته 
آلکسندر هيغ ومدير «السي آي يه“ وليم کيسي يؤکدون أن موسکو تدرب شبكة من عشرات 
آلاف الإرهابيين الشيوعيين حول العام لمهاجة العام ا لحر الذي تقوده أميركا. وسارت 
إسرائيل بهذا التفكير واعتبرت مكافحة الإرهاب معركتها هي أيضا. 

وكان هيغ الأكثر تطرفا في الإدارةء تتلمذ على يدي كيسنجر» وعمد بدون سبب إلى معاداة 
سو وية» و ناء قيامه بجولة في الشرق الأوسط في ربيع 1 آمل زيارة دمشق» وهي المرًة 
الأول التي همل فيها وزير خارجية أميركي سورية آثناء جولة له في المنطقة منذ 1974. ثم 


المواجهة السورية-اللإسرائيلية في لبنان 207 


هاجم هيع الأسد واعتبره تابعا لروسياء فسرٌ الإسرائيليون واعتبروا موقفه إشارة من أمبركا 
عن عدم رضاها على سوريةء وأن أي ترك إسرائيلي ضد سورية لن يلقى اعتراضاً. وقلقت 
سورية أن هيغ أثناء جولته لم يعر موضوع النزاع العربي-الإسرائيلي أي اهتمام» بل كان 
موضوعه الوحيد مع إسراثيل والدول العربية التي زارها هو خلق إجاع استراتيجي في الشرق 
الأوسط بوجه الاتحاد السوفياي. وو ا اللوي اليهودي في واشنطن وسطوة 
اليهود في السياسية الأميركيةء وأحاط نفسه بموظفين ومستشارين مهود وأصدقاء إسرائيل في 
وزارة الخارجية. فاطمأنت إسرائيل لإدارة ريغن فن التي رفعت من مستوى العلاقة مع إسرائيل 
وحجم مساعداتها هاء والكونغرس يسيطر عليه أصدقاء إسرائيل. 
وکان بیخن قد قدم فسا لاودارة الأمركة أن إرجاع سيناء لمصر يعني أن إسرائیل 
قد نفذت القرار 242 حول اا ن راض عربية)» وأنها ستحتفظ بالضفة الغربية 
ها وعين بيغن رفيقه شارون وزيرأ للزراعة بمهّمة بناء عشرات المجِمَعات الاستيطانية 
في الأراضي المحتلة في زمن قصير. ولأ بيخن تملص من أى تنازل لكارتر والسادات ياء 
حادثات كامب دافيد حول مستقبل الفلسطينيين» فقد واصل العمل على مشروع «إسرائيل 
الكبرى» لجحمع شتات اليهود من أنحاء العام واستيطان «اليهودية والسامرة»» كا دأب على 
تسمية الضفةء والجولانء وربا جنوب لبنان أيضا بعد احتلاله. ولكن بيغن وجد دمشق 
عثرة في طريق هذا المشروع» إذ ل يكن في نيته إعادة الجولان لسوريةء ولا السماح بقيام كيان 
فلسطيني تحت آي مسمُى» ولا ترك لبنان مساحة لنفوذها. . فكان لا بد من وضع حد لسورية 
كي جلو اجو لإسرائيلء ليس عبر جبهة الجولان» بل عبر مضايقتها من خاصرةها الرخوة في 
لبنان وتطويق دمشق من البقاع. 
هذه كانت مقدمات الأزمة التي اشتعلت في نيسان 1981 بين الجانبين»› والتي عرفت 
كأزمة الصواريخ». فقد کانت سورية تسيطر على وادي البقاع منذ 1976 الذي اعتبرته 
|د لاستراتيجيتها الدفاعية لأنه الطريق المنطقي أي غزو إسرائيلي للبنان يستهدف 
مشق. كا أن آي وجود سوري في لبنان» اقتصادي أو سياسي او اجتاعي» لن يمر ويصبح 


” هص 


ا ی ا یا یی ا 

في تلك الاتاء كانت الآمو ر مجه إل الأسرآ بين سررية والقرات اة ف التاق فة 
شباط 1978ء جرت معارك طاحنة بين قوات الردع و«القرّات البنانية؛ في أكثر من مكان في 
بشير الجحميّل قد مد عضلاته شالا ضد آل فرنجية في 


لبنان» وخاصة في شرق بیروت» وکان رڈ 
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تایا اک پیم رھ کس یھ کی بق پاپوس میا 
ني وضع يسمح له بالتمدد إلى مناطق مسيحية أخرى. . وإذ أقفلت سبل الشمال في وجهه بعد 
غارة إهدن» وتعذر التوسّع جنوباً أبعد من كفرشيماء كان التوسّع شرةا باتجاه زحلة عاصمة 
حافظة البقاع هو هدفه التالي في خريف 0. وكان العداء بين دمشق و«القوات اللبنانية) 
قد بلغ ذروته» بعدما تأكدت سورية أن بشير لن يتراجع عن الخيار الإسرائيلي. وكان بيخن قد 
وعد الرئيس اللبنانى السابق كميل شمعون» والذي كان رئيس «الحبهة اللبنانية» العام 1978 
ثم جدّد وعده في 1980 أن إسرائيل ستتدخل إذا قامت سورية بضرب الميليشيات المسيحية. 
فکان قدوم مقاتلى القوات إلى زحلة في وادي البقاع وإقامة مواقع داخلها ابتداء من کانون 
الثاني 1980ء ثم إرسال جرافات لشق طريتق يربط المناطق الواقعة تحت سيطرة «القوات 
اللبنانية» بزحلة فى آذار 1981 بمثابة ناقوس خطر لسورية أن إسرائيل قد دخلت على الخط 
وتوعز لح اعتها في لبنان بتهديد شريان الحياة السوري في البقاع. 

ورد السوريون على هذا التحدي بقصف زحلة وشرق بيروت» وإرسال وحدات 
كوماندوس لاحتلال المناطق المحبلية المطلة على زحلة. وكان بشير واثقا من الدعم الإسرائيلي 
ومن الإدارة الأميركية التي نجح الرئيس اللبناني إلياس سركيس في فتح قناة له معها. فكان 
بيغن وشارون يعتبران بشير رجله] الأول في لبنان» وهو يرى إسرائيل مطبّة لطموحاته التي 
كان مستشاروه يشجُعونه عليها ومنها تبوّؤ منصب رئاسة الجمهورية (منذ مس في أذنه ذلك 
كمال جنبلاط العام 1976)» وعودة سلطة الدولة اللبنانية التي كان للموارنة فيها دور الطائفة 
الملكة. ولذلك عندما بدأت سورية قصفها لزحلة ومناطق بيروت الشرقية واتخذت مواقع 
ثابتة في ا لجبل» اتصل بشير بإسر ائيل مذكرا بتعهدات بيغن لشمعون. فشجعه بيغن على الصمود 
وأمر الجيش الإسرائيلي بالتدخل ضد السوريين. وفي 28 نيسان 1981 قامت طائرات حربية 
إسرائيلية بإسقاط طائرتي هليكوبتر سوريتين تنقلان التموين لعناصر الكوماندوس السوري 
فى الجبل» في وقت كان الأسد وسر كيس قد اتفقا على حل سلمي لأزمة زحلةء وكان خدام قد 
وصل إلى قصر بعبدا ليفاوض القيادات المسيحية. 

وردت سورية في اليوم التالي بإدخال بطاريات صواريخ سام أرض-جو إلى البقاع» ما هدد 
بتدهور الوضع إلى مواجهة بين سورية وإسرائيل مسرحها البقاع. وکاد بیغن باجم شبکة 


1- راجع كتاب كمال ديب» هذا الجسر العتيق» سقوط لبنان المسيحي؟ دار النهار للنشر. 
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الصواريخ السورية في البقاع لولا اكه بحملة لإعادة انتخابه لدورة ثانية» وبتحضير ضربة 
ضد العراق. فغضت إسرائيل الطرف عن الصواريخ السورية في البقاع وشت هجوماً عل 
المغاعل الذري العراقي «آوزيراك» قرب بغدادء نفذته 14 طائرة حربية في 7 حزيران 1981. 
فأثبتت إسرائيل تفوّقها التقني على العرب وتأمّن نجاح بيغن في الانتخابات. لقد تم اهجوم 
على المغاعل الذري ف العراق بأسلحة وطائرات أمبركية» وبصور ومعلومات استخاراتة 
أمير كية. ي وقت إدارة ريغن تعيد حساباتها حول دعمها المفرط لبيغن وتنزعج من 
تعامله مع آميركا كأنها تابع مطيع لإسرائيلء إلى درجة أن رغبة ريغن بيع طائرات أواكس 
للسعودية صديقة واشنطن» واجهه اللوبي اليهودي بصلابةء وحاربه في الكونغرس وف 
الإعلام. ولذلك ل تدعم واشتطن صرف إسراثيلياً ظا تجاه سورية حول أزمة الصواريخ. 
ولإعادة المياه إلى مجاريما مع واشنطن» وافق بيغن على حل دیبلوماسي مع دمشق ترعاه واشنطن 
لإإقناع سورية بسحب صواريخها بهدوء وحفظ ماء الوجه. فأوفد ريغن مبعوثه الخاص فيليب 
حبيب وهو لبناني الأصل. 

ولكن المسار الديبلوماسى في أزمة الصواريخ لم يتحرّك بسرعة» إذ لم تخلد إسرائيل إلى 
السكينةء بل آشعلت جبهة جنوب لبنان في أيار وحزيران 1981 عر سلسلة غارات وعمليات 
قصف على مواقع القوات المشتركة الفلسطينية-اللبنانية. وكان الفلسطينيون متفا۳مين مع 
سشورية أن لا يعطوا الإسرائيليين ذريعة للهجوم على/لبنان. فصمدوا تحت القصف وضيّعوا 
على بيخن تسجيل انتصار آخر قبل الانتخابات (ونشرت في حينه صحيفة الموند كاريكاتيرا 
هر يخن قاتا لطائرة هليكوبتر تقصف رشاشاتما خريطة لبنان» وتحت الرسم فقرة تقول 
ابيغن يبدا حلته الانتخابية في إسرائيل»). وبعد فوز الليكود بأغلبية كبيرة في الانتخابات» 
صعَّدت الحكومة الجديدة الوضع وقد أصبح شارون وزيراً للدفاع» وبدأت في 10 وز 
مرحلة جديدة من القصف المتواصل والمركز على لبنان وبأسلحة ميدانية أكثر عنفاً. وإذ صر 
الفلسطينيون خسة يام» لم بجدوا مرا بعد ما أحدثته إسرائيل من دمار مادي ومن قتل للبشر 
من أن يفتحوا نيران مدفعيتهم المتواضعة على شال إسرائيل في 16 تموز. وكانت تلك اللحظة 
هي التي انتظرها الإسرائيليون» إذ وفق خحططهم العسكرية الجاهزةء قام سرب طائرات يوم 
7 توز بغارة لأول مرّة داخل مدينة بيروت تركزت على حي الفاكهاني الكثيف السكان» 
ما أسفر عن سقوط ألف ضحية بين قتيل وجريح ودمار عدد كبير من الأبنية المدنية. ورد 
الفلسطينيون بقصف سقط جراءه 7 قتلى و59 جريحاً ني شمال إسرائيل. 
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الوحيد هو مصلحة إسرائيل في نزع الصواريخ السوريةء غير آبه بإيجاد حل للأزمة اللبنانية 
بمجملها ک| أمل سر كيس. وكان ريغن قد أوفد حبيب ليركز على معالجحة آزمة الصواريخ» 
ولكنه أصبح الآن يسعى إلى وقف لإطلاق النار في الجنوب حتى لا ينحدر الوضع إلى حرب 
واسعة. وإذ رفعت سورية الحصار عن زحلة في 30 حزيران» واستطاع حبیب آن يصل إلى 
اتفاق فى 24 تموز 1981 بين «منظمة التحرير» وإسرائيل وسورية بمساعدة السعودية» غعضب 
مرّة ثانية إذا م حمل حلا للأزمة اللبنانية: «لن أستقبلك مرّة أخرى إذا عدت لعحل مشکلات 
الآخرين على الأرض اللبنانية. لبنان يتعذب منذ سبع سنوات وأنتم تتفرّجون عليه. ولا تكاد 
حادثة بسيطة تقع مع إسرائيل حتى تهرولون لمعالجتها ولا تغادرون المنطقة قبل حلها». 
كان في تفاصيل التفاهم مع إسرائيل أن سورية تضمن سلوك الفلسطينيين جنوبا. وكان 
التفاهم جرعة أمل لسورية بعد فترة من مقاطعة واشنطن هاء وبعد سنوات من الأزمة الداخلية 
مع الإإسلاميين» وبعدما حول لبنان إلى رمال متحرّكة وساحة مواجهة مع إسرائيل»ء وبعدما 
اشتعلت الحرب العراقية-الإيرانية. فساهمت أزمة الصواريخ في البقاع في إعادة العلاقات 
الديبلوماسية بين واشنطن ودمشق» واستطاعت سورية أن تبقي على صواريخها في البقاع مع 
اعتراف إسرائيلى بنفوذ سورية في لبنان واحترام ا لخطوط الحمر. ولكن الأسد لم يكن يعلم أن 
رغبة بيغن وحكومته في غزو لبنان واحتلاله كانت جدية وجاهزة في ربيع 1 وآن إسرائيل 
كانت على قاب قوسين أو أدنى من هذه الغزوء وأن حبيب لم ينقل له مزاج إسرائيل الحقيقي 
العنيف الذي رآه أثناء اجتماعاته مع بیغن وشارون وایتان» بل اقتصر نقله على مضمون 
كلامهم» وأن التفاهم إنا أجل المعركة بين سورية وإسرائيل على أرض لبنان ولم يلغها. 


ضم الحجولان 


في تشرين الثاني 1981 وقعت واشنطن مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي مع إسرائيل» 


2- كريم بقرادوني» السلام المفقود» ص 249. وحتى في 17 تشرين الأول 1981. التقى سركيس بموري درايبر» مساعد 
وزير الخارجية الأميركي» الذي كان يزور المنطقة إثر اغتيال السادات لاستيعاب مضاعفات الاغتيال على معاهدة 
كامب دافيد. وبعد اللقاء ذكر سركيس لعاونيه: «يا للوقاحة! يجدثونني عن اهتمامهم باستقرار مصر کأن لبنان خال من 
المشكلات». وذكر سر كيس أنه قال لدرايبر: «كفوا عن التصرّف كا لو كانت إسرائيل وحدها تهمّكم في المنطقة». 
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ي وقت كان أكثر قادة إسراثيل تشددا وعسكرية في أعلى مواقع اللسطة: بيخن رئيساً للحكومة 
ورافایل خان رتيا للأركان» وإسحاق شامير دلا للخارجية» وموشيه آرنز سفیرا ي 
واشنطن» وآرييل شارون وزيرا للدفاع. وكان هؤلاء أكثر الإسرائيليين كرهاً للفلسطينيين 
وللعرب» والأكثر منحىٌ نحو استعمال السلاح والقتل» وإيماناً بالعقيدة الصهيونية التوسعية. 

إذا كان شارون قد اعتبر مذكرة االتفاهم مع إدارة ريغن بمثابة «كارت بلانش» له ليفعل 
ما يشاء ضد سورية والفلسطينيين» فإن بيغن كان أكثر دراماتيكية من شارون» إذ أعلن في 
4 كانون الأول 1981 ضَ الجولان عبر بدعة «مدّ الإدارة الإسرائيلية» إليه» منتظرا ردا من 
سورية يسمح لإسرائيل بالانقضاض عليها. ول يزد رد أميركا على ضم إسرائيل للجولان 
عن الاعتراض الشفهي› ولم تستطع سورية أن تفعل شيا لمنعه ولكتّها فهمت من الخطوة 
أن إسراثيل لا ولن تفكر بالسلام أبداً مع سورية. فقد كانت بخطوة إسرائيل بمثابة إعلان 
حرب» ولكن سورية م تكن في وضع يمكنها من خوض حرب»راكتفت باللجوء إلى مجلس 
الأمن والاتصال بالدول الكبرى. ثم واصلت الضغط على المقاومة الفلسطينية كي لا تعطي 
إسرائيل ذرائع لغزو لبنان. وهذا الوضع في الجولان ولبنان أقلق الأسد وأشعره أن سورية 
بدأت تنحدر تدريجيا في ضعفهاء ما يجعلها عملياً حارسة لإسرائيل في لبنان والجولان: الويل 
اا نی ردت عل الشات الإسر اة والريل اذا صشت :]ا أن أمل سورية اك تفا 
ما في واشنطن سيحصل قد تبحر بعدما اتضح منحى إدارة ريغن التي كانت تقدّم دع غير 
مسبوق لإإسرائيل» م يشهده الأسد مع أية إدارة سابقة. 


إسرائيل تغزو لبنان 

كانت خطة إسرائيل لغزو لبنان تبغي إلى تحقيق أهداف ثلاثة: 

- ضرب المقاومة الفلسطينية وإسكاتا كقَوّة عسكرية إلى الأبده وبذلك تضمن سكينة 
وخوف سكان الضفة الغربية حتى يستوطنها اليهود بسلام. 

۶ شرب اليش السوري يبنا رإخ ر اجه مته لاله حليف ايتن وعامل القرة 
للنفوذ السوري في لبنان. 


^1 


Ronald McLaurin, «Golan in a Middle East Settlement», Oriento Moderno, vol. 61, 1981, =3 


pp. 43-58. 
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- تغيير النظام السيامى في المنطقة: في لبنان عبر دعم بشير ال جحميّل ليصبح رئيسا للجمهورية 
فيوقع صلحاً مع إسرائيل ويصبح لبنان محميّة إسرائيلية. وني الأردن التي دأب شارون على 
اعتبارها وطن الفلسطينيين» فيقلب نظام املك حسين ويطرد الفلسطينيين من الضفة» وينفذ 
عملية «تحويل» فلسطينيي ال48 (الترانسفر) إلى الأردن لتصبح الأردن هي دولة فلسطين 
(کان شارون یردد بشکل دائم: «لماذا يجتاج الفلسطينيون دولة في رض إسرائيل؟ عندهم 
دولة موجودة هي الأردن»). 

بهذه الخطةء تقضي إسرائيل على الفلسطينيين في لبنان وتيمن عليه وتطرد فلسطينييها 
وفلسطينيي الضفة إلى الأردن» وتضمن سكوت سورية إلى الأبد لأنْ دمشق ستصاب بالذعر 
بعد هذه الحرب» ولن تجرؤ بعد ذلك على تحدي إسرائيل. وساعتئذ تشرع حكومة بيغن في 
بناء «إسرائيل الكبرى» في بر الشام: من حدود مصر إلى تخوم دمشق وحتى وسط لبنان حسب 
آلشرءة الر ر اة 

ولكن هدف إسرائيل الثالث من الخطةء أي تغيير النظام السياسى في لبنان وتحويل كيان 
الأردن إلى دولة فلسطين» كان حصان طروادة الذي سيثبت سطحية إسرائيل في التعاطي 
مع الوضع اللبناني» ما سيؤدي إلى فشل الخطة. والثغرة كانت في أن مشروع إسرائيل قد بنى 
طموحات إقليمية كبرى من غزو لبنان بدون تدابير استراتيجية تقتضي موافقة دول غد 
واكتشفت سورية هذه الثغرة ووجدت أن كل ما عليها للإفساد المشروع اللإسرائيلي هو مقاومتها 
في لبنان فقط. ولم تكن إسرائيل راضية عن اتفاق حبيب الذي حرمها من الغزو العام 1981. 
فسعت لتخريب الاتفاق بمساعدة لكسندر هيغ الذي عرضت عليه في تشرين الأول 1981 
مشروع غزوها للبنان الذي يقتضي إبعاد الفلسطينيين عن الحدود مسافة 40 كلم. وكان حبيب 
يعمل مع الرئيس ريغن كمستشار خاص لا يخضع لألكسندر هيغ. فأوفده ريغن إلى المنطقة في 
كانون الأول 1981 ليعرض على اللإسرائيليين فرصة توسيع اتفاقهم مع «منظمة التحرير إلى 
مفاوضات مباشرة لحل المشكلة الفلسطينية. وعندما قذّم حبيب هذه الأفكار انفجر شارون 
بن اقات اتفه قارح یوق کر فرق لی اساروات ف کل کا 
الفلسطينيين!). ثم وضع خريطة على الطاولة وآخذ يضرب بيديه عليها هنا وهناك» حيث يقع 
لبنان والأردن والضفة الخربيةء إشارة إلى كيفية قضائه على «منظمة التحرير» وكيف سيمسح 
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الفلسطینیین من بیروت ومن کل لبنان“. 

كان هيغ يتبع سياسة ختلفةء فأبلغ إسرائيل «أن الولايات المتحدة لن توافق على هجوم 
إسرائيلي على لبنان إلا إذا وقع تحرش فلسطيني في أي مكان من العالم». ولذلك أخذ بيغن 
يطالب واشنطن بإعادة تفسير اتفاق وقف النار مع سورية و«منظمة التحرير» ليشمل أي 
هجوم على آي هدف إسرائيلي أو يهودي في أي مكان في العام ما يكفي كذريعة لانطلاق عملية 
إسرائيل العسكرية في لبنان. وزين بيغن ميغ أن العملية الإسرائيلية ستعيد لبنان إلى حضن 
العام ا لحر بعيدا عن سورية التابعة للسوفيات» وأنٌ إسرائيل ستقضى عل «أوكار الإرهاب 
کی ی اة کات م آل قد ست ارعان ان تقزرو تان لاخاپ وتز 
ا لجمهورية اللبنانية في آب 1982ء لأن ظروف تحالفاتها داخل لبنان مؤاتية لترشيح بشير وإلا 
انتخب رئيس موال لسورية. ولتنفيذ ذلك» على جيشها أن يكون في بيروت عشية الانتخاب. 
ولكن الهدوء كان يعم جبهة الجنوب رغم أن إسرائيل قامت بحشد جيشها مدف الغزو جمس 
انت من وز 1981 إل آیار 1982. بل کانت تشن غارات عد بدون سبب» استجداءَ لرد 
فلسطيني. ولكتّها كانت تضطر دائ إلى إلخاء الحشد لعدم توافر ذريعة الهجوم. 

ولكن في 3 حزيران 1982 قام مسلحون تابعون لمجاعة «أبو نضال» المعادية لعرفات» 
ومركزها بغداد» بمحاولة اغتيال سفير إسرائيل في بريطانيا. فدار نقاش في الحكومة 
الإإسرائيلية في الليلة نفسها حول استغلال هذه المحاولة كذريعة» وقال بعض الوزراء إن أبا 
عبار لا علاقة له بمحاولة الاغتيال. وحسم ال جد ل رئيس الأركان رفائيل إيتان الذي تبين بعد 
استلامه اأتصب آنه كان آكثر قدا على القلسطبنيين من نارون غبار الشهبرة: «أبو نضال 
أبو شميضال لا يمني .. يجب أن نقضى على منظمة التحرير !). 

بدأ الغزو الإسرائيلي يوم 4 حزيران بسلسلة غارات على بيروت والجنوب» تلاها فتح 
نيران كافة أنواع الأسلحة على المواقع الفلسطينية والمخيهات في كل لبنان. وبعد يومین من 
القصف الذي أحدث خسائر كبيرة في الأرواح ودمارا مادياً بالغاء بدأ الغزو الأرضي يوم 
الأحد 6 حزيران بدخول 76 ألف جندي إسرائيى (سيصبحون 120 ألفا بعد شهر) و1250 
دبابة و1500 ملالة مدرّعة مع دعم مئات الطائرات الحربية ومدفعية الميدان على خط طوله 
0 كلم على الحدود. بمواجهة كل هذه القوّة» كان ثمَة 15 ألف مقاتل فلسطينى ينتمون إلى 


Patrick Seale, Asad, p. 375. -4 


Riyad Nassar Librar- 


BEIPTATT ec, جس‎ 


کے س - 


ر 


214 ا لجرب السورية 


ثمانية فصائل ختلفة وبضع مئات من المقاتلين اللبنانيين. وبعيدأ عن الجنوب في البقاع والجبل 
وبروت كان ثمَة 25 آلف جندي سوري مجهزين ب300 دبابة و300 ناقلة جند فقط . 

واتضح فورا أن قَوّة الفلسطينيين كانت هزيلة. إذ مع صبيحة 8 حزيران» وفي أقل من 
خيمات صيدا وصور التي حاصرها الإسرائيليون وصمد الفلسطينيون فيها لفترة طويلة). ول 
يميّز الجيش الإإأسرائيلي بين مقاتلين ومدنيين» في غياب فضائحي للإعلام الغربي عن ساحة 
الحرب» بل عملت الطائرات والدبابات اللإسرائيلية والمدفعية البعيدة والبارجات على قصف 
مباشر وضخم للمخميات الفلسطينية والمدن اللبنانية. وكان سلوب الجيش الإسرائيلى لا 
يتغْبّر عند كل قرية أو مدينة» ويقضى بإخراج السكان المدنيين من منازهم إلى ساحة كبيرة وبعد 
ذلك اختيار الشّان وعصب أعينهم وتركهم ساعات طويلة وأحيانا أيّاما في العراء وتحت 
هؤلاء الفرصة» ثم ينقلون إلى معسکرات اعتقال داخل إسرائيل. وكان شارون وبيغن يبرٌّران 
أنه جب معاقبة المدنيين في لبنان لأنهم يؤوون المخربين. 

فى حزيران 1982 كانت سورية قد تعافت من التداعيات المباشرة لمعاهدة كامب دافيد 
اک ا الداخلية ضد الإسلاميين» ووقعت معاهدة صداقة مع موسكو وتحالفت مع 
قواتها في لبنان متواضعة. فكان الموقف السوري منذ اليوم الأول هو التزام تفاهم حبيب 
وعدم إعطاء إسرائيل ذريعة لتوسيع رقعة هجومهاء فتكتفي بالغارات وينتهي الأمر عند هذا 
الحد. ولكن توقيت الحرب جاء في فترة تأزم علاقات دمشق مع «منظمة التحرير)» وتعثر 
قيام قيادة موحدة سورية-فلسطينية» إذ إن دمشق استطاعت أن تضبط رد الفعل الفلسطيني 
على الغارات الإإسرائيلية طيلة الشهور السابقة بموجب اتفاق حبيب» ولكن هذه المرة أقدم 
الفلسطينيون على قصف الجحليل يوم 4 حزيران بعد عشر ساعات من الغارات الإسرائيلية 
الأولى دون أن يستشير عرفات سورية» بل إنه وضعها مام الأمر الواقع أن حربا إسرائيلية قد 
بدأت» ما أعاد اللعبة إلى بداياتما العام 1965 وأفشل مضامين اللإستراتيجية السورية الحديدة. 
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المواجهة في البقاع 
كانت سورية تعلم عن خطة الهجوم الإسرائيلي منذ بداية العام» عبر السوقيات ومن 
مصادر عربيه عدة» وحتى من مصادر (القوات اللبتانية» التي حرصت على إبلاغ دمشق 
بنوايا إسرائيل. ولكن قلة فقط كانت تعلم أن العملية ستكون أبعد من الليطان وأنها ستصل 
إلى بيروت. بل كانت سورية» ومعها الفلسطينيون»ء على اعتقاد أن العملية ستكرّر «عملية 
الليطاني» العام 1978 وتقتصر على الجنوب حتى صيدا كأقصى حد» وأن إسرائيل ستستمر 
في احترام الخطوط الحمر التي وضعها كيسنجر في ربيع 1976 والتي جددها تفاهم فیلیب 
حبيب في صيف 1981. ولذلك تابعت سورية التقدّم الإسرائيلى داخل لبنان لتتأكد أن الجيش 
السوري هناك ل يكن مستهدفا. 
في الأيام الثلاثة الأولى للحرب مارست إسرائيل المناورة والخداع حول أهداف الغزو. إذ 
إنها طمأنت سورية عبر واشنطن يوم 5 حزيران نها لن تستهدف القوات السورية في لبنان» 
طا لما آنها لا تفتح نيرانها على الجيش الإسرائيلي. كا كتب بيغن إلى الرئيس ريغن رسالة بهذا 
الضمون يوم 6 حزيران. ثم جاء فيليب حبيب إلى دمشق يوم 8 حزيران لطمأنة دمشق بأن 
قواتہا في لبنان لن تهاجم. وحقيقة الأمر أن إسرائيل احتاجت لطمأنة سورية بشكل يومى 
5 الیش لای اتیل ا یسل سذ ال شارف وروت لگن د رصان ما اتکشفی الک 
ال سرائيلية. إذ في 7 حزيرات» ودوت إنذار» دمّرت الطائرات الإسراثيلية الرادارات السوزية 
في جبل الباروك في الشوف وفي قاعدة رياق الحوية في البقاع. وفي 8 حزيران» في الوقت 
الذي كان بيخن يدعو الأسد في خطاب أمام الكنيست أن لا يتعرّض جيشه في لبنان للجيش 
الإسرائيلي» كانت وحدات الجيش الإسرائيى تنفذ خططاً ميدانية لتطويق الجيش السوري في 
جزین قبل التو جه شالا لقطع طریق بیروت-دمشق. 
ما ا لخطر الأكبر على سورية فقد كان يتسد في البقاع» إذ إن أفيغدور بن غال كان يقود 
جيشا من 35 ألف جندي و800 دبابة ليقوم بجوم ساحق على الجيش السوري ويحتلَ البقاع 
ويقطع الطريق الدولية إلى دمشق. وكانت دمشق» ومنذ 4 حزيران» تناقش حجم الغزو وهل 
ضرب «منظمة التحرير» في جنوب لبنان بحتاج إلى سبع فرق إسرائيلية مدرّعة وعدد كبير 
فن الوخذات الناضة وجموعة كبيرة من الدبابات ومثات الطاترآت؟ واستنتجت سررية 
أن إسرائيل سعت إلى إبقائها خارج المعركة بضعة أيام للخلاص من الفلسطينيين جنوباًء ثم 
التفرّغ لسورية في باقي لبنان» وأن إسرائيل قد وضعت في حسابما أنه في حال تصدت سورية 
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للهجوم الإسرائيلي فإتّهاء أي إسرائيل» ستهاجم سورية داخل أراضيها. هذا كان» إذاء هدف 
دفع هذا الحجم من القوات: هزيمة سورية داخل لبنان» وتوجيه ضربة مهينة ها حتى لا 
TENET‏ 

كانت إسرائيل تحتاج إلى 72 ساعة لتحييد القوات السورية» ولكن خداعها ل يستمرّ 
أكثر من 48 ساغةء إذ إن سورية استوعبت الخطة الإسرائيلية من خلال مراقبتها للتطورات 
الميدانية. ففي ليل 7 حزيران استعرض نائب رئيس الأركان السوري علي أصلان أمام الأسد 
الوضع الميداني في لبنان» مدركا أن إسرائيل قد احتلت مواقع فلسطينية في اللجنوب وتلاحق 
القلسطيين ق ناطق قسطر عليها القرات السررية»نا جعل اكاك اليش السورة 
بالإسرائيلي حتميًاً. وأنّ دفاعات سورية في جزين قد أصبحت جيبا يطوّقه الإسرائيليون 
ويهاجمونه من ثلاثة مواقع. ولكن الخطر الأهم بنظر الأسد كان فقرة في تقرير أصلان أن قر 
إسرائيلية مدرّعة قد وصلت إلى قرية تقع على مسافة عشرة كلم جنوب طريق الشام» ما يعني 
سقوط خاصرة سورية اللبنانية تماما إذا وصل الإسرائيليون إلى خط شتورة - بر الياس -مجدل 
عنجر. فيتم تطويق دمشق من الغرب وبجاصر الجيش السوري في لبنان وخاصة في بيروت. 

وهكذا وضعت سورية يوم 8 حزيران خحطتها لمواجهة الغزو: فهي لن تخوض حرباً شاملة 
مع إسرائيل ولكنها لن تترك لبنان ليسيطر عليه الإسرائيليون» وستتصدى للتقدم الإسرائيلي 
ي البقاع. وكانت كل ساعة بحسب ها حساب» فأحضرت تعزيزات من جبهة الجولان وزيد 
عدد بطاريات صواريخ سام في البقاع لكي تضع سورية حدَأ فوريًا للتقدّم الإسرائيلي في البقاع 
ي يوم 9 حزيران الحاسم. فأرسل بين عبر فيليب حبيب رسالة شفوية إلى الأسد ن «يبرّد 
الوضع» وأن غزوها الواسع سيتوقف إذا أخرجت سورية بطاريات الصواريخ» وعملت على 
إبعاد الفلسطينيين مسافة أربعين كلم عن الحدود الجنوبية. ولكن في كان حبيب يتباحث مع 
خذام في دمشق في العرض اللإسرائيلي وينتظر جواب الأسدء هاجت الطائرات الإسرائيلية 
- قادمة من الغرب عن طريق البحر وجبل لبنان - على حين غرّة قواعد الصواريخ السورية 
في البقاع ضمن خطة متكاملة وجاهزة شاركت فيها عشرات الطائرات والأجهزة الإلكترونية 
والطائرات بدون طيّار وطائرات التجشس والتنسيق الضخمة من طراز بوينغ 707. 

وكانت مصر قد سلمت للولايات المتحدة في خريف 1981 بطاريات سام 3 و6 كاملة 


«للدراسة؛ بعد طلب آمركى مباشر من السادات فوافق السادات فوراء وشهد على ذلك وزيز 
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الخارجية المصري إسماعيل فهمي”. فأخضع الخبراء الإسرائليون والأمبركيون هذه المعدات 
كارب عة واستطاعوا أن يبتدعوا وسائل تعطلها. وكانت هذه اهدية المصرية العامل الأكر 
ي تمکن الإ سرائيليين من ضرب الصواريخ السورية في البقاع. وردت سورية بإطلاق طائراتها 
للتصدي للأسطول الجوي اللإسرائيلي مع الفارق التكنولوجي الكبير بين طائرات الطرفين: 
0 طائرة سورية سوفياتية الصنع ضد 100 طائرة إسرائيلية من أحدث ما أنتجته المصانع 
الأميركية. فكانت هذه المواجهة الجوية هي الأكبر في تاريخ الحروب» سقط من جرائها 29 
طائرة ميغ سورية ولم تسقط لإسرائيل طائرة واحدة. ورغم عدم تكافؤ القوى الحويّة السافر 
ل تعقق إسرائيل تفوّقاً جويا في البقاع لليوم التالي على التوالي. إذ ما إن ظهرت الطائرات 
الإسرائيلية مجدّدا في سماء البقاع صباح 10 حزيران حتى تحرّكت الطائرات السورية لمواجهتها 
وسرت سورية 35 طائرة ني ال معركة الغانية. 

رغم فقدان شبكة صواريخ سام في البقاع» م يضعف عزم سورية على التصدي للتقدم 
الإسرائيليء بل حافظ جيشها على خط دفاعي يمتد من بحيرة القرعون إلى بلدة راشيا رغم 
سيطرة إسرائيل الكاملة على ساء المعركة. وكانت إسرائيل مصممة على الوصول إلى طريق 
الشام» فبعد سيطرتها على ال جو أطلقت ثمانية طوابير في البقاع وني سفوح جبل لبنان المطلة 
على البقاع بغية حاصرة الجيش السوري. وكانت هذه معركة وجودية بالنسبة لسورية» إذ إن 
نجاح إسرائيل في قطع طريق الشام سيسمح ها باحتلال كامل لبنان ويفتح الباب لتتّجه شرقا 
عبر الممرّات الجبلية وتهدد دمشق مباشرة. فلم يكن ثمة بديل لسورية سوى خوض المعركة 
الأرضية التي اعتبرها العسكريون الغربيون أفضل ما قدّمه الجيش السوري منذ إنشائه عام 
64. إذ كانت القوات السورية في البقاع مكشوفة تماما للطيران الحربي الإسرائيلي تواجه 
على الأرض قرات إسرائيلية متفوقة عدداً وعدّة. ورغم ذلك استطاعت سورية التصدّي 
للهجوم الإإسرائيلي ودحره في البقاع في معركة استمرٌت أربعة أيام. 

كان التكتيك السوري يعتمد على مجموعات صغيرة من الدبابات لتفادي غارات جوية 
إسرائيلية قاتلةء ويعتمد أيضا على المشاة الذين بحملون صواريخ مضادة للدبابات وعلى 
مجموعات کوماندوس. فکان نظام القتال السوري هو دفع الإسرائيليين إلى التراجع وجعل 
[smail Fahmi, Peace in the Middle East, American University in Cairo Press, p. 265. -7‏ 
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القوات الإسرائيلية تدفع ثمنا باهظاً لكل متر تحاول احتلاله. ففي 10 حزيران واجه لواء 
سوري مدرّع قوامه دبابات ٣-72‏ لواءٌ اراي عا لر یار رر 89 ادا 
من اللواء الإسرائيلى بضعة 
کیلومترات باتجاه مزارع شبعا. وفي القطاع الأوسط ات ر كتيبة دبابات سورية واحدة من 
وقف الزحف الإإأسرائيلي عند بلدة عين زحلتا. 


غنيمة بضع دبابات أميركية 1-60 جديدة. فانسحب ما تبقی 


ثم وقعت معركة قرية السلطان يعقوب يومي 10 و11 حزيران التي كانت من أهم المعارك 
في حرب 1982 لأنها كانت فاصلة في وقف الزحف الإسرائيلي نحو شتورة» خاضها لواء 
الدبابات السوري الأول وحسم الحرب في البقاع. 

في تلك الأثناء كانت المواجهة العسكرية السورية-الإسرائيلية تدق نواقيس الخطر في 
واشنطن وموسكو والعواصم العربية والعا مية من أن ثم حربا واسعة تشمل الشرق الأوسط 
تطل برأسها. وطار الأسد إلى موسكو لتعويض خسائر سورية وتدعيم دفاعاتما لمواجهة 
احتمال الحرب الواسعة. فاتصل بريجنيف بريغن على الخط الساخن الذي يؤشر إلى أزمة 
دوليةء ما أقلق واشنطن. والتقى الأسد بيوري أندروبوف رئيس الK68.‏ إذ إن بر يجنيف 
كان لا يزال على فراش المرض. وكان هذا اللقاء ضربة حظ لسورية لأن أندروبوف كان يفهم 
تفاصيل الشرق الأوسط ويدعم الجانب العربي» ولا بخضع للحسابات المعقدة مع واشنطن 
التي اتبعتها إدارة بريجنيف (أصبح أندروبوف زعيم الاتحاد السوفياتي بعد وفاة بر يجنيف). 
فتوصل معه الأسد إلى اتفاق يؤدي إلى تعزيز قدرات سورية الدفاعية بشكل غير مسبوق. 
فكان من نتائج استهداف إسرائيل للجيش السوري في لبنان أن سورية باتت في السنوات 
التالية أقوى من السابق بكثير. 

وإذ اتضح للرأي العام العا مي وللدول الكبرى خداع إسرائيل وعمق استهدافاتما في لبنان 
بأنه أبعد من ضرب الفلسطينيين في الجحنوب» بدأت الأطراف الدولية تضغط لوقف إطلاق 
النار. فأعدٌ مستشار ريغن للأمن القومي وليم كلارك رسالتين ليوقعه) ريغن إلى الأسد 
وبيغن لوقف القتال» جاء في الأولى طمأنة الأسد أن ريغن يصرٌ على وقف النار في صباح 10 
حزيران ويصرٌّ على الانسحاب الإسرائيلي» وني الثانية توبيخ شديد اللهجة لبيغن. فطلب هيغ 
من حبيب أن يتريّث في نقل رسالة ريغن إلى الأسد ثم أقنع ريغن أن لا يكون شديد اللهجة 
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مع بيغن بأن واشنطن مصرَّة على انسحاب إسرائيلي فوري وغير مشروط. ولكن حبيب ل 
يلب طلب هيغ الذي كان يعلم عن ولائه لإسرائيل» بل أوصل رسالة ريغن إلى الأسد في 
ايق في الثانية من صباح 10 حزيران» تحدد وقف النار من الجانبين ف السادسة صباحاً. 
ترط الأسد أن تباشر إسرائيل بالانسحاب من لبنان فور إعلان وقق إظلاق النار. أمّا 
من الوقت قبل الرد. فإسرائيل تحت الليكود ا تخطط 
هذه الحرب وتخوضها لكي تنسحب خضوعا للضغط الأميركي كا فعلت عام 1978. 

اتصل بيغن بهيغ فجر 10 حزيران وأقنعه بآن وقف إطلاق النار يجحتاج إلى رعاية أميركية 
على الأرض. وحاول هيغ جمع الدعم لوجهة النظر الإسرائيلية» ولضرورة ذهابه إلى المنطقة 
لبرعى اتفاقا لوقف النار ولكن ريغن» الذي طفح معه الكيل من هيغ» أمره أن لا يذهب. 
فأبلغ هيغ بيغن آنه طلب إلى حبيب التريّث في تسليم رسالة ريغن إلى الأسد في حين كانت 
إسرائيل تعلم أن حبيب قد سلم الرسالة فعلا إلى الأسد. واشسعغلت:إسر اقل الم واتظاحرت 
أا لا تعلم أن الأسد قد استلم الرسالة وقبل بوقف إطلاق النار» وأعطت شروطها بيب 
لينقلها إلى سورية» فبدت وكأنها تتعاون من أجل وقف إطلاق النار. واعتبر الأسد رسالة 
ريغن ضانة مير كية. فشرع بسحب وحدات من الجيش السوري وإبعاد المقاتلين الفلسطينيين 
عن الحدود الجنوبية. ولكن الإإسرائيليين الذين علموا خطأً حبيب» استغلوا الأمر وأعلنوا 
وقفاً لإطلاق النارء ظلّه الأسد تنفيذاً لرسالة ريغن» ولكتّهم اعتبروا الأمر سارياً في البقاع فقط 
بين الجيشين السوري والإسرائيلي. ثم واصلوا الحرب في الشوف وعلى مداخل بيروت بهدف 
تطويق العاصمة اللبنانرة0'. 


بيغخن وشارون فقد طلبا من حبيب المزيد 


٤‏ 11 و12 ر بدأت إسرائیل خن سا اا ا وا ا على دروت 
وضواحيها واختر قت المواة قع السورية والفلسطينية في التلال المطلة على المدينةء حتى تمكنت 
يوم 13 حزيران من الالتحام بقوات بشير الجميّل عند بلدة الجمهور. فتمكدت من دخول 
بيروت عبر شرقهاء لتصبح بيروت الغربية محاصرة تماما من القوات الإسرائيلية» وفي داخلها 


Yair Evron, «Washington, Damascus and the Lebanese Crisis», Syria under Assad: Domes- -10 
tic Constraints and Regional Risks, edited by Moshe Ma‘oz and Avner Yaniv, London, Croom 
Helm, 1986, pp. 209-223. 
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4 ألف جندي سوري ومقاتل فلسطيني وبضع مئات من آفراد الميليشيات اليسارية اللبنانية. 
ثم إن إسرائيل وجدت أن أعاها لا تلاقي اعتراضا أمير كيا حقيقياء فخرقت وقف إطلاق النار 
شرقا وهاجمت المواقع FP ted gp ed‏ 
البيدر وأبعدتها عن الطريق الدولي يوم 22 حزيران. فتدخل الأميركيون واستطاعوا تثبيت 
وقف إطلاق نار آخر يوم 25 حزيران بين القوات السورية والإسرائيلية El,‏ 
أن سورية أبعذت اما عن معركةابيروت الق اتصدر غرفات مهه الدفاع فيها. 

استمرٌّ حصار غرب بيروت أسابيع عدة» دون أن تستطيع إسرائيل اقتحامها. وسبّب هذا 
الحصار إحراجا كبيرا لسورية التي باتت مراقبا جانبيا لدمار عاصمة لبنان بعدما تعهدت 
بالدفاع عن لبنان كواجب قومي أولاء وكجزء ء من مسؤولية قوات الردع العربية. . ثم صبّت 
أضواء الإعلام العربي والعالمي على عرفات الذي بدا قائداً ميدانياً وكأنّه حارب في سايغونء 
أو كجنرال روسي يدافع عن ستالنغراد. وأخذ عرفات يزعم بأن «المقاومة الفلسطينية تقاتل 
وحيدة فريدة)» متجاهلاً تماماً تضحيات سورية الباهظة في الأرواح والأسلحة والمعدات 
في المعارك التي خاضتها. لا بل كانت اذعاءات تخرج في لبنان والدول العربية بأن سورية 
ل تحارب» وهي تهمة رذدها عرفات في ما بعد ولم يغفرها له الأسد. وإذ لم تتمكن سورية من 
إرسال قوى إضافية بسبب احتلال إسرائيل لمناطق الجبل» مرت لواءها في بيروت بقيادة محمد 
هلال أن يشارك في الدفاع ال جاتب الفلم تسق واللبداتيين فى الرفق الأخرة. 

كان الأسد يشعر» بعكس عرفات» أن سورية تخوض في لبنان «الحرب العربية-الإٍسرائيلية 
الرابعة» ولكن بدون مشاركة الدول العربية الأخرى. ففي 1967 وخدت النكسة العرب 
وتسارعوالنجدة سورية ومصر» وي 1973 كانت ال حرب خياراً سوريا مھ ت ا روتک 
لھ سروت جا يا پارا أمّا العام 1982ء فسورية كانت تحارب بدون مصر 
التي عقدت صلحأ مع إسرائيل وسمحت ها أن تضع كل طاقاتها ني جبهة واحدة. وذهبت 
نداءات الأسد إلى القادة العرب هباءً. وعندما أغلقت إسرائيل الطرق كافة نحو بيروت» وجه 
الأسد نداءً مؤترا إلى جنوده المحاصرين يوم 2 آب لكي يفرضوا على شارون أن يدخل بنفسه 
ويقاتلهم :اا الا ةة خ1 آنا عيش معکم بارا وللا . عروبة بيروت هي أمانة بأيديكم . أسألكم 
حتى الشهادة أو النصر». مساهمة اللواء السوري ساعدت «منظمة التحرير» على 
مواصلة المقاومة ورفض عروض إسرائيلية مذلة كان ينقلها فيليب حبيب إلى عرفات ورئيس 
الحكومة اللبنانية شفيق الوزان. 


أن موا 
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كانت إسرائيل قد وصلت إلى فخ لدى بلوغها بيروت. فقد كان من المفترض أن تكون 
يروت أخر مرحلة لغزوها على الساحل وجائزتها الكبرى. وكان الاتفاق أن تكمل قوات 
شير الخطة بدخول المدينة. ولذلك بدأت إسرائيل تضغط على بشير لدخول ببروت الغربية 
وخوض معارك شوارع ضد «الإرهابیین». وکان بشیر قد اتفق مع شارون وبیغن على دخول 
الخيهات وغرب المدينة وتجريد الفلسطينيين من سلاحهم واعتقال مسؤوليهم وجرف 
الخبات وطرد 200 آلف لاجئ فلسطيني من بيروت وضواحيها ليم توزيعهم على الدول 
العربية ي ما بعد. ولکن بشيرء بناء على نصح من مستشاريه ومن الرئيس إلياس سر كيس 
والسفراء العرب» رفض الطلب اللإسرائيلي» ما هدد التحالف الإإسرائيلى-المارونى برمّته» ذلك 
أن دوره كان الحصاة التي سندت الخابية - حسب التعبير اللبناني م 1 لاسب 
السياسية الكبرى التي وعد بيغن وشارون نفسيها مها. 
بدأ شارون» وقد أصبح على مشارف بيروت» يواجه ليس فقط القوات التي تدافع عن 
امدينة بل ومعارضة متعاظمة من ضباطه على الأرض ومن حكومته ومن الكنيست ومن 
واشنطن والعواصم الكبرى» لا لأن إسرائيل فشلت في إخراج سورية من لبنان فقط» بل 
هي الان تفشل في القضاء ء على قوات «منظمة التحرير». ولذلك استعاض شارون عن عدم 
رك د قور بالق الفذيد واتقضان لجل صرفات رقاده تجا لطاات دا شتف 
ميداني عنيف امتد من 13 إلى 25 حزيران» وقطع الماء والكهرباء ومنع دخول التموين الغذائي 
عمّن بقي من سكان المدينة (حوالى 400 ألف). وزاد من صعوبة الموقف الإسرائيلى أن ريغن 
طرد هيغ من منصب وزير الخارجية وعین مکانه جورج شولتز» بعدما ضاق ذرعا بحاس 
هيغ لإسرائيل وتسشكه بمقولة كيسنجر إن «الحرب ستفتح فرصا للسلام» (وكرّرت كونداليزا 
رايس هذا المنطق أثناء حرب تموز 2006 عندما قالت إل (شرق أوسط جديدا سيولد من رحم 
الحرب)). وكان ريغن ضد فكرة أن يصبح لبنان غنيمة إسرائيلية كدولة جحكمها بشير الجميّل 
تابعة لتل أبيب» ويفضل خروج الجيوش الفلسطينية والسورية والإسرائيلية من لبنان ليبقى 
بلدا موخدا وتابعا للغرب. حتى وافق شارون وبين أن يقوم فيليب حبيب بإقناع «منظمة 
التحرير» أن تغادر المدينة بالدبلوماسية. 
وإد دحل حبيب مفاوضات مع عرفات وقيادته» واصل الجيش الإإسرائيل قصف المدينة 
للضغط على الفلسطينيين. رأ الط هل كو لوقتو س ا 
بيغن استدعاه إلى القدس وأخذ يصرخ في وجهه أنه يرفض أن يقوم ب«تحرير بيروت عاصمة 
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الجمهورية التي سيحكمها؛. وتوضل حبيب إل اتفاق مبدئي مع الفلسطينيينء وأعلن وقف 
إطلاق النار يوم 25 حزيران» فتوقف القصف الإسرائيلي موقتاً ريثا يتم حسم تفاصيل 
الاتفاق. وكان حبيب يشجع بشير على مقاومة ضغط شارون ويشرح أن لا فائدة ميدانية من 
دخول «القوات اللبنانية) المعركة: «أنت تعلم يا بشير أنني أفاوض لانسحاب الفلسطينيين» 
وأنت تريد أن تصبح رئيسا للجمهورية. ولكن ستلحقك اللعنة إذا أذعنت لطلب شارون 
وسیکون صعباً آن کین سا لكل نات اللمسيعيق اتان وردا على رفض بشرا 
وضمود غرقات في المغاوضات؛ بدات إسرآئيل خجوما جونًا مكتفاً غل بیروت امتد من 5 
تموز إلى 12 منه» استعملت أثناءه قنابل عنقودية وفوسفورية وفراغية (6 ٣0ا‏ 10 )v4C1‏ 
اسنهدفت اة سک ة مدنب ةق س عفر سیا غر وروک 

کان حبیب في کل مرةء یترك الفاوضات ویسعی إل وقف إطلاق نار جدید حتی بلغ عددها 
2 اتماقا وإذ لم يغيّر هذا القصف شيعا ني المعادلة الميدانية حيث تحصن الفلسطينيون والسوريون 
جيّدا في مشارف المدينة وفي الضاحية الجنوبية والمخيهات وعلى حور المتحف» بدأت مرحلة 
جديدة أعنف وأشد وطأة من القصف الإسرائيلى بث بش الا سلس جرا وبر ا وسر ارا ا 
المرة من 22 تموز وحتى 12 آب. حتى بلغ عدد الضحايا المدنيين 17 لف قتيل و35 ألف جريح في 
أكبر مجزرة في تاريخ إسرائيل. كا أن سورية سهّلت للمقاومة الفلسطينية والأحزاب اليسارية فى 
البقاع والجبل مهاجة الدبابات والمواقع الإسرائيلية» فردّت إسرائيل بفتح مدفعيتها على الخطوط 
السورية في البقاع يوم 22 تموزء وأغارت على المواقع السورية في البقاع. 

وأخيرا آذت المجزرة الإسرائيلية المتواصلة فى بيروت غايتهاء ذلك أن الزعاء المسلمين 
ضخطوا على الفلسطينيين في 10 آب لقبول مقترحات حبيب» رأفة بسكان المدينة الذين 
بہلکون کل یوم. ووافق عرفات فخرج حبیب باتفاق یوم 12 آب وافقت عليه إسرائیل وقضی 
بمغادرة سلمية للقوات الفلسطينية واللواء السوري ودخول قوات أجنبية متعدّدة. وكعادته 
سابق شارون موعد وقف النار بقصف على بيروت كان الأعنف منذ 13 حزيران. 

وف 19 آب استطاعت الولايات المتحدة وضع خطة وافقت عليها إسرائيل و«(منظمة 
التحرير وشاركت في صنعها سورية والسعودية. فبداً انسحاب 10800 مقاتل فلسطيني بحرا 
و3600 جندي سوري برأ و644 امرأة وطفل فلسطيني» بمواكبة قوة متعددة الجنسيات من 
وحدات فرنسية وأميركية وإيطالية. وني 23 آب التأم مجلس النواب اللبناني في ثكنة الفياضية 
التي طوقتها القوات الإسرائيلية» وانتخب بشير رئيسا للجمهورية 
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في مطلع آيلول بدا أن إسرائيل حققت الجزء ء الأكبر من خطتها إن م يكن معظمهاء > فهي 
احتلت جنوب لبنان ووصلت بیروت وفرضت رجلها بشير رئيساء وأخرجت قرات «منظمة 
التحرير' والجيش السوري من بيروت. والآن تستطيع بفضل حكومة شرعية يقودها بشير أن 
توقع معاهدة وتخرج الجيش السوري من البقاع» وإذا لم تقبل سورية فستقلب حكومة لبنان 
الرآي العام الدولي ضد سورية بمساعدة إسرائيل» فتكسب إسرائيل في السلم ما عجزت عنه 
راء . وعندما اكتمل انسحاب الفلسطينيين والسوريين من بيروت في أول أيلول» استدعى 
بیغن بشير إلى نهاريا في اليوم نفسه وطالبه بتنفيذ تعهده ت وقح قعاغدة سلا مج إدرایل. 
ولكن بشير رفض هذا الطلب» فقد تغيّرت الأمور بعدما أصبح رئيسا للجمهورية وأصبح أي 
اتفاق مع إسرائيل يتطلب موافقة رئيس الوزراء المسلم الذي م يعين بعد» كا يتطلب تصديق 
الر لان اللبناني بعد مناقشته. 

أسفرت الحرب الإسراثيلية على لبنان ني صيف 1982 عن مقتل 20 ألف لبناني وفلسطيني 
وجرح 40 ألفا. . ولم يكن عدد القتلى والجرحى من العسكريون السوريين أقَلٌ ارتفاعاًء إذوصل 
إل 6000 ضابط وجندي» منهم 1200 قتيل (بينهم عدد باهظ لا يعرّض من الضباط الطيارين 
بلغ 60) و3000 جريح و696 آسيرا. وخسرت سورية 300 دبابة و140 ناقلة جند مدرٌعة 
و80 مدفع ميدان و76 طائرة حربية و29 منصّة صواريخ سام و6 هليكوبتر. ولم تکن خسائر 
إسرائيل بقليلة: 2500 قتيل وجريح (منهم 350 قتيلا) و12 طائرة حربية و3 هليكو بتر و200 


دبأية. 
مواقف عربية وأجنبية 


كانت حرب 1982 درسا عميقاً لسورية» وامتحاناً لاستراتيجیتها. فالفلسطینيون أثبتوا 
عدم جدارتهم كقوّة مواجهة عسكرية بفرارهم منذ اليوم الأول من الجنوب إلى بيروت التي 
مئه کلم ومصر لم تتدخل مطلقا لنجدة ة ا لجانب العربي» بل فرت إلى الأمام بمهاحة 
سورية كلامياً منذ الأسبوع الأول زاعمة أنّ هذه الحرب كانت لتقاسم لبنان بين إسرائيل 
وسوريةء مع أن العامل الأكبر الذي دفع إ سرائيل لخزو لبنان هو صلحها مع مصر. أمّا العراق 
فقد اتهم سورية كعادته منذ 1968 «بالتواطؤ مع إسرائيل وخيانة الام العربية)» واتمم الك 
حسين الأسد آنه يصفي القضية الفلسطينية؛ رغم تاريخ خ الأردن مع أيلول الأسود. . وحتی 
کاڈ یام سور یھکل ران سن رک ق اکا اقا اا ی . وکان من الدروس 


e 
a 
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نی العام 1 81 کگانت مروا ررقت اتفاقة صداقة رتسارت ج موسر ۶ 
سنوات من التردد» واعتبر نت شل الماعا غا و ففاعا امار اجا . ولکن في حزيران 1982 
حاب أملها من هذه المعاهدة ومن صمت الاتحاد السوفياتي المؤم طيلة صيف 1982 لي وقت 
ثلث سلاح اجو السوري ودفاعات سورية الأرضية داخل لبنان. كان على موسكو أن تلتزم 
ییات س ووی امتا ای ی ےا ا 
تو رط حليفها الدولى» فتحمّلت أسابيع من الغزو الإ سرائيلي الاو شت اھ تا 
بن جانب إسرائيلء توقعت سورية أن موسكو ستواجه العدوان الإسرائيي السافر وتقف 
e‏ اا ی 
امتا يرخالا تد الغ مى كرا ىنا ik,‏ 
ساعتغذ يرأ أس جلسة لحكومته فاصفرٌ لونه مخافة أن تكون البرقية إنذارا سوفياتيا يطلب فيه 
وقف إطلاق النار فوراً وإلا تدخل السوفيات بموجب معاهدة الصداقة مع سورية. . ولکنه 
عدما قرأ مضمون البرقية أطلق ضحكة ساخرة» إذ م تكن الرسالة تتضمْن آي تحذير أو تمديد 
سرفیای ل إن مو کر كانت طب من إسرائيل أن ترعى حرمة فارعا التي احم جر 
إسرائيليون في شارع كورنيش المزرعة في غرب بيروت ٠‏ 

اس الموقف الأميركي فقد كان سافراً في انحيازه الكلي إلى جانب إسرائيل» ولاحظت 
سورية تصرفات هيغ الذي كانت سياسته إلى يمين كيسنجرء »> وخديعة فيليب حبيب حول 
وعد ريغن بتأمين السحاب إسرائيل» ثم سعي حبيب لطرد الفلسطينيين بمساعدة مدال 
وطائرات شارون» ومن ثم دعمها لانتخاب بشرر والخطط بيخن لتحطيم العرب وتركيم م 
اھ تت حرب 82 رؤية الأسد أن ضعف سورية والعرب لن يجلب السلام. . ذلك ان عا 


Volker Perthes, The Political Economy of Syria Under Asad, 1.B. Tauris. London, 1995, p. 5. -11 
2 7د کریم بقرادونی» السلام المفقود» ص‎ 


المواجهة السورية-الاإسرائيلية في لبنان 225 


سورية عن وقف الحرب وسعيها إلى وقف إطلاق النار بعدما تخلى الاتحاد السوفياتي عنها كانا 
ا لتدرك واشنطن ضعفها وتخرجها من حساباتہا . وعندما أعلن ريغن خطته للسلام في | 
يلول 1982 أهمل تماما الإشارة إلى سورية وا جولان المحتل. 

کان سر كيس يرى أن «مصر وحدهاء إذا شاءت» قادرة على وقف الاجتياح الإسرائيلي لو 
هدت بإعادة النظر في معاهدة كامب دافيد. ولکن العرب ل بجرکوا ساكناء واكتفوا بالكلام 
إإطيب والتنميات الحارة في الوقت الذي كان الجيش الإ سرائيلي يسحق الفلسطينيون ويضرب 
السوريين ويتقدم بسرعة مذهلة). ۰ 


إتفاق 17 إيار 


کی بد اگوہ یدمی إل روج ایر الا قافن بادا وھ ایی 
السوري» ما جعل سورية مساوية لإسرائيل وهي جريمة لا تغتفر بنظر دمشق. ولكن قبل 
إنقضاء أسبوعين على خروج القوات السورية والفلسطينية من بيروت» وقع انفجار ضخم 
ى مركز «حزب الكتائب» في الأشرفية أسفر عن مصرع بشير و30 شخصا من مستشاريه 
ورفاقه. وألقت «القوات اللبنانية» القبض على عنصر من رجاهها هو حبيب طانيوس الشرتوني» 
اكتشفت آنه هو الذي زرع القنبلة في الطابق فوق قاعة الاجتاع وآنه انتمى سرا إلى «الحزب 
السوري القومي الاجتهاعي» الموالي لسورية. وقيل إن فرعا تابعا لأجهزة الأمن السورية قد 
ساهم في القيام هذه العملية. 

بمصرع بشير انتهت مرحلة قصيرة من التفاؤل كانت قد عمّت الناس في لبنان لتعود 
الحرب لسنوات عدَّة. إذ إن شارون اتفق مع إيلي حبيقة» مسؤول شعبة الأمن في «القوات»»ء 
على أن أفضل انتقام لبشير يكون بتنفيذ الاتفاق المسبق بين القوات وإسرائيل بدخول 
ت الفلسطيية وتصفية الخزيين وھگتا آعط شازون أوامر لجیشه بدخول بیروت 
والمخميات بعد ساعات من اغتيال بشير ي يوم 5 آیلول. وکان دخولاً سهلا بعد خروج 
عناصر المقاومة الفلسطينية. را لرك سم الورك الإ رال عجر دورن قرات 
حبيقة بدخول خيمي صبرا وشاتيلا حيث عملت ولدة يومين على قتل المدنيين الفلسطينيرن 
وبعض اللبنانيين. فاق عدد ضحايا المجزرة صبيحة 18 أيلول الألف قتيل (وقيل 1800)»ء 
رغم تعهدات آميركية بحماية الفلسطينيين. وخرج 400 ألف إسرائيلي في تظاهرة في تل آبيب 
استنكارأ هذه المجزرةء في ل تخرج أية مظاهرة ماثلة في الدول العربية. ثم عاد الهدوء النسبي 


مس . 
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بعد انتخاب آمین الجمیّل» شقیق بشیر» یوم 21 آیلول» وانسحبت إسرائیل من غرب بیروت 
والمخيات تحت ضغط واشنطن يوم 29 أيلول. 

في تلك الأثناء كانت سورية تستوعب آثار الحرب» وتحذ من خسائرها لتنتقل إلى التصدي 
للواقع الذي سعت إسرائيل لفرضه»ء ومن ثم السعي لقلب هذا الواقع”'. وكانت إسرائيل 
تد ان سیر ایت توا 5ا وان الط ری بات ميا اريخا ولکن سور ها 
بدعم مقاومة لبنانية ضد الإإسرائيليين في كافة المناطق التي يحتلونهاء لإدراكها خوف الأخيرة 
الشديد من تكبّد خسائر في صفوف عسكرييها. تكوّنت هذه المقاومة من عناصر أحزاب 
يسارية لبنانية» من شيوعيين وقوميين سوريين وناصريين وبعثيين» في إطار «جبهة المقاومة 
الوطنية اللبنانية» التي بدأها أَوّلا «الحزب الشيوعي اللبناني» و«منظمة العمل الشيوعي». 

ثم دخل إلى الساحة عنصر كبير هو التنظيات ا الشيعية المتعددة» وبعضها تدعمه 
إيران. وإذ أصبح عدد المتطوّعين الإيرانيين ألفين وانشقت «حركة أمل الإسلامية» بقيادة 
حسين الموسوي عن «حركة آمل“ ومعها آلاف من المقاتلين» أصبحت مدينة بعلبك عاصمة 
التأجيج الثوري ضد إسرائيل والنظام اللبناني» معبَأة بعشق الاستشهاد وبكره شديد لأميركا 
وإسرائيل. وكانت العمليات الانتحارية ضد الإسرائيليين ماركتهم المسجلة. وني مطلع 
تشرين الثاني 1982 سيطر هؤلاء على بعلبك وبعد أيام» في 11 رین الان رتت غ 
تفجبر مقر القيادة العسكرية الإأسرائيلية في صور بسيارة يقودها انتحاري قتلت 67 ضابطا 
وجتديا إراثيليا. 

في الأشهر التالية بدأت عمليات المقاومة تتصاعد ضد اللإسرائيليين عبر القناصة والألغام 
والمتفجرات والسيارات المفخخة»ء كان ها أبعد الأثر في دفع الإسرائيليين إلى الانسحاب. 
وشرعت سورية في بناء قواها العسكرية وعزّزت جبهة البقاع التي أصبحت تستوعب مئات 
المقاتلين الفلسطينيين الذين خر جوا من ببروت أو فرٌوا من جنوب لبنان. 

ورأت موسکو أن مصالحها هي بالتأكيد مع سورية قويّة لمواجهة احتدام الحرب الباردة 
إلى درجة غير مسبوقة مع إدارة ريغن التي وضعت نصب عينيها إسقاط الاتحاد السوفياتي 
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ومحاربته في کل مکان۵'. لقد رأت موسكو فألا سيثاً ني هبوط المارينز ني بيروت وقيام نظاء 
أميركي في المنطقة قوامه إسرائيل ومصرء يتخذ من بيروت وحكومتها قاعدة له. وما ساعد 
كول ا وقف السوفياتي نحو سورية كانت وفاة برججنيف يوم عملية صور الانتحارية 11 
ارين الأول وصعود يوري أندروبوف» صديق الأسد الشخصي» الذي وافق فورا يوم 
15 تشرين الثاني على إطلاق عهد جديد من التحالف السورى- -السوفياتي وتزويد سورية 
بكميات غير مسبوقة من الأسلحة وبنوعية متفوقة عا قبل. وکان برمجنیف متردّدا فی علاقته 
مع سوريه» حريصا على سياسة التهدئة التي بدأها مع واشنطن منذ 1972 . فجاء أندروبوف 
بذهنية ختلفة ونشطة لعون سورية وأنب وزراءه المترددين : «أعطوا سورية كل ما تحتاجه حتى 
ين خازن الجيش الأحر. لن سمح لأية قوّة بالعالم بتهديد سورية بعد اليوم»15. واشاف 
أندروبوف التزاماً جديا إلى معاهدة الصداقة مفاده أن موسكو ستساعد سورية إذا تعرضت 
هجوم وخاصة إذا هاجمتها إسرائيل. ووضع برناج تسلیح لأربع سنوات ارتفعت بموجبه 
القوات المسلحة السورية من 225 آلف إلى 400 ألف العام 1986ء والدبابات من 3200 إلى 
0 والطائرات المقاتلة من 440 إلى 650ء وقطع المدفعية من 2600 إلى 4000ء وقواعد 
صواريخ أرض-جو من 100 إلى 180ء منها صواريخ متطرّرة ل يسبق أن أعطتها موسكو لأية 
دولة خارج حلف وارسو. وارتفع عدد الخبراء العسكريين السوفيات في سورية إلى 6000. 
فتحصنت دفاعات سورية البحرية والأرضية وال جويْة ابتداءً من 1983 . ثم وقفت موسكو إلى 
جاب سورية في المواجهات الديبلوماسية ورذت بعنف على احتجاجات إسرائيل على تلح 
صوريةء حيث هدد غروميكو بأن أي تحرّش إسرائيلي بسورية سيشعل حربا عالمية. 

بالمقابل» فقدت سورية قرار الحرب كا كان الحال العام 1973ء أي نها لن تخوض حربا 
ضد إسرائيل بدون استشارة وموافقة مسبقتين من موسكو. فحصل تشاور بين الجانبين 
ووافقت موسكو على حق سورية في إنهاء آثار الحرب الإسرائيلية العام 1982 واستعادة 
نفوذها في لبنان. . وإد عملت إسرائيل على مفاوضة لبنان بقيادة أمين الجميّل على صلح منفرد 
استغرق أشهر عدة» كانت سورية تعمل بهدوء لتدعيم قتا العسكرية والديبلوماسية. ا 
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أن سورية وافقت على مشروع السلام العربي في قمّة فاس في أيلول 1982 لمصلحة التضامن 
العربي الذي حرم إسرائيل من استغلال خصومات سورية مع أشقائها ومَسَحَ الأردن عن ا مضي 
فی اتفاق شبیه بکامب دافید. 

كان وزير الخارجية الأميركي الجديد جورج شولتز قد استشار كيسنجر قبل ولوجه 
معمعة الشرق الأوسط» فنصحه كيسنجر على طريقته أن حرب لبنان قد «فتحت فرصة 
للسلام» لأنها أضعفت «منظمة التحرير» وسورية» وأن عليه أن يعمل مع ملك الأردن وأمين 
الجميّل لتحقيق صلح بين إسرائيل وكل من الأردن ولبنان. ولكن ضغط سورية على الأردن 
والفلسطينيين دفع شولتز إلى التركيز على لبنان. أمَّا فيليب حبيب الذي کان أكثر توازنا من 
كيسنجر» فقد نصح شولتز أن أقصى ما يمكن تحقيقه في لبنان خدمة لإسرائيل هو الإسراع 
في ترتيبات أمنية في جنوبه بين إسرائيل وحكومة الحميّل قبل نهاية 1982 والعودة إلى اتفاق 
الهدنة» وهي فترة اعتبرها حبيب مرحلة ضعف سورية التي لن تستمرّ طويلاء وإلا كانت 
كارثة على إسرائيل. ونصحه أن لا يطمح لمعاهدة سلام لا قدرة للبنان على تحمّلها ولا على 
تطبيقها. وأنه متى تعافت سورية سيصبح من الصعب حتى تحقيق ترتيبات أمنية. وأصغى 
شولتز إلى نصح حبيب وطلب منه العمل على تنفيذ الترتيبات الأمنية. 

کان حبيب يعاني من مرض القلب» فتأخر في السفر إلى لبنان حتى كانون الأول 1982. 
حتى إذا تحضر أخبراء كان القطار قذ غادر المحطة»إذ إته اكتشف أن خحطة ترتيبات أمنية تاا 
الهدنة قد تجاوزها الرئيس الحميّل الذي وافق على الذهاب إلى حادثات سلام مباشرة مع 
ااا نقد بدأ حبيب جولة مكوكية بين الجميل وبيغن وشارون لوضع إطار لترتيات 
أمنية بحملها في ما بعد إلى د ی واو ابوا فقة عليها. یا کان یع لیکن وا 
أفکاره» قاطعه شارون وهو يلوّح بيده أوراقا : «اتوقف لحظة! لا نحتاج إلى الشيء الذي تكلا 
عنه. عندي هنا اتفاق وقعه أمين الحميّل نفسه!)». فنظر حبيب في الأوراق ثم أوقف الاجتاع 
فورا بعد هذه الصدمة التي كشفت له أن ا لجميّل كان يتفاوض مع الإسرائيليين من وراء ظهره 
ودون أن يعلم واشنطن. وعاد حبيب إلى بعبدا لمواجهة الجميّل: «ماذا فعلت؟ ل اذا م تقل لي 
إنك تفاوض الإسرائيليين؟). لقد بلغت التزامات الجميّل جاه بيغن وشارون للتوصل إا 
معاهدة سلام حدًا متطوّرا دون علم حبيب. 

رابلغ عیب شواز ای راشنطن با ري اغچب شولتز بخطوة الجميّل واستحسن 
الذهاب إلى مفاوضات سلام مباشرة طالما أن الطرفين متفقان على ذلك. ثم أعلن شولتز رعاية 
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أميركية لمغاوضات علنية افتتحت في 28 كانون الأول 1982 في مستوطنة كريات شمونة في 
إسرائيل وني خلدة جنوب بيروت. وفي تلك الأثناء كان شولتز يبتعد عن التوازن الذي رافق 
قدومه إلى الإدارة بعد تعرّضه هجوم بات شبه يومي من اللوي اليهودي في واشنطن الذي 
کان يدافع عن غزو لبنان وعن الاستيطان اليهودي في الضفة. وأصبح شولتز مع ربع 1983 
متعاطفاً مع طلبات إسرائيل» رغم تطرف حکومتهاء مطواعا لإشارات اللوي مقتنعا أن 
گاب دافبد جدیدا بفرض على لبتان سیون مرا معقو لا. 

ولكن الرياح م تجر ب تشتهي السفن الأميركية والإسرائيلية إذ حصل ما توقعه حبيب: 

الا على صعيد المفغاوضات اللبنانية-اللإسرائيليةء تبين أن الجميّل م یکن ساداتا 
آخر. فقد كان «الشيطان يكمن في التفاصيل» كا يقال» وما بدا أنه سهل التحقيق امعد إلى 
مفاوضات تفصيلية استمرّت أربعة أشهر وخرجت أخيرا بنص لم تتحمّس له إسرائيل ول يرق 
مغاهدة سلام بل كان سلسلة إجراءات أمنية. . فأمين ال جميّل لم يكن بصدد توقيع معاهدة 
سلام» وخاصة أنه يعلم مسبقا استحالة تسويقهاء »ليس مع مسلمي لبنان فحسب» بل مع سائر 
الدول ولي طليعتها السعودية وسورية. 

اناء تلق تلقت واشنطن صفعة أمنية كبرى في بيروت إذ اجتاحت شاحنة مفځخة السفارة 
eh rs Hi‏ 
السي آي يه ومسؤوهم روبرت إيمز. ما ولد ضيه فی سد شور خد السو رین وش ریک 
السوفياتي. 

ووضع شولتز ثقله الشخصي لتعجيل الاتفاق بين إسرائيل ولبنان وقام بجولة مكوكية 

أسفرت عن وضع نص اتفاق يوم 4 أيّار 1983. وكالعادةء أضاف الإسرائيليون رسالة سر ية 
بتعهد فيها شولتز أن إسرائيل غير ملزمة بالاتفاق إذا لم تنسحب القوات السورية والفلسطينية 
من لبنان. وهذا الشرط بالذات هو ما منح سورية حق الفيتو على الاتفاق» إذ كان يكفى أن ثبقى 
قواتها في البقاع حتى يفشل الاتفاق. وعندما ذهب شولتز إلى دمشق في 7 يار ليعرض الاتفاق 
على الأسد» تصرف بعنجهية دولة كبرى تجاه دولة صغيرة من دول العالم الثالث» متأكداً أن 
سورية لن تقف بو جه الاتفاق. وكان سفير واشنطن في دمشق قد حذر شولتز من أن الأسد 
غاضب جد من السياسة الأميركية تجاه بلاده وتجاهلها للمصالح السورية والعربية خدمة 
إقلحة إسرائيل. ولكن شولتز ظنٌَ آن الرئيس لسري فد اا دراو ابت اران 
أمامه سوى الموافقة فقة على الاتفاق. ولکنْ مفاجاًة کانت بانتظار شولتز في دمشق 
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أخضعه لحلسة الساعات الخمس الاعتيادية يقص عليه تاريخ الصراع العربي-الإسرائيلي 
والقضية الفاسطينية والوضع اللبناني وحقوق سورية في الجولان وحاولات إسرائيل يمنا 
عل النطقةء وموقف أميركا السافر إلى جاب إسرائيل. . إلى أن خلص الأسد إل أن النص الذي 
حمله شولتز هو اتفاق إذعان بجعل لبنان حمية إسرائيلية ويبعده عن أشقائه العرب ويغير 

هوبته الوطنية والقومية» ثم يآتي شولتز إلى دمشق ليكافئ ! اا عل راچال ا 
الآ لقره العري. وأنبى الأسد حديثه بأل سورية قد تفكر بالانسحاب من لبنان بالاتفاق 

مع الحكومة اللبنانية فقط بعد انسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط من الأراضي اللبناية. 
وتصح الأسد شولتز أن يضع الاتفاق جانا ويذهب لتطييق قراري مجلس الأمن 508 و509 
لين أا واشطن. 

كان هذا اللقاء مع الأسد أسوا ما واجهه شولتز ني حياته المهنية الطوية. فلم یکن معتادا 
على كلام قاس كهذاء وأدرك مرن فورا: ً: أن مصبر الاتفاق الذي رعا بين لبنان وإسرائيل هو 
الآن بيد سوريةء وأ ما طلبه الأسد منه هو فتح ملفات الصراع العربي-الإسرائيلي كافة» من 
قضبة فلسطين إلى الجولان ولبنان والسلام الإقليمي ما يستغرق سنوات لإنجازه» بين هو 
أي شولتز» ني عجلة من آمره يريد أن ينهي موضوع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل ويعود إلى 
واشنطن خلال یومین. . ولذلك طار شولتز إلى الرياض ليقنع السعوديين بالضغط على سورية 
بع فعاد إلى ببروت غاضباً وشاعراً بالإهانة. وزاد من غضبه أن شفيق الوزان» 

ئيس الحكومة اللىنانية» كان يضحك عندما أصرٌ الوزير الأميركي على على المضي في الاتفاق 

لی رآ الرزان غبر جدیر بان ترعاء دول کبری کامی رکا کانت قد وعدت اللبنانین بالسمن 
والسلوی .ثم تكلم الوزان بحضور رسمیین ¿ لبنانيين عن شعوره بالحزن وعدم الرضى لأن هذا 
أقصى ما يمكن شولتز عمله للبنان. عندها غضب شولتز وقال للوزان والرسميين اللبنانيين 
إنه دورهم هم كلبنانيين أن يقنعوا سورية بالخروج من بلدهم ولیس دوره هو» وغادر بطائرته 
من مطار ببروت حيث كانت مواقع المارينز على جانب المطار تتعرّض لقصف مدفعي من 
حلفاء سورية في الجبل القريب. 

كانت الخطوات تتسارع لإفشال مشروع إسرائيل في لبنان. ففي 13 أيار 1983 اجتمع 
حلفاء سورية بقيادة الرئيس السابق سليمان فرنجية» وعضوية رئيس الحكومة السابق رشيد 
کرامي» وولید جنبلاط» وإنعام رعد» رئيس «الحزب القومي»» وجورج حاوي» آمين عام 
«الحزب الشيوعي»» وعاصم قانصو» رئيس «حزب البعث» في لبنان» للإعلان عن «جبهة 


المواجهة السورية-الإسرائيلية في لبنان 231 


ا لخلاص الوطني» التي التحق با نبيه بري» رئيس «حركة أمل)» بمدف ماربة الاتفاق وقلب 
نظام الجميّل و«تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي وتا ايعان جاايةا. واعفرت سوربة ان 
تلك الجبهة هي حكومة لبنان الشرعية بدلا من حكومة احمل الخائنة. 

وني 17 أيار 1983 وقع لبنان مع إسرائيل على الاتفاق الذي ساوم على السيادة اللبنانية 
ار ایل مکبا مولیانی غییه شیال وروت وحقیاني غارستاسیادة آمنیة في انوب 
وخلق ثاني مجموعات مث مشتر كة لبنانية-إسر ائيلية « لا حقة المخربين)» وتحليف ميليشيا (جيش 
لبنان الجنوبي» بقيادة سعد حداد حراسة الجنوب حتى نهر الزهراني» وحرمان الجيش اللبناني 
من نشر قواته مباشرة شمال نهر الزهراني بأكثر من لواءبتسليح خفيف فقط ومنع أجهزة رادار 
لبنانية وأي طيران فوق النصف الجنوبي من لبنان بدون موافقة مسبقة من إسرائيل. وكذلك 
إناء حالة الحرب ومنع أي نشاط إعلامي وتربوي عدائي ضد إسرائيل في لبنان» ومنع نقل أية 
ات أو اسلحة أو بضائع (تعتبرها إسرائيل مضرة بأمنها) عبر لبنان إلى كل الدول العربيةء 
#[ة غل لبنان أن ينهي خلال عام أية اتفاقات أو تعهدات رسمية مع أية جهة عربية أو دولية 
تعتبر معادية لإ سرائيل. 

وكانت سورية تستعدّ للمواجهة الثانية في لبنان» وأصبح قصر الرئاسة في دمشق غرفة 
عمليات بتشعًّبات متدة إلى كل زاوية وكل شأن في لبنان: في بيروت والبقاع وطرابلس والجحبل 
اني ابنوب» وني شؤون السياسة والإعلام والقاومة والاقتصاد. في إن وفع الاتفاق في 7 
يار حتى انطلقت الحملة الإعلامية ضد «العملاء الذين وقعوه» مع تحذير بان الحرب الأهلية 
قل تش مجددا وأنٌ لبنان قد بات عمية إسرائيلية-كتائبية» وأعلن الأسد أن «عقد الإإذعان 
قد ولد میتا). 


انسحاب 1 ائيل 


وإذ بدا أن سلاماً لإ يحصل وأنَ الوضع العسكري يتدهور في لبنان» عاد شولتز إلى المنطقة 
وقد أدرك أنه لن يستطيع تجاهل مصلحة سورية في لبنان» وخضع لخمس ساعات أخرى مع 
اللأسد» في 6 تموز 1983ء لحه مرٌّة ثانية على دعم الاتفاق» ولكن الأسد كرّر المواقف السابقة 
نفسها. وني 6 آب 1983 أوفد شولتز روبرت ماكفرلين إلى الأسد لسؤاله عن شروطه كي 


يسحب قواته من لبنان» فر الأسد أن على واشنطن أن تفهم الفارق بين جيش إسرائيل»› 


الدولة العدوّة للبنان» التي تحتل أراضيه وتقتل شعبه وتطمع في أرضه ومياهه» وبين جيش 
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سورية الدولة الشقيقة التاريخية للبنانء والموجود في لبنان بشرعية لبنانية وعربية» مضيفا أن 
(اسورية ولبنان شعب واحد» أَمَّة واحدة» جغرافية واحدة». وقال الأسد لمكفرلين ا 
شط نظن او یسقد أو بكر آنا شش ب مس بات وما رة فة ساف با 
على إسرائيل ابتلاعها لأن لبنان دولة عربية يربطنا به مصير مشترك وتاريخ مشترك» ولسورية 
مصالح قومية لا یمکن إغفاها في لبنان وعلى آمیرکا ن تعترف بہا)9". 

وإذ وافق الأسد على إقامة لحنة عمل أميركية-سورية للتشاور حول لبنان» كانت إمكانيات 
سورية العسكرية واللوجستية في آخر آب 1983 قد نضجت لبدء هجومها المضاد. آما في 
إسرائيل فقد.أعلن بيغن» الذي قاد الحرب» استقالته في 29 آب 1983 من رئاسة الحكومة» 
فأخذ مکانه إسحاق شامير وافتتح تحقيقا رسمياً حول ضلوع إسرائيل في مجزرة صبرا وشاتيلا 
ودور شارون فیها. 

بدا ترك سوريا فى 28 آب 1983 اتطلاقا من ضاحية يروث ال محنوبية غندما انفضا 
احركة أمل)» بقيادة نبيه بري» ضد حكم الجحميّل» وتحدت الجيش اللبناني في مواجهات 
استمرّت حتى 2 أيلول 1983 خرج أثناءها الجيش من الضاحية ليقصفها من بعيد بالأسلحة 
التي اشتراها حديثاً من الولايات المتحدة. وفي اليوم التالي» 3 أيلول» وبعدما انسحبت إسرائيل 
من الشوف إلى نهر الأول جنوب بيروت» بدأت معركة ثانية مدعومة من سورية. فشنت 
ايشيا آلدر وز بقيادة ولد جبلاط هجوما على مواقع «القوات اللبنانية» والقرى والبلدات 
المسيحية في الشوف وعاليةء بمساعدة ميليشيات لبنانية يسارية وفلسطينية بلغ عديدها ألفي 
مقاتل مدعومة بمدافع ودبابات سورية وخبراء روس. واستطاعت هذه القوة سحق «القوات 
اللبنانية» في الجبل ولكنها أشعلت سلسلة من المجازر والمجازر المضادة في عدد من القرى» 
وآذت إلى نزوح مائة آلف مسيحي من المنطقة إلى شرق بيروت وإلى تطويق بلدة دير القمر 
المارونية. وانتشى الدروز بهذا الانتصار الساحق فوجُهوا هجومهم بانجاه القصر الجمهوري 
في بعبدا حيث يقيم الرئيس الجحميّل» حتى أوقف زحفهم الجيش اللبناني في بلدة سوق الغرب. 
ولكتهم استطاعوا ربط صفوفهم مع ميليشيا «حركة آمل» في ضاحية بيروت الجحنوبية وشقوا 
فقا للسارات غر طرق الک امت وهكذا عادت سورية إلى ضاحية بيروت يوم 15 
أيلول 1983 وانحسر الوجود الإسرائيى تماما عن الطريق الدولي من المصنع» شرق لبنان 
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وحتى مداخل بيروت الغربية. ورافق هذه المعارك وابل من القذائف المدفعية على ببروت 
والمناطق الشرقية والقصر الجمهوري» ما أثبت أن حلفاء سورية في لبنان باتوا الآن أقوى بكثر 
من حلفاء إسرائيل. 
كان واضحا للدول الأوروبية ولواشنطن أن دفع الحكومة اللبنانية إلى اتفاق غير متكاف 
مع إسرائيل قد عرّى أمين ا لجحميّل تماما أمام معظم اللبنانيين والرأي العام العربي وفسَحَ المجال 
لعودة سورية. زد على ذلك أن إسرائيل قد ساهمت في إضعاف موقع الحميّل عندما سحبت 
جيشها إلى نهر الأولي على مسافة 40 كلم جنوب بيروت» أما أميركا فلم تفعل شيعا لاضغط 
على إسرائيل لتعديل مطالبها الاستفزازية من حكومة لبنانية ضعيفة» بل أصبحت واشنطن 
مسؤولة مباشرة عن استمرار حكم الحميّل. وكانت القوى المتعددة الجنسية (أمير كية وإيطالية 
وفرنسية) لا تزال ترابط في بيروت» فقام الأسطول الأميركي السادس في البحر بإرسال 
طائرات حربية لقصف مواقع الدروز في الجبل لتخفيف الضغط عن بعبدا في 17 و19 أيلول 
3. كا آطلقت بارجات أميركية مرابطة أمام بيروت مدافعها الضخمة على الشوف يوم 
1 آيلول. ولكن كل هذا لم يوقف الهجوم. ولذلك هرع مکفرلین إلى دمشق یوم 23 آیلول 
وأصرٌ على الأسد أن يسعى لوقف إطلاق النار ويقطع اللإمدادات عن الدروز والفلسطينيين. 
نى مكفرلين لقاءه بالأسد بتحذيره أن المدمّرة البحرية «نيوجرزي» ستصل إلى بيروت 
خلال 24 ساعة. وظنْ مكفرلين أن الأسد سيخاف من التهديد» وأنه هذا السبب قد وافق على 
وقفف إطلاق النار الذي آعلن في 25 آيلول. ولكن الأسد کان مكتفياً با حققه حتى الآن وكان 
يفضل الانتظار والتعاون مع مبادرة سعودية حلها الأمير بندر بن سلطان إلى دمشق» وو 
رجل الأعال اللبناني-السعودي رفيق الحريري» واقتصرت على تفاهم بين لبنان وسورية 
فقط. فقدم الأسد شروطه لأمين الجميّل بأن على إسرائيل والقوات المتعددة أن تنسحب بدون 
شروط من لبنان» وعلى الجميّل أن يسعى لتأليف حكومة وحدة وطنية يتمثل فيها أعضاء 
«(جبهة الإإنقاذ الوطني»» وأن يشطب اتفاق 17 أيّار. وكان الوقت والمبادرة لصالح سورية 
طيلة هذه الأسابيع ولیس لصالح أمیركا أو إسرائيل» إذ تجدّدت متاعب هؤلاء فى تشرين 
الأول 1983: 
- في 16 تشرين الأول 1983 انفجر الوضع في جنوب لبنان. إذ أثناء ذكرى عاشوراء في 
النبطية وقد احتشد 150 آلف شخص حضروا من قرى المنطقة» جرى صدام وتلاسن بين 
جنود إسرائيليين ومواطنين لبنانيين يشاركون في الذكرى» ففتح الإسرائيليون نار أسلحتهم 


fiyad Nassar Librar 


EEDA a B€irut carp: 


وأردوا عدداً من المدنيين. وسرعان ما انتشر ار لتبدا انتفاضة شيعية ضد الاحتلال حصدت 
40 دیا اسراتیایا اول آسانح. 
- ثم انسحب انفجار الخضب الشيعي على ربيب إسرائيل الأميركي. إذ بعد أسبوع من 
حادثة النبطيةء أي في 23 تشرين الأول 1983 هاجمت شاحنة مفخخة قاعدة المارينز قرب 
مطار مروك وللت 241 جا مرا وتجرت فة آخرى ركز القوات القرة غ 
اليوم نفسه فقتل 58 جندياً فرنسياً. وكان هذا ردا على غارات فرنسية على بعلبك. فاشتد 
الضغط على الإإسرائيليين والقوات المتعددة للانسحاب. 
في تلك الظروف الصعبة انعقد مؤتر الوفاق الوطني في جنيف من 31 تشرين الأول إل 
8 تشرين الثاني 1983 الذي ضم قادة لبنان الرئيسيين بحضور عبدالحليم خذام. وأكد المؤقر 
«عروبة لبنان» وجعل الانسحاب الإسرائيلي أولوية وطنية في بيانه ا لختامي» ما مهد لزيارة أمين 
الجميّل إلى دمشق للقاء الأسد. ولكنٌْ وفد «الجبهة اللبنانية» اقتصر على كميل شمعون وبيار 
ا لجميّل دون «القوات اللبنانية» التي عارضت الاتفاق وأبقت على صلاتہا بإسرائیل. فی حإن 
نقل خذام للأسد أن دافيد كيمحي» مثل إسرائيل في المغاوضات السابقة مع لبنان» كان في 
كواليس المؤتمر”'. وحدّدت سورية يوم 14 تشرين الأول موعدا لزيارة الحميّل لدمشق ليعلن 
من هناك إلغاء اتفاق 17 أيّارء إلا أن مرض الأسد المغاجى الذي استمر أسابيع أجل اللقاء. 
في تلك الأثناء انفجر الوضع العسكري في كل لبنان: تبادل قصف مدفعي في بيروت 
والجبل» غارات إسرائيلية وأميركية على المواقع السورية والفلسطينية واليسارية» معارك في 
طرابلس بين عرفات وأنصاره من آصوليين ضد القوى اليسارية المدعومة من الجيش السوري» 
وجولة قتل وتفجير وخطف في مناطق لبنانية عدة. 
وكان عداء شولتز لسورية يتصاعد كل شهرء حتى أخذ يدعو إلى استعمال الأسطول 
السادس بشكل أوسع في لبنان. ولكن وزير الدفاع كاسبر واينبرغر عارض استعال القوة 
وأصرٌ على انسحاب المارينز. وعندما أوفدت واشنطن دونالد رمسفلد إلى دمشق لم يكن في 
جعبته أية مواقف جديدة تقبل بها سوريةء ولذلك ترافقت زيارة رمسفلد بأآوامر للأسطول 
السادس وسفينة «نيوجرزي» بفتح المدافع ضد حلفاء سورية في لبنان طيلة شهري كانول 
الأول 1983 وكانون الثاني 4ء دون جدوى. لا بل كانت الهجومات الأميركية تتلقى 
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إلرد. إذ إن القناصة في الضاحية الجنوبية فتحوا نيرانهم ضد المارينز في حين باتت مواقع 
القوات المتعددة هدفا للقصف من الحبل. وفي 4 كانون الأول 1983ء قتل 8 من المارينز قرب 
اإطار وأسقطت المقاومات الأرضية السورية طائرتين أميركيتين فوق البقاع وأسرت طيّارا. 
نم أخذت القوى المتعددة تعود إلى بلادها الواحدة تلو الآخرى في بداية 1984. 

وإذ خسر الجميّل الغطاء الأميركي واقتصر حكمه على بعبدا (بعدما اتقلب عليه أيضا 
زعاء الميليشي لمسيحية)» ذهب أخيرا إلى دمشق يوم 29 شباط 1984 والتقى الأسد الذي 
كان قد شي من مرضه» ثم أعلن في 4 آذار إلغاء اتفاق 17 أيار. وهكذا دار الدولاب على 
أميركا وإسرائيل ولم يبق من نتائج الغزو الإسرائيلي سوى جيب الاحتلال الإسرائيلي جنوب 
الارل. ولكن الوضع 1 يكن عل ها يرام بالسبة لإسرايل؛ فقد توق الرائد سعد حداداق 
کانون الثاني 1984ء وعيّنت إسرائیل مکانه العقید آنطوان لحد» وواصلت انسحاما ف 1984 
حتى عادت إلى الشريط الحدودي الأساسى في 1985. ۰ 


ر دسق تي الأسذف كرا من مر عة اتساب ار كاسن عات مدا ق علا 1985 
أنها ستكون العمود الأساسى لحكم أمين ا لحميّل وأن سياستها الدولية تفرض عليها أن تبقى. 
لقد أكدت أعوام المواجهة السورية-الإسرائيلية في لبتان (1984-1980) صوابية استراتيجية 
الأسد أن صمود دولة صغيرة كسورية بدعم حلفاء ها كفيل بالتصدَّي لسياسات إسرائيل 
وأم ركا كا دلت الأحداث على مقدرة الزعيم السوري في التحليل الاستراتيجي وأخذ 
الوقت والنفس الطويل للتعاطي مع التحديات الإقليمية. ولكنها مرحلة أرهقته واش 
موقتا عن العمل وأدت إلى أ زمة خطيرة في الحكم كما سنرى في القصل التالي. 
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رین الاق 3, تعرَّض الأسد لذبحة قلبية» فظن شقيقه رفعت أن نظام أخيه في 
خطر» وباشر في خحطوات لورائثة الحكم» واحتلت سرايا الدفاع التي يقودها مناطق حساسة 
من دمشق. ثم نجا حافظ الأسد من الأزمة الصحية واستطاع ن يسيطر على الوضع ويبعد 


ف صف 1984. 


رفعت الاسد 


لقد أراد حافظ الأسد أن يقدّم عائلته نموذجا صالخا للمواطنين. فأصرٌ أن يتلقى أبناؤه 
تعليمهم في سورية وليس خارجهاء وتخرّْجت بشرى خبيرة صيدلية من جامعة دمشق» وتلاها 
أشقاؤها الأربعة في الجامعة نفسها: باسل في الهندسة المدنية» وبشار في الطب» وماهر في إدارة 
الأعءال» ومجد في المندسة الكهربائية. وارتدى أبناء الرئيس البرّة العسكرية أسوة بأغلبية 
ب قارا باعلاق خسة وقابروا عل الدراسة. وان اسلوب ام اتعكاسا لط 
عيش الرئيس الأسد المتقشف الذي رفض أن يفرش المنزل الصيفي بأثاث أوروبي فاخرء 
وكان ينام على السرير الذي اقتناه في حياته العسكرية. في حين كان أبناء رجال النظام ينعمون 
تارات عدة ويرتدون اللاأبس الثمينة ومخضرون إلى الجامغة بسيازات السبور الثمينةة 
ويستعملون النفوذ لكسب علامات بدون بذل الجهد اللازم. 

أشرنا سابقا إلى الطبقة الفاسدة في العهود السابقةء وقد نمت هذه الطبقة منذ السبعينات 


1- راجع التفاصيل المبرة عن تلك المرحلة في كتاب باتريك سيل عن الأسد. 
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وزادت شراهتها عندما تحسّنت أوضاع البلاد» وتضاعف عدد أصحاب الملايين ثلاث 
مرات ونصف خلال أعوام ثلاثة» وظهرت بورجوازية جديدة استفادت من الطفرة المالية 
ومن العدد الهائل من المشاريع. ولكن جزءاً منها اغتنى عبر الفساد وغهب الال العام» فكان 
النموذج السيئ لما سعت ثورة البعث إلى تقديمه0. وسبقت الإشارة إلى أن دولة البعحث قد 
قامت على أكتاف ضباط وحزبيين وإداريين ومعلمين جلهم من الأرياف» ومن عائلات ذات 
خلفية متواضعة وإمكانات بسيطة. ووجد هؤلاء أنفسهم منذ 1974 أمام شلال أموال متدفق 
تشهده سورية من قبل. فكانت المغريات لا تقاوم» استسلم ها عدد كبير من المسؤولين 
باستثناء المحصنين بالمبادئ الأخلاقية والمناقبية القومية. ذهب زمن الانقلابات والثورات 
وأصبح الثوار والعسكريون وأبناء الفلاحين مسؤولين في دولة مستقرّة مع دوام عمل في 
ا ملكتب يعودون بعده إلى أحضان عائلاتهم وأولادهم. واستيقظوا على المال أمامهم وهو صنو 
البنين لتكتمل زينة الحياة. 

هذه الطبقة التي تكونت كالشحم الزائد على جسد الدولة الصاعدة» كانت تغرق في 
متع المدينة الكثيرة وتتمتع بالحوافز والفوائد المرفقة بالمناصب» كسيارات وبيوت وخدمات 
إضافية طبية وتربوية واجتاعية. وكان رجال هذه الطبقة يستغلون مناصبهم للاإثراء الإضافي 
والاستغلال المصلحي . قبل الطفرة كان معظم رجال الدولة» من حزبيين وعسكريين وإداريين 
وسياسيين» يعيشون حالة تقشّف ثوري: قلة تملك سيارات خاصّة متواضعة» والأكثرية أقام 
أفرادها وعائلاتها ني شقق صغيرة من غرفتي نوم. ولکن بعد 1974 ظهرت على كثيرين ملامح 
الثراء المستجد, فاقتنوا السيارات الفارهة والشقق الفخمة وأحيانا الفيلات في ضواحي المدن 
الكبرى وخاصة في دمشق» إضافة إلى بيت صيفي فخم في القرية. واختلط الأثرياء الجدد مع 
العائلات العريقة والتقليدية في دمشق وغيرهاء وحصل تزواج ومصاهرة فانقلب وجه سورية 
الاجتماعي بقفزة غير مسبوقة. 

كانت الدولة السورية تفتقر إلى إمكانيات تنفيذ المشاريع» وإلى فرق هندسة ومقاولات 
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وعمران وخلافه. فمنحت العقود لشر كات القطاع الخحاص التي نمت وتضاعف عددها 
وقوي عودها. فبدأت تتنافس للحصول على الصفقات والعقود من الدولةء ونمت علاقات 
شخصية بين أصحاب الشركات وكبار الموظفين والنافذين الحزبيين والعسكريين فى الدولة. 
فكان رجل الأعمال يقم الهدايا وال مال لصاحب الأمر في دوائر الدولةء ويحصل على التواقيع 
والوثائق اللازمة» وكان أصحاب النفوذ يحرّكون ماكينتهم داخل القطاع العام لحصاد 
فيش والب العرية: 
ومع بداية العام 1976 ولذت شبكة من «بارونات» الفساد والمحسوبية والهدر في سورية» 
ضمت عددا من كبار رجال الأع)ال والعسكريين والحزبيين وموظفي القطاع العام وبعض 
السياسيونء وخلق هؤلاء ماكينة فساد. يقم المشروع وسطاء يتمتعون بدعم الفاسدين» ويسير 
هذا ا لمشروع في دوائر الدولة ويحصل على الموافقات والتواقيع بدون دراسة وتمحيص ومناقصة 
علميةء إذيمنع خبراء الدولة أو المشرفون على الخطط الخمسية الاطلاع عليه. وكان هذه الماكينة 
الأثر البعيد في تنفيذ مشاريع غير مجديةء ولم تكن لمصلحة الاقتصادء بلخت تكلفتها مليارات 
الدولارات وضيّعت على سورية فرصة أكثر جديّة للنهوض. وحصل كبار العسكريين عل 
امتیازات خاصة» منها شرعي وقانوني» كشقق سكنية وخصصات مالية إضافية» ومنها غر 
فانوني» كال ذن بتهريب البضائع للاستعمال الخاص أو لبيعها في ما بعد أو الحصول على نسبة 
مئويه من عمليات صناعة المخدرات وتزوير العملات وتبريب البضائع الممنوعة في لبنان 
وسورية» وغيرها من النشاطات المخالفة. وكانت هذه النشاطات مهمّة بالنسبة للضباط لأر 
رواتبهم الشهرية كانت ضئيلة جدأء حتى في سلّم الرواتب السوري. 
وليس أن الدولة السورية مارست مثالية الرقابة والمحاسبة على نفسها بل أن الفساد بات 

من طبيعة الدولة وأحد عوامل دعم الفاسدين لنظام الحكم. إذ من الفوائد التي اكتسبها أزلام 

النظام رخصة «كارت بلانش» لارتكاب ما بحرّمه أي قانون في ظروف عادية. كا أدرك رجال 

الأعال أن دعم ركائز النظام كان الفرس الرابح لنشاطهم الاقتصادي. بالمقابلء لم يقفل 

النظام باب المشاركة في الحكومة والبر لان أمام رجال الأعال من الستّة خاصة. فبرز منهم 

وزراء ونواب في الثانینات. کا أن علاقات عائلية وزواج ربطت النخب التجارية والسياسية 
والعسكرية في سوريةء إضافة إلى شراكات في التجارة والأعمال أفادت كل هؤلاء» حتى بات 
من الصعب فصل مصالح أي من هذه الأطراف» وباتوا جيعاً يسيرون في نظام يرون أن من 
مصلحتهم استقراره واستمراره» لأن مصلحة الدولة القائمة وخطها السياسى وخططها 
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ومن رموز الفاسدين في تلك الفترة كان محمد حيدر» نائب رئيس الوزراء للشؤون 
الاقتصادية» الذي كان لقبه في دمشق «مستر خسة بال مئة)» وهي حصته من المشاريع التي کان 
يمررها» فجنى ثروة طائلة عن طريق الفساد. ولكن آبرز نماذج الفساد في تلك الفترة كان 
زفقت الا سد شقيق تيسن المهورية: 

م يرد رفعت أن يعيش حياة أخيه الرئيس الأسد المتقشفة» بل سار مع الذين تتعوا 
بالامتيازات التي وفرتها السلطة وبلغ أوج نفوذه في سورية في الأعوام 1984-1980. وكانت 
أساليبه البوليسية بدائية» بر الآخرين في العنف وحب الثروة والمتع المادية. وعموما لم تعكس 
فة صر رة رجحل مقف با صو رة عة لفق حانظ الشف الكر ف الأو 

بدا رقت ياق الهة اي سن 26 عاما فى اليش السرري الام 1963 وخصل ءا 
ترقيات سريعة بفضل علاقاته وموقع آخره في الجيش والنظام. وفي 1965 أصبح قائ 
قوة أمنية خاصة ساعدت الأسد في استلام الحكم العام 1970ء وكانت نواة «سرايا الدفاع) 
النخبوية الذائعة الصيت التي كان رفعت قائدها. ولكنه أصبح» منذ نهاية المسعيثات الوط 
الفاسد للدولة حيث نشا شر كات واستشارات» مستغلا ثفوذه فى السلطةء حتى أن سوقا كان 
يفتتح كل أسبوع خحصيصا لبيع البضائع المهربة التي تخص رفعت. وإذا كان لقب زهير محسنء 
زعيم تنظيم «الصاعقة)» الذي شارك في الحرب اللبنانية عامي 1975 و1976 قد أصبح «زهير 
عجمي» بسبب السرقات الفضائحية التي ارتكبها أعضاء «الصاعقة» في بيروت» ومنها 
السجاد العجمي الفاخرء فإن معظم هذه السرقات كانت ترب إلى سورية لصالح رفعت 
الذي كان من ألقابه في دمشت «ملك العجمي». أعمال رفعت الجحنائية والفاسدة ونفوذه المتزايد 
أزعجت ضباط الجيش السوري الذين آخذوا مهنتهم كعسكرين بجديّة ونظروا إليه شزرا 
وتر یر ا انی کی خط یں مخ کله 

سمح الإثراء لرفعت بالتمتع بالحياة ا لماديةء فقام بجولات سياحية خارج سورية وطاف في 
مدن أوروبا وأميركا» وأصبح متذوقا للكباليات» من فنادق وسيارات وألبسة وهداياء يعاشز 
الأغنياء في المنطقة العربية» من أمراء وملوك ورجال أعمال. ورافق صعوده ال مالي حصوله على 
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مناصب رسمية» كعضو في القيادة القومية ومسؤول شؤون الشبيبة*٠‏ وقائد سرايا الدفاع. 
وعزز ثقته العارمة بالنفس آثناء مارسته لمهامه أنه كان حارس أخيه الرئيس ودرعه ضد 
الخصوم في الداخل. . وكان لرفعت الدور الأكبر في بناء سرايا الدفاع من مجموعة صغيرة إلى 
قوة ضاربة كانت الأفضل تدريبا وتسليحاً والأعلى رواتب في الجيش السوري. وأضاف إلى 
مسؤواياته لي سرايا الدفاع نشاطه الكبير ني أوساط الفتيان والفتيات في سورية الذين شجُعهم 
على تلقي دروس جامعية. هذه المناصب المتعددة فسحت المجال لرفعت للتصرّف حسب 
مشيئته بميزانية كبيرة لا تخضع لمعايير المحاسبة والمراقبة» وبناء شبكة علاقات واسعة داخلة 
وعربية ودولية» وعلاقات متينة مع شخصيات عربية وغربية عديدة. وأسس رفعت مدرسة 
امظليات للفتيان والفتيات من طلاب الثانويات كان خريجيها أولوية فى الانتساب لكليات 
الهندسة والطب في الجامعات رغم تدني معدل علامات بعضهم في الامتحانات الثانوية. 
وکانت طالبات مدارس رفعت يتجوّلن في شوارع دمشق بلباس عسكري وجرن الفتيات 
اللحجبات على نزع حجاب الرأس» ما أغضب الشارع المسلم المحافظ وأذّى إلى أعال عنف 
ومواجهات مع الأهاليء كان أبرزها صدام في حي الأكراد بعد أن تصدَى أهل الحي للمظليات 
القَرّة ة. فتدخحلت عناصر المخابرات وسقط قتلى من ال جانبين. 

وکان رفعت شخصا ختلفاً عن أخيه فی مسائل عدَّة: ففي حين كان الأسد جادا يعمل 
بصمت ولساعات طويلة في مكتبه يدير شؤون الدولة والمواجهات الإقليمية» كان رفعت 
ضحوكأ جمع من حوله آلاف الأتباع في سرايا الدفاع وي نواد شبابية في أنحاء سوريةء وانخذ 
لنفسه سلطات عشوائية يمارسها في حياته اليومية ویثري نفسه وحاشیته بغبر حساب وبطرق 
ملتوية عبر شبكة العلاقات مع مراكز السلطة في سورية ومع رجال الأعمال ل. وکان رفعت 
مقبلا على الحياة» تزوّج من أربع نساء وأنجب 17 ولداء وأنفق بسخاء على حفلات اللهر 
ودعوات الغداء والعشاء لضيوفه وأتباعه» حتی أنه راو ماقام الامی عيذا بن فبا 
العزيزء قائد الحرس الوطني السعودي الذي كان يزور دمشق بصورة دائمة. وبنى رفعت 
لنفسه موقعا مهما ني قلب النظام من خلال خبرته الطويلة في شؤون الأمن وتجاربه في أعال 
حددت مصير البلاد. ففي 1966 قاد حملة اعتقال أمين الحافظ ومحمد عمران. وفىي 1969 
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نحو السلطةء وفى 1982-1980 كان رأس حربة النظام في الحرب على لاسرنن ركا 
الدور الأساسي في تلك الحرب وأنقذ النظام. ولذلك أصبح يتصرف كشريك لأخيه في حكم 
البلاد وليس كمسؤول في الدولة فحسب. وامتد نفوذه في سورية ولبنان» ونمت سرايا الدفاع 
إلى جيش مدع ومجهز بأحدث التجهيزات» من 55 لف جندي بكامل المعدات» من دبابات 
ومدفعية وسلاح طیران وأسطول هلیکوبتر» جیش خاص به» يعر بأوامره فقط» ویبز سطوة 
وقرّةَ عسكرية أىّ لواء أو جهاز في القوات المسلحة السورية. كا تمتع عناصر سرايا الدفاع 
ارواتب راسیازات ضاي 

وکان رفعت شریکأني عدد کبیر من المؤسسات التجارية وأعمال البناء» ومسؤولا عن نواد 
شبابية وأصدر مجلة الفرسان» واستعمل هذا الاسم كشعار لأتباعه» ومثال للشباب الحيوي 
لملتزم بتطوير نفسه والعامل لأجل الصالح العام. كا أطلق اسم الفرسان لمشاريع عمرانية 
منها مشروع في المرّة لسكن أتباعه وعائلاتهم. وأسّس رابطة الخريجين العليا ضمت خريجي 
ا لجامعات الناجحين في حياتهم المهنيةء كرد سوري علمي على التحدي التقني الإسرائيلي 
ولتطوير الحياة الفكرية في سورية. فامتدت هذه الرابظة إل 15 فرعا فى أنحاء سوزية ضمت 
آلاف الأعضاء وأصبحت بوصلة بديلة عن «(حزب البعث» يلتقي فيها الأعضاء ء من رجال 
ونساء ويتناقشون في آمور عامة. وأولى رفعت اهتهاماً خاصا بمراكز البحوث العلمية ونوادي 
الكمبيوتر ومعاهد تعليم اللغات الأجتة مزل باع صد سح ست الؤمسات وتال 
مجموعة نشاطاته هذه وجه سوريا نقيضا لعالم حافظ الأسد القاوم لإسرائيل والجذي» ورغبا 
ا لجيل الجديدة في أن يتمتع تع» مثل الحيل اللبناني الحديد» بالحداثة ة المدينية وبمتع ومو ونجهيزات 
والسةا مستررفة: كا كانت الرابطة الرجه القيضن الغبوس آباء أخرب اليعكا» وسضادا 
حيوياً للمؤسسة الرسمية الحاكمة. وفسّر البعض نشاطات رفعت أنها حاولة لبناء مراكز نفوذ 
موازية للدولة. 

ولكن» رغم أن رفعت تتّع بشعبية في دائرته الخاصة وني سرايا الدفاع وأوساط النوادي 
الشبابية التي رعاهاء إلا أنه كان مرهوب الجانب بشكل عام ومبغوض ني الأوساط الشعبية 
لدوره الأمنى ولدوره في ضرب الحركات الإسلامية ولنمط الحياة التحرّري الذي فرضه 
اتباعه على التاس» وخاصة سلوك فتيات مدرسة المظليات التابع له ها دفع الرثيس الأسذ إلى 
الإإبقاء على مسافة بينه وبين تصرفات شقيقه. 
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أما شقيتق الأسد الآخر جيل» فقد تيز عن رفعت بوعيه وطموحه السياسي وتحصيله 
ى تشاد ن العامة راتعخاية لقعد ي جس الشعب. و لکن جيل كان قد اش الغا 
81 «جمعية على المرتضى» على خلفية مذهبية مدت شبكتها في المنطقة وأعطته تبعيّة مهمة في 
اللأوساط الشعبية ورجال الأعال» على حساب «حزب البعث». وأصبح منزله الضخم حجة 
شعبية تتوافد إليه طوابير الباصات حاملة الوفود من كل مكان» فيو لم هم بنحر الخراف على 
الطريقة العربية. 


الأزمة 


في صباح 13 تشرين الثاني 1983 تعرَّض الأسد لعارض صخي شك الأطباء أنه انتكاسة 
قلبية فنقلوه إلى «مستشفى الشامي» في دمشق حيث خضع للعلاج ولنقاهة طويلة. وكان خدام 
قد عاد من موسكو في 11 تشرين الثاني وأبلغ الأسد أن ندروبوف» صديق سورية الحميم» 
يعاني من مرض شديد» وأن القيادة السوفياتية لن تتخذ قرارات كبيرة في هذه المرحلة» فقلق 
الأسد. ولم تكن سورية في وضع يسمح بتأخير القرارات على مستوى السياسة الإقليمية» إذ 
انك رض جربا شعر اء ضد ال ر لأيات الحخدة وإسرائيل ق لبنان وتتحضر بی جهد 
قاين الراجهات» وعد لزيارة أمين اليل يوم 14 تشرين الاق 1983 في سين كانت 
المعارك مشتعلة في طرابلس ضد جاعة عرفات» وطائرات القوات الغربية المتعددة والطائرات 
الإسرائيلية تشن غارات على المواقع السورية» والقصف التبادل يتواصل في بيروت7. واتصل 
خدام با لجميّل وطلب منه تأجيل الزيارة نظرا لمرض الأسد» وبدأت الإشاعات والتكهنات 
تنتشر في وسائل اللإعلام الغربية عن وضع الأسد الصحي وع يمكن أن يحدث في سورية. 
وأمضى الأسد أسبوعين في المستشفى ثم نقل إلى فيلا في الخوطة للنقاهة. وظنّ بعض من حوله 
أنه ضحيّة مؤامرة أجنبية لقرب نجاح سورية من تحقيق آهدافها ني لبنان» کا انتشر شرت تکو تات 
تاب بجاطة لخدت شلا تا فده أو أن عملا أجبا أطلق عليه الرضاضص. ول 
يش فضول وقلق الرآي العام مشاهدة الرئيس على التلفزيون يوم 27 تشرين الثاني في قاعة 
مؤتمر أو افتتاحه جسرا في 30 تشرين الثاني» إذ إنّه كان لا يزال يشكو من اللإعياء في تلك الفترة 
والغموض وعدم اليقين بخيان على دمشق. 


5- بشار الجعفري» السياسة الخارجية السورية» دمشق» مطبعة طلاس» 1987. 
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ي الأيام الأولى لمرض الأسد ساور شقيقه رفعت قلق شديدء ولزم جانب سريره فى 
المستشفى لمدة : ثة أيام بلياليهاء حتى بدا للزوّار وكأن رفعت هو المريض. ورغم أن رفعت 
قد ثبت أقدامه كقائد لسرايا الدفاع وأصبح حارس النظام الأهم» إلا أن الرئيس الأسد كان 
دراماتمكبة. فارسل تعليات شفهية من سرير المستشفى بتشكيل نة من ستة أشخاص 
موصع مته للادارة الشؤون اليومية للدولة: وریر الخارجرة خدام» والاف العام المساعل 
للقيادة القومية عبدالله الأحرء ووزير الدفاع مصطفى طلاس» ورئيس الأركان حكمت 
الشهابي» والأمين العام المساعد للقيادة القطرية زهير المشارقة. 

ولكن تطورا آخر حصل في الوقت نفسه» إذ إن مجموعة من كبار العسكريين قلقت من 
اال وة الا سد ومن انفتاح البلاد على شتى التكهنات والإشاعات. فعقدوا الأمل على 
رفعت ليكمل مشوار آخيه في الحكم إذا وقع المكروه. وفاتحوا رفعت بالأمر كأفضل شخص 
يقود سورية بالنظام السياسي نفسه الذي بناه الأسد منذ 1970. ثم عدّدوا أسباب صوابية 
رأهم: فرفعت هو قائد سرايا الدفاع التي وفرت عمود الحاية للنظام» وهو شقيق الرئيس» 
ما يشل في ذهن الرأي العام استمرازية النكم. وآن رفعت هو بطل الحرب غل الإرهاا 
الأصول الذي هدد سورية وهدّد الحزب والقيادات العسكرية طيلة سنوات» وأنه أحد رجال 
النظام» ولذلك فإنه لن بحدث تغييرا في آجهزة السلطة ولن بهد مواقع مسؤوليهاء وهو مجلس 
على شبكة علاقات ومصالح داخلية» ولن يزعج الذين مجلسون هم يضا على شبكة مصالح 
مشابهة في الأجهزة الأمنية والألوية المدرّعة وشركات القطاع العام والمؤسسات والدوائر 
الأخرى. وكان هؤلاء العسكريون لا يثقون كثيرا بأعضاء اللجنة التي ساها الرئيس الأسد 
والتي ضمت أربعة مدنيين قد يمثلون الرئيس الأسد في الداخل والخارج ولكتهم لن يضاهوا 
سلطة قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية على الأرض. وهكذا أذّى خوف القادة العسكريين 
والأمنيين من تداعيات الفراغ التي يمكن أن تحدثها وفاة الأسد إلى إضعاف لحنة الستّة التى 
عا الرس 

ول يكن حرك العسكر لصالح رفعت» الأمر الوحيد الذي خرج على تعليات الأسد إذ 
عقد الأمور أن اللجنة أيضاء وبدون علم الأسد» قرّرت أن تضم رفعت إلى عضويتها. فزاره 
في منزله في المزة خدام والشهابي وشرحوا له آنه لا جوز لرجل بمركزه وأهميته في النظام أن 
يبقى خارج مركز السلطة التي باتت تمثلها اللجنة» وخاصة في تلك الفترة الحاسمة والمأزومة 
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التي تر بها البلاد على الصعيد الإقليمي. فرفض رفعت أن يكون عضواً ني اللجنة لأنَّ ذلك 
يخالف رغبة شقيقه» ولكنه اقتنع أن يكون عضوا باسم مصلحة البلاد وإذا جد المخرج 
القانوني لعضويته. وعلى هذا الشاي انعقد اجتماع للقيادة القطرية بغياب الرئيس الاأسد 
ووزير الإعلام همد إسكندر أحمد. . ولئن كان رفعت عضوا ني القيادة القطرية التي ضمت 
ا اکامل أعضاء «لحنة الستّة» التي عيّنها الأسد» صوّت الجسترة عل اا تضص الغياد 
القطرية هي الحكم في سورية» ما أبطل دور اللجنة التي سياه الأسد. فأصبح رفعت جزءا من 
القيادة الحاكمة. وعلم الرئيس يس الأسد» رغم مرضه» بها حدث في اجتهاع القيادة القطرية التي 
ألغت اللجنة التي عيَنها لصالح رفعت» وعلم أيضا بمشيئة كبار الضباط في تعويم رفعت» 
فغفضب مما رآه تخريبا ما بنا وسعيا من قبل اللجنة والأجهزة الأمنية لاستبداله برفعت. 

وكان الأسد طيلة فترة الصراع مع إسرائيل على لبنان ومنذ 4 حزيران 1982 يتابع الوضع 
کم وو واھ ا رواسا ایر ااال وكانت الشكوك 
الپاوره آن واشتطن ريد إضعافه ر بشتى الطرق» وبات رجال إدارة ريغن بها حمونه شخصا 
وبشكل دائم. ولذلك فقد يكون شقيقه الأصغر رفعت بديلا جاهزا بنظر الأمر كيين ياق 

يكن الرئيس الأسد يفكر برفعت كرديف له في السلطةء أو كرجل سياسى جدي أو 
رجل دولة. واکتفی پإسناد دور أمنيّ له في النظام وهو الدور الذي أجاده رفعت منذ 1966. 
وكان الرئيس الأسد في 1983 يدير استراتيجية صراع كبرى في المنطقة ضمن استراتيجية 
سورية للصراع ضد إسرائيل»ء وتدافع عن القضية الفلسطينية. ذ یثق في أن یکون رفعت 
بمستوى المسؤولية والكفاءة لتنكب هذه المهام. كا أن الأسد المتقشّف في نمط حياته كره 
أسلوب أخيه في السهر والحفلات واللهى > وعتب عليه عدم وعيه للمواقف التي تتّخذها 
سورية تجاه واشنطن وبعض الدول العربية» وضعفه تجاه نمط الحياة الأميركي وكل ما هو 
آميركي من کمالیات وتسال. خی اق رفست آفازی شرلا ف رک لیر و ر واستاء 
الأسد من صداقات رفعت التي شملت ياسر عرفات والحسن الثانيء ملك المغرب الذي كان 
معروفا بعلاقته السرية بإسرائيل» ويستقبل سياسيين وعسكريين إسرائيليين وخاصة شمعون 
ريز ر. هذا ني وقت كان الأسد يشعر بأن سورية حاطة بالأخطار من أميركا والغرب» وتخوض 
حربا شرسة في لبنان ضد إسرائيل. ولذلك لم يكن الأسد يرى شقيقه في ذلك الوقت بأنه 
«اجرصة» فحسب بل كان خطرا على النظام الآن أثناء مرضه هوء يضاف إلى المخاطر الأخرى 
التي يواجهها النظام. 
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قبل مرض الأسد ل یکن رفعت یفکر في احتلال منصب آخیه» بل کان ینظر إلیه کأخ یکبره 
بسبع سنوات والأول في العائلة ني الدرس والتحصيل والتدزج المهني» ويتطلع إلى رضاه بان 
يطلق يده في الداخل» على أن يتولى الرئيس الأسد نفسه هموم العلاقات الخارجية والمشاكل 
الإقليمية ويدير الصراع مع إسرائيل. ولكن في تشرين الثاني 1983ء وبعدما أصبح الأسد 
طريح الفراش» ل يقاوم رفعت إغراءات السلطة بعد تودد لجحنة الستة وأعضاء القيادة القطرية 
ما قرو آل لد اروز 8 الک ودا خرف کرربف کیاد ردد عل ری 
الوزراء ليستقيل ليعين حكومة جديدة» في انتشر ت على جدران الأبنية في دمشق ملصقات 
صور رفعت کكقائد عسکري مهیب. 

كان الأسد قد اختار قادة الأجهزة الأمنية بنفسه من خلفيات متواضعة ورعاهم ومتحهم 
الترقيات» فخدموه لسنوات طويلة. ومن هؤلاء على دوباء رئيس المخابرات العسكرية» 
وحمد الخولي» رئيس خابرات السلاح الجوي» وفؤاد عبسي» رئيس جهاز خابرات الدولة 
ونائبه المسؤول عن الأمن محمد ناصيف. ومتّل القادة الأمنيون الثلاثة الصف الأول من 
اللستشارين الذين أحاط الأسد نفسه بم» يليهم الصف الثاني العلني من ثلاث شخصيات؛ 
هي: : خحدام في الخارجية وطلاس في الدفاع» واعدا سسکا أحمد في الإعلام. اعا کان 
رفعت الرجل الأمني الثاني في النظام بمضل سرايا الدفاع» ا لجحیش الخاص به» والذي کانت 
أربعة من ألويته المدرّعة وا ممكننة تزنر دمشق» في حين كانت آلوية كبار ضباط الجيش بعيدة 
شا ضس وس الما .ول یکن رفعت وحده ني المیدان بل کان له أكثر من ند» أحدهم علي 
حيدر» قاد «القرّات الخاصة النخبوية والمؤلفة من 15 آلف جتدي» والذي لعب ذورا هاما 
في الحرب على «الإإخوان المسلمين» وخاصة في حلب وحاة» وني مواجهة اهجوم الإ سرائيلي ي 
البقاع عام 1982. وحتى داخل أسرة الأسد الممتدة كان ثمة أكثر من ند لرفعت» منهم عدنان 
خلوف وعدنان الأسد. وكان عدنان خلوف ابن عم زوجة الرئيس الأسد» قائد «الحرس 
ایریا اللات م سای الان تد اوران اا ادر راہ لاھ 

حي المالكي حيث يقيم كبار مسؤولي الدولة» وعن حاية وسط العاصمة بشكل عام. لقد 
حدم عدنان خلوف في سرايا الدفاع ولكن بعد خلاف مع رفعت» عينه الأسد قائدا للحرس 
ا لجمهوري بتوصية من محمد مخلوف شقيقق زوجة الأسد. أمَّا عدنان الأسد فقد كان ابن عم 
الأسد وقائد «سرايا النضال». كا أن الرئيس الأسد وثق بقادة الجيش الأربعة: الفريق شفيق 
فياض» وإبراهيم صافي» قائد اللواء المدرّع الأول» وعلي صالح» قائد كتيبة الصواريخ» وعلي 
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أصلان» قائد العمليات ونائب رئيس الأركان الذي ساهم في حرب تشرين وقي بناء وتسليح 
القوات المسلحة. 

ول يقعد امرض الأسد عن التصرّف تجاه خالفة أوامره في تسلم اللجنة التي عيّنها لإدارة 
شؤون البلادء فاستدعى كبار الضباط إلى المستشفى وأنبهم على خالفتهم لتعلياته وعلى 
تصرّفهم غير المسؤول في دعم رفعت» ما يعرّض البلاد لأخطار غير متوقعة» في حين کان 
واجبهم أن يكونوا على كامل الاستعداد لمواجهة الأخطار الخارجية. وحذرهم من آن یکون 
تعويم رفعت هو جزء من مؤامرة خارجية لقلب النظام ي سورية ۴ هذا الإنذار الباشر سن 
الأسد أقنع الضباط بالعودة عن دعمهم لرفعت الذي قد يجلب الخطر على البلاد كما يقول 
افش الاسد. وكان الوضع يتطلب الحذر الشديد من جانبهم إذ إنم ل يعلموا مدى عدم 
رضی الرئيس على أخيه» فرب قاموا بخطوة يفش رها رفعت أا معادية له فيتحرّك ضدهم في 
وقت قد لا يستطيع الرئيس الأسد أن يدافع عنهم. وفرض هذا الوضع الشاذ على القيادات 
العسكرية والسياسية في دمشق أن تقف على الحياد حتى يتبلور الصراع الصامت بين الرئيس 
وأخيه. 

كان الأسد يرغب أن يحل الإشكال داخل العائلة ويضبط شقيقيه رفعت وجميل دون أن 
اطي الأمر بعدا سياسيا. وإذ تماثل إلى الشفاء» سعى إلى استعادة هيبته على شقيقيه. فبداً 
بجمیل» المقرّب من رفعت والذي أصبح زعي في اللاذقية ويدير «جمعية علي الرضا المذهبية 
الاتجاه. ففي أواسط كانون الأول 1983ء صدر قرار في دمشق بإغلاق هذه الجمعية. ثم عاد 
الأسد إلى العمل في مطلع كانون الثاني 1984 ليتابع الوضع في لبنان حيث استمرّت المواجهة 

مع إسرائيل والولايات المتحدة» والتقى عدداً من السياسيين الأجانب» أحدهم دونالد 
رمسفلد» في أوج غارات الأسطول الأميركي على لبنان. .ولك آأجواء الشكوك ال ولدغا 
مرضه لم تنته» حيث سامت سفارات غربية في دمشق بالترويج لتكهنات عن صحته وعن 
الوضع الداخلى في سورية. فارتاب الأسد من مؤامرة غربية لقلب نظامه على يد شقيقه الذي 
کان ينشر «سرايا الدفاع» في دمشق. وأمر الأسد علي دوبا أن يضع ضباط رفعت تحت المراقبةء 
وأمر علي أصلان وشفيق فيَاض أن ينقلا جنوداً ودبابات إلى وسط العاصمة لخلق توازن مع 
انتشار سرايا الدفاع. ادت لوكا هة آل رهت ىجيا من الك اشرق ومن 
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الأمر عہدالله» وحتًا خفيًا من واشنطن للقيام بانقلاب» في كانت الولايات المتتحدة تستعرضص 
عضلاتها أمام الشواطى اللبنانية. 

يكن رفعت يتصرف بشكل يطمئن الرئيس الأسد» بل ثابر على السلوك نفسه الذي 


دمشق» غطى على الترحيب الرسمي الذي قام به رئيس الحكومة عبدالرؤوف الكسم. وأذكت 
بعض السفارات الغربية الوضع بوصف زيارة الأمير عبدالله بمثابة دعم لرفعت. فعكست 
خلفيات زيارة الأمير السعودي عمق الشرخ واللعبة الخطرة التي كانت تدور. إذ تناهى إلى 
الأسد دور سرايا الدفاع في استقبال الأمير» وأوعز لرئيس الأركان حكمت الشهابي أن مرد 
سلیم برکات» مسؤول الأمن في سرايا الدفاع» من مسؤولياته فوراً. فطلب بركات من رفعت 
أن يحميهء واتصل رفعت بالشهابي طالب 48 ساعة لمعا جة الأمر فأبلخه الشهابي أن أمر الرئيس 
واضح وعلیه تنفیذه. . وإذ رفض برکات أن یتخلى عن منصبه» قام باقتحام متب على دوبا 
شاهرا السلاح» وتصدى له معاونو دوبا وجردوه من سلاحه واعتقلوه. وينقل باتريك سيل 
تفاصيل اتصال هاتفي بين رفعت والرئيس الأسد يعكس مزاج تلك الفترة: 

رفعت: شو عملت بزلمتي برکات؟ 

الرس الاد غار إغاطة قةت قه): بعتقد إنو أعدمناه! 

رفعت: ليه عملت هيك؟ 

الرئيس الأسد: أعطيت أمرا بنقله ول ينفذ! وعلم رفعت في ما بعد أن بركات ل يعدم بل 
هو في السجن» فعمل على إطلاق سراحه ثم أَمَّن له وظيفة مريحة في الجامعة. 

التزم رفعت بأسلوب شقيقه الهادئ فأبقى الصراع داخل الأسرة وأوفد شقيقه| جيل 
للتو سط . ولكق الأسد كان ضارما مم جيل دامر ف إإضعاف تفرذ رفت تدرا ا 
خطوات خحسوبة. إلى أن شعر رفعت بوضعه المتدهور يوم 26 شباط 1984ء فتحرّك لحاية 
ہا بق لمن سلظات قى 27 اظ واموقظت دهن عل نال مر اة رة ا 
خت اواك «القوات الخاصة» بقيادة علي أصلان مواقع استراتيجية في المدينة بمواجهة 
قوات «سرايا الدفاع»» في حين خرجت قوات «الحرس الجمهوري» بقيادة عدنان غخلوف إلى 
الطرق المحيطة بالقصر الجمهوري. فدارت مناوشات متقطعة بالأسلحة. 
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ا . إذ في 29 شباط حضر الرئيس اللبناني آمين 
اتل شرا إلى دمشق لإعلان إلغاء اتفاق 17 أيار مع إسرائيل. وفي اليوم نفسه التأم 
مجلس القيادة القطرية في اجتماع طارئ لإيجاد خرج للأزمة الداخلية وحضر مبعوث خاص 

من الزعيم السوفياتي الجديد قسطنطين تشرنينكو للتوسط بين رفعت والرئيس الأسد يوم 
10 آذار» مع وقوف موسكو بالكامل وراء الرئيس الأسد حليفه الثابت. . ونجم عن هذه 
الجهود ني 11 آذار صدور مرسوم رئاسي عڍن خدام» عدو رفعت» نائباً ول لرئيس الجمهوريةت 
ورفعت نائبا ثانيا بدون لقاب أو مناصب إضافية» وزهر المشارقة نائ ثالثا. > ثم صدر مرسوم 
راسي ثان نقل قيادة «سرايا الدفاح؛ إلى محمد غانم. وأذت هذه القرارات إلى تجريد رفعت من 
صلاحياته وسلطاته كافة فوجد نفسه مبعدا عن قيادة «سرايا الدفاع» التي بناها قبل 20 سنةء 
وأصبح معزولا ني منصب فخري. وإذ م يرض رفعت عن مرسوم تعيينه» م يستطع أن يواجه 
اه أو يعترض علنا. . فكان عليه آن يتحرّك بسرعة قبل أن يبدأ مفعول المرسوم» وجمع كبار 
ضباطه ودعاهم أن يختاروا قائدا جديدأ من بينهم بعدما أصبح هو ناثباً لرئيس الجمهورية 
وهكا يضمن استمرارية نفوذه. فاختاروا صهره معین ناصیف» ولکن ناصيف ل قبل على 
هذا المنصب. . ولم يفقد رفعت الأمل فقد كان لا يزال بإمكانه أن يلحق الأذى بنظام أخيه 
ويتمتع بولاء السرايا الكامل. 

صل صر رفعت مداه» فأمر سرایا الدفاع يوم 13 آذار 1984 بالتحرّك بقوة إلى قلى 

مشق واستلام السلطة. وهكذا اجتاحت دبابات رفعت دمشق وتغلیت مدافعها على مدافع 
دبابات القوی المدافعةء فيع آخذت كتيبة دبابات 1-2 من «سرايا الدفاع) مواقع في حيط 
قبادة ا مخابرات العامة عند مفرق كفرسوسة المؤدي إلى المطار» ووجّهوا فوهات مدافعهم 
باتجاه المدينة واحتدت چمرغات دیایات آخری الداقق ق التي تفصل فندق شيراتون عن قصر 
الضيافة الجديد وزرعت الألغام» في حين طّقت وحدات مكننة حيط فندق ميريديان وجمَّم 
ابنية القيادة القطرية ل«حزب البعث». وحشدت القوات المدافعة الدبابات بقيادة شفيق 
فياض في الوسط وقوات علي حيدر في ميدان معرض دمشق الدولي. وأخلى المواطنون المناطق 
التي انتشرت فيها القوى العسكرية فيا بدا أنه مشر اشتعال حرب أهلية مدمّرةء وخافوا أن 
يبدا إطلاق التار ني آئ حظة. كانت ساعات شديدة الخطورة قد توؤدي إلى دمار وسط دمشق 
وسقوط عدد كبير من الضحايا في معركة غير حمودة العواقب. 
في اليوم السابق هذه التطورات» أحضر الأسد أمّه المريضة من القرداحة لتمضى فترة فى 
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منزل رفعت الأقرب إلى قلبهاء وكان في ذهن الأسد أن يواصل معالجة الصراع الخافت مع 
أخيه ببطء. ولكتّه يوم 13 آذار وجد أمامه جيوشا متقابلة واحتمال اشتعال حرب أمام قصره. 
فارتدى بزته العسكرية وركب سيارة جیب يرافقه ابنه باسل بدون آي مرافقين آو حرس» 
وقاد السيارة في شوارع دمشق الخالية من المارة والسيارات» متجها إلى بيت رفعت في المزة. 
وكان رفعت قد آقام دفاعات حصينة حول مركز قيادة «سرايا الدفاع» الذي يقع منزله إلى 
جواره» ونشر دبابات في البساتين وعلى الطريق الرئيسي ونصب قطع مدفعية على جبل قاسيون 
الملطل على المدينة. فكان الأسد يعبر هذه الحشودات حتى توقف عند حاجز كفرسوسة» وأمر 
قائد الموقع أن يعود بدباباته إلى ثكنته ويخلي المفترق. ثم وصل إلى بيت رفعت. وأثناء لقائه 
برفعت دار نقاش غاضب استمرٌ ساعة بحضور والدت) التي كانت تضغط على رفعت للميل 
تحر ادال فق خن اة لقارق الس بين القيقن دورق النقاش. ارا وضلاإل عا 
بجحفظ مصالح رفعت وأملاكه ويبقيه نائبا للرئيس. وبعد هذا الاتفاق جال الأسد على وحدات 
«سرايا الدفاع» المنتشرة في المزة وأمرها بأن تعود إلى قواعدها. ومع صباح 14 آذار اختفت 
الدبابات من الشوارع وعاد الجنود إلى كناعهم» فتنفس السكان الصعداء. 

كان رفعت يمتلك أبنية ومنازل وعقارات في أنحاء دمشق» أحاطها بحواجز أمنية وعوائق 
اة في الشوارع حتى حول حياة المواطنين» سكان تلك الأحياء» إلى جحيم. وبعد آذار 
4 رفعت هذه العوائق ممدوء وأزيل أي أثر أمني في كل هذه الأمكنة. وإذ تواصلت حلة 
التطهير الواسعة ضد أمبراطورية الفساد الواسعة التي نمت في السنوات السابقةء ربطها 
الناس بخروج رفعت وتنفسوا الصعداء» رغم أنْها كانت حملة جزئية إذ إن الفساد بقي سمة 
من سات الحياة السورية في العقود التاليةء وكان من التحديات الأولى أمام بشار الأسد العام 
0. 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل عادت الأزمة الخافتة التي سبقت 13 آذار. إذ إن نفوذ رفعت 
كان أبعد من «سرايا الدفاع»» كا سبقت الإشارة. فبعد أسبوعين» أعلنت «رابطة الخريجين) 
التي يقودها رفعت عن مهرجان شعبي في 17 نيسان بمناسبة عيد سورية الوطني» في جامعة 
دمشق. ولكن إدارة ا لجامعة رفضت إقامة النشاط في حرم الجامعةء فأعلن أن المهرجان سيقام 
ی نادي الضباط في دمشقء» إلا أن السلطات منعت ذلك أيضا. ما حدا برفعت إلى استبدال 
لجان بحفل عظاء ى فق شراقرن قير 500 صقو ق الرابظة. وأشی رفدے شلا 
استغرق ساعتين ونصف الساعة هاجم فيه الرئيس الأسد: «يبدو أن أخي لم يعد حبني 
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ويعبس عندما يراني. ولکٽّي لست عميلا أمير كيا ولا سعودياً. م أتآمر على وطني. هل نسيته 
أن لقبي قبل عشر سنوات كان «الضابط الأحمر»؟ (إشارة إلى دوره كقناة سريّة بين الأسد 
رقيات عنتما اتصلت با لمر عدا وواقق السو دير ن أن يساعتونا گان ذلك لأن 
گنس ن جاج آل الالء قك فل اة راتساتھا وسک ا اة ا الق 
پلا سعودیا وآمیرکیا؟ لو كنت جنونا لكنت دقرت المدينة ولكتى أحب هذا البلدء رجاني 
هنا منذ 18 سنة والناس اعتادوا علينا ويحبوننا والآن هؤلاء الكوماندوس - رجال على حيدر 
- یریدون أن یطردونا خارجا». 

غض الأسد الطرف عن نشاطات أخيه طا لما نها م ترتفع عن سقف الاتفاق. ولكن رفعت 
انطلق من خحطابه في الشيراتون إلى نشاطات ماثلة في الأشهر التالية في قاعات عامة واجتماعات 
ييغلقة أطلق فيها العنان لنقد سياسات الرئيس وبجربته» وتبلور النقد مع الوقت ليصبح 
طعنا بمسيرة الأسد ويقدم رؤية ختلفة تماما لما جب أن تكونه سورية. فكان رفعت يقول التالي: 

- لماذا تنفق سورية أموالا طائلة على جيشها وعلى الفئات الموالية ها فى لبنان» فى حين نْبا 
في حاجة ماسة إلى الاستشمارات في الداخل ؟ ۰ 

- هل من الحكمة في شيء أن تجازف سورية في خوض مواجهة مع أميركا والغخرب (في 
لبنان) وأن تسوء سمعتها وتكتى بدولة إرهابية؟ 

- لماذا لا تقبل سورية بانسحاب إسرائيلي -سوري متواز من لبنان؟ 

6 اکال عل الاغاد اتسر یای؟ وماخ عراقي سی سورية إل تراز 
عسكري إستراتيجي مع إسرائيل ومنها أن تبتلع سورية في المنظومة الدفاعية السوفياتية وتفقد 
استقلاها؟ 

- لماذا تدعم سورية جماعات آبو نضال وآبو موسی في حرب) على اسر عرفات؟ وما معنى 
ا لحلاف السوري مع عرفات ول اذا تسعى سورية لطرد عرفات من طرابلس؟ أليس من حقه 
أن يبقى هناك في حين أن الإسرائيليين ما زالوافي صور؟ 

- لماذا تعارض سورية بعنف اتفاق عرفات مع الملك حسين في مملكة عربية متحدة يمكن 
أن تستر جع الضفة الخربية يوما من حكومة عبالية في إسرائيل؟ لاذا لا تترك سورية الفلسطينيين 
يحتارون الدرب الذي مجدونه مناسبا؟ 

لاذا هذه العلاقة الوثيقة مع ملالي إيران الرجعيين والمتعصّبين دينيًا؟ وكيف بختلف هؤلاء 
عن الأسلاميين الذين حاربناهم في الداخل؟ وكيف يسلك النظام السوري سياسة في حاة 
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وسياسة أخرى مناقضة مع طهران؟ وهل كان النضال ضد «الإخوان المسلمين» مزيفا لا 
التزام A e is‏ 

هذه الانتقادات وغبرها أعطت صورة عن رفعت وكأنه يفضل الديمقراطية في سورية 
والسلام مع إسرائيل» ويرفض التطرّف ويتقرّب من آميركا والاعتدال العربي» ويرفض إيران 
ويرى صوابية ضرب القوى الإسلامية في سورية» إلخ. إلا أن الرأي العام السوري الذي تابع 
عن كثب صعود بعض رجال النظام في الثروة والسلطة» كان يحمل صورة أخرى لرفعت: 
صورة رجل أساء استعمال السلطة وكان رمزأ للفساد» مارس اللإثراء الشخصى والتجارات 
غير الشرعية والتهريب من لبنان ووضع اليد على صناعة المخدرات في البقاع» وعاش حياة 
المتعة والسهر. ولذلك ل تكن سيرة رفعت كافية أخلاقيا لإقناع الجمهور. 

في تلك الأثناء» كانت «سرايا الدفاع» تخضع لإعادة هيكلية صارمة» حيث خفض حجمها 
إلى مستوى لواء وجرت حركة تنقلات وإعفاءات من الخدمة» واعتقل عدد من ضباط 
السراياء فيا أصبح الثقل الأساسي لى اية النظام في «الحرس الحمهوري» بقيادة عدنان محلوف» 
وفي «القوات اللخاصة» بقيادة علي حيدر. وطرد موالو رفعت من حي الفرسان في المرة» وأعلم 
أعضاء «حزب البعث» بوجوب استقالتهم من رابطة الخريجين التي تلاشى وجودها. آم 
النوادي الشبابية التى تمتعت بامتيازات قبول سهل في الجامعات» فقد تعرضت لانتكاسة 
ساسا اغبت الساانت الإضافية في أيلول 1984ء واقتصر القبول على العلامات الدراسية 
دون غيرها. فرسب كثيرون من أعضاء هذه النوادي وأعادوا سنتهم المدرسية. 


خروج رفعت 

في 28 يار 1984ء سافر رفعت إلى روسيا برفقة عدد كبير من الضباط لفترة استجام» ما 
وصفه راديو دمشق بأنه «زيارة عمل ودية). وبعد خسة أيام استقبل تشر نينكو رفعت بصفته 
نائب الرئيس» ثم عاد جميع الضباط إلى سورية باستثناء رفعت الذي فضل الذهاب إلى جنيف 
وبقى فيها. وني أول آب» جمدت عضوية قياديين بارزين في القيادة القطرية ل«حزب البعث» 
اقوت م رل أحدهم محمد حيدر» نائب رئيس الوزراء السابق للشؤون الاقتصادية» 
والثاني ناجي جميل. وكان محمد حيدر قد جمع ثروة ضخمة» مستغلا نفوذ منصبه وبنى لنفسه 
قصراً في الزبداني في الجحبل غرب العاصمة وزوّج ابنه من ابنة رفعت. أَمّا ناجي جيل فقد كان 
على خصام مع رفعت ما اذى إلى إزاحته عن منصب قائد سلاح الطيران في آذار 1978. ولكن 
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لسوء حظه» فقد تصالح مع رفعت وتقرّب منه عندما بدأت الأزمة الداخلية بمرض الأسد. 
ك| صادرت السلطات بعض آملاك جيل الأسد في اللاذقية بعد حظر جعيته المذهبية التو جه. 

بقيت تفاصيل الأزمة الداخلية مجهولة حتى نهايتها في آب 1984ء إلى أن خرجت علة 
درشبيغل الألمانية بمقابلة مع مصطفى طلاس ذكر فيها تفاصيل وأعلن أن رفعت أصبح 
حصا غير مقبول في سورية. ولكن رفعت ( يعش منبوذاً في سويسرا البعيدة بل عاش لوردا 
ثريا وقويّاء معه مائة حارس شخصي وحاشية من بضع عشرات تضم زوجاته وأبناءه وأقارب 
وأصدقاء ومعاونين» أقاموا جيعا فى أفضل فنادق جنيف بكلفة بلغت ملايين الدولارات. 
ثم انتقل مع عائلته وحاشية أصغر إلى فرنساء وعاد الآخرون إلى سورية#. وشكل رفعت» 
حتى من منفاه» مصدر قلق للدولة السورية. إذ» في حزيران» نجا خذام من موت محتم جراء 
انفجار سيارة مفخخة» رى الناس شبح رفعت خلف المحاولة. كا تناهت إلى دمشق أنباء عن 
أن رفعت ينشط سياسيا حيث التقى عرفات في جنيف وأنّه بصدد إطلاق مجلة ومحطة إذاعة 
كارضة. 

في 10 تشرين الثاني 1984ء حصل انفراج بين الشقيقين إذ صدر مرسوم راسي أضاف إلى 
منصب رفعت مسؤولية الإشراف العام على الأجهزة الأمنية في سورية» ما جعله نظريَاً أرفع 
فقاما من خصومه في النظام. فعاد رفعت في 26 تشرين الثانى وحضر إلى مكتب الأسد وقتل 
يده لفتح صفحة جديدة. ولكته اكتشف أن الأمور قد تعبرت ولم يعد بإمكانه تجديد صلاته 
بسرايا الدفاع التي تحجمت كثيراء كذلك ل يسمح له منصبه كمشرف عام أن يتدخل مباشرة 


في شؤون الأجهزة الأمنية. فأدرك أنه لن يستعيد سلطانه السابق. ولم هضم رفعت منصبه 
الصوري طويلاء فغادر إلى أوروبا مجدَداً واستقرٌ في باريس ليعيش حياة الأمراء مع حاشية 
بلغت 40 شخصا بينهم حرس شخصي. في تلك الفترة نقل أصدقاء رفعت عن لسانه أن قرار 
تراجعه عن خحوض المعركة واستلام الحكم في آذار 1984 كان غلطة عمره الكبرى. وواصل 
رفعت تجواله في أوروبا متنقلا من فرنسا إلى أسبانيا. ولكن وفاة الوالدة في 1992 فتحت 
نافذة» فرجع إلى دمشق وبقي نابا لرئيس الجمهورية. 


Alasdair Drysdale, «The Succession Question in Syria», Middle East Journal, vol. 39, N°.2, -8 
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Riyad Nassar Librar. 


الفصل التاسع 
سوريه والعراق وإيران 


منذ 1968 وحتى 2003 ثمَّة سؤال شغل بال المراقبين: لاذا لم يتحد العراق وسورية 
عندما كان «حزب البعث» يحكم البلدين» لاسي أن وحدت) هي منطقية من حيث الحغرافية 
والتاريخ والتواصل السكاني» أكثر ما كانت وحدة مصر وسورية؟ ولكن المسألة كانت آکثر 
ادا من جرد رغبات خربين ف السلطة0. ذلك آله حتى قبل أن يصبح البعث حزباً حاكا 
في كل من سورية والعراق» ۾ يكتب للعلاقات بين البلدين النجاح إلا لفترات استفنائية» إذ إن 
العراق في حقبة المملكة الهاشمية حتى 1958 حاول ابتلاع سورية في «مشروع املال الخصيب» 
وحاك ضدّها المؤامرات» مرّة عبر حلف بغداد» ومرّة بدعم أطراف علية وترتيب اغتيالات 
وانقلابات. وعندما أصبحت سورية إقلي] ني الجمهورية العربية المتحدةء أخذ العراق بقيادة 
عبدالكريم قاسم ينافس عبد الناصر ويشاغب عليه» ثم اتفق نظام عارف مع عبد الناصر ضد 
سورية. 

وبعدما اعتلى البعث السلطة في البلدين» جرت حاولا عة للتقارب» غير أن العراق 
| يرتض سعي سورية في عهد حافظ الأسد أن تكون قرّة إقليمية بعدما كانت شقيقا أصغر. 
فقد اعتبر أن السعي السوري سيكون على حسابه وهو الدولة الأكبر والأكثر ثروة وسكانا. 
وتشعّب الصراع بين البلدين» من اختلاف في نظام الحكم قبل حكم البعث إلى خلاف بين 
أشخاص بعد 1968» ثم إلى خلاف اقتصادي حول آنابيب النفط ومياه نهر الفرات» ومزايدة 


E. Kienle, The Conflict Between the Baath Regimes of Syria and Iraq Prior to Their Consoli- -1 
dation: From Regime Survival to Regional Dominance, Berlin, 1985. 
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عراقية حول سياسة سورية تجاه الصراع مع إسرائيل» ودعم كل من دمشق وبخداد لمعارضي 
نظام الآخر. ولم يكن للمعارضين السوريين المقيمين في بغداد أية مصلحة في تقارب البلدين 
خافة أن يصبحوا ضحيّْة التقارب. وكان هذا حال المعارضين العراقيين في دمشق. وني العام 
8 اتخذت القيادة القومية (عفلق) من بغداد مقرأ ها فبدا وكأن البعث في البلدين توأمان 
في خناق دائم. وکالتوآمین اء کان ا لخناق يختفي أحيانا ليجد الأخ نفسه في أخيه وينتهي 
الخلاف وکان شیا ا جدث 2 


الصزاع السوري-العراقي على لبنان 

مع الطفرة النفطبة وبعدد سكانه الكبير نسبيّاء سعى العراق» خاصة في السبعينات» إل 
زعامة العرب ومنافسة مصر وتولى إدارة دفة القضية الفلسطينية وفرض نفوذه على لبنان» 
واستعمل موارده وثرواته في معارك نفوذه الإقليمية التي كان للساحة اللبنانية أهمية في 
بلورتهاء ما وضعه وجهاً لوجه مع سورية. وكانت بيروت ساحة الصراع العراقي-السوري 
الق اتر حت 01990: 

مر الصراع العراقي-السوري على لبنان بانشقاقات وصر اعات من 1968 إلى 1975ء ثم 

بمراحل دمويَة في الأعوام 1978 -1975» تلا ذلك تقارب في 1979-1978 لمواجهة تداعيات 
کاس انی و ااال بم جت روت ارت الآ راع فسا ي ان . ولكن العراق 
غاب عن الساحة اللبنانية منذ العام 1979 لانشغاله سنوات عدة في الصراع مع إيران ثم عاد 
في صيف 1988. 

لقد بدأ الصراع بين سورية والعراق على الساحة اللبنانية ني آواخر الستينات. فقد انشق 
«حزب البعث» بين جناح عراقي وآخر سوري. . وأصبح الحزب حزبين بقيادة قومية خاصة 
بكل من سورية والعراق» كا نشأت في لبنان قيادتان قطريتان» إحداها تابعة للقيادة القوما 
ی مش والأخرى للقيادة القومية في بغداد. كا كانت الساحة الفلسطينية السبب الثاني 
للصراع. فقد تعاظم نفوذ المقاومة الفلسطينية منذ أواخر الستينات» وخاصة بعد الحرب 


Kienle, Eberhard, Ba‘th vs Ba‘th the Conflict between Syria and Iraq, London, 1987. -2‏ 
3- من غرائب الحرب اللبنانية أن التحالفات كانت في تبدّل دائم وأنّ الحرب كانت رمالا متحرّكة كة. فقد دعمت سوريه 
الطرف المسيحي في 1976 و1977 »ثم الطرف المسلم» »في دعم العر اق ا لجانب المسلم عامي 1975 و و1976 ثم أخذ يدعم 

الطرف المسيحي في الثانينات. 
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إلأهلية في الأردن (1969 و1970) وانتقال قيادة هذه المقاومة إلى لبنان. ولئن تبنى جناحا 
إإبىث القضية الفلسطينية» كان لا بد أن يسعى كلا الجناحين إلى إبجاد مساحة نفوذ داخل 
إلوشكيلات الفلسطينية في لبنان“. وهكذا تكثفت عناصر الخلاف السوري-العراقي في 
لبنان وشهد عقد السبعينات انشقاقات خطرة على الساحة اللبنانية المتفجرة بين ا 
وتيارات وأحزاب لبنانية وفلسطينية موالية و صديقة للعراق» وأخرى موالية لسورية. حتى 
أن ما نشأً العام 1973 تحت اسم «جبهة الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية» بقيادة كال 
لاط كان مقرّبا من العراق» نشأت بمواجهته «(حركة الأحزاب والقوى القومية» المقربة 
من سورية. فنشبت بين الجبهتين نزاعات دامية عقدت الصراع في لبنان وتشابكت العوامل 
من نزاع لبناني-لبناني على الامتيازات السياسية والمطالب الاجتاعية إلى صراع على الوجود 
الفلسطيني إلى صراع سوري-عراقي. وآذى الخصام البعثي-البعثي وصراع النفوذ على 
القضية الفلسطينية» إلى تدهور العلاقات الاقتصادية بين سورية والعراق امتد إلى نزاع مزمن 
على تقاسم مياه نهر الفرات وعلى الحقوق النفطية. 
لعقود عدّة» قبل استلام البعث السلطة في البلدين» اعتمد العراق على مرفاً بانياس السوري 
لتصدير نفطه عبر خط آنابيب يمتد من كركوك. فاستفادت سورية من رسوم الترانزيت ومن 
كميات نفط اشترتها بأسعار تفضيلية. ولكن بعد وصول الأسد إلى السلطة في 1970 ببرامج 
تنموية احتاجت إلى مبالغ طائلة» طالبت دمشق بحصًّة أكبر من عائدات النفقط العراقي العابر 
لأراضيها وذلك برفع رسوم الترانزيت والشحن. ولكن العراق رفض هذا المطلب في وقت 
كان يواجه الشر كات الأجنبية بعد تأميمه شر كة النفط العراقية في حزيران 1972. واتجهت 


4 بعض أحداث الصراع السوري العراقي في لبنان مستقاة من كتاب حازم صاغية» بعث العراق سلطة صدام قياما 
وحطاماء دار الساقیى» 2003. 

5 في العام 1975 ضم تجمَّع كال جنبلاط (الحركة الوطنية اللبنانية) الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الشيوعي 
اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتاعي والتنظيم الناصري وألرابطوك وحزب البعث 
الاشتراكي العربي جناح العراق» وشخصيات مستقلة. ومن أبرز قادة الحركة كمال جنبلاط وجورج حاوي وحسن 
إبراهيم وإنعام رعد وعصام نعهان وألبير منصور. وبالمقابل» ضمت «حركة الأحزاب الوطنية والقومية» حزب البعث 
الاشتراكي العربي-الجناح السوري- وحركة أمل واتحاد قوى الشعب العامل والتنظيم الناصري والحزب السوري 
القومي الاجتهاعي. ومن قيادات التجمّع الموالي لسورية عاصم قانصو وشخصيات تلتف حول الإمام موسى الصدر» 
وإلياس قنيزح وكال شاتياا. أمّا ني صفوف الفلسطينيين» فقد رعى العراق منظمته «الخاصة» «الجبهة العربية لتحرير 
قلسطين؟ بقيادة أبو العباس» في حين رعت سورية منظمتها الخاصة «الصاعقة» بقيادة زهير عحسن. 


Rivad NASS2ar {i Iihra+>: 5 


258 الحرب السورية 


المشكلة نحو الأسواً عندما أعلن العراق في صيف 1973 عزمه على بناء خط أنابيب جديد 
من شال العراق عبر تركيا إلى الإسكندرون على البحر المتوسط وليس عبر سورية» ما عمق 
الخصام» إذ حرم القرار سورية من عائدات هامة» خاصة آنا كانت تستعد للحرب ضد 
إسرائيل. وثانياً لم تجد دمشق في إعلان العراق أية لياقة قومية» خاصة أن الإسكندرون هي 
عاصمة اللواء السوري الذي سلبته تركيا العام 1939 . 

تحسنت العلاقات موقتا على خلفية الحرب العربية-اللإسرائيلية العام 1973 والتي شارك 
فيها الجيش العراقي إلى جانب سورية. ولكن قبول دمشق وقف إطلاق النار في أيار 1974 
واستقباها الرئيس نيكسون في حزيران آذيا إلى حلة مزايدات عراقية ضد سورية وعودة إل 
أجواء ا لخصام. وفيم] كانت سورية تعاني أزمة اقتصادية خانقة مباشرة بعد حرب 1973 قتع 
العراق بعوائد نفطية غير مسبوقة» نجمت عن مضاعفة أسعار النفط العام 1974 بفضل 
الحرب. فراح يزايد في التطرّف بمواقفه من القضية الفلسطينية ويستعمل الطفرة النفطية 
لتمويل جبهات الرفض. وساهم سعي «منظمة التحرير» في الاستفادة من نافذة الحل السلمي 
في الشرق الأوسط, وكلمة عرفات بهذا المضمون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 
4 في انشقاق المقاومة الفلسطينية وولادة جبهة القوى الرافضة للحلول الاستسلامية 
بدعم عراقي» أعلنها من بغداد جورج حبش أمين عام «الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين» الذي 
ندد بسياسات «حركة فتح» وبخطوات دمشق الديبلوماسية. 

إن تحولات 1973 و1974 الإقليمية دفعت كلا من العراق وسورية إلى تعزيز نفوذه في 
لبنان عبر تمويل ودعم التنظيمات الفلسطينية واللبنانية المختلفة» وتمويل الصحف والمطبوعات 
وإقامة المكاتب وتخصيص الميزانيات لدعم معارضي النظامين. فكانت ثمَة حركات وقيادات 
عراقية مناوئة لنظام العراق ومركزها دمشق» ومراكز تدريب للأكراد في سورية لمحاربة النظام 
العراقى في شال العراق. وكانت» بالمقابل» شخصيات وحركات سورية مناهضة لنظام 
وو مرکزها في بغداد. 

لقد شن العراق حلة إعلامية ضد سورية» جوهرها المزايدة في الصراع مع إسرائيل: في 
أن الأسد لا ختلف عن السادات لأن سورية وقعت اتفاقية ا لجولان كا وقعت مصر اتفاقيتي 


6- المرفاً الذي انتهى عنده أنبوب النفط العراقي على ساحل الإسكندرون كان في بلدة أرسوز التي انطلق منها زكي 
الأرسوزي. ولذلك» بنظر السوريين» کات خحطوة العراق خائنة لبادئ البعث (حازم صاغرة» بعث العراق سلطة صدام 
قياما وحطاماء دار الساقى» 2003). 
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سيناء» ون الأسد خان القضية العربية كما فعل السادات» واستقبل كيسنجر وقبل بالقرار 242 
اتسووي؛ وأعلن قبول سورية بمبدا السلام مقابل الأرض. فكان سهلا الكلام من بغداد. 
هة أن الحراق ن يكن دولة مواجهة ولم خض حربا مباشرة صد إسرائيل ول يخر أية أرض. 
ورد الاسد على الحملة العراقية بأن مواقف بداد «تعبّر عن رجال لم يجاربوا ولن يحاربوا» بل 
وقعو' اتعافا مع إيران في العام نفسه تخلوا فيه عن سيادة شط العرب وهو تواطؤ مع الأمبريالية 
التي يمثلها الشاه وتنازل عن أرض عربية وخيانة ثورة عربستان. وبلغت الحرب الإعلامية 
ين البلدين حدا سم اجو بينهماء فسخر إعلام دمشق من مساهمة العراق في حرب تشرين 
وعيب إعلام بغداد تنكر سورية لدور العراق في إنقاذ جبهة الحو لان. ولم يقتضر الأمر على 
مامات الخيانة» بل تطوّر في نيسان 1975 إلى حرب كلامية اقتصادية حول تقاسم مياه الفرات 
التي كانت موضع أخذ ورد منذ أوائل الستينات» دون أن تصل حد الأزمة. 

وم تقض شهور على انتقادات العراق لسورية حتى دخل العام 1975 في اتفاق سلام مع 
أ إيران أوصله إلى ما آنكره على سورية: التنازل عن سيادة العراق عل شط العرب وع 
مطالب العراق التاريخية في خحوزستان (عربستان)» والذهاب في انفتاح اقتصادي على الغرب» 
أي سين العلاقات مع الدول العربية المحافظةء وهو ما أنكره على سورية أيضا. ومن يراجم 
احرب الكلامية بين البلدين سيصعق من العبارات والمصطلحات المستخدمة والتى ظهرت 
ي مانشيتات عريضة حتى في صحف بيروت المحسوبة على البلدين. وم خل قاموس الخصاء 
من اقسى عبارات التخوين والنعوت («نظام عميل للأمبريالية)» «خائن»» «باع القضية»» 
«الطغمة الحاكمة». «العصابات الفاشية)ء «اليمين المتآمر)» «ماذا طط النظام الملجرم في 
بغداد؟»» «سقط القناع عن خيانة النظام الفاشي ٤‏ دمشق»» إلخ). 

بدأ العام 1975 بحرب أهلية/ إقليمية على الساحة اللبنانيةء وقد تلبّدت الأجواء بن 
سورية والعراق إلى حدود التفجّر. ففي آذار شتت سورية حلة اعتقالات في صفوف الفئات 
والية للعراق في القوى المسلحة السورية وني الأوساط المدنية بتهمة التآمر على النظام» وحشد 
ان جيشيه)| على جانبي الحدود» وأذّى الدعم العسكري السوري للأكر اد والدعم 
انوع للمعارضات العراقية إلى سحب العراق لسفيره من دمشق العام 1975ء وأغلق كل بلد 
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ت سوريه حركة حاال الطالباني اة عن البرزاني والتي عرفت باسم «الاتاد الوطنى الكردستان). وکان 
الطالباني نمثلا للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي راسة الملا البرزانى. ۰ 
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مؤسسات الآخر (ومنها المكاتب التجارية والطبران والرحلات الحوية). ومنذ بداية المعارك 
في یروت فی 13 Fee a a‏ 
والدعم المادي والمعنوي» وخاصة «الحركة الوطنية» و«القوى الوطنية والقومية) وامنظمة 
الصاعقة» ووحدات من جيش التحرير يني وجبهات الرفض الفلسطينية. ولقر 
انقلبت المواقف مرارآء ففي «حرب السنتين» حاربت سورية وأصدقاؤها قوى اليسار اللبناني 
و«الحر كة الوطنية) وات الرفض الفلسطينية ما أكسبها رضى «الحبهة اللبنانية» المسيحية. 
وفي الثانينات أصبحت الفئات المناهضة لسورية صديقة اء في حين انفتحت القوى المسيحية 
على العراق. ولكن الجوار ال جغرافي بين لبنان وسورية والروابط الاجتماعية لعبت دورا رئيسيا 
ني ترجيح الكفة لسورية على حساب العراق. 

في الأشهر الأولى للحرب اللبنانية بدا أن حلفاء العراق (جنبلاط وعرفات) سينتصرون. 
فدخل الجيش السوري وقلب الموازين وتحولت المخيمات الفلسطينية إلى بؤر حاصرة. ول 
تكن قيادة عرفات ترغب في نجدة مخيم تل الزعتر لأه كان تحت سيطرة جبهات الرفض التي 
يدعمها العراق» ولكن عرفات استجاب لضغوط جنبلاط لمحاربة التوغل السوري ي الجبل. 
وأرسل العراق تعزيزات لاقتحام جبهة الشياح-عين الرمانة وجاهيا للوصول إلى تل الزعتر 
وحشد الجيش العراقى قواته على حدود سورية. أمّا في المناطق ذات الأغلبية اللإسلامية 
الواقعة تحت سيطرة القوات المشتركة» فقد هاحمت ميليشيات «الحركة الوطنية» وحلفاؤها 
الفلسطينيون مقار الأحزاب الموالية لسورية وأقفلتها وصادرت عتوياتها وطردت مَن فيهاء 
وجرت معارك دامية مع «(منظمة الصاعقة». 

وشهد صيف 1976 أسخن المعارك في حرب لبنان» وسقط غيم تل الزعتر بأيدي 
الميليشيات المسيحية» وسقطت معه آمال العراق في السيطرة على الساحة اللبنانية وما تكتنزه 
من نفوذ على ال مقاومة الفلسطينية ومن ثقل بيروت العربي. ثم انتشر الصراع بين سورية والعراق 
خارج الساحة اللبنانية. ففي 26 أيلول 1976 وما بدا أنه رد عراقي على سقوط تل الزعتر» 
أقدم مسلحون على احتجاز رهائن في فندق سميراميس في دمشق وأعلنوا اتتهاءهم إلى «منظمة 
حزيران الأسود» (نسبة إلى تل الزعتر) وتبين أنه غطاء لتنظيم «مجلس فتح الثوري» الذي 


8- لم يعد العراق سفيره إلى دمشق حتى آخر العام 1977 بعد زيارة السادات إلى إسرائيل. 
9- إشارة إلى تاريخ سقوط معاقل الرفض الفلسطيني الموالية للعراق في خيم تل الزعتر في لبنان في حزيران 1976 والذي 
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كه صبري البتا (أبو نضال) ومركزه بخداد أيضا. وبدأت سلسلة أعال عثف وعنف مضاد 
ن البلدين خلال 1976ء من اغتيال بعثيين عراقيين وبعثيين سورين» إلى هجمات مسلحة 
على السفارات السورية في العام وحاولة اغتيال الأسد» وعاولة اغتيال خدّام وتفجير عبوات 
في مطار بغداد. 

وانتقم العراق من سورية اقتصادياً فشحن النفط عبر تر كيا وحرم سورية من رسوم 
الترانزيت» ما وتر الوضع أكثر بين البلدين. فأغلقت سورية في 2 كانون الأول 1976 مرافئها 
ا اام رة شل بانع راتراتریک سن امراق وإليه. وتضرر العراق بسر عه غير 
اللدروس بشحن النفط عبر تركيا. إذ زادت كلفة الشحن ونفقات المنشآت البديلة وطالت 
السافة» فكان العائد على كميّة النفط نفسها قل ما كان بحققه العراق بشحن النفط عبر سورية. 
واضطر في تموز 1977 إلى زيادة ضخه عبر تركيا ليحقق العائد السابق نفسه. 

وعندما دعمت الدول العربية في تشر ين الأول 1976 التدخل السوري في لبنان وقيام 
فوات ردع عربية معظمها سوري» احتج العراق على «هذه المباركة للاحتلال السوري للبنان» 
مطالبا بالانسحاب الفوري للقوات السورية . ولم ينفع الاستنكار العراقي إذ إن المباركة العربية 
لسورية تؤّجت بمصالحة الأسد والسادات في الرياض فى تشر ين الأول 1976 وهاجم العراق 
قمة القاهرة على آنا قّة «الزاحفين إلى الاستسلام» کا افتتحت في بداد في 26 5+ وا 
6 إذاعة «(صوت سوريه» كبوق إعلامي ضد دمشق. فردت سورية بمنح المعارضين 
العراقيين فقرات بث على إذاعة دمشق ى (لغياب المال اللازم لافتتاح إذاعة جديدة). ولک 
مساعي العراق لإفشال سورية في لبنان لم تنجح وعادت الحياة الطبيعية إلى لبنان. ولم تضيّع 
سورية فرصة هزيمة العراق الموقتة على الساحة اللبنانية» فعندما دخلت قواتما ببروت فى 15 
ارين الثاني 6 عملت لإقصاء النفوذ العراقي وتصفية الأحزاب والجاعات الموالية 
للعراق» ومنها اجناح اللبناني للبعث العراقيء حيث تم اغتيال شخصيات فكرية وسياسية 
عدة» ودفع من بقي حيًا من قيادات هذه الجماعات إلى المنفر .٠0‏ کا تم تفجیر مکاتب صحف 
موالية للعراق في بيروت (جريدتي المحرر وبيروت) ونسف مكاتب ججلة الحوادث والإجهاز 
على المراكز والتجمعات المقرّبة من العراق. 

في آذار 1977 تعرّض نفوذ العراق في لبنان للمزید من التدهور بمقتل کال جنبلاط 


18 عاد رئیش الحزب عبد المجيد الرافعي إلى لبنان في نيسان 2003. 
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فتضعضعت «الحر كة الوطنية) التي كان يرأسها. واشتبكت التنظيمات الفلسطينية في ما بينها 
داخل المخيهات في بيروت وشمال لبنان بين تنظيمات موالية لسورية» ك«الصاعقة»» وأخرى 
موالية للعراق» ك«جبهة التحرير العربية). واستمرٌ الصراع العراقي-السوري» حتى بعدما 
ستتب الأمر لسورية على الساحة اللبنانيةء إذ اتهم العراق سورية بدعم المقاتلين الأكراد عل 
أراضيه وبأآنّها وراء أحداث عنف في النجف وكربلاء. وشهدت سورية سلسلة أعال تخريب 
وتفجيرات استمرّت أشهر عدَّة في 1978. فاتّمت العراق بأنه وراء الممجات الإسلامية في 
دمشق وحلب» وأن صدَّام نفسه يشرف على عقد اجتاعات وإعطاء تعليمات للإرهابيين قبل 
توجههم في مهام تخريبية داخل سورية. واستكملت سورية قطيعتها الاقتصادية مع العراق 
بإقفال الحدود بين البلدين في 10 تشرين الثاني 1977. وبعد خمسة أيام تعرّض خدام لمحاولة 
اغتيال ثالثة وهو في زيارة رسمية لدولة الإمارات. 

وامقد العف ليشمل صر أغا بين القاومة الفلسطينية والعراق بعيدا عن الغامل السوري ٠‏ 
م يقف أبو نضال ساكنا أثناء المواجهات بين سورية والعراق» واعتبر أن « مجلس فتح الثوري» 
الذي يقوده» أكثر صفاءٌ من التنظيمات الفلسطينية الأخرى ومن قيادة عرفات. وبدعم وتمويل 
عراقيين أقدم أبو نضال في 1978 على اغتيال مثلي منظمة التحرير في لندن والكويت وباريس 
وحاول اغتيال مثلها في الباكستان ورتب هجوماً على طائرة مصرية في نيقوسيا أسفر عن 
مصرع شخصيات مصرية (بينها الأديب يوسف السباعي). وأذت أعبال آبو نضال إلى صراع 
دام بين «حركة فتح» والعراق. وشهدت بيروت أعال عنف وحشية في صفوف الفلسطينيين 
أحدها نسف مبنى سكني ضخم إلى جوار مدينة بيروت الرياضية في منتصف أب 1978. 
وكانت جاعة أبو نضال وراء حاولة اغتيال سفير إسرائيل في لندن العام 1982 التي كانت 
حجة إسرائيل الرئيسية لغزو لبنان. 


فشل مشروع الوحدة السورية-العراقية 
تترك الرمال المتحرّكة الإقليمية «الستاتيكو» اللبناني يستمر طويلاً لصالح سورية. إذ إن 
زيارة السادات إلى إسرائيل في تشرين الثاني 1977 أذت إلى تدهور الوضع في لبنان وانفجار 
واسع بين الميليشيا المسيحية والقوات السورية في شباط 1978 في شرق بيروت واجتياح 
إسرائيلى للجنوب في آذارء في الوقت الذي كانت سورية تسعى لمواجهة اتفاقات كامب دافيد. 
وعقد مؤتمر قمة لإقامة جبهة دول عربية رافضة للخطوة المصرية (الجزائر وليبيا واليمن 
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ومنظمة التحرير وسورية والعراق) في طرابلس» ليبياء في كانون الأول 1977. ولكن المزايدة 
العراقية استمرّت. إذ إن العراق اشترط لمشاركته في هذه الجبهة أن تخرج سورية من لبنان 
وتعلن مقاطعتها لايّة عملية سلام بين العرب وإسرئيل» وتوافق على وضع خطة لتحرير 
فلسطين وكافة الأراضي العربية. ولم توافق سورية على هذه الشروط التعجيزية» فاقتصرت 
الجبهة على سورية تساندها الجزائر وليبيا واليمن و«منظمة التحرير». ولكن العراق بدأ بعد 
أسابيع من رفضه الانضام هذه الجبهة التي من المفترض أنها دون تطلعاته القومية» التقرّب من 
الدول العربية المحافظة. فكانت مواقفه المتطرّفة في قمة طرابلس محرد دخان إعلامى وأثبتت 
الوقائع زور الكلام الخشبي العراقي» حيث أعاد العلاقات القنصلية والتجارية مع مصر في 
شباط 1978 ولم يمض أكثر من شهرين على زيارة السادات لإسرائيل. وما هي إلا أسابيع 
اة بحتی آعاد العراق علاقاته الديبلوماسية مع القاهرة (وكان صدَام العامل الرئيسي في 
قبول العام العربي بعودة العلاقات مع مصر بدون تخليها عن معاهدة كامب دايفيد» وعلى 
عودة الجامعة العربية إلى القاهرة من تونس سنة 1989). 

ثم انقلب الوضع إلى تحسّن في نهاية صيف 1978. ذلك أن توقيع السادات على اتفاقات 
كامب دايفيد» وسط انيار الموقف العربي في أيلول 1978 دفع إلى تقارب أكثر جدية بين سورية 
والعراق. فوقع الأسد والرئيس العراقي أحمد حسن البكر في 26 تشرين الأول 1978 على 
«(ميثاق العمل القومي» لقيام وحدة الحبهة اسر المشرقية"'. وزار صدام حسين» نائب رئيس 
الجمهورية» سورية في كانون الثاني 1979 وفتحت الحدود وأعطى العراق مساعدات مالية 
لسورية وأعاد فتح أنابيب النفط والتبادل التجاري. وعقدت قَمَة عربية فى بداد أعطت سورية 


صفة قيادية عربية غير مسبوقة» وأعطت العراق دوراً عربيًاً هاماً كان يفتقده منذ توقيعه اتفاقية 
از الغام 1975 وهكذا بعدغشر سنوات من الخلاف بين سورية والغراق» التقى البلذان 
على مجابة اتفاقات كامب دافيد واتجها إلى توافق على الوحدة بتشجيع من أحمد حسن البكر2. 

ولم يرق هذا التقارب السريع وعادثات الوحدة لصدام حسين الذي وجد موقعه في حكم 


1- لمزيد من التفاصيل عن التقارب السوري - العراقي عامي 1978 و1979 راجع الفصل السادس من كتاب المؤلف» 
دار الفارابي» 2012. 

Amazia Baram, «Ideology and power politics in Syrian-Iraqi relations, 1968-84», in Syria -12 
under Assad: domestic constraints and regional risks, edited by Moshe Ma’oz and Avner Yanı, 
London, Croom Helm, 1986, pp. 125-139. 


PRiYad Nasçar 1 ihr... 


U Seirut camo:‏ ها 


اعراق مهدا إذ حاف أن تودي وحدة البلدين إلى تنازل البكر للأسد عن الرئاسة الأول 
le RN‏ . فلم يمض عام حتى بدا صذام التحضير لانقلاب على البكر. وإذ حضر 
الآسد آل بداد ق 16 حزيران 1979 لوضع النقاط عل حروف وثائق الوحدة» ام يستقبل 
صدام في المطار ک) كان تز فعا وكان الأسد يعرف الكثير عن دور صدام في العراق من 
2 فلم ي يثر آي مو ضوع خلاي معه. . ويعد الزيارة أرسل البكر إنذارا إل الأسد آن يعجّل 
قآ ر الو ةف هدا قل آن کہ" 
ولك الأخدات شسازعث إذ تنخى البكر عن الرئاسة ليصبح صدَام زعيم العراق الأول في 
IPE 1F‏ . وبعد احد عشر يوماً بالذات» ضرب صدَّام مراكز نفوذ البكر والتيار المؤيد 
للوحدة مع سوريةء فأعلن في 28 تموز 1979 كشف مؤامرة ضده دبرها أقرب الناس إلبه 
في حزبه وفي النظام بدعم «طرف خارجي». وجرٌ صدام 50 شخصا من كبار رجال الدولة 
والحزب أمام حكمة حزبية خاصة حكمت على كثيرين بالإعدام. 

كعادته فى الفصل بين القضايا العربية الكبرى والمسائل ال جانبية على صعوبتها (كا فصل 
ني تحالفه مع السادات بين هدف الحرب ضد إسرائيل ومساوئ الرئيس المصري نفسه)ء فق 
اعتبر الأسد انقلاب صدام والاحداث التي تلت في بخداد مسألة عراقية دال لآ جب ا 
تحجب هدف الحبهة المشرقية. ولذلك أوفد خذام وحكمت الشهابي إلى بخداد لتهنئة صدام 
بالرئاسة. ولكن صدام لم بحسن الضيافة واستقبل خدام بجفاء» وبدل المجاملة أخذ يتكلم 
عن ضلوع سورية في مؤامرة ضد العراق اخترعها هو لتصفية دعاة الوحدة من العراقيين. ثم 
لجا إلى أسلوب المزايدة القومية المعتاد من العراق» وهدد بإلغاء مشروع الوحدة إذا م يوافق 


٤‏ إجراءات الوحدة لان (ثمة ارا ٤‏ بغداد ب 


13- دارت صر اعات دموية آذت إلى اغتيال الكثيم رن من قيادة البعث العراقي قبل وصول صدام إلى سدة الحكم العام 
1979 . ففي 15 تشرين الأول 0 اغتیل حردان التكريتي في الکزیت کان ضرا فی عل فا الو واا لر ٿا 
لس الوزراء ووزيرا للدفاع ي خرب 1967 . وقي تشرين الثاني 1 اغتيل فؤاد الركابي داخل السجن وكان ار 
الأول للحزب وأحد أبرز قادته في العراق. وفي 8 تموز 1973 أعدم ناظم کزار رئيس جهاز الامن الداخلي مع خسه 
وثلاثين شخصاً من أنصاره وذلك عقب انقلاب فاشل. . وني تموز 1979 قام صدَام حسين بحملة إعدامات واسعة طالت 
ژلٿ أغضاءَ علس قيادة التورة وأكقر من خسائة عضو من أبرز أعضاء حزب البعث العراقي. ونی 8 آب 1979 آمر 
صدام بإعدام غانم عبد الجليل » وزير التعليم» ومحمد محجوب» وزير التر بية» و محمد عايش وزير الصناعة وصديقه عدنان 
الحمداني وناصر العاني سعيد» ثم قتل مرتضى سعيد الباقي تحت التعذيب» وقد سبق لكل من من الأخبرّين أن شغلا منصب 
وزير الخارجية» وبلغ عدد من أعدمهم صدام خلال قل من شهر ستة وخسين مسؤولا حزبيا » فلم يبق على قد الحياة من 
الذين شار رکوا فی انقلاب 1968 سوی عزت إبراهيم الدوري وطه یاسین رمضان وطاری حنا عزیز. 
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إلأسد على «وحدة اندماجية فورية». واعترض خدام والشهابي على اتهام سورية بضلوعها بآي 
حدث داخل العراق وطلبا أن يقدّم صدَام الدليل على ضلوع سوريين» وسوف تقوم سورية 
بمعاقبة أي سوري يتبين أنه يتآمر على العراق. ما أحرج صذام الذي ل يقدم سوى تسجيل 
صوتي غير واضح لأحد المتهمين يتحدث بشكل عام عن سورية والعراق. وحول الوحدة فإن 
سورية لا تانع في تسريع المراحل. 

ولكن خلافات سورية والعراق في 1979 تقرّمت آمام الزلزال الكبير الذي سيحدث تغْيّرا 
عميقأ فى الشرق الأوسط» وهو سقوط نظام الشاه في إيران وتحوّها إلى جمهورية إسلامية. 


سورية والثورة الإيرانية 

منذ 1960 أقامت إسرائيل شراكة مع شاه إيران كان من نتائجها إشعال حرب أهلية في 
العراق عبر دعم الأكراد ضد الدولة العراقية. وكان هدف إشغال العراق بوضعه الداخلي هو 
عرقلة دعمه لسورية ضد إسرائيل وإضعافه عن مواجهة إيران حول سيادته على شط العرب. 
ولذلك» ومنذ الخمسينات» كانت للعلاقة مع إيران قيمة استراتيجية هائلة لإسرائيل» وكان 
كبار المسؤولين الإسرائیلیین» من بن غوريون إلى آشكول وغولدا مئير ورابين وبيغن» يقومون 
بزيارات دائمة إلى طهران لكسب ود الشاه. وساهم في تدعيم العلاقات مائة لف مودي 
إيرانی هاجروا إلى إسرائيل وباتوا صلة وصل هامة بين طهران وتل آبيب» وصل كثير منهم 
إل مناصب عالية في الدولة العبريةء أبرزهم رئيس إسرائيل السابق موشيه كتساف وقياديين 
عسکریین کشاؤل موفاز ودان حالوتس. 

لقد خير الأسد سياسة الشاه الذي كان يدعم خخططات تقسيم العراق» ويطمع بثروات 
الخليج ومياه شط العرب» وينفذ مآرب أميركا ويتحالف مع إسرائيل. وحاول الأسد أن يقنع 
الشاه مباشرة بتغيبر سياسته فزاره في طهران في كانون الأول 1975 ودعاه إلى موقف أكثر 
حياداً ني الصراع العربي-الإسرائيلي» وطلب منه التوسّط لدى أميركا لتتبع سياسة معتدلة تجاه 
القضية الفلسطينية. 

ولكنٌ الشاه لم يتجاوب معه» بل أمعن في سياسة عدائية ضد العرب. إذ عندما كان الحراق 
يدعم الحهد العسكري البوري ي اجودان؛ جاء كيسنجر إلى طهران وسپ ااه ان 
مرك الأكراد ضد الجيش العراقي. وال القتاد طلب قيستجر وأشعاء le‏ كردية جديدة 
أنهكت العراق ودفعته إلى التنازل عن شط العرب مقابل أن يكف الشاه عن مساعدة الأكراد. 
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حتى 1975ء كان شط العرب تحت السيادة العراقية وهو نهر بطول مئتي كيلومتر يصب 
في الخليج ويتشكل من اندماج هري دجلة والفرات. ولكن كيسنجر التقى الشاه في 972[ 
وطلب منه الاشتراك مع أميركا في زعزعة استقرار ر العراق ودعم الأكراد لاستنفاد إمكانيات 
العراق العسكرية. فدفعت انتفاضة الأكراد العراق إلى مفاوضة الشاه لحل الخلافات الحدودية 
والتنازل عن السيادة على الضفة الشرقية لشط العرب» ووقف المطالبة بحقوق عرافية في 
محافظة خو زستان الإيرانية» ووقف التسهيلات للمعارضين الإيرانيينء وطرد الزعيم الديني 
الإيراني المنشق آية الله روح الله ا خميتي من العراق. مقابل كل هذا يوقف الشاه دعمه للأكراد 
في شال العراق وتتخلى أميركا عن الأكراد. فقذَّم الأكراد كبش عرقة على مذبح المصالح» 
فأوقفت واشنطن دعمها م في اليوم الذي وقعت فيه الاتفاقية في الجزائر» وسحب الشاه 
قواته من الأراضي العراقية وأقفل الحدود في وجه الأكراد. . فشن صدّام هجوما على الأكراد 
وأنمى ثلاث سنوات من القتال*'. وواصل الشاه تعاونه مع إسرائيل فعمل مع بيغن ودايان 
لتدببر زيارة السادات إلى القدس العام 1977 وتوقيع اتفاقات كامب دافيد سنة 1978. 

ولم تكن سورية ضعيفة في وجه الشاه» إذ إن 2 رطا ريطت دمشق بقيادة الثورة 
الاسلامية قبل سنوات عدَّة من انتصارها في طهران» بدءأ بعلاقات مع الإمام موسى الصدر 
رئيس المجلس الإسلامى الشيعي الأعلى في لبنان» الذي أصبح من زار دمشق الدائمين 
فى السبعينات» وصديقاً شخصياً للأسد. فكان الصدر اللحمة الأولى للعلاقات مع الثورة 
الإسلامية التي نمت في الثانينات. كا أفتى الصدر العام 1973 أن العلويين هم من الشيعة 
ردا على انتقادات حول ديانة رئيس الجحمهورية في سورية في تلك الفترة» في حين كانت «حركة 
أمل» التي يقودها الصدر من المنظات الموالية لسورية. وبعدما اختفى الصدر في ليبيا ي 
8ء ضحت «أمل» من ركائز السياسة السورية في لبنان. ومن رحم «أمل» ولد «(حز 
الله» الذي أصبح ڈ ثمرة لبنانية للتحالف السوري-الإيراني الطويل الأمد. 

إضافة إلى الصلات فى لبنان» فقد أيّدت سورية المعارضة الإيرانية وآؤّت في دمشق الخميني 


14 - حاول الملا مصطفى البرزاني طلب المساعدة من الولايات المتحدة فأرسل نداء بات عاجلة إل سجر والر تر ا 
وإ الاستخبارات الأميركية بدون جدوى. فأدرك عمق المؤامرة على الأكراد وأمر مقاتليه بوقف إطلاق النار لتحاشي 
المجزرة . واضطر الى المرب واللجوء إلى الولايات المتحدة. وأسفر اهجوم الحكومي عن مقتل 7 آلاف کردي وتېجیر 200 
ألف مواطن» إقامة منطقة أمنية عازلة خالية من الأكراد» كما نصت اتفاقية الجزائر» على عمق 10 إلى 15 كيلومترا من 
الحدود فنقل النظام مات الألوف من الأكراد لإسكانهم بجوار المدن وني مناطق أخرى. 
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وبعض القيادات الإيرانية (كمصطفى شمران وصادق قطب زاده وإبراهيم يزدي). فمنحتهم 
قر سور وغدل قب زادہ ی باریس کت خط اسل مرا الاو رة السوریة 
وكان االخميني قد اتخذ من سورية مركز له بعدما طرده صدّام من العراق العام 1978 ٬فمکت‏ 
في دمشق لأشهر عدة» ثم انتقل إلى منزل في جوار باريس» ومن هناك قاد الثورة التي أعادته 
هزان قرا ى 11 باط 1979. وبعد انتصار الثورةء بعث الأسد رسالة نة ية 
للخميني وأوفد وزير الإعلام أحمد إسكندر أحد إلى طهران ومعه مصحف مذهَب. ويك 
تقبيل المصحف شكر الخميني سورية على حسن ضيافتها واحتضانها له في منفاه مؤكدا على 
صداقة البلدين. ومن هناك أخذت العلاقات تتطور وتتشعّب حيث قام محمد ناصيف بدور في 
تنميتها» وزار دام طهران في آب 1979 معلنا «أن سورية دعمت الثورة الإيرانية قبل وأثناء 
اشتعاها وستستمر بدعمها بعد انتصارها». ومنذ صيف 1979» بعد خسة أشهر من الثورة» 
بدأ مات الشبان الإإيرانيين بحضرون إلى دمشق ومجتازون الحدود اللبنانية للقتال ضد إسرائيل. 

ولكن لنعد ثلاثة آشهر إلى الوراءء آي إلى عشيّة التقارب السوري-العراقي في تشرين 
الثاني 1978 الذي أتى ردا على كامب دافيد. فقد قلقت إسرائيل من هذا التقارب لأنْها تدرك 
نظرة الأسد الاستراتيجية» وأنه يعمل على إمجاد بديل عن مصر. وضاعف القلق اللإسرائيى 
ل الأزمة الداحلية في إيراة ضد حليفها الشاء في خريف 1978ء وغعندما جحت الثورة في 
أول شباط 1979 وسقط نظام الشاه» كان ظهور الخميني في طهران بالنسبة للإسرائيل وأآميركا 
يعادل الزلزال الذي أحدثه ظهور عيد الناصر على الساحة العربية في 1955. إذ إن مصالح 
أميركا وإسرائيل تأذت كثيرا بانتصار ثورة إيران التي اعتبرت أميركا «الشيطان الأكبر» 
ورفضت وجود إسرائيل واعتبرتها «الشيطان الأصغر». وأعلن قادة إيران الجدد إلغاء كافة 
الاتفاقيات التي وقعها الشاه مع إسرائيل وقطعوا العلاقات معها وأقفلوا سفارتها وجعلوها 
سفارة فلسطين وأعطوها ل«منظمة التحرير». وحظرت إيران النفط عن إسرائيل وآثارت 
الرعب في قلوب الحكام العرب في المنطقة وحكومات الغرب. 

بدأت سورية خطوات تحالف مع الجمهورية الإسلامية في إيران للحصول على عمق 
استراتيجي يسمح هما ببناء قدراتا الدفاعية بوجه إسرائيل. ولقد رأى السوريون أن من 
مصلحة العرب مذ اليد للإيران بعدما أنهت نظام الشاه «تاج الطاووس» حليف إسرائيل 
والشرطي الأميركي في المنطقة» وأصبحت في المعسكر المناوئ للصهيونية والأمبريالية. فإذا 
كانت إسرائيل تنظر إلى الشرق الأوسط بكامله كرقعة استراتيجية واحدة لمصالحها وتحالفت 
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مع شاه إيران ومع تركيا وإثيوبيا ضد العرب» فإن الأحرى بالعرب أن يجذوا حذوها الآن 
ويأخذوا إيران إلى حضنهم ومعسكرهم بعد سقوط الشاه. وسعى الأسد لأن تأخذ إيران 
مكان مصر في الصراع مع إسرائيل: لقد أخذت إسرائيل مصر ولكتها خسرت إيران. ٠‏ إيرال 
الآن من حصة سورية. . وكان هذا التحليل صحيحاً إلى حد بعيد» إذ إن مسعى سورية مع 
العراق لتوحيد البلدين وتقاربما مع ثورة إيران أقلقا إسرائيل التي كانت تراقب مناورات 
سورية لبناء جبهة شرقية تعوضها خسارة مصر. وكانت استراتيجية إسرائيل المعاكسة تقضي 
منع قيام جبهة مشرقية بقيادة سورية بكل الوسائل المتاحة» لتصبح هي - إسرائيل - سيّدة بر 
الشام..إذ كان تحالف إسرائيل مع شاه إيران بوليصة تأمين للتعكير على العراق قبل 979| 
ولشل العراق عن دعم سورية» خاصة أن العراق كان ينهض كقَرّة إقليمية شكلت خطراً عل 
إرايل. 

ورغم أن إسرائيل نظرت إلى تقرّب سورية من طهران خطرا عليهاء إلا أن رأي معظم 
الدول العرية كادي مرق خر إذ وقفت دول الخليج والسعودية ومصر والأردن موقف 
العراق بان ثورة إيران الإسلامية تشكل خطرا على العرب. ورأوا في تقرّب سورية من إيران 
تناقضا مع سمعتها كبطلة للقومية العربية بعد خروج مصر» وتخلياً عن مبدأ عبد الناصر أن 
«العرب لا يتحالفون إلا مع عرب». وحتى موقف إيران الإسلامية من إسرائيل م بحسن نظرة 
هؤلاء إليها. إذ إن طهران كانت فائضة بانتصار اللإسلام فبدت عامل تهديد للكويت والعراق 
ودول الخليج والسعودية ومصر بأن على هذه الدول أن تكون أكثر إسلامية من الآن فصاعدا. 

وسط هذا الزلزالء كانت العلاقة بين سورية والعراق تزداد سوءا منذ حزيران 1979 
واستلام صدام زمام الحکم في بغداد. ففي آذار 1980 انعقد في بغداد مؤتر واسع ضم أطراف 
معارضة سورية» هاجم النظام السوري بشدة» وكان من المشاركين صلاح الدين البيطار الذي 
طالما رفض أن يذهب إلى العراق ولم يكن قد قطع تماما احتمال العودة إلى سورية وقد التقاء 
الأسد في دمشق العام 1978. ومقابل دعم العراق للمعارضين السوريين» زادت سورية من 
دعمها للمعارضين العراقيين وخاصة الأكراد بجناحيهم (البرزاني والطالباني)» و«الحزب 
الشيوعي» العراقي وأقام «حزب الدعوة» العراقي المعارض مكاتب له في دمشق 

ولم تتراجع سورية عن صداقتها لإيران حتى عندما أعلن العراق الحرب على الجمهورية 
الإسلامية في أيلول 1980. فقد وقفت سورية وحيدة مع إيران دون معظم الدول العربية 
وعندها تمت الدول العربية المؤيدة للعراق» وهي بأغلبية سنيّة» سورية بنا تقف مع إيران 
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من موقع مذهبي. إذ كا آثار تدخل سورية في شؤون لبنان والأردن والفلسطينيين اتبامات 
بتخل سورية عن القومية العربية واعتناق قيادتا الفكر القومي السوري لتحقيق «سوريا 
الكبرى؟» تراجع الآن اتمام سورية بالقومية السورية وجاء اتهام جديد أن سورية تتخل عن 
القومية العربية وتعود إلى «مذهبية علوية؛ بتحالفها مع إيران الفارسية الشيعية» وأنٌ سورية 
تسعی إلى قيام «هلال شيعي» يبدا ني يران وينتهي في جنوب لبنان على حدود إسرائیل» مرورا 
ببغداد ودمشق وبيروت. وجاءت هذه الاتمامات بالدرجة الأول من العراق» فازدادت حدة 
ألداء بين البلدين. والأكيد أن حرك سورية هو استراتيجيتها التي م تكن لتتحوّل لو بقيت 
مصر على خحطها العري. 

انات أصبح التحالف مع شيعة لبنان وإيران في صلب الإستراتيجية السورية 
ساسا ق ساسا سر الا لقد اختارت ت سورية التقرّب م اوران الاسلاة 
في 1982-1979 آثناء حربها ضد التنظيمات اللإسلامية المسلحة في حلب وحاةء والمدعومة من 
ية المرية الست الي أ ترح اصبعاً شك إسرايل وال كمارة مم الرلابات السا 
ولا تدعم سورية كفايةء بل تبادها العداء كا فعل صدام حسين الذي لم يكتف بعداء سورية 
بدعمه معارضين سوريين ومدهم بالسلاح» بل مارسه بالمزايدات والشعارات القومية. فكان 
عداء صدام هو الأسوأ بين القادة العرب إ إذإنه م يستجب لنداء الاستغائة الذي أطلقته سورية 
انها المرب بمد کامب داید وابد آعدابها لی ینان رصمل صل إغراتھا تی ضراع دام 
مع إسرائيل على الأرض اللنانية. وعكس علاقة سورية بالعراق التي سادها الخلاف لا الوئام 
منذ 1946ء فإ علاقة سورية مع إيران اتخذت طابعا عميقا وثابتا منذ 1979 (تخلتها مراحل 
سوء تفاهم سنأتي على ذكرها في الفصل الثاني عشر). 

لقد حاولت سورية التدخل لتخفيف التوتّر بين إيران والعراق» یکر الیب خا 
أصدقاء لإيران. وأكد الأسد أن أولوية الصراع يجب أن تكون في فلسطين وأنّ عدو الجميع 
هو إسرائيل. . ولكن مواقف دمشق وبغداد م تكن منسجمة أبدا تجاه الثورة الإيرانية!) إذ إنّ 
معظم أسباب سورية حول تقرّبها من إيران تماوت أمام فهم ختلف وضعه العراق: 

- حول تقييم سورية للخميني كنقيض للشاه وخاصة بالنسبة للصراع العربي-الإسرائيلي 


Yair Hirschfeld, «The Odd Couple: Ba’thist Syria and Khomeini’s Iran»» in Syria Under -15 


Assad: Domestic Constraints and Regional Risks, edited by Moshe Ma’oz and Avner Yaniv, 
London, Croom Helm, 1986, pp. 105-124. 
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وعداءه لإسرائيل» رأى العراق أن الخميني لا يقل خطرا عن الشاه وأنه لن يخدع العراق 
باسلامه. فهو قومي فارسي یرید مصالح إیران أولا وإِلا فعليه أن يكف عن تدخخله في شؤون 
العراق الداخلية وينسحب من عربستان وجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى ويعترف 
بسيادة العراق على شط العرب. 

- وعن أن ثورة إيران تحمل مناقبية أخلاقية ويمكن التفاهم مع قيادتهاء رذ العراق أن 
إيران تأت بثورة شيعية تحرّض شيعة العراق على الانتفاض ضد نظام البعث في بغداد وإقامة 
«(جمهورية عراق إسلامية» وتهدد بنشر ثورتها في الدول العربية. 

- وحول أن إيران هي عمق استراتيجي في الصراع مع إسرائيل بالنسبة لسورية» رأى 
العراق أن هذه الرؤية هي فقط من دمشق في حين كان العراق يعتبر إيران هي الخطر الحقيقي 
على حدوده هو« وآ إیران تتو غد نظامه وتېدد وجوده. وأن من مصلحة سورية مساعدة 
العراق على التصدّي للتهديد الإيراني ومن ثم يتسنى للعراق أن يقوم بواجبه في جبهة الجولان. 

وجهات النظر هذه تحدث عنها السوريون والعراقيون ممدوء في اجتاأعات عادية في 
الأشهر التي تلت عودة الخميني. ولكن بعد انفكاك مشروع الوحدة بين البلدين وتعمُق الجفاء 
بين صدام والأسد» تحوّل الخلاف المادئ إلى عداء سافر كان الموقف من إيران من أسبابه 
الرئيسية. وكانت المشكلة أن سورية شخصت أنظارها غربا باتجاه ا لخطر الإإسرائيم» والعراق 
شخص أنظاره شرقاً باتجاه ا خطر الإيراني ولم يلتقيا على عدو مشترك. فلم يمض عام على تبوؤ 
صتام سدة الرتاسة في بخداد حتى وصلت العلاقات مح سورنة إلى الخضيض. : 

ومع غرطة الضراعات وار اجات الذامة يق سررية الراك شهنت سرو اغا 
تخريبية متصاعدة» فقتل إرهابيون 70 شخصية من كوادر الإإدارة العامة ومن «حزب البعث» 
في دمشت العام 1979. وقام تنظيم أبو نضال باغتيال زهير حسن قائد «منظمة الصاعقة) في 
منتجع «كان» الفرنسي في 15 تموز 1979. وفي آب 1980 قبل أسابيع من الحرب العراقية- 
الإيرانية» اجتاحت قوى الأمن العراقية السفارة السورية في بخداد وطردت معظم ديبلو ماسييها 
بتهمة مساعدتمم معارضين عراقيين في الداخل وتهريب آسلحة ومتفجرات للشيعة. ولي 
تشرين الأول 1980 قطع العراق العلاقات مع سورية واتعهمها بنا تمد إيران بالأسلحة. كا 
انعقد في سورية مؤتمر «جبهة القوى الثورية والإسلامية والقومية في العراق» في 12 تشرين 
الثاني 1980ء وصدرت مطبوعات معارضة عراقية في دمشق. وفي كانون الثاني 1982ء أعلنت 
سورية إحباط عاولة انقلابية أبطاها عسكريون وإسلاميون» هدفت إلى ضرب مقر الرئيس 
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اللأسد في دمشق ومكاتب «حزب البعث» بالطائرات. واتهمت سورية العراق بالتخطبط 
للمحاولة وتمويلها. وبدون قصد» أفصح العراق عن دليل ضلوعه بنشره في الحرائد الرسمية 
في بداد تفاصيل المحاولة التي لم تظهر في ية مطبوعة سورية أو لبنانية. ولم يتردّد الأسد عن 
تحميل العراق مسؤولية هجومات الإسلاميين داخحل سورية في خحطاب له في 7 آذار 1982. 
وفي 11 آذار 1982 أعلن معارضون سوريون قيام «جبهة التحالف الوطني لتحرير سورية) 
مقرٌها بغداد'» وشهد نيسان 1982 إعادة اغلاق خط أنابيب كر كوك - بانياس. 

اما على الساحة اللبنانيةء فقد استمرت المواجهات السورية-العراقيةء وإن على وترة 
أخف بسبب غياب العراق لانشغاله في حربه مع إيران. فلقد تم تفجير السفارة العراقية في 
بيروت في كانون الأول 71981" ووضع عبوات ناسفة في التاسع عشر منه في مجلة الوطن 
العربي اللبنانية الموالية للعراق في باريس. كا انفجرت عبوة ثانية في المجلة نفسها في باريس 
في 22 نيسان 1982. ومنذ أيّار 1983ء اندلعت معارك في طرابلس في شال لبنان بین فات 
موالية لسورية وفئات موالية للعراق ك«حزب البعث» العراقي و«جاعة التوحيد اللإسلامى» 
وقوى فلسطينية تابعة لياسر عرفات» فتجددت الحرب السورية-العراقية في لبنان. وكان 
عرفات هذه المرّة متحالفا مع العراق ضد سورية وفثات فلسطينية ولبنانية أخرى. وانتهت 
معركة طرابلس مرّة آخرى بانتصار سوري. ورافق تراجع الاعات الموالية للعراق في لبنان 
صعود المنظمات الموالية لإيران ني صفوف شيعة لبنان» وخاصة بعد الغزو الإسرائيل في 1982 
والتي كانت تعادي النظام العراقي أيضا. فظهرت تنظيمات «حزب الله» و«حركة المستضعفين 
في الأرض» و«الجهاد الإسلامي»» ودخلت لبنان قوات من «الحرس الثوري الإيراني» 
للمساهمة في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى» فتغيّرت الجغرافية السياسية اللبنانية كثيرا 
بفعل الأحداث الإقليمية» وخاصة بفعل الحرب العراقية-الإيرانية منذ 1980 والاحتلال 
الإسرائيلي منذ 1982. 


انتفاضة شيعة العراق 


لايمكن أن يلام العراق على موقفه من الثورة الإإسلامية الشيعية الطابع» فقد كانت ظروفه 


6- أصبحت الجحبهة فيم بعد «الجبهة الوطنية لإنقاذ سورية). 
7- من ضحايا هذا التفجير بلقيس قَبّاني زوجة الشاعر السوري نزار قباني. 
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مشابة للبنان وسورية: بلد متعدد الديانات والأعراق» وليد اتفاقية سايكس-بيكو» ضحتة 
انتفاضة كردية في الشمال غذاها الشاه وإسرائيل» يواجه الآن انتفاضة شيعية في الجنوب يعدي 
امیش . فوقع العرب السّة ي العراق» ومنهم معظم قادة البعث وأسرة صدام في الوط 
(في بغداد والمحافظات المجاورة) بين الأكراد شالا والشيعة جنوباً. ولم يكن العراق نذا 
کفوءا لإيران الثورية التي تمتعت بشعبية عارمة ليس فقط داخل إيران بل في بيوت العراقيين 
حيث آغلبية السكان من الشيعة وكذلك في لبنان وسورية. وكسبت ثورة إيران إعجابا عربا 
واسعا ني مصر وا جزيرة العربية . فحتى العام 1980 كان النظام العراقي يتخبط لتثبيت حكمه 
وشرعيته ويلجأ مرارا إلى القمع: : قمع الأكراد وقمع الشيعةء وقمع الشيوعيين» وقمع الطبقة 
الوسظى وغاضمة سورية. وكانت الثررة الإسا5سة هارا هارا سمخ القرق الأرط ءا 
وأثار إعجاب أهل اليسار. وحتى داخل البعث العراقي» كانت ثمة قوى معارضة لصدَام 
ترغب في مصالحة سورية وتحقيق الوحدة» وتدعو لفتح الباب على حوار جدي مع الشيعة 
العراقيين ومع إيران الإسلامية. ولكن صدام استبق الأمور وقرّر» منذ سقوط الشاه» عدم 
التعاون مع النظام الجديد الذي يقوده الخميني» وعلى التحالف مع المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج. ومن هنا جاءت حركة التطهير داحل البحت العراقي العام 1979, 
وكان العراق في ظل البعث قد ال تب خطا علمانياً قاسيا لا يقيم قياساً لعلاء الدين: فا 
8 استغل النظام العلاقات المذهبية لشيعة العراق بإيران وربط بين هذه العلاقات الدينية 
وبين صداقة الشاه لإسرائيل ليشكك بولاء الشيعةء وأعدم مشرفين على مؤسسات دينية شيعية 
في البصرة من جملة من أعدمهم كجواسيس في كانون الثاني 1969 واعتقل السيد مهدي 
الحكيم وعذبه» ثم ضايق أكبر شخصية شيعية هي آية الله حسن الحكيم واتهمه بأّه عميل 
الي آي ریه ترب اكيم هن الحراف ومع اشتداد الأزمة مع إيران هجر النظام 40 ألف 
شيعي إلى إيران بتهمة أن أصوهم الإثنية كانت إيرانية. وانتشرت المعارضة الإيرانية للشاه فى 
العراق ووجدت سين في صرف شيمة المراق, را امح اقام المرای مم ابا 
عراقية شيعية. ففي 1977. انطلق موكب ديني ضمٌ 30 آلف شخص في ذكرى العاشر من 
حرم من النجف إلى كربلاء. وأطلق المشاركون هتافات ضد النظام البعثي» ل يتحمَّلها عناصر 
الجيش الذين كانوا يراقبون الموكب ففتحوا نيران رشاشاتهم على المتظاهرين بمشاركة طائرات 
هليكوبتر. واستمرّت عمليات القتل والاعتقالات لمدة يومين. 
وكان الشاه قد أصرٌّ في 1975 على منع الخميني من مزاولة نشاطه السياسي انطلاقا من 
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العراق» حيث كان الخميني يعمل ضد الشاه انطلاقا من النجف منذ 1963 انل صدام 
يضايق الخميني ويضغط عليه ليكف عن نشاطه ضد الشاه . وإذ رفض الخميني»› > طرده صدام 
إلى الكويت في 1978. ولكن الكويت الصغيرة لم تكن في وارد إيواء من لم يقدر العراق عل 
عله لأنها هي أيضا تجاور الشاه الذي لا يرحم» والذي استولى على شرق شط العرب بعدما 
احتل جزرا إماراتية. ٠‏ فغادر الخميني إلى سورية حيث أقام فترة ثم ذهب إلى باريس. ولم تطل 
إقامة الخميني في باريس طويلاء إذ سرعان ما عاد متتصراً إلى إيران العام 1979ء بعد ثلاثة 
أشهر من خروجه من العراق. ووقع صدام في شر قصر نظره ٠‏ عن الوضع الإيراني. 

ومنذ وصوله إلى السلطة في طهران سعى الخميني إلى «التخلص من النظام العراقي ورمي 
في مزبلة التاريخ». . فدأبت طهران الإسلامية على توجيه حملات دعائية شرسة تدعو العراقيين 
إلى «قلب نظام حزب البعث الملحد»» وعلى تقديم الدعم المادي والأسلحة لعناصر داخل 
العراق للقيام بعمليات عسكرية ضد النظام وتنظيم مسيرات وتظاهرات فى المناطق الشيعية 
وحاولة اغتيال شخصيات رسمية. فبدأت حلة اغتيالات وتفجيرات في أنحاء العراق قامت 
بها ماعات عدة أبرزها حزب الدعوة» الشيعي. وتحوّل نداء المعارضة الشيعية من المطالة 
بالمشاركة في الحكم إلى هتاف للخميني وقيام جمهوريهة إسلامية في العراق وفتوى علائية 
بتحريم العضوية في «حزب البعث». ورد صدّام بسجن الالاف وإعدام ا مئات. وشن العراق 
حربا إعلامية ضد إيران طيلة 1979 وقام بأعمال قمعية غير مسبوقة للقضاء على انتفاضة 
الشيعة عبر الإعدامات والمطاردة والسجن والاضطهاد. ثم نفى عشرات الآلاف من العراقيين 
إلى إيران. 

:اول يسات 1980ء اول اعا ء من «حزب الدعوة» اغتيال الوزير طارق عزيز 
لي جامعة المستنصرية في بغداد. فسقط عدد من القتلى والجرحى وفشلت المحاولة. قرب 
(حزب الدعوة») NEE‏ أثتاء مىسىرة ة تاين لقتل الحامعة. فکان رد صدام قاسىا 
حيث أعلن احزب الدعوة» منظمة محظورة تعاقب عضويتها بالإعدام فاعتقل الثات من 
أعضاء الدعوة ونقذ فيهم حكم الإعدام. . وكان الخضب الشعبي عارماً في جنوب ا 
فخرج عشرات الالوف وفتحت قوى الأمن النيران على المنظاهرين وأصابت منهم مقتلا 
واعتقلت الألوف الذين أعدم قسم منهم في ما بعد. ثم قامت السلطة بنفي 200 آلف شيعى 
عراقي بتهمة نمم من أصول إيرايةء وكان ينهم آلاف التجار والأثراء» نصودرت أملاكهم 
وامواهم. ولكن هذا التهجير القسري ي إلى إيران أطلق موجة هجرة ة كبيرة في صفوف شيعة 
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العراق حملتهم إلى دول عربية كسورية والخليج ولبنان وإلى أوروبا والولايات المتحدة» ك 
هاجر رجال الدين الشيعة ومعهم عائلاتهم. وبلغ غضب الشيعة حدا خلال 1980 بدا فيه 
أن جنوب العراق بأكمله» بم فيه مدن البصرة والنجف والكوفة» سينسلخ عن العراق وينضم 

إلى إيران*» في حين سجلت الأشهر الثمانية الأول من 1980 اکر ھن تانق تف ادما کا 
على الحدود مع إيران. 


ا لحرب العراقية قية-الاايرانية 

کان العام 1980 يعد العراق بمستقبل مشرق بعد مس سنوات من الازدهار» حیث 
تدفقت أموال النفط باستمرار وبدأت تظهر نتائج المشاريع العمرانية والاقتصادية والتعليمية 
والصحية على السكان. فأخذ العراق يسبر في اتجاه مستويات الدول المتطوّرة. ولكن في ذلك 
العام ارتكب صدذام أكبر غلطة في الشرق الأوسط منذ قيام دولة إسرائيل في 1948ء وهي 
قراره غزو إيران. فأغرق المنطقة فى سلسلة حروب آذت إلى تدمير الاقتصاد والمجتمع في 
العراق وإلى هجرة ملايين العراقيين وإضعاف العرب وقضاياهم إلى حد كبير. لقد كان صدام 
واثقاً من رة العراق العسكرية ومطمثناً لدعم دول الخليج والسعودية والأردن الخائفة من المد 
الإيراني» معتبرا أن العراق هو الدولة العربية المؤهلة عسكريا لوقف الزحف الثوري الإيراني. 
كا أن التطمينات الدولية للعراق وقلق أميركا من خطر الخميني على نفط الخليج لعبت دورا 
في قرار الحرب. 

لجرت ار آقية- الآ اة غرامل اساب ساك رة وغر سباش ر3 در نا ظا اعلا 
وكان نزاع شط العرب من الأسباب المباشرة. إذ بعد سقوط الشاه» كانت إيران تغلي في فوضى 
الغورة اللإإسلامية الوليدة وتهدد بابتلاع الدول النفطية الصغيرة في الخليج واستقطاب الاعات 
الموالية ها داخل العراق لقلب النظام. وحدثت مناوشات حدودية مع العراق في مطلع أيلول 
0 ثم أعلن صدّام في 17 أيلول إلغاء اتفاق الحزائر بين العراق وإيران» وبداً الخزو العراقي 
لإيران في 22 أيلول عندما اقتحمت القوات العراقية جبهة طوها 1500 كلم. كان التوقيت 
العراقي متازاء إذ إن النظام الجديد في طهران قضى على كوادر عسكرية إيرانية هامة بقتل أو 
سجن أو فصل حوالى عشرة آلاف ضابط, بينا تعطلت مئات الطائرات العسكرية الإيرانية 
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والدبابات الأميركية الصنع لعدم توافر قطع الغيار. وكان صدّام مطمئنا إلى أن الجيش العراقي 
هو الأقوى في المنطقة بعد إسرائيل» وسيقوم بمهمته ويآتي برس الخميني خلال شهر. ولكن 
العارك بين البلدين م تتوقف حتى 1988. 

أصيب الأسد بصدمة عند اشتعال الحرب بين العراق وإيران في 22 آيلول 1980. فبنظره 
كانت الحرب ضد إيران خاطئة لأنها ستنهك العرب وتلهيهم عن الصراع الأساسى ضد 
إسرائيل. وإذ تقوضعت سورية تماما إلى جانب إيران بعد أسبوعين من اشتعال الحرب» قطعت 
بغداد علاقاتها مع دمشق وسط اتهامات صاخبة بالخيانة والعالة. وبدأت وسائل الإعلام 
العراقية من صحف ومجلات وإذاعة وتلفزيون» تنشر تصريحات لصدام كررت كليشيهات 
سابقة ضد حافظ الأسد بأنه سلم القنيطرة للإسرائيليين بدون قتال في حرب 1967 وأنه 
طلب وقف إطلاق النار بعد يوم من بدء حرب تشرين 1973ء وأنه تدخل في لبنان العام 
6 بالتواطؤ مع واشنطن وتل أبيب» وأن دم الفلسطينيين على يديه في مجزرة تل الزعتر سنة 
6ء وآنه هو» لا صدّام» من خرب مساعي وحدة سورية والعراق قبل عام» إلخ. وبديهي 
ترد سورية عل هذه الحملة بکلام بمائل عن صدام بانه عمیل آمیركی شن خربا عل دولة 
صديقة للعرب تريد أن تساهم معهم في تحرير فلسطين» وأنه باع شط العرب للشاه في 1975 
وأنه يعي أنه بعثي ولكنه يدعم خطر حرب إرهابية آصولية طائفية على سورية» وأنه سحب 
ات العرافة من جبهة ار لاق رأنه متمظشن لاء ضد العراقين من أكراد وشيحة 
وحتی من بعثیین مثله قتلهم بالعشرات في 1979 بدم بارد. 

وكانت السعودية قد تخوّفت من مذ الثورة الإيرانيةء خحاصة بعد تجربة صعبة في تشرين 
الثاق 1979 عندما قامت جاعة أصولية سنْيّة سعودية باحتلال المسجد الأكبر في مكة. ك) أن 
الكويت شعرت بأنْها ستكون أول دولة تسقط بيد إيران» فيا اعتبر الملك حسين إيران خطرا 
ف الوت الج ورملق ماداق ايها ول الم درا 
رئيسياً للعراق. ولعب الأردن دوراً رئيسياً في دعم المجهود العراقي. وإزاء دعم السعودية 
ال وال ردت هرد اغراق رييت خط الاس سل مردام لوھک ارب ية انوا 
السبع. كا أن بعض الدول العربيةء كليبياء كانت ضد الهجوم العراقي» في حين تناغم موقف 
سورية مع موسکو التي رأت في زوال نظام الشاه انتصاراً ها ولليساريين والتقدميين في 
لمنطقة» وأن وصول نظام ثوري إلى راا هو جو لأميركا ومشروعها في الخليح العربي 
والشرق الأوسط حتى أن الأسد أصدر بيانا مشتركا مع بريجنيف أثناء زيارته إلى موسكو بعد 
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اندلاع ا لحرب يؤيدان فيها «حق إيران في تقرير مصيرها من دون أي نفوذ خارجي»» إشارة إلى 
العراق. وأعطت موسكو إِذنا لسورية وليبيا لبيع أسلحة سوفياتية إلى طهران. ثم بدأت تتطرر 
العلاقات بين إيران وسورية على الصعيد الاقتصادي منذ مطلع 1981 عبر فتح خطوط جوية 
إلى مطار دمشق› وتوقیع اتفاقات في قطاعات النفط والسياحة والتبادل التجاري. وعوّضت 
إيران سورية خسارة النفط العراقي بمدها بكميّات من النفط الإيراني باسعار خفضة ضمن 
اتفاقات تجارية واسعة بين البلدين. وبداً تنفيذ الاتفاقات السياحية فأخذت الوفود السياحة 
الإيرانية تصل إلى سورية ليفوق عددها المليون سائح خلال بضعة أعوام. 

وكانت الحرب العراقية-الإيرانية قد اشتعلت في أوج حرب سورية ضد «الإإخوان 
المسلمين» في الداخل» وبعدما تراكمت الأدلة عن دعم العراق للإرهاب والتفجير داخل 
سورية. فامتد التعاون السوري-الإيراني إلى الشؤون العسكرية والاستخباراتية والأمنية» من 
إمدادات السلاح إلى تبادل المعلومات الأمنية والحملات الإعلامية ودعم النشاطات المناهضة 
لنظام صدام داخل العراق. 

القرق الق رانبة وجد ت صدى مزا هما في لبنان» حیث کان ا س اش ا 
أحزاب شيوعية وقومية سورية وعربية وقلة في «حركة أمل). ولكن ثورة إيران وضرب 
مو ا ی رل اا رواد واتار سے الیا ی بای 
اڏت إلى صحوة شيعية في لبنان وبداية «(شيعية سياسية» (مع «حركة آمل“ أولاء ثم مع (حزب 
الله بعد الاجتياح الإسرائيلي العام 1982). وتواصل الصراع السوري-الإسرائيلي حول 
الجبهة المشرقية ليمتد الآن من الساحة اللبنانية إلى الداخل السوري وحتى جبهة الحرب 
العراقية-الإيرانية. وصمد الأسد أمام انتقاد العرب السنة أنه يدعم إيران الفارسية الشيعية ما 
أفقده الكثير من الدعم المالي العربي» لأه كان مقتنعا أن حلفه مع طهران هو الذي يوفر العمق 
الاسترات تيجي الذي يحتاجه للدفاع عن سورية والأَمّة العربيةء وصولا إلى تحالفه مع شيعة لبنان 
كمقاومة ضد إسرائيل. 

لقد أرهقت الحرب العراق فحاول وقفها عندما اجتاحت إسرائيل لبنان في حزيران 
1982. وأعلن انسحاباً کاملاً من إیران من جانب واحد. وناشد العراق الخميني وقف 
القتال «للتو جه معا» لمواجهة الغزو الإسرائيل للبنان . ولكن الخميني م يستجب واستمرّت 
الحرب ستة أعوا م أخرى لم يحقق العراق أثناءها أي هدف استراتيجي. بل اعتبر الإيرانيون 
أن العراق قد وقع في مصيدة بدخوله حرباً معهم» وأنّ دخوهمم بغداد لم يعد بعيداً. هذه 
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الحرب التي استمرت ثاني سنوات كانت الأطول في الشرق الأوسط والأكثر كلفة منذ 
الحرب العالية الثانية حيث تجاوز عدد القتلى المليون بكثر» وخاصة بين المدنيين» عندما 
لجا الطرفان إلى قصف المدن المكتظة بالسكان. وفي العراق تكثفت التناقضات: صراع 
طائفي مستمرٌ منذ 1300 عام بين سنة وشيعة» وصراع بين نظام بعثي علماني في بغداد 
ونظام ثيوقراطي ديني في طهران» وبين راديكاليين في العام العربي يدعم معظمهم طهران 
وحافظين يدعمون بخداد» وصراع بين زعيمين -صدام والخميني- يحملان إرادة فولاذية 
على مواصلة الحرب مه كان الثمن. 


إلى آن جاء يوم 9 شباط 1986 


في ذلك اليوم حصل تطور ميداني خحطبر كانت له تداعيات إقليمية عدّة. إذ استطاع 
الإيرانيون خرق الجبهة العراقية وقطع الطريق الدولي بين البصرة والفاو وأصبحت الحرب 
اللآن داخل الأراضي العراقية. حتى ذلك اليوم بقيت الدول الكبرى على الحيادء ولكنها 
کت قات ی أن تمر ارب طالا آذ ضبظها کان متا خاصة أ رساها تلور مت 
قائدين غير حبوبين دولياء وأنّ الحرب ستشغلهما عن إثارة المشاكل فى المنطقة. وكان كيسنجر 
قد صرح أن «المصلحة الأميركية العليا في الحرب هي أن يخسر الطرفان». ولكن عند بدء 
انكسار الجبهة العراقية» رأى الأميركيون أن إيران ستهدّد دول الخلیج. فباشروا في 1987 
دعم العراق مباشرة وقامت طائرات التجسس الأميركية بتصوير المواقع الإيرانية وإعطاء 
العلومات للعراق» في دخلت البحرية الأميركية الحرب لمضايقة تحركات الإيرانيين. وف 
بداية 1988ء قصفت القوات الأميركية مواة قع إيرانية داخل العراق وشتّت هجات على 
فطع بحرية إيرانية فتمكن العراقيون من استعادة الفا في 16 نيسان. . وتشجع صدام فأمر 
ادن الز برا 150 مارو عا بذ انتی من بض ھا روما کاو وچ قرت 
ما اذى إلى سقوط آلاف الضحايا الإيرانيين وأحدث صدمة للقيادة الإإيرانية . وي أيار 1988 
استعاد العراق كل أراضيه ثم بدأيستعد لغزو الأراضي الإيرانية ددا . عندئذ اقتنع الخميني 
أك إيران أصبحت تواجه الولايات المنحدة وليس العراق فقط. فوافق على وقف القتال فى 
2 تموز 1988. 

حت الحرب العراقية-الإيرانية المكتسبات التي حققتها ثورة البعث منذ 1968 فعاد 
العراق بلدا فقبراً دائناً عديم الاستقرار يعاني قمع النظام وأجهزته الأمنية العديدة» وساطة 
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الفئة الحاكمة على ما تبقى من مقدرات البلاد* كا أن الدعم الاقتصادي والسياسي العربي 
للعراق تبخر بمجرد زوال الخطر اللإيراني. وهكذا قضت الحرب مع إيران على آمال الشعب 
العراقي بعقد ذهب ٿان من البحبوحة والتقدم. وكانت تكلفة الحرب للبلدين 600 مليار 
دولار وبلغت قيمة ديون العراق للغخرب والاتحاد السوفیاتي 41 ملیار دولار» كا بلغت قيمة 
المنح المالية والقروض والنفط المستخرج من المنطقة المحايدة التي قدمتها الكويت والسعودية 
للعراق 40 مليارا. وخرج العراق باقتصاد منهار. 


حرب الكويت 

ل جد العراق دور الحراسة المطلوب منه أميركيا كبديل للشاهء وكاد ينهار في السنة الثانية 
للحرب أمام الجحافل الإيرانية. ورغم أن التّخل الأميركي أنقذ العراق» فقد توهَّم صدام أنه 
هو الذي فاز وآخذ يتصرف كزعيم للعرب وحامي بوابتهم الشرقيةء وبداً يضغط على الدول 
العزبية الخْنيّة لمساعدته على زيادة أسعار النفط وعو ذيون العراق وخاصة تلك المستحقة 
للكويت. واستمرً في برنامج تسلح ولم يقلص من حجم جيش المليون بعد الحرب. وحاول 
صذام التودد للدول العربية ولكن جهده العربي م يؤد إلى نتائج ملموسة. فلم تنظر إليه الدول 
العربية أنه حامي الأمة العربية وهازم إيران» بل أنه هدد الكويت وسورية ويشعل الوضع في 
لبنان» حيث شاهدوا على التلفزيون عامي 1989 و1990 آثار الأسلحة الميدانية الضخمة التي 
قدمها العراق لحلفائه في لبنان. 

لقد استغلت الكويت نهاية الحرب العراقية-الإيرانية» وأعلنت زيادة إنتاجها النفطي 


9- تدهور الاقتصاد العراقي بشكل ملحوظ للمرّة الأول منذ العام 1968. فهبطت عائدات النفط من 40 مليار دولار 
عام 1980 إلى 17 مليارا عام 1981. في حين استمر استيراد البضائع الاستهلاكية والعسكرية وغيرها بكلفة 33 مليار 
دولار. فازداد الاتكال العراقي على الدعم المالي العربي. ولكن دول الخليح بدت تعاني أيضا من أزمات اقتصادية» من 
الحرب بين العراق وإيران ومن هبوط أسعار النفط. وكان إنتاج العراق من النفط ينخفض باستمرار إلى النصف في العام 
الثاني للحرب» وإلى الثلث في العام الثالث» حيث ل يتجاوز المليون برميل يوميًا عام 1982 وهبطت عائداته إلى 40 با ئة 
ما كانت عليه عام 1980. ثم تضاءل الإنتاج العراقي إلى 900 آلف برميل يوميًا عام 1983 وانخفضت عائدات السعودية 
من بيع النفط من 113 مليار دولار عام 1981 إلى 40 مليارا في عام 1983. وساهمت دول الخليح في مزيد من انخفاض 
الأسعار عندما زادت صادراتها النفطية. وانخفض الدعم الخليجي للعراق خلال الأعوام 1986-1984. وعندما استطاع 
العراق استعادة بعض طاقته الإنتاجية عام 1986 إلى 1.7 مليون برميل عاكسه اهيار سعر البرميل» فانخفضت عوائد 
العراق إلى 30 بالمئة عا كانت عليه عام 1980. 

0- حازم صاغية «قصة البعث في العراق» في الحياة 13 أيار 2003. 
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لتحسين وضعها الاليء ما أزعج العراق كثيرا لأ كل انخفاض في سعر البرميل كان يزيد 
من تضييق الخناق على اقتصاده. وحذت اللإمارات حذو الكويت فزادت إنتاجها هي أيضا. 
وأصرّت الكويت آن على العراق أن يدفع ديونه حتى آخر فلس. ورأى العراق أن الكويت لا 
تكترث بل تفعل ما جلو ها لأذية العراق. فقذمت بخداد شكوى إلى جامعة الدول العربية في 
قوز 1990ء مغادها أن الکويت تسيب خسارة مليار دولار سثويًاً للعراق في وقت يعای 
من أزمة اقتصادية قاتلة. والتقى صدام سفيرة الولايات المتحدة في بغداد إبريل غلاسبي يوم 
5 قوز 1990 وشكا من الكويت ون ما تفعله يرقى إلى مستوى حرب اقتصادية على العراق 
وأن العراق لن يتأخر في الرد. فقالت غلاسبي: «إن الولايات المتحدة لا تتدتحل في الخلافات 
العربية). وفهم صدّام أن أميركا لن تعترض على نواياه تجاه الكويت. 

وني 2 آب» دخلت الدبابات العراقية الكويت واحتلتها في أربع ساعات. وبعد أيام كان 
أمير الكويت يقف إلى جانب الرئيس بوش الأب على عتبة البيت الأبيض» ووعد بوش أن 
عمل العراق لن يمر. وفي نهاية تشرين الثاني 1990 أصدر مجلس الأمن القرار 678 القاضى 
[استعهال كل الوسائل لتحرير الكويت وأعطى مهلة حت 15 کائون الثای 1991 لانسحاب 
العراق الكامل. ولم يضيَّع الأميركيّون الوقت» فشتوا يوم 16 كانون الثاني 1991 غارات 
متتالية على عشرات الأهداف الاستراتيجية داخحل العراق» من مرافق عامة وبنية تحتية وأبنية 
مدنية وعسكرية. واستعملت قوات التحالف النابالم واليورانيوم المشعَ في قصفهاء واستهدفت 
مواقع مدنيّة» فسقط آلاف الضحايا من المدنيين العراقين. واشتدت الضائقة المعيشية وانقطعت 
مواد الغذائية الأساسية. وأذى قصف المستشفيات ونقص المواد الطبية إلى موت الآلاف من 
لمدنيين في وقت كان غلاة ا لحرب في واشنطن يطالبون بتحويل العراق إلى ملعب كرة قدم. 
ودخلت القوات الأميركية العراق ووصلت إلى أطراف مدينة الناصرية» فأعلن بوش وقف 
إطلاق النار في 28 شباط ووقع الجيش العراقي وثيقة استسلام في 3 آذار 1991. 

لقد كان تحرير الكويت من حيث المبدأً مسألة أخلاقية» ولكن الأسلوب كان في غاية 
الوحشية ضد العراق وشعبه. فقد نسي العام أن العراق هو دولة عالم ثالث وأن العراق ¿ 
يستحق عشرة با مئة من القوّة التي جابتها الولايات المتحدة عليه: أكثر من ثلاثة أرباع مليون 
جندي مجهزين بأحدث الأسلحة والمعدات. ورغم المجازر المروعة التي ل يلق مرتكبوها أية 
مقاومة من ناحية العراق» أطلقت أمبركا العنان لطيارياء ولم تردع استع اهم اللامعقول 
للأسلحة القاتلة. فبلغ عدد الطلعات الجويّة منذ 16 كانون الثاني وحتى 24 شباط» موعد 
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اهجوم البري الأميركي» 110 آلاف طلعة آنزلت 88 آلف طن من المتفجرات وهذه الكمية 
تفوق 500 با مئة حجم المواد المتفجرّة في القنابل الذريّة التي أسقطتها الطائرات الأميركية على 
هیروشي)| وناکازاکي. وجعلت حرب الاستنزاف التي شنتها الولايات المتحدة وحليفتها 
بریطانیا ضد العراق بعد حرب الکویت» من آذار 1991 وحتی 19 آیلول 2002ء من رض 
العراق تجالاً مفقوعاً للخأرات الجوية والصاروحية دقرت منشآت حيوية وقتلت الد 
وني العام 1999ء خصَص البنتاغون 200 طائرة عسكريّة و19 بارجة بحريّة و22 آلف جندي 
لواصلة الحرب اليومية ضد العراق بتكلفة مليار دولار في السنة“. 

لقد استعمل الال بكثرة لشراء الحلفاء لتحرير الكويت» وخحصصت الكويت 22 مليار 
دولار لدفع تكاليف التحرير» وأكدت السعودية لواشنطن استعدادها للمساهمة المالية. 
وحصلت أميركا على أموال من دول صناعية أخرى كألانيا واليابان «لإنقاذ العام من صدام». 
ودفعت واشنطن مبلغ سبعة مليارات دولار لمصر و10 ملیارات لترکيا. کا أن واشنطن 
والسعودية والكويت وعدت الاتحاد السوفياتي بمساعدات مالبة بلغت 6 مليارات دولار. 
وشطبت الدول الصناعية الكرى ديون مصر الخارجية البالغة 10 مليارات دولار. 
خلاصة 

منذ 1970 تصادمت برغاتية الأسد ونظرته الاستراتيجية إلى المنطقة وضرورة التحام 
إمكانات املال الخصيب لمواجهة إسرائيل بتشدد بعثيي بغداد ونظر تيم المثالية إلى العام العربي 
وقضاياه. وى حين سعى الأسد إلى حشد اللبنانيين والفلسطينيين والأردنيين إلى جانبه» لخلق 
جبهة شرقية وجلب العراق وإيران إلى جانب سورية كعمق إستراتيجي» حارب العراق 
أهداف سورية التي اعتبرها تنافس دوره كدولة عربية كبيرة. ولكن الأحداث أت إلى تلاشي 
العراق كدولة إقليمية ونجاح سورية في الصمود بفضل استراتيجيتها المتأنيّة. فقد واجهت 
إسرائيل في لبنان (1984-1980) ووقفت إلى جانب إيران ثم إلى جانب الكويت في 1990 
وانضمّت للتحالف الدولي لتحرير الكويت ما أعطى مباركة آميركية ودولية للوجود السوري 
في لبنان» ساعدت في القضاء على حكومة ميشال عون وعرّزت النفوذ السوري» وخاصة أن 
انيار الاتحاد السوفياتي العام 1990 كان ينبئ باحتمال إضعاف سورية. كا حصلت سورية 


[2- الد موجز تاريخ العراق» الفصلان 12 و13 دار الفارابي» بەروات» OT2‏ 
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علي وعود بمساعدات مالية سعودية وكويتية في المستقبل” وقدم مجلس التعاون الخليجي 
معونات مالية لمصر وسورية بلغت 5 مليارات دولار. ولكن في كل هذه التطورات كان ثمة 
تراجع لوهج سورية الإقليمي ترجمته سهولة انخراط الأردن ومنظمة التحرير في اتفاقات 
منفردة مع إسرائيل في ما بعد. 


Daniel Pipes, Damascus Courts the West: Syrian Politics 1989-1991, Washington D.C., -22 
The Washington Institute for Near East Policy, 1991. 


TU Caro: 


ا 
س 
a‏ 


چ 


OV Aino 


44 
\. 
o. 
«4 
» 
ل‎ 
1 
7 


3 2 EC 


الفصل العاشر 
سورية وعملية السلام 


بعد حرب الكويت في العام 1991ء انطلق مؤتر مدريد للسلام» فانتعشت الآمال أن 
السلم بين العرب وإسرائيل سيسمح لسورية بالتركيز على اقتصادها ومشاريعها التنموية . 

لقد انطلقت نظرة سورية إلى السلام في المنطقة منذ 1974 من موقع استرجاع الحقوق 
العربية» با فيها حل مشرّف وعادل للقضية الفلسطينية. وكانت هذه النظرة جزءا من 
استراتيجيتها فى مواجهة إسرائيل. هذه الاستراتيجية تضمّنت» إلى بناء جبهة عسكرية مشرقية 
تضم سورية ولبنان والأردن والفلسطينيين» قيام جبهة سياسية بلورها الأسد بمفهوم «وحدة 
المسار» التي كانت تعني أن أطراف ال جبهة الأربعة لن يذهبوا في حل منفرد مع إسرائيل» كي 
لا يضعف الآخرون فيصبح الجحميع تحت رحة إسرائيل. ولذللك كانت وحلاة المسار مڻ 
وحدة المصبر المشترك. وضمن هذه الاستراتيجيةء م تكن مواجهة إسرائيل عبر الأردن ولبنان 
والفلسطينيين عسكرية فقط» بل تعني أيضا منع أي من الشركاء من الوقوع في فخ ا لمغاوضات 
المنفردة مع إسرائيل. فلکل نوع من المواجهة أسلوبه وأدواتە2. 


Rizkallah Hilan, «The Effects of Economic Development in Syria of a Just and Long-Lasting =1 
peace», in Stanley Fisher, Dani Rodrik and Elias Tuma, The Economics of Middle East Peace, 

Views Jrom the Region, Cambridge, MIT Press, 1993. 
David Butter, «Syria: Building Bridges», Middle East Economic Digest, vol. 30, N° 23, 7-2 
June 1986, p. 4-5. Yair Evron, War and Intervention in Lebanon: The [sraeli-Syrian Deterrence 


Dialogue, London, Croom Helm, 1987. 
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لقد هددت خطة ريغن ا العام 1982 سورية لأنها حملت إمكانية جذب الأردن 
والفشس طن إلى الحادتات واست سورية: وهو أمر يتعارض مع مفهوم وحدة المسار. 
فمن غادرتالقوات الفلسنطيدية الينان بحرا فى 1 أيلول 1982> وعين سورية على عرف 
الذي وافق على خطة ريغن للسلام» ثم شرع يفاوض الأردن على مشروع مملكة متحدة. وكان 
ثمَة نقد سوري لعرفات و«حركة فتح» لفشل الفلسطينيين وهربمم من الجبهة فور دخول 
إسرائيل إلى لبنان في 5 حزيران 1982 ثم قبول عرفات شروط إسرائيل بمغادرة بيروت في 12 
آب واستعداده دوما للمساومة مع الأميركيين واللإسرائيليين» ثم إنكاره لأي دور سوري في 
حرب 1982. ولذلك» تزامن إعلان جبهة معارضة لبنانية ضد حكم أمين الحميّل مع إعلان 
في أيار 1983 عن انتفاضة ضد عرفات» انطلاقا من البقاع قادها العقيدان الفلسطينيان في 
«حركة فتح» بو موسى وآبو صالح. فدارت معارك بين الفلسطينيين تدخل السوريون فيها إلى 
جانب المنتفضين. وهرع عرفات إلى دمشق لعالجحة الوضع ولكن سورية كانت تحضر لمواجهة 
تداعيات ما يجري في لبنان» وبحاجة إلى م شمل كل قوة لبنانية وفلسطينية إلى جانبهاء ولم يكن 
ا مزاج ي دمشق يتقبّل شخصية عرفات الذي تلقى رسالة بوجوب مغادرة سورية يوم 24 
خحرتران 1983. 

ما إن خرج عرفات من سورية وخسر البقاع» حتى عاد من نافذة طرابلس شال لبنان. وكان 
تنظيم سني أصولي يدعى «التوحيد)» ويقوده الشيخ سعيد شعبان» يشنْ هجات على القوات 
السورية في طرابلس وعلى مكاتب الأحزاب اليسارية ويشد من أزره مقاتلون إسلاميون 
سوريون فوا من حماة في شباط 1982 والتي لا تبعد کثيرا عن طرابلس. وما كادت القوات 
السورية اشم «التوحید» حتی برز عرفات ا عن «طرابلس هذه المدينة المسلمة»» كا 
صرح للتلفزيون الأميركي من شوارعها. واحتاج الأمر إلى أسابيع من المعارك الطاحنة بين 
«فتح» والأحزاب الموالية لسوريةء مدعومة من الجيش السوري» حتى أخرج عرفات ورجاله 
من طرابلس. فاستطاعت سورية التركيز مع حلفائها على مواجهة الإسرائيليين جنوبا. 

لقد آفشلت سورية الاستراتيجية الإإسرائيلية الضحلة التي وضعت أهدافا خيالية في غزوها 
للبنانء كا ذكرناء وهي تغيير النظام الإقليمي وجعل لبنان محمية بنظام خاضع هاء وتحويل 
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الأردن إلى فلسطين بديلةء والقضاء على «منظمة التحرير» وابتلاع الضفة وغزة بالاستيطان» 
وإضعاف سورية فلا تعود تتحدى إسرائيل. . ومع مطلع 1984ء فشلت إسرائيل في تحقيق 
أهدافها فلم يصبح لبنان حمية تابعة اء ولم يوقع على معاهدة سلام» وانسحبت إسراثيل 
لأول مرّة بالقوّة ة من أرض عربيه» وبقيت سورية في لبنان» وذهب الرئيس أمين الجميّل إلى 
حق. لقد أعمت إسرائيل عقيدة جابوتنسكي العنصرية الفوقية تجاه العرب» ففو جت أت 
قاوموا غزوها ولم يستسلموا. وبالنظرة الفوقية نفسها سخرت إسرائيل من سورية فاكتشفت 
أن سورية قوّة يحسب ها حساب حتى داخل لبنان. وكانت حكومة إسرائيل المتطرفة لا تأبه 
لأرواح العرب» سحق جيشها المدنيين» لبنانيين وفلسطينيين» بدون هوادة أو حساب» ما ادى 
إلى مقتل وجرح عشرات آلاف الأبرياء بدون تحقيق هدف عسكري استراتيجي» وإلى ارتكاب 
جازر بشعة واعتقال عشرات آلاف الشبان في معسكرات شبيهة بمعسكرات النازيةء کا فى 
معسكري النيام وأنصارء وإلى هجوم غاشم كان يمه البطش والدمار وليس جرد الاحتلال. 
ثم مارست إسرائيل مفاوضات فوقية متطلبة مع حكم أمين الجميّل أكثر بكثير من مقدرة 
بنان على التنفيذ غير مكترثة لسيادته» ولا تبدي أي احترام لرئيسه» ضاربة عرض الحائط 
هویته وانتائه إلى عحرطه. . فبدت کحیوان هائج في دکان خزف . هذه الشراسة في الحرب والشدة 
أقنعت معظم العرب أن السلام مع إسرائيل مستحيل وأن التعايش مع جار جرم كهذا غر 
مکن. 

ورغم حرب لبنان وتداعياتها من 1982 إلى 1984 وفشل ساسة إسرائيل وقصر نظرهي 
نإ إدارة ريغن ن تقعظ ولم تنصح تل أبيب بضرورة المتوح نحو السلام» بل ثابرت عل دعم 
إصرائيل وتقوية شراكتها الاستراتيجة معها. فغرق ريخن وشولتز في سنوات من الأزمات 
في الثمانينات حول لبنان امتدذت من «إيران عيت» إلى مسلسل الخطف والرهائن وتصاعد 
الإرهاب. أا الغلسطينيون الذين ن الإسرائيليون والأميركيون أنهم هُزموا وانتهى أمرهم 
ي ۰1983 فقد نجوا» وبقیت «منظمة التحرير» على الساحة الإإقليمية وحصلت على جملة 
اعترافات دولية بحقها في تمثيل الشعب الفلسطينيء »ثم عادوابقوّة العام 1987 عندما اشتعلت 
انتفاضة شعبية في الضفة الخربية وغزة. 

حرجت سورية من حرب 1982 صامدة على إسرائيل والولايات المتحدة» فعضت عن 
تداعیات حرب 1973 وكامب دافيد وأثبتت أن المواجهة في 1984-1982 كانت من أجل 
الشرق بأكملة وليس من أجل سورية فحسب: من أجل منع سقوط لبتان بأيدي إسرائيل» 
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ومن أجل منع ابتلاع الضفة الغربية» ومنع انزلاق الأردن في اتفاق جزئي يجعله خاضعا 
لإسرائيل» وبالتالي إسماع العام أن العرب هم أصحاب الكلمة في هذا الجانب من المتوسط 
وليس إسرائيل» وأنْم أصحاب إرادة وحق. وأبتت سوريةفشل التظرية تي كانت تقو لإ 
الاحتلال الإسرائيلى هو قدر لا يرد إن إسرائيل تنتصر دوما کا آگد ت سداجدیدا ا 
بإمكان الشعوب الصغيرة المغلوبة على أمرها أن تصمد وتثبت في مواقعها حتى في وجه إرادة 
دولة عظمى. لقد وجدت سورية نفسها حاصرة وظهرها إل الحائط فقاومت وربحت. 


مواجهة الخيار الأردن 

بسبب استراتيجيتها التي نظرت إلى المشرق كمسرح موحد بمواجهة إسرائيل» تعاملت 
سورية مع جبهات كثيرة في آن واحد. إذ في أوج صراعها ضد إسرائيل والولايات المتحدة 
في لبنان وتداعيات اتفاق 17 آيار 1983 وصراعها مع عرفات» وانشغا ما بمسار الحرب 
العر اقة- الاير آنيةء ركت الأمور جذ دا غل المحر ر الأرد فق أؤانخر 1983 خي بدا ال 
حسين يُطلق إشارات عن احتمال بدء حادثات سلام مع شمعون بيريز في إسرائيلء ما 
بل الل موق دك ثغرة فى إستراتيجيته» وعليه إقفاها ال کت م ا 
عزلة سورية في مواجهة إسرائيل. فبالنسبة لسورية كان وضع الأردن آكثر هشاشة من لبنان 
في وجه إسرائيل. ففي لبنان ثمَة فئات تقاوم إسرائيل وتنسق مع سورية ما يسمح لسورية 
بأن تتدخل في الحكم اللبناني لإفشال أي اتفاق مع إسرائيل. أمّا في حال توصل الأردن إل 
معاهدة سلام مع إسرائيل فهو حت سيصبح منطقة نفوذ إسرائيلي ويدفع ميزان القوّة لصالح 
إسرائيل. لقد رأى الأسد في الملك حسين «أمين جيّل» آخر» وني شمعون بيريز وریا لا بدا 
مناحيم بيغن. ووراء الحسين وبيريز رأى الأسد جورج شولتز الذي يريد أن ينتقم هزيمته على 
يد الأسد في لبنان. فغضب الأسد من اندفاعة املك حسين في «مناورة إسرائيلية-أميركية) ني 
رقت انت ذمشى ققق اتضارا کاسدا عل رال ق لیعان: 

منذ 1967ء حكم عدم الاستقرار علاقة الأسد با ملك حسين» من فترات وئام وتفاهم إلى 
فترات خصام وعداء تحوّل أحيانا إلى العنف. فقد احتضن الحسين معارضي الحكم في سورية» 
ومنحهم مأوى في عبان» ودارت معارك استخباراتية لفترات طويلة شملت عمليات تفجير 
واغتيال وصولا إلى مشاركة الجيش السوري في حرب الأردن العام 1970. ك أن الأسد 
ساءه أن يقيم الحسين خطوط اتصال مباشرة مع حكومة إسرائيل منذ 1958. ولكن اللحمة 
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قاوت :بين الأسد والحسين في أواسط السبعينات بعد اتفاق سورية والأردن على أن مصالحها 
تضررت من السلم المنفرد الذي سعت إليه مصر مع إسرائيل. فقد قضت إستراتيجية الأسد 
بتعويض خسارة مصر بالعمل مباشرة مع جيرانه الصغار» ولحاً الحسين إلى الأسد بعدما 
عه الأمبركيون والإسرائيليون وتر كوه جار لااد اااي ۴ وبا ن 
ادات وسنت العلاقات بين عان ۇااتشى شق في الأعوام 1978-6 حتی کثر الحدیث 
عن وحدة بين الأردن وسورية» في عودة إلى مشروع «سوريا الكبرى» الذي سوق له الملك 
عبدالله» جد الملك حسين» وبقي هذا المشروع سياسة رسمية للأردن لعقود عدَّة. 

ولكن آزمة جديدة عادت إلى الواجهة في 1978 و1979. إذ إن معاهدة كامب دافيد بين 
مصر وإسرائيل العام 1978 وعدت بحكم ذاتي للفلسطينيين ولكن بدون أي دور ل«منظمة 
التحرير»» في إشارة مبطنة إلى دور للأردن» ما دفع إلى تقارب بين عرفات والملك حسين 
ضمن ما عرف بمشروع المملكة المتحدةء يعود بموجبها الأردن إلى الضفة الغربية في صيغة 
نوافق عليها إسرائيل. كما ظهرت في 1979 أدلة قاطعة عن دور أردني خطير في تمويل وتسليح 
«الإخوان المسلمين» الذين كانوا يشنون حربا ضد الدولة السورية ما دفع الأسد إلى التهديد 
بغزو الأردن العام 1980. وزاد في الطين بلة أن انفجار الحرب العراقية-الإيرانية في أيلول 
0 دفع الأردن وسورية إلى موقفين متناقضين» إذ أخذت دمشق جانب طهرانء وأخذت 
ان جانب بغداد. كما أن صعود إدارة ريخن بذهنية العداء الشديد لموسكو رسم خط عداء 
افا بن عان ودمشق. فالأردن كان يعتمد على الدعم الأميركي لح اية نظامه» في حين 
كانت سورية تعتمد على الاتحاد السوفياتي لأن أميركا دعمت إسرائيل بدون حساب. 

ولكن فجوة الخلاف الأهم تبلورت في 1978 وهي رغبة سورية في بناء جبهة مشرقيةء 
بقيادتما هي وعضوية لبنان والأردن والفلسطينيين» ضد رغبة هؤلاء في المحافظة على 
استقلاليتهم عن سورية. فقد كان الملك حسين مص على أن يبقى الأردن لاعباً حرفي النزاع 
العربي-الا سرائيلي» وأن يكون له دور في مستقبل الأراضى الفلسطينية المحتلة. فکان ینظر إلى 
الضفة الغربية كجزء عزيز حتل من مملكته» وأغضبه اعتراف قَمّة الرباط العربية عام 1974 
بامنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني الذي قبل به على مضصض» كا 
أخافه إبعاده عن حادثات مصر مع اقل وة شل الدر ر السجد 1 اة التحرير» في 
الفترة 1978-1975 تديدا لمملكته ذات الأغلبية السكانية الفلسطينيةء كانت خطو ته التالية 
التقرّب من ياسر عرفات لعمل مشترك بغية أخذ المنظمة تحت جناحه (رغم حربه ضدّها في 
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1971-9). هذه الخطوة بالضبط كانت عملا معاكسا لسورية التي هي أيضا رادت أخز 
«(منظمة التحرد برا ایا ون ا ابوا 

كان المشهد من عان ختلفا عن المشهد من دمشق اروت ذولة صخرة إل جرار امراب 
القويّةء يستند إلى الدعم الغربي لحايته» ويفضل الخحياد في الصراع العربي-اللإسرائيلي بعد هزيمة 
7 وضياع الضفة» ويحترم تعايشا ضمنيًا مع إسراتيل لكف شرها» عبر تزافق وصل إا 
بعد عشرات الزيارات إلى إسرائيل للتفاوض مع قيادتها. كل هذا جعل الأردن نقيض سورية 
التي تملك مقومات بشرية وعسكرية وعقيدة قومية عربيّة متشددة واستراتيجية تهدف إلى 
الفط الس عل إسراقل للإقسحاب فن الأرآفى الحلة :ومن قسن هذه الأستراتبا 
دعمت سورية جماعات وتنظيمات مقاومة في لبنان والأردن» وفي صفوف الفلسطينيين. وني 
حين كان بإمكان سورية الانتظار سنوات عدة حتى تجهز دفاعاتهما وتستعد لحرب جديدة مع 
إسرائيل» كان الأردن في وضع هش وقلق دائم من تطورات الأحداث التي يمكن آن تہدده إن 
م يكن ككيان» فعلى الأقل عبر زعزعة استقراره. 

منذ 1967 وحتى 1982 كان الأردن يتعرّض لضغط أميركي-إسرائيلي للقبول بحل 
للقضية الفلسطينية يقتضي تقاسم الضفة مع إسرائيل والاحتفاظ بسيادة الأردن على سكانما. 
ولك الملك حسين خاف أن يتقدم على هذا الأمر لأنه أكبر منه ويحتاج إلى تفويض عربي شامل 
على مستوى قمّة. ك أن قبوله بهذا ا لحل عله دولة تابعة للإسرائيل مهمّتها حفظ أمنها. فأمضئ 
سنوات يدور الزوايا بين القليل الذي كانت إسرائيل مستعدة لتعطيه له والكثير الذي كان 
الرت باه ول اة الاي لل رها و اتاب ایل ال شط جا 
7 وحقوق الفلسطينيین کشعب» وهو مطلب بعید جدأ عا توافق عليه إسرائيل. ثم وجد 
الأردن خرجا من معضاته بعد الاعتراف العرى ب«منظمة التحرير؛ بان يشارك المعظمة ق 
ا لحل الذي يسعى إليه مع إسرائيل فيحصل على شرعية فلسطينية قد ترضي الدول العربية. 

وهكذا ولد مشروع المملكة المتحدة الذي يضرب عدة عصافير في وقت واحد: تقاسم 
الأرض بين الأردن وإسرائيل» حاية الأردن ونظامهء تحقيق أماني الفلسطينيين وإعطاء 


إسرائيل ما تدعيه أنه حاجتها للأمن. ووجد الأردن نافذة هذا المشروع في خحريف 1982 عندما 


أطلق ريغن مبادرته التي تكلمت عن حكم ذاتي للفلسطينيين» شابہت كثيرا ما يفكر به ا ملك 
الأردني. وبداً الحسين خلال 1983 يجاور عرفات ليتمكن من مفاوضة إسرائيل باسم الأردن 
و«امنظمة التحرير» فى آن معاً. ولك يَدَىّ عرفات كانتا مقيدتين لأ قَرّة (منظمة التحرير' 
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ونفوذها في ذلك الوقت كانا موجودين أساساً في لبنان وسورية. ولم يستطع عرفات تقديم رد 
واضح وإججابي على العرض الأردني. فقد كانت التنظميات وجبهات الرفض الفلسطينية ضد 
أي تقارب مع النظام الأردني وضد حل يربط الكيان الفلسطيني بالملك. ومن ناحية أخرى» 
كانت سورية تضغط على«حركة فتح» في لبنان وكان الأسد غاضبا شخصياً من مواقف 
عرفات وميله للأردن. ولذلك نام مشروع الحسين فترة حتى مرض الأسد في نهاية 1983 
فانشغلت سورية بوضعها الداخلي طيلة سنة 1984. فاغتنم الحسين الفرصة وأحيا مشروعه 
وسط تشجيع إسرائيلي» ودعا عرفات إلى عبان في كانون الأول 1983 في وقت كانت قوات 
ا عرض خريمة منكرة تي طرابس هيال تبات: ويعذما كس عرفات القاطعة الغربة 
تقودها سورية ضد النظام المصري بزيارته القاهرة بعد ومين من مخادرته طرايلىن 
ومأصالحته الرئيس المصري حسني مبارك. ولذلك وإن أفلت الحسين موقتا من المانعة السورية 
بسبب مرض الأسد» إلا أنه التقى عرفات في وقت كان الأخير أضعف من أن يتحدّث باسم 

كان الأسد يتوقع مناورات إسرائيل الودية نحو الأردن لأنها ثريد عاصرة سورية بشتّى 
الطرق» وغضبه على عرفات يتضاعف لأن زيارته للقاهرة فتحت ثغرة خحطرة تنفذ منها 
بايد يدان الود العري الي حرمت مبوريلاغل بنائه» فيسقط الحرم 
ف قل مصالة إسراثنل وتال خبائة مص ر الفرعية الغرية. فاتجھت شکر ك سو رة الآ 
عرفات سیکون الثاني في الاستسلام ل سرائيل بعد السادات» خاصة بعد الدعم الذي یداه 
شمعون بيريز ل«الخيار الأردنى» فإذا تمكن الحسين من الوصول إلى اتفاق مرض للفلسطينيين 
تقبل به إسرائيل» » فلن يكون صعبا على الملك الحصول على دعم دول عربية معتدلة وعلى تأييد 
واشنطن وإدخال مصر على خط دعمه ما هدد سورية بالعزلة. وتضورت دمشق أن فريق 
الحسين-عرفات-مبارك -بيريز-شولتز قد اتحد ضدها. واشتعلت حرب باردة بين الأردن 
وسورية من 1983 إلى 1985. بأدوات استخباراتية وعبر تنظيات الرفض» ومنها حماعة أبو 
نضال المناهض لعرفات والذي انتقل إلى دمشق بعد خلافه مع العراق. واستعملت أسلوب 


Moshe Ma‘oz, «On a Short Leash: Syria and the PLO)», in Syria under Assad: Domestic Con- 4 
straints and Regional Risks, edited by Moshe Ma’oz and Avner Yaniv, London, Croom Helm, 
1986, pp. 191-208. 
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التفجبرات والاغتيالات داخل البلدين وني دمشق وعمان وأنحاء العام طالت شخصيات 
وسفارات ومکاتب طبران واعتبر الإعلام السوري «الخيار الأردني» نسخة من اتفاقات 
كامب دافيد» وأن الخونة لن يفلتوا من العقاب. 

مهد الملك حسين لمفاوضاته مع عرفات بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون 
الأردن» ثم عقد سلسلة لقاءات معه العام 4 وخلق لحان مشتركة فلسطينية-اردنا 
لشؤون الضفة» وأطلعَ واشنطن ولندن على سير هذه المفاوضات فلقي دع ديبلوماسيا. 
ثم توج الحسين حركته باتجاء أشعَّل شكوك سوريةء إذ تصالح مع مبارك في يلول 1984 
وأعاد العلاقات بين القاهرة وعمان. ثم رعى الملك اجتماع الجلس الوطي الفاسطيتي ارتا 
انعقد فى عبان في تشرين الثاني 1984ء وألقى كلمة في الاجتماع دعا فيها الفلسطينيين إلى ترك 
استراتيجية «كل شيء أو لا شىء» في نضاههم ومشاركتهم الأردن في مبادرة مفاوضات مع 
إسرائيل» على ساس استراتيجية جديدة هي «الأرض مقابل السلام) .نخد أشهر من القاد 
الصعب والأخذ والرذء وافقت «منظمة التحرير» في 11 شباط 1985 على منح املك حسين 
التفويض الذي يطابه. وأعلن في دمشق عن ولادة «الحركة الوطنية الأردنية) لإقامة جمهورية 
ديمقراطية في الأردن تصخح توجُهها القومي العربي» ودعوة صريحة لقلب النظام الهاشمي في 
عان» وتوحيد قيادت أبو نضال و«فتح الانتفاضة) بقيادة أبو موسى لإجهاض اتفاق الحسين- 
غر قات 

ومضى الملك حسين في مشواره بحذر» فذهب إلى واشنطن للحصول على مباركتها عل 
«الخيار الأردني» الذي احتاج إلى ضغط آميركي على | سرائيل وإلى أموال للفلسطينيين وأسلحة 
للأردن لتواجه أي تہديدات. ولکنه هذه المرٌة تخلى عا اعتبرته سورية حظورات قوميةء إذ إل 
الحسين كان يعلم أن أميركا لا تعطي أسلحة للعرب التزاما منها بإسرائيل. . ولذلك أخذ الملك 
يلقي تصريحات لطمأنة اللوبي اليهودي عن رغبته العميقة بالسلام مع إسرائيل» وأن حاجته 
إلى السلاح سببها مشكاته مع سوريةء إلى حد آنه آوحى آن سورية هي عدو مشترك للاردن 
وإسرائيل» مشيرا إلى أن حدوده مع إسرائيل هادئة وجاهزة للسلام بينم سورية التي تؤوي 
جبهات الرفض الفلسطينية هي الخطرء وأن بإمكان الأردن وإسرائيل احتواء هذا الخطر معا. 


Patrick Seale, Asad, pp. 464-465. -6 


Joseph Nevo, «Syria and Jordan: the Politics of Subversion», in Syria Under Assad: Domestic -7 


Constraints and Regional Risks, op.cit., pp. 140-156. 


ولكن» عاجلاً أم آجلاء اكتشف الحسين أن من يعرّل عليهم لدعمه (الولايات المتحدة ومصر 
والسعودية) اكتفوا بالكلام ولم يتر جوا دعمهم الكلامي إلى أعمال» فتركوه يتحمّل عبء 
معارضة سوريه روه کا أن الكونغرس الأميركي صوت ضد منح الأردن صواریخ 
«ستنغر» أرض-جو تجاوباً مع اللوبي اليهودي في واشنطن الذي ل يقنعه تودد العاهل الأردني. 
وحتى إسرائيل نفسها تراجعت عن السير في المشروع. 

لقد اتفق الحسين في ربيع 1984 مع شمعون بيريز أن يسيرا معا بعد الانتخابات الإ سرائيلية 
ی تموز 1984 . إلا أن الانتخابات الإسرائيلية لم تكن حاسمة واضطر بيريز لدخول حكومة 
اتتلافية مع الليكود بقيادة إسحاق شامير. . وکان من شروط شامیر أنه لا یرید أن يسمع عن 
الخيار الأردني والانسحاب من الضفة. وتبيّن أيضا أن عرفات قد دفع بعض أعضاء اللجنة 
التنفيذية ل«منظمة التحرير» إلى الموافقة فقة على تفويض الملك على سبيل التجربة ولكنه م بحصل 
على دعم كل الأعضاء. ولذلك» ما إن انعقد اجتماع اللجنة التنفيذية مرَة ثانية حتى أجبره 
أعضاؤها على سحب التفويض بعدما رأوا عجز املك عن ا مضي في المشروع. كل العراقيل 
التي واجهها الحسين أثبتت ثبتت أنه يخوض حرباً باردة ضد سورية لأجل لا شيء» وبالمقابلء لا 
يجصل على شيء من إسرائيل ومصر والولايات المتحدة اقم امه إل آا ٹر قف سسساء 
تماما فی حزیران 1985 . ورب] كان فى الأمر أكثر من خمود» إذ إن الملك حسين» وقد تخلى عنه 
كل حلفائه المفترضين بعد عشر سنوات من المحاولات الخائبة لعقد صلح مع إسرائيل يحفظ 
من خلاله دولته ونظامه» م جد أفضل من فتح صفحة جديدة مع سورية كا فعل بعد اتفاقية 
ياء الثانية فى 1975. 

ةا اى الأرون وسورة على إقباء حرا البار5ة ق ضيف 1985 وق بلول الى 
رئيسا الحكومتين» عبدالرؤوف الكسم وزيد الرفاعي في جدة» ما أعاد المياه إلى مجاريما (خاصة 
أن آل الرفاعي في الأردن يُعتبرون من المقرّبين لسوريةء احتاج إليهم املك حسين مرارا ي 
مناصب وزارية وي رئاسة الوزارة كلا أراد تحسين العلاقات مع دمشق). وأقدم الحسين 
على حطوة إضافية لتحسين علاقاته مع الأسد» إذ قر ني مذكرة إلى زيد الرفاعي في تشرين 
الثاني 1985 أن الأردن كان ضالعاً فعلا ني تمويل وتسليح «الإخوان المسلمين» في سورية آثناء 
حرم على الدولة خلال 1982-1980 . ف إن حصل الرفاعي على هذه المذكرة حتى زار 
دمشق والتقى الأسد. فصدر بيان رسمي مشترك أهّ ما جاء فيه «أن سورية والأردن متفقان 
على رفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ورفض الحلول الجزئية والمنفردة). وني الشهر التالي 
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حضر الملك بنفسه إلى دمشق فكانت الزيارة الأولى منذ 1979. وتوالت التراجعات حيث 
امل لالت ق کہا 1986 کری ی ای اق ہے رات کہ زار الاد مت 3زا 
7, توكيدأ على نجاح الاستراتيجية السورية لمواجهة إسرائيل كجبهة مشرقية. 
ولکن» رغم تقربه من سوريه» فإن معاناة الحسین حول مستقبل بلده ونظامه استمرت» 
ول خب أمله في التوصل إلى حل سلمي مع إسرائيل إذا توافرت الظروف في المستقبل. فقد 
أصبح بيريز رئيساً للحكومة من أيلول 1984 إلى أيلول 1986 بموجب الاتفاق مع الليكود 
وعاد إلى فتح ملف «اللخيار الأردني» والتودد للملك حسين. . ولكن القطار كان قد ترك المحطة 
وخطوات بيريز كانت ضئيلة وبطيئةء في وقت كان الملك حسين يتقرّب من سورية. . فبداً 
صراع سوري- -إسرائيلي على الأردن بعدما تراجعت حدة صراعه) على لبنان. . ذلك أن عک 
املك من دخول مفاوضات سلام مع إسرائيل يتطلب هزيمة سورية ومعها «منظمة التحرير) 
في لبنان» ور ر اج كتا فاق دلق ارال العمل العسكري بإطلاق حلة إعلامية 
ضخمة لت يه سمعة منورية و«منظمة التحرير' اة إیاھما بأنْ) راعيتان للإرهاب وأن 
إرھاہ) لا علاقة له بأراض تحتلها إسرائيل. 
وأتى التصعيد السياسى الإسرائيلي على خلفية المزيمة المزدوجة لأميركا وإسرائيل في 
لبنان في العام 1984ء ا واشنطن المستمر نحو عقيدة حافظة ية أثثاء ولاية ريا 
الثانية. وکان شولتز الذي بر كل من سبقه في تقرٌبه من ! ائيل وف عداقه السافرالسوريةء | 
جدد اتفاقية التعاون الاستراتيجى بين إسرائيل والولايات المتحدة في تشرين الثاني 1983 ما 
فسح المجال لإسرائيل واللوبي اليهودي لتوجيه السياسة الأميركية نحو شراكة ثنائية لحاربة 
«(إرهاب الدولة» ءاه State‏ و«الدول التى ترعى |لlرlaت« state-sponsored‏ 
1er۳‏ . حتی أصبح هذان التعببران سياسة ای ثابتة مستمرة إلى اليوم. وقضت 
هذه السياسة بالتخلي عن الأسلوب السوسيولوجي الذي يعتبر الإرهاب ظاهرة اجتاعية_ 
اقتصادية-سياسية» يتطلّب علاجها النظر إلى جذورهاء وني حالة الفلسطينيين العثور على حل 
عادل لقضيّتهم» واستبداله بأسلوب جديد يقضي بمعاملة الفلسطينيين وغيرهم من الدين 
يقاتلون في قضايا التحرر الوطني حول العام كإرهابيين مجرمين مصيرهم العقاب» ومعاجة 
الداء بالداء: أي قتل الفلسطينيين إذا مارسوا القتل» وتفجيرهم إذا مارسوا التفجير» وصرف 
النظر عن أي بعد سياسي للصراع العربي- الا سرائيلي. وکان هذا التوجه يعني تجاهل حقيقة 
تاريخية هي أن مقاومة الفلسطينيين وسيلة شرعية لتحرير وطنهم الذي اغتصبته الحركة 


سورية وعملية السلام 


الصهيونية العام 1948 وأن مقاومة اللبنانيين كانت لدحر الاحتلال الإسرائيلي لبلادهم عامي 
198 و1982 وأنْ لسورية الحق في التسلح للدفاع عن نفسها وتحرير أرضها التي احتلتها 
إسرائيل في 1967 وليست دولة راعية للإرهاب. 

قن هذه السياسة الأمبركية-الإسرائيلية الحديدة اخترعت الخارجية الأميركية لائحة 
إلإرهاب التي تجددها سنونا وتضم أسماء دول ومنظمات تعتبرها أميركا وإسرائيل إرهايبة 
عن لضرا والقضاء عليها. وضمّت اللائحة سورية على أنها دولة راعية للإرهاب 
الفلسطيني واللبناني والإسلامي في فى الشرق الأوسط. وكأن أميركا اكتشفت البارود» فقد 
أصبحت سياسة مناهضة ااا )Counter-Terrorism)‏ حدیث الہلد في واشنطن. 
وخلال سنوات قليلة تبحر كل مضمون علمي موضوعي مبني على الحقائق السياسية 
والتارخية والاقتصادية عن رؤية أميركا للصراع في الشرق الأوسط, لتصبح مناهضة الإرهاب 
عبارة سحرية على كل لسان. وأصبح بضعة أشخاص غملوئين حقدا ومشاعر إيديولوجية 
اخبراء في الإرهاب» بحدّدون مسار السياسة الأميركية ويهيمنون على إدارة السياسة الخارجية» 
خاصة تجاه الشرق الأوسط. وكانت فترة الثانينات مرحلة تحؤل خطر وتاريخي معاد للعرب 
ی واشنطن» فط ی بس اقاى سان السرب اتج ف طلم الم تات 
أصبح مثات المسؤولين الأميركيين يفكرون بعقلية وتوجه كيسنجر الموالي لإسرائيل. نذأت 
ملاحقة الموظفين والخراء من الإدارة الذين اعتبروا أصدقاء للعرب في الخارجية الأميركية 
والإدارة بشكل عام» وتنم نبذهم أو إخراجهم من المواقع الحساسة» حتى لو كانوا ينظرون 
ال اة العر ق الأو سط أو يأحذون موقا معتدلا قد يتضمن نقدا لإسرائيل. . وظهرفي 
التسعينات أكثر من 13 مركز أبحاث ودراسات في واشنطن لدعم التوجه المتطرّف في الإدارة 
الأميركية وتوكيد وجهة نظر إسرائيل. وكان من نتائج التوجّه الجديد دعم آي اعتداء تقوم به 
إسرائيل ضد الدول العربية» ودعم غزو أميركا للعراق العام 2003 وحروب متتالية على لبنان 
والفلسطينيين استمرّت حتى اليوم. وباك عفد كبر من السات الإاغلافية الام رة اهن 
ت زغطات فر ابر تر هله السباسةة وجزءامن الغتاد ا لري. 

بدأت مراكز البحث هذه تظهر في أوائل الثانينات وتنشط في آميركا وأحدها «مؤسسة 
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نشره ولاقى انتشاراً واسعاً بعنوان «الإرهاب: كيف يفوز الغرب؟۲ في هذا الكتاب يقول 
نتنياهو: «إذا قامت دولة ما بحماية وإيواء وتدريب وتسليح وتأمين الطريق للإرهابيين» فهى 
تصبح نفسها هدفاً مشروعاً لر عسكري. وتحت مطل الظروف لا يحق للحكومات الغربية أن 
تصرف النظر عن الرد بالوسائل العسكرية بحجة أن ذلك قد يؤدي إلى سقوط قتلى مدنيين»0. 
وكان شولتز متفقاً تماما مع هذه الأطروحة الخطرة التي تؤدي إلى شن حروب استباقية عل 
دول لا تمثل ي أو ر و شولتز في المؤتعر «إن اكتفاء دول الغرب وإسرائيل بالدفاع 
عن النفس لا يشكل ردعا كافيا للإرهابيين» بل ثمة حاجة إلى عمليات استباقية ووقائية ضد 
رفاسن خی ا قور ا بای شيء . وذهب موشيه أرينز» وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك 
أبعد من شولتز بتحديده أن «سورية هي الدولة الإرهابية الأولى في العام» وأن دمشق ق تحر 
جهازاً خابراتياً عال ميا ينفذ عملياته أرمن وفلسطينيون ويابانيون وتايلنديون». في هنا الكاتب 
البريطاني بول جونسون في المؤتر إسرائيل على غزوها للبنان في 1982 «لأن لديا ما يكفي 
ق الشجاعة الأخلاقية والمادية لاختراق ما يسمُّى حدود لبنان السيادية وأن تكون اول 
يضرب في قلب السرطان الإرهابي». 

أطلقت أوراق وموتمرات من هذا النوع هوس إدارة ريغن بالإرهاب في وقت راحت 
تصحّد حلة خيفة في الإعلام وعبر أجهزة امخابرات ضد سورية وليبيا ومنظمة التحرير بام 
دول إرهابية ومصدرة للإارهاب وآنها ليست فقط معادية لإإسرائيلء بل ايضا عدوّة أمبركا 
ومرتبطة بالشيوعية الدوليةء وأ الصراع العربي-الإسرائيلي هو أن بعض العرب يريدون شن 
حرب إرهابية على إسرائيل بدافع الكراهية ومعاداة السامية» وأن على العام ا لحر استعمال القوة 
المجرّدة ضد هؤلاء العرب» لا لأن استعمال القوة هو شرعي أو غير شرعي» بل لانه ضروري 
ومرغوب به ي الحرب على الإرهاب. فكان العام 1985 وريا في ذهنية الاستراتيجيين 
الأميركيين حيث سقطت التفسيرات السياسية والاجتهاعية واعتبر آي عمل مقاوم إرهاباً لا 
ختلف عن الجريمة المنظمةء كال افيا مثلاء وجب التعامل مع العنف السيامي على أنه جريمة 
ب جبهها بقوة: مقاومة العرب للاحتاڈل آصبحت إرهاباء اما عنف إسرائیل فکان > 
التعريفات الحديدة» (ادفاعا اوغا عن النفس». 
Benjamin Netanyahu, Terrorism: How The West Can Win?, New York, 1986. -8‏ 


Netanyahu, Jbid., pp. ix, 221. -9 
Netanhyahu, Jbid., p. 36. -10 


وقرنت واشنطن القول بالفعل عبر برنامج سرّي وشن عمال تخريبية وعدائية في أماكن عدة 
في العام أبرزها ني نيكارغوا» ولكن خاصة ضد الدول العربية. فسعت لاغتيال العلامة اللبناني 
ي سين فضل الله عبر عملية للاستخبارات الأمركية والموساد الإسرائيل. وزرعت 
اھ بان این سبارد ا ف مام م ق ی رالد کرب 
روت يوم 8 آذار 1985 قتلت 8 أشخاص وجرحت مئتين» وألحقت الدمار بعدد من 
الأبنية. وكان فضل الله حارج المنزل. وفي 1 تشرين الأول 1985 أغارت ثماني طائرات حربية 
إسراثبلية على مركز قيادة «منظمة التحرير في تونس البعيدة فدمّرته وقتلت 56 فلسطينياً و15 
تونسيا وجرحت مائة آخرين» بمساعدة صور أقمار اصطناعية أميركية وفرها جوناثان بولارد 
أي كان عميلا مزدو جا يعمل لإسرائيل في استخبارات البحرية الأميركية. وني نهاية 1985 
افتتح أوليفر نورث» أحد مستشاري الأمن القومي لريغن» مع عميرام نير» مستشار مكافحة 
الإرهاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريزء مكتبا مشتركا للعمليات السرية. 

ي تلك الأثناء أبقت سورية الباب مفتوحا مع واشنطن» ونأت بنفسها عن إيران 
والتنظيمات اللإإسلامية وساعدت في تحرير رهائن أميركيين في بيبروت» فنالت شكر الإدارة 
الأميركية وتقديرها. ولكن إسرائيل اعتبرت الأسد هدفاً أهم وأخطر من عرفات والقذاني 
وواصلت الحملات الإعلامية والديبلوماسية ضد سورية في خريف 1985. وفي 19 تشرين 
الثاني دخحلت طائرات إسرائيلية المجال الجوي السوري وأسقطت طائرتي ميغ» فرذت سورية 
بنشر صواريخ سام في جبهة الجولان وفي البقاع كا حصل العام 1981. ما أنذر بتصعيد خطير 
قد يؤدي إلى حرب إسرائيلية على سورية. وكانت سورية قد توصلت في نهاية 1985 إلى رعاية 
اتفاق ثلاثي بين «حركة آمل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية. ولكن 
إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الاتفاق وشجُعتا أطرافاً لبنانية على محاربته في أوضح مؤشر 
منذ حريف 1984. أن لن تسمحا لسورية بأن تهنا بانتصارها في لبنان. فقام سمير جعجع 
بانقلاب في مطلع 6 داخل «القوات اللبنانية» وأزاح إيلي حبيقة. وفي 4 شباط 1986› 
أجبرت طائرات حربية إسرائيلية طائرة مدنية تقل مسؤولين سوريين أحدهم عبدالل الأحهرء 
الأمين العام المساعد ل«حزب البعث» إلى دمشق» على ابوط في إسرائيل لساعات عدَّة. وفي 
3 آذار 1986 وقع انفجار ضخم وسط دمشق جرّاء سيارة مفخخة ليبداً موسم تفجيرات 
وأعمال تخريبية داخحل سورية بهدف زعزعة الاستقرار. وني 16 نيسان 1986ء في اليوم التالي 
ق 1 الاأمركةاعل لبيك حصله سلسلة تفجرات: ق أتحاء سوريةاقنلت 144 شخصا 
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و جرخت الات 

كانت العمليات الإرهابية داخحل سورية» والأجواء الإعلامية والديبلوماسية المواكبة ها 
تبشر بحرب إسرائيلية عل سورية تنزع منها أوراق لبنان والأردن والفلسطينيين وتعيد الوضع 
إلى يار 1983ء مستغلة الرفض الأميركي لسعي الأسد إلى توازن استراتيجي مع إسرائبل 
ولعلاقته الحميمة مع الاتحاد السوفياتي» واقتناع واشنطن بوجهة نظر إسرائيل عن أولوية 
مكافحة الإرهاب. وكان موشيه أرنز قد وضع خطة حرب على سورية أكملها إسحاق رابين 
الذي أصبح وزير للدفاع في حكومة بيريز. ولذلك بات ا لجو في ربيع 1986 مهيا لاندلاع 
خرب کا سبقت الا شارة. وكانت سورية تدرك في ربيع 1986 أن ثمّة تحضيرات إقليمية 
ودولية هجو م إسرائيلي عليها لخدمة «الخيار الأردني» والعودة إلى فتح ملف لبنان واحتال 
معاهدة سلام معه أيضاً. وتو مضا آن مرکا أقامت جبهة مشتركة مع إسرائيل ضد 
«الإإرهاب)) بالا شتراك مع دول آوروبية عة أبرزها بريطانيا في تحالف أنغلوسكسون ستكون 
له عواقب سلبية على العالم العربي في ما بعد» حتى أن مقر َة الدول الصناعية السبع الكبرى 
في طوکیو أصدر بیانا بضغط من ریخن ومرغریت تاتشر» رئيسة حکومة بریطانیاء فى 15ا 
6 یدد بشندة بالقول الراعية للإرهاب» وفي ذهن الو ق أن المقصو د دول کسورية('. 
ورافقت ذلك سلسلة تصريحات لبيريز ورابين عن «دور سورية المركزي في اللإرهاب الدولى»» 
کا زارت تاتشر إسرائيل لدعمها وتأييد «الخيار الأردني». ووصف الأسد الأجواء المعادية 
بانپا « عمال تهويلية)» ودعا إلى التمييز بين الإإرهاب وبين النضال في قضايا التحرّر الوطني. 

ولكن الأخطار أثبتت ت صوابية منطق سورية حول تحصين دفاعاتما الذاتية بعد خروج 
مصر» وأن الدفاعات التي تمتّعت با العام 1986 قد شكلت رادعا كافياً لخطط إسرائيل. فقد 
رافق إعداد إسرائيل لخطة الحرب صدور تقارير سرية إسرائيلية عن قدرات سورية العسكرية 
بن الحرب عليها لن تكون نزهة سهلةء ذلك أن غزو إسرائيل السهل للبنان فى 1982 كان 
ترما فاسيا قزرو فال ااا تة اورشكل د اللسرية ولالك امك 
6 آقوى مرات عدَّة من 1982ء بجيش بلغ عديده 500 ألف جندي» وشبكة صواريخ 
أرض-جو نصبت في أنحاء سورية» وشبكة صواريخ جديدة أرض-أرض يحمل بعضها 
اقسا گھاریة مک آنا : لأول مرَّة في الصراع العربي-الإسرائيلى» إلى العمق الإسرائيلي 


Margaret Thatcher, The Downing Street Years, New York, 1993, pp. 508-509. -11 
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وتدد بسقوط عدد كبر من المدنیین الإسرائیلیین» کا فعلت إسرائیل تجاه مدنيى لبنان فى 
2. لقد علمت سورية أن مشروع الحرب الإسرائيلية عليها قد أحبط. وفوق ذلك وني 
يوم صدور بيان طوكيو» كان الأسد في عبان يكمل خطوات التقارب مع الأردن ما أغاظ 
ائيل بشدة. وزاد من قلق إسرائيل ن الرئيس السوفياتي الجديد ميخائيل غورباتشوف 
د عل ہدید إ ائيل لسورية وصرح علنا يوم 28 أيار 1986 أن موسكو ملتزمة الدفاع 
عن سورية. فحصلت اتصالات أمبركية -سوفياتية حول ضرورة لحم الاندفاع الإسرائيم. 
ولذلك كان ربيع 1986 المرّة الأخيرة التي تفكر فيها إسرائيل بشن حرب على سورية. 

وآمام عجز إسرائيل عن إضعاف سورية و«منظمة التحر, ير“ لتعبيد الطريق أمام «الخيار 
الأردني»» اکتفی بیریز بالعمل الديبلوماسي تجاه الأردن منذ نباية 5 وحتی حتی ربیع 1986 
جذب الملك حسين إلى المغاوضات» فحصل على دعم أوروبي عريض وخاصة من بريطانيا 
صاحبة النفوذ على العاهل الأردني والتي كانت وسائل إعلامها وحكومتها برئاسة مرغريت 
تاتشر شديدة العداء لسورية. كأ وجه ببريز رسالة إلى الأمم المتحدة يدعي فيها أنه ايمكن 
نحقيق السلام خلال 30 يوما)» ولکتّه كان أكثر مکراً من بیغن واللیکود حیث سارع إلى 
تغليف دعوة السلام بتفاصيل سلبية عدة: اذعاؤه أن سورية «غير جاهزة للسلام» وأن مشاركة 
امنظمة التحرير» «غير مقبولة تحت أي ظرف»» وأن الاتحاد السوفياتي لا بحق له المشاركة فى 
قر الدولي ما لم يعد العلاقات مع إسرائيل. ما ب يعني أن عرضه للسلام كان مقتصراً على 
الأردن. واحتار الحسين بين مبادرة بيريز وبين التوافق الذي أنجزه مع الأسد. 

وآثمرت المساعي الأميركية والبريطانية عن «اتفاق لندن» في شباط 1987 بين ببريز والملك 
حسين» الذي اعتبرته إسرائيل شبيها بزيارة السادات لإسرائيل قبل عشر سنوات. ولكن هذه 
الخطوة ل تلحقها خطوات أخرى عمليةء ذلك أن الملك حسين لم يستطع حل عقدة التمث 
الفلسطيني كا وعد عرفات» في حين لقي بيريز معارضة داخل إسرائيل حول مستقبل الضفة 
ابي ةني حال سار في الخيار الأردني. وراوحت الديبلوماسية الأمبركية مكانها بسبب انب|كها 

بفضيحة (إيران غيت». . ني تللك الأثناء أكدت سورية مواقفها امبدئية حول شروط السلام في 

بار 1987 وأنها ستعمل لإحباط أي اتفاق منفرد» إشارة إلى اتفاق لندن. ودق انفجار الانتفاضة 
الفلسطينرة الأولى في الأراضي المحتلة في أيلول 7 ف نعش «اتفاق لندن». وبقيت سورية 


العائق الرئيسي لمشاريع إسرائيل في ا جبهة الشرقية التي كانت سورية تتصدى هاي كل مرحلة. 


لقد اطمأآنت سورية إلى ثالوث قوتما المستند إلى قواها العسكرية الذاتيةء ونفوذها ني لبنان 
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وعلاقتها مع الأردن» وهذا الثالوث هو الذي يمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها الاسترات 
ولكن هذا الثالوث بقي صحيحاً حتى 1993 على الأقل» إذ إن تداعيات المنطقة في السنوات 
التالية رسمت ملامح مرحلة جديدة وفرضت على سورية التعامل معها: فضيحة إيران 
غيت» وعلاقات سورية مع إيران» وعودة العراق إلى الساحة اللبنانيةء وتجدد حرب لبنان 
وحرب الكويت وصولا إلى مؤتر مدريد العام 1991. 

في كانون الأول 1987. انفجرت انتفاضة شعبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي الأول 
من نوعها منذ 1936 استمرّت عام 1988 بزخم دون أن تستطيع إسرائيل إخادها. فتدخلت 
الولايات المتحدة وأوفدت شولتز للقيام بجولة في المنطقةء فتبلور ما عرف بابمشروع 
شولتز» الذي يتضمّن مؤترا دوليًا وحادثات ثثنائية بين إسرائيل وجيرانهاء باستشناء «منظمة 
التحرير»» وحكم ذاتي للفلسطينيين. واستمرّت الانتفاضة إلى آن انعقد مؤتر قمَة عربية طارئ 
في حزيران 1988 في الجزائر أصرْ على مشاركة «منظمة التحرير» في ية مفاوضات سلام مع 
إسرائيل» وأكد على حقوق الشعب الفلسطيني» با فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته 
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي الوقت نفسه خحطت «منظمة التحرير لتلبية شر ط 
آميركا (الذي وضعه کيسنجر في 1973) في قبول الحوار معهاء واعترفت بوجود إسرائيل. 
وانعقد المجلس الوطني الفلسطيني في تشرين الثاني 1988 وأعلن دولة فلسطينية على الورق 
على الاق 
مؤتر مدريد ومفاوضات السلام 

ي كانون الأول 1989 أعادت سورية علاقاتما مع القاهرة بعد قطيعة 12 عاما. وفي أيار 
0 قام حسني مبارك بزيارة سورية» فكانت المرٌة الأولى التي يزور فيها رئيس مصري 
دمشق منذ آخر لقاء بين الأسد والسادات في تشرين الثاني 1977. ثم تعاون البلدان على 
تنسيق الرد العربي على غزو العراق للكويت وخاصة في مؤتر القمة العربية العاجل يوم 
0 آب 1990 وعلى خلق قوة ردع عربية تدافع عن السعودية في حال قزر العراق غزوها 
أيضاً. وأرسلت سورية قَرّة عسكرية إلى الحدود السعودية-الكويتية والسعودية-العراقية 
بلغ حجمها 20 ألف جندي. وكانت إيران تعارض بشذة الوجود العسكري الأميركي اهائل 
ي الخليج» فحاول الأسد التفاهم مع الرئيس الإيراني هاشمي رفسنجاني في نهاية يلول و 
يصلا إلى نتيجة (وكان هذا استمرارا لمرحلة سوء تفاهم بين ا لجانبين سنعود إليها في ما بعد). 
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وجنت سورية ثهار مشاركتها في تحرير الكويت» وأعادت علاقاتہا مع بريطانيا ي تشرين الثاني 
وحسنت علاقاتها مع عدد من الدول الغربية. 

وبعد هزيمة العراق في شباط 1991. كا شهدنا في الفصل السابق» بدت أمبركا والغرب 
على استعداد للنظر في الأمور التي تهم سورية في المنطقة» وعلى رأسها الصراع مع إسرائيل 
والقضية الفلسطينية. فقد بيّنت سورية حسن نيّة تجاه واشنطن بإعادتها العلاقات مع مصر› 
وشاركت في مهام الأمن اللإقليمي كتحرير الكويت» حتى أن مؤتر قمَة مصغرا عقدفي دمشق 
بعد حرب الكويت مباشرة في آذار 1991 وضمَ سورية ومصر ودول الخليجح» بنى على التعاون 
العربي حول الكويت ووعد بمأسسة التعاون الأمني. كل هذا أقنع واشنطن أن الوقت قد 
حان لتغيير تعاملها مع سورية. وتوقع العرب أن أميركا بقيادة بوش الأب ستخلق نشاطا 
ديبلوماسيا لحل النزاع العربي-الإسرائيلي» أن سورية و«منظمة التحرير» ستكونان طرفاً في 
المغاوضات. 

ولكن عرفات كان قد وقف إلى جانب العراق» فبداً عقد التسعينات و«منظمة التحرير) 
في حالة ضعف بجعلها معرّضة للضغوطات ولقبول حلول قد لا تكون تاماً لصالح 
الفلسطينيين'. كا آن هذه الفترة شهدت انيار الاتحاد السوفياتي» حليف سورية القوي 
الذي كان يوازن الدعم الأميركي لإسرائيل وينافس سياسة واشنطن في الشرق الأوسط. 
فباتت سورية مضطرة للتعاون مع مساعي أميركا. وفي نيسان أعلنت سورية شروطها للسلام 
التي تضمّنت الانسحاب الإسرائيلي غير المشروط من الأراضي العربية حتى خط 4 حزيران 
07 واحترام حقوق الشعب الفلسطيني» ودور الأمم المتحدة في مؤتمر السلام. وحضر 
جيمس بيكر» وزير الخار جية الأميركية الذي أخذ مكان شولتز» إلى دمشق في نهاية نيسان ليبداً 
جولة مكوكية للتوصل إلى صيغة لتر دولي يحظى بموافقة إسرائيل وسورية. إلى أن أعلن 
الأسد في 14 تموز ولأول مرّة منذ 1974 عن استعداد سورية لدخول مفاوضات سلام تحت 
مظلة قراري مجلس الأمن 242 و338. ووافقت إسرائيل على المشاركة أيضا فی 4 آب 1991. 

هذه التفاهمات مهدت لانعقاد مؤتمر في مدريد في تشرين الأول حضره مثلو لبنان ومصر 
وسورية وإسرائيل ووفد أردني-فلسطيني مشترك بدون مثلين ل«منظمة التحرير». ولكن 


As‘ad Abu Khalil, «Syria and the Arab Israeli Conflict», Current History, vol. 93, 1994, -12 
pP. 83-86. 
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حكومة إسرائيل كانت بقيادة المعطرّف إسحاق شام الذى شارك مرغا. فبعد أشهر من 
المغاوضات»› رفضت إسرائيل في نيسان 1992 الانسحاب من الحولان مقابل معاهدة سلام 
مع سورية. . فأعلن لبنان وسورية مقاطعة المغاوضات بعد جولات خس. ثم تبدل الأمر 
بعد انتخابات إسرائيل في تموز التي نجح فيها «حزب العمل)» ليخرج شامير المتشدد ويأق 
اساق راو وسا تل کرت وني آب 1992 لح رابين لبيكرء وزير اخارجية الأميركي» عن 
احتهال انسحاب إسرائيلي امل من الجولان مقابل سلام كامل مع دمشق. فنجحت واشنطن 
ي عاد الطر فن إل جو لا سادسة مق ا مارات ني وراننن ي 24 يلرل :1992 . وبعد شهر 

ظنٌ الجحميع أن تقدّماً قد حصل» » إلا أن الشيطان كمن في التفاصيل التي استغرقت مناقشتها 
حتی صیف 1993 دون آن تصل إلى اتفاق» بعدما أقدمت إسرائيل على غزو محدود لجنو 
لباق عور 1993, 

ي تلك الأثتاء» كانت السارات الأخرى تحدث تقدما أسرع من السار السوري» بعد ا 
تعهدت سورية بآنها ستحترم تقدم المسارين الأردني زالقلطیی خی عل اب المسار 
السوري-اللبناني. فكشف هذا التطوّر في الموقف السوري تراجعا خطرا مقارنة بموقف 
سورية المتشدد تجاه «منظمة التحرير» والأردن قبل 1990. ولكتها أصرّت على علنة 
ا مغاوضات وبذلك تستطيع أن تواجه الوفود العربية في حال قدّموا تنازلاً. ولكن خرقاً حصل 
على المسار الفلسطيني قاده شمعون بيريز» وزير خارجية إسرائيل» وعرف بالقناة السريّة في 
اواو اعام اتی چ وني 13 أيلول 1993 وقعت قعت «(منظمة التحرير» على اتفاق إعلان 
مبادىء عرف ب«اتفاق أوسلو» سمح بحكم ذاتي فلسطيني محدود. وأعلنت سورية أنها ضد 
هذا الاتفاق السرّي المخادع الذي لا ينسجم مع مبداً المسارات العلنية التي يمكن لسورية 
أن تواكبها وترضى عنها. ف«اتفاق أوسلو» خرج من قناة سريَّة لإسرائيل فيها اليد العليا على 
الفلسطينيين الضعفاء. وإذ لم تتمكن سورية من محاربة «اتفاق أوسلو» مباشرة كا قد محصل 
في السنوات السابقة» قامت بدعم الجحبهات الفلسطينية المعارضة» ومن هذه الحهات الحبهة 
اقم للاتفاق الذي کان عرفات عرابه وقد وقعه مع رابين في البيت الأبيض بإشراف 
الرئيس بيل كلنتون. فحافظت على الأقل على جزء هام من الفلسطينيين إلى جانب موقفها 
الأكثر مبدئية. 

ثم عادت سورية بعد فترة مقاطعة إلى المفاوضات» والتقى الأسد بكلنتون في جنيف في 16 
كانون الثاني 1994. إلى أن عادت الأمور إلى الجمود وتوقفت المفاوضات ددا في 27 شباط 
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بعدما دخل متطرٌّف ودي یدعی باروخ غولدشتاین مسجد الخلیل وقتل 30 فلسطينيا. 
وكانت إسرائيل لي تلك الفترة تضغط على سورية باستمرار لوقف دعمها للمقاومة فى جنوب 
لبنان ضد الا حتلال الإسرائيلي وتطالبها بقطع إمدادات «حزب الله لتثبت صفاء نيّتها في 
السلام مع إسرائيل. وحضر وارن كريستوفرء وزير الخارجية الأميركي في عهد كلنتون» إلى 
النطقة في نيسان لتقريب وجهة النظر الإسرائيلية التي تريد جدولة الانسحاب من الجو لان 
لفترة هس سنوات» ي حين كانت سورية تصرٌ على أن جدول انسحاب لا يزيد عن 12 dl‏ 
6ا شهرا. . ثم عقد الأمور توقيع إسرائيل على اتفاق ثان للحكم الذاتي مع «(منظمة التحرير» في 
ار 1994 وتوضالها إل تفاهم عل معاحدة سلام مع الأردن في حزيران ارت س 
أن اتغاق حكم ذاتي للفلسطينيين يضر بوحدة الصف العربي تجاه الحل النهائي للصراع حتى لو 
كانت المغاوضات تتم بشكل ثنائي. كا انتقدت سورية الاتفاق على المسار الأردن بأنّه خحطوة 
إسراتيلية متعمدة أيضا لنع التوضل إلى حل شامل للصراع العربي-الإسرائيلي. 

كان خروج الأردن و«منظمة التحرير» حرجا وصعباء فسرته سورية أن إسرائيل خرقت 
استراتيجيتها المشرقية عبر المفاوضات ودفعت الآردن والفلسطين بيدا عن صرونة ا 
سيؤدي إلى عزلة سورية وضعفها تجاه إسرائيلء ولعل هذا هو هدف المفاوضات الحقيقي. 
وحاول کریستوفر تقریب وجهات النظر بین سوریه وإسرائیل» فزار دمشق في تموز وآب» 
وقام دنيس روس المنشق الأمير كي للسلام» بطمأنة سورية أن أميركا لا تنظر إلى أن الاتفاقات 
بين إسرائيل والأردن والفلسطينيين تعني عدم إمكان التوصل إلى سلام سوري شاا 
وكن الوضع الداخلي في إسرائيل كان يتجه نع رابين من إعادة ا لجولان إلى سوريةء إذ كانت 
المعارضة ضد الانسحاب من الحو لان تأي من صفوف «حزب العمل» اش رغم إبداء 
سورية نوايا حسنة وكلام الأسد غير المسبوق عن سلام كامل» وسماح سورية تات اليهود 
السوريين باهجرة. وزادت مخاوف ف سورية أن ا مفاوضات حول الجولان توقفت مجدّداًء في 
حين تواصل المسار الأردني حتى وقع الملك حسين مع رابين اتفاق سلام في واشنطن في 26 
تشرين الأول 1994 برعاية كلنتون. 

كانت الإدارة الأميركية تدرك أن سورية م تحقّق شيثاً بعد سنوات ثلاث من المغاوضات» 
في حين كان الأردن و«منظمة التحرير) يوقعان اتفاقات ثنائة. . فقام كلنتون في اليوم التالي 
توقيع الاتغاق الأردني بزيارة إلى دمشق هي الأول من نوعها منذ زيارة نيكسون العام 1974 
إلكن كلتتون ضغط عل الأسد للقبول باتفاق سلام وفق الشروط الإسر ائيلية الآن وقد 
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بات الأردن والفلسطينيون خارج اللعبة ما يضعف الموقف السوري. فلم يوافق الأسد على 
طلب كلنتون لأن العرض الإسرائيلي لا يتضمن انسحاباً كاملا من الجولانء ولا يتعاطى مع 
ا لحل النهائي» آي الحاجة إلى أن تفصح إ ل غو ابا رار ا 
وتعالح القضية الفلسطينية. رتا مزا قال ل أن ومر وسال ل غ 
المغاوضات في آذار 1995 عبر سفيريي) في واشنطن. نجح الطرفان في الاتفاق على مبادئ 
حول الإجراءات الأمنية وهو ملف إسرائيل الأهم (أي الأمن مقابل الأرض)» وتم للمرًة 
الآولى» الإعلان عن موافقة فقة إسرائيل على الانسحاب. وساهم في إشاعة ا لجو الإججاي تصریح 
بيريزفي حزيران «أن الجولان هو أرض سورية)» وتصريح الرئيس الإسرائيلي عازر وايزمن أن 
المفاوضات مع سورية تدور على ساس انسحاب إسرائيلي كامل إلى الحدود الدولية. ولذلك 
تحدث الأسد علنا في الشهر نفسه عن السلام» وأشار لإسرائيل بالاسم للمرّة الأول في حياته: 

ثم التقى قادة الجيشين السوري والاإسرائيلى في واشنطن في نهاية حزيران 5 لخ 
الإجراءات الأمنية وتفاصيل الانسحاب. وهنا برزت العراقيل إسرائيلية. فقد أصرّت 
إسرائيل على أنها تريد الاحتفاظ بجبل الشيخ حيث بنت قاعدة مراقبة إلكترونية» وعلى أنه 
تريد الانسحاب فقط إلى حدود فلسطين الانتدابية وليس إلى حدود 1967 ما يبعد سورية 
عن بحيرة طبريا وعن منطقة الحمَة. وحاولت سورية ملاقاة التعنت الإسرائيلى» فوافقت في 
تشرين الأول 1995 على منح إسرائيل حق مراقبة الجولان جوا ولكن لا أن تمتك عطاث 
ورادارت في الحولان بعد الانسحاب. وفجأة حصل ما لم یکن في الحسبان: إذ قام متطرٌف 
مودي باغتیال رابین في القدس في تشرين الثاني 1995ء وأصبح بيريز رئيسا للوزراء. 

وحتى لا يفقد بيريز زخم العملية التفاوضيةء أعلن التوصّل إلى اتفاق مع سورية في قمّة 
أولویاته وشرع في تقوية الوفد الإأسرائيلي للمفاوضات ورفع مستوى تمثيله وعدد المفاوضين»› 
وعرض توسيع دائرة التفاوض لتشمل الشؤون السياسية والعسكرية. وتعاملت سورية 
بإيجابية مع بيريز حتى وصل الطرفان إلى إطار الحل. فدخلت واشنطن أمام هذا التطور 
الإيجابي ورعت محادثات في ميريلاند في كانون الأول 1995 استمرّت إلى شباط 1996 لوضع 
نصوص الاتفاقات. وكان بيريز يعانى الأمر نفسه الذي عانى منه رابين من قبله وهو المعارضة 
الكبرى داخل إسرائيل للانسحاب وحتى من داخل «حزب العمل». ولذلك عندما اقترب 
sire PRE PUT‏ 
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هانب السوريء خاصة آنه ل يبق من عهد إدارة كلنتون سوى أشهر قليلة فيضعف الزخم. 
وار کریستوفر دمشق می بجا 1996وا اس ا ررر می بالر سین إل 221وا 
الانتخابات ستقوي يده لتقديم تنازلات أفضل لسورية» وثمّة الكثير من الوقت للوصول إلى 
اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني 1996. 
ولكن» في الشرق الأوسط» يجب اقتناص الفرص وعدم إطالة الوقت» ذلك أن العوامل 
شديدة التعقيد والمخاطر ولا تسمح لأصحاب اللعبة مسكها كلها. إذ في شباط وآذار 1996 
یټ سلسلة تفجیرات قامت پا «حركة المقاومة الإسلامية ماس» داخل إسرائيل أسفرت 
عن مقتل 50 إسرائيليا وجرح ا لمئات» وأذّت إلى تراجع المزاج الإسرائيى عن تأييد الانسحاب 
من الجولان. فقطع بيريز المغاوضات مع سورية إرضاءً للرأي العام الإسرائيى الغاضب» 
رغم النصيحة الأميركية بعدم فعل ذلك. ثم رفض الأسد حضور قَمّة «صانعي السلام» في 
شرم ارقم ارط ابر كية والمصرية» والتي انعقدت لدعم موقف إسرائيل 
ضد «(حزب الله» و« حماس» ودعم حلة بيريز الانتخابية. . فخرج بيريز من هذه القَمة وقد 
أصبح موقفه من سورية أكثر تشدّدا وأنه لن يعود إلى المغاوضات ما لم تندد سورية صراحة 
الإرهاب وتقفل مكاتب المنظات الفلسطينية المع رضة للسلام في دمشق وتكف عن دعم 
زب الله ورذت سورية بأنها تندد دائ بالإرهاب» ولکتها لا تعتبر مقاومة الاحتلال 
الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جنوب لبنان إرهابا بل مقاومة مشروعة يكفلها 
القانون الدولي. وسارت الأمور نحو الأسوأء إذ إن بيريز أراد الخروج من عباءة الاعتدال التي 
پا رمه ايکب ا شخایات» فشن حل کرری عل تان في رات 1996 تیت اسم 
«عناقيد الغضب) بغية بغية ردع «(حزب الله». . ما جعل سورية تراجع حساباتها وتستنتج أن مطلب 
إسرائيل من سورية آن تردع «حزب الله» أو أن ڌ تقوم هي بذلك كان لتحقيق تفوْق إسرائيلي في 
لبنان وإضعاف سورية ومن ثم فرض شروط في المفاوضات. ذلك أن إسكات « ((حزب أاللّه) 
سينزع ورقة غاية في الأهمية من يد دمشق ويعطي إ! سرائيل الأمن والاستقرار على حدودها مع 
لبنان. ولأ سورية لا تجرؤ على فتح جبهة في الجولان» لن تعود إسرائيل ساعتئذ مضطرة إلى 
الانسحاب من الأراضي السورية ولا من جنوب لبنان طالما كل الجبهات باتت هادئة. 
ولكن بيريز م يقطع كل الخيوط مع سوريةء بل حاول في حلته الانتخابية إقناع الرأي 
العام بالانسحاب من الجولان لقاء معاهدة سلام مع سورية» في حين كان خصمه الانتخابي 
نیامین نتانیاهو زعیم «تکتل لیکود» یردد آنه في حال انتخابه رئیسا للوزراء فلن نسحب من 
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سورية AL‏ ونكت سورية ت بالىكومة الاسرائيلية الت ا این اا 
والجنرالات والعنصريين). ثم أعلن نتانياهو في جلسة منح الثقة في الكنيست في حزيران 
6 أن إسرائيل تقبل بالعودة إلى المفغاوضات مع سورية ولكن بدون شروط» وأنه يرفض 
«مبدأً الأرض مقابل السلام» ويستبدله بمبداً «الأمن مقابل الأمن»» أي لا سلام ولا أرض. 
وأن أساس التفاوض مع سورية سيكون أن تحتفظ إسرائيل بكامل الجولان. وعندما حاول 
وزير الخارجية الإسرائيلى دافيد ليفى أن يخفف من غلواء نتانياهو تجاه سورية بأنْ بالإمكان 
ملاقاة سورية في وسط الطريق» أنبه مكتب نتانياهو فورا وأعلن أن نتانياهو فقط هو من مدد 
ساس سر ایل 

ثم انعقدت قمة عربية في القاهرة في ناية حزيران 1996 دعت إسرائيل للعودة إلى 
کی ا ر e‏ ر 
معاهدة سلام وتطبيع E‏ فإن إسرائيل E " N Bla dee‏ 
أن تبدا بالتفكير في الانسحاب من الجولان. فتدخلت واشنطن حیث کان کلنتون لا يرال 
رتيساء وأوفد دنيس زوس إل النطقة فى وز ففجاوبت سورية وأعلدت هن استعدادها ك 
المغاوضات ولكن من النقطة التي انتهت إليها قبل الانتخابات الإإسرائيلية. ولكنْ نتانياهو في 
زيارته الأول إلى واشنطن في تموز 1996 رفض العرض السوري وكرٌر أن لا انسحاب من 
eer HI rftye PNA ol‏ 
ا کات درت ری کدی اچاق ل ہو لادی E‏ 
"ا ا ی ورد رئيس الأركان السوري على هذا التحدّي أن «سورية ! 
ترچ ايار السکری ادا من ساناي . وإشارة إلى احترال اشتعال جبهة الحو لان» حرّكت 
eg e‏ 2 
العام في إسرائيل»ء كان أضعف ما كان متوقعا لأن وضع القوات الإإسرائيلية في لبنان كان 


The Middle East and North Africa 2002, 48* Edition, p. 962. -13 


سورية وعمليّة السلام 305 


#دهوراء إذ إنه» وبعد زيارته للشريط الحدودي» أعلن فجاأة استعداد إسر ائيل للاتسحاب 
من جنوب لبنان من دون معاهدة آمنية مع لبنان کا كان يطمح رابين» فقط أن يقبل لبنان 
وسورية بتقديم ضمانات أن «حزب الله» لن يطلق النار على إسرائيل بعد الانسحاب» وأنْ 
السلطات اللبنانية ستقوم بنزع سلاحه. ولكن الأسد رفض العرض الإسرائيلي الذي 
إعتبره خدعة تحصل إسرائيل بموجبها على تهدئة جبهتها مع لبنان وعلى أمن نسبي مع 
كل جيرانهاء ما بعل استعادة الجولان مستحيلة. وهكذا راوح الوضع مكانه حتى نهاية 
16 . 

اتلك الاناء کاتت جکومة تتانیاهو قط عل جبهات أغرئ. افعدما اتض طت 
«منظمة التحرير» في حكم ذاتي مرحلي في «سلطة وطنية» على أجزاء من الضفة وغزة» 
أخذت حكومة نتنياهو في 1997 تضغط على الفلسطينيين للقبول بشروطها لمعاهدة سلا 
وأعلنت عن مشاريع استيطانية كبرى أبرزها في القدس الشرقية» ومرّرت قانوناً عل 
اتاق عل الانسحاب من اولان مرهونا بالخصول على لق آصوات الکنیست: 
سر ر ابات حف قآ 1597 تھا مورا غل جت فرق رانف“ 
الهدوء الحذر بين سورية وإسرائيل» فيا واصلت المقاومة في الحنوب هجماتها على قوات 
الاحتلال. ولم تستطع حكومة نتانياهو تحقيق أي تقدم في المغاوضات مع الفلسطينيين 
رغم توقیع اتفاق جزئي في «واي بلانتایشن» في تشرين الأول 1998. ولكن عندما اقترب 
موعد الاأنتخابات الإأسرائيلية في 1999 کان مزاج الرأي العام الإسرائيلي قد انقلب محدّدا 
ودا اجا من شق حكومة نتانياهو. فاخحذ نتانیاهو يستغد للانتخابات بتو جيه 
نداءات لسورية بالعودة إلى المغاوضات.» أمام تراجع دعم الرأي العام اللإسرائيلى له. وكان 
احزب العمل» قد آجرى تغييرات في قياداته وآصبح زعيمه إيهود باراك الذي وضع حملة 
اخابية أساسها الانسحاب من لبنان في حال انتخاب حزبه. ففاز باراك بالانتخابات في 
7 آيّار 1999 وعاد إلى تأكيد إلتزام إسرائيل بالتفاوض مع سورية على الجولان ثم شرع 
في الانسحاب من لبنان. فر خبت سورية بفوزه» وأعلن الأسد في حزيران 1999 أن باراك 
صادق في رغبته في السلام مع سورية. 

وني خحطاب جلسة الثقة في الكنيست في 6 تموز 1999 تكلم باراك عن الانسحاب 
من الجولان وعن تطبيق قرارات الأمم المتحدة. فأظهرت سورية إشارات إيجابية لإعادة 
تحريك العملية السلمية وطلبت من التنظيات الفلسطينية في دمشق وقف عملياتها 
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العسكرية وتحدثت تقارير آنها أبطأت في تسليم شحنات سلاح من إيران إلى «حزب الله» 
ثم أعلن الإعلام السوري عن وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان في 20 تموز. وكانت 
واشنطن قد تدخلت بين دمشق وتل أبيب وقامت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت بجولة 
ين سورية وإسرائيل» ثم أعلنت أن الولايات المتحدة تؤيد المطالب السورية بانسحاب 
اتیل کامل من ال ر لان استتادا إن كال ملف الفازضات سند حكر مة ران را 
العام أنفاسه لأن هذه كانت أفضل الظروف للتوصّل لاتفاق بعد عشر سنوات تقريباً من 
المغاوضات. إلا آن خلافات علنية بدأت تظهر حول ما وعد به رابين عن عمق الانسحان 


الإسرائيلي (ويسمى «وديعة رابين» في رسالته إلى كلنتون): هل وافق رابين على الانسحاب 


إلى حدود 4 حزيران 1967 أو إلى حدود فلسطين الانتدابية فقط؟ فتدخل كلنتون حتى 
وافق الجانبان في 8 كانون الأول 1999 على العودة إلى المغاوضات من النقطة التى انتهت 
عندها عام 1996. 

أعلن كلنتون أن المغاوضات ستكون هذه المرّة سياسية على مستوى رفيع» فبدأت جولة 
جديدة في واشنطن برعاية كلنتون» شارك فيها فاروق الشرع» وزير خارجية سورية» وباراك 
نفسه مثلا لإسرائیل. تلتها جولة آخرى في 3 کانون الثاني 2000ء في «(شبردس تاون» غرب 
فرجیينيا برعاية کلنتون. وشکل الطرفان أربع لجان لشؤون الأمن والحدود والتطبيع والمياه 
حتى استطاع كلنتون تقديم إطار اتفاق شامل لكل النقاط الخلافية» فوافق عليه الطرفان. وبعد 
تردد» اعترف باراك آخيرا في نهاية شباط 2000 أن إسرائيل قد وافقت فعلا على الانسحاب 
من الجولان حتى قبل «وديعة رابين» العام 1994. ثم رمى قنبلته بان إسرائيل ستنسحب 
من طرف واحد من لبنان» وهو ما لم يكن يتصوّره أحد بعد 22 عاما من الاحتلال. وبالفعل 
صوتت الحكومة الإسرائيلية في مطلع آذار على انسحاب أحادي وعلى إنجاز هذا الانسحاب 
في 7 تموز 2000. 

ولإناء نصوص الاتفاقات قبل توقیعهاء التقی الآسد کلنتون في جنیف في 26 آذار 2000 
حيث عرض عليه هذا الأخير انسحاب إسرائيل إلى خحطوط 4 حزيران 1967 ما عدا شر بط 
رفيع من الأرض على بحيرة طبريا لا يتجاوز عشرات الأمتار. واقة و“ و 

على ذلك الشريط لسورية والاستعمال لإإسرائيل. وحول ححطة المراقبة فى في جبل الشيخ وافق 
الأسد أن يديرها طرف ثالث لا أن تبقى بيد إسرائيل. ولم تقبل إسرائيل بتعديلات الأسد 
فتجمّدت الأمور عند هذه النقطة. 
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إلى أن انسحبت إسرائيل فجأة من جنوب لبنان في 25 أيّار 2000ء أي قبل 45 يوماً من 
الوعد الذي حددته حكومتها. ثم توفي الأسد في 10 حزيران 2000ء فتأجلت المغاوضات مع 
إسرائيل إلى أجل غير مسمّى. 


خلاصة 


كذ هذا القصل رية الأسد الاستزايجة ي اليدآن الد رماس أيضا حي سس 
کد هة مر تة دياوماسية ست :شهار رة السار ن سروة وال رالاردن 
الفلسطينيين . ولكن السؤال الذي يبقى هو لاذا بقي الأسد وحيدأ ني تبني هذه الاستراتيجية 
التفاوضية» في حن أن كلا من شركائه الصغار كان يعتقد أنه يمكن أن يحصل على تتائج 
أفضل من إسرائيل عبر التقاوض بشکل منفرة بسا عر سورية وهذا انطبق إلى حد بعد 
على الأردن و«منظمة التحرير gı lal Bey Pag E E‏ 
سورية رغم انقسام الرآي داخل لبنان حول العلاقات مع دمشق. والجواب المحتمل هو أن 
سورية فقط بين الكيانات الأربعة كانت دولة موحدة بزعيم قوي وتملك ما يكفي من القوة 
العسكرية والسكانية لفرض رما في المحادثات» في حين كان الآخرون إمّا منقسمي الرأي 
اليا (لبنان والفلسطينيين)» أو أكثر أستعدادا للخضوع لنفوذ الولايات المتحدة والدول 
رة (الأردن). وعامل آخر آضخف وحدة المسار هو حساسية الأشقاء الصغار حول 
#قلاليتهم عن الشقيق الا كبر سوريةء ربا سببه عدم بذل دمشق ما يكفي من الجهد الذهني 
اموثق والمدعَم بالحجة والمنطق والمعلومة لإقناع هؤلاء أن تضامن المسارات هو للمصلحة 
الجميع ويحقق المردود الأكبر. 
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ثانية عوامل حكمت مسار الاقتصاد السوري» صعودا وهبوطاء منذ السبعينات: 
- عائدات النفط . 

- تحويلات السوريين من الخارج (الخليج» لبنان» المغتربات). 

- مساعدات الدول العربية والأجنبية (الخليج» الاتحاد السوفياتي» الدول الغربية). 


- مواسم الجفاف. 
E‏ هيكلية الصناعة والتجارة. 


- سلطوية النظام. 
- فساد أجهزة الدولة واستغلال الأشخاص لنفوذهم للإثراء الشخص. 
- ضعف القضاء في حماية الملكية الشخصية والفصل في قضايا الاستشار. 
الشانینات 


في الفترة الممتدة من 1948 إلى 1970ء انصرفت سورية إلى التصدي للشؤون الإقليمية 
ودعم القضية الفلسطينية والسعي للوحدة العربية» ولكتها فشلت لعقود عدّة في معالحة 
مسائلها الاقتصادية والاجتماعية وقضايا التخلف والفقر. فالنمو الاقتصادي وتنمية الموارد 
الطبيعية والبشرية والخدمات التربوية والصحية» وحال الطرق والبنية التحتية وأنظمة 


فم يقتصر إهمال الشان الاقتصاذي والاجتاغى على سورية وحدهاء فقد عانى اللبتانيون 
لعقود من إهمال الطبقة الحاكمة في لبنان لمسائل إصلاح النظام الاقتصادي وتوفير الخدمات 
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الاجتماعية وتنمية المناطق. 

ولكن لبنان استفاد من مقترحات «بعثة إيرفد» في وائل الستينات وإصلاحات الرئيس 
فؤاد شهاب» وحافظ على نظام المبادرة الفردية وحرية الاستثار» ثم بدأ بحقق قفزات هامة 
على الصعيد الاقتصادي حتى أصبح معدل الدخل الفردي في ما بعد أضعاف ما هو عليه 
في سورية. آمّا سورية فقد استفادت من تطبيق خحطط خسية وقامت بجهود كبيرة وصادةة 
في الحقل الاقتصادي ولكنها لم تحرز وثبات تذكر» إذ كان الفرق الأساسي بين البلدين هو أن 
سورية غرقت في مواجهة إسرائيل منذ 1948 ما طغى على كل شيء في سياق الشعار الذي 
أطلقه عبد الناصر «(للا صوت يعلو فوق صوت المعركة)» ولفترات كانت قضايا الصراع 
وأولوية التسلح أهم من تقدّم الشعب السوري والتطور الاقتصادي والتصالح مع الجوار 
العربي (العراق والأردن ولبنان والفلسطينيين). فتراجع الاقتصاد فيا لزم لبنان الحياد دائ 
واستفاد من عدم الاستقرار في المنطقة إلى حين انفجاره هو في 1975. 

ولئن تمتعت سورية بمواهب وقدرات بشرية وطبيعية تفوق ما كان لدى لبنان» م يكن ثمّة 
عذر لتخلفها هي فيا تطوّر الآخرون. وكيف أن رأساليين ورجال أعال ومصرفيين سوريين 
هجروا بلدهم للسكنى في لبنان منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين» 
وأبلوا بلاءٌ حسناً وأسسوا مصارف ومؤسسات تجارية ومصانع في بيروت وخارجها. ورغم 
الدراسات التي كانت تصدر عن الاقتصاد السوري کل بضع سنوات» م تتعمق الدولة 
السورية في معالجحة المسائل الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها سورية» ولا تعرّفت إلى 
نوعية المؤسسات المطلوبة للتطور أو الأساليب التي تبعتها دول عربية وآسيوية ونجحت 
عبرها في تحقيق حد أدنى من الرفاهية ومستوى المعيشة على الأقل. بل سيطرت على الدولة 
السورية نفسية الحصار وحال الطوارئ والاهتام بقضايا التحرر العربي. وعادة ما كانت تدور 
مناقشات حتى داخل البعث إذا كان بالإمكان مواجهة التحديات الخارجية بدون نظام سياسي 
حديث ووضع اقتصادي جيد'. 

وعندما وصل حافظ الأسد إلى السلطة العام 1970ء كان قد مر عشرون عاماً على طلاق 
سورية الاقتصادي مع لبنان وتوجهت نحو النظام الاقتصادي الذي تسيّره الدولة» أسوة 
بدول الكتلة الاشتراكية التي مثلها الاتحاد السوفياتي والصين. لقد اعتقد البعثيون في كل من 


1- حسین مرهج عاقی: جاوز المأزق: منطلقات الإصلاح الاقتصادي ف سورية» دمشی»› مطعة طالاس» 1992. 
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سورية والعراق أنه بالإمكان خلق مجتمع يوتوبي تنصهر فيه مكوّنات الشعب الإثنية والدينية 
في بوتقة واحدة وتديره يد الدولة العليا في اقتصاد موجه بخطط خسية وحزب طليعي واحد. 
وكانت النتيجة ن هذا النظام قشل في تطبيق مثالياته على أرض الواقع» وغابت الرفاهية 
والتنمية الاقتصادية لعقود عدة. وفي)] كان هدف سورية بين 1966 و1981 إقامة الاشتراكية 
العربية داخل الدولة الواحدة» بات همها منذ أوائل الثمانينات وحتى اليوم» المحافظة على 
الاستقرار الداخلي والتصدّي للتحديات الخارجية. طبعا جلب الاستقرار الأمني والاجتهاعي 
منذ 1970 فوائد كبيرة للسوريين ومتع عنهم حروبا ومشاكل لعدّة سنوات» مقارنة بالفترة 
الممتدة من 1949 وحتى 1970 والتي شهدت كوارث وحروبا وانقلابات متتالية. 

مواهب النظام السياسي الذي بناه الأسد أصابه الترهُل بعد عشر سنوات حقق أثناءها 
اللاستقرار الذي كان موقع تقدير دولي وسّع نفوذ سورية الإقليمي. ولكنْ النظام أمضى عقد 
الغانينات في المحافظة على ما أنجزه» فلم يملك مقومات مادية كافية ليقدم برامج اجتماعية أو 
أفكارا ثوريّة اقتصادية تطوّر القطاعات الإنتاجيةء وتقدَّم للشعب السوري ما يستحقه وما 
رأى أنه أصبح في متناول دول نامية عدَة كانت سوأ حالا من سورية في الماضى2. 

عدا وضع اليد على موارد اقتصادية كبيرة داخل سورية» حصل النظام على إمكانات 
مادية هامة من الخارج» منها الدعم العربي المالي لسورية كدولة مواجهة»ء والدعم السوفياتي. 
وحققت سورية في ظل دولة البعث فترة نمو طويلة وخاصة في السبعينات» کا سبقت 
الإشارة» حيث بلغ معدل النمو السنوي نسبة 3.7 بالمئة من 1965 إلى 1986 مقارنة بنسبة 
نمو الدول النامية في تلك الفترة وهي 2.6 بالمئة. وحتى في الفترة 1970-1961 وفي ظل 
الفوضى والأزمات والانقلابات والتحديات الخارجية والداخلية في الستينات» فإن الاقتصاد 
السوري حقق معدل نمو سنوي محترم نسبته 5.5 بالمئة. ووصلت نسبة النمو إلى 9-6 با ئة 
سنويأً ي السبعينات. ولكن بعد عقدين من النمو تراجعت النسبة إلى 4.7 با مئة سنويأ في الفترة 
1983-0 ثم إلى ركود وانكفاء في الأعوام 1987-1983 حيث تقلص النشاط 


Volker Perthes, The Political Economy of Syria Under Asad, London, 1.B. Tauris, 1995. -2 


Volker Perthes, «The Syrian Economy in the 1980s», Middle East Journal, vol. 46, 1992, 
pp. 58-37. 
Raymond Hinnebusch, The State and the Political Economy of Reform in Syria, Fife, Scot- -3 


land, University of St Andrews, Centre for Syrian Studies, 2009, p. 15. 
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الاقتصادي بنسبة سلبية بلغت 2.9 بالمئة سنويا. وضاعف من عمق الأزمة الاقتصادية أر 
الركود رافقه نمو سكاني بلغ 3 با ئة سنويا في الفترة نفسهاء فما هبط الدخل الفردي بن 
5 بالمئة. فكان النصف الثاني من عقد الثانينات هو الأسوأً بالنسبة للاقتصاد السوري منز 
190 

لقد أحدث هبوط أسعار الفط في بداية الثانينات والحفاف أزمة اقتصادية في سورية 
ا في الأسعار وصل إلى أكثر من مائة با لمئة عامي 1987 و1988 (وكانت صعوبات 
حادة تصيب الاقتصاد اللبناني في تلك الفترة من الشانينات). 

لقد صاب انيار أسعار النفط عالمياً سورية کا أصاب لبثان:والدول العريية الأ ء١‏ 
وكانت سورية تعتمد على إنتاجها النفطي الضئيل نسي كمصدر رئيس للعملات الصعبةت 
وعلى حويلات السوريين العاملين في دول الخليج التي تأثرت مشاريعها جراء تفص عائدت 
النفط. ورافق هبوط عوائد النفط السوري وتقلص تحویلات السوريين العاملين في دول 
النفط العربية فصول جفاف استمرت حتی 1986 وضربت القطاع الزراعي الذي يعتمد 
کا ا ر ا ومن مفاعلات الحفاف أن مساحة المراعي تقلصت» ولم ينبت 
العلف فاضطر أصحاب المواشي إلى ذبح 30 با ئة من ثروة سورية من الخنم في العامين 1983 
و1984. ما آدى إلى ارتفاع اسان المواد الغذائية وخاصة أن ق ا من حاجیات البلاد 
الخذائية يتم استيراده بالعملة الصعبة. وأذّى الجفاف أيضاً إل تقض مسو غر ارات 
عطل بعض توربينات سد الفرات وقلص إنتاج الطاقة الكهربائية. 

نة اساب ماس ورا الرمة الاقتصادية في الثهانينات. فقد كانت سورية بين 1978 
و1984 تسعى إلى تعزيز دفاعاتما بمواجهة إسرائيل بعد خروج مصر من الصراع» وصدقت 
توقعاعما الاستراتيجية إذ ما إن انسحبت إسرائیل من سیناء في 1982 حتی غزت لبنان 
وأجبرت سورية على خوض الحرب واستعمال ا ا كانت تحضرها إل 
يوم معركة تختارها بنفسها. . فخسرت سورية معظم أسطوها ا لجوي وعددا كبيراً من الدبابات 
والمعدات» عوضتها بتعميق علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي الذي منحها قروضاً كبيرة لتمويل 


Raymond Hinnebusch, The State and the Political Economy of Reform in Syria, p. 17. -4 
Nabil Sukkar, «The Crisis of 1986 and Syria’s Plan for Reform», in Eberhard Kienle, Con- -5 
temporary Syria: Liberalisation between Cold War and Cold Peace, London, British Academic 

Press, 1994, pp. 26-43. 
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تزاتما من الأسلحةء وجاءتها مساعدات من الدول العربية» ک| أن العلاقات مع الأردن 
رھ اکن ہل ایرام ق را کا سی اکرش سرا س ان اوا ی 
راتيل والولايات المتحدة من 1982 حتى 1984. وأذى موقف سورية فى المرب العراقة 
الإيرانية (1980 -1986) إلى تدهور العلاقات الاقتصادية مع العراق وإقفال الحدود بين 
البلدين وتقلص مساعدات الدول الخليجية .قد أتت الساغدات غار في الدرجة الثالثة 
بعد عائدات البترول وعائدات العمالة السورية في لبنان والخليج. وكانت الولايات المخحدة 
رجت أوائل اھات قد مسد سرا عادد اک اک اد سی راع 38 ال 
وولار عامي 1980 و1981. ولكن هذه المساعدات توقفت بعد وصول إدارة ريغان المتشدّد: 
وز إسرائيل للبنان العام 1982. وفيا أصبح لبنان ساحة مواجهة بين سورية وا سرائیل 
ومن ورائه) الدول الكبرى» حصلت سوريةء كدولة مواجهة قل مساعدات عرب اة 
بلغت قيمتها أكثر من ملياري دولار في السنة. با ات ای ہے ت 
مع إيران. وبدأت طهران تصد, ير النفط الإيراني إلى سورية بأسعار مخفضة استطاعت سورية 
بيعه في السوق العا مي وتأمين عملات صعبة. 

حضلت موري عل اقررضن وقسويلات من الكدلة الأشترائ وخاصةمن الها 
السوفياتي بلغت مليارات الدولارات في الثانينات لتعزيز ترسانتها العسكرية وتمويل 
مشتريات السلاح من موسكو. وكان التمويل السوفياتي سهلا إلى درجة أن السوفيات ل 
يلحوا ني المطالبة بتسديد ديون سورية» عندما كانت تمر ني ظروف صعبة. شاپ یی 
جت سورية نعلاقة ميزة مع الاتحاد السوفياتي الذي مذها ب4600 دبابة و600 طائرة حر 
و170 هلیکوبتر وغواصتین» وتدڙب آکثر من 10 آلاف ضابط سوري عل هذه العدًات ف 
روسیا. وكانت موسكو متساهلة جدا مع سورية التي كانت حليفاً مهفي الشرق الأوسط. 
ولذلك فإن كلفة معظم المعدات والذخيرة وكلفة التدريب والتأهيل كانت ديناً وجدت 
سورية صعوبة في تسدیده» حتی بلغت ديون سورية للاحاد السوفياتي 25 مليار دولار. وإذ 
السوفيات متساعين مع سورية» لا يطالبون بمستحقات ويشطبون بعض الديون فال 
نظام اجديد ني روسيا بعد سقوط النظام الشيوعي م يكن م متشوّقا للإبقاء على العلاقة الو ثيقة 
مع سوريه. كا واجهت سورية عقوبات أمبركية في الثمانينات من مقاطعة اقتصادية جزئية إلى 
اسيع سورية على لائحة الدول المؤيدة للإرهاب» ما قيد معاملات التجارة والقروض مع 
مؤسسات رسمية أميركية وشر كات خاصة. 


سس سی سے ہے ے 


وإزاء أزمة الثانينات» كان القطاع العام السوري وعامة الناس خدوعين ببحبوحة 
شزيفة اشستمدة من ظفرة السبعينات وأوائل المانينات» ومن استمرار تدفق المساعدات 
الأعثة. فتواصل اللإنفاق التضخمي الاستهلاكي وظهرت طبيعة الدولة الاشتراكية المتخمة 
ببيروقراطية غير منتجة. فقد بلغ عدد موظفي الدولة في نهاية الثهانينات 450 ألفاًء أي ما يعادل 
0 بالمئة من مجموع اليد العاملة السوريةء بإنتاجية ضئيلة» » ومعظمهم برواتب ضئيلة تدفعهم 
ال عارسة اعال خارجيةء كقيادة سيارات التاكسي أو بيع الخضار والسلع» ضمن ساعات 
الدوا الرسی آنا . ومع ذلك لم تظهر مبادرات جادة لتقليص حجم اليزانية عبر عصر 
النفقات العامة وتسريح الفائنض من الموظفين الذي قد يبلغ 250 ألا . وکان بالإمکان تأجیل 
عدد من مشاريع البنية التحتية إلى آيام أفضل وتقليص ميزانية التربية والتعليم الكبيرة المننؤولة 
عن عدد كبر جدا من المذارس وا لعاهد ق أنحاء البااد بجيقل فى اغلىق ۋا ا5ا 
كانت شبكة المدارس من جواهر التاج في دولة البعث» لا يمكن مس ميزانيتها رغم أن تكلفتها 
گانت اکر من أن تتحملها الخز, ينة(. 

ول یکن مکنا تقلیص حجم القوات المسلحة التي بلغ عديدها 400 ألف في الثانينات أو 
يض رايا التي سكت اة الاق عن الرازة اة بلخت سن باك ب 
وضع سورية كدولة مواجهة ودورها في لبنان وسمعتها اللإقليمية كقَوّة مفصلية. واختلف 
الوضع عن بيروقراطية الدولة في أن معظم عناصر القوات المسلحة كان في خدمة عسكرية 
إجبارية حُدّدت رسميًاً بثلاثين شهراً قد تمدّد أحياناً لتبلغ 48 شهراً. ضاف إل أن ك 
الجندي أقل بكثير من كلفة موظف الدولة المدني» فقد كان معظم المجنّدين يقومون بأعال 
مفيدة للبلادء فيعملون في مؤسسات البناء العامة والمزارع الاشتراكية التي تنتج جزء كيرا 
من حاجيات الجيش الغذائية. حتى أن معظم من يلتحق بالخدمة العسكرية خرج بمهنة ماء 
يفا ول عدد الذين لمرن قياةة الميار اك ومن الكه ربا وس كاك ال ارات 130 
كل عام» فيخرجون بمهنة مفيدة إلى الحياة المدنية. ولم تنجح حاولات تقليص ميزانية الدفاع 
العام 1987. 

لقد كانت النوافذ مسدودة أمام الحكومة لتقليص الإنفاق. وحتى في ميزانية الإنماء كانت 


Elisabeth Longuenesse, ‘The Syrian Working Class Today», MERIP Reports, vol. 15, n° 6, -6 
July-August 1985, pp. 17-25. 
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ثمة صعوبة في عمل شيء» لأن عدد السكان كان يزيد كل عام بمعدّل 400 لف شخص,» فلم 
يكن مكنا تقليص الإنفاق الإنائي أمام الحاجة إلى الإسكان والمرافق الحيوية والبنية التحتية 
بل کان ال يدعو إلى زيادة الإنفاق وقد ارتفع عدد السكان من 6 ملاين العام d10‏ 
را ق 1550 ووقعت التكرمة ين آم ية آل الط اخم الاق بقة لا تبني النمو 
السكاني السريع في توقعات الإنفاق» وأن الدولة لا مجرؤ على إطلاق برامج ذيل القسلن 
بسبب التقاليد الدينية لدى الشعب في تكوين أسر كبيرة (وهي عادة ورثتها سورية من الحقبة 
الزراعية السابقة). 

افد اتقلصن الاقتصاد السوري بنسبة 10 بالمئة في أواخر الثمانينات» ووصل تضخم 
عار إل 60 بالحة سنويا. وزاد دة سكان سورية فى الثانينات والتسعينات» 
معه الحاجة إلى الشقق والمنازل والحاجيات الاستهلاكية. ولم يستطع اقتصاد سوريةء المقيّد 
وا موجه والمحاصرء توفير حاجيات السكان. فقد هيمنت البيروقراطية بأبشع صورها على 
مؤسسات الدولة والقطاع العام» ووضعت الدولة قيوداً صارمة وسقفاً لأسعار الاستهلاك 
وأسعار الفائدة والعملات الصعبةء ما آذى إلى خفض الإنتاج المحلي وتصاعد التهريب. كا 
أن الدولة حاصرت القطاعات الخاصة بقوانين ومراسيم وشروط تعجيزية» وتقاعست عن 
السماح باستيراد التكنولوجيا لتطوير العملية الإنتاجية» وأبقت على الأسعار المرتفعة لبضائع 
الكماليات والمستوردة» با فيها السيارات والسلع الكهربائية وغيرهاء في حين كانت الرواتب 
ضئيلة ولا تكفي لمواجهة أعباء الحياة اليومية» وخاصة رواتب الموظفين والعسكريين واهيئات 
التعليمية والإدارية في المدارس والجامعات والكليات. وفاقم الظروف الاقتصادية عدم وجود 
قطاع مصرفي خاص في حين كان الفساد منتشرا وعلى أعلى المستويات. 

رغم هذه المراجعات والدروس» ورغم تخصيص البالغ الضخمة والوزارات لون 
الاقتصادية» فان خللا هيكليًاً في تركيبة الدولة ال کا سا زا و ا 
الاقتصادي. وليس المقصود هنا طبيعة الاقتصاد الموجه» ذلك أن نموذج سورية في نهاية 
الثمانينات لم يكن حقيقة وججها بل خليطا من اقتصاد السوق ودولة الرعاية وقطاع عام يملك 
مؤسسات إنتاجيةء بل كان الخلل في أولويات الحكم - وخاصة أولويات الرئيس الأسد - 
التي كانت موجُهة نحو الشؤون الخارجية والدفاع والأمن - وليس إلى الاقتصاد. والدليل 


7- محمد عبادي» «القطاعان المشترك والخاص»» في ندوة الثلاثاء الاقتصادية» دمشق» 1986. 
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على ذلك أن الثقل السياسي والنفوذ كانا بيد المسؤولين عن الشؤون الخارجية والأمن والدفاع 
كخذام والشهابي وطلاس وعلي دوباء في حين م يكن ثمَة دور سياسي أو ثقل أو نفوذ لمسؤول 
حقيبة اقتصادية فى الحكومة حتى لو كان رئيس الوزراء نفسه. 

والخلل الثاني أن سورية في السبعينات ورثت عقدين من التأميمات والتشريعات الاشتراكية. 
فلم يكن القطاع العام مستعدًا للتنازل للقطاع الخاص عن الدور الذي رغب الأسد بمنحه 
بعد حرب 1973. فكانت ثمَة عرقلة جدية من مسؤول المؤسسات العامة لمحاولات شركات 
القطاع ا لخاص التوسّع ولعب دور أكبر في الاقتصاد» وحاولة من القطاع العام للجم دور القطاع 
الخاص فيقتصر على مصانع صغيرة ومتوسطة الحجم وفي التجارة والزراعة. ولم يكن الأسد 
بعيداً عن هذه العراقيل حيث كان يلتقي دوماً برجال الأعمال في المدن. فكان يكر الدعوة إلى 
دور أكبر وأكثر أهمية لشركات القطاع ا لخاص في الاقتصاد السوري» حتى أله خصَص جزءا 
مها من كلمته هذا الأمر في المؤتمر الثامن للقيادة القطرية في شباط 1985. ولكن الأسد ل 
یکن يتبع دعواته بتوجيهات سياسية محددة للحكومة» ولم يصدر مراسيم رئاسية تأمر بذلك. 
ولذلك كانت الحكومة تحاول البناء على كلام الأسد العمومي فأطلقت مبادرات تشجع عودة 
الرساميل المهاجرة وجذب الاستشارات الأجنبية» خاصة في القطاع السياحي الذي يحتاج إلى 
مهارات خاصة» وإلى صناعات يمكن أن تنافس البضائع المستوردة» وإلى مشاريع مشتركة بين 
القطاع العام والقطاع الخاص في تصنيع الأغذية والقطاع الزراعي. ولكن يد الحكومة كانت 
مقيدة بجدار کہ من العوائق» منها الأجواء السياسية وجيش البيروقراطية وشروطه»ء ودور 
الحزب حتى في تفاصيل الاقتصاد الصغيرة في المدن» إضافة إلى أجواء فساد العسكر والخحزبيين» 
وكلها عوامل مجتمعة لجمت الانفتاح ولم تشجْع المستثمرين المحتملين. 

وما احتاجته الحكومة كان سلسلة طويلة من الإجراءات والقوانين تبدأً بترشيد الإنفاق 
العام لتخفيض العجز في الموازنة العامة» وتضبط التضخم الفالت للعملة السورية» وتضع 
حدَاً للهدر والفساد حتى في مواضع محظورة عليهاء كالجيش والحزب. وأهم ما أملت 
الحكومات أن تحققه كان لحم الطبقة الطفيلية من وحوش الاستهلاك داخل إدارات الدولة 
والجيش والحزب» في وقت كان على تلك الحكو مات أن تجد المال - بالقطارة» كا يقال في لبنان 
- لاستيراد المواد الأولية الضرورية لتشغيل مصانع القطاع العام المتوقفة عن العمل» وإزالة 
العراقيل والقيود الإدارية والبيروقراطية التي منعت القطاع الخاص السوري من إطلاق 
مواهبه وكفاءاته لخدمة الاقتصاد وخلق فرص العمل. 
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لقد حضعت خيارات سورية الاقتصادية لمراجعة صعبة في نهاية الثانينات. فقد عقدت 
سورية الآمال العظام في النصف الثاني من السبعينات على الصناعة والزراعة» حيث وظفت 
استثارات ضخمة بلغت مليارات الدورات. ولكن مشاريع التصنيع الضخمة فشلت بسبب 
عشوائيتها وافتقارها إلى دراسات الجدوى والإدارة الصحيحة. ولم يحقق سد الفرات الذي 
كان حلا وطنيًاً كبيرآ» منذ الخمسينات» التوسع الموعود في مساحة الأراضي الزراعية ويجلب 
الرخاء في القطاع الزراعي» وارتكبت أخطاء في توجيه مياه السد لري مساحات مستصلحة 
حديئاً في حين كانت الأراضي ال مزروعة وا لخصبة ذات النتاج الموثوق تفتقر إلى المياه. وإذ رأى 
الخططون باكرا أن ثمْة فسحة أمل في قطاع المواد الأولية - من نفط وغاز طبيعي وفوسفات 
- وني تصنيع المنتجات الزراعيةء احتاج الأمر إلى سنوات للتحضير وإلى استشارات إضافية. 
وني نهاية الأمر لم يكن ثم اتفاق على توصيف حالة الاقتصاد السوري بين أصحاب الأمر 
وأركان الدولة. 

وحتى بعد الاعتراف بأنْ الاقتصاد كان يعاني من أزمة مزمنةء م يكن يرافق ذلك شعور 
لدى القيادات العليا بحراجة الوضع أو أنه يستحق قرارات طوارئ اقتصادية لمعالحته. فإ 
جانب تحذيرات الحكومةء كان بعض الفبراء الاقتصاديين السوريين ينصحون بالتفاؤل لأن 
ديون سورية من مشترياتها ا لخارجية (باستثناء مشتريات الأسلحة من الاتحاد السوفياتي) كانت 
متواضعة لم تزد عن 4 مليارات دولار» ما م يرتب على الدولة أي دين داخلي» وأن وضع الليرة 
إلسيؤرية الضعيف لا بختلف عا تواجهه الليرة التركية أو الشاقال اللإسرائيل» وأن السوق 
السوداء والتهريب قد ساهما فى تخفيف الأعباء الاقتصادية» وأن برنامج الحكومة الذي دعا 
إلى التقشف وتقليص النفقات وتحرير القطاعات المنتجة» مناقض لأهداف الدولة الاشتراكية. 
فأصبحت الحكومة بين مطرقة الدولة والحزب» وسندان نفوذ موظفي القطاع العام. ذلك 
تين ما تدغر له من تقدف وفيض الشقات سودي إل طرد عشرات الالاف من 
ألوظفين ووقف العمل في عدد كبير من المشاريع العامة أو تأجيلهء ما قد يحرم موظفين كبارا 
من مناصبهم ويضر بالمستفيدين من الرشاوى والعمولات والمعتاشين على هدر آموال الدولة. 
لقد فشل الاقتصاد السوري في استيعاب الموارد البشرية» وخاصة الفائض الريفي الذي كان 
محدث أزمات هائلة فى المدن السورية والذي تحرّل بمعظمه إلى سوق العمل اللبنانية. 

كان الأسد يحاول أن يأخذ الطريق الوسط بين حكومة تشعر بعمق مسؤوليتها وقوى 
ورآي عام مناهض للتقشف والترشيد. فكان يشجع خطوات إصلاحية تراكمية» دون أن 
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بُطلق العنان لإضلاحات جذرية تغتّر المسار الاقتصادي» على أمل أن تسمح المشاريع الواعدة 
في النفط والزراعة في عقد التسعينات بمحو كل صعوبات الثانينات. فكانت خطواته الضئيلة 
سبباً إضافياً ني التراجع الاقتصادي. 

ف نهاية الثانينات جرى تفكيك وإقفال الكثير من مؤسسات القطاع العام الفاشلة في 
سورية» وإغلاق احتكارات القطاع العام للاستيراد» وارتفاع حصة القطاع الخاص من 
التجارة الخارجية ونمو الشر كات المختلطة من رأسمال خحاص ومساهمة من الدولة وخاصة 
في السياحة والزراعةء ما عزز لقاء المصالح بين الفئة الحاكمة ونخبة عائلات التجار ورجال 
الأع|ال. والفارق في المؤسسات المختلطة أن الدولة تركت الإدارة للقطاع ا لخاص ولم تتدخل 
في شؤونها عبر مراسيم أو خحطط خسية. وجاءت هذه الخطوات في الوقت نفسه الذي 
ازدهرت فيه خصخصهة القطاع العام في الدول الغربية كطريق للإصلاح الاقتصادى. 


السغتات 

ل تكن فترة التسعينات أفضل من الثانينات اقتصادًا فقد بدأ العقد بتطورات إبجابية 
عديدة و لكن النشاط الاقتصادي بقي محدودا وراوح النمو مكانه وفاق النموٌ السكاني النمو 
الاقتصادي» ما يعني أن اللاقتصاد كان يتقلص . فارتفعت نسبة البطالة وانقطع التيار الكهربائي 
مراراً وكان ثمّة تقنين في توزيع المواد الغذائية الاستهلاكية'. وعاد التراجع الاقتصادي ليصبغ 
فترة التسعينات" وراح حكام موسكو الجدد يطالبون سورية بتسديد ديون الاحاد السوفياقي 


Raymond Hinnebusch, The State and the Political Economy of Reform in Syria, p. 21. -8‏ 
9- عارف دليلة» «تجربة سورية مع القطاعين العام و الخاص ومستقبل التجربة)» القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن 
العربي» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربيةء 1990. 
مفید عبدالکریم» «دور القطاعات الاقتصادية العام والخاص والمشترك في التجارة الخارجية السورية)» دمشق» ندوة 
الثلاثاء الاقتصادية» الحمعية الاقتصادية السورية» 8 أيار 1990 إلى 12 آذار 1991. 

محمد رياض الأبرش» «التخصيص مرّة أخرى»» النشرة الاقتصاديةء 1990 رقم 4» ص 62-50. 
0- الحياة» 26 وز 1999. والنهار 4 تشرين الأول 1999 والسفيبر 29اب 1999. 
1- مع عودة السخونة إلى الصراع الروسى-الأميركي واندلاع أكثر من أزمة حول العالم» عادت الحرارة إلى العلاقة بين 
موسكو ودمشق» وخاصة في موضوع التبادل العسكري. ففي 2005 شطبت روسيا 10 ملیارات دولار من أصل الدین 
السوري لمشتريات عسكرية سابقة وفتحت ترسانتها لتبيع سورية أسلحة متطوّرة جديدة» منها 1000 صاروخ «كورنت' 
مضاد للدروع. وقدّمت سورية تسهيلات للسفن الروسية في مرفاً اللاذقية» فيا جاء 2000 خبير عسكري روسي إلى 
سورية لتدريب قواها المسلحة على المعدات الجديدة. 
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اق وأوقفوا العمل باتفاقات تسمح لسورية بشراء أسلحة تسدد ثمنها لاحقاً. وني العام 
8 هبطت أسعار النفط مجددا فانحدر دخل هذا القطاع بنسبة 30 بالمئة» وشهدت سورية في 
هاية التسعينات مرحلة جفاف كانت الأسواً منذ 1958 ألحقت ضررا كبيرا بالقطاع الزراعي 
فانخفض إنتاج القمح من 4.2 مليون طن العام 1996 إلى 3.2 مليون طن في 1997 وإنتاج 
القطن من 1.5 مليون طن إلى 1 مليون طن وأصيبت حركة التجارة الخارجية بالركود. 

بدأ عقد التسعينات بتطورات اقتصادية إيجابية. فقد تحسّن وضع سورية الاقتصادي بعد اكتشاف 
ات جي من اا ف شرف البلادء وبدأت سورية تصدر كميات بجارية في مطلع التسعينات 
قى دغلا ستریا دا هو 4 ملیازات ولان ريا کا حضلت سورية عل مساعدات مالة 
من دول الخلیج بعد مشاركتها في حرب الكويت بلغت 5-4 مليارات دولار. وحصلت أيضا على 
مصادر تمويل ريعي أخرى بعد تطوّر علاقات دمشق مع طهران» وتحول العلاقة منذ التسعينات 
إل حور إقليمي امتد ليشمل «حزب الله» في لبنان و«حركة حماس» في فلسطين. كا تحسن الإنتاج 
الزراعي بفضل هطول الأمطار في مطلع التسعينات بعد أعوام من الجفاف. واستعملت نسبة كبيرة 
من هذه المبالغ في تعزيز شبكة الطاقة الكهربائية والهاتف والبنية التحتية والمواصلات» إضافة إلى 
الاستغار في التربية والتعليم والصحة العامة و الخدمات الاجتاعية('. 

الضغوط الحياتية والمالية التي واجهتها سورية في منتصف الثانينات دفعتها إلى خحطوات 
لتحرير الاقتصاد. ولكن الضغوط امتدت إلى التسعينات ودفعت سورية إلى مزيد من الانفتاح 
الاقتصادي. فصدر القانون رقم 10 العام 1 کخطوة لانفتاح اقتصادي» وتوفير جو 
استشاري مشجع› جاءت مباشرة بعد انهيار النموذج السوفياتي في الاقتصاد الموجه وقراءة 
الأسد لمتخيرات العا ". وكانت البيئة مهيّأة لإإجراءات هذا القانون الذي سمح بالاستشار 


1 لمواسم الجفاف تداعيات سياسية حيث يتراجع دعم النظام في الأوساط الريفية. فقد كان موسم الجقاف الطويل أحد 
| وټ تراجع شعبية نظام عبد الناصر والجمهورية العربية المتحدة والانفصال بسبب هبوط الإنتاج وضيق المعيشة» وأيضا 
احد أسباب تراجع شعبية نظام صلاح جديد في أواخر السبعينات. 
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ا لخاص والأجنبي في الصناعة وبإخراج الأرباح من سورية وخفض أو أزال بعض الضرائب» 
وا التعرفة الجمركية» وسمح للمستثمرين بنقل العملات الأجنبية خارج قنوات الدولة 
كا في السابق. وتم تعديل الميكلية التصاعدية للنظام الضرائبي بالنسبة لدخل الأفراد ما سمح 
بالاحتفاظ بنسبة أعلى من الدخل وحفز على النشاط والاستثار؟'. وكان وقع هذا القانون 
هاماء إذ لأول مرّة منذ أوائل الستينات» فاقت قيمة استشمارات القطاع الخاص استشار القطاع 
العام في موازنات الحكومة في آوائل التسعينات”'» ومع حلول العام 1994 بلغ الاستثار 
الخاص 1.78 مليار دولار في 474 شر كة جديدة. واستمرت وتيرة صعود الاستثار الخاص 
إلى أن بلغ 5 مليار دولار العام 1999. وانعكس هذا التحسّن ارتفاعا في معدل النمو الذي 
قفز من 4.9 با مئة سنويا في الفترة 1989-1987 إلى 8 بالمئة سنويا في الفترة 1994-1990. 

ولكن محللين ومراقبين اقتصاديين» كالألاني فولكر برتس» رأوا أن القانون رقم 10 م يكن 
كافياً لأنْ وقعه كان جزتياً أطلتق نشاطاً في قطاع الخدمات حيث الربح السريع» في حين إ 
يتجاوز النشاط الصناعي الجديد على إنتاج السلع الاستهلاكية الخفيفة"'. احتاجت سورية 
إلى أكثر بكثير من هذ القانون الذي بقي لسنوات عدة وحيدا رغم احتوائه على نوايا طيّبة. فلم 
يلحق بمراسيم وتشريعات إضافية أو بإزالة قوانين خالفة أو معرقلة من طريقه» وخاصة إزالة 
المرسوم رقم 24 الذي جعل النشاط في سوق القطع جريمة يعاقب عليها القانون. 

وجرت تطورات اقتصادية إمجابية على أصعدة أخرى. فقد بدأت سورية خطوات خفرة 
لرأب الصدع مع العراق في أواسط التسعنيات» وفي يلول 1995, التقى وزراء خارجية سورية 
وإيران وتركيا في طهران وأصدروا بيانا يؤكد التزام دوم بوحدة العراق وسيادته ويجذر من 
التدخحل الخارجي (الأميركي) في شؤونه. فرغم أن سورية كانت مركزا لمعارضي نظام صدَام 
حسين منذ أكثر من 15 سنة» إلا آنا قلقت من تدهور العراق ككيان وقطر عرب شقيق»› 
وانعكاس أحداثه على مجتمع سورية بتركيبته السكانية المعقدة. وخافت أن تقدم أميركا على 
قلب نظام صذام البعثي والإتيان بنظام موال لأميركا ومعاد لسورية. وني تشرين الثاني 1995 
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اہم فاروق الشرع إسرائيل بأنها تسعى إلى تدمير العراق وتجزئته إلى دويلات كردية وسنية 
رشيعيةء والتقى الأسد بصدّام سرا في آيّار 1996 لبحث التهديدات التي تواجه البلدين. 
وتزامن اللقاء مع توقيع اتفاق عسكري بين تركيا وإسرائيل يدد العراق وسورية معاء خاصة 
أن تر كيا كانت قاعدة للأّمیر كيين بان حرب الكويت وكان جيشها يدخل شال اعراق مرارا. 

وني أيّار 1997 زار وفد اقتصادي سوري كبير بغداد يضم رئيس اتحاد غرف التجارة 
السوريةء واتفق على عقود تبادل تجاري بين البلدين» في ظل ساح مجلس الأمن الدولي ببرنامج 
«النفط مقابل الغذاء» للعراق المحاصر. ثم زار وفد عراقي رفيع دمشق في الشهر التالي. وهكذا 
اوت العلاقات اللاقتصادية بين البلدين بعد قطيعة استمرت 18 سنة. وفي 2 حزيران 1997ء 
أعيد فتح الطرق البريّة وأقفلت اللإذاعات المعارضة في البلدين لأول مرّة منذ 1972. وأعادت 
سورية السماح للعراق باستعال مرفأي اللاذقية وطرطوس لاستيراد حاجياته ولتجارة 
الترانزيت. وطلب العراق من سورية فتح آنابيب النفط من كركوك إلى بانياس المقفلة منذ 
2. وساهمت سورية في مساعدة العراق على مصالحة جواره العربي. فحمل الشرع رسالة 
من الأسد إلى السعودية لإجراء مصالحة عربية تساعد العراق في حنته وتسمح بالانفتاح على 
أشقائه العرب. وفي شباط 1998. عارضت سورية مسعى الرئيس بيل كلنتون للحصول على 
دعم دولي لشن غارات جديدة على العراق» واستقبل الأسد وزير الخارجية العراقي في 10 
شباط 1998 لتأكيد الدعم السوري» فكانت المرّة الأولى منذ 1980 التي يلتقي فيها الأسد 
نولا عراقيا بشکل علني. ثم زار وزير الصحة السوري بغداد» وكانت أول زيارة رسمية 
وة منذ 17 عاما. وى يلول 1998ء اتفق العراق وإيران وسورية على تأسيس مجلس تنسيق 
سياسات خارجية تجاه الولايات المتحدة. وفي الشهر نفسه تبادل العراق وسورية افتتاح مراكز 
تجارية ووقع البلدان اتفاقات تجارية واقتصادية في نيسان 1999ء إشارة إلى عودة العلاقات بين 
الدين. 

کا أن سورية حسدت علاقاتها بتركيا بعد سنوات من التذهور في أواسط التسعينات. فقذ 


كانت تركيا قد وقعت اتفاقا استراتيجيا مع إسرائيل» وصحّدت خلافاتها مع سورية حول 
تقاسم نهر الفرات» فحزت وة بتخفيض كمية المياه التى نسمح ها. وردت سورية بالتهديد 
بخفض مياه نهر العاصي إلى لواء الإإسكندرون وساعدت «حزب العال الكردستاني» بقيادة 
عبدالله أوجّلان الذي كان يخوض حربا انفصالية في شرق تركيا. ولكن في تموز 1996ء وصل 
(حزب الرفاه الإإسلامي» بقيادة نجم الدين أربكان إلى السلطة. وكان أربكان قد أعلن معارضته 


کے ا کے 


للتحالف مع | ار ایل پاک و یل کے ای ا 
أول المهنعين بفوز أربكان. ولكن قيادة الجيش التركي المقربة تاريخيًا من إسرائيل منعت أي 
تغيبر في سياسة تركيا تجاه إسرائيل والعرب. فاستمرٌ العداء والتصعيد التركي نحو سورية 
دون أن يلاقيه الأسد بتصعيد ماثل لأنه كان بحسب عواقب انزلاق سورية إلى مواجهة صعبة 
مع تركياء وهنا اختلف أسلوبه عن صذام الذي جر العراق إلى حرب مع إيران وركب رأسه ني 
مواجهات عدَّة فاشلة. فاستوعب الأسد الأزمة مع تركيا بالحكمة» حتى توصل إلى اتفاق في 
تشرین الأول 1998 منعت بموجبه سورية أوجلان وجماعته من العمل في سورية وي البقاع 
(لبنان) وخفَّضت تركيا من نزعة عدائها حدّة فوقع البلدان مجموعة اتفاقات آمنية. وكانت 
هذه بداية التحوّل التركي الكبير نحو العرب» والابتعاد عن إسرائيل رغم معارضة العسكر 
ي ترکیا. ک| كان تحوّل تركيا فاتحة لعلاقات ميّزة مع سورية بعد عقود من الخصام» فجرى 
توقیع مذكرة إطار علاقات واسعة بين البلدين في آذار 2000. وتتالت المصالحات مع جيران 
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ولكن الفارق الأهم أن 84 مقعداً ذهبت إلى مستقلين» كا أن عشرة آلاف مرشح تقريبا 
اضرا الانتخابات. كا أعلن الأسد في آذار 1992 عن فتح الباب لتأسيس أحزاب جديدة 
وجری تعدیل وزاري في حزيران» وتحسشن في ملفات حقوق الإنسان رغم أن منظمة العفو 
الدولية كانت تضغط على الحكومة للقيام بخطوات أكثر سرعة1. والحقيقة الواضحة أن 
سورية كانت مستعدة للذهاب في طريق الإصلاح والانفتاح كلا خفت الأخطار والتحديات 
الخارجية وكل| اقتربت المنطقة من السلام. أمَّا ا لخطوات الإصلاحية والانفتاحية الهامة فتمت 
في فترة شهدت 11 جولة حادثات بين سورية وإسرائيل. 

ثم أسفرت انتخابات 1994» عن نتيجة ماثلة حيث فازت أحزاب الجبهة التقدمية بم فيها 
«حزب البعث» ب167 مقعداء والفارق أيضا كان فوز عدد كبير من رجال الأعمالء إشارة 
إلى رغبة متزايدة بالانفتاح الاقتصادي. وعكس هذا الاتجاه رئيس الوزراء حمود الزعبي في 
جلسة الثقة في 14 تشرين الأول 1994 حيث أعلن عن برنامج للإصلاح الاقتصادي. كا 


5 سورية» إذ بعد العراق وتركيا» حضر الأسد جنازة الملك حسين في شباط 1999 والتقى ابنه أعلن في كانون الأول 1991 عن إطلاق 2864 جیا اسیا وني تشرين الثاني 1995 عن 
: املك میات زار عدا دمشق. إطلاق 1200 سجين سياسي منهم أعضاء في حركة «الإإخوان المسلمين» المحظورة. وسمح 
1 ورغم أن الوضع الاقتصادي تحشن مجدَّداً العام 1999 عبر تضاعف أسعار النفط» ما لزعماء الحركة بالعودة إلى سورية ومنهم الأمين العام السابق عبدالفتاح أبو غدّة. وني حزيران 
ui‏ انعکس ارتفاعا اوا ٤‏ العائدات النفطة السورية لسا ٤‏ ذلك أن العراف بداً يضخ 1998 أطلق 35 بنا EE‏ منهم ET‏ ء ف «اللاخوان 1 نا وة وون 
4 


النفط من جديد عبر أنابيب سورية استعملتها سورية لتلبية الاستهلاك المحلي وحافظت على من قيادة البيطار. ااا عملية إطلاق الأسرى في تموز 1999 بإصدار قرار عفو عن 


iy 


نسبة التصدير)ء إلا أن حصيلة التسعينات أظهرت أن معال لحة الأزمة الاقتصادية السورية 
بأدوات جزئية» كا حصل في نهاية الثانينات عبر الانفتاح الجزئي والقانون رقم 10ء م تنجح» 
إذ ما إن انتهى العقد حتى عادت سورية إلى حال الركود الاقتصادي وارتفع عجز الميزان 
التجاري» ك أذّى ال جفاف وقلة هطول الأمطار إلى تدهور المحاصيل الزراعية. وم يتوصل 
عدد من شركات النفط الأجنبية إلى اتفاق مع الحكومة السورية فانسحب بعضها. 

بمحاذاة الوضع الاقتصادي المتقلب» > شهدت سورية ي التسعبنات تحور لات سياسية 
محدودة سمحت لرجال أعمال ومستقلين خوض المجال العام. ولكن التحوّل الأهم كان ني 
السنوات الثلاث الأخبرة من العقد التي شهدت بدء التحضير لبشار الأسد ليصبح ls,‏ 
اة وبدأت هذه التحولات في أيّار 1990» حيث جرت انتخابات مجلس الشعب 
وزیدت:القاعك مق 5 إلى 250 مقعدا. فقد فاز «حزب البعث» ئ134 مقعدا (54/ بالمة 
مقارنة ب64/ في انتخابات 6 ) وفازت الأحزاب الاعرق في الحبهة التقدمية ب33 Es‏ 


آلاف المسجونين» بمن فيهم فاون من الجندية ومرتكبو جرائم اقتصادية صغيرة وعناصر من 
«الإإخوان المسلمين». 

وبدأت في التسعينات أيضاً حملة واسعة لمحاربة الفساد. ففي حزيران 1994 أزيح وزير 
الكهرباء كال البابا بعدما تكرّر انقطاع الكهرباء وشح الطاقة الكهربائية. وني آب 1994 
أزيح وزير النفط والثروة المعدنية نضير النابلسي بتهم فسادء وخاصة في المرحلة التي تراس 
فيها شر كة الفرات للنفط. وني مطلع 1997ء وصلت حلة مكافحة الفساد إلى شقيقي الأسد» 
رفعت وجمیل. وکان رفعت قد عاد في 1992 لحضور جنازة والدته» فبقى في سورية. وجرت 
كقيقات حول نشاطات رفعت وجيل المالبة وصفقاها التجارية» ونتيجة ذلك نفي جيل إلى 
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باريس في 1997 وأزاح الأسد رفعت من منصب نائب رئيس الجمهورية في شباط 1998 
وظهرت تقارير في تلك الفترة أن رفعت يحضر ابنه سومر للعمل السياسي والتجاري ويقوم 
بالترویج لنفسه كخلف للأسد. 

وني نهاية 1996ء ذكرت تقارير أن صحة الأسد تتدهور ما أعاد طرح مسألة الخلافة 
بقوّة. وبداً نجم نجله بشار يتصاعد» فيا ظهرت حلة ملصقات عام 1997 في مدن سورية 
تحمل صور بشار. وفي نهاية 1997ء أخذ بشار يتسلم المزيد من الملفات وخاصة في صياغة 
السياسة الاقتصادية وني مجالات الخصخصة وتشجيع الاستشار الأجنبي في سورية» إضافة 
إلى ملف الفساد وملف المصالح السورية في لبنان والعلاقات مع الموارنة» دون أن يكون له 
منصب سياسي رسميٌ. وني تموز 1998 تقاعد حكمت الشهابي من منصب رئيس الأركان 
الذي احتله منذ 1973 وأخذ مكانه علي أصلان. وبعد انتخابات مجلس الشعب في 30 تشرين 
الثاني 1998ء أصبح بسار نائب رئيس الجمهورية. أمّا الشهابي» الذي كان يراه البعض خافا 
لحافظ الأسد» فقد غادر سورية إلى الولايات المتحدة» بعد إشاعات أنه قد يستدعى للمساءلة 
القانونية حول الفساد. 

وبداً بشار مرحلة ثانية من مكافحة الفساد في الإدارة العامة والقطاع العام بلخت أوجها 
في حزيران 1999 عندما ظهرت نتائج الحملة ووصفت بأنها غير مسبوقة. وت حلة بشار 
إلى اعتقال عدد من كبار الرسميين ورجال الأعمال منهم رئيس سابق لأحد أجهزة المخابرات» 
واستبدل رئيس المخابرات العسكرية علي دوبا بنائبه حسن خليل في شباط 2000» وصدرت 
أحكام سجن بعد تحقيقات و اكات طويلة بتهم الفساد والرشوة وهدر المال العام والإثراء 
غير المشروع. وفي آيلول 1999ء شنّت السلطة حملة مداهمات في دمشق واللاذقية ضد رجال 
رفعت الذين بلغ عددهم الألف شخص*» وأقفلت في تشرين الأول 1999 مرفاً غير شرعَيَ 
کان قد افتتحه رفعت لنشاطه الخاص. وكان رفعت قد ترك سورية مجدداء فحذرته الحكومة في 
تشرين الثاني 1999 أنه سيتعرّض للتوقيف والتحقيق والمحاكمة حول نشاطاته غير القانونية. 
وطالت الحملة رئيس الحكومة مود الزعبي. ففي شباط 2000 أزيح الزعبي من منصبه 
الذي احتله منذ 1987ء فعين الأسد مكانه عافظ حلب عمد مصطفى مبرو. وظهرت 
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كلة حكومة ميرو ب22 وزيراً ضمت وزراء شباباً وتكنوقراطاً وخاصة عدنان عمران 
ى وزارة الإعلام» ما رفع الآمال أن الصحافة في سورية ستشهد المزيد من الحريات. 
وبقيت المواقع الحساسة» الدفاع والخارجية والداخليةء للأشخاص الذين كانوا موضع ثقة 
حافظ الأسد ومن جيله. وكان الهمدف من حكومة مبرو تعجيل الإصلاحات الاقتصادية 
والاجتاعية والقيام بمجهود أكبر للحرب على الفساد وعحاولة العودة إلى محادثات السلام 
مع إسرائيل. 


السلطوية والفساد 

لا تكتمل الصورة في شرح عوامل فشل الاقتصاد السوري المذكورة أعلاه بدون إضافة 
عوامل بنيوية أساسية كسلطوية النظام» وفساد الأجهزة» واستغلال الأشخاص لنفوذهم 
للإثراء الشخص وضعف القضاء: 

- السلطوية: الانفتاح الذي قاده الأسد منذ 1970 وحتى وفاته في 2000 وإن رافقته 
قوانين وإجراءات سهلت النشاط الاقتصادي ونشطت القطاع الخاص» لم يدعمه بتحوّلات 
جذرية في السياسة الاقتصادية بل بقيت الدولة اللاعب الأكبر في الاقتصاد» وهو دور 
مواکب )ا ۴ الباحثون الغربيون اا اطا )authoritatr l2)‏ یمود البلاد من فوق 
لمصلحة الجحميع ما يتفق مع النهج البعثي للدولة . 

-الفساد: لقد عانى الاقتصاد السوري طويلا من الدور السلبي الذي لعبته مراكز القوى في 
النظام» وفساد رجال الدولة وعلى أعلى المستويات. كان الفساد» ومنذ يام الانتداب الفرنسى 
ومرورا بالحقبات الاستقلالية كافةء ملازما للإدارة العامة والطبقة السياسية والعسكريتاريا 
وكبار الحزبيين» انتشر من أصغر موظف إلى أعلى رجال الدولة. إذ» بسبب الرواتب المتدنية» 
اضطر الكثيرون إلى ممارسات فاسدة وإ تقبّل البقشيش» وعمل دوامين في أكثر من وظيفة. 
كا تأر سن الزواج لأنَ الموظفين برواتبهم الضئيلة لن يتمكنوا من مواجهة أعباء المعيشة 
کزوجین فبقوا في منازل ذويهم لفترات أطول. فساد صغار الموظفين كان سهلا قمعه» بل 


.1999 أيمن عبدالنور» دور الأجهزة الحكومية في آاليات السوق)» في ندوة الثلاثاء الاقتصاديةء‎ -22 
Aurora Sottimano, «Ideology and Discourse in the Era of Ba’thist Reforms: Towards an -23 


Analysis of Authoritarian Governmentality», in Changing Regime Discourse and Reform in 


Syria, St Andrews Papers on Contemporary Syria, Fife , Scotland, 2009, pp. 3-6. 
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كانت سس ا اة تساراد كلا طالت اة رۇ وسا آکرر واقبظر الآمر إل الک 
القنوات القانونية والشرعية» وإلى إصلاحات تمنح السلطات قدرة أكبر على ضرب الرؤوس 
الفاسدة الكبيرة التي تتمتع بنفوذ سياسي. ولكن الإصلاح قضى بالضرورة بترشيد القوانين 
والمؤسسات وتنظيفها وإناء الفساد وإقامة دولة العدل والقانون والحقوق والواجبات. وكل 
هله الآمرر مس فقت گات سطال عرزا كببرة فى الدولة عن استفادوا وأثروا وعدا 
صفقات خيالية وعمولات وتوكيلات لا حلم با أحد. 

لائحة الفساد الرسمي» في سورية كا في لبنان» وصلت آعلى مستويات السلطة وانتشرت 
خلال عقود طويلةء ولم يكن من السهل القضاء عليها خلال فترة زمنية قصيرة. فهي تبدأ 
بالموظف السوري الذي يطلب الرشوة كا يفعل زميله اللبناني مقابل قيامه بعمله العادي 
بتقديم الخدمات للعموم» أو بالإفراج عن أوراق معاملة يسعى إليها المواطن. ويمتد الفساد 
إلى هريب البضائع بواسطة رسميين وأبناء الطبقة الحاكمة» والتهرّب الضريبي وحيازة مبالغ 
كببرة من الدولارات والعملات الصعبة» ما يعتبر خالفة للقانون» والضغط للحصول على 
حصة من العقود في القطاع العام والقطاع الخاص» وصولا إلى الدخول كشريك مع المستثمر 
ا لخاص السوري أو الأجنبي. حتى نمت منذ أواسط السبعينات من القرن العشرين نخبة 
تتمتع بثروات طائلة وتعلك مقدرة على اقتناء السلع الكالية بلا حدود. ولذلك فالنخبة 
الفاسدة متحدة ومتضامنة» وتشكل نواة جبارة سياسية وحزبية واقتصادية وعسكرية وأمنية. 
وهي» على أي حال» متحالفة مع القطاع ا لخاص» وخاصة مع الطبقة التجارية في دمشق والمدن 
الكبيرة. 

لقد اضطر النظام إلى غض النظر في العقود الماضية عن الفساد وتساهل مع بعض الأشخاص 
وترکهم يستفیدون من مناصبهم. فاستفاد آلاف السوريين» من ضباط ومسؤولين» خلال 
وجودهم في لبنان أو من منصب يحقّق دخلا أو ربحا غير عادي. وهذا ما جعل الفاسدين 
أسرى خدمة تلقوها من نافذ فاسد آخر أعلى منهم شأناء فلا يعود بإمكانهم التراجع عن تلبية 
طلباته وعدم الاعتراف بجميله. أماً إذا كان المستفيد ناكرا للجميل أو لم يعد في دائرة الثقة 
أو الاستحسان» فموقعه مهذّد وساعتئذ جب تطبيق القانون عليه» ما الذي يقض بمحاسبة 
الفاسد ومصره السجن. ۰ 

- شف العا تة اة حر ل مدق اة القضاء وقد رت عل الصدى اقات 
كبرى تطال أشخاصاً نافذين ويجمي أصحاب الحقوق ويفرض احترام العقود وتعهدات 
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الأطراف الموقعة واحترام الملكية ا لخاصة. وهذه عوامل حاسمة إذا لم تعالج لم يكن مكنا تحقيق 
النمو الواسع للاستشار في القطاع الخاص من رجال الأعءال السوريين والأجانب كا كان 
مأمولاً. ذلك أن عوامل الفساد والمصادرة العشوائية للحقوق ودفع العمولات لأصحاب 
العمولات كانت أقوى بكثير من مفاعيل القانون رقم 10. لقد وقع خلاف بين شركة 
الإتصالات آورساكوم الملصرية ورجل الأعءال رامي خلوف العام 2ء فأجبرت الشركة 
المصرية على الانسحاب» ما ترك علامة استفهام حول حاية حقوق المستثمرين الأجانب» على 
أساس أنه حتى شر كة مصرية يعرف أصحاها كيف يعملون في بيئة عربية قد فشلت» ما آخاف 
املستشمرين الغربيين الذين لا يعرفون هذه البيغة29. 
خلاصة 

زيت أسباب التعثر الاقتصادي السوري ني الثانينات والتسعينات إلى أسباب كامنة 
ذكرناها أعلاه. ورأى الباحث ريموند هنيبوش أن قوانين سورية وبيتها م تكن منفتحة 
ومشجعة بم) فيه الكفاية للاستشار كا كانت الحال فى مصر في هذه الفترة. ويشير إلى آن مصر 
التي تخلّف مستواها المعيشي عن سورية لعقود عدَة حققت منذ التسعينات قفزات كبيرة في 
الاستشار والنمو. وتساءل البعض عن سبب عدم دخول سورية عملية انفتاح أوسع في 
التسعينات رغم أن ا لجميع في سورية كان موافقاً - من رأس الدولة إلى صغار رجال الأعمال - 
على أن دخول الرساميل وتدفق الاأستشارات يجب أن يكون أولوية اقتصادية. ويشرح 
هنيبوش وزملاؤه أن اللغز يكمن ني حرص سورية على سيادتها واستقلا ما ما يجعل الشك في 
الأجانب والمستشثمرين طبيعة ثانية في البلادء في حين لم يكن هذا حال مصر في عهدي السادات 
ومبارك. ولكن المحللين الأجانب أغفلوا» عن قصد في معظم الأحيان» حقيقة أن سورية قد 
حرمت من الدعم الاقتصادي الخربي والدولي بسبب موقفها من إسرائيل» مقارنة بمصر التي 
وفعت معاهدة سلام وابتعدت عن الصراع وقبض نظامها الثمن. فكان ثمن وقوف سورية 
مع المقاومة في لبنان وفلسطين أن السبل ست في وجهها للحصول على عقود وتسهيلات 
وعلاقات مفيدة مع الدول الغربية» وتعرّضت للحصار مرارا. 


Soren Schmidt, ‘The Developmental Role of the State in the Middle East: Lessons from -24 
Syria», in Raymond Hinnebusch, The State and the Political Economy of Reform in Syria, p. 31. 
Raymond Hinnebusch, The State and the Political Economy of Reform in Syria, p. 22. -25 
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الفصل الثاني عشر 
سورية ولبنان بعد (اتفاق الطائف» 


يقدم هذا الفصل معالجة موجزة لمراحل الدور السوري في لبنان بإيجابياته وسلبياته. فكا 
كان هذا الوجود إيجابياته في الأمن والدفاع والاستقرار السياسي وتحرير الجنوب» كانت له 
سلبيات عدة وصلت إلى تدخلات سياسية تركت آثارا سلبية في معظم الشؤون اللبنانيةء 
وخاصة بعد 1991. ونبداً بذكر المساهمات الإيجابية» على أن نعالج سلبيات هذا الوجود في 
النصف الثاني من هذا الفصل ". 


مھ 


الدور الإ مجاي 


طيلة سنوات وجودها في لبنان» لعبت القوات السورية دورا حاسم في وقف القتال الأهلى 
اقيق الأمن فى بنا وهى مسألة لاقت رضى واسعا لدى اللبنانيان في فثزات كذرة: لد 
لالت أكثر من فئة لبتائية» خاصة فى 1976 وني 1987 بدخول الجيش السوري إلى لبنان. 
فيا أضفت قَمَتا الرياض والقاهرة في نهاية 1976 شرعية عربية للتدخل السوري» ما سمح 
بعودة الحياة إلى طبيعتها بعد «حرب السنتين». وبعد نهاية الحرب اللبنانية في 1990ء كان ثمة 
إجماع من واشنطن والفاتيكان والرياض وباريس على شرعية الدور السوري في لبنان. 

ساهم الوجود السوري في دعم السلم الأهلي لفترات مديدة خلال الأعوام 1976- 


Nadim Shehadi and Bridget Harney, «Could Salvation Come From Syria?», Politics and the -1 
Economy in Lebanon, Oxford, Centre for Lebanese Studies, SOAS, 1989; Marius Deeb, Syr- 


ia sS Terrorist War on Lebanon and the Peace Process, New York, Palgrave MacMillan, 2003. 


Reuven Avi-Ran, The Syrian Involvement in Lebanon since 1975, Boulder, Westview, 1991. -2 
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0. واستمرٌ هذا الدور بعد 0 بمو جب «اتفاق الطائف» الذي شرع مساعدة سورية 
الدولة اللبنانبة على بناء قواها ا مسلحة وأجهزغما الأمنية ونزع سلاح الميليشيات وفرض الأمن 
والاستقرار. ومن نتائح الدور السوري في هذا المجال أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة 
الشرعية والطقة السياسية اللبنانية أصبحت موالية لسورية أو صديقة ها أو على الأقلء لا 
خا فا اوا اها فسنحت الفرصة فى التسعينات بإعادة بناء الدولة اللبنانية نسبيا 
وتقوية الجيش اللبناني وإعادة بناء صفوفه والبدء بالاع)ر منذ 1995. فأنقق لبنان الرسمي 
خسة مليارات دولار على إعادة الإعاں في أنفق القطاع الخاص أضعاف ذلك وبات لبنان» 
ومنذ نهاية التسعينات» يتمتح ببنية تحتية جيّدة وقطاع فندقي ومؤسسات سياحية ومصارف 
ومعاهد تعليم ومؤسسات أبحاث وشركات إعلامية ومستشفيات. وبقي أن يتدفق عليه 
السياح والزوار والمستشمرون من لبنانيين وعرب وأجانب. 

وشارك الجيش السوري في الدفاع عن لبنان إبان الغزو الإسرائيلي في 1982 فقط 6000 
جندي سوري بين قتيل وجريح» وخحسرت سورية في تلك الحرب سلاحها الجوي فوف 
لبقاع» وخاضت معارك دبابات ضد الغزو. ثم ساعدت سورية لبنان ني تحرير أراضيه امحل 
ى الجنوب في التسعينات» وخاصة عبر دعم المقاومة. 

ويمكن اعتبار أن هذه الأعال الحيدة تنطلق من مبدأ الأخوة والجوارء وكانت مصدر تقدير 
رشگر من الشعب اللبنائي. وكان تحرير | منوب الخدت الآبرز تي هذا العقد؛ سيقته تطو د 
إقليميةء خحاصة حاولات العراق وإبران إقامة مساحات نفوذ هما ني لبنان على حساب سورية. 


1.مواجهة النفوذ العراقى في لبنان 

أثارت نباية الحرب العراقية-الإيرانية في 1988 عدداً من المشاكل في وجه سورية لان 
كانت الداعم العربي الأهم لإيران في الحرب› والعراق لم ينس ذلك» ودفعت سورية ثمن 
موقفها عزلة عربية موجعة. إذ بعد فراغه من الحرب مع إيران في 1988ء ولمضايقة سورية 
واستعادة نفوذه في لبنان وي صفوف الفلسطينيين» منح العراف «منظمة التحرير» والفئات 
اللبنانبة المناهضة لسورية أموالاً ودع عسكريأً. وكانت سورية قد نجحت في إضعاف حاه ٠‏ 
العراق ني لبنان في مطلع الثهانينات» ومنهم عرفات حليف صذام الرئيسي» واتبمت اماع ن 
اللبنانية والفلسطينية التي تقيم علاقات ب«حركة فتح) أو ب«منظمة التحرير» بنا «عرفاتية 
خائنة). وأمام ضعف حلفاء العراق التقليديين داخل لبنان» شعر صذام أن عودة العراف 
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إلى الساحة اللبنانية كانت أبطأً ما يشتهيه. ولم ينتظر حتى يتمكن هؤلاء من استعادة قواهم 
الشنتة» بل اتكل على فئات مسيحية مناهضة للو جود السوري. فاستعاد الصراع السوري- 
العراقى على لبنان زخه المفقود منذ 1976. 

ا العراف «القوات اللبنانية» والرئيس أمين الحميل» قدا في انتخابات رئاسه 
الجمهورية في أيلول 1988ء وأصبح فى خض الوضع الداخلي اللبناني. ففشلت مساعي 
خاب رئيس جديد توافقت عليه الولايات المتحدة وسورية (ميخائيل الضاهر)» ثم رمى 
العراق بثقله مع قائد المجيش ورئيس الحكومة الانتقالية ميشال عون» وسلم أسلحة للقوى 
لناهضة لسورية فى لبنان توت «منظمة التحرير» نقلها. كا قويت حطة تلفزة «القوات» (آل 
بي سي) حیث كانت تعرض برامج تسلية تتخللها رحلات مججانية على متن «الخطوط اجوية 
العراقية». وبات للقوات اللبنانية مكتب عثيلي في بغداد وعلاقات خاصة بياسر عرفات» 
حتى أصبح أحد القواتيين» ويدعى بيار رزق» مرافقاً شخصيًا لعرفات ومستشاره المالي. 
کا افتتح العراق مكاتب في قبرص لد الميليشيات اللبنانبة بالأسلحة المختلفة. ودأب صدام 
ودیبلوماسیوه وسفراؤه في اجت اعات ا لجامعة العربية على مهاحمة «الاحتلال السوري للبنان». 
ول يكتف صذام بزعزعة الوضع وإذكاء النار تحت رماد الحرب الأهلية» بل صعد الوضع 
السياسى والأمني عبر e hM CLOT‏ 
السوری في لبنان منذ 14 آذار 1989. 

أتى التدسحل العراقي قي وقت كانت نة المابعة العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية 
تسعى للتوضل إلى حل داخلي للأزمة اللبنانية. فأصاب الملع أعضاء هذه اللجنة من أن ضغط 
عون على سورية لإأخراج جيشها بالقرٌّة» ومذه الطريقة الاستفزازية» سيج إلى مواجهة 
عراقية-سورية. فتراجع الضغط العربي عن سورية للانسحاب» خاصة أن دعمها ليران 
في الحرب أصبح من الماضي» في وقت كان العراق دد دول الخليج ويشاغب ني الساحة 
العربية. ورغم التوضل إلى «اتفاق الطائف» في أيلول 1989 الذي كرس الدور السوري 
فى لبنان» استمر النفوذ العراقي في لبنان إلى أن تبدلت الأمور في المنطقة العام 1990. ففي 
آب اجتاح العراق الكويت› وانضّت سورية إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن لتحرير 
اایت»ما فم آمامها قرسا ديلو عامية مدیدةء ومر حل جا ینتو توقعانت پمساخد ات ي 
سعودية وكويتية. وكان هذا التطور الإقليمي السبب الرئيسى المباشر لنهاية الحرب اللبنانية 
فی 13 تشرین الأول 1990. کا أن هزيمة العراق في الكويت العام 1991 أضعفت «منظمة 
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التحرير» على الصعيد العربي والدولي لأنها وقفت مع العراق» كا أوصلت فئات لبنانية معادية 
لسورية» ومنها حكومة عون» إلى الحائط المسدود. ذلك أن الولايات المتحدة والفاتيكان أعطتا 
ښوا اش لسوت لفرض حكومة لبنانية موالية لدمشق وإنهاء «حال التمرد» التى قادها 
میشال عون. ایو عون من لبنان ورفضت «القوات اللبنانية» المشاركة في حكومة الطائف 
وواصلت نشاطها حتى حظرتها الدولة اللبنانية» واعتقلت سمير جعجع» العام 1994. 
واستطاعت سورية دحر النفوذ العراقي مجددا. 


2. مواجهة تعاون نظام الخميني مع إسرائيل 

منذ 1982 أخذ نفوذ إيران الإإسلامية يتصاعد في لبنان» ولم تمانع سورية في السنوات الأول 
في تقاسم البلدين النفوذ في أوساط الفئات الشيعية» طالما أن التنظيم الرئيسي» «حركة أمل» 
كان معها. ولكن منذ 1986 دخلت هذه العلاقات مراحل نفور وتباعد وصل إلى العداء 
واستمر حتى 1991ء ليستتبٌ الوضع بعد ذلك إلى علاقة واضحة وثابتة يحترم فيها كل طرف 
مصالح الاخر. 

بعد اشتعال الحرب بين العراق وإيران» باع الاتحاد السوفياتي الأسلحة إلى الجانبين. أمّا 
فرنساء وإن كانت مقتنعة أن إيران هي الدولة الآهم لمصالحها التجاريةء فقد انحازت إلى 
ا لجانب العراقي بسبب علاقاتها القديمة وصيتها في العام العربي. فباعته أسلحة منها طائرات 
بعيدة المدى. ونوع العراق مصادر تسلحه فاشترى أسلحة من 30 دولة. وكانت تسع دول» 
وخاصة مصر والسعودية والأردن والكويت» تشتري أسلحة باسمها للعراق إذا رفضت 
الدول المصدّرة للسلاح بيعها له مباشرة. وأوقفت الإدارة الأميركية صفقات سلاح وقعتها 
مع الشاه وفرضت حظرا على تصدير السلاح إلى إيران» فاستفادت دول عدة من الحظر 
الأميركي وقامت ليبيا وكوريا الشمالية ودول أوروبا الشرقية ببيع إيران السلاح. إلى أن جاء 
سلح إبران من جهة غير متوقعة هي إسرائيل. 

| تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي أثناء الحرب العراقية-الإيرانية» خاصة بعد انكسار 
نظام الشاه» شريكها الأكبر ضد العرب وخاصة ضد العراق. وكانت إسرائيل تراقب ما 
تفعله سورية شرقأ ني سعيها إلى وحدة مع العراق في 1979 وتقرّبها من الثورة الإسلامية في 
طهران. حتى أخذت الأمور تتطوّر لمصلحة إسرائيل العام 1979ء ما جعل قادتها يفركون 
أيديم فرحا مرّتين: الأولى في حزيران 1979 عندما تراجع العراق بقيادة صدّام عن مشروع 
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الوحدة مع سورية وانقلبت العلاقة بين البلدين إلى عداء سافرء والثانية او العراق 
الغورة الإيرانية بالعداء» فآقفل على إيران الباب لتكون داع) لسورية وشريكا في الصراع 
العرب-الإسرائيى. وهذان التطوران كانا لمصلحة إسرائيل في تخريبها مسعى سورية لقيام 

ثم عملت استخبارات إسرائيل على إشعال الحرب العراقية-الإيرانية وإقناع صدام 
بإمكانية ربحها. إذ وصلت العراق خلال ربيع وصيف 1980 معلومات استخباراتية عبر 
الرياض وواشنطن بأ الجيش الإيراني ضعيف» وأ ثمّة انقساماً حاداً بين الإسلاميين 
وحلفاء الثورة من شيوعيين وغيرهم. ولكن هذه المعلومات كانت مدسوسة وغير دفيقه من 
معارضی الثورة الإسلامية من رجال الشاه ورجال النظام السابق» وخاصة شبكة غخابراته 
«السافاك)» وبعضهم لحا إل بغداد وأكثرهم أقام في باريس وواشنطن وأبقى صلاته بالمو ساد 
الإسرائيي. ومع تراكم تقارير كهذه من مصادر متنوّعة وغامضةء اقتنع صدَام أن إيران ضعيفة 
ون العراق قادر على بلوغ طهران خلال أسبوع وقلب نظام الخميني. حتى أن صذّام» لفرط 
فاؤله» سى الجنرال الإيراني غلام علي عويسي المقيم في بغداد رئيسا لإيران بعد اللخميني. 
وأبلغ صدام أمير الكويت أن عويسى سيكون في طهران في ظرف أسبوع. ولم يكن صدام 
يعلم أن معلوماته عن إيران مصدرها إسرائيل» وأن عويسي وكثيرين مثله من العسكريين 
الإيرانيين كانوا على علاقة وثيقة بإسرائيل امتدّت عقودا في زمن الشاه» ونم كانوا عيون 
وآذان الولايات المتحدة في طهران. ومع سقوط الشاه فقدت واشنطن عيونبا وآذانا فيا 
أبقت إسرائيل قدراتها التجسّسية» فكانت مصدر معلومات للسي آي إیه عن إیران. حتی 
أن خابرات الجمهورية الإسلامية نفسها علمت بنيّة العراق غزوها قبل شهرين عبر تقرير 
وصل طهران عن اجتماع عَقد في باریس ضّ خبراء عسکریین آمیرکیون وإسرائیلیین ویرانین 
مناهضين للثورة الإسلامية. 

وعندما غزا العراق إيران في أيلول 1980 هللت إسرائيل» وأخذ استراتيجيوها يضعون 
سيناريوهات لاستعادة إيران إلى جانبهم ضد العرب» ومنها إقناع طهران بن الدول العربية 
(باستثناء سورية) تبادها العداء» سواء أكانت إيران تحت حكم الشاه أو في ظل ثورة إسلاميةء 
وان إسرائيل صديقة لإيران مها كان نوع الحكم. كان الغزو العراقي لإيران من مصلحة 
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إسرائيل لأنها اعتبرت العراق خطراً عليها أكبر على المدى الطويل من خطر إيران» وأن حربه 
ستنهكه. وعندما احتاجت إيران إلى أسلحة وقطع غيارء وکان معظم آسلحتها من صنع 
مير کي» واجهت ت الحظر الأميركي» فوجدت إسرائيل فرصة لفتح قناة سرية مع طهران. 
وسمح بيغن باستئناف تبارة الأسلحة مع إيران التي كانت قد توقفت بعد سقوط الشاه. 
فأخحذت إسرائيل تبيع نظام ا لخميني قطع غيار للطائرات الحربية. واعترضت إدارة كارتر 
على التصرف الإ سرائيلي بسبب حجز الطلاب الريرانيين لأربعمائة رهينة آميركية في السفارة 
الأمبركية فى طهران. فالتزمت إسرائيل بالحظر. ولكن في تشرين الثاني 1980 فاز رونالد 
ريغن في انتخابات الرئاسة الأميركية وسمح فريقه لإسرائيل بتسليح إيران بعدما قامت هذه 
الأخبرة بتأخير إطلاق الرهائن الأميركيين خلال ما تبقى من عهد كارتر» ما ساهم ني فوز 
2 " 

ريغن» إذ إن الرهائن أطلقوا في 21 كانون الثاني 1981ء هديّة لريغن بعد يوم من دخوله البيت 
الأبيض. ونجحت إسرائيل في إقناع إدارة ريغن بصوابية بيع السلاح لإيران» فمنحها وزير 
ا ا لحدید» ر a a SERA‏ وما 4 
ما یا راک یر دنھ رای وکیا ی۳ا هی . لقذ نذأت هذه 
اعارا ی اسای بن الدرلاراد ااا رین 109 بد ی من الحرب 

ني السنوات الأول م إاق دت e‏ اسلوب الاحتوء ارد لي شرا 
pe rg‏ 
وشريكة فى النضال من أجل القضية الفلسطينية» وكانت إيران دولة تحت حكم ثيوقراطي 
شدید العداء للغرب» وخاصة للولایات الحذة) ويصمر هدف ندمیر إسر ائيل . ولکن 
كيسنجر (بعد تر كه منصب وزير الخارجية قبل سنوات) آخذ يدعم منطق إسرائيل بيع السلاح 
لایران على انه ذو بعد استر اتيجي» وينظر أن موقف أميركا من الحرب العراقية -الإيرانية جب 
أن کون احتو ولا ا این اا لأمبركا وإسرائيل  »)dual containment)‏ وùÎ‏ 
a a ake r E o‏ 
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العراق وفغت خزائن الدول النفطية من الال لدعم العراق وحققت ثروة لإسرائيل من بيع 
السلاح. 
وطيلة سثوات اللفرب» يغب عن تاظر الاستراتيجيبن الإسرائيليين أن العدو الحقيقي 
الحاضر -الناضر هو سورية» وبقي قي هدفهم هو تحعطيم مساعي سورية لقيام جبهة شرفية ضا 
إسرائيل» وهذا يتضمّن نزع العراق من جعبتهاء > کا تزعت مصر فی کامب دافید» عبر صب 
الزيت على نار حربه مع إيران لإطالتها. وكانت إسرائيل تبيع السلاح لإيران بموافقة أميركا 
فی وقت کانت واشنطن وإسرائیل تته‌ان إيران بنا مول وتدعم الإرهاب وعمليات التفجير 
والخطف» وتعلنان على الملا أن تخوضان حربا عالمية ضد الإرهاب. واتہمت واشنطن طهران 
مراراً بأنها وراء الأعمال التي استهدفت المارينز والرعايا الأميركيين في لبنان» وني كانون الثاني 
4 و ضعت إيران على لائحة الدول الراعية للإرهاب. وبرّرت دوائر الإدارة الأميركية أن 
إسرائيل السلاح لإيران ضروري لنع السوفيات من بيع سلاحهم لإيران ومد نفوذهم 
ل ق الرس حتی أن ريغن نفسه وافق في آب 1985 على برنامج «الرهائن مقابل 
لأسلمحة٤»‏ تيع بموجبه إسرائيل أسلحة لطهران من ترسانتها وترسل واشنطن أسلحة ماثلة 
بذيلة لاإاسرائیلء د ثم تأمر طهران جاعتها في لبنان بإطلاق سراح رهائن آم رکیین. واستم هدا 
ایی اہ رک لله کی اتل بزعا جودا لای اراق ا کی 
بأن تبيع ! إسر ائيل الأسلحة لإيران بأسعار أعلى» ثم تحوّل فارق الثمن إلى رقم حساب مسري 
ي سويسرا لصالح عصابات «الكونترا؛ التي كانت تقوم بأعال تخريبية ضد الحكم اليساري 
في نيکارغوا. فبارك ريغن مجدداً هذا البرنامج السرّي الذي عمل به منذ كانون الثاني 1986 
إلى أن أوقفت واشنطن صفقة سلاح إ إسرائيلية لإيران تبلغ قيمتها ملياري دولار كانت كفي 
بقلب موازين الحرب لصالح إيران بعدما كانت إيران قد نجحت في احتلال أراض عراقية في 
شاط 1986. 
وعادت إسرائيل إل الببحث عن وسائل لتجديد الضوء الأخضر الأميركي» فوجدت 
انها في برنامجح مقايضة بيع السلاح لإيران بتحرير رهائن ميركيين في لبنان» وفتح قناة 
ديبلو ماسية بين واشنطن وطهران. وقام مستشار بيريز لمكافحة الإرهاب نير عميرام» ومع 
اى ر سلاح إيراني كان عميلاً سابقاً في السافاك هو مانوشر غوربانیفارء بإقناع آولیفر نورٹث 
ا اۇول فى مجلس الان القومي الأميركي بن يقوم روبرت مكفرلين بزيارة طهران بطائرة 
تحمل صواريخ أميركية طراز هوك هدية لإيران لإقناعها بإطلاق ق المزيد من الرهائن الأميركيين 
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في لبنان» وبفتح حوار مع واشنطن. فذهب وفد برئاسة مكفرلين إلى طهران في 23 آيار 1986 
يضم أوليفر نورث ونير عميرام وآخرين» وحل الوفد في فندق في طهران لبضعة أيام والتقى 
مسؤولين إيرانيين. وأقنعت هذه الزيارة إدارة ريغن» فاستمرٌ تدفق السلاح الأميركي عل 
هذه المسألة في وجه إيران على الساحة اللبنانية. 


3. مواجهة النفوذ الإيراني فى لبنان 


كانت سورية تتوجُس من أن إيران تنازعها النفوذ على الساحة اللبنانية وخاصة الساحة 
الشيعية. إذ منذ السبعينات» كانت «حركة أمل» هي حليف سورية الرئيسي» خاضت معارك 
فى الفترة 1982-1979 وسيطرت على مناطق من الجنوب وحظرت التنظيمات الأخرى في 
مناطق نفوذهاء خاصة إذا كانت موالية للعراف. واستندت علاقة «أمل» بسورية إلى تحالف 
موسى الصدر وحافظ الأسد على أربعة مواقف: 

(1) دعم ثورة الخميني ضد شاه إيران (كان الإمام الصدر مزة وصل باكرة في التحالف 

السوری-الإیرای لاحقا). 
(2) الموقف السلبي من «منظمة التحرير» وياسر عرفات. 
(3) فتوى الصدر التي اعترفت بالعلويين الذين ينتمي إليهم الرئيس الأسد كمسلمين 


م 


عة . 

(4) وقوف الصدر إلى جانب التدخل السوري في لبنان العام 1976 ومناهضته لكال 

جنبالاط و(ا لحر كة الو طنية). 

ونا هذا التحالف في القانخاتة وأضسخت سورية ا مضدر خر كة «أمل» الرئيسى للأسلحة 
والتدريب. وب أن الجنوب كان منوعا على سورية بموجب الخطوط الحمر : إسرائيل 
في 1976ء كانت «آمل» قوّة رديفة لسورية في تلك المناطق. وحاول عرفات ضرب «أمل 
واستعملت «فتح) مدفعية ثقيلة ضد مواقعها في الحنوب» ما جلب المزيد من العداء والكره 
للفلسطينيين في صفوف الشيعة. ثم انتقلت «أمل» من الضاحية الى ببروت الغربية فظهرت في 
أوساط الشيعة في المدينة. وأثناء الغزو الإإسرائيلى للبنان في 1982ء قاومت «أمل» مع المقاومة 
الفلسطينية والأحزاب اللبنانية وغنمت أسلحة ودبابة من الإسرائيليين. وبعدما قصف 
الجيش اللبناي الضاحية في شباط 1984ء هاحمت قَوّة مشتركة من «أمل» و«الحزب التقدمي 
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الاشتراكي» بيروت الغربية في 6 شباط في انتفاضة ضد حكم الرئيس آمين الجميّل» وانشق 
اللواء السادس في الجيش اللبناي› ذي الأغلبية الشيعية» عن القيادة. وكانت انتفاضة 6 شباط 
نقطة تحوّل تار يخي بالنسبة للحركة» حيث برزت كأقوى ميليشيا في الجهة المسلمة ليرتفع عدد 
أعضائها المحتمل من 800 في 1976 ال اتر سن رة آلاف» وأنصارها إلى بضعة آلاف 
أخرى سنة 1984. وبانتصار «أمل»» توسّعت سيطرتها إلى بيروت الغربيةء وباتت تتطلع ای 
تلمير نفوذها في مناطق الأغلبية الشيعية ني جنوب لبنان التي كانت تحت الا حتلال الإ سرائيلي. 
طت بعمليات مقاومة شد الاحتلال لاقت امستحساناً واسعا تي لبان 
بعد انسحاب إسرائيل العام 1985 من معظم الأراضي التي احتلتهاء اتسعت رقعة نفوذ 
مل في الجنوب وبيروت والضاحية ا جنوبيةء وباتت المخيمات الفلسطينية تشكل عاتقا أمامها 
فيدأت حرباً ضد الفلسطينيين بعد تطويتق يات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة في بيروت 
وخيات جوار صيدا وصور. . وکان من أسباب حرب المخيات صرا ورا ضا فردات 
وسعي «أمل» إلى ضبط المخيمات باسم الشرعية اللبنانية. EAT‏ 
على «أمل»» إذ اعتبرها الرأي العام اللبناني والعربي «(حملة شيعية» على الفلسطينيين السنة وضد 
قضبة العرب المقدسة. ك تصدى الفلسطينيون هجات «أمل» المتكررة من أيار 1985 وحتى 
صيف 1986 ول تحقق «أمل» انتصارات حاسمة وانتهت حرب ال مخيمات بفشلها وكان ذلك 
بداية نهاية نفوذها فى بيروت والضاحية. ففي العام 1987ء تصاعد الغضب الشعبي في بيروت 
الغربية على «أمل» فى وقت ابتعدت الحركة عن وليد جنبلاط والقوى اليسارية والفلسطينيين. 
وانفجر الوضع الأمني بهجوم يساري-فلسطيني-سٽي منظم ضد مواقعها في بيروت كاد 
اول إل جزرة طائفية بين السنّة والشيعة. ولكن دعوات عدة تصاعدت لإنهاء سيطرة 
الميليشيات مها كانت هويتها على بيروت» فعادت القوات السورية في شباط 1987 بعدما 
أبلغت دمشق جنبلاط وآخرين أن «أمل» خط أحر ومن غير المقبول تصفيتها. 
ولكن جس من نوع خر حل في اوسط الشيعة منذ أوائل الانينات ليكون أكثر فعالي 
زنفوذا من «أمل» ولا يأبه للخط الأحمر السوري. لقد ظهر في قلب «أمل» جناح قر ادنا 
Î narra PEYT in Fh:‏ 
من الغميني (أصبح وزيراً للدفاع في ا جمهورية الإسلامية في ما بعد وقتل في الحرب 
ا -الايرانية وتعتبره «(حركة أمل» شهیدا هها). فکانت بذور انشقاق سوري-إيراني 
واضح في «(حركة أمل» وتنامى خط صدامي بين الجناحين عندما وافق نبيه بري على ثيل 
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الشيعة في «هيئة الإنقاذ الوطني» برقاسة لياس سر كيس أف حزيران 1982. واحتجاجا ۶ا 
هذه السياسة «اللبنانية)» غادر حسين ا مو سوي الحركة ومعه إبراهيم آمين السيد وحسين الخليل 
وعلي عار وحسن نصرالله» وهم من الذين كانوا أكثر عناصر «أمل» تشددا ني مقاتلة «البعث) 
العراقي وتعاطفاً مع الفلسطينيين وأوثق صلة بإيران» وفيهم من تردد عليها مرة أو أكثر. ول 
تأت حركة حسين الموسوي والاًخرين من فراغ. فإضافة الى «أمل الإسلامية» ظهرت في الفترة 
التي تلت الغزو الإسرائيلي تنظيمات إسلامية شيعية اتخذت تسميات مختلفة ك«منظمة الجهاد 
الإسلامي» ولامنظمة المستضعفين فى الأرض» و«المقاومة المؤمنة)» وهي منظمات تلقت الدعم 
اللوجستي والمادي من إيران. وسعت هذه التنظيمات التي كانت ججهولة القيادة وبدون تواجل 
معروف إلى «جمهورية اسلامية» في لبنان على النمط اللإيراني. وكان آبرزها «الحهاد الإسلامي» 
التي تبت في 18 تسا 1985 عجاة تتس القارة الآر كا ق سن عن الب ا 
بروت» حیث سقط 63 قتيلا وعمليتين آخريين حصلا في تشرين الأول 1983 ضد مقر 
لمارينز على طريتى المطار» حيث سقط 241 جنديا أميركياء وضد مقر المظليين الفرنسيين قتل 
فيها 58 مظلياً. وكانت فرنسا آنذاك هدف الإرهاب الإيراني بسبب تسليحها العراق ووقوفها 
معه في حرب الخليج» في| صبحت الولايات المتحدة «الشيطان الأكبر» في قاموس الخميني. 
وفي الفترة نفسهاء خحطفت «الحهاد الإ سلامي» و«الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين» و«منظمة 
العدالة الثورية» و«المنظمة الثورية» و«خلايا الكومندوس الثورية» أكثر من انين فخا 
غربیاً نی یروت ما بين 1984 و1989. فشاعت فوضى الخطف وبازار الرهائن ومزايدات 
ومبادلات استقادت متها إيران التي وجدت لنفسها موقع قدم في لبنان تؤثر من خلاله في 
أحداث الشرق الأوسط. 

لقد ذابت تلك التنظيات في «حزب الله»» إلا أن الحزب حافظ على شعارات إسلامية 
متشددة لسنوات عديدة» وأعلن تأسيسه الرسمي في شباط 1985ء فأجبر «آمل» على تجميد 
مشر وعها لبناء «الشيعية السياسية» في الدولة اللبنانية حتى تواجه صعود هذا الحزب الذي كان 
أكثر «إسلامية» منها وأكثر عداء للغرب والولايات المتحدة وإسرائيل. وأظهرت العمليات 
ا لجريئة للحزب ضد الاحتلال اللإسرائيلي «أمل» بصورة ضعيفة» وسمح التمويل الإيراني 
للحزب في بناء مؤسسات اجتماعية وتربوية وتنظيمية وكشفية وإعلامية واقتصادية ومدارس 
ومستوصفات وحوزات تثقیف ديني ودور أيتام. ثم بدأ صراع مفتوح بين «آمل» و«حزب 
الّه» في المناطق التي انسحبت منها إسرائيل. ولم يتب «حزب الله» عمليات خطف الأجانب» 
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لا أنه أمسك بأمن الضاحية شريكاً ل« أمل» في البداية ثم وحيدأ بلا شريك بعد 1987. وي 
زاك الفترة دعمت سورية الاعتدال الشيعي الذي مثلته «أمل)» في حين دعمت راق العشده 
وموّلت «حزب الله» لتنشب حرب صامتة بين سورية وإيران. 

ف تشرين الثاي 6 ظهر إلى العلن ما عرف بفضيحة «إيران-غيت» حول ضلوع إدارة 
ريغن في برنامج سرّي لتسليح إيران عبر إسرائيلء بلغت قيمتها ملبارات الدولارات من 
0 إلى 1986. وكانت سورية وراء كشف المعلومات. 

أثناء زيارة الوفد الأميركي-الإسرائيلي المشترك إلى طهران لبيع أسلحة لإيران» والذي 
أشرنا إليه أعلاه» علم ديبلوماسي سوري في السفارة السورية في طهران (عيّاد المحمود) 
جود هذا الوفد فى فندق» ما أثار دهشته وفضوله. فجمع معلومات عن الزيارة ونقلها إلى 
ومش. وضدمت سورية إزاء هذا النوع من الاتصالات السريّة ولكنها رأت من الحكمة حاية 
سمعة إيران المعادية لأميركا وإسراثيل» والتريّث حتى تنجلي الأمور» فلا تنهدد علاقتها النامية 
بطهاران. لقد تبن لسورية رياء واشنطن ني آنها تعادي طهران وتعتبرها دولة إرهابية» وتا جم 
سوریه على نبا دولة راعية للإرهاب» وهي تعلم أن لا دور لسورية في خطف المواطنين 
الغربيين فى بيروت. ومن خلف الكواليس» كانت واشنطن تسلح إيران وتتفق معها حول 
الرهائن» فيا تدفع سورية عربياً ثمن مواقفها المؤيدة لإيران في حربها مع العراق. 

وكان القلق بساور الأسد حول تزايد نفوذ إيران في لبنان وحول دعم إيران لتنظيهات 
إسلامية لا توالي سوريه. ووقعت حوادث خلقت أجواء سلبية بين دمشق والتنظيات 
الموالية لإيران» ثم تطوّرت الأمور باتجاه سلبي. إذ فی 2 تشرين الأول 1986ء تعرّْض عيّاد 
الحمود للخطف فى طهران على أيدي جهات متطرفة ساءها سلوب تعامل الجيش السوري 
مع تنظيمات شيعية ترعاها إيران في لبنانء وأرادت منع المحمود من اختراق ملف صفقات 
الأسلحة مع إسرائيل. واتعشجت مشق لدئ:ظهران فأطلق سراح کیرک اولك الشرر 
کان قد وقع بين الحانبين لان سورية كانت قد بدأت تتحرّك فعلا لوضع حد ل«(حزب الله) 
الذي كان يوع نفوذ إيران على حساب النفوذ السوري. وكانت سورية ضد خطف الره ئن 
الأجانب على أيدي التنظي)ات الإسلامية الموالية لإيران في لبنان» لأن ذلك يشوّه سمعتها في 
الغرب بأنْها دولة راعية للإرهاب» ويعرقل مسعاها لرسم صورة الراعي للاستقرار والسلم 
الأهل فى لبنان» ويعرًضها لتهديدات وضغوط دولية بالمقاطعة الاقتصاديةء ويؤذي علاقا* 


الأوروبية. 
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فى 31 تشرين الأول 1986 زار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي دمشق» فطلب منه 
الأسد أن تتسلّم سورية رهينة أميركية من الخاطفين الذين تدعمهم إيران في لبنان ليت إطلاقه 
في دمشق كنيّة حسنة تجاه واشنطن . ولكن طهران لم تتجاوب بل أطلق سراح الرهينة الأميركية 
دافید جاکوبسن فی 2 تشرين الثاني في بيروت بدون منح سورية آي دور في ذلك. وغضب 
الأسد من هذا التصرّف» واستنتج أن تحرير الرهائن يحدث عادة على خلفية صفقات أسلحة 
بين إيران وإسرائيل وأنْ طهران تريد أن تفهم أميركا والغرب أن إطلاق الرهائن يأتي بإشارة 
منهاء ولا فضل لسورية. فكان إطلاق جاكوبسن القشة التي قصمت ظهر البعير بين طهران 
ودمشق. ففي اليوم نفسه قرت سورية فضح زيارة وفد مكفرلين إلى طهران وقضية تمويل 
«الكونترا» وصفقات الأسلحة مع إسرائيل» في ضربة مزدوجة لأمبركا وإيران. واختارت 

مشق مجلة الشراع اللبنانية لنشر التفاصيل في عدد 3 تشرين الثاني 1986. 

ولم تدرك سورية أهمية ما كشفته» وما سيحدثه من زلازل ني الولايات المتحدة هددت 
إدارة ريغن» وكيف تحوّل ما ظنّه السوريون سبقا صحفياً ينتهي مفعوله» إلى كرة ثلج بدأت 
تنمو وتکر حتى غطت مساحة الشرق اللأوسط وباتت الحدث الأبرز في وسائل الإعلام 
العالمية. إذ بعد الفضيحة» انسحبت إدارة ريغن من الساحة اللبنانية وأوقفت تسليح طهران 
جارٌة ذيول الخيبة» لتخضع لتحقيقات طويلة في الكونغرس استمرّت 18 شهراء مع مواكبة 
إعلامية أميركية شر سة ضد إدارة ريغن. في حين اشتعل غضب الدول العربية الموالية لأميركا 
على خداع واشنطن هم بتسليح عدوّتهم إيران» ما دفع واشنطن إلى التحول تماما إلى جانب 
العراق وإرسال أسطول إلى الخليج ساهم في حسم الحرب لصالح العراق. آمّا إسرائيل فقد 
غرقت في عام كامل من التوبيخ والشتائم في آميركا لتسليحها إيران الخمينية واللعب على 
الحبلين مع إدارة ريغن والتجسشس على أميركا. فانحسرت شعبيتها وتضررت سمعتها آمام 
الرأي العام الأميركي والأوروبي الذي كان قد بدا يتابع على أجهزة التلفزيون في تلك الفترة 
بغخضب تعامل اللإسرائيليين الغخاشم مع الاد یدوا بعد اع انتفاضتهم في أيلول 7.. 

حققت تداعيات «إيران-غيت» بعض الفوائد لسوريةء إذ إنْها حذفت إسرائيل كلاعب 
أساسى في الحرب العراقية-الإيرانية وحرمت تل أبيب من تجارة مربحة» وباعدت ما بين 
الإدارة الأميركية وتل أبيب» وأنهت الدعم الأميركي للخيار الأردني الذي كان قد بدأ يعطي 
ثماره في شباط 1987ء بعد انشغال إدارة ريغن بفضيحة «إيران-غيت» واضطرار شولتز إلى 
الدفاع سن مسوا وکن ملاك ورا ,رصقا الجر اهار الإدراقل ان عا 
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سورية. ولكن وقع هذه الفضيحة انعكس سلباً على الساحة اللبنانيةء إذ انقسمت قيادات 
عة بين جماعات موالية لإيران وجماعات موالية لسورية لتشتعل حرب آهلية شيعية -شيعية 
مرت حتی 1991: 

كان فضح «إيران-غيت» في مجلة الشراع بداية خحروج أزمة العلاقات السورية-الإيرانية 
إلى العلن» وتحوّها إلى حرب قاتلة بين طرفي الشيعة في لبنان. . فدارت معارك بين «(حزب الله) 
و«أمل» استمرّت سنتين ونصف السنة ابتداء من ضاحية بيروت في خريف 1987 وشتاء 1988 
إلى معارك في أعالي الجنوب. وإذ تدتحلت سورية على خط الوساطة وزار غازي كنعان منزل 
سد عمد حسين فضل الله تصب له «حزب الله كمينا نجا منه. . فقد كانت فترة تضاربت 
فیها مصالح طهران مع دمشق» وكان من أبرز أعال الجيش السوري لدى عودته إلى بيروت 
ي حزیران 1987 هو ضرب «حزب اله » والاغارة على مركز عسكري للحزب (ثكنة فتح 
اللّه») وقتل 20 عنصرا ً. واعتبرت قيادة «حزب الله» أن معركة الضاحية التي اشتعلت ني 6 آيار 
8 هي صراع بقاء» وحقق الحزب تفوقاً ميدانيا على« أمل؛ ». فسقط مقر «أمل» في الضاحية 
والتحق مئات من عناصرها ب« حزب الله». ما في منطقتي النبطية وإقليم التفاح» فقد دارت 
معارك عنيفة وسقط مغات القتلى والجرحى وعجر السكان المدنيون. وفيا كانت المواجهات 
العسكرية والأجواء المحقونة متواصلة في قرى إقليم التفاح» حصلت معركة في قرية حاروف 
ى 5 نيسان 1988ء امتدت سريعاً الى النبطية والغازية. وتم تجريد سلاح عدد كبير من عناصر 
ا لحزب» فى حين كان نبيه برّي يستنكر «الغزو الإيراني للبنان». وخلال هذه الفترة اغتيل عدد 
ا قیادی «أمل». وبالتيجة؛ أت حرب الشيعة إلى سيطرة «حزب الله» على الضاحية وعلى 
أجزاء هامة من جنوب لبنان والبقاع. 

وعادت الحرب للاشتعال جنوباً عندما أراد الحزب أن يتمدّد خارج إقليم التفاح» ولكنه 
ل يحقتق اختراقات هامة خلال أسابيع أربعة من المعارك حتى تم التوصل إلى وقف ل طلاف 
النار في شباط 1989 ولم يطل الأمر حتى انفجرت الحرب مجدداني موز 1990 واستمرّت مائ 
يوم» إلى أن عادت الأمور إلى مجاريما بين دمشق وطهران فتدخل الراعيان وتوصل نبيه بري 
وصبحى الطفيلي» مین عام «حزب اله»» إلى اتفاق في 9 تشرين الثاني 1990ء أوقف بموجبه 
لقتال وسمح بدخول الجيش اللبناني إلى إقليم التفاح في شباط 1991ء وأجبر «حزب الله“ عل 
التسليم لسورية بان «حركة أمل» هي خط آحر وآن ينسّق مع مع استراتيجيتها هي ي مواجهة 


إسرائيل وليس مع استراتيجية إيران. 
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4. المساهمة في تحرير جنوب لبنان 

فقحت المصالحة الشيعية فى لبنان صفحة جديدة بين سورية و«حزب الله» الذي كان أكثر 
من تعويض عن المقاومة الفلسطينية كحليف عسكري لسورية ضد إسرائيل. وحاز الحزب 
على ثقة سوريّة أعمق من الثقة التي منحتها دمشق لنهج عرفات المستقل. وكانت إسرائيل 

لا تزال تصرٌ على الخطوط الحمر التي تشترط عدم دخول سورية جنوب لبنان» فتغير الوضع 
مع «حزب الله الذي انتشر شر في ال جنوب ليبلغ النفوذ السوري الحدود وأبقت مقاومة احزب 
الله) وعملياته إسرائيل فى أوحال المواجهات اليوميةء ما شكل جزءأ من الدفاعات السورية. 
ذلك أن استراتيجية سورية قضت بالابقاء على مقدرة شن هجات من الحنوب لإبقاء الضغط 
على إسرائيل» ومنع أية حكومة لبنانية من عقد اتفاق سلام مع إسرائيل. واستطاع «(حزب 
اله» دحر إسرائيل بالكامل خارج الأراضى اللبنانية في يار 2000ء ما أبعد تهديدها للخاصرة 
السررية: 

إن انتهاء النزاع مع «أمل» في 1991 أفسح المجال ل«حزب الله» بتركيز وجوده جنوبا كعمل 
مقاوم» في وقت كانت القيادات اللبنانية تتفق على ضرورة ‏ نشر الحيش ونزع سلاح الميليشيات. 
ولذلك سلمت اتفاقية «أمل» -«(حزب اللّه) الجيش مهام الأمن في الجنوب» ودخلت 2 ی 
مناطق محدودة فى الجنوب في شباط 1991ء في حين اقتصر تواجد المقاومة على أماكن تمكنها من 
شن العمليات ضد الاحتلال وأن تكون الدولة داعمة ومسهلة للعمل المقاوم. ودفعت أجواء 
للصالحة السورية-الإيرانية إلى تغييرات جوهرية في هيكلية «حزب الله» وخياراته السياسية. 
ففي أيّار 1991ء انتخب مجلس شورى الحزب السيّد عباس الموسوي أمينا عاماً بدل صبحي 
الطفيلي» وبرز مع الموسوي خطاب جديد بتوجُه داخلي لبناني اختلف عن المرحلة الإيرانية 
المتشددة. ولكن بعد تسعة أشهر من توليه المنصب» وكان قد فرغ من إحياء الذكرى السنوية 
لاستشهاد الشيخ راغب حرب» إمام قرية جبشيت (جوار النبطية)» يوم 16 شباط 1992 قاد 
الموسوي سيارته وما إن وصل إلى قرية تفاحتا القريبة من الساحل حتى آغارت عليه الطائرات 
الإسرائيلية وقتلته مع آفراد من عائلته. 

احتار الحزب السيّد حسن نصراله بدل الموسوي لتبدأ المواجهة الحقيقية مع إسرائيل. إذ 
أدخل «حزب الله» أسلحة بعيدة المدى إلى الميدان للمرّة الأولىء ردأ على اغتيال امو سوي وأطلق 
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اوخ قار قااعن السرظات الأ اهلاني اکال لیل 17 شباظ واشت لت خحطود 
لمواجهةء وقام الإسرائيليون باقتحام معبر كفرا -ياطر» فاشتبك معهم المقاومون وصدوهم. 
وخاض نصرالله حرباً ضروساً ضد الاحتلال ونجح في خوض مفاوضات أفرجت عن آلاف 
العتقلين اللبنانيين والفلسطينيين والعرب من سجون إسرائيل. 

ف الشنهر الاي لاغتيال الموسوي - آذار 1992 - بدأت القوات السورية الانسحاب من 
بروت والجبل عملا ب«اتفاق الطائف»» على أن تَنهي تمركزها في البقاع في أيلول. واف 
إسر ائيل قد نجحت في تجييش حكومات الغرب ضد سياسة سورية ودعمها للمقاومة في 
جنوب لبنان» فتوقف الدعم الغربي الذي كانت تتوقعه الحكومة اللبنانيةء وتدهور الوضع 
الاقتصادي بشكل كبير» وانهارت العملة اللبنانية. وأخذ رئيس الحكومة عمر كرامي» ا مقرب 
من سوريةء في معرض دفاعه عن أدائه» يلقي اللوم في مجالسه الخاصة على السياسة السورية 
ی لبنان» مردّدا آنه لولا تدخلها ودعمها ل«حزب الله) لكانت مؤسسات التمويل الدولية 
والولايات المتحدة والغرب قد قذّمت مساعدات تنقذ الاقتصاد اللبناني وتدعم الليرة”. 
سقطت حكومة كرام فى 13 أيار 1992ء في الوقت الذي كانت إسرائيل تعلن رفضها تطبيق 
قرار مجلس الأمن 425 ما يتوقف «حزب الله عن مهاجمة قواتا في جنوب لبنان وعن قصف 
مستو طناتها بالكاتيوشا ردا على الخارات وأعال القصف الإسرائيلي. لقد حاولت المقاومة 
العام 1992 فرض معادلة أنّ أي قصف إسرائيلي للقرى والمدن اللبنانية سيرد عليه بقمش 
للمستو طنات الإسرائيليةء أي مدنيون مقابل مدنيين» ورفضت إسرائيل هذه المعادلة. ولكن 
القاومة صمدت وبرهنت للإسرائيليين أن الاقتحام السهل للأراضي اللبتانية قد اى 

آوا کرو الوضع جنوباء قلقت سورية من أن إسرائيل قد تشن نش خجرما کیا غل لبتان 
ردا غلل عملیات ١‏ «حزب الله»» ما يخربط الوضع اللبناني ويفشل حكومة رفيق الحريري بعد 
سقوط حكومة عمر کرامی» فتظهر سورية کآنہا عاجزة عن تنفیذ تعهداتہا بموجب «اتفاق 
الطاتف»۲ تج ضبظ الأمن والاستقرارني لبنان» ولذلك أبطأت انسحاباتها. ففي العام 1993 
تصاعدت المقاومة ضد الإسرائيليين من كائن وقصف» إلى عمليات ومواجهات ميدانيةء ما 
أوقع خسائر بشرية كبيرة في صفوف الإسرائيليين. . ورت إسرائيل بجوم کبير صباح 25 
موز 1993 استمر سبعة أيام» هدف إلى تدمير البنية التحتية للمقاومة والضغط على حكومة 
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رفيتق الحريري ليطلب من سورية نزع سلاح «حزب الله». وشمل الهجوم الذي شاركت فيه 
البحرية الإسرائيلية وسلاح ا لجو والمدفعية والآليات» الجنوب وخيم نهر البارد قرب طرابلس 
والناعمة جنوب بيروت ومواقع الجيش السوري في البقاع» في 1224 عملية قصف جوي 
وارد ضي استعمل فيها 28 لف قذيفة. 
وبرز تطوّر ميداني جديد أعلنه نصر الله في مؤتعر صحافي في بعلبك مساء بدء الهجوم: انعتر 
أنفسنا في حالة حرب مفتوحة مع العدوء والإجراءات التي سنتخذها للدفاع عن آهلنا في 
ا لجنوب والبقاع الغربي لن تلتزم بأية خطوط حر يضعها العدو. فقط المقاومة تقَرّر حدود 
الرد)©. فكانت مفاجأة للإسرائيليين ليل 26-25 تموز أن المقاومة أطلقت مئات صواريخ 
الكاتيوشا على المستوطنات الإسرائيلية من مواقع عدّة في جنوب لبنان ولمدة عشر ساعات 
متواصلة. وفي كانت تقديرات إسرائيل أن المقاومة تمتلك 500 صاروخ كاتيوشا ستستهلك 
سريعاً أمام عملية إسرائيلية مطولةء تبن أن ترسانة «حزب الله» انت أکبر بکثیر حتى أن 
رجال المقاومة تصدَوا في 30 عملية للهجوم الإسرائيلي. وتوسّطت الولايات المتحدة بأن 
تتوقف المقاومة عن إطلاق الكاتيوشا على المستوطنات مقابل أن تمتنع إسرائیل عن استهداف 
المدنيين في لبنان. ووافق احزب اله» على هذا العرض الذي خلت لأول مرة منذ 1968 تفاهما 
حرم إسرائيل من ورفه معاقبة المدنيين على أعال المقاومة» وحقق لأول مرّة الأمان النسبي 
للمدنيين في لبنان. وتوصًّل الطرفان إلى اتفاق مساء 31 تموز 1993. 
أسفر غزو صيف 1993 عن مقتل 140 لبنانياً منهم 13 مقاوماء وجرح 500 شخص 

وتقېجير 250 ألف مواطن من 120 قرية» وألحق الدمار الكلى أو الجزئي بآلاف المنازل والابنية. 
وإضافة الى توازن الرعب (مدنيو لبنان مقابل مدنيي إسرائيل)» برز ا لجانب الاجتهاعي في عمل 
المقاومة. فى] عجزت الدولة وصناديقها عن تنفيذه منذ 1968ء قام «حزب الله) عبر مو سسته 
«(جهاد البناء) بإعادة بناء وترميم 4873 منزلا. ولم يكن «حزب الله» حتى هذا التاريخ قد حقق 
الالتفاف الشعبي اللبناني على المقاومة واحتضانما. وإشارة إلى افتقاره إلى الدعم الداخلي» نطم 
تظاهر ة للاحتجاج على «اتفاق أوسلو» يوم 13 آيلول 1993 (بين «منظمة التحرير» وإسرائيل)» 
تعرّضت لإطلاق نار كثيف من الجيش اللبناني على طريق المطار فسقط 9 قتلى. واعتذر رئيس 
الحكومة رفيق الحريري ورد الاعتبار لمن سقط باعتبارهم شهداء المقاومة والوطن. 
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واستمّت عمليات المقاومة طيلة 1994 و1995 فراحت إسرائيل تلوم سورية وحملها 
السؤولية بعد كل هجوم» ما أثر ني مجرى محادثات السلام السورية-الإسرائيلية. ثم تراكمت 
اللأحداث في مطلع 1996. ففي 0 شباط 1996» أقدم المقاوم علي شمر على عملية ضد 
موكب إسرائيلي في مثلث العديسة- -رب ثلاثين في الشريط المحتل. وردت إسرائيل بسلسلة 
غارات ل تتوقف لأسابيع. ولكن إثر غارة إسرائيلية على قرية ياطر يوم 30 آذار وأخرى على 
رعشیت يوم 9 نيسان 1996ء سقط قتلى مدنيون لبنانيون فرذت المقاومة بقصف المستوطنات 
الإسرائيلية . وأذَنَ هذا القصف بانطلاق غزوة إسرائيلية جديدة فجر 11 نيسان 1996 قبل ستة 
أسابيع مر من الانتخابات الإسرائيليةء بدأت بغارة على بعلبك وأخرى على قرى إقليم التفاح» ثم 
هجوم على ثكنة ا جيش اللبناني في مدينة صور» وصولا إلى غارة استهدفت مبنی مجلس شورى 
«حزب الله» في حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية. . وهي المرَة الأول التي تستهدف فيها 
إسرائيل الضاحية منذ 1982. وفي| اتسع الهجوم وسمّي «عناقيد الغخضب» وغطى مساحات 
واسعة من لبنان» لم تكترث إسرائيل للمدنيين الذين ارتكبت مجازر عدة بحقهم: مجزرة 13 
نيسان في قرية سحمر؛ ومجزرة 14 نيسان في قرية المنصوري» ومجزرة 18 نيسان في قرية النبطية 
الفوقا E E pe Nes‏ 
شرق صور» في 18 نیسان وقتلت 118 مدنیا وجرحت 127 آخرین في منظر تنقزز له النفوس 

کان من تتائج عدوان نیسان 1996 مقتل 250 مديا و4 مقاومين وتشرد مثات الألوف 
من المواطنين» وإلحاق الدمار الجزئي أو الكلي بسبعة آلاف منزل. واختلفت نتائج عدوان 
نيسان 96 عن السابق» إذ أسفرت عن التحام شعبي ورسمي في لبنان مع المقاومة على نحو 
غر مسبوق» وظهر نصرالله مرارا على شاشات التلفزة» في عبر لبنان عن تلاحمه مع المقاومة 
بوحدة وطنية نادرة. وبالمقابل» خسر بيريز في الانتخابات وفاز تكتل متطرّف بقيادة بنيامين 
نتانياهو. وكان رئيس الوزراء رفيق الحريري ووزیر خارجیته فارس بویز يعملان بجدارة أثناء 
ا لجرب كرأس حربة العمل الديبلوماسي الدولي لمواجهة العدران. ونذذت الدؤل الكبرى 
والرأي العام العا مي بأعمال إسرائيل بعد مشاهدة صور مجزرة قانا» وصدر قرار مجلس الامن 
يطلب التعويض للبنان. أسفرت الاتصالات الإقليمية والدولية عن اتفاق مكتوب هذه المرّة 
تدعمه لحنة دولية بعضوية دول خمس (الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وسورية» 
وجاءت مشار كة فرنسا بإصرار من دمشق) . وكان هذا الاتفاق بمثابة اعتراف دولي بحق لبنان 
في مقاومة الاحتلال اللإسرائيلى مع تحييد المدنيين من الطرفين. ومذ الأفرقاء وقفاً لإطلاق 
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النار مساء 27 نيسان 1996. 

وبتجريدها من سلوب العقاب الجاعي» لجأت إسرائيل إلى عمليات داخل المناطق ال محرّرة 
فزرعت عبوات ناسفة في القرى والمدن. . وكانت آخر عملية كبيرة تقوم بها إسرائيل على الأرضر 
داخل لبنان هي «معركة أنصارية» في 5 أيلول 1997. . ولكن رجال المقاومة سمحوا للمجموعة 
الإسرائيلية بالتوغل ثم أردوا 17 إسرائيلياًتناثرت أجسادهم في ساحة المعركةء ججعهاالمقاومون 
في أكياس لمبادلتها مقابل أسرى في ما بعد. . وإذ تحمس الرآي العام اللبناني للمقاومة ولضرورة 
تحرير الجنوب كه وطني جامع» أعلن نصرالله في 21 أيلول 1998 عن إطلاق «سرايا المقاومة 
اللبنانية وبدء عملها في 3 تشرين الثاني» وعلى ذمة نعيم قاسم 38 بالمئة من أعضائها كانوا من 
السنة و17 بالمئة من المسيحيين و20 با مئة من الدروز0. Easiest a‏ 
وفي 1998 أعلنت الحكومة الإسرئيلية عن مشروع انسحاب من لبنان» وني أول حزيران 
۶ انسحبت میلیشیا «جیش لبنان ال جنوبي» من قضاء جزين» فان نتشر الجيش اللبناني هناك. 

ثم أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك أن إسرائيل ستنسحب من لبنان قرياً. 

مع حلول العام 0 بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيى على لبنان منذ 1968 23500 
تيل و47 آلف جريح ومئات آلاف المهجرين» فيا بلغت قيمة ا خسائر البشرية والادية أكثر 
من 7 مليارات دولار» وخسارة الناتج المحلى الفائت 15 مليارا خلال 32 سنة. . وني العام 
00ء باشرت حكومة سليم ا لحص بإعداد ملف يطالب إسرائيل بالتعويضات ال مالية نتىجة 
اعتداءاتهاء وصدرت دراسات عن وزارة الخارجية أشرف عليها ا لحص» مدعومة من مضصرف 
لبنان قدرت قمية التعويضات بأربعين مليار دولار®. 

في 24 أيّار 2000ء استيقظ لبنان على نبا الانسحات الإسرائيلي الكامل من الأراضى 
اللا وان الإ سرائيلين قد غادروا الأراضي اللبنانية ا تارکین عناصر میلیشيا «الجنوں) 
لسر تجهول. . وعم الخوف سكان الشريط فغادر 7000 لبناني من عناصر الميليشيا وعائلاتيم 
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منازهم وقراهم ليلجأوا إلى إسرائيلء فيا استسلم 2000 شخص آخرين للسلطة اللبنانية. 
ارّزت صورة نصرالله حين شاهده الرأي العام في استقبال الأسرى الذين احتجزتهم 
راثيل» مستقطبا الضوء ء فيم وقف إلى جانبه رئيس الجحمهورية إميل لحود. 
ااا لسار ایی زک اتر ی اق ا ن نکی 
نفسه في عقد التسعينات. وعلى هذه الخلفية الإيجابية ننتقل إلى معالجة الأوجه السلبية للدور 
السوري في لبنان. 


في الفترة 2005-1990 خضع لبنان لمرحلة حاسمة من تاريخه» أطلق عليها المراقبون 
وبعضص مناهضي سورية في لبنان اسم «عهد دولة الوصاية). 


1. عهد الوصاية 

عندما اشتعلت الحرب اللبنانية العام 1975 آطلقت سورية مبادرة سياسية لتقريب وجهات 
ظر الأطراف اللبنانية» ولكن المبادرة تحلت إلى تدخل عسكري لوقف الحرب بالقوة في ربيع 
6. فولد نفوذ سوري في لبنان أكبر من أي نفوذ سابق'. لدى دخول سورية إلى لبنان 
العام 1976 كانت البلاد تع بعشرات الميليشيات والمنظ|ات والجيورش وکا بها سالا 
لسورية والبعض الأخر تم ترويضه مع الوقت فأصبح صديقا هاء فيا بقيت أطراف لبنانية 
وفلسطينية عدة مناوئة ها. وكان دخول الجيش السوري إلى لبنان يوجه إشعاعا لدور سورية 
الإقليمي باتجاه لبنان والفلسطينيين والأردن والعراق» ثبّت عمليا أن سورية دولة غورية 
ومركزية للصراع. وآمن قادة سورية أنْهم يدون واجبا قوميا عربيا لوقف التقاتل الأهلي في 
لبنان وإنقاذ المقاومة الفلسطينية ومنع خحلق وضع يسمح لإسرائيل بالتدخل في لبنان. واستمدٌ 
الدور السوري شرعيته من قَمَّة الرياض في 1976ء فاستمرً الغطاء العربي والدولي لسورية 
اسنوات عدة» حتی انفد في الثمانينات» ثم تجدّد في 1989 مع «اتفاق الطائف». 

لقد تعاظم النفوذ السوري في لبنان من علاقة ببضعة أحزاب وحر كات (تنظيات 


.2005 فصول من قصة (احزب اله ) اللبناني (5)» حازم صاغبة» الحياةء 8 کانون الثاني‎ -9 
Naomi Joy Weinberger, Syrian intervention in Lebanon The 1975-76 Civil War, New York, , -10 
Oxford University press, 19386. 
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فلسطينية» كالصاعقة» وفروع «حزب البعث)) العام 9, إلى علاقات باحزاب لبنانية 
ا اناا ا 
شاراکي ازب السوري القومي الاجتهاعي» و«الحزب الشيوعي» وحركات 
يسارية قل شان عا إلى أجنحة داخحل «القوات اللبنانية» و«الكتائب»» وكذلك 
داخحل «الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين»» و«الحبهة الشعبية-القيادة العامة)» و«الحبهة 
الديمقراطية» و«حركة حماس» و«الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين»» e‏ إلى عدد 
كبر من التواب والوزراء والزعاء في لبنان. وأصبح عدد كبير من التنظيمات اللبنانية 
اة جت ف إمداداته وتقويله ودعمه الخارجي على سورية أو عبر سورية. 
وفغّلت سورية دورها فى لبنان ليس فقط عبر جيشها وأجهزتهاء بل أيضا عبر التنظي ‏ 
اللبتانية والفلسطينية» فکلفت هذه التنظی‌ات تنفیذ سیاستها في لبنان» کآن تقطع دابر ياسر 
عرفات ورجاله بعد 1982 وفي حرب ال مخيّهات في 1985. ووقعت تصفيات لشخصيات 
مناهشة لسررية من خزبين و كتاب وصسحاقين ف السبعينات والق اينات واسیانا كاد 
الاغتيالات تقع لأسباب علية أو أثناء صراع بين تنظيمين» كا دارت معارك نفوذ داخل 
لاط اة والاساكية 
لقد حاول ميشال عون» رئيس الحكو مة الانتقاليةء مواجهة الوجود العسكري السوري 
عبر «حرب تحرير» في آذار 1989. ولكن في أيلول 1989 توصل النواب اللبنانيون ثي مؤعر 
الطائف فى السعودية إلى اتفاق يؤسّس لدستور جديد» ويمنح وكالة موقتة لسورية على 
لعان. إذ أعطت بود الطائف صفة شرغية للجيش السوري تضمدت حفظ الامن ون 
سلاح الميليشيات وحلها وتمكين الجيش اللبناني من الاضطلاع بمهامه داخل البلاد. وكان 
من المتوقع أن تستكمل سورية دورها خلال عامين وتسحب جيشها بعد ذلك إلى البقاع. 
وتمتع «اتفاق الطائف» بدعم واسع ني لبنان حتى من نإ اراق الام ةلوجو ا | 
ك«القوات اللبنانية» بقيادة سمير جعجع» والبطريرك الماروني» على آمل أن ب ينهي الاتفاق 
الحربت اللبنانية. ولكن عون رفضص الاتفاق فتاجلت مفاعیل تطبيقه عاما کاملا. وي 
خريف 1990 انضمّت سوريةء كا شهدناء إلى التحالف الدولي لتحرير الكويت فحصل 
دورها ني لبنان على غطاء عربي إقليمي دولي واسع» وجرت عماية عسكرية سورية-لبنان 
ضد عون ني 13 تشرين الأول 1990 ما سمح ببدء تطبيق مفاعيل الطائف الأمنية. . ففي 
1 ألغيت الميليشيات بعدما جُرّدت من معظم أسلحتها وبدأت ورشة عمل لإعادة بناء 


ألوية الجيش اللبناني» ولم يبق سوى «حزب الله» كجاعة مسلحة في لبنان. وني أيّار 1991 
فت إلى اتفاق الطائف «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق» بين لبنان وسورية. 

رإذ انتهت الحرب اللبنانية على زغل» فان ذلك سهّل لسورية إدارة لبنان سياسيًاً إضافة 
إلى دورها الأمني والعسكري. وكانت نتيجة انتقال سورية من الإدارة الأمنية والدفاعية إلى 
الإدارة الاس سخ اللغاية مات الغا السياسي في لبنان ألعوبة ومهزلة ديمقراطيةء 
وسط فساد غير مسبوق استفاد منه كثيرون في سورية ولبنان» فقد كان النظام السياسي 
للبناني يعاني من فساد وسوء إدارة واهتراء لعقود سابقة عدّة. ثم آخذ يتصاعد في تلك 
المإرحلة خحطاب ضد سورية بدا ضد الوجود العسكري ثم امتد إلى الحمال السوريين في لبنان 
ليشمل کل ماهو سوري بمنطق عنصري فج. . فطرح غلاة اللبنانيين أن «السوري» (بالمطلق) 
ادر رأة الام اسررى يرق السمل من لبان واد اندي السردي يمل الال 
وأن غازي کنعان» رئيس المخابرات السورية قي لبنان» هو رمز أهيمنة الذي تحج إلى مكتبه 
في بلدة عنجر الطبقة الفاسدة اللبنانية لكسب وده. ولكن سورية أخطأت في تعاملها مع 
بنان بعدم فهمها لحساسياته الداخلية وتباهلها لتبرعه وهشاشة واقعه الطائفي والناطقيء 
بل تعاملت من موقع قومي عربي م يغتنم فرصة تاريخية لكسب ثقة ثقة المشككين من اللبنانيين 
بنواياها والتعاون والاستفادة من خبرات لبنان . ك أن الفساد داخل سورية نفسها أغمض 
أعين المسؤولين في دمشق عن ضلوع الجيش السوري وخابراته في الفساد اللبناني والمغسدين 
الانيان. 

على مدى سنين طويلة» كان رئيس شعبة المخابرات السورية في لبنان ومسؤول سورية 
الأول في لبنان الجنرال غازي كنعان حاك على لبنان من مركزه على أطراف بلدة عنجر 
البقاعية. لقد أصبح كنعان زین جهاز الأمن والاستطلاع في لبنان العام 2 وبقي في 
هذا المنصب حتى 2001 ثم تسلّمه العميد رستم غزالة الذي كان مسؤولا سابقاً عن منطقة 
ببروت. وکان لکنعان دور كبير في فرض الأمن ونشر نفوذ سورية في لبنان وتخفيض حدة 
العدوات بين الزعامات اللبنانية وفى الإطاحة بحكومة عون في 13 تشرين الأول 1990. 
ولكن تحقيتق هذه الأمور التى كانت إجالاً مفيدة لسورية ولبنان» تطلب صلاحيات فوق 
العادة ارات قر ماق اک کا كنعان صاحب كلمة نافذة في البلاد. يعتقل من 


يشاء ويطلق من يشاء» يتدخل ويعرقل أي قرار تتّخذه الحكومة اللبنانية» ولا تعلى على مشيئته 
أية شخصية لبنانية حتى لو كانت رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية» إلى درجة أنه كان يصدر 
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أوامره دون أن يخرج من مكتبه والاكتفاء بالاتصال اهاتفي ٠‏ 

واستطاع کنعان خلال سنوات قليلة أن يبني علاقات مع أهم الشخصيات واهيئات 
لللنانية ويخترق أحزاباً وتنظيات أساسية بها فيها تلك المعادية لسورية. وعلى سبيل الال 
أصبح إيلي حبيقة» قائد «القوات اللبنانية» الذي ارتبط اسمه بمجزرة صبرا وشاتيلا العام 
2ء مقرّبا من سورية نم موالاً ها. لقد خحضع رجالات لبنان الكبار» ومنهم رؤساء 
جهورية ورؤساء حكومة» لطقوس الطاعة لكنعان الذي وصفه البعض بانه الفوض الس امي 
ر الاك العغمتل عل لبان. كب أن كنعان كان اند أوركسترا معارضة عهد آمين ا جيل لني 
فرت ولد جنبلاط والرئیس سلیان فرنجية ورشید کرامي ونبيه بري» والتي استطاعت 
إسقاط إتفاق 17 أيار 1983 الذي كان يمهد لمعاهدة سلام بن لبنان وإسرائيل. وفي الفترة 
نها فشلت القوى المتعدّدة في دعم حكم مين ا لجميّل وتعرضت هجمات في د٠‏ و1984 
فخادرت ينات ودعمت سورية غب ر كان اتتفاضة 6 شاط 1984 التي خاضتها قوی جد ۲ 
وی رغرب ابل بین ألرارتة والر وز عاي ٠29۵‏ و1984. 

لاذ تل خلت المخابرات السورية فى أي كتب أو مطبوعات تصدر ني لبنان أو يستورده 
لبنان» وراقبت محتويات الصحف ووسائل الإعلام» وزرعت شبكة من المخبرين والتنصت 
ومراکز اعتقال وسجن داخل لرنان. وكانت أجهزة آمنية سورية عدَّة منتشرة في لبنان» فقد 
كانت «المخابر ات العامة» تساعد «المخابرات العسكرية) عبر مکاتب منتشرة في آنحاء لبنان» 
وتغاون هذان ا لجهازان في تنظيم العلاقات مع التنظيمات والأحزاب اللبنانية والفلسطينية ي 
لبنان وسوریه. 

بعد سقو ط جکر مة عر گرمی فی آیار 1992+ کانت سورية مطمئنة من وضعها في لبنان» 
فطوّرت شراكتها مع السعوديه بموجب «اتفاق الطائف» ووافقت على رفيق الحريري ٠‏ 


1 «غازى كنعان حاكم لبنان القع السايق: تجا من الاختيال ومات متحرآ» تي الشرق الأوسط 13 تش ر 
5. بعد عودته من لبنان عين غازي كنعان مديرا للأمن السياسي في سورية العام 2001ء ثم وزيرا للداخلية في 2003. 
ای سیا کیا ایت ن اعآن ماقي اما یرت ابا امرپ عو حون انااد | 
منهم ونغی انپامات رشوة تداولتها عط نبو تي فې» وختم القابلة بقوله هذا آخر تصری ن ر رر 
الارن 2005 غار مه في رزارة الذاکاية زل مترله ثم عاد وبع دقائق عة سمخ وت طلق ناري کان ا 
و مان لر ب ى رجل أعال رب لبانيً حمل ابمضسية السعوديةء استعمل امال السياسي بكثاة مذ أوائل الثإنينات فاص 
له أصدقاء وتفوذ مع عدد كي من الزعهاء البنائين وني دوائر الدولة اللبنانيةء ومع بعض رموز السلطة في سورية شه 
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نا للوزراء في 95 ووصلت سورية إل اتقاهه مع الخريري أن بحم هو بالا قتصاد 
ويترك السياسة» ومن ضمنها السياسة الخارجية والمقاومة وأوضاع المنطقة» لسورية ولرئيس 
الجمهورية (إلياس المهرواي ثم إميل لمحود) ول«حزب الله». ولکن مع استحقاق خروج 
الات السورية بمو جب اتفاق الطائف في أيلول 1992ء كانت سورية بحاجة لتجديل شري 
وجودها العسكري. فأعلنت حكومة رشيد الصلح موعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان 
في آب وأيلول 2. ولاقى هذا اللإعلان اعتراضا واسعا داخل لبنان» وخاصة في أوساط 
الموارنة وكذلك من واشنطن والعواصم الغربية التي رأت أن إجراء انتخابات أثناء وجود 
ليش السوري سيور فى مصداقية هذه الانتخابات ويتتج برلاناً ماليا لسورية. وبرت 
[مكومة قرارها بأن الوضع الأمني في لبنان لا يزال هشا ون ا لجيش اللہنانی لا يزال قاصرا 
عن فرط الأمن أثناء الانتخابات» وثمة حاجة للجيش السوري ليساعد الحكومة اللبنانية» 
وأنْ الحكومة ملتزمة تطبيق بنود الطائف التي دعت إلى انتخابات نيابية في أقرب فرصة 
حتى تستبدل البر لان المنتتخب العام 2. ومن ناحيتهاء أكدت سورية أن وجود قواتها ي 
لبنان لا يتعارض مع «اتفاق الملائف»» وان هذا الوجود ضروري لدعم الدولة حتى إنجاز 
الإصلاحات الدستورية. وإذ فشلت القيادات المسحبة اللبنانية في تأجيل الانتخابات» دعت 
إل مقاطعتهاء فكانت المشاركة ضغيلة جدا. ولكن اق د را باحق لاون 
لسوريةء إذ رأى بعض المحللين أن قادة اا المناهضين لسورية أخطأوا في عدم خوضهم 
المعركة وحصوهم على مقاعد يستعملونها للمعارضة. ومن ناحية ثانية اعتبر عدد من الزعاء 
اموارنة النفوذ السوري أمرا واقعا بعد الانتخابات وتعاملوا معه. 

ی تشرين الأول 1995 طلب الأسد من الحريري أن يمدّد البر لان اللبناني للرئيس الهرواي 
لد سنوات ثلاث» فصوت لصالح التمديد 110 نواب من أصل 128. کا أن انتخابات نيابية 
ثانية جرت صيف 1996 آفرزت برلانا بأغلبية موالية لسورية بقيادة الحريري» وسجلت 
العارضة المسيحية تراجعاً كيرا في عدد نوابها وسط اتهامات بالتزوير واللعب بالصناديق. 
وهكذا وضعت سورية يدها على الانتخابات النيابية في لبنان فلم يصل إلى البرلان آي شخص 
مناهض لسورية أو مُطالب بخروجها من لبنان ي دورات 1992 و1996 و2000. ومن 
أساليب قولبة الانتخابات و«دوزنتها» لصالح حلفاء سورية ورجاطا في لبنان» تغيير الجخرافية 
الانتخابية وعدم الالتزام بتقطيعات «اتفاق الطائف»» واستصدار قانون تجنيس حصل 


بموجبه أكثر من 300 ألف شخص معظمهم من أصل سوري وبعضهم مقیم دائم ي سوریه“ 


على الجنسية اللبنانية في 1996ء واستعمال المال السياسي في الانتخاب ومراقبة رجال أمن 
سوريين لعملية الانتتخاب في مراكز التصويت والضغط على المواطنين لوضع ورقة معدة سلا 
بمرشحين اختارتهم المخابرات السورية. وحتى بالنسبة لحلفاء سورية» م يكن المجال مفتوحا 
للمناورة. ففي انتخابات 1996ء أعلن «حزب اله» مشاركته بلوائح مستقلة. ولكن نصراله 
استدعي إلى دمشتق للتشاور» فعاد الحزب عن لائحته المستقلة لأن تركيب لوائح ختلطة في 
مناطتق شعبية الحزب سيساعد حلفاء لسورية على ركوب الموجة والفوز بأصوات مناصري 
«حزب الله). وني انتخابات 6 و2000 کان اطمئنان سورية إلى نتائجها مرتفعا إذا 
تنتقد جهة عربية أو غربية تدخل سورية في الانتخابات اللبنانيةء باستثناء و مهدب لو5 
ا لخارجية الأميركية على سورية أن لا يفوز عدد كبير من مرشحي «حزب الله». 

ويي 6 سحبت سورية اثني عشر آلف جندي إلى مواقع في البقاع وداخل سورية. ولي 
آب 1997ء تحدّث البطريرك صفير علنا أن سورية تتدخل في كل شيء في لبنان» ما يساوم 
على سيادته» فردّ الرئيس الحريري أن الوجود السوري ضروريي لضان الأمن الداخلي وأ 
هذا الرجرذ سجس "اباق السات وق شين الاك 8, اختار الأسد قائد ا 
إميل کو بسا للجمهورية» رغم معارضة ضمنية من الحريري وحليفه وليد جنبلاط. 
وخرج احریري من السلطة فرآس سليم احص حكومة وحدة وطنية. وني كانون الأول وقع 
البلدان اتفاقا تجاريا تمهيدا للوحدة الحمركية المقطوعة منذ 1950 والتي حددت اول کانون 
الان 1999 موا لبدء العمل مها. وني العام 1999ء وقع البلدان اتفاقات إضافية في حقول 
العلاقات الخارجبة والتجارة والبيئة. 

لقد استطاع تحالف سوري -لبنانى على الساحة اللبنانية خلق آلية جعلت الوصاية السورية 
جزءاً من الستاتيكو اللبنانى. فبدل الحديث عن خروج الجيش السوري في 1992ء ولد آمر 
واقع جديد في المؤسسات الدستورية اللبنانية» عبر التدخحل السوري في الانتخابات اللبنانيه 
واخحتراق الساحة اللبنانية وتعيين الرؤساء والتجديد ههم» وتدخل سورية في الشاردة والواردة 
وني تعيينات الوزراء والوظائف وأساتذة الجامعات» والتصرّْف بسياسة لبنان الخارجية 
بالكامل. وحتى 1999ء كان عديد القوات السورية العاملة في لبنان لا يزال يراوح حوالى 


Elie Abou Aoun and Gary Gambil, «How Syria Orchestrated Lebanon’s Elections», Middle -13 
East Intelligence Bulletin, August 2000. 
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إلثلاثين ألفاً وهو ا لحجم نفسه الذي بلغه ي العام 1976. وشکا کثیرون أن لبنان )م سمح له ن 
بنهض وينفض جراح حروبه الطويلة وينعم بحسنات الاستقرار» وبات شعبه واقتصاده رهينة 
مغلث سو رية-إيران -السعودية ومن والى هذه الدول في لبنان . وتقلصت مساحة الديمقراطية 
ربات طاقم سيامي لبناني واسع ني لبنان مرتمنا لسورية» وتواصلت هجرة ة الكفاءات بغر 
era 1 Flyin‏ 

رصبو إليهاء واشتد الفقر وغاب الاستشار واستمر الا تام الدولى للبنان وسورية بأن) ساحتا 
ارهاب. حتى جاء في بيان المطارنة الموارنة في أيلول 2000 أن سورية «اتعطي الأوامر وتعين 
»نظ الاسخابات اللانية وغبر الرلانيةه وترفع تنل من تريد وتندشل قي الإدارة 
العامة والقضاء والاقتصادء وتتدخل خاصة في الأمور السياسية». 


2. شبكة مصالح أفراد لبنانية-سورية 

فى التسعينات ازدهرت التجارة بين لبنان وسورية» بفضل استتباب السلم الأهلي وانطلاق 
هة الإعهار ی لبنان» ولكتها كانت مرحلة تكست معها أيضاً شبكة مصالح لبنانية -سوریه 

معت رجال سياسة وعسکریین وخابرات ورجال آع)ال اشترکوا جیعا في عملیات تزویر 

ارات ونجريبها وتوزيع المعونات الالبة الخارجية: . كا استفاد التجار والصناعيون اللبنانيون 
من غزو البضائع بأسعار تنافسية ومن العالة السورية الرخيصة نسييا. بات وادۍ لقاع من 
أهم النقاط المعروفة في العالم لصناعة المخدرات وتجارعها منذ 1976. ومنذ الثانينات» قامت 
أحزاب موالية لسورية وعائلات وعشائر بأع)ال صناعة وتجارة المخدرات وتزوير عملات 
وسر قة سيارات والتهريب التجاري عبر الحدود» إلخ. حتى أصبح لبنان مصدر ثروة اقتصادية 
لقبادات عسكرية وسياسية سورية ولحاشياتها بفضل اقتصاد السوق والسرية المصرفية وطغيان 
القطاعات الدماتية فى لبنان. فعمل سوريون تحت سقف هذه البيئة للاستفادة والشراكة مع 
لبنانین. 

سوق العمل اللبناني: بلغ عدد السوريين الذين دخلوا سوق العمل اللبناني 300 آلف 
ريا . وطالا أن حجم القوى العاملة في سورية بلغت 5 ملابين نسمة في التسعينات وأوائل 
القرن الحادي والعشرين» منهم 30 با ئة عاطلون عن العمل (أي 1.5 مليون شخص)ء فان 
سوق العمل اللبنانى شكل خرجا هاما لأزمة سورية الاقتصادية. . وبلغخت تحويلات هؤلاء من 
مخرات مداخیلهم في لبنان إلى سورية ما قیمته 300 إلى 400 ملیون دولار سنویاء وتقول 
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المصادر السورية إن تحويلات العمال السوريين من الخليج ولبنان بلغت 629 مليون دولار 


العام 1994“'. واستمرّ هذا الوضع بدون عوائق إدارية من الجهة اللبنانية بفضل تسهيلات 
وزارة العمل اللبنانية وإبقاء الحركة النقابية العهالية في لبنان خترقة وضعيفة» حتى لا تدا 
عن حقوق العامل اللبناني وحقوق العامل بشكل عام» لبنانیا كان أم أجنبياء تجاه جشع أرباب 
العمل من تجار وصناعيين. وساند هذا المسعى أعضاء ء کارتل لبناني-سوري» وبعضهم من 
آآصحاب السلطة والنفوذ الكبيرين في لبنان. فاقتصرت الفائدة في لبنان على أرباب العمل 
الذين حصلوا على يد عاملة سورية رخيصة لا تتمتع بحقوق قانونيةء وبالمقابل» خسرت 
الدولة اللبنانية استحقاقات التأمينات والضرائب. لقد كانت العمالة السورية موجودة ف 
لبنان قبل 1975 باغداد صخرة موسمة زراعية ومنزلية وصناعية» تحت سقف القانون ف 
معظم الأحيان. ولكن خلال التسعينات والسنوات الأولى من العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين لجمت قوانين لبنان المنظمة للعمالة وخرب سوق العمل فيه بتشجيع من أرباب 
العمل اللبنانيين الذين استفادوا من استغلال العامل السوري. 

الأتاوات والابتزاز والسلب: فرض العسكريون ورجال الأمن السوريون الإتاوات 
والابتزازات في أماكن وجودهم في لبنان. وتمثّلت هذه المهارسات بمبالغ وبضائع عينية دفعها 
اللبنانيون عنوة على الحواجز السورية أو لرجال الأمن والمخابرات السوريين الذين تغلغلوا 
ني الشركات والمؤسسات اللبنانية ا لخاصة والعامة. وكانت تقوم هذه الممارسات الميلشيات 
اللبنانية والفلسطينية طيلة سنوات الحرب حتى شملت عناصر الجيش السوري والمخابرات 
السورية في لبنان”'. لقد خضع الشعب اللبناني لم ارسات الحواجز السورية» عبر فرض خوّات 
مالية وعينية لعابريهاء واضطر العابرون إلى دفع مبلغ أو تقديم هديّة. لكن عمليات الابتزاز 
والسلب التي قام بها رجال المخابرات السورية بدرجة أولى» وعناصر الجيش السوري بدرجة 
آقل؛ فی آتحاء بدا تقرق الها ما جت اخراجز. وتظضکنتے عر لات اة رتا ااا 
مائة آلف مؤسسة تجارية كبيرة ومتوسطة وصغيرة بمبالغ شهرية تتراوح بين مائة دولار إلى 
عكر الف فو لار وأسيانا آكز. وخضعت هذه اللعبة شر كات كرى ومصارف تجارية. كا 
آن زيازات زجال الأمن السورين للمرسسات الاقتصادية ول مدراء وأسخاب السا 


5- يمكن مراجعة الفصل العاشر من كتاب المؤلف» أمراء ا لحرب وتجار المهيكل» دار النهار» 2007ء حول دور الميليشيات 
اللادتة: 


حيث لا عمل هم على اللإطلاق» تبدأً بشرب فنجان القهوة وتنتهي بالابتزاز. وهي» على أي 
آل: غارسات قامت با اليليشيات اللبتانية أيضا ى مناطق تفوذها آثتاء الرب. 

إن بعض هذه الأعمال كانت مشتركة بين سوريين ولبنانيين تمتعوا بتوزيع المغانم. وعبر 
ن نبب .أفراد الحيش والمخابرات السوؤرين آلاف السيازات من أصحاماء وخاضة تلك 
وة اللمن أن اة آلظرای. فگانت تذھی إل خسکرون کار ورسین :ورین ذا 
كانت من السيارات الفخمة الحديثة» أو تعاد إلى أصحاما أحيانا لقاء مبلغ من المال. وهناك 
مئات الروايات تداولت بعضها وسائل الإأعلام عن تفجير محلات تجارية وسرقة حتوياتها في 
المدن» وترهيب لبنانيين من الذين يتمتعون بمداخيل جيّدة لحثهم على تخصيص مبالغ للضباط 
ومسۇولي الشات وزیارات رجال الان قساف تجارية ومصرفية هة محملون حقائب 
(اسامسونايت) ويجمعون مغلفات تحوي مبالغ 5 O OT ET‏ 
للحصول على خدمات جانية من وجبات طعام في مطاعم فاخرة» إلى إقامة في فنادق'. كا 
استولت القوات السورية على مواد بناء ومفروشات وأجهزة إلكترونية وسيارات من شر كات 
وهتاجر لبنانية بدون تسديد ثمنها. كا أن القوات السورية وغابراتها وضباطها احتلوا أملاكا 
من أبنية ومنازل في مناطق لبنانية عدّة» ما أذى إلى خسائر لأصحاہا لفقدا: نهم بدل الإ يجار أو 
الاستع ال i IDL‏ بالك هذه الأملاك طبلة هذه الفترة» ما اضطر آصحاہا ای هدم ما 
تبقى منها من أطلال» وإعادة بنائها'. 


6- بشت محطة تلفزة لبنانية في 17 آذار 5 مقابلة مع صاحب مطعم قريب من فندق بوريفاج» مركز مخابرات الرملة 
البيضاء» عن تناول رجال المخابرات السورية وجبات مجانية في مؤسسته. 

7- بشت وسائل الإعلام في الأسبوع الثالث من آذار 2005 مشاهد فيلات ومنازل مهشمة في ا لمتن والبترون بعدما غادرها 
الجيش السوري» وحالة فيلا جبران في ضهور الشوير. 
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الفصل الثالث عشر 
عهد بشار الأسد: تجربة الإصلاح 


في تموز 2000 ساب بشار الأسد مقاليد الحكم في سورية» وكان يرغب في حرير النظام 
السياسي والاقتصادي وتعزيز الديمقراطية في الداخل السوري» فعرفت بداية عهده ب«ربيع 
دمشقى». ولكن هذه التجربة تعثّرت لسببين» الأول هو الخلاف حول الطريقة» حيث أرادها 
شار مدروسة وتراكمية فيم دفع المجتمع المدني والمعارضة إلى إصلاح سريع. والسبب الثاني 
هو أن تهديدات خارجية شديدة الخطورة رافقت «ربيع دمشق» ودفعت سورية إلى تحصين 
استقرارها ودفاعاتها. فقد بدأت التهديدات منذ نهاية العام 2000 مع انطلاقة الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية ثم تداعيات هجومات 11 أيلول 2001 على نيويورك وواشنطنء» فالخزو 
الأميركي للعراق في 2003ء ثم اغتيال الحريري في 2005. هذا التزايد في التهديدات الخارجية 
جعل مواصلة عملية التحرير والإصلاح مشوبة بالتردد والحذر والخوف من أن سورية قد 
تفقد الاستقرار الداخلي»› في وقت كانت الأولوية هي التعامل مع التهديدات الخارجية. کا أن 
تفكك العراق» وبشاعة العنف الطائفي فيه في الأعوام 2007-5 دفع الرأي العام السوري 
إلى الالتفاف حول النظام بصورة غير مسبوقة. 
سوف نعالج في هذا الفصل بجربة «ربيع دمشق» في سنوات بشار الأولى والخلاف على 
وتیرتہا» ثم نعود إلى التهديدات والمخاطر الإقليميةء التي كانت العامل الأكبر في تعثر 
الإصلاح» في الفصل السابع والعشرين. 


از الأسد وسا 


ولد بشار في 11 أيلول 1965 وتلقی دراسته في سورية» منها سنوات ست في جامعة دمشق 
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جت حرج من كلة الطب وغل ي الشف تدرين؛ المسكري من 1988 إل 1992 
ذهب إلى لندن لمدة عامين ليكتسب خبرة في جراحة العيون» وعاد إلى سورية بعد وفاة شقيقه 
باسل في کانون الثاني 1994. ونشأ بشار في كنف والده ووسط أعوانه وأولادهم الذين 
کانوا في مثل سته» فأصبحت فترة تجهيزه من 1994 إلى 2000 استمرارية هذه البيئة فاا 
على أساليب الحكم واستلم ملفات مهمّة. وبعد عودته من لندن خضع لتدريب وتابع الدراسة 
العسكرية فتدرّج في الرتب العسكرية. وكان حافظ الأسد يقوم بتعديلات هادئة في المراكر 
الحساسة رغم تدهور صحته. فأضعف نفوذ القيادات التي راتت لال مدرد سن 
سورية» لأنه يفضل نكهة الحداثة التي يستطيع ابنه الشاب المتعلم وزوجته العصرية أساء 
الأخرض تقديمها لسورية: 

دفع الأسد منافسين حتملين على رئاسة الجمهورية إلى التقاعد وآزاح بع بعض أعوان قد 
يتصرْفون مع بشار على أنم أفضل منه. وغادر السلطة رئيس الأركان حكمت الشهابي ني 
8 ورئيس ا مخابرات علي دوباء في| بدا الشخصية الأبرزفي النظام» نائب رئيس الجمهرر 
عبدالحليم خذام يخسر نفوذه منذ سلم الأسد ملف لبنان لبشار العام 1996. وخرج آخرون 
من المناصب والأجهزة كافة بدون تذمّر» فقد شاخوا في مناصبهم بعدما مارسوا السلطة 
لعقود» وحققوا ثروات تضمن تقاعدهم. ولم يكونوا في وارد قلب النظام أو الانتقال إل 
معارضته» فنظام الحكم اعتنى وسيعتني بهم وبعائلاتہم» وأبناؤهم سيصلون إلى مناصب» أما 
بناتهم فسيقترن بشبّان من عائلات السلطة. ولذلك لم يقلق بشار من هؤلاء بعد خروجهم من 
السلطةء إذ إنهم بقوا جزءا أساسيًاً من تركيبة النظام حتى لو خرجوا فن الناض الحشاا 

عجُل من خطوات تحضير بشار القلق من تحدي رفعت» إذ كان الجميع متحمَسا لصعود 
بشار باستئناء رفعت الذي اغثر آنه هو من يسشحق أن يرث السلطة وليس بشار. وكان حاف 
الأسد قد نزع عن رفعت منصب نائب رئيس الجمهورية العام 1998 وكان هذا إيذانا بانتهاء 
علاقة طويلة وشائكة بين الشقيقين. إذ غادر رفعت سورية مجذداء ولكته م يكن خالي الوفاض» 
بل كان قد أسس محطة تلفزة يديرها ابنه في لندن باسم شبكة الأخبار العربية Ne W5(‏ ط۸۲4 


1- منذ إصابته بعوارض مرضية في الثهانينات» اتخذ حافظ الأسد قرارا بتحضير ابنه البكر باسل ليأخذ مكانه فى حال وفاته 
أو اعتزاله السلطة. وكان باسل قد التحق بمدرسة الضباط وحصل على ترقيات سريعة حتى أصبح قائداً لأحد ألوية 
ا لحرس الجمهوري. ولكنه قضى في حادث على طريق المرّة السريع نحو مطار دمشق الدولي عندما ارتطمت سيارته بحافة 
جسر في كانون الثاني 1994. فتحوّلت آمال الأسد إلى ابنه الثاني بشار الذي كان يعد لمهنة في طب العيون. 
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)ANN-N Wk‏ والتي نطقت باسم مصالح رفعت داخل سورية» وشکلت إزعاجا لحافظ 
ولبشار. وبعد مغادرة رفعت لسورية» زادت المحطة عيار النقد. وفي يلول 1999ء هامت 
فة أمنية ممع رفعت الذي يحتل مساحة واسعة من مشاع عام (أكثر من 11 آلف م”) كان 
عقاراً ثميناً على شاطى البحر. وبعد إقفال هذا المجمّع» أقفلت القوى الأمنية مكاتب رفعت 
ي دمشتق واعتقلت رموز أنصاره في سورية. واختتم هذا الفصل بتحذير رسمي أن عودة 
ل سرن ا ددا سرف إل غاكمة رسا کان نصا ر یشار فقوا من آن تارق 
الفريق المخضرم الذي أحاط بوالده» أو أن يعود حكمت الشهابي ويتحدى ترشيحه (ولكن 
الشهابي عاد إلى سورية في تموز 2000 بعدما طمأنته السلطات إلى عدم وجود قرار باستدعائه 
للتحقيق والمحاكمة). كا أن رفعت» وبعد ثلاثة أيام من وفاة الأسد» أعلن أن اختيار بشار 
رئيساً للجمهورية والخطوات المرافقة لذلك غير شرعي وغير دستوري. 

إضافة إلى امه بف البعات؛ تسام بشار مهام خارجية» فزار عواصم عربية وقصد 
اء جا کرات رار عل الو ویر ن شم رام ایا اک ریم یل 
لسورية. وأصبح بسار صديقا قريباً للأمير عبدالله الثاني ولي عهد الأردن» الذي استلم أيضا 
م بعد وفاة اللاك جسين. 

توفي حافظ الأسد عن عمر 69 عاماً في 10 حزیران 2000. وودعته دمشق في جنازة 
مهيبة في 14 منه» شارك فيها مئات الألوف وحضرها أكثر من مائة شخصية دوليّة» ليدفن في 
بلدة القرداحة التي ولد فيها. وحتى وفاته» بقي الأسد على مبادئ الزعاء العرب من الرعيل 
الأول الذين خاضوا الحروب الأولى مع إسرائيل وعاشوا العصر الذهبي للقومية العربية في 
انات السات ولكتّه عاش ليصبح وحيدا في موقفه الذي یری أن يكون العرب 
أسياداً ني بلادهم» وشعر بهذه الوحدة خاصة منذ 1991 وقد مر أكثر من 15 عاما على خروج 
مصر وعزلتهاء وانهزم العراق في حرب الكويت في 1990ء ودخلت «منظمة التحرير» في 
مسار طويل مع أميركا قادها إلى مسار أوسلو المذل» وانطلق الأردن في مسار آخر قاده إلى 
معاهدة وادي عربة مع إسرائيل العام 1994ء وبات دعم «دول الصمود والتصدي»» اليمن 
وليبيا وا لحزائرء في خبر كان بعد تخلي هذه الدول عن الشعارات الثورية وابتعادها عن تاريخها 
النضالي والتحاقها بأميركا. ولكن الأسد رآى في هذه العوامل حوافز إضافية لسورية لتبني 
طاقاتها الذاتية. ورغم أن صحته کانت تتدهور باستمرار منذ 1996 إلا أن وفاته أصابت 
السوريين والعرب والعا م الخارجي بصدمة» وصدرت تأبينات بلغت الآلاف حول شخصه 
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وأسلوبه في الساحة الدولية» وفكره الاستراتيجى والتزامه حتى يومه الأخير بالقومية العريية 
وفلسفة البعث» وموقفه الصارم والمبدئي الذي فاق موقف آية دولة عربية أخرى من الصراع 
ضد إسرائيل» ودوره الأساسي في زرع الاستقرار في المنطقةء في حين كانت سياساته الداخلية» 
وخاصة مجاه معارضيه وفي الشؤون الاقتصادية والاجتأعية» موضع نقد وتقييم متنوع. 

وبعد وفاة الأسد» أصبح نائب الرئيس الأول عبدالحليم دام رئيس للجمهورية بالوكالة. 
وكانت المهمة الأولى الإسراع بعملية انتخاب بشارء وهذا أمر كان ينتظره مؤتمر الحزب العام 
الذي كان قيد التحضير. فانتخب بشار أمينا عاما ل«حزب البعث» بالإجماع في 18 حزيران» 
ورُشح لرئاسة الجمهورية في 20 منه» فوافق مجلس الشعب على الترشيح بعد آسبوع» وجرى 
انتخاب بشار عبر استفتاء شعبی في 11 تموز. 


(ربيع دمشی) 

عندما تبأ بشار الحكم» رأى مراقبون أجانب أن اللإصلاح في سورية أصبح مسألة وقت. 
فالضغط الاجتماعي المعيشى يتزايد والإصلاح مھا أحدث من تغيبرات فهو» بعد فترة تحوّل» 
يبقى أفضل من الاستقرار بقوّة النظام الأمنية» وأن عدم فعل شىء هو الخطر الحقيقي على 
استقرار سورية. 

كان الوضع الداخلي السوري يتدهور منذ التسعينات»› وأشار مراقبون وخبراء إلى انتشار 
الفساد والعراقيل على التجارة وتراجع النشاط الاقتصادي» والقيود على الحريات» وغياب 
الكفاءات في القطاع الخاص بسبب أولوية الولاء للنظام السياسي في اختيار موظفي الدولة. 
ولكن المعضلة مام النظام كانت إما إطلاق تغيير وإصلاح غير واضحي ال معام يئ الطريق 
لظهور قوى اجتاعية جديدة تطيح بالنظام» وإما إصلاح تدريجي بطيء قد يواجه صعوبات 
داخلية ولكنه يوْمن الاستقرار ويسمح بخطوات مدروسة. فجرّب بشار الأسلوبين» بدء 
بالأول الذي عرف باربيع دمشق» ورافقته موجة تفاؤل وانفراج في العامين الأولين من 
عهده» خاصة في مسألة الحريات. فظهر العديد من المنتديات السياسية» وبدأ انفتاح اقتصادي 
خفر» وافتتحت فروع لمصارف أجنبية وسمح للمواطنين اقتناء حسابات بالعملات الأ جنبية 
وتحسّن الوضع المعيشي. 

أقسم پشار اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية أمام مجلس الشعب في 17 تموز 2000 
وألقى كلمة وعد فيها بإغهاض الاقتصاد وإطلاق حريات الرأي العام» شرط آن تكون تحت 
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سقف النقد البتاء. وأكد السير في صراط أبيه في الشؤون الخارجية وخاصة الصراع مع إسرائيل 
وتعرير الجولان والقضية الفلسطينية. وي الأشهر التالية أخذ يوضح أن واقع العولة وانفتاح 
الدول بعضها على بعض يجعل من نظام سورية وانغلاقها عالة على تطورها وازدهارها ويجخنق 
الشعب ويعطل الإإصلاح. وتشجع الرأي العام» إذ بعد أيام» قذّمت مجموعة من 44 شخصية 
رسالة مفتوحة إلى بسار نشرت في 21 تموز تدعوه فيها إلى تحرير النظام السياسي. وأطلق بسار 
سراح بعض السجناء السياسيين وخاصة من «الإأخوان المسلمين» و«حزب العمل الشيوعي»» 
ما كان موضع ترحيب من قيادة الإإخوان في المنفى التي طالبت بإطلاق كل السجناء وإنهاء 
قوانين الطوارئ. ولكن استراتيجية بشار لم تلاق توقعات المتحمّسين للتغيير» فقد سلك 
وات تدريجية للتغيير. لقد واصل بار الحملة على الفساد وهي عملية بدأها الأسد الأب 
العام 1976ء ثم عاد التركيز عليها في آواسط السعتاته کا سق الاشارة 

لقد طالت الحملة رئيس الوزراء السابق محمود الزعبي الذي فضل الانتحار على المحاكمة» 
وحمد حيدر الذي فر من البلاد وحوكم غيابياً بالسجن 15 عاما. ولكن المكافحة تعطلت 
عندما حاولت التصدّي لعدد كبير من النافذين في الحزب والدولة ومن المقرّبين من النظام 
واللأشخاص التاريخيين في العهد السابق وأفراد عائلاتهم» ومن كبار ضباط الجيش والأجهزة 
الأمنية ورجال أعمال وأبناء عائلات كبرى. 

ويؤكد ما يكتبه عبد الرؤوف حداد» وهو كاتب من حلب» في صحيفة أخبار الشرق» في 
معرض تعليقه عن انهيار سد مائي في سورية» صعوبة القضاء على الفساد: 

«1 - إن متابعة الفساد والمفسدين» والتحقيق في أسباب هذا الحادث أو ذاك من الأمور 
الشائكة المعقدة والمحرجة» لأنْ الفساد في هذه السلطة قد عم وطمّ» وشمل كل المرافقء وحيثا 
اعت أصبعك غل مسؤول من الذرجة الأول أو الثانية أو الثالثة ء. فانت تشين إلى بؤرة 
من بؤر الفساد. قد بختلف حجم الفساد ونوعه بين بؤرة وأخرى» لكنْ الفساد لا ينفك عنها 


2 صدر قانون الطوارئ في سورية في 22 كانون الأول 1963ء كا صدر المرسوم رقم 6 في 7 تموز 1965 الذي ينص على 
المعاقبة بالإإعدام لكل من يعارض النظام القائم قولا وكتابة وعملا. وقلصت هذه القوانين والمراسيم من سلطة القضاء 
وأفسحت المجال للاعتقال العشوائى والسجن من دون عحاكمة وإهمال واجب السلطة في البت بقانونية التوقيف وحرمان 
ذوي المعتقل من معرفة مكان الاعتقال ومراجعته وزيارته والدفاع عنه» وماهية التهمة ومصير المعتقل وحالته الصحية 
وسلامته» وضالة إمكانية الاعتراض على أو الطعن بقرارات الحكومة التى تمارس صلاحية الطوارئ والحكم العرفي ممثلة 
برئيسها ووزير الداخلية» أو التظلم أمام مرجع قضائي. 
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جخيعا. فمل من سيل إل معابلة القسات دإتاحة الفرصة ا لأبناء الوظن الغيرزين واا 
الأيدي النظيفة ليُسهموا في بناء الوطن وتوجيهه وحايته؟... 

2 - ... المبالغ التي ستتكبّدها الدولة نتيجة الكارثة المذكورة يستطيع تحمّلها - من غير 
عناء - فرد عادي من الطبقة الحاكمة. ألم تهب مليارات الدولارات إلى حسابات يملكها 
مسؤولون حاليون في أوروبا؟ ألم يسأل الاس عن الثروة الفلكية التي يملكها مسؤولون 
سابقون ويؤسسون بها قنوات فضائية ومدنا إعلامية وشركة في نفق المانش .. والمخفي أعظم؟ 

3 - الفساد اللإداري» والفساد الأخلاقي» والفساد السياسي» والفساد الاقتصادي» وهيمنة 
«الأمن» ي ربوع البلادء والتمييز بين المواطنين» وتغييب اتاب الخبرة والصلاح وراء 
القضبان» أو في رمال صحراء تدمر» أو تجيرهم خارج البلاد» كلها وجوه قاتمة للباطل الذي 
نق سورية. وإذا كان الفساد الذى استفحل كالس رطان حى شمل كل مرافق الحياة لم ينشأ دف 
واحدة» فن التخلص منه لا يتج دفعة واحدة» والشعب ينتظر خطوات جريئة ثابتة صادقة» عل 
طريق استئصال الفساد .. وبصراحة فإنه م جد حتى اليوم شيا ذا بال في هذا المجال». 


ازدهار المعارضة 


في بداية عهد بشار تشجعت منظمات المجتمع المدني - وبعضها يتعاطى في شؤون حقوق 
ميشال كيلو» السجين السياسي السابق» عن تأسيس لحنة أصدقاء المجتمع المدني في الشهر 
نفسه» دف إطلاق حزب سياسى باسم «حركة السلم الاجتهاعي» للعمل من أجل نظام 
ليبرالي ملتزم بالقضايا القومية. وفي الفترة نفسها صدر بيان وقعته ألف شخصية سورية 
غر اة لالا قار ن الط ار فاستجایت ا گرا جرا وآعایت آن ال کا 
الطوارئ جمد ما يعنى أن السلطات ستكف النظر عن أمور كانت عمنوعة سابقا. 

رياض سيف هو من عائلة سنيّة دمشقية عريقةء ورجل أعمال نشط في صناعة الألبسة 
والأحذية» وعلى علاقة جيّدة بالمحافظين والتقليديين من عائلات المدينة وكذلك بالأكثر تحررا. 
في 31 آب 2000 بدأ سيف سلسلة لقاءات أسبوعية في منزله في ضاحية صيدنايا تحت اسم 


3- عبدالرؤوف حداد» متى ينهار هذا السد اللعين» أخبار الشرق» 16 حزيران 2001. 


David Lesch, The New Lion of Damascus: Bashar al-Asad and Modern Syria, Yale Univer- -4 
sity Press, 2005. 
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«منتدى الحوار الوطني» بهدف العمل على تأسيس تنظيم مجتمع مدني يدعى «أنصار المجتمع 
امدنى». وأعلن نائب آخر» أيضا من رجال الأعال» هو إحسان سنقر» عزمه على تأسيس 
حزب ليبرالي. وكان سيف جريا ني مساءلاته للدولة. ففي الندوات التي أقامتها الجحمعية 
السورية للعلوم الاقتصادية لم ينج حتى الوزراء المحاضرون من أسئلة سيف آمام حضور في 
القاعة كان يصفق بحرارة لسيف. ومن نماذج أقوال سيف: «لا يوجد عندنا شفافية ولا يوجد 
كشوفات دقيقة في المالية العامة ولا حاسبة ومساءلة. وليس هناك تنمية حقيقية في البلاد. ولا 
يوجد حوار وليس لدينا مؤسسات عامة قويّة. وين اضف اة صد الفساد؟0. کا 
تقذم سيف بطلب تأسيس حزب باسم «حركة السلام المدني»» وفي اجتماع تأسيسى ضم 350 
شخصا انتقد «حكم الحزب الواحد وفرض الرقابة على الرأي العام ولجوء النظام إلى حجج 
القومية العربية لتمرير سياسته الاشتراكية الفاشلة التي جلبت الأذية للاقتصاد السوري)». فا 
كان من أشخاص بين الحضور إلا أن اعترضوا على كلامه واتهموه أنه عميل لحهات خارجية. 
ولكن رغم أن قوانين الطوارئ منعت تجمّعات لأكثر من خسة أشخاص» إلا أن السلطة ن¿ 
تعترض منتدى رياض سيف» حتى أن مثات الأشخاص الذين شاركوا في هذه اللقاءات كانوا 
قريبين من «حزب البعث». 
مع حلول 1 ارتفع عدد هذه المنتديات إلى 21 في مدن سورية عدة» منها خسة في 
دمشق. فظهر «المنتدى الثقافي لحقوق الانسان» للمحامي خليل معتوق ال مقرب من «الحزب 
الشيوعي»» ومنتدى «المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة» على النموذج الجحنوب 
-أفريقي. وتطوّر «منتدى الثلاثاء الاقتصادي» للجمعية الاقتصادية ليتطرّق إلى مواضيع 
سياسية واجتماعية وخيارات لسورية. كا تأسس «منتدى الأتاسي» على اسم زعيم ناصري 
زری راحل هو جال الأتاسي برقاسة ابنته سهير الأتاسي» و«منتدى اليسار» («حزب العمال 
العربي الثوري») برئاسة منيف ملحم في حى جرمانة في دمشق. وفي تموز 2001 رخصت 
السلطة لمركز دراسات إسلامية يرأسه محمد الحبش» صهر مفتي سورية الشيخ أحد كفتاروء 
لافتتاح منتدى ثقافي خاص به. وفي أيلول 2000 أعلنت مجموعة من كبار أصحاب الأعمال 
في سورية عودة «الحزب السوري القومي الاجتماعي» إلى العمل العلني في سورية. ولم تتعرّض 
السلطة لأي من هذه المنتديات حتى بعدما أصبحت منبرا لانتقاد السلطة والنظام بشكل سافر. 


The Guardian, July 27, 2002. -5 
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في آيلول 2000ء نشرت 99 شخصية أدبية وثقافية سورية» منها من هو مقيم في سورية» 
بيانا دعا النظام إلى إلغاء قانون الطوارئ واطلاق المساجين السياسيين والعفو عن كل المنفين 
خارج سورية» والساح بحرية تأسيس الحمعيات والمنتديات» والاعتراف بحرية التعبير عن 
الرأي وحرية الصحافةء والتوقف عن المراقبة المخابراتية للمواطنين. وهدف الموقعون إل 
بناء ديمقراطية بمجتمع مدني فعّال وقوي» وإلى أن الاصلاح السياسى وحده كفيل بمساعدة 
سورية على مواجهة مشاكلها. ودعا البيان إلى إصلاح النظام السياسى والاعتراف بالتعددية 
السياسية» وإنهاء قانون الطوارئ وإطلاق سراح سجناء الرأي» وحق تأسيس الأحزاب 
والجمعيات» وحريات الإعلام والرآي» وإنهاء الرقابة على الصحف وتأسيسها. ومن 
بين الموقعين الشاعر أدونيس وصادق جلال العظم وحيدر حيدر ورياض سيف والضر 
الاقتصادي غارف دليلة. ونشر الموقعون البيان في صحف بيروت وليس فى صحف دمشةا 
ولكن وسائل اللإعلام السورية لم تنشر البيان كا أن الرقابة منعت دخول أي صحف أو مجلات 
نشرت أو ذكرت البيان عن دخول سورية. ولم تبادر السلطة إلى اعتقال الموقعين على البيان 
المقيمين في سورية كا كان محصل في السابق. 

سار سيف في موجة التفاؤل» فتكلم علنا عن الحاجة إلى الإإصلاح الديمقراطي في كلام 
على من لا يحترم المحرمات» وهذه المحرّمات تبدأً بالتعرّض لرئيس الجحمهورية وأفراد عائلته 
و(حزب البعث» والحیش وأجهزة الأمن وشرعية النظام والمواضيع التي تثير النعرات الطائفية 
أو المواقف المتخاذلة في القضايا العربية» وخاصة فلسطين. ولعل رقابة هذه الأمور منطقية ني 
ظل نظام ديمقراطي حيث الشتم المجاني يعتبر جنحة أو جريمة» أو في مسألة الصراع العري 
- الإأسرائيلي حيث ترى سورية نفسها مستهدفة كاخر دولة مواجهة”. ولكن في سورية» كا 
في سائر الدول العربية» لم يسمح النظام بالنقد المحق والموجه ضد أخطاء لا تختفر فيستفيد 
۶ چ ت a‏ 
منه الصالح العام. فمن الامور التي حرم ذكرها في اللإأعلام السوري» وتعاقب المعارضة التي 
تثبرهاء قضايا حقوق الإإنسان والحق في المعارضة الإسلامية التى يمثلها خاصة «الإخوان 
السلمون» وتوجيه الاتهام لجهات رسمية بالضلوع في تجارة المخدرات وشرح مارسات 


6- نص بيان ال99 في صحيفتي النهار والسفير» لبنانء 26 أيلول 2000 وجريدة الحياة 27 أيلول 2000. 


Human Rights Watch, Syria Unmasked, New Haven, Connecticut, 1999, chapter 9. =7 
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وق اة 2006 أعلن رياص سيف فن كل بر اة جديدة سن 2 تاتا من السشقلن 
منهم مهدي خيربك من اللاذقية ومأمون الحمصي» وهو رجل أعمال أيضا. ولكن رئيس 
مجلس الشعب رفض الاعتراف بهذه الكتلة لأن أي تكتّل سياسى خارج أحزاب الجبهة 
التقدمية ممنوع. ولكن الكتلة فرضت نفسها وتعاون أعضاؤها داخل قَبّة المجلس وخارجه 
فصدرت عنهم انتقادات لاذعة ومواقف غير معهودة في الحياة السياسية السورية. وعندما 
هاجم مأمون الحمصي الصلاحيات الاستفزازية التي تتمتع بها أجهزة الدولة الأمنية وطالب 
أن يكون في سورية جهاز أمني واحد فقط» رفض الأسد دعوات لمحاكمة هذا النائب» ورافق 
إطلاق الريد شن السجتاء الساسين (600 سجن) :فر حت متظمة العفو التولة ذا 
القرار وذكر تقريرها أن من أصل آلاف السجناء م يبق في سورية سوى 900 سجين سياسي. 
وني كانون الأول 2000 أمر بشار بإقفال سجن المرّة السيى الصيت كسجن سياسي على مر 
رای سرا اشرق مها مما بسب توب المجقك والساقات الك 
التي كانت تجري فيها. وكان حافظ الأسد أيضا يطلق سجناء من حين لآخر» دون أن يكون 
ذلك مؤشرا إلى تغير جذري في النظام» فكان الفارق في عدد السجناء الذين أطلق بسار 
سراحهم والبيئة المنفتحة المرافقة لذلك. كا ازدادت حرية التنقل وخاصة السفر إلى الخارج 
الذي استفاد منه معارضون سياسيون» وأطلقت السلطة سراح المزيد من السجناء السياسيين 
وأحدهم الصحافي نزار نيّوف. 

وني کانون الثاني 2001ء صدر بيان آخر في دمشق هذه المرّة وقعه ألف مثقف سوري» 

ثيقة تأسيسية ل« لجان إحياء المجتمع المدني». وذهب أبعد من البيان الأول حيث دعا النظام 
مباشرة إلى إنهاء حكم الحزب الواحد» وفسح المجال للحريات الصحافية وحرية التعبير 
والتعددية السياسية» وتعزيز دور المرأة السورية في المجتمع» وإجراء انتخابات نيابية حرَة 
بإشراف جسم قضائي مستقل عن السلطة التنفيذية. وكان من بين الموقعين شخصيات من 
«الإخوان المسلمين». وصدر بيان آخر في 2001 وقعه سبعون محامياً سورياء دعا إلى الإصلاح 
السياسى وإنهاء نظام الطوارئ والسماح بأحزاب مستقلة9. ولم تصدر أية عقوبة بحق هؤلاء بل 


8 «سورية: سبعون محاميا ينضمون لقوائم لمطالبين بالإصلاحات السياسية» والبعث يحذر من الأفكار المستوردةا» 
س العري»2 قباط 2001. 


= 
Feivag NRSSar LibDrar- 


ا 


تزامن البيان مع إعلان وزير اللإعلام أن قانون الأحكام العرفية الصادر في 1973 موجود ولكنه 
«مّد ولا يطبّق). وبعد «بيان الألف» التقى 16 من موقعيه في دمشق» ومنهم رياض سيف 
وعارف دليلة وصادق جلال العظم» واغلوا «اجت|عا هيديا للاحياء الملجتمع المدني» حشر 
يع المنتديات و لجان المجتمع المدني في أنحاء سورية لمواجهة المشاكل التي تواجهها البلاد. 
وفي 3 أيار 2001ء نشرت «حركة الإإخوان المسلمين» من لندن «ميثاق الشرف الوطني للعمل 
السياسي» لوضع إطار تعاون مع قوى معارضة أخرى وفتح صفحة جديدة مع النظام. وني 
25-3 آب 2002 عقد الإخوان مؤترا وطنيا في لندن دعوا إليه مثلين من جيع الاتجاهات 
السياسية في سورية لوضع برنامج مشترك للعمل الوطني. ولكن المشاركة كانت ضئيلة 
اقتصرت على مناصري الإخوان وأصدقائهم» وعلل شخصيات مقيمة في الخارج أصلا. 
رانحت شغبة يشار تزداد باطرادء وتحاصة بعد زواجه من آساء الا خرس (ستة ا 
حمص) في 18 كانون الثاني 2000. وكانت أساء ابنة فواز الآخرّس» طبيب القلب المقيم في 
لندن» وسحر العطري» صاحبة ذوق رفيع واراء منفتحة في الشؤون الاجتاعية والثقافية 
منحت الرئاسة سمة التحرّر والعصرية. وعندما زار البابا يوحنا بولس الثاني سورية في آيار 
1 استقبله بشار وزوجته» وجال في المسجد الأموي في دمشق وقيّم عاليا جو التسامح 
الديني الذي تتمتع به الأقليات الدينية في سورية» وخاصة المسيحيون. ودعم مطلب سورية 
ي استعادة الجولان بعد جولة مع بشار في المناطق المحرّرة من الجولان» فأثار ذلك غضب 
إسرائيل وزاد من شعبية بشار. 
في 2001 تبلورت حركات معارضة آربع: «اللإخوان المسلمون»» ومثقفو المجتمع ال مدني 
(ومعظمهم من اليساريين والليبراليين)» والمعارضة الكردية» وتجمعات اغترابية منها (حزب 
الإصلاح السوري» الذي ا فريد الغادري المقيم ٤‏ الولايات المتحدة» کا ازدهرت لحان 
إحياء المجتمع المدني في سورية. وكان «منتدى الحوار الوطني» يلتقي دوریا في دمشق في منزل 
رياض سيف» حيث كان المنتدون يستمعون إلى حاضرات عن الديمقراطية والمجتمع المدني 


9 اعتاء الاخر س ابنة طبيب سوري مقيم في لندن خو فراز الأخرس المتخصص في أمراض القلب» وسحر العطري. 

ولدت اسماء في لندن في 1975 وترعرعت فيها ودرست في فی إحدى مدارسها وكان آصدقاؤها ینادونها باسم ایا Emma‏ . 
E aS‏ من كينغز كوليدج التابعة لجامعة لندن في 1996. تدرّبت على العمل المصرفي ني 
نيويورك مع دويتشه بانك» ثم في مصرف جي بي مورغان ا العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية. تعرّفت على 
بشار أثناء إقامته فى لندن (1994-1992) وزمالته لوالدها ني مستشفى في لندن. 
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والوضع الاقتصادي. وفي لقاء في كانون الثاني 2001» وجه المهندس شبلي الشامي» عضو 
مارم اسای السرا ای رایرک اد یر ای سا سرا ازن مل 
الإدلاء به حيث قال: «منذ 1958 كان نظام الحكم ني سورية دكتاتور ااا الاق 
هي القمع» والقمع هو من الداخل. الغرب ليس سيا إلى هذه الدرجة.. على اللإضلاحيين 
الصر وإعطاء الفرصة للقيادة الحديدة في البلاد لتطوير مشاريعها». 

في شباط 2000 أعلن علي فرزات» فان الكاريكات الشهير والقرب من بشار: عن 
إطلاق صحيفة جديدة باسم الدومري هدفها حاربة الفساد. فكانت المرٌّة الأولى التي تحصل 
فيها مطبوعة خاصة على ترخيص منذ 1972ء ولكن ازدهار الحريات الإعلامية كان لا يزال 
بعيداً. لقد سألت صحيفة الشرق الأوسط بسار عن سبب خفر الإعلام السوري في مواكبة 
عملية التطوير والإصلاح التي وعد بهاء ذلك أن معظم ما ظهر في الإعلام والذي يمكن 
تسميته بأنه يدعم مسيرة التطوير يُظهر أن التغيير هو ما تقرره الدولة. رغم آن بشار قد التقى 
بعدد من الإصلاحيين الذين ظهروا إلى العلن في سنته الأولى» وقال إن بإمكانمم نقد سياسة 
الحكومة الاقتصادية. ولكنّْ أثرهم كان ضئيلاً لأن وسائل إعلام الدولة وصحفها نشرت 
القليل ما كتبوه وأغفلت الكثير. حتى أن بعضهم انتهى إلى السجن بسبب رايه بعد اشهر 
من نشر مقال له. گا ات الدولة سمحت في 2000 و2001 للأحزاب اللأعضاء في الحبهة 
اا اسار محف شاسة الکن سط هل الآلبزاب ا بقعا أف قيطا واشت 
هذا التسامح فبقيت الرقابة الصارمة» وبقيت ضرورة عكس الخطاب الرسمي في كافة الامور 
التي تغطيها الصحف. ولذلك ل يتخ ر نهج الإإعلام في سورية» وخاصة أن معظم الصحافيين 
كانوا موظفين في وزارة الإعلام والقطاع العام» وأبرز الكتاب هم أعضاء ء في «حزب البعث». 

ولعل شمعة ميّزة في تلك الفترة كانت صدور صحيفة الدومري الساخرة لعلي فرزات 
ورئيس تحريرها حكمت البابا. كان فرزات متفائلا ني بداية 2001 فوعد بأنه «سيطرد البوليس 
من عقول السوريين»» بمعنى السعي إلى المزيد من حرية الفكر وتقليل القمع. ولذلك فمقارنة 
بالصحف السورية التقليدية التي ابتعد عنها الناس» التهم القرّاء أعداد الدومري التي كانت 
تصدر حتى أصبح كل عدد جديد يباع خلال ساعات. ولكن صدر الرقابة ضاق حتى 
بصحيفة ساخرة فأوقف نشرها مرات عدّةء ثم أوقفهاً نهائياً في 28 تموز 2003ء وكان قد 
صدر منها 115 عدداً. لقد كادت هذه الصحيفة أن تكون أفضل أداة لمواكبة الإإصلاح. ورغم 


أن الصحيفة كشفت عمليات فساد وتكلمت عن الغلاء وعن أسعار السلع الاستهلاكية 


rf IVASSar LibDrar 


«- 
و 2ے > 


1 FR 


٤ 7 f‏ ر 
کا 2 
Bee‏ 


308 الحرب السورية 


وارتفاع خصصات الرسميين الماليةء إلا أن الرقابة ضاقت حتى بمذه الفسحة الصغيرة من 
ا لحرية» وحاصرت الدومري بالقیود حتى بعد شهرين من صدورها. آما رسوم علي فرزات 
الكاريكاتيرية المشهورة عالمياً والتي كانت تعبّر عن ألم المواطن وهدر حقوق الإنسان وتصوّر 
ظلم النظام العربي في كل مكان» فكانت الرقابة تحذفها عندما تتجه إلى شأن سوري داخليٍ 
ومنها رسم رئيس الوزراء. ثم ازداد الضغط فمنعت الصحيفة من زيادة أعدادها استجابة 
لشعيتها التعاظمةء لصت جغرافية توزيعها في البلاده فلم تصل إلى معظم القاط حن 
يتواجد قراؤهاء اضرلا إلى منع توزيع بعض الأعداد بسبب مضمونهاء ووقف طبعها في 
مطابع القطاع العام. وعندما اعتمدت الدومري على مصادرها الخاصة وتمکنت من طبع 
اا الارن اجا نودات بالا سس انت تابا 

وكانت السلطة تضغط على الإصلاحيين والمعارضين أن عليهم أن يوقفوا الكلام عن 
المجتمع المدني والمناداة بالتغيير» فيي تصدى صحافيو القطاع العام لما ينشر ويقال» فيشرح 
تركي صقر» رئيس تحرير صحيفة البعث» أن الإصلاحيين ليسوا سوى موجة آخرى في سياق 
موجات الهجمة الأمبريالية على سورية» يريدون عبرها فرض آفكارهم المعادية للعروبة على 
الق 

كثر من الإصلاحيين والمعارضين السوريين الذين كتبوا من خارج سورية في ما بعد» 
شکوا من أن ن أسلوب النظام نجح في إقناع المخات من المثقفين والإأصلاحيين بالوقوف إلى 

ES, pike ead RD MUN Lee pa ee amel 
الصادرة في لندن» صفحاتما لتاب سوريين معارضين عدة» ومنهم حکمت البابا ومد‎ 
الجحسناوي وأسعد نعيم. وقد كتب هذا الآخير آن العديد من المعارضين قد استوعبهم النظام‎ 
إمّا بمنحهم الفوائد أو بضغوط وتبديدات» وأنم باتوا يدعمون النظام وأن بشار سيمنح‎ 
الم رين تطط الخيقن تسه الذي مدنف السنرات الغلاي السابجة بقة۵. کا دخل اليأس‎ 
قلوب البعض من أنهم يكتبون ويعملون في إطار المجتمع المدني منذ بداية التسعينات» ولكن‎ 
درب الإصلاح کان بطيئاً وقضيّة التغيير في سورية لم تكن تتقدم كثيرا. والأسواً أن السلطة‎ 
نظرت إلى عبارة «المجتمع المدني» على آنا أمر معيب ومريب. حتى أن وزير الإعلام عدنان‎ 

کن ع ن 

عمران» الذي قَذّم للرأي العام كإنسان عصري وحداثوي يمثل الجيل الجديد والفريق الشاب 


0- القدس العربي» 19 و20 شباط 2001. 
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إلى أحاط ببشّار» اعتبر في بداية 2001 عبارة «المجتمع المدني» بآنها أميركية المرجعية وتستعمل 
لاختراق الشعوب» ما يعني أن اللإصلاحيين السوريين الذين ينادون بالمجتمع المدني هم طابور 
ليامس ونحونة. وبعد يومين من تصريح الوزيرء تعرّض الكاتب السوري نبيل سلبان لاعتداء 
حيث ضر به ضابط ضرباً مبرحا لدعوته في ندوة إلى تنشيط المجتمع المدني في سورية. 


الخلاف على وتبرة الإصلاح 

بلغ عدد المنتديات واللجان العشرات» وعدد الشخصيات المنضوية والنشطة فيها الات بل 
الألوف» وتتالت البيانات المعارضة ما أقلق السلطات وخلق شعورا بفقدان السيطرة واحتهال 
الفوضی» في وقت كان وزراء ي ي الحكومة يردون على الانتقادات وباجمون موجة المطالب 
بالإإصلاح المتسارعة. ايدان تيار الت ر كان معا وغار اظ ظط غات فة یشار 
عن قلقها ن الأمور تجري بنحو راديكالي وقد ثقلت الأمور من يدها إذا استمرت هذه الوتيرة. 

كانت المعارضة السورية منقسمة ومتوزعة الميول والأهداف. . ففي حین کان تو جه ریاض 
سيف ومأمون الحمصي» كرجلي أع|ل» هو نحو اقتصاد السوق والنظام الديمقراطي الخربي ما 
يخدم في النهاية الطبقة السياسية والمدينية التجارية التي ينتميان إليهاء امتد طيف امعارضين من 
السار المخشدد واليساري من المغقفين السوريين إلى التطرّف الإسلامي. .عق ا عازن کان 
ى السبعين من عمره وبعضهم أمضى معظم حياته خارج سورية» وم يعش الواقع قع السوري على 
مدى عقود من الزمن. ولذلك كان تملا ن معظم رموز المعارضة في ربيع دمشق ل يكونو 
على وتيرة الرأي العام السوري ولم يحظوا بدعم شعبي ضد النظام ر لقد فهم الرأي العام في 
سورية ن البديل عن عهد بقار م يكن فعلاً نظاماً ليبرالباً ديمقراطياً غربيا بل كان نظاما على 
وتبرة ذلك السائد ني الدول العربية الموالية لواشنطن» » كمصر وتونس» أو ربا حكم إسلامي 
يضرب الأقليات ما يجعل حكم البعث أكثر جاذبية وقبولا. . ذلك أن أحداث الربع الأخير من 
القرن العشرين لم تثبت نشت أبداً أن أمبركا والغرب يريدان فعلاً حك ديمقراطياً صحيحا في العا 
العربي. 


حاذير الإصلاح على المذاهب والإثنيات 


واصل بشار سياسة والدهفي الانفتاح عل المتدينين المسلمين» وزاد على ذلك تعاطفه العاني 
مع حركات المقاومة الناهضة لإسرائيل والولايات امنحدة في المنطقةء وتحميقه لتحالف 
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سورية مع إيران. فدعم حركات المقاومة الإسلامية في العراق ولبنان وفلسطين» وساهم ني 
تقب القوميين العرب من الإسلاميين في تموضع جديد يواجه التحديات الخارجية. كا واصل 
بشار سياسة والده في التخفيف من حدة علانية البعث. وفي تموز 2003» صدر مرسوم يسمح 
للعسكريين بالصلاة في المعسكرات والمراكز العسكرية» رغم احتمال تزايد نفوذ الإ سلاميين 
في الجيش عندما تصبح مارسة الشعائر علنيّة ومدعومة بالقانون. وسمح للطالبات بارتداء 
ا لحجاب في المدارس» وكثرت المظاهر الدينية ومناسباتها في المجتمع. كا قام بشار بأداء الما 
وساهمت الدولة ببناء مساجد كبرى وسمحت بتدريس شعائر الدين الإسلامي في المدارس. 
وهذه التحولات جعلت من الدولة متساحة مع التديّن» لا يجدها المؤمن عدوة للإسلام 
ولم يعد ثمَة عداء للنظام السوري من موقع إسلامي بنعته بصفات استعملت في السبعينات 
والثانينات. وكان ثمة نزوح في صفوف الشباب من شعارات البعث نحو التديّن. 

وكانت على بشار مسؤولية في غاية الأهمية هي حفظ المجتمع السوري من أية أزمة عرقية 


الانتماءٌ المذهبيٌ والإثنيُ المجتمع الحديث» وقد يختفي في الأنا السفلى ولكنه يبقى في الكواليس. ٣‏ 


وعلى النظام أن يأخذه دوما في الاعتبار. لقد حصلت في سورية بين 1963 و1985 تحوّلات 
جذرية في ظل ثورة البعث طالت المجتمع وطبقاته وطوائفه» ورسمت خريطة جديدة للنفوذ 
٤‏ البلاد. ذلك أنه لا يمكن فصل الشأنين الاقتصادي والسياسي» ولا يمكن الادعاء أن أية 
دولة تستطيع هندسة المجتمع من فوق» بل إل أجيالاأ جديدة ظهرت بتوزيع طبقي جديد . 
وجاء بشار إلى الحكم بعد 35 عاما من بدء هذا التغيير الثوري الذي شهد خروج العلويين 
من الغبن التاريخي واستلامهم مناصب عليا في الإدارة العامة والقطاع العام. وخرجت 
فئات سنية جديدة نجحت ٤‏ التجارة والقطاعات الخاصة» حيث کان ادن لجن 
تارخياً ويملكون مواهب التجارة والأعال» وتولت أرفع مناصب الدولةء من رئاسة الوزارة 
إى وزارات سيادية ومواقع إدارية عليا. كما فسح المجال لأبناء الأقليات العرقية وال مذهبية 
للمشاركة في السياسة والاقتصاد. فزالت الطبقة الوسطى والبورجوازية المدينية السنية التي 


8 أو مذهبية. ذلك أن التركيبة المذهبية المعقدة في سورية كانت موجودة منذ ولادة الدولة سبقت الثورة والتي حفقت الاستقلال وانتزعت دولة وطنية من براثن الانتداب» لتظهر طبقة 

8 الوطنية العام 1946 رافقت العهود كافة واستمرت إلى القرن الحادي والعشرين. وكانت هذه وسطى سنية جديدة نمت منذ 1963. 

|0 0 التركيبة مصدر تهديد كامناً وخامدأ ولكتّه موجود ودائم لان إيقاظ المشاعر الدينية الضيقة في سورية القرن الحادي والعشرين كانت الطوائف والإثنيات (سنة وعلويون ودروز 

) 8 يضعف الحس القومي العلماني. وهذه التركيبة كانت في ساس المجتمع في سورية - كا في ومسيحيون وأكراد وأرمن)» موجودة ولكن ضمن المواطنية السورية الحديثة. ومن ضمن هذا 

| لبنان والعراق - أخذتها الدولة السورية في الحسبان فخلقت عاذير حول الإصلاح الذي المجتمع الذي بناه البعث ارتضت النخب السنية والعلوية لعيشها والتحقت بمرافق الدولة.‎ Ê 


ا 


أطلقه عهد بشار من عدم الاندفاع السريع نحو ديمقراطية وانتخابات حرَّة بل الإبقاء على 
قيود علمانية وكوابح هنا وهناك» حتى لا تصل سورية إلى وضع مشابه للبنان ونظامه الطائفي. 
وكانت صحيفة السفر قد سألت بشار هذا السؤال عن الأقليات: في العراق» كا في فلسطين 
وز اد روما ق سرو ة بض آقل» اتر جود ایی الذن بعد گرا اساسا ق عتا 
يتضاءل لأسباب سياسية واقتصادية وربا اجتاعية» هل لديكم تصوّر أو طريقة للحفاظ 
والإبقاء على هذا الوجود في المنطقة؟٠.‏ فرد بشار: الحل هو في العروبة» لأن العروبة هي التي 
کیا کی 

خلف البنية التحتية للمجتمع السوري في عهد بشار» ثمّة تطور تاريخي ابتداً في ظل ثورة 
البعث منذ 1963 حيث ظهرت طبقات اجتاعية جديدة. إذ ك| شر نا ف مقدمة الكتاب» سبق 


اا امسق 22 ايسان 2069 


واهتمت النخبة الستية بالقطاع الاقتصادي في حقق رجال أعال علويون نجاحات هامة في 
القطاع الخاص. واستمرّ هذا الوضع الحديد حتى بدأت الأمور تتغير منذ آواخر الثانينات 
عندما أخذت النخبة السثية بالتو جه نحو الانفتاح الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد السوق 
ا عرز موقعها حتاً. وأنخذ الضغط بهذا المنحى يتسع مع المنتديات الاقتصادية في دمشق 
منذ 1990 وبروز رجال الأعمال السنّة في الحيّز العام من عضوية البرل مان إلى العمل السياسي 
والظهور الإعلامى. وثمّة دلائل على هذا المنحى في التغيّر الطبقي السني المستند إلى عودة وعي 
الانتاء المذهبي السابق للمجتمع الحديث. فقد حرص الأسد أن يكون انفتاحه الاقتصادي 
في أواخر الثانينات مفيدا ومربحا لستة المدن الذين ستتحسّن ظروفهم» وهذا ما حصل من 
8 إلى 2000. ولذلك» عندما جاء بشار إلى الحكم لم تكن النخبة السنيّة الاقتصادية مناصرة 
صارمة لنظام البعث بل كانت تخرج قبل سنوات بخطاب تصاعدي معارض ولكتّه مهذب» 
وتدفع إلى المشاركة في السلطة وتطالب أن يَمٌ توسيع دائرة القرار. كا أن تحسّن ظروف الطبقة 
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الوسطى في ظل قطاع حاص مزدهر كان يعني تراجع اعتماد أبناء عائلات السّة على برام 
الحكومة وعلى وظائف القطاع العام» وبالتالي تحقيق استقلالية اقتصادية خارج رعاية النظام 
الحاكم. لقد ذهب جزء من بحبوحة القطاع الخاص وأرباحه خلق معارضة ليبرالية تستطيع 
مويل نشاطاتها الثقافية والإعلامية واجتماعاتها ومنتدياتها في الصالونات والقاعات. وكانت 
هذه التحركات الديناميكية متسارعة أكبر من طاقة الحكومة على مواكبتهاء تخلق واقعا طبقا 
جديدا يقبع في ثناياه الواقع المذهبي ولو لم يكن مستيقظاً. 

ني «ربيع دمشق» كان ثمَّة احتمال أن تؤثر وتيرة الاصلاح على الجوهر الاجتماعي للبلاد 
فيتحوّل الواقع السوري الى لعبة أرقام ديمغرافية للمذاهب» والى أكثرية وأقلية دينية وعرقية. 
ذلك أن التحوّل سيقوّي النخب التجارية والصناعية السلية ماديا ومعنوياً وعبر علاقاتها مع 
الدول العربية السنية الكبيرة» كمصر والسعودية والنخبة الستية المدينية في لبنان» ما يفتح الباب 
نحو شهيّة مطالبة بمشاركة عمق في الحكم على الخلفية العددية والقَوّة الاقتصادية للستة. ك 
أن فئات عديدة من الطبقات الجديدة التي نمت في ظل ثورة البعث كانت تقاوم الإصلاح. 

من النصوص الحديثة التي تعكس ما جاء في مقدمة هذا الكتاب عن علاقة الطبقات 
الاجتماعية بالاقتصاد والنظام السياسي» ما كتبه الباحث السوري سمير سعيفان (2009) 
عن الإصلاح» ورأى فيه أن الرأسالية السورية القديمة كانت في الماضى العدو التارخى 
درپ الست القع تم إل سد بيد لرا ا الاه مته دة 
مائدة القطاع العام وي شراكة مع العديد من مراكز البيروقراطية. ولكن رغم ذلك فإن نموه 
شكل خطرا استدعى التدرج وإحكام السيطرة من الداخل. ذلك أن تنامي قَرّة القطاع الخاص 
يوجه رسالة إلى الداخل مفادها آن الإصلاح في سورية يعني تخلى دولة البعث عن تحالفها 
التاريخي - «تحالف العال والفلاحين والمئقفين الثوريين بقيادة الجيش» - ويتحول إلى شراكة 
مع الرأسمالية السورية متخليا عن الفئات الفقيرة في الريف والمدينة وعن جذوره الطبقية 
ويصعد إلى الطبقات العليا. وهذا التوجه له خاطره في سورية التي يقودها حزب اشتراكي 
قيض دشتوزها عل إن النظام الاقتصادي فيها هو نظام اشتراكي» وهي ما زالت تتعرض 
لضغوط سياسية مركبة وتواجه خحطر عدوان إسرائيلي داهم في كل لحظة. يضاف همذا أيضا 
التخوف من الآثار الاجتماعية لتراجع دور الدولة وتراجع دعم الخدمات المجانية من تعليم 
وصحة وسلع وخدمات رخيصة تدعمها الدولةء مثل الخبز والأرز والسكر والشاي والزيت 
والكهرباء والمحروقات والنقل. 


وإشارة إلى تهديد بعض مزايا الطبقة الوسطى الحديدة التي نمت في ظل دولة البعث» 


يلا حظ سعيفان أن الإصلاح یمس مصالح أعداد كبرة من كادرات الدولة في الحزب 


والشبيبة واتحادات الىل والفلاحين والنساء الذين يتمتعون بمزايا سيحرمون منها في حال 
سار الإصلاح وفق المنهجيات المعروفة عالمياء وتراجعت الدولة» وخاصة الدور ا 
لأجهزتما المذكورة آنفاًء إذا ما تم الفصل بين الحزب والدولة. ويقول سعيفان إن هؤلاء جيعا 
يقفون ضد الإإصلاح» ما م توجد صيغة تحافظ على مكاسبهم ودورهم الذي يخلق هم منافع 
صغيرة عموماء بينما هي كبيرة للبعض منهم. «كا أن الإصلاح في سوريا يتم بدون دعم دول 
على غرار ما جرى لبلدان المعسكر الاشتراكي القديم» بل یتم والضغوط السياسة الغربية 
الأمبركية والأوروبية مستمرة» إضافة لضغوط عربية تنضم للتهديد الإ سرائيلي المستمر». كا 
أن سيطرة الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية تجعل الصفقات الحكومية قابلة للتوجيه وفق 
معايير وبأدوات معينة» بين) اللإصلاح سيحرمهم من هذه الميزة. لقد تعود القطاع الخاص 
السوري الجديد أن يعمل من خلال الحاية والعلاقة غير النزية بالأوساط الحكومية» وتغيير 
هذا المناخ يدد مصالحه وهو غير واثق من قدرته على التكيف مع مناخ الإصلاح الانفتاحي» 
لذا فقد كان معادياً للإصلاح في القسم الأكبر منه٠.‏ 

ل تكن هناك أية ضوابط أن قبول الدولة السريع بمطلب إطلاق الأحزاب وبانتخابات حرة 
قد يفتح الباب لأن تتحوّل سورية إلى وضع مشابه للبنان. ذلك أن فلتان الانتخابات وتحرّرها 
من ضوابط مانعة للترشح الطائفي والعرقي» سيسمح بظهور لوائح سنية معتدلة من الطبقة 
الوسطى حتى لو جهر أشخاصها بالعلمانية» أو آخرى يدعمها إسلاميون ويؤدي ترشحها إلى 
فوزها بسبب الأغابية العددية للستة في سورية ضد لوائح تدعمها الأقليات العلويْة والمسيحية 
والدرزية مجتمعة» حتى لو قدّمت هذه الأقليات نفسها في إطار وطني علماني جامع. وهذا 
ما كان محصل في لبنان عند كل موسم انتخابي» وكان أحد أسباب فشل الأحزاب العلانية 
بعد سبعين عاماً من استقلال لبنان. وهذا فإِن الأقليات المذهبية في سورية وتلك المنتمية إلى 
الطبقات الحديدة كانت تنظر إلى مستقبل عختلف غير مأمون العواقب» فتدعم النظام وتخاف 
ار لاق حمل نسر التيقراطة والاتتخابات بعيدا عن نظام البعقة 


12 سم ر سعيمال» (اسوريا: إصااح اقتصادي بأدوات برو قراطية)» مۇغر العلاقات اللينانية-السورية» دمشی تسان 
2009. 
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لقد أخدت الحركة الأصولية في سورية في الثانينات بالقوة العسكرية والقمع الدائي 
ولكن الخلفية الدينيةء كا ذكرناء تبقى كالنار في الرماد. ذلك أن «الإخوان المسلمين» قر 
يتراجعون لسنوات عدة ولکنهم موچردرت على الساطة وقد سقط ر شع کید 
ظروف ملائمة» خاصة في المدن. كا أن ثمَة درسا من تاريخ إيران هو هجرة n Si‏ 
المدن الكبرى في الخمسينات والستينات» وانقلاب الوافدين إلى ناقمين على الدولة بسب 
فقرهم وضيق عيشهم ولجوئهم إلى حركات دينية. وثمّة حركة كثيفة في سورية من الريف 
الستي الداعم نسبيًاً لنظام البعث - بسبب الإصلاح الزراعي والتقديات - إلى المدن. 
وخاصة إلى دمشق وحلب وححمص وحاه» وما يمكن أن يحدثه هذا الوفود من تغيّر في نفوس 
ألرافدين افر ادن وأعكاق آفكار الإساكين خاصة أن لذن السررية گائت حا 
للحر كات الأصولية منذ 1940 إلى 1980. 

لقد بقيت حركة الإإخوان محظورة وتعارض النظام ولو من الخارج بقيادة البيانوني في 
لندن» في حين ظهرت تنظيمات صغرى كحركة «جند الشام» قامت ببعض آع ال العنف» ك| 
في حزيران 2006 عندما وقعت معركة بالأسلحة الفردية في جوار وزارة الدفاع في دمشق راح 
ضحيَتها شر طي وأربعة من المهاجمين» وحاولت مجموعة أصولية نسف السفارة الأميركية في 
دمشق في أيلول من العام نفسه فجرت معركة مشابة بين الأمن السوري والمهاجين منعت 
ذلك. لقد قام البيانوني بزيارة واشنطن والتقى مسؤولين أميركيين للحصول على الدع 
ما جعله» ني نظر الرآي العام داخل سوريةء في شبهة بسبب الانحياز الأميركي الدائم 
لإ سرائيل. ولكن إعجاب البيانوني ب«حركة هماس» ونضاها ضد إسرائيل ووصوها إلى 
الحكم عبر الانتخابات» جعله موضع ريبة أيضا في ذهن الأميركيين. وكان على سورية أن 
تأخذ جانب الحذر من الأصوليات الإرهابية في العراق ومن «فتح الشام» وتنظيات أخرى 
في شال لبنان خحاضت معارك ضد الدولة اللبنانية في جبال الضنية وميم البارد. 

ولم يكن خوف الأقليات الدينية من صعود أفراد الطبقة الوسطى من سنة المدن إلى 
السلطةء لأن هؤلاء كانوا ينادون بنظام غربي ديمقراطي» بل خاف المسيحيون والدروز 
والعلويون والمثقفون والعلمانيون من تيارات التطرّف. ذلك أن الستّة المعتدلين» كا أشرنا 
أعلاه» يفتقرون إلى خلفية عقائدية علمانيةء كتلك الأحزاب المنضوية في الحبهة التقدمية» 
وتقتصر آراؤهم» كرجال أعبال» على شعارات ليبرالية عامة» سرعان ما يدفعهم جانباً تيار 
التشدد وأجواء التديّن. ولذلك خافت الأقليات من تصاعد حركات أصوليّة سنية تحوّل 
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البلاد إلى نظام يشبه إيران أو السودان أو السعودية. وني الحالين فإن ثمة خاطر أن يؤدي 
التغيير الطبقي/ المذهبي السريع إلى أزمة وعنف حيث توقع مراقبون سوريون أن «انتخابات 
حرّة ستخلق مواجهة بين «حزب البعث» والإسلاميين قي سورية» ولكن السؤال هو مادا 
سيحدث بعد ذلك». فإدا التزم النظام في سورية بنتائج عملية انتخابية الخ انا للخيار 
الديمقراطي للشعب› وحتى لا يكر جربة الجزائر (رفض النتائج) والسلطة الفلسطينية 
(عزل حهماس) ساف اقىن السرا زوالآقليات .النيتة الک eT‏ لاء 
الساعيات إلى التحرّر من مستقبل مظلم» ورب) إلى مزيد من التأزم في الدول االمجاورة 
لسورية وعلى مستوى المنطقة. 

حافت الدولة السورية من مسبرة إصلاحات سريعة قد تؤدي» على الجابياتهاء الى نتائج 
سلبية إذا م تتم رعايتها بتؤدة ودرس» ولك النظام وعد مرارا بالالتزام بمشروع الإصلاح 
وإن سورية تستطيع أن تخطو نحو نظام ديمقراطي علماني بمسيرة هادئة ولو استغرق النهج 
الإصلاحي فترة من الزمن. ولكن مرور عشر سنوات دون تحقيق تقذم جوهري أذى الى 
انفجار الوضع الشعبي بشکل غير مسبوق في ربیع 2011 کا سنرى» وتبن أن الإصلاحات 
قد تخر ت کثرا.. 


إضافة إلى المحاذير المذهبية ثمة في سورية حاذير عرقية. إذ إلى جانب منتديات دمشق 
في السنوات الأول .من ققد بشارة ظهرت منتدیات ذات طابع إثني في حلب وطرطوس 
واللاذقية وحتى في الحسكة والقامشلىي ومصياف والسويداء» كمنتدى «جلادت بدرخان» 
الكردي في القامشلى. وطالب هذا المنتدى باعتراف السلطات السورية بحقوق 2-1.5 مليون 
کردي سوري كأقلية وطنية ها حقوق. ولكن ظهور هذا المنتدى على خلفية الغزو الأميركي 
للعراق كان مصدر قلق للسلطة. فقد تأثر أكراد سورية» وخاصة في المناطق القريبة من الحدود 
العراقية كالحسكة» بالحدث العراقي. ففي 12 آذار 2004 وقعت مواجهة عنيفة بين سوريين 
عرب وسوريين أكراد على خلفية مباراة لكرة القدم في مدينة القامشلي سقط جراءها ثلاثة 
شبّان أکراد. وقامت قوى الأمن بحملة اعتقالات رافقها استعال القوّة. ورد الأكراد بمهاجة 
الأبنية الحكومية والمرافق العامة» وامتد العصيان الكردي إلى مناطق أخرى للأكراد في سورية 
با فیها حيّهم في دمشق. 
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كان هذا التحرّك موقع استخراب السلطة بعد عقود من الهدوء في وسط أكراد سورية الذين 
لقوا معاملة أفضل بكثير من أكراد العراق في عهد صدام. وكان الفرق الآن أن الجاعات 
الكردية السورية قد عززت صوتبا المعارض في ظل «ربيع دمشق» ثم جاء الاحتلال الأميركى 
للعراق العام 3 وساعد أکراد العراق لإقامة حكم ذاتي واسع وصل إلى حد الانفصال 
والکو تفت رة وخی ماب شجع أكراد سورية لاستعادة هويتهم القومية وعلى تحذي هيبة النظام 
ليس فقط في سورية» بل أيضا في تركيا وإيران» ما يشرح الثقة بالنفس التي حرج بها الأكراد 
لواجهة السلطة في سورية في آذار 2004. ولكن الحكومة لم تستعمل قبضة حديدية لقمع 
الأكرادء بل لجأت الى الحوار والتهدئة ووعدت بمنح الموية السورية لآلاف الأكراد الذين 
يقيمون في منطقة الجزيرة وتقول سورية إنهم أتوا من العراق. کا أطلق سراح الموقوفين في 
أحداث القامشلي. 


تراجع «(ربيع دمشق» 

| تمش الدولة مع دعوات الإإصلاحيين المستعجلة للديمقراطية والحياة المدنية والاعتراف 
بالواقع التعددي. فقد كانت وجهة نظر النظام أن الفكر القومي العربي يو خد الشعب في ظل 
دولة واحدة ويمنع الانقسامات الطائفية والعرقية» وإلا دخلت سورية أزمات آهلية کا حصل 
ي لبنان والعراق. وكانت مواقف بشار تتغبّر رويدأً نحو التريّث في عملية الإصلاح» بعدما 
دأب مستشاروه على الإشارة الى تعاظم قوى المعارضة. واعتبر بشار أن بعض الإصلاحيين 
ليسوا وطنيين سوريين يسعون إلى خلق سورية قوية وتحقيق الرفاه والتطور لشعبهاء بل 
ماعات ية ېلد الكيان وبقاء الوطن وتفتت المجتمع الى مذاهب وإثنيات باتصالاتها 
ونداءاتما وإصرارها على تغيير فوري» عملا بأسلوب تنظيمات المجتمع المدني في الغرب. فبدا 
بشان يسر نحو ألترپْٹ وتراجعت وتيرة تسامح النظام. 

وكانت قد بدأت تخرج إشارات حول تردّد دوائر السلظة في السير باللإصلاح» فاعتقلت 
امراةلشرھا وٹرزیعھا اوسا کاریکاتریا لبشار في كانون الأول 2000 وتعرّض الروائي 
المعارض نبيل سليمان لضرب مبرح أدخله المستشفى في شباط 2001. وني مطلع 2001 
ذكرت الدولة أن قانون الطوارئ ما زال نافذا وأ أي لقاء سياسى لأكثر من خسة أشخاص 
هو غير قانوني بدون ترخيص من دوائر الأمن» وأن تقديم الطلب للحصول على الترخيص 
يجب أن يتم قبل أسبوعين من اللقاء» وأن يتضمّن الطلب اسم المتحدث ونسخة عن كلمته 
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ولائحة باسماء المدعرّين. وني آذار 2001ء حذر خدام قادة منظمات المجتمع المدني من عدم 
لتادي في ضغوطهم وعدم تعريض الوحدة الوطنية للخطر. وبات على هذه المنظمات المدنية 
الخ السلطات عن لقاءاتها قبل أسبوعين من انعقادها. . ثم عادت القيود تدريجيا على حرية 
السفر إلى الخارج بعد عام من إطلاقها. وانتقدت أوساط الحكم النداءات المتكررة لاء 
الفوري لقوانین الطوارئ» وذكرت أن اوفع التبياني والاجتماعي في سورية يجب أن 
اکرن ندرا وبشخنات مضبوطة وليس شلال فالتا وف حزيران 2001 ضبقت وزارة 
الإإعلام على صحيفة الدومري» كا سبقت الإ شارة. 

فى لقاء في جامعة دمشق في 17 شباط 2001ء هاجم عبدالحليم خدام» بصفته نائب 
اک ا لحمهورية» «المنتديات والبيانات التي تتحدث عن الديمقراطية والحرية». وقال إن 
أصحاما « لم يقصدوا منها لا الديمقراطية ولا الحرية ولا رفع الأحكام العرفية»ء وأنه «لو 
أراد أصحاب بعض الطروحات التطوير لكانوا رخبوا بخطاب سم الرئيس بشار الاسد 
وساهموا بأقلامهم في كيفية التطوير ما كان سيشكل حالة من حالات الحوار بين الأفكار 
الختلفة المطروحة). وانتقد خدام اعتبار أصحاب تلك الأطروحات أن كل ما حدث 
خلال أربعين سنة باطل وفاسد وسيى» ما يعبر عن ممارستهم نوعا من أنواع الإرهاب 
الفكري ول يقصدوا أي نوع من أنواع الحوار. وربط خدام طرح مسألة «الفسيفساء 
السورية» والأقليات فى سورية با تطرحه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية حول 
حق الأقليات في تقرير المصير بغية تفكيك دول العام الثالث. وقال إن مثل هذه الدعوات 
«م يأت عن حسن نية» وإلّه إذا كان صاحبها جاهلا فان من يكتب عنها يعرف ما تعني هذه 
العبارة وماذا خفي». 

وتساءل خدام: «هل يمكن أن سمح لأحد بتفكيك الوحدة الوطنية؟ ... ليس من 
حق أي مواطن في أي مكان أن يدد سس المجتمع. لكل فرد الحق في الحرية لكن حريته 
تنتهي عند بداية حرية الآخرين وعند آمن المجتمع وأستقر اوا وآشار إل آنآ إشان 
یری ارخ سرریت کد ایا کات نی | ییات قممن ابه ای ا تیا نات دیل 
السبعينات دولة E.‏ ش حساب»» وأن «حزب البعث لا تقلقه مثل. تلك الرافن 
لكنها تقلق المجتمع لبا تحدث قلقا عند الناس على الاستقرار السائد في البلاد»ء قا 
عن استغرابه غياب أية عبارة في تلك الأطروحات عن الصراع العربي-الاإسرائيلي ولا عن 
الهيمنة الأجنبية» وتساءل «هل هذا من قبيل المصادفة؟ وهل يمكن فصل حياة آي مواطن في 
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سورية أو في الوطن العربي عا يجري في ساحة الصراع بين العرب وإسرائيل؟). وتحذث عن 
بعض الجوانب السلبية في المسألة الاقتصادية والخلل الموجود بين الموارد والإنفاق. ودعا 
إلى اعتماد مفاهيم جديدة في هذا المجالء مؤكداً ضرورة أن يترافق الإصلاح الاقتصادي 
بالإصلاح الإداري وبالإصلاح في جال القضاء('. 

وللرد على اتامات خدام وغیره» تنادى أعضاء ء لجنة إحياء المجتمع المدني وأصدروا بيانا 
اکر کیا اة 2001 بعنوان «نحو ميثاق وطني اجتهاعي في سورية: مبادئ وطنية 
عامة). وفيه أخذ بالاعتبار لاتهامات السلطة أن هذه اللجان ترکز على انتقاد النظام وتهمل 
ذكر إسرائيل وخطرها على سورية والعرب. فأعلن الميثاق التزام اللجان بالقضية الفلسطينية 
وبنهج تحرير الجولان والأراضي العربية المحتلة في لبنان وفلسطين وحشد الطاقات هذا 
الهدف» وصولا إلى منظومة إقليمية للدول العربية ولیس إلى شرق أوسط جديد کا تبشر 
الولايات المتحدة. 

في صيف 2001 بدا قمع الإصلاحيين إذ اعتقل مأمون الحمصى بتهمة «عاولة تغير 
دستور البلاد بوسائل غير شرعية»» واعتقل في طرطوس باقن الترك (من «الحزب 
الشيوعي السوري-المكتب السياسي» المنشق عن «الحزب الشيوعي» العضو في الجبهة 
التقدمية)“'. وكان الترك قد آلقى كلمة في 1 يلول 2001 مام e‏ الأتاسى هاجم 
فيها حافظ الأسد بأته كان دكتاتورا وقارنه بستالين وله مسؤولية الفساد والركود 
ومسؤولية أحداث حاة العام 1982ء ما اعتبرته السلطة شتائم شخصية غير مسبوقة ضد 
الرئيس السابق. فاعتقل الترك ثم أطلق سراحه في نهاية 2002 كبادرة حسنة لزيارة جاك 
شيراك لسورية ولبنان. ثم اعتقل عدد من البارزين في لجان إحياء المجتمع المدني كعارف 
دليلة وستة آخرين» إضافة إلى رياض سيف. وكان سيف قد أعلن حل منتداه في 21 آذار 
1,ء ولكنه أعاد افتتاحه فكان السبب المباشر لاعتقاله في 6 أيلول وانتهى الأمر بعزله 
من البرلان ورميه في السجن. وإذ اقتيد سيف بعد جلسة محاكمة في شباط 2002 صرح بأل 
ا لحكم هو نيشان على صدره. 

فی تیسان 2002 درت أحكام سجن بحق سيف والحمصي مع معارضین آخرین 


3- «دمشق: خدام يحمل على منتقدي الحكم باسم الحرية والديمقراطية)» الشرق الأوسط, 18 شباط 2001. 
14- ا 1 لمعارضته الحبهة التقدمية وقيادة خالد بكداش» وأطلق سراحه بعد 17 عاماني 1988 
ليصبح من أبرز منتقدي النظام حتى أصبح انتقاده شخصياً طال ليس فقط الرئيس الراحل بل بشار أيضاً. 
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سے ات امیا مھا اا ۶ مطل د راع اي کائرن الان 2006 ولکن سيف 
استدعي مراراً للتحقيق بعد إطلاق سراحه كتحذير له لكي لا يتكلم إلى وسائل إعلام 
غربية أو لمنظمات غربية لحقوق الإنسان . واستمرت مراقبته وملاحقته والتحقق من موظفیه 
وأفراد عائلته وأصدقائه ومعارفه» وأمر أن يزور مكتب الأمن الداخلي يوميا . وبعد إحدى 
ااه چاق وسک فا ورقد أمَّا مأمون الحمص فقد غادر سورية 
وحافظ على لقب أمين عام أمانة إعلان دمشق. وحكم عارف دليلة» عميد كليّة الاقتصاد 
اة دمشن» بحشر سنوات ى السجن» وكان قد صرف من الختمة في 1998 عل 
خافية بحوثه وعحاضراته وكتبه ومقالاته الاقتصادية والسياسية. وجاء صرفه بعد حاضرة 
٤‏ دمشی e‏ «التنمية وحقوفق e‏ الاقتصادية). ثم اعتقل ٤‏ 9 یه 1 بعد 
ا دليلة على البيانات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح وكان من نشطاء 
لجان إحياء المجتمع المدني. ووجهت إليه تمم خطيرة مع أن آراءء لم تتخط انتقاد الفساد 
والدعوة إلى إطلاق الحريات والعمل من أجل اللإصلاح السياسي والاقتصادي. وتدهورت 
صخته في السجن وأضرب عن الطعام ولم يفرج عنه إلا بعد مرور سبع سنوات» وذلك في 
7 أغسطس 12008. 

ورغم هذا الضغط على المعارضين» فقد استمرٌ النشاط في إطار «ربيع دمشق). ففي أيار 
3 و جهت رسالة لبشار وقعها 300 مثقف وام وناشط سياسى ناقشوا فيها أن الإصلاح 
لا يتناقض مع توجُهات الدولة وعقيدتها ومصالحها. وأن اللإصلاحات تقوّي سورية لتواجه 
أميركا في العراق وإسرائيل التي تحتل الجحولان والأراضي الفلسطينية. 

فى تلك الأثناء واصل بشار عملية التغيير في القيادة السورية» كا أحال المزيد من كبار 
لفوت بر اریت رید ااا اام تبر تس اشم ونو 
الأمر» الأمين العام الأاعك ل«(حزب البعث)»» وتقاعد ورج اخون: زقلض شاد علد 
أعضاء القيادة القطرية للحزب ثم امتلأت مقاعد هذه القيادة بعناصر شابة يثق بها. مكث 


BBC, 7 August 2008, “Syrian Dissident Economist Freed”. -15 
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خدام بعض الوقت في سورية ثم غادر إلى باريس" ومن هناك كال اتهامات مذهلة ضد 
شار والدولة في سوريةء ثم تحالف مع مناهضي النظام من معارضين ليبراليين وتنظيات 
كردية» ومع «الإخوان المسلمين» الذين يقودهم علي صدرالدين البيانوني تحت اسم «جبهة 
ا لخلاص الوطني». ولكن هذه الجبهة لم تفلح في عمل شىء» ثم اختفت عن الأنظارء باستثناء 
عقدها اجتهاعات دورية هنا وهناك, آحدها کان في لندن في حزيران 2006. ورای مراقبون 
أن علاقات هذه الجبهة الوثيقة بواشنطن ودعم الإإدارة الأميركية لفئات سورية معارضة 
بمبلغ 5 ملايين دولار» قد أفقدها الكثير من شرعيتها في أوساط الشعب السوري وأكد 
اختراق أعداء سورية لحركة الإصلاح. 


أثر االخطر الخارجي 

كان الهم الأول لدى المواطنين السوريين كا في لبنان» معيشيا-اقتصاديأء إضافة إلى متارمة 
انتفاضة الأقصى في فلسطين وأحداث العراق الي كان تعبش بده الخروالاميركي. وزاد 
ني الطين بلة التهديد الأميركي والإسرائيلي شبه الدائم لسورية ليعود خطاب سورية الحاصرة 
بقوة إلى آذهان الناس. لقد غضب الشارع السوري - كا في كل الدول العربية - على القمع 
الوحشي الإسرائيلي للشعب الفلسطيني» فلم ينظر باستحسان إلى إعلان تأسيس «حزب 
الإصلاح السوري» من واشنطن في منتصف 2003 بقيادة الغادري الذي حظي بدعم 
واحتضان إدارة بوش المتطرّفة ضد سورية. لقد دعا هذا الحزب أطياف المعارضة السورية إلى 
لقاء في بروكسل في كانون الثاني 2004 وعمل على تأسيس «التحالف من أجل الديمقراطية) 
الذي لم ينجح ولم تكن له جذور شعبية ومثقفة داخل سورية. وبعد اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري في بيروت» وجهت واشنطن أصابع اتهام إلى سورية وقامت وزارة الخارجية الأميركية 
بدعوة حزب الخادري إلى لقاء عمل في مكاتبها في واشنطن في آذار 2005 لوضع خطة عمل 


16- - أعلن خذام معارضته للنظام في كانون الأول 2005 بعد أن تدهورت علاقته ببشار وبعد انتقاده السياسة الخارجية 
السورية» لاسيم) في لبنان. وا سس العام 2006 (جبهة الخلاص الوطني» التي تضم معارضين سوریین أبرزهم جماعة 


الإخوان المسلمين التي أعلنت انسحابما منها غداة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نباية الشهر الأخير من 2008. 
أصدرت المحكمة العحسكرية الجنائية بدمشق بتاریخ 17 آب 8 حکا على خدام بالسجن لمدد مختلفة أشدها الأشغال 
الشاقة المؤبدة مدى الحياة بتهم ختلفة. رامت با لامر عل الاب مبلطة امو ويف واا خن الد رو عة ع 
العدو الصهيوني» والنيل من هيبة الدولة و 
على سورية التي عوقب عليها بالمؤبد». 


من الشعور القومى» وأشدها دس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها للعدوان 
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لاستلامها ا لحكم في سورية وإقامة نظام ديمقراطي غربي. وفي الوقت نفسه» أعلن رجل أعال 
سوري آخر هو عبدالعزيز سخاب مفلت تأسيس حزب سوري ثان من واشنطن هو «حزب 
النهضة الوطني الديمقراطي» إزاء تصاعد الحملة الأميركية والغربية ضد سورية ودعوات 
بعض السياسيين في لبنان إلى بوش ليقلب النظام في دمشق. 
خلاصة 

أطلق عهد بشارء منذ العام 2000ء عملية إصلاح سياسي واقتصادي سرعان ما عرف 
ب«ربيع دمشق». ولكن بسار كان متشدّدا في ملفات ثلاثة تجاه أطراف المعارضة السورية 
وقوى الإصلاح: 

- ضبط وتيرة الإأصلاح الداخلي. 

- الصراع مع إسرائيل وعملية السلام في الشرق الأوسط. 

- العلاقات مع لبنان. [ 

ومن هذه المنطلقات الثلاثة كان بشار ينطلق من خطاب والده القومي نفسه وأحيانا 
بجرعة أعلى. كا أن الأجواء الإقليمية الصعبة في سنوات بشار الأولى (الانتفاضة الفلسطينية 
العام 2000ء وهجات 11 أيلول 2001ء وغزو العراق في 2003ء وأحداث لبنان في 2005 
وحرب تموز 2006) كانت غير ملائمة للإصلاح وذفعت أحد المعارضين الداخلين إلى 
التعليق أن «بوش وشارون نجحا في تحويل ربيع دمشق إلى شتاء) . ولكن وعد اللإصلاح ارتبط 
في ذهن النظام بانتهاء عواصف المنطقة التي ما أن تنتهي حتى تشتعل مرٌة أخرى. وهو المنطق 
الذي استعملته السلطة لتأجيل الاصلاح مرارا حتى أعلن بشار في ربيع 2009 عن أن العملية 
الإصلاحية ستنطلق مجددا ولكن وتيرتها كانت شديدة البطء. سنعود إلى موضوع التهديدات 
الخارجية في الفصل الخامس عشر ولكن قبل ذلك سنخصص الفصل الرابع عشر لدراسة 
الاقتصاد السوري في عهد بشار. 
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سورية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 


لقد تراجع الاقتصاد السوري في معظم المؤشرات» في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين» حيث تدهور الوضع المعيشي اراظن ومن قسمتة السك اللات زتامين 
مدارس للأبناء ومستوى التعليم ونوعيته» وسائر متطلبات الحياة العصرية. وعلى سبيل 
المقارنة» بلخت نسبة الأميّة فى صفوف البالغين 12 با مئة للذكور و41 بالمئة للإناث» مقارنة 
2.5 بالمئة في كوريا الجنوبية و5 بالمئة في تايلند و11 بالمئة في البيرو الفقيرة. أما حيازة 
الكمييوتر فقد بلخت 14 فى الألف في سورية مقارنة ب35 بالألف في البيرو و182 بالألف 
ف كوريا الجنوبية و246 بالألف في إسرائيل. ومقارنة بالأداء الاقتصادي الإقليمي للعام 
6 فان معدل الدخل الفردي في إسرائيل بلغ 24600 دولار» والسعودية 12800 دولار 
وإيران 8300 دولار والأردن 4700 دولار ومصر 3900. أما سورية التي تمتعت بإنتاج نفطي 
وأراضي زراعية شاسعة وكثافة سكانية متازة (كسوق استهلاك داخلي)» فكان معدل الدخل 
ردي فييا 000 دو ن اال سلاد بسر ییاراک کا مل ی 


World Bank, World Development Indicators, 2001, pp. 994-999, 306-308. -1 
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هاتين الدولتين العربيتين بمراحل» بل سبقت كل الدول العربية في التقنية والصناعة» حتى بلغ 
معدل الدخل الفردي فيها 27 لف دولار في 2005. وإذا صخت المقارنة بين مصر وسورية 
لتشابه نظاميه) السياسيين وانتشار داء الفساد والبيروقراطيةء إلخ» فإن معدل الدخل الفردي 
ی مصر کان ثلث ما كان عليه ني سورية في الثهانینات» ثجّ نما اقتصاد مصر على علاته حتی بات 
معدل الدخل الفردي المصري أعلى من السوري خلال عقدين من الزمن» ما يظهر فداحة 
تراجع اللاقتصاد السوري في الثانينات والتسعينات. 
ولكن المؤشرات المعتمدة دولياء والتي أبرزت صورا قاتمة عن الاقتصاد السوري» كانت 
تغفل حقائق إجابية عديدة. فقد ارتفع عدد الأبنية الصناعية في سورية من 31 ألفا العام 1970 
إلى 90 ألفاً العام 2000 وارتفعت مساحة الأرض المزروعة» كنسبة من الأرض الصالة 
للزراعة» من 37 بالمئة إلى 77 بالمئة خلال الفترة نفسهاء وإنتاج القمح من 5 آلف طن إلى 
ثلاثة ملايين و105 آلاف طن» وإنتاج القطن من 383 ألف طن إلى مليون و32 آلف طنء 
وإنتاج الحمضيات من 80 ألف طن إلى 800 ألف طن» والزيتون من 860 آلف طن إلى 866 
ألف طن» والتفاح من 18 ألف طن إلى 287 ألف طن. كا أن عدد طلاب المدارس ارتفع من 
مليون و126 الفا العام 0 إلى ثلاثة ملايين و730 آلفا العام 2000» وطلاب الجامعات من 
7 ألفاً إلى 155 ألفاء وعدد الأسرّة فى المستشفيات من ستة آلاف إلى عشرين آلفا. ووصلت 
الكهرباء إلى 97 بالمئة من المنازل» والماء إلى 84.2 با مئة مقارنة ب43 بالمئة العام 71970. ولم 
تنف سورية أن المؤشرات المعتمدة للمقاييس العالمية ضعيفة في حالتهاء وأا قد تبدو متخلفة 
في بعض الميادين ولكتها ليست بلدا على حافة الإفلاس أو آنا بلاد فقيرةء بل ثمّة إنجازات في 
ا لحقول الاقتصادية والاجتاعية ميرت سورية حتى عن جارها اللبناني: 
- استطاعت سورية دوماً أن توفر احتياجاتا بالاعتماد على الذات» وخاصة في توفي 
مصادر الطاقة (المحروقات والكهرباء) والأمن الغذائي. فلم تخضع للخارج ای لجا ۲ 
الاستيراد» كا هي الحال في لبنان حيث تستورد مواد غذائية أساسية وكل مصادر الطاقة 
وحيث تتعطل الشبكة الكهرباثية مراراً. حثى أن سورية كانت طيلة الفترة من 1970 حتى 
اليوم مصدراً صافياً للبترول» وخاصة لدول الاتحاد الأوروبي» وللمنتجات الزراعية والغذائية 


Eyal Zisser, Commanding Syria: Bashar al-Asad and the First Years in Power, London, I. -2 
B. Tauris, 2007, p. 107. 


التحديات الاقتصادية 385 


للدول العربية» وخاصة للبنان والأردن والعراق. وبلغت قيمة هذه الصادرات مليارات 
إلدولارات سنوياً بفضل تطورات هامة في القطاع الزراعي. 

- استطاعت سياسة اللاناء المتوازن بين الأرياف والمدن وبين المحافظات ودمشق وحلب 
أن تضع حا للمشكلة المزمنة في ازدحام المدن» فبدأ توزيع السكان يستقرّ واستطاعت الدولة 
أن تمص الازدياد السكاني وتقلص وقعه السلبي. فقد أعطت الخطط الخمسية أهمية خاصة 
للتنمية الريفية وتحسين التربة ووسائل الري وتوزيع اللحاصيل وتسويقها» وبنت مشاريع 
عمرانية جديدة خارج المدن وشجعت الانتقال منها وإليهاء خحاصة في منطقة الجزيرة وفي 
مشروع الغخاب. 

- طيلة عقود لم يغب الهم الاجتماعي عن دولة البعث رغم كل الخطوات التي اتخذتما 
الجحكومات نحو اقتصاد السوق والانفتاح منذ السبعينات. إذ إن نظام الضان الاجتماعي 
والصحي في سورية» رغم بساطة خدماته وبرامجه» يعتبر تقدميا ومتطورا قياسا إلى لبنان وإلى 
عدد كبير من الدول العربية ودول العام الغالث. إذ يستفيد منه أغلبية الشعب وتظهر من 
نتائجه قفزات دراماتيكية في المستويات التربوية والصحية والخدمات الاجتاعية وخاصهة 
ف اللحافظات» من العناية بالطفل والأمومة والمستوصفات والمدارس والمعاهد والنوادي 
والحضانة وأوجه ضبان العمل والشيخوخة. 

- ورب) كان الاستقرار السياسي من أهم إنجازات الدولة في سورية» مقارنة بلبنان على 
الأقل. ففي سورية ثمّة جيش قوي يدافع عن البلاد وأجهزة تحفظ الأمن الداخليء ما ساهم 
ى تحقيتق مرحلة طويلة من الهدوء والاستقرار» مع استثناءات قليلة» سمحت للناس بمواصلة 

- وك| في لبان كذلك في سورية» إذ إن التهريب ومنه نقل الأموال» لعب دورا رئيسيا في 
اقتصادي البلدين ولكن تلو الاإشارة إلى حجمه وقيمته ي اللإحصاءات الرسمية السورية 
واللبنانية وفى جداول التجارة الخارجية في مديريتي الإحصاء في كلا البلدين. 

- واستطاعت سورية إنجاز شبكة بنى تحتية في طول البلاد وعرضها من طرق وموانئ 
ومطارات وصرف صحي وماء وکهرباء وسدود. 

- كا أن سورية لا تعانى من ديون خارجية. إذ حتى العام 2004؛ بلغت ديون سورية 
للاتحاد السوفياتي السابق حوالى 12 مليار دولار. ولكن بعد زيارة بشار لموسکو في کانون 
الثاني 2005ء تم شطب نسبة 80 با عة من هذه الديون وتقسيط الباقي على عشر سنوات في 
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استشأرات روسية في سورية ومبيعات سورية إلى روسيا. 

- واستفادت سورية من علاقاتما الاقتصادية مع إيران. فقد قدمت إيران النفط بأسعار 
دون سعر السوق» وزادت الاستشارات الإيرانية في الاقتصاد السوري خلال العقدين 
السابقين. وخلال عام واحد فقط (2006)» تضمّنت هذه الاستشارات بناء مصنعي تجميع 
سیارات ونخازن قمح کبری ومعمل إسمنت» وتم توقيع عدد من الاتفاقيات. في حين بلغ 
عدد السيّاح الإيرانيين في سورية 700 آلف شخص» لا تتمتع به سورية من مراكز دينية 
إسلاميةء كالمسجد الأموي ومقام السيّدة زينب. كا أن مساعدات إيران ل«حزب الله)» رفع 
عن سورية أعباء دفاعية كبيرة تجاه حليفها اللبناني في وجه إسرائيل. 

- سامت عمليات التهريب من العراق وإليه ونقل النفط العراقي» في دعم الاقتصاد 
السوري قبل سقوط نظام صدام» وسمحت عودة العلاقات بين البلدين بتعزيز التبادل 
الاقتصادي. 

أمام المعطيات الإيجابية بقيت حقائق شديدة السلبيةء منها تراجع الدخل الفردي وحرمان 
2 بالمئة من القرى من أنابيب المياه» وحرمان نسبة مهمة من القرى ل¿ تربط بعد بشبكة 
الكهرباء» وبلخت نسبة الأطباء طبيباً واحداً لكل 1221 مواطناًء وازدادت النسبة سوءاً نف 
طب الأسنان. كا أن توزيع أسرّة المستشفيات على المحافظات أظهر هوّة واسعة في التنمية: في 
دمشق ثمَّة سرير واحد لكل 304 مواطنين» ولكن في عحافظة إدلب في الشمال ثمّة سرير لكل 
4 مواطناء وفي الحسكة في أقصى الشمال الشرقي سرير لكل 2134 مواطنا. وكان العامل 
المشترك لتراجع المؤشرات الإنمائية هو الازدياد المطرد لعدد السكان. 

ومن الأمور المامة التي ركز عليها معارضون ليبراليون وخبراء اقتصاد أن الاقتصاد 
السوري الموجه كان يتعرْض للاختناق على يد الدولة والقوانين البالية والتعقيدات الإداريةه 
وسوء الإدارة والتخطيطء وعدم ربط السياسة الخارجية بمصالح الاقتصاد السوري. هذه 
البيئة عرقلت الدورة الاقتصادية الداخلية وأضعفت الاستثمار والمبادرة الخاصة وقللت من 
الأرباح والعوائد لرجال الأعمال. ولقد أشار رياض سيف في العام 2000 إلى أن القطاع 
ا لحاص «خائف ومذهول ومقيّد وعاجز عن لعب دوره المنطقي في تنمية البلاد بسبب القوانين 
المجحفة وغياب البيئة الأستشارية الصالحة). وحتى القطاع المصرفي» برأي سيف» لم يكن أكثر 


Ibid., p. 108. -3 
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من «قناة لتأمين القروض لن لا يستحقها وحصل عليها بسبب نفوذه السياسي». 

وقبل تفقصيل وضع القطاعات الاأنتاجية السورية ومساعي الإصلاح الاقتصادي» نتطرٌّق 
أولا للعلاقات الاقتصادية السورية-اللبنانية في الفترة 2008-2001 (والتي كانت حور 
مؤتمر عقد في دمشق في نيسان 2009 وشارك فيه عدد كبير من الخبراء اللبنانيين والسوريين» 
منهم جورج قرم وعصام خليفة وكال حمدان وسمير سعيفان» ما يلقي الضوء على الاقتصاد 
السوري بسلبياته وإججابياته. 

الباحث الاقتصادي اللبنانى كمال حمدان أشار في مداخلته إلى أن ثمّة إفراطا متماديا في 
الترويج لخطاب «الأخوًة التاريخية» بين سورية ولبنان» يقابله غياب شبه كامل لإنجازات 
هامة على رض الواقع. إذ إن «محصلة حجم ونوع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بقيت» 
على امتداد نحو نصف قرن» أدنى بكثير ما كان يفترضه هما قرب المسافات وتنوع الموارد 
والقدرات» ناهيك عن تفاوت بُنيات الأسعار وفروقاتهاء والتي كان في مقدورها أن تغذي 
المبادلات على نطاق أوسع ين البلدي». وان الأمر حتى اليوم لا یتعدی کونه علاقات في 
رل عددة دون آخرى؛ اتسجاما مع خريطة مصالح مترسخة الجذور للاعبين الأساسيين 
المتعاقبين على الشأنين العام والخاص في البلدين منذ عقود. وهذه الخريطة طاولت بشكل 
آسامسي بعض عوامل الإنتاج لاسي تدفقات اليد العاملة من سورية إلى لبنان وتدفقات 
الودائع ورؤوس الأموال السورية حيث اضطلع لبنان بدور «المصرف غير النظامي» الذي 
يساهم جزئيا في اجتذاب ادخارات السوريين وإدارتهاء وفي تمويل قسم من تجارتهم الخارجية. 
أما مبادلات السلع والخدمات والاستشارات - التي تنطوي على أثر إنهائي أكبر - فقد ظلت 
ذات وزن نسبي محدود جدا» من حيث حجمها وبنيتها الداخلية ودرجة تشابكها القطاعي» 
وهذا ما تؤكده الإإحصاءات عن حجم ونوع التبادل بين البلدين. 

وضمن قطاعات الخدمات» بلغت الودائع المصرفية في لبنان نسبة ثلاثة أضعاف إجالي 
الناتج المحلى تقريباء في حين لم تعد 65./ في سورية (للعام 2007). وبالرغم من نمو نصيب 
الفرد من استهلاك الطاقة الكهربائية في سوريةء فإن هذا المعدل يبقى أدنى بنسبة 1.37 من 
اتواه في لبغان. وينطبق هذا أيضا على نسبة مستخدمى الأنترنت بالرغم من أن نسبة المشتزكين 


4- کال حمدان» «لبنان وسوريا: مقارنة بين واقع النظامين الاقتصاديين)» في مؤتمر العلاقات السورية - اللبنانية» دمشق»› 
18-4 نیسان 2009. 
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في شبكة هاتف الثابت والماتف النليوي في سورية سجلت ارتفاعات مطردة وباتت تنجاو ا 
مشيلتها في لبنان (البنك الدولي 2007)» (رغم أن شبكة الهاتف الثابت منتشرة بشكل جِيّد ني 
سوريةء إلا أن سورية كانت من الدول المتأخرة في العام في توفير خدمات الماتف الخليوي. 
حيث انتظرت الدولة حتى العام 2000 لمنح ترخيص لشركة سيريتل بشراكة أوراسكوم 
المصرية (25 با مئة) ورجل الأعمال رامي مخلوف (75 بالمئة) وشركة 94 لرجل الأعمال اللبناق 
نجیب ميقاتي ورامي خلوف). 

وسن قان انرق رن دان أن سورية سقف ارتا سا أفقمل ق مادا ال 
والخدماتية مع الخارج مقارنة بلبنان (معطيات البنك الدولي). فعلى امتداد السنوات 2000 - 
7,ي ‏ فاقت قيمة صادرات السلع والخدمات» كنسبة من الناتج المحلي القائم السوري» قيمة 
المستوردات. أما في لبنان فالوضع معكوس حيث تصل نسبة المستوردات إلى نحو ضعفي 
الصادرات. ويبدو التباين فاقعا على مستوى الميزان التجاري بالذات» حيث لا تغطي الصادرات 
السلعية اللبنانية عموما أكثر من %20 من المستوردات السلعيةء في مقابل نسبة تغطية قدرها 
نحو 80./ في سورية (2007). وتنعكس هذه المؤشرات في وضعية الحساب الجاري» إذ يعاني 
لبنان من عجز بنيوي مزمن في هذا الحساب» في حين تسجل سورية بشكل عام فوائض مهمة. 
كا أن أوضاع ال مالية العامة ليست مصدر قلق لسورية» بعكس ما هو الحال في مالية لبنان. ففي 
2008-4 بلغ العجز في موازنة الدولة اللبنانية نحو ضعفي مثيله في سورية» بين بلغت 
نسبة عجز الخزينة إلى الناتح المحلي في لبنان ثلاثة أضعاف مثيلتها في سورية. لكن الأخطر أن 
لبنان يعاني في الأصل - وبخلاف سورية - من تفاقم أزمة دينه العام الإجاليء الذي لا يقل 
راهنا عن 170./ من إجمالي الناتج المحلي» وير جح أن يواصل ارتفاعه مستقبلا. وقد بلغت كلفة 
خدمة الدين العام اللبناي في هذه الفترة نحو ثلث إجالي النفقات العامة وما بين %55 و60 
من إجمالي ايرادات الدولة» مقابل خدمة دين متواضعة في سورية. ويكاد الدين العام اللبناني 
ا لخارجي يوازي إجالي قيمة الناتح المحلي اللبناني» في حين أنه يقل عن 19 بالمئة من الناتج في 
سورية. كا أن تمويل الإنفاق العام والعجز وخدمة الدين في سورية يأتي من مصادر داخلية 
متنوعة عدة ب] في ذلك إيرادات النفط بينا يأتي معظم هذا التمويل في لبنان من ضرائب 
ورسوم غير مباشرة تطول في المقام الأول استهلاك الفئات الاجتاعية المتوسطة» ومن مصادر 
دعم خارجية تجسدت في مۇترات باريس 1 و2 و3. 

من ناحیته» ينعی ا لبر اللبناني جورج قرم (وزير مالية سابق) في مداخلته عقودا مرت «ارتبط 
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أثناءها المصير السياسى والأمني والعسكري في البلدين. فلم يشعر الشعبان بأن هذه العلاقة 
كانت ذات فائدة في یا الخاصة» بل ربا نبع جزء من الماخذ المتبادلة من علاقة اقتصادية 
غير صحية» وأنْ هذا الوضع ليس جديدا إذ إن تاريخ العلاقات الاقتصادية السورية ‏ اللبنانية 
مء بالشكاوى المتبادلة منذ استقلال البلدين. وهذا ما آدى» على سبيل المثالء الى إلغاء الوحدة 
کے والنقدية العام 0.). ویشرح قرم أن من جرٌاء الهوة الشاسعة بين السياسات 
الاقتصادية المطبّقة فى كل من البلدين» تفشت آفة التهريب في العلاقات التجارية والمالية بين 
لبنان وسورية. فتهرّب من لبنان إلى سورية المنتجات الصناعية الخربية الممنوع إدخاها إلى سورية 
أو التي كانت تخضح لرسوم جمركية عاليةء أو إلى تقييد الكميات المستوردة» وتهرّب من سورية 
إلى لبنان المواد التموينية الغذائية والنفطية المدعوم سعرها من الدولة» وتهريب العملة السورية 
لتحويلها إلى لبرات لبنانية أو دولارات في سوق بيروت» ومن ثم ودائع مصرفية في المصارف 
الحلية اللبنانيةء يتعذر الاطلاع عليها بفضل السرَّية المصرفية الصارمة المطبقة في لبنان). 

ويشخْص قرم حالة الاقتصاد السوري بانه ابتعد عن الأساليب الماضية في سيطرة الدولة 
والقطاع العام الكاملة على الاقتصاد وإدارته إدارة مركزية وبيروقراطية» ولكنه م يستخل حتى 
اليوم قدراته التنافسية ويعاني من البطالة المباشرة والمقنعة ومن تفاوت كبير في توزيع الثروات 
والمداخيل ومن غلاء المعيشة للفئات المحدودة الدخل أو الفقيرة. وأشار قرم إلى ضعف بنيوي 
في اقتصاد آلبلدين هو العامل الريعي: إن الاقتصادين اللبناني والسوري أصبحا معتمدين 
اعتاداً كبيراً على أنواع مختلفة من التدفقات المالية الآتية من الخارج لسدّ العجز الكبير في 
الحسابات الخارجية. وهذه التدفقات تشمل بالدرجة الأولى تحويلات المغتربين» ومن ثم 
لمساعدات الخارجية والاستش ارات الأجنبية» وهي بشكل رئيسي استشارات عربية» خليجية 
الصدر» تتركز بشكل كبير في القطاع العقاري عبر شراء أهم العقارات في المدن اللبنانية 
[السؤريةء وبشكل خاص عاصمتيهماء وبناء الفنادق والمساكن الفخمة لكبار الأثرياء المحليين 
والعرب. وقلا تتوجه هذه الاستشارات إلى القطاعات الإنتاجية لزيادة القدرة التنافسية في 
اقتصاد البلدين. كا أن لا وجود لاستش ارات عربية في سورية ولبنان تهدف إلى إقامة تكامل 
اقتصادي إنتاجي بين البلدين». 

ونتح من ازدياد الافتراق بين الاقتصادين السياسات الاقتصادية للحكومتين» وتباين كبير 


5 جورج قرم «لاذا أخفق التكامل الاقتصادي بين سوريا ولبنان؟)» مؤتر العلاقات اللبنانية السورية » م. سابق. 


Hiva NASSar‏ '؟ 


TE 


7 8 


س س 
xa"‏ 


390 الاس 


في بنية الأسعار والرواتب والأجور بين الاقتصاد اللبناني والاقتصاد السوري» وظهور عوامل 
سلبية ختلفة» ذكر منها قرم: 

- عمليات تهريب واسعة النطاق في كل المجالات بين البلدين» با فيها تريب الأوراق 
النقدية» إلى جانب ختلف أنواع السلع الاستهلاكية الزراعية والصناعية الطابع. 

- استجلاب لبنان لليد العاملة السورية القليلة الكلفة بالنسبة إلى بنية الرواتب في لبنان» 
دون منح هذه اليد العاملة أيا من الحايات الاجتماعية الممنوحة الى الموظفين والأجراء اللبنانيين 
غا سلون او قماغا شاذة كانت سببا في تململ اللبنانيين من مضاربة اليد العاملة السوريةء وني 
بعض الأحيان من وجود أعداد كبيرة من السوريين تعمل في ميادين مهنية» مثل بيع المنتوجات 
الزراعيةء وفي فترات سابقة» مثل قيادة سيارات الأجرة اللبنانية. 

- الدعم الممنوح من الدولة إلى القطاع الزراعي في سورية» ما يفقد المنتوجات اللبنانية 
قد رتبا التنافسية أمام المنتوجات السورية. 

- انخفاض بنية التكاليف الصناعية في سورية بالنسبة إلى لبنانء وبالتالي أيضا فقدان 
المنتوجات الصناعية اللبنانية القدرة التنافسية أمام المنتوجات السورية» والقدرة التنافسية آمام 
المنتوجات الأجنبية بسبب إلغاء ا لحمايات الحم ركية منذ العام 2001 ما آدى إلى مزيد من تركز 
النشاطات الاقتصادية في قطاع الخدمات. 

- استفادة المصارف اللبنانية من ضعف القطاع المصرفي السوري قبل إجراءات التحرير 
الجزئي في سورية وبعده» إذ إن المصارف اللبنانية كانت تستفيد قبل هذا التحرير من هروب 
الرساميل من سورية إلى لبنان» وكذلك من المساهمة في تمويل التجارة الخارجية السورية 
العائدة الى القطاع الخاص» وذلك نظراً لاستنكاف المصارف السورية الحكومية الطابع عن 
القيام بذلك. أما بعد التحرير الجزئي» فقد أصبحت المصارف اللبنانية في سورية بالشراكة مع 
القطاع الخاص السوري وهذا بداية وضع تكاملي صحيح. 

آمّا الباحث السوري سمير سعيفان فخلص إلى أن العلاقات الاقتصاديّة السورية مع لبنان 
| ترق إلى مستوى الاتفاقيّات التي وقعاها العام 1991 بسبب اختلاف السياسة الاقتصاديّة بين 
البلدين» ومعارضة بعض الأطراف اللبنانية age‏ 
الأوضاع على ما هي عليه» (تضطلع بهذه المصالح “اقرف مان واک 2 
ناشطة في تہريب اسح الممنوعة إلى سورية وفي تهريب العملة السورية إلى شتورا وبیروت» كا 
تضطلع بها فئاتٌ لبنانيّة تنتفع من ذلك التهريب ومن عمليّات السوريين المصرفيّة في لبنان). 
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ويرى أن تنظيمَ اليد العاملة السوريّة في لبنان إن هو في صالح اوسن الان سا 
زر شيداً للمنافسة الشريفة بين عإال البلدين» وإنصافاً مات الآلاف من العمال السوريين ودرءا 
لأحطار العنصريّة اللبنانيّة بين عام 5 و02006. ویستعرض سعیفان تبد لات الاقتصاد 
السورىّ باتجاه اقتصاد السوق ويلاحظ نمو دور القطاع الخاص وارتفاع معدلات النمو لكنه 
يتنه (استناداً إلى تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العام 2004) إلى أن ذلك النمو جاء على 
حساب فقراء سورية. وهذه نقطة مناسبة لعرض تفصيلي لتحوّلات سورية الاقتصادية في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ودور القطاعات الإنتاجية. 


الضغط السكاني 

لقد نا اقتصاد سورية منذ 1960 وحتى تى اليوم وتحسّن أداؤها اللاقتصادي في عدد من 
الحقول» إلا أن ارتفاع عدد السکان كان يفوف اانا فع ال الاقتصادي. فعندما کان 
النمو الاقتصادي في حدود 3 بالمئة» كان عدد السكان يرتفع بنسبة 5 بالئة. حتى أن تفوّق 
النمو الديمغراني على النمو الاقتصادي أذى إلى جود في التسعينات ثم إلى تقلص بنسبة 2 
با مئة العام 1999 وعجز الدولة عن توفير الخدمات الاجتماعية لحميع المواطنين» وإلى ارتفاع 
معدّلات البطالةء وخاصة لدى الشبان و الشابات» وفي الوظائف الدنيا وارتفاع في الأمية 
ومظاهر فقر غير مسبوقة في شوارع المدن» وإلى ضغط شديد على البنية التحتية من طرق 
ووسائل مواصلات وشبكات الكهرباء والماتف وإلى تعثر ني توفير الطاقة الكهربائية. وکا 
برت كذلك فی دمشیء آزدهر مبيع المولدات الخاصة لمواكبة انقطاع الكهرباء الذي es‏ 
مرارأ» واعتمدت مصلحة المياه التقنين لساعات طويلة كل يوم وخاصة في الصيف. وات 
تقارير أن المياه قد انقطعت عن بعض مناطق دمشق لأسابيع عدة. 

وکان انيار سد زيزون على نهر العاصي في 4 حزيران 2002 أحد مظاهر انيار البنية 
التحتية. إذ أنه كان الرابع من حيث الحجم والسعة في سورية ولم تمر سبع سنوات على افتتاحه 
ای اول اراق ساداض زرا کا م ااي و ا 
ضا . وجری تحقیق كشف أن مسؤولين لم يكترثوا لتشققات بدأت تظهر في جدران السد 
قبل انهياره. فتعرّض وزير الري السابق عبدالر حن المدني وعدد من كبار الرسميين في الوزارة 


6- سمر سعيمان» اسوريا: إصلاح اقتصادي بآدوات برو قراطية)» مۇعر العلاقات اللبنانية السورية» م سابی. 
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للتوقيف وصدرت أحكام بالسجن على متعاقدين وعدد من الموظفين. 
وحتی عندما انخفضت نسبة نمو السكان ا 1 2 با ئة في عامي 2000 و2001 کان النمو 
الاقتصادي ضئيلا للغاية (6 .0و7 باة). . ويتضح المنحى التصاعدي للسكان من الجدول التال2. 
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لقد عملت الدولة على برامج تنظيم الأسرة في التسعينات بشكل تدريجي» بعدما أكدت 
الدراسات الوقع السلبي للنمو الديمغراني غير المضبوط على مستقبل البلاد وعلل الأداء 
الاقتصادي. وشددت البرامج في مراحلها الأول على أهمية تخطيط الأسرة والإنجاب واستعال 
وسائل منع الحمل» وافتتحت المكاتب في المحافظات وتضمّنت مناهج التعليم دروساً عن 
ال ا لجنسية. ولكن نتائج هذه البرامج قد ينعكس على أسر وأجيال مستقبليةء لأ مفاعلات 
النمّ جاءت من طفرة مواليد السبعينات والثمانينات الذين بلغوا مرحلة الرشد فى التسعينات 
وسببوا في هرم ديمغراني شديد الفتوّة والاتكال على الإنفاق الرسمي على المدارس والصحة 
والاستثار في خلق فرص العمل. كا أن نسبة الولادات حافظت على ارتفاعها في الأرياف 
حيث يقيم نصف السكان تقريباء ما يؤذي إلى استمرار النمو المرتفع للسكان. 
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ولم تبق معدلات النمو السكاني في حال صعود. ففي دمشق اتجهت نحو الانخفاض من 
3. با ئة سنوياً في الأعوام 1984-1981 إلى 2.7 با ئة في الأعوام 1999-1994 ثم إلى 2.4 
بالمئة العام 2000ء في حين هبطت في ريف دمشق إلى 1.9 بالمئة. كا حصلت تغتّرات ديمغر افية 
أخرى في سورية» فقد انخفضت درجة الخصوبة من معدل 8.5 أطفال للمرأة الواحدة في 
السبعينات إلى 6.1 في الثمانينات» ثم إلى 4.7 طفل في 1994 وأقل من 3 أطفال العام 2000. 
وإذ لم ينتف تأثير برامج التخطيط الأسري الحكوميةء فن من أسباب هذا الانخفاض إيضا 
كان تحسّن مشاركة ا رأة في سوق العمل وارتفاع ستها عند الزواج من 21.4 سنة في 1980 إلى 
1 سنة في 1994. كا ارتفع سن الرجال عند الزواج من 25.7 سنة إلى 28.9 سنة©. ولكن 
نسبة نمو السكان بقيت على معدها العالي في المحافظات والمناطق الريفية فبلغخت 5.4 بالمئة فى 
الرقة والحسكة و4.5 بالمئة في درعا للأعوام 2000-5. 

في آيّار 2002 بدأت الدولة خطوات عملية لتطبيق تخطيط الأسر ة بدل الاكتفاء بحملات 
التوعية وبرامج الإرشاد والتثقيف» er‏ عن تغييرات في خصصات الدعم والأمومة 
مدف تخفيض معدل الولادات. فأصبح إنجاب الأطفال يخضع إلى سلم تنازلي للمخصضص 
الشهري وفي عدد آيام غياب الامٌ عن العمل. وبقي نمو السكان وازدحام المدن أولوية كبرى 
للحكومة في عهد بشار. فقد استنفد حل التنمية المتوازنة التي وزعت السكان على المحافظات 
وبنيت مناطق وبلدات جديدة خارج دمشق» ولم يعد باللإمكان فعل المزيد في هذا الاتجاه. 

نت الإحصاءات الرسمية أن نسبة عالية من سكان سورية لا تزال تعيش في المحافظات 
خارج المدن» فلم ترتفع نسبة سكان المدن إلا بنسبة ضئيلة» من 43 با مئة من مجموع السكان 
العام 1960 إلى 55 بالمئة العام 2000. إلا أن العامل ال جغرافي يقنع هذه النسبة» ذلك أن زحف 
مدن نحو ضواحيهاء وخاصة امتصاصها للمناطق الزراعية والقرى المحيطة بهاء يعني عمليا 
أن حجم المدن السكاني هو أكبر بكثير من العدد الفعلي داخل حدودها البلدية. فتكون نسبة 
سكان المدن قد وصلت إلى 75 با مئة من السكان» مع ما يرافق ذلك من ظهور أحياء عشوائية 
ومناطق فقيرة وأحزمة بؤس (شبيهة بتلك التي انتشرت حول بيروت). وبيّنت دراسة عن 
دمشق أن عدد سكانها مع ضواحيها قد تجاوز 5.5 مليون نسمة في 2002 مقارنة بنصف مليون 
نسمة في 1960 وأن 3.9 ملايين من أصل هؤلاء ليسوا من سكان المدينة أصلا بل وفدوا إليها 
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من الأرياف في الفترة 2000-1980. ك| أن 1.1 مليون عامل وموظف يدخلون إلى المدينة 
يوميًا للعمل ولكنهم يقيمون خارجها. 

لقد ارتفعت كثافة السكان في ضواحى دمشق بشكل غير مسبوق» ما جعلها من المدن 
الأكثر ازدحاماً في الالء حيث وصلت الكثافة 70 ألف شخص في الكيلومتر اربع الواساا 
وأقامت أسر ضمّ بعضها 12-10 فرداً في الشقة الواحدة بمعدّل 4-3 أشخاص في الغرفة 
الواحدة. ورافق الازدحام في هذه الأحياء حالة من الفقر بسبب الفشل في العثور على عمل 
منتج» فكانت النتيجة أن بعض السكان حُرموا من فوائد العيش في المدينة» كالعناية الصحية 
والمدارس للأولاد والخدمات الاجتاعية. ولذلك أصبح الازدحام السكاني ومشاكله في 
طليعة اهت|امات المسؤولين» وخاصة بعدما عجزت السلطات البلدية عن منع البناء العشوائي 
وغير الشرعي. فقد تحدّى سكان هذه الأحياء قوى الأمن عندما كانت تحاول هدم الأبنية غير 
المرخحصة» ومنها مواجهة في صيدنايا في نيسان 2001 وني حى كبس في دمشق في أيلول 2002 
حيث خرج آلاف التظاهرين للدفاع عن مساكنهم العشوائية. 
البطالة 

ذكرت الإحصاءات الرسمية أن نسبة البطالة في سورية بلغت 11.5 با مئة من اليد العاملة 
العام 2005ء أي ما يساوي 650 آلف شخص صالح وجاهز للعمل ولا يجده» من أصل قوى 
عاملة بلغت 5 ملايين نسمة. 

ولكن تصربحات رسمية ومعلومات اقتصادية كشفت طيلة هذه المرحلة أن نسبة البطالة 
كانت أعلى من ذلك بكثير» وأ ثمّة بطالة مقنّعة وموسمية وأخرى مهاجرة موقتا إلى لبنان» 
ما مجعل نسبة البطالة 20 با مئة (مليون ومائة لف شخص). كا أن نسبة البطالة على المستوى 
الوطني حجبت النسب المناطقيةء إذ كانت البطالة أكثر ارتفاعا في محافظة اللاذقية وال جزيرة 
وجنوب البلاد» وبلغخت 20.5 بالمئة في طرطوس و15.7 بالمئة في السويداء» مقارنة بنسبة 
متدنية في دمشق بلغت 7.5 بالمئة. وتوضح الأرقام أن 71 با مئة من العاطلين عن العمل (800 
ألف) كانوا من الفغة العُمرية الشابة (24-15 سنة) ون نسبة 51 با مئة من العاطلين عن العمل 
(550 ألفا) هم في الأرياف. وحتى في صفوف هؤلاء الشبان تراوحت نسبة البطالة حسب 
مستوى التعليم وقد أشارت تقارير رسمية أن فئة خر يجي الجامعة الشباب يواجهون صعوبة 
في العثور على فرص عمل مناسبة وبلغت نسبة البطالة في صفوفهم 15-10 با مئة» في حين كان 
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الذين تركوا المدرسة باكرا في أسفل سلم البطالة حيث بلغت في صفوف الذين تركوا الدراسة 
عند المرحلة الابتدائية 43 بالمئةء والذين تركوا الدراسة عند المرحلة الثانوية 23 با مئة©. 
عن العمالة السورية ني لبنان حيث يجني الغافل السززي ولو عمل 
ى «الفاعل»' مرتبا شهرياً قد يصل إلى 300 دولار وأحيانا 500 دولار لمن اكتسب خبرة 
أ مهن البناء (تبليط وحدادة وبناء جدران وتعمليس› > إلخ). وهي رواتب لا بجنیها سوی 
فلة من الموظفين في سورية حتى من حملة الشهادت الجامعية. وبلغ حجم العبالة السورية 
في لبنان حوالی 350 اا ووا أكثر وفق بعض التقديرات ER‏ وشل تضدير فائض 
د العاملة السورية إلى لبان مصدرا يوازئ أو يوق دخل النفط هن العملات الصعبة 
والعائد الاقتصادي. وإضافة إلى العمالة في لبنان» فإن ثمَّة 400 لف سوري عامل في الخليج 
والسعودية والدول العربية» أكثر احترافا من العمال السوريين في لبنان وني مهن جيدة الراتب» 
وهم يساهمون بتحويلاتهم في الاقتصاد السوري. وحتى في آوج تصدير فائض العالة السورية 
إلى لبنان» ذكر تقرير وزارة العمل والشؤون الاجتاعية في سورية أن عدد طالبي العمل لدى 
مكتب التشغيل التابع للوزارة قد بلغ مليون شخص العام 2004ء يضاف إليهم البطالة المقنعة 
أو البطالة ا محبطة (التي فقدت الأمل في العثور على عمل ولم تسجل في الوزارة). کان غر دة 
أعداذ كبيرة من العيال من لبثان العام 2005 دفعت نسبة البطالة في سورية موقتا إلى 30 بالمئة 
لار ارادا یات تسا 
ارت الكرمةالسروية اولك سكاف البملالة فخت مطل هد بشاز بناجا 
ر م کے اہ یبرچ نخان کیک کا کا 
عبر إنفاق 50 مليار لبرة سورية (مليار دولار) يأتي معظمها عبر تنشيط الاستشارات وتحفيزهاء 
وعُين توفيق العاش لإدارة المكتب الوطني لمكافحة البطالة. ولكن تظاهرات للعاطلين عن 
العمل وقعت أمام مكاتب الضان ني حي ابو رمانة وأمام مكاتب البريد في دمشق مشق» وتظاهر 
طلاب فروع الهندسة في الجامعات بعدما أعلنت الحكومة أل ثة فائضا من خريجي الندسة 
وأن فرص العمل قد تكون غير متوافرة. ولئن تعثر برنامج خلق فرص العمل» قام رئيس 
الوزراء محمد العطري بإزاحة الماش من منصبه بعدما انتقد هذا الأخير سياسة الحكومة 


وتات الأرقام 
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والمطاعم والعمل المنزلي. 
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36 الحرب السورية 
الاقتصادية علنا. 
ورغم الظروف الاقتصادية الصعبةء كانت الحكومة تدرك أن القطاع ا لخاص أكثر ديناميكية 

من القطاع العام في سعيه إلى الربح والتنافس وني ابتكار حلول للعراقيل. . فقد صمدت الطقة 
الوسطى المنتجة في دمشق وحلب والمدن الرئيسية» زالتۍ ضمت تجارا وصناعيين ومهنيين» 
ودعت إلى اللإإصلاح رغم أن الركود الاقتصادي والحصار الخارجي قد ضيْقَا عليها. ولكن 
سبل المعالجة في القطاع العام كانت قليلة إذ إن فرص العمل كانت ضئيلة لأعداد متزايدة 

من العمال ويد عاملة شابة تبحث عن عمل. ذلك أن نظام سورية الاشتراكي كان يشكو من 
نط خام مصخ اداد هابا ن ارون ون رساد غاا ع ین 25 
القطاع العام يقبل أعداداً كبيرة من الشباب كل عام في وظائف غير منتجة حتى أ اصبح مصدر 
رزق ثلث اليد العاملة السورية. لقد ذكر وزير المالية السوري لصحيفة الشرق الأوسط٠‏ 
أنه يوجد في سورية حسب إحصاءات رسمية أكثر من 1.3 مليون موظف وعامل لدى 
المؤسسات والحهات التابعة للدولة بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والاإنتاجية 
أضافة إلى التقاغديم وآفراة الحيش», كا يذكر أيضا: أن خر الإحصاءات الرسمية تش 
أ فی سو زنر لیو شخص قاض رت روات وآجورا من القولةت وود تف ا 
نباد امل آفرآشی ان قل صامب مرب پیل ربا خافن عل الائ ر ا 
أن تحسين الأوضاع ا معيشية هؤلاء ولكافة أفراد الشعب من ذوي الدخل المحدود يشكل 
هاجسا دائ| للحكومة بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية». 


قطاع النغط 


تظهر جداول تجارة سورية الخارجية أن أوروبا هي السوق الرئيسى للصادرات السورية 
بشسبة 61.7 بالحة (معظمها مشتقات ا اتاق و 127 بات وتر کا 8با 
والولايات المتحدة 3.1 بالمئة. كا أن أوروبا هي مصدر 34.2 با مئة من واردات سورية» يليها 
الشرق الأقصى بنسبة 22.7 با مئة وروسيا 8.3 با مئة ودول الشرق الأوسط 8 بالمئة. ولكن 
من عوامل ضعف الاقتصاد السوري فى عهد بشار أن نسبة النفط والمشتقات النفطية في قيمة 


1- «وزير المالية السوري: سبب هبوط الليرة أمام الدولار سياسي لا اقتصادي»» الشرق الأوسط» 26 كانون الأول 
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الصادرات كانت مرتفعة» حيث بلغت الثلثين (3.2 مليار دولار من مجموع صادرات العام 
1 وهى 5 مليارات). وحتى في الصادرات الأخرى فإن نسبة كبيرة منها كانت منتجات 
زراغية (فاكهة وخضار بقيمة 259 مليون دولار العام 2005 ومنتجات نسيجية بقيمة 317 
مليون دولار» وقطنية 196 مليون دولار). 

وشكل النفط مورد سورية الطبيعي الرئيسي وساهم بنسبة 70-60 بالمئة من دخل 
الصادرات السورية ولكنْ كمياته كانت قليلة وكاد احتياطيه ينفد. ولقد استفادت سورية من 
أسعار النفط المرتفعة قبل العام 1980 وبعد العام 2000 وتضر رت من جراء انحدار أسعاره 
في الثانينات لأن صادرات النفط كانت المصدر الرئيسي للعملات الصعبة. ولكن النفط هو 

رد طبيعي في طريق النفادء ولا يمكن التعويل عليه لفترات طويلة. ولئن توقع الخبراء أل 
ایا سرو النفطي بات ضٿيلا وسیزول خلال عقد أو عقدين في غياب اكتشافات 
إجديدة» فإن ادارا تدرا ا مساق النفط في الصادرات السورية قد بدا قا حیے 
انخفض بنسبة خسة با مة سنويا من 620 ألف برميل في اليوم في 1996 إلى 540 ألف برميل 
يومياً ني 2000" ثم إلى 400 آلف برميل في اليوم العام 2006. کا صرح وزير النفط عام 2004 
جع إلى 300 آلف برميل في اليوم سنة 2020 وأنقذ الوضع مرحليا ضخ النفط 
ھ150 20 اف ھن را ہا سح نووم تیر کیاک کی لدد راد 
العراق سورية كميات بأسعار دون السوق» استعملتها سورية للاستهلاك المحلي» واستفادت 
سورية من عمليات تهريب النفط العراقي عبر أراضيها بدءا من العام 2000 حتى أقفل 
اليش الأميركي الحدود العام 2003. وفيم) كان الإنتاج السوري اليومي 0 آلف برميل» 
جاء من العراق 200 ألف برميل يومياً بسعر 10 إلى 15 دولارا أميركياء واستعملت الحكومة 
السورية هذه الكميات ني الاستهلاك المحلي» في حين صدّرت سورية إنتاجها بسعر 34 دولارا 
للرميل» عققة فائضا ماليا قيمته 3.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. كا انتعشت التجارة 
مع العراق رق الحصار خلال هذه الفترة. وعدا النفط والتجارة أطلقت سورية خحطا جويا 
قرا ا الاق رطا سك دة وعلق ارو جو ومو سس اسار شارك رطقت 
واشنطن إشاعة أن أكثر من 2.5 مليار دولار تعود إلى نظام صدام حسين السابق كانت مودعة 
في مصارف دمشق. 

ويتبيّن من الاحتياطي المعروف أن سورية يمكنها ضخ النفط بكميات متضائلة لغاية 
0 أو 2025ء إلا إذا سمحت النكومة بدخول شر كات أجنبية إلى البلاد لاستكشاف 
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مواقع احتياطي جديدة. وكان وزير النفط والثروة المعدنية قد ذكر في 2007 أن وزارة النفط 
ستعلن عن مناطق جديدة للاستحشاف والتنقيب عن النفط والغاز» وستكون مفتوحة 
لاستشار الشركات العالميةء ومنها شركة «شل» العاملة في سورية'. ولكن منشآت النفيل 
السورية باتت قديمة وبحاجة إلى استبدال بمعدات وتجهيزات حديثة» واليد العاملة الصناعة 
تعوزها الخبرة والكفاءة. وإزاء توقعات نضوب النفط» بدأت الحكومة السورية 
السياسة الاقتصادية نحو تعزيز الاستشارات في الموارد البشرية. 


القطاع المصرفي 

اقتصر النشاط المصرفي حتى بداية عهد بشار على البنك التتجاري الذي تملكه الدولة» 
ا إلى ثلاثة مصارف قطاع عام متخصصة. فأصر بشار على التسامح مع المصارف 
الا جنبية» وسمح وزير الاقتصاد محمد العمادي بافتتاح فروع لبنوك أجنبية في مناطق تجارة 
حرّة كان أوهما فرع البنك اللبناني-الأوروبي للشرق الأوسط. ثم طلب بشار مجدداً من 
القيادة القطرية ل«حزب البعث» في كانون الأول 2000 السماح بتأسيس مصارف خاصة 
في سورية لتشجيع الاستشهارات. كا صدر القانون 23 في آذار 2 الذي سمح بقيام 
مجلس النقد والقروض للمراقبة واللإشراف على المصارف الخاصة»ء إضافة إلى قانون 
السريّة المصر فية۵'. فتقدمت مصارف وشركات مالية من لبنان ودول الخليج بطلبات 
لافتتاح فروع» وافتتح «بنك سورية والمهجر) برئاسة راتب الشلاح. ثم تحسن القطاع 
الملصرفي بترخيص لخمسة مصارف خاصة العام 2003ء كشراكة سورية (50 بالئة) 
ولبنانية-سعوديةء وتم الترخيص للمصارف ا لخاصة وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص 
للمسامة بشكل فعّال في الاقتصاد الوطني وتوجيهه» وانتقلت سورية إلى نظام اقتصاد 
السوق رسميا. وتطور آداء الملصرف المركزي بقانون في العام نفسه» أعطاه سلطة الرقابة 
على المصارف الخاصةء وتخيّر أعضاء مجلس حكام المصرف ومّنحوا صلاحية ضبط حركة 
سوق القطع الأجنبيء وصلاحية تعديل أسعار الفائدة» بعدما عمل القطاع المصرنفي طيلة 
2 عاما بسعر الفائدة نفسه. واقتصر مجلس المصرف على مثلى الوزارات وثلاثة خبراء 


.2007 الوكالة السورية للأنہاء» 12 کانون الثانى‎ -3 
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عيّنتهم الدولة'. في العام 2009 بوشر العمل على تطبيق إصلاحات اقتصادية مؤجلة مذ 
وقت طويل» ولاسي| إطلاق بورصة دمشق التي أبدى السوريون حاسة لوجود بورصة 
بعد خسن عاما من الأشتراية. 

وحتى 2003 كان أصحاب الأعمال السوريون وكبار المودعين اللبنانيين يعتمدون على 
الصارف اللبنانية في ببروت عبر فروعها في بلدة شتورة البقاعية (القريبة من الحدود السورية). 
ولكن افتتاح مصارف خاصة في سورية لم يخفف من اعتماد السوريين على المصارف اللبنانية 
حيث فاقت ودائع السوريين في المصارف اللبنانية العام 2005 الملياري دولار» في حين بقيت 
الودائع في المصارف الخاصة السورية متواضعة» وهذا دليل على غياب الثقة الكاملة. ولم يعرف 
إلى أي حد ستلتزم الدولة السورية بمبداً السريّة المصرفية المعمول به في لبنان منذ 1956 وكان 
وراء نمو الودائع في المصارف اللبنانية إلى مايفوق 80 مليار دولار العام 2009. 

لقد نجحت السلطات النقدية بالحفاظ على استقرار سعر صرف اللبرة السورية إزاء 
الدولار طيلة السنوات الصعبة» باستثناء العام 5 فق أشاز وزير اللالية :إل أن ارتفاع 
سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بدا مباشرة بعد اغتيال رفيق الحريري وتقديم المحقق 
الألاني ديتليف ميليس تقريره الآول» وما رافق ذلك من ضغوط سياسية على سورية. ولذلك 
فلا أسباب اقتصادية وراء انخفاض سعر اللبرة السورية» بل إن الحكومة بذلت قصارى 
جهدها للجم ارتفاع سعر الدولار وإعادته إلى مستوياته الطبيعية. 
مؤشرات 2010 

- الناتح المحلي القائم (بسعر صرف الدولار): 60 مليار دولار» مساهمة القطاع الزراعي: 
6 مساهمة القطاع الصناعي: 26.8./» مساهمة الخدمات: 55.6./. 

- الدخل الفردي: 3000 دولار . 

- حجم القوى العاملة: 5.5 مليون عامل: 17 با مئة في الزراعة» 16 با مئة في الصناعة» 67 
بالمئة في الخدمات (2008). نسبة البطالة: 8.3 بالمئة. 

- موازنة الدولة: مداخيل 12.5 مليار دولار» نفقات: 15.3 بالمئة. دين عام: 30 با مئة من 
الناتج المحلي القائم . الدين الخارجي: 7.7 مليار دولار. 


Jihad Yazigi, Banking in Syria, Paris, MEICA, 2003. -15 
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- اتجاه الصادرات: العراق 30.2 بالمخة» لبنان 12.2 بالمئة» ألمانيا 9 با مئةء مصر 7 بالمئة 
السعودية 5 بالمئةء إيطاليا 4.5 با ئة (2009). 

- مصادر الواردات: السعودية 10./» الصين 10./» تركيا 7./» مصر 6.4./» الإمارات 
5 إیطالیا 5./» روسيا 5./» ألمانيا 4.4/» لبان 4.1/ (2009). 


(U.S. Central Intelligence Agency, World Fact Book, Syria, December 2010 : (المصدر‎ 
الصناعة‎ 


نظر كال حمدان إلى أوجه التفاضل بين الاقتصاد السوري والاقتصاد اللبناني. ففي لبنان 
يساھم فطاع الخدمات ب175 من الناتج المحلي ويساهم قطاخا آلزراغة والضتاعة معا ب15 
في حين أن هذا التوزع یمیل سا ٤‏ سورية حيث تكاد النسبتان تتساويان: 52./ 
للزراعة والصناعة و اللات ونآ تة حضررا آقرى السات الم 
ا لمتوسطة في سورية وحضور أعلى للمؤسسات التجارية و الخدماتية الكبيرة في لبنان. ويتفق 
تشخیص جورج قرم مع حمدان وآخرين أن سورية حافظت على تنوع نشاطها الاقتصادي» 
خاصة باستغلال قدرانها الزراعية والاهتام بالقطاع الصناعي» بينا آمل لبنان هذين 
القطاعين وحصر اهتماماته بالقطاع الخدماتي التقليدي (مصارف» مال» سياحة» 
القيمة المضافة المتدنية١'.‏ 

ولكن الصناعة السورية لم تكن بأفضل حال في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
ذلك أن الاستكاز الحارجي فیها کان ضئیلا حتی أن مجمل ارات الاس المباشرة ف 
سورية العام 2008 کان 700 ملیون دولار فقط وكان متوقعا أن يشهد هذا الرقم انخفاضا في 
9 بسب الأزمة العالمية. ووفقا لعبدالله الدردري» تحتاج البنى التحتية السورية إلى تحسينات 
كبيرة تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة» من أجل تزييت عجلة التجارة 
والحؤول دون قضاء الواردات الرخيصة على الصناعات الأساسية في سورية (النسيج» غزل 
القطن» البلاستيك» الإسمنت.» التعليب). فعلى مدى السنوات القليلة الماضية» كان قطاع 
التصنيع في سورية يكافح على جبهات عدة» إذ تكن طوال عقود من تجتب منافسة الواردات 
بفضل برنامج «الىاية الوطنية». وقد منحت التعريفات الجحمركية المرتفعة على الواردات 


6- مداخلات کال حمدان وجورج قرم في مؤتر العلاقات السورية - اللبنانية» دمشق» 18-14 نيسان 2009. 
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ن الحلن شرا حاط بالامات: بحیث راحوا یسرت جات آقل جردا بغار 
مرتفعة. بيد أن الإصلاحات الاقتصادية الأخبرة شعت أبواب سورية أمام مروحة واسعة 

من الواردات الجديدة ك ألغيّت كل التعريفات الجمركية بين الدول العربية لارام ارغ 
الصتّعين السوريين للمرة الأولى على الدخول إلى حابة المنافسة مع واردات رخيصة ٠‏ 


الإصلاح الاقتصادي 


أعطى بشّار الأسد الشأن الاقتصادي الاهتام الكامل بعدما تحدث عن مواطنين ينامول 
عل معدة فارغة9'. وبعد أسبوعين من قسّمه اليمين الدستورية» وقع القانون رقم 11 لإعفاء 
السوريين الذكور المقيمين في الخارج من الخدمة العسكرية ضمن شروط'. وواكبت ذلك 
سلسلة إجراءات وقوانين ومراسيم في الشؤون الاجتاعية والاقتصادية قامت ا حكومة 
محمد مصطفى مبرو. وطالت هذه التحسينات تطوير القوانين وتفعيل قانون الاستشار وتسهيل 
شر وط الاستبراد للش ركات الخاصة. كا خحضع قانون إيجار العقارات للتعديل لأول مرَة منذ 
9 ورّفعت رواتب موظفي القطاع العام والإدارات الرسمية والمدارس والجامعات 
وسمح بتأسیس ا خاصة. وعكفت الحكومة على تشجيع المختربين السوريين للاستشار 
في وطنهم الام حيث قذرت رساميل السوريين خارج سورية ب80 إلى 120 مليار دولار. 
وكان الاسد الأب قد أعلن عن القانون رقم 7 في أيار 2000 لتعديل القانون رقم 10 بهدف 
تطوير الاستشار في سورية وللتجاوب مع منتقدي القانون رقم 10 الذي لم يعد صالجا 
لحاجات الاقتصاد العصري. وخفف القانون رقم 7 القيود على الاستشار وعلى نقل العملات 
الصعبة» ومن تعقيدات النظام الضرائبي ومسائل العقارات والحاية من التأميم. ار 
نتائج مشجعة في العامين التاليينء إذ بيّنت معلومات مديرية الإحصاء ء المركزي في دمشق 
ا ا +n‏ غاا 8ا20 تار 


7- جوشوا لاندیس ا3 ر الانفتاح الأميركي على الاقتصاد السوري ی»» النهارء 5 أيار 09. 

18 - الحياةء 6 اب 2001. 

19 - من شر وط إعفاء السوريين المقيمين في الخارج من الخدمةء أن يكون المواطن مقي في الخارج لفترة 15 سنة وما فوق؛ 
فى الأربعين من العمر على الأقلء أو أن يكون مقي في الخارج لأكثر من عشر سنوات ولكته يرغب في الاستشار لي 

ا دامر دارم مر 7 لد 15 الف دران ب اللت ار 


20- جريدة تشرین› 30 تغموز 240. 
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6 مليارات لبرة سورية (8 مليارات دولار). 

وحدث تطوّر في عملية الموازنة الرسمية» إذ إن الحكومات السورية المتعاقبة منذ الاستقلال 
اتبعت تقليدا بشعا ما زال نافذا في لبنان» وهو إنجاز الموازنة العامة في نهاية السنة مالي وليس 
في نهاية العام الذي يسبقها أو على الأقل في بدايتها. وأحيانا كانت ميزانية عام حذد تنجز 
بعد انتهاء هذا العام. واعتاد السوريون على التصريحات والأخبار التي تتكرّر لشهور عدة 
عن قرب إنجاز الموازنةء فلا يتم ذلك فعلا إلا في نهاية العام» ولم تعلن آخر موازنة في عهد 
حافظ الأسد للعام 1999 إلا في كانون الثاني 2000. وتغْيّر هذا الوضع مع حكومة ميرو. فقد 
سلمت وزارة المالية مشروع موازنة العام 2000 لمجلس الشعب في نيسان 2000 وهذه كانت 
خطوة جيّدة. ثم تحسن الأداء فقدمت مشروع موازنة العام 2001 في تشرين الثاني 2000 
وقدمت موازنة العام 2002 في آخر 2001. 

ولكن عمل حكومة ميرو لم يؤذ إلى علاج شاف للوضع الاقتصادي» فاستبدل في أيلول 
3 بمحمد ناجي العطري. وسارت حكومة العطري بخطوات للإصلاح الاي والضريبي 
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انتقالية زمنية طويلة2. ولكن بعد الغزو الأميركي للعراق في آذار 2003 وانقلاب الموقف 
الأميركي بقيادة بوش الابن إلى العداء لسورية وتهديده لدمشق بشكل آسبوعي»› لحآت سورية 
إلى تحسين علاقتها بالاتحاد الأوروبي» مستفيدة من مناهضة فرنسا للسياسة الأميركية ولخزو 
العراق» وجو العزلة الدولية الذي فرضته أميركا على سوريةء وفقدان مليارات الدولارات 
من التجارة مع العراق ومن كميات النفط العراقي. كا أن واشنطن فرضت عقوبات اقتصادية 
على سورية في يار 2004 تركت أثراً نفسيا سلبيا في نفوس السوريين» وخاصة في أوساط 
رجال الأعمال. ولذلك بدت سورية أكثر قبولا لشروط الشراكة الأوروبية فوقعت الاتفاقية 
ي تشرين الأول 2004. ولك التوقيع جاء متأخرا لأ اموقف الفرنسي انقلب عندما تقب 
الرئيس شيراك من بوش وآصبح معادياً لسورية وشريكا لواشنطن في مواجهة سورية على 
ها اللابة فامتتمر التعثر تفي الخراكة الا وروبية 

وإذ تأذّت العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة والغرب في تلك الفترة» اتجهت 
أنظار سورية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية التي كان من المفترض أن 
تكون جاه الطبيعي. 


با يضمن إعادة هيكلة النظام الضريبى وتطوير إدارته وأساليب جبايته بصورة فاعلة. فزاد 
التحصيل الضريبي في 2005 و2006 بفضل اللإصلاح الضريبي وتخفيض الضرائب والالتزام 
بقانون مكافحة التهرّب من ضريبة الدخل. وهدفت الخطة آن تصبح اللإيرادات الضريبية 10 
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الأقل إلى وحدة اقتصادية أو تكامل اقتصادي أو وحدة جمركية وتجارية. ولم يغب هذا 
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- 16 في المائة من مجمل الإنفاق العام. ولم تسر الحكومة في تحرير أسعار المشتقات النفطية 
دون أن يتوافر بديل يصل إلى كل الأفراد الذين يجتاجون فعلياً تلفي الدعم. وكانت سورية 
تفكر بإعادة النظر في دعم المشتقات النفطية» خاصة أن جزءا كبيرا منه كان يذهب إلى الدول 
الملجاورة (خاصة لبنان)» ولكنها لم تلغ الدع*. 

وكانت سورية قد باشرت منذ 1998 مفاوضات الشراكة الأوروبية مع الاتحاد الأوروي. 
ولكن الاتحاد الأوروبي فرض شروطا تعجيزية» كأن تفتح سورية أسواقها للتجارة الحرَة 
وتطلق حرية نقل الأموال. وإذ وافقت حكومة رفيق الحريري في لبنان على دفتر شروط 
الشراكة في مطلع 2001ء أعلن وزير الصناعة السوري عصام الزعيم في العام نفسه أن سورية 
لن يكون باستطاعتها تنفيذ الشروط الأوروببية ضمن المهلة الممنوحة» وستحتاج إلى مرحلة 


1- «وزير المالية السوري: سبب هبوط الليرة أمام الدولار سياسي لا اقتصادي»» الشرق الأوسط 26 كانون الأول 
2006. 


السعى عن عهد بشار» فاستمر البحث عن صيغة عربية للتقارب الاقتصادي في زمن 
ات وه لجات القاريّة والأسواق التي تضم عددأ كبيرأ من الدول حقيقة في كل 
مكان من الكرة الأرضية إلا فى المنطقة العربية. ولكن سرعان ما تبن للخبراء السوريين أن 
رغبات العروبة والوحدة العربية التي يُظهرها الشارع العربي لا تنعكس إيجاباً على الواقع 
الاقتصادي للبلدان» حيث كاد ينتقي التبادل الاقتصادي بين الدول العربية باستشناءات 
قليلة» وحیث يرتبط کل بلد عربي بتجارته الخارجية مباشرة بدول الاتحاد الأوروي 
والولايات المتحدة وشرق آسياء بينا لا تشكل التجارة العربية العربية سوى نسبة ضئيلة 
من مجموع تجارتها الخارجية. وحتى لبنان الذي كانت الحكومات السورية المتعاقبة تطمح 
أن يكون بمثابة «هونغ كونغ» للاقتصاد السوري» يساعد سورية على الاندماج الصحي 
في الاقتصاد الدولي المعولم» ابتعد عن سورية بعد أحداث 2005 وتدهورت العلاقات بين 


2- جريدة البعث 10 كانون الثاني 2002. 
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الحرب السورية 


ادي 


كانت سورية في صيف 2005 أمام أزمة اقتصادية متعددة الأوجه ارتبطت بشکل اسای 


بالعقوبات الأميركية وعودة العمالة السورية من لبنان وإغلاق التجارة مع العراق» والعزلة 
العربية والدولية وأعباء اقتصادية إنتاجية ومالية ليس آخرها ارتفاع الدين العام» وأزمة 
كامنة في النظام الإقتصادي. لقد كانت يد الحكومة مكبّلة في قدرتها على معالجة الأوضاع 
الاقتصادية بسبب الحصار الإأقليمي والدولي لسورية. فرافق سنوات بشار الأولى في الحكم 
تباطؤ في النمو الاقتصادي» وتراجع الفرص الأستثارية» وتناقص احتياطي النفط المعروف 
رقلة اليد العامة اشر قاق رق العمل بسب اطجرة. ا افد تا من ارات وا 
الله» و«حركة حماس» علاقتها بمصر والسعودية ودول الخليج» فضاقت سبل تلقی 
المساعدات العربية المعتادة وتنويع التعاون الاقتصادي مع هذه الدول. وعزا بشار بعض 
آسباب الصعوبات إلى سياسة سورية اللإقليمية. 

منذ نهاية التسعينات» وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» دارت مناظرات 
عديدة حول النموذج المثالي الذي على سورية اتباعه لتحسين أدائها الاقتصادي دون أن 
يضر ذلك بأولوية الناحية الاجتاعية التي وسمت نظام البعث منذ الستينات. وشارك 
هذا المؤلف في مناقشة مع الخبير السوري نبيل سكر في كانون الأول 2001 (ضمن برنامج 
«كلام الناس» على آل بي سي). وكان الحوار حول إذا ما كانت سورية ستستفيد من تجربة 
نمور آسیا أو أن النموذج الصيني - أي دولة ذات نظام صارم مع اقتصاد شبه حرّر - هو 
الأفضل. لقد طالب نبيل سكر وراتب الشلاح بتسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي. فحدد 
e‏ والشلاح أن المطلوب هو أن تقوم الدولة بإزالة القيود البيروقراطية والإجراءات 
والعراقيل العديدة وإطلاق حرية القطاع الخاص والتجاري الذي أثبت جدارته في أقصى 
الظروف» واتخاذ خطوات لتشجيع الاستثار» ومنها السعي نحو السلام والاستقرار 
الاقلى:؛ 


+“ 


وي النهاية» كان بشار يسير خطوة خطوة بدون نموذج اقتصادي معین في البال. حتی 


23- تشر تقاریر صندوفق النقد الدولي إلى أن الدين العام في سورية قد ارتفع من 18.6 با هة من الناتج المحلي القائم عام 
1 إلى 26 بالمئة عام 2005. 

24- عادل رضا» لادارة بالأهداف/ ای آين؟» ٤‏ ندوة الثلاتاء الاقتصادية» دمشق»› 2000. وفؤاد الك «التعددية 
الاقتصادية: اتجاهات المستقبل)» ندوة الثلاثاء الاقتصادية» دمشی» 1.. 
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أن وزير المالية السوري محمد الحسين أعلن في نهاية 2004 أن الاقتصاد السوري قد أصبح 
عملياً اقتصاد سوق في كل شيء حتى لو م نسمّه كذلك9. ولكن كانت ثمّة هوة بين النظام 
الاقتصادي السوري الذي أصبح هجينا واتفق على تسميته «نظام سوق اجتهاعي»»وبين النظام 
الرأسمالي الح حيث يارس الأشخاص خياراتمم الاقتصادية المبنية على حساباتهم الخاصة في 
الربح والخسارة» والنابعة من الرغبة الشخصية بدون أي إكراه من الدولة. وحتى المقارنة 
مع الصين م تكن جائزة. إذ رغم وجه الشبه بين النموذج الذي تخطو نحوه سورية والنموذج 
الصيني» ثمة فوارق كثيرة بقيت بين البلدين» منها الهوة في درجة التصنيع» والمكننة وحجم 
السوق المحلل. هذا التخلف عن النموذج الصيني» ناهيك عن المضي نحو اقتصاد السوق؛ 
يعني أن سورية كانت تحتاج إلى أكثر من خطوات هنا وهناك» بل إلى إصلاحات شاملة في 
السياسة الاجتماعية والاقتصادية والساح بمتنفس للقطاع الخاص وإلى نمو قوى سياسية 
جديدة تراقب آذاء الحكومة والقطاع العام. لقد بدأت الدعوة إلى هذه اللإإصلاحات منذ 
أواسط التسعينات واشتدّت عامي 1997 و1998 في جو من التسامح مع الحوار والنقاش 
العام في الصحف ويي ندوات الحمعية الاقتصادية السورية. ونشر ت صحيفة الحياة سلسلة 
مقالات في أيار وحزيران 1999 أشعلت محاورات بين مسؤولي الحكومة والخبراء الاقتصاديين 
والمئقفين من خلفيات سياسية ختلفة“. 

وإذ بدأت ترز ي الحوارات أفكار جديدة حول المبادئ اللاقتصاديةء في] أخحذت الحكومة 
السورية تتقبّل مصطلحات اقتصاد السوق كالانتاجية والفعالة )& Productivity‏ 
)BE ficiency‏ وتدخلە ي مداولا تا وقراراتما وإدارتا لمؤسسات القطاع العام“. ولکن 
مسيرة سورية نحو الاقتصاد الحر لم تعن الفلتان الاقتصادي بنظر الدولة التي كانت تتدخل 
وتمنح الحوافز وترفع العراقيل والحواجز أمام النمو والاستشهارات والحركة الاقتصادية» وني 


5- الحياة 8 تشرين الثاني و12 كانون الأول 2004. 

H. Hopfinger and M. Boeckler, “Step by Step to an Open Economic System: Syria Sets a -26 
Course for Liberalisation”, in British Journal of Middle East Studies, 23 (2), 1996, pp. 183-202. 
.1997 نبيل السان» الاقتصاد السوري والرأسمالية الجديدة» دمشق»‎ -7 

Aurora Sottimano, «Ideology and Discourse in the Era of Ba‘thist Reforms», in Chang- -28 
ing Regime Discourse and Reform in Syria, St Andrews Papers on Contemporary Syria, Fife, 
Scotland, 2009, p. 25. 

9- خالد عبدالنور» القطاع ا لخاص في سورية: من الحاية إلى المنافسة» في ندوة الثلاثاء الاقتصادية.» دمشق» 2000. 
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الوقت نفسه م تكن تستطيع أن تأمر الناشطين اقتصادياً أن يعملوا ما تريد"*. ول يكن صسيا 


لسورية المضي باقتصاد تدخلي» رغم فوائده» فهو لم يعط النتيجة التي وصلت إليها دول أخرى 
حيث تلعب الدولة الدور الأهم في الاقتصادء كسنخفورة وکوریا"*. ویتساءل الباحث الأ لما 
سورن شمدت كيف أن كوريا الجنوبية التي كانت أفقر من سورية العام 1952 قد وصلت إل 
مرحلة من الازدهار فأصبح معدل الدخل الفردي فيها سنة 2000 عشرة أضعاف ما هو عليه 
في سورية02. 

وحول ضرورات الإصلاح» کتب نبیل سکر: 

فقول اوضر طق إن عون الت اة كان قدا فاا بالنسبة للإصلاح الاقتصادي ني 
سورية التي لا تستطيع أن تضيّع عقدا آخرَ» بل ولا حتى نصف عقد من الزمن. وما عل 
المتباهين بالتدرج السوري للإصلاح» الذي جنب البلاد الهرات» کا يقولون» إلا أن يتذكروا 
التدني الذي يتم في دخل الفرد في سورية» والتزايد في معدلات البطالة (الذي وصل إلى 
حوالى 20 في المخة) وتزايد هجرة الشباب» فضلا عن استمرار انحدار موقع سورية في سل 
التنمبة العا مي. إن النداءات الداعية إلى التدرج والترؤي والحذر والنداءات التي ترفع شعار 
«الاستقرار قبل الإإصلاح» وغير ذلك من الشعارات» تفي في معظمها عدم رغبة حقيقية 
في الإصلاح... ومن جهة أخرى» فإن من شأن البطالة المتزايدة في الاقتصاد السوري أن 
تهدد الاستقرار نفسه الذي يخشون عليه» إذا لم يتم التعامل معها بالسرعة اللازمة من خلال 
الإصلاح الشامل والعميق». 

ویضیف سکر: 

#الطلرت» مدا الإقرار بنا في آزمة ولسنا في جرد مشكلة» والأزمة تتمثل في تد 
معدلات النمو وتزايد البطالة» وتدني القدرة على المنافسة في اقتصاد مفتوح» ما يعرضنا إلى 
حطر التهميش. والمطلوب» ثانياء اتخاذ مجموعة من الطوات الأساسية حتى تستطيع سورية 
Soren Schmidt, ‘The Developmental Role of State in the Middle East: Lessons from Syria», -30‏ 


in Raymond Hinnebusch, The State and the Political Economy of Reform in Syria, P. 26. 
Raymond Hinnebusch, «Syria: The Politics of Economic Liberalisation», Third World Quar- -3 ] 


terly, vol. 18, n° 2, pp. 249-265. 


David Waldner, State Building and Late Development in Syria, Turkey, Korea and Taiwan, -32 
Ithaca, New York, Cornell University Press, 1999. 
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الانطلاق من عقاهما. أولى هذه الخطوات كسر الجمود الفكري القائم حالياء من خلال قيام 
ا لحزب والدولة بمبادرة يوضحان فيها رؤيته) بشأن هوية الاقتصاد السوري المستقبلي› 
ويقومان بصياغة إطار فكري واقتصادي جديد. ولا بد لمثل هذا الفكر الجديد من أن يقوم على 
التبتي الصريح لنظام السوق الذي أثبت» برغم نواقصه» آنه يؤدي إلى استخدام أفضل للموارد 
من نظام الأوامر الإدارية ولأولوية القطاع ا لخاص في العمل الإنتاجي» معتہ معتبرين أن مبدأً الملكية 
القأضة نحق وليس منحة... وني اعتقادي أن هذه خطوة لا بذ متها لتنخطى عقدة رثيسية تعيق 
سورية من الانطلاق في إصلاحها الاقتصادي. وما لم يتم تخطي هذه العقدة فستظل البرامج 
والقرارات الاقتصادية متخبّطة» وسيظل يتعرض تطبيقها للتر i E‏ 
من الاستشار الوطني الخاص أو الاستشار العربي والأجنبي على نطاق واسع 
« جب أن تتضمن عملية الإإصلاح والتنمية بالضرورة» السعي إلى تفعيل مؤسسات الجتنه 
المدني وتنشيط دورهاء إلى جانب دور الحكومة في عملية الإأصلاح والتنميةء وني التصدي 
للفرص» كا للتحديات المتدفقة مع موجات العولة. نحن اليوم أحوج ما نكون إلى إحياء هذه 
لمؤسسات وإلى إدخال مبادئ اللإدارة الرشيدة ومفاهيم الشفافية وسيادة القانون إلى مفرداتناء 
وإلى إإشراك المجتمع بأكمله ني عملية التنمية. ويجب أن يكون إحياء مؤسسات المجتمع ا مدني 
وتعميق المغاهيم المشار إليها مقدمة للإصلاح السياسي الذي لا بد وأن يكون آتيا في المستقبلء 
فاللإصلاح الاقتصادي يفرز قوى جديدة» فاعلة في المجتمع» لا بد وأن تشارك في نهاية الطاف 
في العملية السياسية). 

- من ناحية أخرى يؤكد الباحث السوري سمير سعيفان أن ما لحم رغبة الدولة السورية 
في اللإإصلاح اللاقتصادي هو خشيتها من آثاره» رغم قناعة القيادة السورية بالحاجة للإصلاح. 
فقد انطلق حوار حول اللإصلاح الاقتصادي دون أن تتخذ الدولة حياله أي موقف رسمي 
معلن» بل كانت الغاية تحضر القيادات والكادرات السورية التقليدية في ختلف مفاصل 
الذولةء وتحضير القوى المؤيدة والمعارضة والمترددة» وتحضير الناس تدريجيا للإصلاح. وفي 
العام 2000 تم تشكيل لحنة ال18 ثم لحنة ال35 للإصلاح القطاع العام الصناعي» ثم مشروع 
برنامج الإإصلاح الذي وضعته لحنة وزارية العام 2 کج وک رئيس الوزراء في 
3 ولکن سعیفان پش ر إلى أن الجهات الوصائية لم تعتمد أيا من التقارير والبرامج الت 


جذب أ 


3- من حاضرة نبیل سکر» «الاقتصاد السوري إلى أين؟» في معهد عبد الحميد شومان في عمان» السفير» 4 حزيران 2003. 
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ؤضعت» بل إن مساعي وضع برنامج إصلاح اقتصادي توففت لتقتصر بعد ذلك على جهرد 
التعاون مع الفرتسن لوضع برنامج للإصلاح الإداري وآخر للوإصلاح القضائي» دون ان 
تثمر هذه الجهود أيضاً عن نتائج كبيرة تذكر» فبقي وضع الإدارة والقضاء في سورية ينتظ 
برامج إصلاحها التي باتت شديدة الضرورة. 
إتسمت خطوات اللإصلاح في السنوات الأول من عهد بسار إذا بغياب استراتيجية شاماة 
معانة فا آهذاف قطاعية واجتاعية مندجة اء ومراحل وأهداف عامة ومعايير قياس أداء 
ومراحل تناقش على مستوى وطني» وتعتمد من المؤسسات الرسمية. وهذه الاستراتيجية 
لو وجدت لكانت وجُهت الخطط الخمسية والسنوية والبرامج القطاعية والمؤسسات ك 
توجه صنع السياسات الاقتصادية وتترجم في برامج تنفيذية قطاعية. وخلال انعقاد المؤقر 
القطري العاشر ل«حزب البعث» في حزيران 2005 تم إقرار التوجه نحو «اقتصاد السوق 
الاجتهاعي» وقد كانت هذه الصيغة مناسبةء لأنها تحتوي «اقتصاد السوق)» من جهة» وتحتوى 
«الاجتماعي»» من جهة آخرى» ولكن لم تبذل أية جهود ولم يصدر عن المؤتر أو ما بعد 
انفضاض المؤتر أية وثيقة تحدد محتوى اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية» والأسس الحديدة 
التي توجه السياسة الاقتصاديةء وما هي السياسات القطاعية في التجارة والصناعة والاستغار 
والنقد والمال والتشغيل والأجور والملكية وغبرها. 
وحول النموذج الاقتصادي في سورية» يرى كال حمدان أن سورية «تقف راهنا أمام 
مفترق يتجاذبه اتجاهان: اتجاه يدفع موضوعيا نحو الانخراط في مثل برنامج الشراكة 
الأوروبيةء واتجاه يأمل في إحلال نسق من «اقتصاد السوق الاجتهاعي» كبديل من النظام 
التدخلي السابق. والسؤال الكبير في كلتا الحالتين هو الآ: كيف العمل على تحسين شر وط 
التوازن بين دور الدولة ودور السوق من دون الإضرار بالقاعدة المادية للإنتاج وبالمكاسب 
الاجتماعية؟». ويشير حمدان إلى أن البحث عن نموذج بديل جاء في وقت «لا تزال أصداء 
سقوط النموذج الذي استوحت منه سورية (الاتحاد السوفياتي) معظم سياساتها التدخلية 
منذ الستينات» قائمة بشكل بين. والإقرار بهذا الواقع لا يقلل من أهمية ما حققته من 
إنجازات في مجال مشاريع البنى التحتية الأساسية» والخدمات العامة الملحة (من تعليم 


34- سر سعیمان» (اسوريا: إصلاح اقتصادي بأدوات ببروقراطية)» مۇعر العلاقات اللبنانية السورية» دمشی» نخان 
209. 


التحديات الاقتصادية 409 


وصحة وإسكان ونقل...)» وكذلك في جال توسيع القاعدة الصناعية والزراعية والسياحية 
للبلاد». ولكن ما حققه النظام التدخلى لا يلغي» بنظر حمدان» واقع المشكلات والتحديات 
التي تواجهها سورية: إنتاجية عمل ضعيفة تخفي بطالة صريحة وبطالة مقنعة عاليتين» أجر 
وذحل وسطيان منخفضان نسبياء أنشطة اقتصادية قليلة التداخحل والتشابك» إنتاج زراعي 
غير معد بصورة كافية للتصنيع» صناعة بديلة للمستوردات تعترضها القيود على غير صعيد» 
خدمات معظمها ذات طابع بسيط وغير قابلة للتداول (الخارجي) مع بعض الاستشناءات 
(جزء من السياحة)ء قطاع مصرف يواجه صعوبات ني تعبئة الادخارات وبلورة فرص 
اللاستشثار» تشريعات وسياسات حائية تحد من الانفتاح على المنافسة وتحفيز حركة انتقال 
وتوطين التكنولوجياء هذا بالإأضافة إلى قطاع عام «متضخم» تتحكم به نزعات بيروقراطية 
وآليات توزيع بسيطة للدخل على حساب دوره المأمول كرافعة للاقتصاد الوطني وكأداة 
رئيسية لإعادة التوزيع). 

ولكن حدان يدعو إلى التفاؤل إذ «إن لسورية ميزة نسبية واضحة في الحقل الزراعي 
وإلى حد كبير في مجال العديد من الصناعات التحويلية المعتمدة على العبالة الكثيفة أو على 
الاستهلاك الكثيف للطاقة.. هذا مع العلم أنه كلا نمت الزراعة والصناعة التحويلية السورية» 
ازدهرت بدورها فروع الخدمات اللبنانية المواكبة والمكملة لتلك النشاطات» خحصوصا إدا ما 
جرى توليف هذه الأنشطة المتكاملة في اتجاه تصديري. فالمهدف الأساسي يتمثل في المطاف 
الأخير في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان في البلدين ومكافحة البطالة وتدعيم مستوى 
التعليم الرسمي» وتطوير آليات سوق العمل وحفز مشاركة المرأة فيه» وتعزيز شبكات الأمان 
الاجتماعي» والح من التفاوتات الاجتاعية الصارخة ومن مستوى الأجور المنخفض» وزيادة 
فاعلية السياسات الضريبية كأداة لإعادة توزيع الثروة والدخل الوطنيين»*. 


عققت سورية بعض الإصلاحات الاقتصادية في السنوات الماضية» بيا فيها تخفيض أسعار 
الفائدة وافتتاح مصارف خاصة وتوحيد سعر الصرف ورفع الدعم عن سلع أساسية اا 
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ا لمحروقات واللإسمنت - وافتتحت بورصة دمشق العام 2009. ووقع بشار مراسيم لتسهيل 
شر وط الاستشار الخاصة وملكية الشر كات وعمل المصرف المركزي في إصدار سندات خزينة 
لتمويل الدولة. ورغم ذلك فن نسبة تدخل الدولة في الاقتصاد وسيطرتها على النشاط 
الأقتصاذي كانا لا يزالان مرتفعين؛ وسظبطالة مرتفعة وعجر خرية ماقم وضغخط عر 
استهلاك اماء والكهرباء ونمو سكاني مطرد وآفات متعاظمة كتلوّث البيئة. ولم يكن بعيدا 
عن الحقيقة بان بحسن الوضع الاقتصادي في سورية وتراجع الحصار الغربي مرتبطان بموقف 
سورية من إسرائيل ودعمها لحركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق. ذلك أن الإصلاح 
العميق الذي يخفف من القيود الرسمية ويحفز التجارة الخارجية ويشجع الاستشار الأجنبي 
ويعزّز الحريات ويطلق مواهب القطاع التجاري السوري» سيستفيد دون شك من تراجع 
سورية عن مواقفها تجاه إسرائيل» أسوة بمصر التي بعد صلحها مع إسرائيل وصمتها عن 
ضرب إسرائيل للبنان والفلسطينيين في 1978 و1982 وفي التسعينات وني 2006 و2009 
حصلت على الكثير من الدعم الاقتصادي الأميركي والغربي وتحسشنت صورتا بشكل غير 
مسبوق في إعلام الغرب وفي الجامعات وعلى مستوى الشارع الغربي ومستوى التعاون 
الاقتصادي والسياسي والأمني بين القاهرة وعواصم الدول الكبرى في الغرب. 

وسنحاول في الفصل التالي استعراض التحديات الإقليمية التي واجهتها سورية في العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين. 


بدأ القرن الجديد على سورية بحمل ثقيل جدًاً هو نتيجة تراكمات تتد إلى عقود سابقة. 
إذ بالإضافة إلى املف اللبناني المغتوح والصراع الإقليمي مع إسرائيل» انفجرت انتفاضة 
فلسطينية جديدة في أيلول 2000 ووقعت هجومات 1 أيلول 2001 الإرهابية التى أسفرت 
عن تداعيات عدة في المنطقة واستعملتها واشنطن حجْة لغزو العراق في آذار 2003. ثم 
انفجر الوضع السياسي في لبنان منذ أيلول 2004 واغتيل رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق 
الحريري في شباط 2005 ما أحدث حركة دومينو كان من مفاعلاتها خروج سورية من لبنان 
في نيسان 2005. ثم انفجرت حرب إسرائيلية جديدة على لبنان في صيف 2006 وحرب على 
غزّة في كانون الأول 8. فكيف واجهت سورية هذه التحديات الإقليمية؟ 


غزو العراق وتهديد سورية 

كانت علاقة سورية مع العراق وعدم انضامها إلى «الحرب ضد الإرهاب» التي أعلنها 
بوش الابنء العاملين الرئيسيين اللذين أوصلاها إلى مرحلة خصام مع واشنطن وحلفائها 
سنة 2003. 

عانى العراق مدَّة 12 عاماً من الحصار والقصف والتجويع بعد حرب الكويت عام 
1 وبعدما فرض مجلس الأمن حصاراً اقتصادياً ظا لما على العراق وشعبه سفر عن موت 
5 مليون عراقي جراء سوء التغذية والأمراض والفقر. وكانت قد انقشعت غيوم العلاقات 
ين سوزية والعراق ف 7 قبل ثلاثة آعوام من عهد بشار وبعد انقطاع دام 18 سنة. 
فتطرّرت العلاقات الاقتصادية بين البلدين» وفتحت الحدود أمام أصحاب الأعمال وأقيمت 
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مراكز تجارية في بداد ودمشق لتسهيل شحن البضائع. وبعد شهرين من بدء عهد بشار - في 
آب 2000 -» عاد خط السكة الحديد بين حلب والموصل إلى العمل بعد توقفه منذ 1979 
وخرقت سورية الحصار الجوي الذي فرضته الولايات المتحدة فسيرت خط طيران مدني بين 
البلدين وتم الاتفاق على إقامة منطقة تجارة حرّة وتوقيع عقود كبيرة. وزار طارق عزيز دمشق 
قادما بطائرة هى الرحلة الجوية الأولى بين البلدين منذ العام 1991. وفي العام 2000ء كان 
بشار يمن علاقة سورية بالعراق بوتيرة أسرع من تلك التي سلكها والده» وعارض بشدة 
استمرار نظام العقوبات ضد العراق. وزادت شحنات النفط العراقي إلى سورية بنسب أعلى 
بكثير من المسموح به في برنامج «النفط مقابل الغذاء»» ما عرض سورية لانتقادات وتمديدات 
من واشنطن ولندن ودول أخرى. وفي كانون الثاني 1, أعلن البلدان التوصل إلى اتفاق 
لشراكة الموارد المائية. 

كان العام الذي خطت إليه سورية شديد الاخحتلاف عن عالم القرن العشرين» عام 
خيف ملىء بالأخطار. إذ عندما وقعت الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة في 11 أيلول 
1, ندّدت سورية با هجوم وشاركت الأميركيين مشاعر الأسى والعزاء» ولكنها لم تنضو 
في «الحرب على الإإأرهاب». وكان هذا الموقف بداية اشتعال عواصف صعبة حول سورية 

في السنوات التي تلت شبيهة بسنوات الصراع على سورية في خسينات القرن العشرينء 
وبالمواجهة السورية- الإأسر ائيلية -الأميركية في لبنان من 1981 إلى 1984 . فقد حرجت جت إدارة 
بوش بعد هجات آیلول 1 بعقيدة متطرفة ل تشهدها آميركا من قبل» مربوطة بخضب 
الحكم فيها. وبعد غزو أفغانستان في نهاية 2001 استعدت أآميركا لخزو العراق ثم شنت الحرب 
عليه في آذار 2003 ووصل الجيش الأميركي إلى حدود سورية الشرقية» في وقت أخذت تحيط 
بسورية حكومات موالية لأميركا في بيروت وعمان وتل أبيب ورام اللّه. فلازم القلق والخوف 
سورية حتى 2007 على الأقل. 

لقد أشرنا في الفصل العاشر إلى التغيير الذي أصاب سياسة واشنطن وانخراطها مع 
إسرائيل في توصيف الدول غير المطيعة لأميركا أو تلك التي تتصدذى لإسرائيل بأنها مارقة 
وترعى الإأرهاب. واستمرٌت إدارة بوش الابن في هذا المنهح حتى نشا «مبدأً بوش » في آيلول 
E E E‏ (1) أن «الولايات المتحدّة ستشنٌ حروباً وقائية ضد أية جهة أو دولة أو 
أفراد يشکلون خطرا - ولو في طوره الأول ا الأمبركية) (خحطاب بوش أمام 
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الکونغرس)ء و(2) أن «مّن لیس معنا فهو ضدنا». وهکذا سلکت آمیرکا طریقا انفراديا 
حارج الشرعيّة الدولية التي لم تعطها واشنطن أي اعتبار» حتى لاحظ بعض الأميركيين في 
بداية العام 2003 أن الولايات المتحدة ةل يعد ها صديق في العام سوى إسرائيل وبريطانياء ون 
لوبياً مواليا لإسرائيل يدير السياسة الأميركية. ووصلت الموة بين الولايات المتحدة والاحاد 
الأورو أشدها قبل الحرب على العراق فبرزت حالات عداء آميركية شديدة للخاية ضد 
فرنسا. وكان أعضاء مجلس الأمن القومي المحيط ببوش الابن وأغلبية أعضاء الکو رضن 
ومعظم المؤسسات في العاصمة الأميركية المؤثرة في القرار السياسي» ينتمون للمحافظين 
الحدد وأصدقاء لإسرائيل ومقرّبين جذا من الليكود وآرييل شارون الذي كان إلى يمين بيغن 
وشامير» والذي أصبح الآن رئيس وزراء إسرائيل. لقد تبنّى أصدقاء إسرائيل الذين سيطروا 
على الإدارة الأمبركية وسياستها تجاه الشرق الأوسط, نداءات شارون حول ضرورة ضرب 
العراق عاجلاً. فلم يخل أسبوع من عامي 2001 و2002 من تصريحات أو مقابلات صحفية 
أو كلات عامة تدعو لغزو العراق» بدءا ببوش نفسه» مرورا برمسفلد وتشيني ورايس وباول 
وولفوفتز وبیرل . 

يقول الصحافي بوب وودورد: «ما أن أخذت حرب آفغانستان طريقها إلى التنفيذ حتى 
فتحت رايس موضوع العراق» فسألت: «إذا نجحنا في أفخانستان» هل نضع موضوع الحرب 
عل العراق على الطاولة؟)» فتحمّس ولفوفتزء وأيد بوش هذا الاتجاه بتعيينه أشخاصا كانوا مع 
والده في حرب الكويت : کولین باول وديك ت : تیت واک 0 وني 10 تشرين الأول 21 
گات ال رت حل کنات رجہ افا ایی ال رة عل ها درا تدع 
الإرهاب» وتدعم «حزب اله». فاعترض البعض على أساس أن سورية تتعاون مع أميركا 
ضد الإرهاب. ولكن باول الذي كان يُعطى انطباعا أنه معتدل ولكته كان من المتشددينء 
قال: « جب على سورية أن تكون ضد كل الإرهاب»» ليس فقط ضد «تنظيم القاعدة» بل 
ضد «حماس» في فلسطين و«حزب الله» في لبنان. وكانت سورية قد قدمت مساعدات هامة 
للولايات المتحدة في خحريف 2001. وتدخل رمسفلد ليدعم باول فقال: «لن نطلب مساعدة 
من سورية ضد القاعدة لأنْ قبولنا بمساعدتها سيشعرنا بأننا حكومون بتقدير دعمهاء ما يشل 


Bob Woodward, Bush At War, New York, Simon and Schuster, 2003, p. 131. -1 
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قدرتنا على ملاحقة السوريين في دعمهم لمنظمات إرهابية أخرى في ما بعد». 
في الأيام الستين التي سبقت غزو العراق»› سعت الإإدارة الأميركية بالوسائل الديبلوماسة 

والعسكرية والاقتصادية كافة للحصول على قرار من مجلس الأمن يشرع الحرب. خاصة أن 
هذا المجلس شرع حرب الكويت» كا شرع العقوبات الاقتصادية على العراق و مجان التفتيش 
التي دلت الطائرات الأميركية والبريطانية على الأماكن العراقية الحساسة التي يجب قصفها. 
وإذ م تحصل واشنطن على قرار صريح بجيز غزو العراق» لم تحتح إلى ضوء أخضر؛ بل اعتبرت 
أن أية دولة تقف في طريقها من الآن فصاعدا إنما تشجُع صدام والإرهاب7. وفي ليل 19- 
0 آذار 2003 شتت الولايات المتحدة غارات جوية أسقطت 0 قنبلة وصاروخ خلال 
ثلاث ساعات» معلنة حربا لاحتلال العراق اسار کت20 یرما . وي صبيحة 5 نیسان شن 
الجيش الأميركي هجمات قوية ومتكررة على وسط بغداد حتى سيطر على القصر الجمهوري 
ي 7 نيسان ووصل إلى معظم ساحات بخداد ني 9 نيسان» وأكمل احتلال الضواحي في العاشر 
نله فلجأ الشعب العراقي إلى مقاومة الاحتلال مباشرة بعد سقوط بغداد وبات مقتل وجرح 
ا لجنود الأميركيين والبريطانيين وتدمر آلا تهم العسكرية في جوار البصرة وبخداد شأنا بوم 

كا عمدت جماعات إلى حرق منشات نفطية في شال العراق وتفجيرهاء وخاصة في نواحى 
كركوك والموصل. وردت قوات الاحتلال بحملات قمع واسعة شملت مهاجة بلدات وقرى 
عديدة آذت إلى مقتل عشرات آلاف العراقيين. هذه المقاومة أخرت مسألة إعادة الإعار التى 
تعلط ها القواقر الشركة وأصسيت الشغل الشاغل لقوات الاحتلال لسنوات م 

قبل الخزو الأميركي للعراق» كانت العلاقات الاقتصادية بين سورية والعراق فى أوجهاء 

إذ أعطت الحكومة العراقية لسورية الأولوية كمصدر لاستيراد حاجاتا من السلع بموجب 
برنامج «النفط مقابل الغذاء». فزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين عن 5 مليارات دولار 
من جراء التجارة عبر الحدود والنفط العراقي ومنطقة التجارة الحرة في التبادل الكثيف 

للبضائع. وعندما أصبح بشار رئيسا عام 2000ء.اخترقت سورية الحصار وبدأت كميات 

النفط العراقية تعبر إلى سورية عبر أنابيب وشاحنات وتستفيد الأخيرة من فارق في السعر 
بلغ 40 بالمئة دون السعر العا مي. وواصلت سورية هذا النشاط رغم طلب كولن باول» وزير 
Bob Woodward, Ibid., p. 220. -2‏ 


3- الوسط, 27 کانون الثاني 2003. 
4- الحياة» 26 أيار 2003. 
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الخارجية الأميركي» مرارا بوقف التهريب مباشرة من بشّار. وقد كانت مرحلة خرق الحصار 
الدولي للعراق الأكثر ربحا لسورية» حيث بلغت عائداتها من التجارة 8 مليارات دولار. كا 
أ سورية حققت صفقات تجارية لتصدير سلع تجارية بكميات كبيرة للعراق» بعدما منع 
الحصار الدولي العراق من ممارسة سيادته على التجارة الخارجية. 

كانت سورية من الدول الأكثر تضررا جراء الغزو الأميركي للعراق» وخاصة الخسارة 
الفورية لكميات النفط العابرة لأراضيها والتي قطعتها القوات الأميركية في نيسان 2003. 
ك أن حجم خسارة السوق العراقية للسلع السورية شكلت ضربة موجعة للاقتصاد السوري 
الذي اتكل منذ عقد من الزمن على العلاقات الاقتصادية مع العراق ولبنان» ولكن بدرجة 
آکبر مع العراق بعد وفاة حافظ الأسد العام 2000 حيث بلغت العائدات السورية من 
التجارة مع العراق ما يزيد عن ملياري دولار في السنةء وكذلك عائدات هامة من أنبوب 
النفط الذي يربط الحقول العراقية بمرفأً بانياس» والذي دى إقفاله إلى خسارة هامة للعملات 
الصعبة» ما دفع سورية إلى تقليص مشترياتما الأجنبية. أضف إلى هذه الخسارة واقع ترذي 
القطاع السياحي بشكل عام في المنطقة وعجمّد حركة الاستشارات» والضغوط الأميركية التي 
تصاعدت في الأشهر الست الول للعام 3. فتأرمت الحالة الاقتصادية في وري کڈ 
سبقت الإشارةء وأقفلت على سورية السبل شرقاً كا كانت العلاقات مه متعتّرة جنوبا منذ توقيع 
الأردن لمعاهدة سلام مع إسرائيل» ومتعثرة مع «منظمة التحرير» بسبب اتفاقاتها المرحلية مع 
إسرائيل» ليصبح لبنان أكثر أمية لسورية من أية حقبة مضت. 

بعد احتلال العراق» واصل اليمين الأميركي الجديد لته ضد سوريةء واعتبر أن تحوّل 
العراق إلى حمية أميركية هو خطوة أولى تليها حطوات ضد دول آخرى. فأخذت كونداليزا 
رايس تهدّد سورية بأن عدم تعاونها مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى حل مشابه للعملية 
العراقية. كا أن كولن باول التقى ببشار في أيّار 2003 وهدده مباشرة في حال عدم تنفيذ 
مجموعة من الإملاءات الأميركية. وفي كانون الأول 2003 وقع بوش على «قانون محاسبة 
سورية واستعادة سيادة لبنان» بعدما وافق عليه الكونغرس. وجددت واشنطن تحذيرها 
لسورية «بوقف دعمها لتنظيمات مسلحة في فلسطين ولبنان والعراق ووقف تدخلها في شؤون 
لبنان»» وإلا فإن واشنطن ستفرض عقوبات اقتصادية على سورية ابتداءٌ من أيار 2004. ولم 


5- راجع کال دیس» مو جر تاریخ العراق»› دار الفارابي» 2012 
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تستجب سورية لمطالب واشنطن» ففرضت الأخيرة عقوبات قضت بوقف الصادارت 
الأميركية إلى سوريةء مستثنية ا مواد الغذائية والأدوية» ومنعت «الخطوط الجوية السورية» من 
المبوط في المطارات الأميركية» ومنعت بعض التبادلات المصرفية» وخاصة مع بنوك سورية 
ظنّْ الأميركيون أن ها علاقة بمدّخرات صذام أو نها ضالعة في تحويل أموال إلى تنظيمات 
في الدول المجاورة. ولكن واشنطن لم تطبّق عقوبات أخرى من لائحتهاء مثل تجميد الودائع 
السورية في آمیرکاء 0 صحاب الأعال الأميركيين من الاستشار في سورية» وتخفيض 
الاتصالات الديبلوماسية» وتقليص حريّة الديبلوماسيين السوريين في السفر داخل الولايات 
لمتحدة» إلخ. كا أن نسبة كبيرة من صادرات سورية ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي الذي لم يساير 
العقوبات الأميركية مقارنة ب 4 بالمة فقط إلى الولايات المتحدة. 
ولم تكن واشنطن تريد أن يصل الوضع إلى مستوى تهديد استقرار سورية ونظام الحكم 
فيها» رغم أن هذا ما فهمه كثيرون في المنطقة. إذ حتى عندما وصلت العلاقات إلى أدنى 
مستوى بين 2004 و2008 لم تلجأ الولايات المتحدة إلى خحطوات تصعيدية. ففي حين كانت 
الإدارات الأميركية المتعاقبة تصمت عن نزعة إسرائيل العدوانية وضرباتها القاسية ضد لبنان 
والفلسطينيين وني حروبما مع «حزب الله» و«ماس» (2006 و2008). إلا آنا م توافق على 
أن تهاجم إسرائيل سورية بالأساليب نفسهاء خاصة لأن سورية خصم عظيم يؤدي التحرّش 
بها إلى حرب إقليمية. كا أن تجربة احتلال العراق علمت الأميركيين درسا هو عدم إمكانية 
حصر وضبط تداعيات انيار نظام دولة متعددة الديانات والإثنيات» إذ إن إحداث انيار نظام 
في دولة تعددية» خحاصة في مجتمعات كسورية والعراق ويوغسلافيا حيث فرضت علانيتها 
دولة مركزية قوية» غير مأمون العواقب وقد تستغرق معالحته سنوات طويلة وتحدث تداعياته 
مشاكل مزمنة. ولم تكن علانية هذه الدول نتيجة ممارسة تاريخية ديمقراطية حداثوية کا كان 
ا لجال في فرنسا مثلا. ومن هناء يمکن أن يتصور المراقب الوضع في سورية لو وصلت إلى 
ظروف مشابهة لسقوط نظام يوغسلافيا في أوائل التسعينات الذي أغرق البلقان - وهى بلاد 
حكمتها الشيوعية لمدة ستين سنة - في دوامة اللخروب: الأخلية والتطهير الإئي والديني: أو 
إلى ظروف التجربة القريبة جدا والحديثة في العراق حيث نظام مشابه تقريباً لقي ناية مرعبة 
فغرقت البلاد في مستنقعات العنف الطائفي والإثني منذ 2003. 
ولذلك فإن أي حرب أميركية على سورية ستواجهها سورية بالقرّة والصمود» وخاصة 
آنها سجر إسرائيل وفي هذه الحالة سينقلب الموقف العري تماما. وحثى فى حال انتصار أميركاء 
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فان تداعیات احتلاها لسورية لا حصر اء وسيكون هما وقع على كل دول المنطقة» خاصة 
على لبنان وإسرائيل والأردن والعراق وتركيا. كا أن التجربة الأميركية في العراق أثبتت أنه 
لإ يمكن لأية دولة مها عظمت» أن تهندس نظاما سياسيا لبلد تحتله. ولذلك كان طموح 
واشنطن في المنطقة العربية يتضاءل مع مرور الوقت حتى اقتصر موقفها من سورية على «تغيير 
سلوك النظام» في بعض الأمور» ثم إلى التركيز على لبنان منذ آواخر 2004 وطيلة 2005. 


خروج سورية من لبنان 

عشِيّة وصول بسار إلى ا لحكم في تموز 2000ء كانت أصوات أطراف لبنانية عديدة قد بدأت 
تتصاعد بضرورة خروج الجيش السوري من لبنان» وبدأيُطرح بقوة أن الوقت قد حان لإنهاء 
عهد الوصاية. وكان بشار قد قرّر تخفيض وجود الجيش السوري في لبنان حتى قبل صعود 
معارضة مسيحية تدعو إلى مقاطعة الانتخابات النيابية في 2000 لأن سورية تتدخل وتتحكم 
بالنتائج. وازداد زخم القوى المناهضة لسورية في يلول وتصاعدت المطالبة بخروجها. ولكن 
نتيجة الانتخابات اللبنانية م تكن من صنع سورية» حيث سقطت حكومة سليم الحص وعاد 
ثتلاف رفيتق الحريري-وليد جنبلاط» الحليف لدمشق» إلى الحكم وسط عدم تدخل غازي 
كنعان وميل السيّد» رغم تعبئة طائفية ضد الحص بأنه لا يرعى مصالح السنة في الحكم (انتقاد 
يومى لحكومة الحص على تلفزيون المستقبل). وسهلت سورية مشاورات تشكيل الحكومة 
اة ية بر ثاسة الحريري في تشرين الأول ثم واصلت خطوات الانسحاب التدريجي 

٤‏ البدايةء كانت دمشق مطمئنة إلى حكومة الحريري» صديقها القديم» وإلى الاستقرار 
الذي حققه الرئيس إميل لحود ومعه الأجهزة الأمنيةء مدعومأ من «حزب الله» وحلفاء سورية 
الآخرين في لبنان» إذ كان الحريري شريكا لسورية في سياستها المحلية والإقليمية» وزار دمشق 
في الفترة من 1992 إلى 2004 أكثر من مائة وسين مرّة. وكان» كخيره من السياسيين والزعاء 
اللبنانيين من حلفاء سورية» ولاؤه كولائهم تحصيل حاصل بالنسبة لدمشق. ولكن عام بشار 
الأول كان في بيئة إقليمية متقابة ومؤثرة على الساحة اللبنانية: فقد انسحبت إسرائيل في أيّار 
0 وتوفي حافظ الأسد في 10 حزيران 2000 وانطلق صوت البطريركية المارونية ضد 
كورية: ايتداء ببيان شديد اللهجة لمجلس المطارنة في أيلول 2000ء كا تصاعدت الأصوات 
المطالبة بالتخير حتى داخل سورية نفسها (ك| شهدنا في الفصل الثالث عشر). 
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بدأت خيوط معارضة منظّمة ضد الوجود السوري تتمظهر على الساحة اللبنانية عندما 
أطلتق جنبلاط الشرارة الأولى من خارج الصف الماروني في 6 تشرين ين الثانى 2000؛ منتقدا 
حل بيان حكومة الحريري الوزاري من الإشارة إلى إعادة انتشار القوات السورية ة إلى البقاع 
بمو جب «اتفاق الطائف». فأثار موقف جنبلاط» الذي كان ركنا أساسيا ني سياسة سورية 
اللبنانبة والإقليمية حفيظة دمشق وأعلنت السلطات السورية أن جنبلاط هو (شخصية غير 
مرغوب فيها في دمشق» . وشهد صيف 2001 ازا او ونیا -درزيا غير مسبوق منڌ حرب 
الجبل العام 1983ء عندما زار البطريرك صفير جنبلاط وقام بجولة ني الشف . ورغم تصاعد 
صوت معارضي الوجود السوري» كان النظام الأمني اللبناني» مدعوما من سورية» واثقا من 
سيطر ته على اللأرض» إذ قامت القوى الأمنية بضربة ني آب 2001» واعتقلت مئات الناشطين 
المسيحيين» خحاصة في صفوف «التيار الوطني» الذي يقوده ميشال عون من باريس والذي 
اعتبر المناوئ الرئيسي لسورية ولنظام الطائف. 

إن تزايد العداء» وانضام جنبلاط إلى صفوف مناهضي سورية» كانا نذير شؤم لدمشق. 
إذ جاء التصعيد اللفظي حتى بعد أن قامت سورية بسحب كامل قواتها من بيروت وخافضة 
جبل لبنانن (ستة آلاف جندي) من 19-14 حزيران 2001 وإعادة معظمهم إلى سورية. ومع 
حلول شباط 2003 أي قبل شهر من الغزو الأميركي للعراق» كانت سورية قد سحبت أكثر 
من 14 ألف جندي وخفضت المظاهر العسكرية والحواجز على الطرق ونقلت قواعد اجيش 
إلى المرتفعات وآلأماكن الريفية 

انسار اوك ا کک کارب رال تى اتسا مر ان . ففی] کان حافظ لاسا 
قد توقف منذ أكثر من عقد عن التدخل الشخصي في شؤ شؤون لبنان» کان بشار أكثر مباشرة 
فى تحالفاته داخل لبنان» معتبراً لحود والمنظومة الأمنية اللبنانية أساساً في ال جبهة الشرقية التي 
تحمي سورية» ولكنّ الحريري كان مرتاحاً منذ أواسط الثمانينات إلى الرباعي عبدالحليم خدام 
- غازي كنعان-حكمت الشهاي- على دوباء فلم يعر شار اهتاما عندما برز ني سورية واهتم 
بالعلاقات مع لبنان العام 1995. القند انه نتشرت أقاويل إن غازي كنعان» المقّب من الحريري 
وخدام» لم يكن يؤيّد التجديد للحود وإنّه م يكن على علاقة جيّدة بمساعدي بشار» وإ 
طلاس وخدام طمحا إل الرئاسة ول دوبا كان من رموز الفساد داخل سوريةء وإن الاس 
الأب قد طب من الخريري» ناء رات الان العديدة إلى دمشق» بناء العلاقة مع بشار 


ولكن خذام والشهابي نصحا الحريري بعكس ذلك 
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ولکن بشار عاد إلى سلوب والده نحو لبنان» مضيفا إليه رغبته في وضع الأمور ضمن 
فة وسحبة بن البلذين: فاعطى أكثر من إشارة حتى قبل وصوله إلى الرناسة حول أساو ب 
نعاطيه مع لبنان بأّه» من الآن فصاعدا سيوقف هواية الحج اليومي للمسؤولين وا زي" 
اللنانيين لدمشق لفض نزاعاتهم اللامتناهيةء على أن تكون العلاقات بين لبنان وسورية 
ين دولة ودولة وتعاون مسسسات» وأ على هؤلاء الزعاء والسياسين أن لّوا مشاكلهم 
بأنفسهم. ول يكن الواقع اللبناني ليقبل بمثل هذه السياسة» فمنذ يام اللانتداب قامت 
الدقات بن دمشق وبروت على صداقات شخضية وعلى تواصل بين الأفراد والعائلات 
في النخبة السياسية والاقتصادية في البلدين (علاقة رياض الصلح بال الحابري وعلاقة كميل 
شمعون بشکري القوتلل» إلخ) . ولققد تطرّر هذا الفولكلور منذ بدء عهد الوصاية العام 1990 
حرث تقاطرت الشخصيات اللبنانية إمّا إلى دمشق مشق أو إلى عنجر لعرض مشاكلها وشكاوساء 

ثم استعال زيارتها ذخيرة ضد حصومها الداخليين. ولئن م يكن ثمة قبول لبناني باسلوب 
بار فی التعاطی الرسمیء اکتشف بتار» حتى قبل سنوات من خروج سورية من لبنان» عقم 
أية محاولة لإدارة العلاقات مع لبنان عبر رئيس ال جمهورية ورئيس الوزراء ورئيس جلس 
ۋاب والوزرانء وقبادة الحيش» وإبقاء العلاقات ضمن المؤسسات. ذلك أن نفوذ السياسيين 
ى لبنان كان في الطوائف والمناطق وليس في القنوات الشرعيةء وأن هؤلاء ساءتيم طريقة 
سورية الجديدة» وخاصة أصدقاء سورية وحلفاء‌ها الذين اعتادوا على شبكة علاقات عتيقة 
منذ السبعينات» وهى شبكة أحاطت بكل ما هب ودب في لبنان» من اختيار رئيس اجمهوريةء 
إل الانتخابات النيابيةء وصولاً إلى تعيين امو ظفين» ودفع بار ثمن تخليه عن هذه الشبكة التي 
أدارها خذام وآخرون بشكل جيّد قبل تسلمه ا ملف اللبناي. . فلم يدرك مثلاء أن التجديد 
لإميل لحود في أيلول 2004 احتاج إل تعضرات على الأرض شديدة التعقيد مع معظم 
الأطراف اللبنانيةء ولا يقتصر الأمر على رغبة سورية وحلفائها اللبنانيين. 

وعلى خلفية المغاء لسورية وقد أصبح بار رئيساء م يمتثل وليد جنبلاط ورفيق امريري 
اما لأسلوب بشار الرسمي بل أبقيا على علاقات حسنة مع الرباعي السوري. ولكن فيا 
كانت تصريحات جنبلاط وتحركاته تنضح بصوت مرتفع ضد سورية» کان احريري يعمل 
حلف الستائر ويحفظ العديد من خيوط التلاقي الرسمية. وفي) كان جنبلاط يناهض سورية 
يتمع إلى دام وأصدقائه السوريين مرا كان الحريري» بحكم علاقاتهالواسعة ومركز. 
کرئیس للحكومة» يكتشف منذ أصبح لحود رئيسا للجمهوريه بدعم قوي من بشار» ان 
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الرباعي السوري لم يعد نافذا في الشؤون اللبتانية كا في السابق وأن عليه أن يواكب القنوات 
الرسمية مع دمشق. وني حين سعت المعارضة اللبنانية إلى تثبيت استقلاليتها عن النظام الأمني 
اللبناني وعن سورية» رغب الحريري بتدعيم موقعه المستقل عن لحود» دون أن يفرط بموقعه 
الرسمي كرئيس للوزراء يقيم له الرئيس السوري الاعتبار أكثر من وزن زعامات سياسية 
لبنانية. 
ولكن حتى في القنوات الرسمية كانت هناك هوة بين استراتيجية سورية الإقليمية 
ومشروع الإعمار الحريري الذي احتاج إلى قدر عال من الاستقرار والانفتاح على شروط 
البنلك الدولي وصندوق النقد الدولي»ء عدا شروط الحكومتين الأميركية والفرنسية. فقد كان 
الحريري» كرئيس للحكومة» يراوح مكانه في الملف الاأقتصادي» في حين استمرٌ (حزب الله) 
في العمل العسكري المقاوم بعد انسحاب إسرائيل في حزيران 2000. ك غاب التفاهم بين 
لحود والحريري عن ملفات خحصخصة المرافق العامة وتشنجت علاقة الحريري ب«( حزب الله) 
خاصة بتحفظاته على النشاط العسكري جنوبا. ففي نيسان 2002ء أطلق «حزب الله» 1500 
قذيفة في مزارع شبعا لدعم الانتفاضة الفلسطينية في وقت كانت فيه إسرائيل ترتكب مجزرة 
ضد الشعب الفلسطيني في بلدة جنين في الضفة الغربية. وإذ ارتفع الضغط الدولي الذي قادته 
الولايات المتحدة على دول المنطقة تمهيداأ للغزو الأميركي للعراق» سعت سورية لأن ترد 
الساحة اللبنانية وتخفف التوتر بين الحريري ولحود» وهو تبريد استمر إلى أن انفجرت معركة 
التمديد عام 2004. 
في تلك الأئناء حصلت تغييرات في جهاز الأمن السوري في لبنان في نهاية 2002 فاستبدل 
غازي کنعان برستم غزالة» وعاد گنعان» الذي کان مقربا من الحريري» إلى دمشق. وکات 
الولايات المتحدة (بلسان وزير الخارجية كولن باول) قد بدأت تشر إلى «الاحتلال السوريى 
للبنان» بعد رفض بشار التعاون معها حول العراق. وهكذا بعدما كانت إدارة سورية للبنان 
موضع رضى وتقدير باريس وواشنطن» انقلب الوضع راسا على عقب. وفي كانون الأول 
3 وقع بوش قانون «حاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان»» فكانت النتيجة أن تعاون 
حافظ الأسد مع واشنطن حول الكويت والعراق في 1990 قد أطلق يده في لبنانء في كان 
انتقاد بشار للغزو الأميركي ومواقفه المتشددة منه سببا لانقلاب في المباركة الأميركية لإدارة 
دمشق للساحة اللبنانية. وتدهورت الأمور بشكل مريع في 2004ء عام الاستحقاق الرئاسي 
ي لبنان. فقد ری بشار ومستشاروه أن من مصلحة سورية العليا دعم التجديد للحود» 


اموثوق به والمجزب والذي يجمع في شخصه سلطة أمنية ومدنية» وصاحب العلاقة الطيبة 
مع «حزب الله بدلا من ماروني آخر قد لا يتعاون مع سورية وجيب الأمل» كا حصل مع 
الياس سر كيس. وكانت تجربة حافظ الأسد الناجحة في التجديد لإلياس المرواي العام 1995 
مشجعة لبشار للتعاون مع حود. 

وصل الوضع في لبنان ذروته العام 2004» حيث اشتدذت المعارضة للتجديد للحودء 
يقودها الحريري وجنبلاط وحلفاؤهماء في كان جنبلاط باجم النظام الأمني في لبنان» موجُها 
عبارات قاسية تجاه لحود. وطغى الوضع في العراق على كل ما عداه في العلاقات بين سورية 
وواشنطن» رغم حاولات دمشق إبداء الرغبة في التعاون في الشؤون الاستخباراتية وأمن 
الحدود بين سورية والعراق. وف 27 آب 2004ء أهمل بشار التحذيرات الفرنسية-الأميركية 
من مغبّة التجديد للحود بتمديد ولايته ثلاث سنوات. ومنحت حكومة الحريري الموافقة على 
التعديل الدستوري للتجديد» واجتمع البرلان اللبناني وصوّت بأغلبية لتعديل المادة 49 لمرُة 
واحدة للتجديد للحود. 

تكن الولايات المتحدة راضية عن الموقف السوري حول العراق» فأخذت تهاجم علاقة 
دمشق بطهران ومساعدتها ل«حزب الله»» وعاد إلى التدوال الديبلوماسي والاإعلامي الحديث 
عن التنظيهات الشيعية في الثانينات ودورها في تفجير موقع الأريثز والتقارة آلأمركة 
وخطف أميركيين في بيروت. ثم ضيّقت أميركا نطاق تر كيزها على الساحة اللبنانية» فأعلنت 
آنا أصيبت بخيبة من سورية بعدما كانت تعول في مباركتها لاإدارة السورية للبنان على انقلاب 
دمشق يوماً ما على «حزب الله» ونزع سلاحه» وأ هذا اليوم قد آن أوانه بنظر واشنطن وبات 
على سورية التنفيذ. ما فرنسا فقد كانت تسعى منذ بداية رئاسة بشار إلى تفاهم مع دمشق 
يسمح باحترام الدور الفرنسي ومصالح فرنسا في بيروت» مقابل دعم فرنسا لسورية في المسائل 
الإقليمية والصراع العربي-الإسرائيلي. وكمؤشرات» أقام شيراك حفل استقبال دولة لبشار 
الأسد ووفد سوري رفيع في قصر اللإليزيه وتنازلت فرنسا عن الديون السورية ودعمت 2 
مفاوضات سورية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي» في وقت كان شيراك» مثل بشار» معارضا 
شديدا للغزو الأميركي للعراق. 

ولكن في صيف 2004 اتحد موقفا واشنطن وباريس ضد بشار واختارا لبنان» نقطة ضعف 
سورية» ساحة المواجهة. ففي 2 أيلول 2004ء رعت الولايات المتحدة وفرنساء بدعم حسني 
مبارك وال ملك السعودي» قرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي دعا إلى انسحاب كل القوى 
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الأجنبية من لبنان ونزع سلاح ما تبقى من ميليشيات› وخاصة الجناح العسكري ل«حزب 
ا ورا انتخابات رئاسية حرّة بدون تدخل خارجي. ساهم هذا ا لجو الدولي والتجديد 
للحود بت بتشجيع المعارضة اللبنانيةء فواصل جنبلاط والبطريرك صفر التنديد باهيمنة 
ل ةه واستال اللریري من متصبه ني 20 تشرین الأول 2004 ما قسره ابض ك 1| 
هذه المرّة تحالفه الذي بدا سرمدياً مع سورية. ورغم أن الموالين لسورية اتهموا الحريري بأنه 
وراء القرار 1559 وأته شارك في إعداد نصه» إلا أن الحريري» وهو صاحب نجربة سياسية 
كبرة» جنب قدر الإمكان المشاركة العلنية في المعارضة وحافظ على خطوط اتصالاته مع 
دسشق. . وكان السّد حسن نصرالله يحول التوسط بين دمشتق وجنبلاط إلا أن هذا الأخر 
صد في موقفه من لحود ثم بدأ سلسلة اتصالات إقليمية ودولية» وسافر إلى أوروبا ني 3 كانون 
الأول حيث استقبله شبراك بحفاوة في باريس. ثم أخذت الأوضاع طريقا معاكسا بالنسبة 
لسورية نى خريف 2004 إذ كان انقلاب الرأي العام في الشارع السّي والدرزي في لبنان لغير 
مصلحتهاء ما أعطى انطباعاً للرأي العام الدولي أن المسلمين أيضا باتوا لا يريدون الوصاية 
السورية على الدولة اللبنانية. 

ردا على هذه التطورات» رفض بسار مقولة إن سورية قد هيمنت على لبنان وإنها فرضت 
عليه نظام وصاية. . وأكد أن أهداف سورية في لبنان كانت من منطلق قومي عربي ولساعدة 
اللبنانيين» ولعلَ كلمته أمام مؤتر المغتربين السوربين في تشرين الأول 2004 تلخص وجهة 
نظر الخطاب الرسمي السوري تجاه لبنان حيث قال: 

«لاذا وافقت نفس الدول ونفس الأشخاص على التمديد (للهراوي) العام 1995 بين هم 
يعارضونه فی 22004... تحدثوا عن احرص على لبنان وأن كل ما يحصل هو حرص على لبنان. 
والسؤال الذى يطرح نفسه: ماذا قدمت كل هذه القوى للبنان خلال العقود الماضية عندما 
كان يمر بأزمات؟ في العام 1975 قدمت إحدى الدول بواخر للمسيحيين لكي بهاجروا من 
لبنان... هذا ما قدموه. وبالتالی يحق لنا آن نتساءل ین کان كل هذا احرص في بدایات الحرب 
الأهلية عندما دخلت سورية في 1976 لانقاذ المسيحيين اللبنانيين في الوقت الذي كانوا فيه 
يذبحون وكانت المذبحة أو المجزرة على وشك أن تنتهي خلال أسبوعين باسم إصلاح النظام 
السياسي والعدالة والاث شتراكية والتقدمية؟ أين كانوا ني ذلك الوقت؟ تيلوا كيف كان إصااح 
النظام السياسي يتطلب ذبح نصف ال مجتمع. . وني ذلك الوقت طلب من الرئيس حافظ الأسد 
أن يو جل دخول أو استكمال دخول القوات السورية إلى لبنان لمدة أسبوعين فقط كي تتم المهمة 
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اعا رفض. أين كانوا سنة 1982 خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عندما كان الألاف من 
للبنانين والفلسطينين بقتلون؟ خسرت سورية في ذلك الوقت خلال أسابيح قليلة الألاف 
من الشهداء في أسابيع وليس في أشهر . كانوا ربا يستنكرون من البعيد والبعض من الإخوة 
إللبناتيين من نمور اليوم كان يرش الرز على الإسرائيليين. أين كانوا فترة الاحتلال ال سرائيل 
من العام 1978 حتى انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي اللبنانية ني 2000؟ لم يكونوا 
وجوذين. فجأة ظهر الحرص على لبنان وعلى استقلاليته وعلى الديمقراطية وعلى كل شي 
آخر». 

وحول أطماع سورية الاقتصادية في لبنان قال بشار في الكلمة نفسها: 

«تحدثوا عن الميمنة السورية. عندما تريد دولة أن تهيمن على دولة فلا بد أن يكون لديا 
أهداف معلنة أو غير معلنة. لذا تهيمن سورية على لبنان؟ هل طلبنا مالا؟ هل هناك ثروات 
اطنیة؟ هل هناك فط نرید؟ هل أخذنا کهرباء؟ هل آخننا ماء؟ ل تأخذ شيت من لبنان. 
نحن قدمنا دما . إذا کنا نرید آن نہیمن» اذا سحبنا قواتنا على مراحل منذ حوالی هس سنوات 

حتى الانسحاب الأخحبر؟ لاذا يمن على لبنان إذا كانت الميمنة هي إضعاف للبنان ولبنان 

اا ت هر ن ر السررية وسورية ميف طبع حن عبر للبان؟ تباي مشق غریمن غل 
لبنان؟ ليس لنا مصلحة بهذا الشىء»9. 

ني مطلع 2005 بدا الحريري تموضعاً جديدا أكثر وضوحأ بمناهضته لسورية. . فظهر 
تكتّل معارض شمل «تيار المستقبل» الذي يقوده الحريري» و«الحزب التقدمي الاشتر شتراکي) 
الذي يقوده جنبلاط» ولقاء قرنة شهوان الذي يض شخصيات نيابية وسياسية مارونيه 
و«التيار الوطني الحر» الذي يقوده ميشال عون. . عقد هذا التكتّل اجتهاعا حاشدا في آوتيل 
بریستول في بيروت» وكانت مساندة الحريري هذا التكتلء »با يمثله من قو مالية وسياسية 
على الأرض» وما يتمتع به من علاقات إقليمية ودوليةء إشارة إلى انقلاب هام في الموازين 
اة ضد الوجود السوري وضد الرئيس نود» خاصة قبل اسشحقاق انتخابات بر لان 
5. وکان الحريري بحر هذه الانتخابات وأعلن أن هدفه «خروج القوات السورية 
ققق استقلال لبنان»» ووقف إلى جانب القرار 1559 القاضي بحل الميليشيات وإنهاء 


كلمة بشار الأسد فى موقر اللشتزبين السورين الأول في دمشق: 9 تشرين الأول 2004: نمن الكلمة غل صح هي 
اللإذاعة والتلفزيون في سورية. 


الوجود السوري في لبنان. وسيطر على المناخ اللبنافي في بداية شباط 2005 جو من ایت کر دل ای ید کا سو ی مایا کا ا ینوا تی ا 
الاستقطاب العنيف بين لقاء بريستول وحلفاء سورية في لبنان. ويي 2 شباط 2005 انعقد تا زوق وسا اماف والھر ادا غاص ج چ فن تارا ب سیا مورد 
لقاء بريستول الثالث وصدر بيان يطالب بخروج القوات السورية واستخباراتا من لبنان. حصنهم ومر جعهم» ودائ) هم في كل الأوقات» وستبقى معارك الشرف التي اا سا 
وي ظهيرة 14 شباط قطعت عطات التلفزة برامججها لتبث خبر وقوع اجار مو لدی رمزا للتلاحم المصيري بيننا والذي سيتعزز في المستقبل بعون الله. وقول هم إن (17 اا 
مرور موكب الحريري. ولبضع ساعات انتشرت صورة الرئيس الشهيد متفحمة على مواقع چدیدا يلوح بالأفق فاستعدوا لمعركة إسقاطه كا فعلتم قبل عقدين ونيف». 

الاش وأقرٌ بشار في الكلمة ب«أخطاء ارتكبت على الساحة اللبنانية)» وأن السوري المتواجد في 
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غداة اغتيال الحريري» اتهمت الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية وجهاتث لىتان» - 


لبنانية هامة» سورية بالوقوف وراء الاغتيال بشكل مباشر» وقبل بدء التحقيق ردت سورية 
بن الحريري كان حليفا قوياً ها وأنْ الاغتيال يُستعمل ذريعة للضغط على سورية وأن لا 
علاقة هما باغتياله. وخلق مصرع الحريري تداعيات شكلت حركة دومينو» فاستقالت 
حكومة عمر كرامي في 28 شباط 2005. ثم ألقى بسار خطاباً أمام مجلس الشعب حول 
الوضع اللبناني والعراق ق وموضوع ا ت امرائیل ی 5 آذار 2005 معلتا انسحاب 


جیشا وخابرات» وقع ضحية مكر وفساد اللاثین سا أحئ أ إفساد دوره الوطني 
سا وحده لينان وسلمه الأهلى الذي لأجله تدخحلت سورية منذ 1976» وحرفه عن 
أهدافه القومية الشريفة» وأوقعه في حبائل اللعبة اللبنانية. وقال بشار: «هذا الكلام لا يعني 
أن مارساتنا في لبنان كانت صواباً كلها. بل لا بد من الاعتراف بكل وضوح وشفافية أن ثمّة 
أخطاء ارتكبت على الساحة اللبنانية حيث دخلنا فى بعض التفاصيل واللإجراءات واندفعنا 


اض الاسيات phy‏ افع 
خاس أو را آدی 1 الكث ر تمن التراکات السلييت. 
وكردة فعل على إعلان بشار الانسحاب» دعا السيّد حسن نصراله إلى تظاهرة لشكر 


2 


مستويات علمية واقتصاديةء بعيدا عن العلاقة السطحية المخابراتية العسكرية التي زادت 
من نقمة اللبنانيين ضد الميمنة السورية» حيث دعا في خطابه إلى: 
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«رؤية جديدة للتعامل مع الأشقاء اللبنانيين ...تنطلق من ضرورة توسيع العلاقة معهم 
وأن تكون على المسافة عينها من جميع الوطنيين المخلصين» وآن تتجه العلاقة إلى بناء قاعدة 
شعبية مؤسسية ها على المستوى التعليمي والثقاي والتربوي والاقتصادي والاجتاعي 
لتدعيم العلاقات الثنائية وحمايتها» ". وأضاف أن «انسحاب سورية من لبنان لا يعني غياب 
الدور السوري» فهذا دور تحكمه عوامل كثيرة جغرافية وسياسية وغيرهاء وبالعكس تماما 
نكون أكثر حرية وأكثر انطلاقاً في التعامل مع لبنان... طبعاً هذه الصورة يجب أن نعرف نها 
جر یھی ن قازیخ البعا وهي مو ج ورسد اکر بن متي عام متاك دات قر قد بده 
إلى الخارج» وقوى وطنية» وهذه القوى فشلت مرات عدة: في 1958 فشلت في جعل لبنان 
جزءأً من حلف بغداد» وفشلت في العام 1969 في أن تضرب المقاومة الفلسطينيةء وفشلت 
ني العام 1983 ان تعطي الحياة لاتفاق 17 أيار» وستفشل في كل مرة طالما أن هناك قوى 


سورية تحت شعار «الوفاء لسورية» خرجت يوم 8 آذار. ورد مناهضو سورية بتظاهرة مليونية 
في 14 آذار في ساحة الشهداء» بشعارات غير مسبوقة بعدائها لسورية ونظامها. وخاطب 
جنبلاط هذه التظاهرة بلغة غير معهودة في العلاقات مع دمشقء ووجّه إلى بشار عبارات 
ادا فة دا ك هال 
«جئنا لنقول لك يا حاكم د 
ا ا ف د کک هی 
قدسية إلا للوطن» الوطن لبنان. وجئنا لنقول إنه إذا كان النسيان مستحيلا إلا أن التسامح 
مستحيل ومستحيل ومستحيل... هل تذكر يا با بهاء (رفيق الحريري) في يومك منذ عام؟ 
هل تذکر ماذا قالت بیروت» تذکر وتذکرواء قالت بیروت» نعم» بیروت قالت: يا بیرو 
بدنا التار من لحود ومن بشار! ويا حاکم د 


مشق» يا طاغية الشام» ورفاقك زطاقاتكه تحن السا فة 


مشق أت الد الأمور وتسس الأراو »انت لست 


8- الوكالة الوطنية للأنباءء وزارة اللإعلام اللبنانيةء 5 آذار 2005. 
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أكثر من أقلية مجرمة عدائية.. جئنا لنقول لك يا حاكم دمشق 
لود وش شا ,0 

أحدثت تظاهرات 8 و14 آذار انشقاقاً لبنانباً عميقاً ما يزال مستمراً إلى اليوم» وخلال 
ستة أسابيع من كلمة بشارء انسحب ال جيش السوري وأجهزة الأمن السورية من لبنان» خت 
فی 26 نیسان 2005 فتر ة 30 عاماً من الوجود العسكري السوري» لتنطلق حرب باردة بين 
لبنان وسورية ابتدأت بتوتر العلاقات وتصاعد الحرب الكلاميةء وخاصة عبر الاإعلام» ثم إلى 
إغلاق سورية للحدود أمام حركة الترانزيت اللبناني في صيف 2005. 

لقد جرت انتخابات برلانية في آیار وحزیران 2005 ۾ تختلف عن سابقاعېا ي استعال 
المال السياسي والاستقطاب الطائفي المريض.» وأثبتت أن النظام الطائفي في لبنان لم يتزحزح 
من مکانه حتى بعد «انتفاضة الاستقلال». وأسفرت الانتخابات عن أكبر انتصار انتخابي 


لسعد الحریري» ابن رفيق الحريري» وحلفائه. وخرج سمير جعجع من السجن بعد 11 عاما 
لبقود «حزب الات اللبنانية» وتكتلاً من 6 نواب» وعاد ميشال عون من فرنسا في 7 يار 
ليقود «التيار الوطني الحرٌ» وإذ حاول تحالف الحريري- -جنبلاط سی فرص شرو 
منها تحجيمه بنائبين» ابتعد عون عنهم وانفتح على حلفاء ء سورية على ساس أن هدف إخراج 
سررية من لبنان قد تقق» وفاز بتکتل من 21 ناتبا. . وعندما رفض رئيس الحكومة الجديدة 
فؤاد السنيورة التفاهم مع عول لدخحول ا انفتح «التيار الوطني» على «(حزب الله». 
وفاز تحالف «حزب الله») -«آمل» 5 3دا . وني غياب الوجود السوري» دخحل «حزب اللّه) 
التكرمة للم رة الأول سند تاسيسة 

ني تلك الأثناء تصاعدت مسألة رفع سيف المحكمة الدولية بشآن ملف اغتيال الحريري 
على سورية وبدا التلويح بشكل يومي أن سورية مُدانة حتى قبل ظهور قرار الاتهام الظني 
بسنوات. وانقلب الرئيس الفرنسي جاك شبراك من مهادن وصديق لسورية إلى ناقد غاضب› 
وسحبت واشنطن سفبرها فی دمشق» كا توقفت معظم الدول الأوروبية عن تبادل الزيارات 
الرسمية مع سوريه. . أضف إلى ذلك وجود الجيش الأميركي على حدود سورية الشرقيه بعد 
احتلال العراق وأجواء الحصار على سورية. حٹی أن بشار بات یظن أن بلاده كانت ادن 
التالى للغزو الأميركيء كا صرح في 27 شباط 2006. وكثرت التوقعات أن سورية ستشهد 


9- الأخبارء 25 نيسان 2007. 
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نقلاباً عسکریا أو أن النظام سينهار من الداخل. وكانت ثمَّة مبالغات لأصحاب هذه 
التوقعات من لبنانيين (كوليد جنبلاط) وعرب وأجانب» ل تستند إلى دراسة عميقة ومكثفة 
للواقع السوري وطبيعة النظام وهيكليته. واستمّت التصربحات الأميركية المعادية لسورية 
بدو توقف. . ففي مطلع 2006ء وقبل شهور من حرب تموز الإسرائيلية على لبنان» كرت 
كونداليزا رايس الإملاءات الأميركية نفسها على سورية التي خدش بها كولن باول آذن بشار 
(وقف تسليح «(حزب الله»» التوقف عن دعم التنظيات الفلسطينية والتدخحل في العراق» 
الامتناع عن السعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل...)ء وإلا ستسعى واشنطن إلى عقوبات 
ضد سورية. 

نظرت سورية إلى لبنان منذ ربيع 2005 على أله أصبح مصدر خطر على أمنها القوميء 
ومركز تآمر إسرائيلي-غربي-آميركي غير مسبوق. . فلم ترتح مطلقاً لحكومة السنيورة ولتجمع 
4 آذار» وأصبحت تنعامل بجدية مع احتمال توج لبنان نحو حل سلمي مع إسرائيل» وخاصة 
ي ظل النفوذ الغربي والأميركي اهائل في بيروت. هذه الأجواء رافقت الحرب الإسرائيلية في 
قوز 2006 التي هدفت إلى ضرب «حزب الله» في لبنان وإكمال الطوق على سوريه. 


إسرائيل تغزو لبنان 

منذ تبر ئه سدّة الرئاسة» أعلن بسار عن رغبة سورية في إعادة فتح المغاوضات مع إسرائيل. 
ولكن سياسة إسرائيل على الأرض منعت ذلك. إذ بعد أسبوع من إعلان بشار قبوله بالعودة 
ل العفازض» فشلت آلحادثات ال کان الرئیس کلینتون ی رعاها ني کامب دافید بین عرفات 
وإيهود باراك» والتي كانت ستعطي الفلسطينيين أقل بكثير ما كانوا يتوقعونه (10 با ئة من 
مساحة فلسطين ومنع عودة اللاجئين» وعدم ضبان مصادر المياه» وعدم الانسحاب من 
القدس الشرقيةء إلخ)ء رغم أن عددهم وصل إلى 5 ملايين نسمة ني فلسطين التارجخية (مليون 
داخل ! سرائيل فى حدود 1948ء و2.5 مليون ني الضفة و1.5 مليون في غزة) إضافة إلى مليونين 
في خيمات اللاجئين في لبنان وسورية وي المهاجر. 

نذدت سورية بنتيجة المفاوضات التي رعاها کلینتون بین عرفات وباراك» اواك 
من أن ياس الفلسطينيين قد يجر إلى انتفاضة جديدة. . ثم نذدت بتصريحات الرئيس كلينتون 
حول نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس» الذي يشرع الاحتلال الإسر راا 
القدس الشرفيةء ورمت بثقلها وراء انتفاضة الأقصى التي اشتعلت في آخر آیلول 2000 
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ابات ا ااا لدعم الانتفاضة» ودعت مصر والأردن إلى قطع العلاقات مع الفلسطينيون وجرت انتخابات ديمقراطية أشرف عليها عدد كبير من المراقبين الغربيين في 
إسرائيل وإنهاء معاهدات السلام» ومحاكمة حكام إسرائيل على جرائمهم في لبنان وفلسطين» كانون الثاني 2006 أسفرت عن فوز لائحة التغيير والإصلاح ل«حركة ماس» ب74 مقعدا 
وتفعيل المقاطعة العربية (مكتب مقاطعة إسرائيل مركزه في دمشق). فاستجاب البلدان جزئا من أصل 132 ما أهُلها لتشكيل الحكومة الفلسطينية. ولكن هذا التغيير الديمقراطي لم يود 
وسحبت القاهرة وعمان سفيري| من تل أبيب موقتا لفترة احتجاجية على القمع الإسرائيل إلى النتيجة التي سعت إليها الولايات المتتحدة والحكومة الإسرائيلية. فقد ظنّوا أن الانتخابات 
الوحشي للانتفاضة. ثم فتح بسار صفحة جديدة مع «منظمة التحرير» والتقى عرفات عل بعد عرفات ورجاله وتأتي بحكومة طيّعة مشي مع ما يقرّرونه لستقبل الشعب الفلسطيني. 
هامش القمة العربية في عبان في آذار 2001 واعتبرت المصالحة كاملة بين الطرفين. وتعتّرت وفهمت «حم|اس» هذه الأجواء فوافقت على حكومة وحدة وطنية مع «حركة فتح» في شباط 
احتمالات عودة المغاوضات بين سورية وإسرائيل مع فوز حكومة متطرفة في انتخابات برئاسة إسماعيل هنيّة. ولكن إسرائيل رفضت التعامل مع هذه الحكومة وقاطعتها وحجبت 
إسرائيل في شباط 2001 بقيادة آرييل شارون» مسبَّبة انتفاضة الأقصى. عنها أموال الضرائب الفلسطينية التى تجنيها إسرائيل من المناطق المحتلة. فاصطف خلف 

استغل شارون هجیات:11 آیلول فق آم رگا فعجل بخطوات عسكرية للقضاء غل انقاد الموقف اللإسرائيلى الاتحاد الألدفن اترات المتحدة» ومنعت المساعدات عن السلطة 
الأقصى. وطيلة ربيع 2002 هاجم الجيش الإسرائيلى المناطق الفلسطينيةء وارتكب المجازرء الفلسطينية حتى أن واشنطن طلبت استرجاع أموال المساعدات» وقوطعت حكومة هنيّة 
وقوْض السلطة الفلسطينية» وحاصر ياسر عرفات في مكتبه في رام الله. إڈاراتہاء 

رقائنت إدارة بوش الاين خف فرشا شدي العداء اللساظة النشسطحة ,وا 
الفلسطينية إجمالاأ منذ مطلع 2001ء فأدارت ظهرها لقيادة ياسر عرفات الذي أبدى معا نى 
القبول بالفتات الذي قدّمته إسرائیل كحل. وأصرٌ بوش على إبعاد عرفات وبات يكر بشكل 
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في تلك الأثناء كانت سورية قد خرجت من لبنان وضعف حلفاؤها ليبرز نفوذ واشنطن 
على الساحة اللبنانية بشكل غير مسبوق» ويسيطر فريق 14 آذار على مقاليد السلطة ويرتد في 
الداخل على حلفاء سورية. ففى أيلول 2005 اعتقلت قوى الأمن اللبنانية رؤساء الأجهزة 
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أسبوعي أن على عرفات الرحيل والإتيان بقائد جديد. وكان قد ظهر في تلك الفترة مروان 
البرغوتي» قائد «كتائب الأقصى» (فتح) كبديل لعرفات» ولكن إسرائيل اعتقلته ثم أصدرت 
عليه حكما بالسجن المؤبد» حتى رضخ عرفات لسلسلة شروط مذلّة من إسراثيل وبوش لتفكَّ 
إسرائيل الحصار عن مكتبه» ومن الشروط تخليه عن رئاسة الحكومة الفلسطينية لصالح حمود 
عباس المرضي عنه إسرائيلياً وأميركياء ففعل ذلك عام 2003. ولكن بوش م يكف بل أخذ 
يسخر من عرفات طيلة 2003 و2004 مطالباً بإبعاده تماما رغم شعبيته الفائقة في الأوساط 
الفلسطينية» ورمزيته للقضية الفلسطينية في الدول العربية. وفجاة في 25 تشرين الأول 2004 
تعض عرفات حال تسم وتقیؤ» ونقل إلى مستشفی في باریس حيث وقع في کوما يوم 3 
تشرين الثاني وتوفي في الحادي عشر منه. 

كانت إسرائيل تواصل مراحل تقويض كيان السلطة الوطنية الفلسطينية وتمنع عودتب 
کا كانت» إلا نها فشلت في تطويع قطاع غرة. وني تشرين الثاني 2005 أعلنت إسرائيل 
انسحابها من غرّة بسبب صعوبة احتلاها المباشر ولكتها أبقت حصارا حك برا وبحرا وجرا 
وفرض إجراء انتخابات فلسطينية تأتي بسلطة جديدة وحكومة منتخبة ديمقراطيا. فرضخ 


[لأهنية جيل السيّد ورمون عازار ومصطفى حدان وعلي الحاج» باقتراح من تقرير للأمم 
المتحدة حول اغتيال الحريري. وحاولت قوى 14 آذار إكال المشوار إلى خاتمته فضغطت 
بشكل يومي على إميل لحود بحملة «فل» ليستقيل كي يصار إلى انتخاب بديل يوافق على 
الجمهورية فحل الوجوم والجمود على الحياة السياسية في مطلع 2006. إلا أن الحملة على 
حلفاء سورية لم تتوقف» فقد آخذت قوى 14 آذار تطالب «حزب الله»» حليف سورية الرئيسى 
والآقوى في لبنان» بنزع سلاحه» فدعا نبيه برّي إلى طاولة حوار انطلقت في آذار 2006 تحت 
مبداً السياسة الدفاعية وجعل فريق 14 آذار نزع سلاح «حزب الله» أولوية على طاولة حوار . 
۱ 4 ا 
بعد» وأن ثمّة أسرى لبنانيين لدى إسرائيل جب تحريرهم» وثمّة ملفات عدّة عالقة أبرزها 
عودة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى بلادهم. وعلى هذا الأساس حافظ على سلاحه وشن 
غارات متباعدة على الجيش الإ سرائيلي في مزارع شبعا المحتلة. وكانت إسرائيل تقارس ضبط 
النفس على حدود لبنان بعد خروجها منه العام 2000ء ولكنها تطلق لقواتما العنان على غزة 
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في الإغارة الجوية وني اغتيال قيادات «ماس» ونصب خطوط تاس عسكرية على القطاع 
وهجومات بالدبابات وقصف مدفعى عنيف على مدن غرَة وقراها. هذه الأعال كانت 
تحصد مئات القتلى والجرحى» فكانت «حماس» وتنظيمات أخرى تطلق صواريخ غلية الصنع 
أو قصبرة الین وا ي إسرائیل. وف 25 حزیران 6 قامت + 
E Da a a‏ 
غرّة» ثم أعلنت في اليوم التالي عن استعدادها للتفاوض لإأطلاق شاليط مقابل إطلاق سراح 
آسری فلسطینیین ا ا 

٤‏ ظل هذه الأجواء اض اة ٤‏ غرة» أقدم (حزب الله ) على تکرار عملة شالط› ولکن 
في مزارع شبعا. ففى خلال العام السابق» قام «حزب الله بمحاولات عدة لاختطاف جنود 
إسرائيليين قرب مزارع شبعا وقرية الخجر» حتى أصابه النجاح صبيحة 12 تموز 2006. في 
ذلك اليوم أطلق «حزب الله» صواريخ عدة على مواقع عسكرية إسرائيلية عبر الحدود لتوجيه 
المضادة للدبابات» ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح اثنين وآسر جنديين. ورذت إسرائيل 
بإرسال قوة إنقاذ خلال ساعة» ولكن دبابة ميركافا اصطدمت بلغم رضي كبير ما أسفر عن 

ع ع 2 4 ّ 
مقتل آفراد طاقمها الأربعة» كا قتل جندي أخر وجرح اثنان بنيران مدافع الهاون. وني اليوم 
نفسه أطلق «حزب الله» تسمية «الوعد الصادق» على عملية أسر الحنديين بعدما كان نصراله 
يعد خلال العام والنصف السابقين بأسر جنود إسرائيليين لمبادلتهم بأربعة أسرى لبنانيين 
تعتجزهم إسرائيل. وأعلن نصرالله : «إن أية عملية عسكرية لن تعيد الجنود الإسرائيليين 
امن خلال طريقة واخدة زعي اللقاوقشات غر الباشرة لبادل الأترىة کا أعلن آن من 
أهداف العملية تخفيف الضغط عن غزة. 

مباشرة بعد العملية» ومنذ صباح 12 تموز» بدأت إسرائيل سلسلة هجمات على لبنان 
الا الميدانية والطبران» مستهدفة الجسور والطرق فقتلت 44 مدنيا لبنانيا في اليوم الأول. 
وهدد رئيس الار کان الإإسرائيلي» دان حالوتس»› أنه «إذا لم ي يتم إرجاع الجنود» فسنرجع 
عقارب الساعة في لبنان 20 سنة إلى الوراء». فارتسمت معام مواجهة في المنطقة بين تتسكا 
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اللاعتدال» الذي تقوده مصر والسعودية والولايات المتحدة ومن و رائهم إسرائيل»ء و«(معسكر 
المانعة» الذي تقوده سورية ومعها «هماس» و«حزب الله» والتنظيات المقاومة» ومن ورائهم 
إيران. لقد هددت الحكومة الإسرائيلية بالرد «بقوة وقسوة» على عملية «حزب الله» وحملت 
«الحكومة اللبنانية مسؤو ولية الأعمال التي جرت على أرضها )» وأوضح عسكريون إسرائيليون 
أن الأساس الاستراتيجي وراء اهجوم سيكون خلق فتنة بين الشعب اللبناني وأنصار «(حزب 
الله تدفع ثمنها الطبقة السياسية والاقتصادية في بيروت. وعاجل رئيس الوزراء فؤاد 
السنيورة إلى نفي أي علم له با هجوم وأنه لا يوافق عليه» وأكد اجتاع طارئ للحكومة اللبنانية 
موقف السنيورة. ثم صدر في 16 تموز بيان آخر عن الحكومة الإسرائيلية أن الحرب ليست ضد 
الحكو مة اللبنانية وأ «هناك عناصر إرهابية بقيادة نصرالله وحماعته قد جعلت من لبنان رهينة 
وخلقت جيوبأ إرهابية برعاية سورية وإيران». 

ردا على هجومات إسرائيل في اليوم الأول» أعلن «حزب الله» حالة تهب عسكرية شاملة 
في حين ظنٌ القادة العسكريون الإسرائيليون أن الحرب ستكون قصيرة و عات ما 
نرسانة صواريخ المقاومة التي قدّرتها ب13000 صاروخ. ا آلب یکات 83 بوا 
وسط ضغط عربي ودولي على حكومة أولرت لمواصلتها حتى ينكسر «(حزب الله». وتبين أن 
ب ا 0 جا سا رجب تبلغ بضعة آلاف» وترسانة أسلحة حديثة 
من سورية وإيران وروسيا والصين» منها صواريخ فجر-3 ورعد 1. ولم يشارك الجيش 
اللبنانى في الحرب مباشرة» ولكن قيادته حذرت إسرائيل من مغبة الغزو البري. وأثناء الحرب 
أطلقت قوات الجيش نبران المضادات الأرضية على الطائرات الاإسرائيلية. واعتمدت سورية 
في دعمها ل«حزب الله» استراتيجية قتالية جديدة تجاه إسرائيل. ذلك أن إسرائيل دأبت في 
حر وما السابقة على التدميبر الكامل لقدرات خحصمها با فيها البنية التحتية المدنية» دون قتال 
على الأرض» وقبل أي غزو برّي وبواسطة طائرات حربية تطير على علو مرتفع. كا أن نقطة 
ضعف إسرائيل أنْها كانت تخاف من قصف يطال أراضيها ومدنها. ولذلك قام «حزب الله) 
بتوجيه ضر بات عدّة على أهداف داخل إسرائيل» وذلك لأول مرْة منذ نشوء دولة إسرائيل 
العام 1948. لقد اعتبر نصرالله العمل الإسرائيلي بمثابة حرب وأن حزبه كان يرغب أن يبقى 
الصراع عسكرياً ولكن إسرائيل عماجم المدن اللبنانية وتقتل المدنيين وتدمّر المنشآت وتستهدف 
الثية التحتة اللبتانيةء وان المقاومة سترد. ودعا عرب مدينة حيمفا إلى الفرار» ثم أطلقت 
لمقاومة صواريخ على شال إسرائيل» واضطر مليون إسرائيلي للاختباء ني الملاجى» في فر 
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06لا مخ ادقن من شاك (سر اتل 

٤‏ 3 تموز قصفت الطائرات الحربية الإإأسرائيلية مدارج مطار بروت الدولء ما ادى 
إلى إغلاقه وتحويل الرحلات القادمة إلى قبرص» وفرضت البحرية الإسرائيلية حصاراأً على 
الموانى اللبنانية» وسيطر سلاح الحو الإسرائيلي تماما على الأجواء اللبنانية. وقصفت إسرائيل 
الطريق الدولى بين بيروت ودمشق وشت سلسلة هجات جوية على مواقع صواريخ المقاومة. 
وأطلق «حزب الله) ٠‏ صواريخ على حيفا لأول مرة. وني 14 مزز آغارت إسرائيل على مراك 
قيادية للمقاومة فى ضاحية بيروت الحنوبية» وفي مساء ذلك اليوم قال نصراله: «إن إسرائيل 
تريد. حربا مفتوحة» ونحن نتجه إلى حرب مفتوحة). ثم خاطب المشاهدين: «انظروا إلى 
البحر كيف تشتعل السفينة اللإسرائيلية)» فقد كانت السفن الحربية الإإسرائيلية جوب سواحل 
لبنان وتقصف بعض المواقع» فأصاب إحداها صاروخ للمقاومة أثناء كلمة نصرالله. وفي 15 
تموز كرّرت إسرائيل هجاتها على الضاحية فدمّرت مركز قيادة «حزب الله في حارة حريك 
والعديد من مكاتب ومنازل كبار مسؤوليه» وهاجمت ال مزيد من المواقع اللبنانية بالطائرات» ثم 
عادت السفن البحرية الإسرائيلية وقصفت منارة بيروت والموانئ اللبنانية الأربعة. وواصلت 
المقاومة عملياتما الميدانية على الحدود» وقصفها المدفعي على إسرائيل فأصاب هجوم صاروخي 
محطة السكك الحديدية في حيفا التي كانت هدفا استراتيجيا لما تحويه من مرافق ذات قيمة 
استراتيجية» مثل أحواض بناء السفن ومصافي النفط» ومرافق النقل والقواعد العسكرية. 
وكانت إسرائيل تواصل قصفها وغاراتها في آنحاء لبنان حدثة الإصابات في صفوف المدنين. 
ففي 30 تموز أغارت الطائرات الإسرائيلية على مبنى سكني في قانا ما أسفر عن مقتل 28 مدنيا 
أكثر من نصفهم من الأطفال. 

تركزت الحرب الإسرائيلية بشكل رئيسى على سلاح الطيران والقصف البعيد المدى» فلم 
محصل غزو برّي طيلة ثلاثة أسابيع. آمّا حاولات الاقتحام الصغيرة التي كانت تتم بين 17 وز 
و3 آب» فقد تصدت هما ا مقاومة» ومنها حاولة تسلل في 23 تموز ني مارون الراس» وحاولة اقتحام 
مدينة بنت جبيل في 24 تموز التي واجهت مقاومة شديدة قتلت جنودا إسرائيليين ودمّرت دبابات 
وأسقطت طائرة مروحية إسرائيلية. واشتعلت مواجهة كبيرة ة في بنت جبيل يوم 26 تموز مخللتها 
مواجهات من مسافات قريبة جداً بين الطرفين وكان من بين القتلى قائد المجموعة الإسرائيلية 
ما اضطر القوات المهاحة للانسحاب من بنت جبيل في 29 تموز. ثم حاولت إسرائيل النفاد من 
مكان لخر فحاولت اقتحام عيتا الشعب ني 31 تموز فتصدت هما امقاومة أيضاء فأعلن الجيش 
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الإسرائبى في عن مقتل 3 وجرح 25 من جنوده ني عيتا الشعب في 1 آب . 

في 3 آب أعلن نصرالله أن ضرب إسرائيل لبيروت سيعادله قصف المقاومة لتل آبيب. .وف 
4 آب استهدفت إسرائيل الضاحية الحنوبية جددا وهاحمت طائراتما بلدة القاع شال البقاع 
لے 55 مدهاء زأطلن «حزب الله» صواريخ على مدينة الخضيرة داخل إسر سرائیل. و د 
غار ت سرافل عل مدب سرو شات 27 فصا . وني 6 آب فتل 12 جندياً إسرائيليا 
ى كفرجلعادي قرب الحدود اللبنانية كانوا يتهبأون لدخول لبنان» وقصف ميناء حيفا. . وف 
7 آب أغارت إسرائيل لأول مرّة على ضاحية الشياح في بيروت ودمّرت مباني سكنية ما أسفر 
عن مقتل 50 لبنانيا على الأقل. وكانت خسائر إسرائيل في الميدان تزداد كل يوم. . إذ فی 9 آب 
فقط قتل 25 جنديا و جرح عدد ماثل في جنوب لبنان. . وأخرا حزمت إسرائيل أمرها وقررت 
بدء الغزو الہ لري في 12 آب» بهدف الوصول إلى مجرى نهر الليطاني عبر أقرب نقطة من الحدود 
وهي بلدة الخيام. ولكن يوم اهجوم كان فألا سيئاً إذ قتل ما مجموعه 24 جنديا إسرائيليا 
وجرح أكثر من 100 ني المواجهات الميدانية كا أسقط «حزب الله | مروحية بصاروخ «وعد» 
وأكدت إسر ائيل فقدان عدد من الدبابات» ولم تنجح في السيطرة ة على بلدة الخيام. ثم حاولت 
القوات الاإسرائيلية التقدم نحو وادي السلوقي يوم 3 آب بالدبابات وال مشاة» وهو اليوم 
الذي توصل فيه مجلس الأمن إلى قرار لوقف الحرب» فتوقف القتال يوم 14 آب. 

على الصعيد السياسي كانت حكومة إسرائيل» ومنذ صباح 12 تموزء قد حلت الحكومة 
اللبنانبة مسؤولة عملية «حزب اله» نظراً لفشل لبنان في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 
القاضي بنزع سلاح الميليشيات. . ولكن السنيورة نفي مسؤولية الدولة اللبنانية عن هجات 
الملقاومة» مؤكدا أن حكومته لم توافق عليهاء وي الوقت نفسه هاجم إسرائيل» صاحبة التاريخ 
الطويل في تجاهل قرارات الأمم المتحدة. . ووعد السنيورة بالسعي لدى «حزب الله» لوقف 
التصعيد في حاولة لوقف اهجوم الإسرائيلي. . وقال إنه لا يمكن أن تكون هناك دولة ذات 
پاد ی باد ق ل سلا ای . ما الرئيس إميل لحود فقد ندد بهجمات 

سرائیل يوم 12 موز وأکد دعمه ل_«حزب الله)» ا إلى دور المقاومة في إناء الاحتلال 
i rir‏ وهكذا تراوحت المواقف السياسية في لبنان بين مؤيدين ل حزب اللّه) 
وبين مناهضین له في تجمّع 14 آذار. . وعلى سبيل ا مخال» فقد صرح أمين الجميل أن «حزب الله» 
قد قام بعال من جانب واحد ولکن تداعیات آعماله تؤ تؤثر على البلد بأكمله». 

منذ اليوم الأول» عمل السنيورة على وقف لإطلاق النار ولكن الجهد م يثمر إلا في 7 
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آب عن خطة لوقف الحرب من 7 نقاط. وني 11 آب وافق مجلس الأمن بالإجماع على القرار 
1701 لوقف المعارك» دون إعلان وقف إطلافق الاق فقرله (حزب ایلّه) والحكومة اللبنانية 
فی 12 آب وقبلته إسرائيل في 13 آب» على أن يبدأ مفعوله الساعة 08:00 يوم 14 آب. ولکن 
إسرائيل أبقت على حصارها البحري والجوي على لبنان ما أبقى مطار بيروت مقفلا حتى 8 
أيلول. ونشر الحيش اللبناني 15000 جندي تدعمهم قوة من اليونيفيل ب12000 جندي في 
مناطتق إلى جنوب نهر الليطاني. وني أيلول أيضا أكدت حكومة السنيورة أنه لا يمكنها نزع 
سلاح «حزب اله» بالقوة ولن تقدم على هذا الأمر» فيم أخذ «حزب الله» يعيد بناء قدراته 
وتأهيل مواقعه على الحدود. وبعد خمسة أسابيع من نهاية الحرب» ني 22 آيلول» شارك 800 
أف شخص فى ضاحية بيروت في احتفال جماهيري قال فيه نصرالله إن «حزب الله» قد حقق 
انضرا إهيا اف اقا 


الخسائر الإسرائيلية 


أثناء ا لحرب» أطلق «حزب اله» أكثر من 4000 صاروخ بمعدل أكثر من 100 صاروخ في 
اليوم الواحد» مستهدفأ مدن حيفا وا خضيرة والناصرة وطبريا ونهارياوصفد والعفولة وكريات 
شمونة وبيسان وكرميئيل وعكا ومعالوت-ترشيحا وعشرات المستوطنات. وخاض الحزب 
حرب عصابات ضد الجيش الإسرائيلي من مواقع حصنة جيدأ ومن مناطق مبنية» كا هاجمت 
وحدات صغبرة مسلحة تسليحاً جيداً القوات الإسرائيلية المهاجة وأربكتهاء واستخدمت 
صواريخ متطورة مضادة للدبابات أعطبت ودمّرت 52 دبابة ميركافا» وقصفت مباني هوت 
على قوات إسرائيلية حتمي بداخلها. وذكر الجيش اللإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية 
أن عدد قتلى اليش الإسرائيلى هر 121 والجرحی ۰628 کا قتل 43 مدنیاً وأصیب ۰4262 

ووفقاً ل«هيومن رايتس ووتش»» فان ضالة عدد القتلى المدنيين الإسرائيليين يعود إلى إلى 
توافر نظم الإإنذار والملاجئ في شال إسرائيل والإجلاء المبكر لأكثر من 350 آلف شخص 
(ويمكن أن يقال إن الاستعدادات المدنية من ملاجى ونظام إنذار وإجلاء لم تكن كافية في 
جنوب لبنان). وأحدثت صواريخ «حزب الله» العديد من حرائق الغابات شال إسرائيل 
غطت 16500 دونم من الأراضي» با في ذلك الغابات والمراعي قذر الصندوق القومي 
اليهودي أن الأمر سيستغرق 50 سنة لإعادة تأهيل الغابات ونموها. وبلغخت قيمة الخسائر 
اللاقتصادية الإإسرائيلية 3.5 مليار دولار. 
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ي العام 8 انتقد إمود باراك الذي أصبح وزير للدفاع» بدل عمير بيرتس» حرب 
موز لأنبا فشلت قي تزع سلاح احزب الله» الذي «عاد الآن إلى الجنوب وآصبح آقوى من 
أي وقت مضى» زا بكمية صواریخ أكثر ما كان عليه قبل صيف 2006 وخلصت جلة 
الإيكونومست البريطانية إلى أن «حزب الله» صمد في أرضه بعد هذه الحرب وآثبت على نحو 
فعال جدارته العسكرية» معتبرة بقاءه بحد داته اا e‏ سا وأشارت المجلة 
الحافظة إلى أن «(حزب الله)» رغم الغارات الإسرائيلية وسقوط مدنيين» حافظ على دفاعاته 
اسر بش خجات صاروخية عل إسرائيل لفترة طويلةء وكذلك قام غناصره بمعاقية 
الحملة الرية للجيش الإسرائيلي بقتل جنوده وتدمیر دباباته. لقد آصیب مراقبون وخبراء 
عسکریون غربیون بخیبه عير مسبوقة من سوء آداء الجيش الإسرائيلي» ومن عدم تمكنه من 
لتقذم على الأرض كيلومترات قليلة رغم الفارق المائل في ميزان القوى مع «حزب الله)» 
هزوا السب الرتيسى لضعف اخيش الإسراتيلي وأذ رئيس هيئة الأ ركان العامة دانحالوتس 
كان مفرط الثقة بالقوة الحوية» في حين أضاعت القيادة العسكرية سنوات طويلة في عمايات 
قمعية صغيرة في الضفة الغربية وغبّة ضد الفلسطينيين» على حساب التدريب لعمليات قتالية 
رئيسية ل تخضها إسر ايل منذ 1982. أما دائرة البحوث في الكونغرس الأميركي فقد ذكرت أن 
ارب قد أضعفت القدرات العسكرية ل« حزب الله» بشکل کبیر ولکن لانہا ل تجتث الحزب؛ 
فإ إمكاناته على المدى الطويل لشن حرب عصابات لا تزال سليمةء وأنْ قادة «حزب الله» 
نوا من إعلان «الانتصار ببساطة لان ا لحرب «) تحسم وجود حزبهم؟. وحتى بوش الا بن 
الذي هاجم في يلول 6 ادعاءات قادة حزب الله عن النصر»ء واستهجن كيف يمكنهم 
اذعاء الفوز وقد أخلوا مواقعهم في جنوب لبنان» عاد في مذكراته ا منشورة العام 2010 وانتقد 
إسرائيل نبا ضعت الفرصةء وهاجم خطة جيشها العسكرية التي اقتصرت لشهر كامل على 
هلات قف امتدت إلى العمق اللبناي ولك «قيمتها العسكرية کان کک کا فبها). 

یقت الاش الى تلت الحرب اضطرابا كبيرا في القيادة الإسرائيلية السياسية 
والعسكرية» مع موجة استقالات رفيعة آلتوی, شملٹ رتیس الارکان دان حالرتس؛ 
وضنغوطات لاستقالة العديد من الوزراءة وزئيس الوزراء إيو د او ريت وظهر قري انه 
فينو غر اد عن اللحرب فانتقد أو رت بشتة واعهمه «بالفشل الحاد في مارسة الحكم والمسؤو ية 
العذر». وإذال يختبر أن ا لحرب كانت خاطئة» حذر من «أنّ استعمال أسلحة عحرّمة دوليا قد 
حاکات على إسرائيليين». وهاجم السنيورة تقرير فينوغراد لأنه أغفل ذكر التدمير الذي 
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أحدثته إسرائيل في لبنان خلال فترة وجيزة وآغفل ذكر الضحايا في لبنان. 
الخسائر اللبنانية 


کا ارت ع ال ق الال لسرن يت أب الراطرة ارب اا 
اللبنانية لكونها الفريق الوحيد الذي يقاتل ضد إسرائيل» جاء ذلك عكس الموقف الرسمى 
لعظم الدول العربية التي اعتبرت الحزب ميليشيا خحطيرة تنفد سياسات إيران وسورية في 
لبنان. أمّا على الصعيد العالمي» فقد تعالت الانتقادات الشعبية لتدمير إسر ائيل البنية التحتية 
اللبنانية وقتل المدنيين» وخخاطر تصعيد الأزمة» ولكن على مستوى معظم الحكومات العربية 
والغربية فقد كانت» وعلى مدى أسابيع» تؤيد الحرب وتقدم إلى إسرائيل دع) غير مسبوق 
للقضاء على «حزب الله». فكانت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وألانيا وأستراليا 
وكندا تدعم إسرائيل بأن حربما على لبنان جاءت ضمن حق الدفاع عن النفس. وقامت 
الولايات المتحدة بتعجيل شحن القنابل الموجهة بدقة» وأعلن بوش الابن أن هذه الحرب 
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الحرب» فنحن بالتأكيد لم نكن سنقوم بالعملية». 

خلال الحرب قامت طائرات إسرائيل ب12000 طلعة وأطلقت بحريتها 2500 قذيفة» 
وقصف الجيش الإسرائيلى لبنان بأكثر من مائة ألف قذيفة مدفعية وملايين القنابل العنقودية. 
فنجم عن كل هذه الصواريخ دمار أجزاء كبيرة من البنية التحتية اللبنانية ب في ذلك 640 كام 

من الطرقات و73 جسرا بها فيها جسر المعاملتين في جونية» و31 هدفا كبيرا مثل مطار بيروت 
وموانئ ومحطات مياه ومحطات معالحة مياه المجاري ومرافق كهربائية و25 حطة وقود و900 
مؤسسة اقتصادية و350 مدرسة ومستشفیان. کا دمرت إسرائيل 5 آلف مرل براقت 
الضرر بأكثر من 130 ألف منزل. وتركزت الحرب أيضا على قواعد «حزب الله» ومراكز قيادته 
وبعض ثكنات ومراكز الجيش اللبناني ما تسبب في خحسائر كبيرة في صفوف المقاومة وامجيش. 
وأدّت الحرب إلى نكسة اقتصادية ضخمة للبنان حيث انخفض النمو من 6 بالمئة إلى 2 با مئة» 
وبلغت قيمة الخسائر المباشرة وغير المباشرة 5 مليارات دولار (أي 22 با مئة من الناتج المحلي 
الإحالي). 


CBoir 


جاء في تقرير الميئة العليا لللإغاثة ني الحكومة اللبنانية أن عدد القتلى من اللبنانيين هو 1191. 
واستند تقرير الميئة إلى وزارة الصحة وتقارير الشرطة اللبنانية واجهزة الدولة اإلختلفة. كا 
قدر تقرير اهيئة عدد اللبنانيين المصابين ب4409 منهم 5بالئة أصيبوا بإعاقات دائمة. ک| أن 


هي «جزء من الحرب على الإرهاب» . وصوّت الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة قة لدعم 
إسرائيل. وعلى الصعيد اللإقليمي اقتصر دعم «حزب الله» على سورية بالدرجة الأولى وعلى 
إيران واليمن» في حين أصدرت جامعة الدول العربية ومصر والأردن بيانات تنتقد «(حزب 
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الله» وتعلن دعم حكومة السنيورة. وعندما حملت السعودية «حزب الله» المسؤولية الكاملة 
وهاجمت تهؤّره» انطلقت بيانات من مصر والأردن والكويت والعراق والسلطة الفلسطينية 
(حمود عبّاس) ودولة اللإمارات العربية المتحدة والبحرين تتفق مع موقف السعودية على أن 
تصرفات حزب الله «متهورة وغير متوقعة وغير مناسبة وغير مسؤولة). 

من مقاييس الصراع في المنطقة أنه طالما أن ا لجانب العربي قادر على استيعاب الضربات 
الإسرائيلية مها كانت موجعة» فهو غير منهزم وسيستعد لحولة جديدة. وكان عرفات يكرر 
مقولة «الضربة التي لا تقتلني تقويني». ورغم انتصار «حزب الله» ضمن هذه المقاييس لأن 
إسرائيل م تستطع إحداث خدش في وجوده ونفوذه» فإن قيادة ا لحزب أقرّت آنها م تسح هذه 
المواجهة بعدما شهدت خسائر لبنان الفادحة في الأرواح والبنى التحتية والاقتصاد والأملاك. 
وسخر مناهضو «حزب الله» في الداحل من آنه «إذا كان هذا نصرا فكيف تكون الهزيمة؟)» في 
وقت كانت أغلبية اللبنانيين تظنَ أن الحروب مع إسرائيل قد انتهت إلى غير رجعة العام 2000 
وآن للبلد أن يرتاح. وصرّح نصرالله ني 27 آب قائلا: «لو كنا نعرف أن سر الجنود سيؤدي إلى 


القنابل العنقودية غير المنفجرة التي خلفتها إسرائيل في أراضي الجنوب حصدت خلال عامين 
من انتهاء الحرب أكثر من 100 شخص وجرحت 500. وأفادت تقارير دولية عدة أن الغالبية 
العظمى من اللبنانيين الذين قتلوا كانوا من المدنيين. وذكر تقرير ل«هيومن رايتس ووتش؛ 
(صدر في 6 آيول 2007) أن معظم القتل من المدنيين في لبنان نتج عن «الضربات ا لحوية 
الإسرائيلية العشوائية)» وأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت سيارات تقل مدنيين فارين. 
وقدّر تقرير لليونيسف أن 30 با ئة من اللبنانيين الذين قتلوا هم من الأطفال دون سن 13. 
وذكر «حزب الله» مصرع 250 من مقاتليه ني ا حرب في حين اعت إسرائيل أن قواتها قتلت 
0 من عناصر الحزب. ورغم أن الجيش اللبناني لم يشارك في القتالء فقد سقط له 46 جنديا 
وجرح مائة آخرون جرّاء الغارات الجوية. لقد أطلقت إسرائيل 4.6 مليون قنبلة عنقودية على 
عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان في 962 هجوماء ومعظم هذه القنابل ىليام 
الثلاثة الأخيرة من الحرب بعدما أصبح مؤكداً أن وقف إطلاق النار أصبح وجيزا. لإ ينفجر 

ا ی کت یھ کی م اا جیا آرانی اتد پ نایا راودالا 


للا زالت تقتل وتشوه المدنيين بعد سنوات من الحرب. 
وكانت الطائرات الإإسرائيلية في 13 و15 تموز قد أغارت على محطة الجحيّة لتوليد الكهرباء 
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ورغم كل هذة الخسائر فن الحرب لم تنته على خير داخل لبنان» إذ إنها عمقت الفجوة بين 


التي تبعد 30 كلم عن بيروت. ولكن في 10 آب» شنت غارة كبيرة على المحطة»ء ما اذى إل 
أسواً كارثة تسرب نفطي في تاريخ البحر اللمتوسط» حيث تدفقت كمية ضخمة من النفط 
قدرت بنحو 15 آلف طن على الساحل اللبناني وامتدت شرق البحر المتوسط» منتشرة عل بعد 
18 كلم س الساسل» ردت رة قطة 170 كيلو سرا من سراحل خان ومورية ويا 
تركيا وقبرص. وقتل هذا التسرّب الحياة البحرية من أسماك وتونة وهدد أنواع حيوانات نادرة 
بالانقراض» ومنها السلاحف البحرية الخضراء» وزاد من خطر مرض السر طان لدى سكان 
لبنان. ما الكميات التي لم تتسرّب (25 ألف طن) فقد احترقت في خزاناتهاء ما خلق سحابة 
سامة بمرت بفعل الريح أمطارا نفطية فوق لبنان. وقدّر خبراء الحكومة اللبنانية أن الأمر 
قد يستغرق 10 سنوات للتعاني من الأضرار البيئية الناجمة عن ضرب المحطة» وقدّرت الأمم 
المتحدة تكلفة التنظيف الأول ب64 ملیون دولار. كا تسبّب القصف الإسرائيلي بأضرار 
كبيرة لمواقع التراث العا مي في لبنان فلحقت الأضرار مقبرة رومانية فيي صورء وانهارت لوحة 
جدارية قديمة في جبيل» ولحقت آضرار برج قديم وتضررت مواقع أثرية في بنت جبيل ومعبد 
باخوس في بعلبك. 

وأقدمت إسرائيل على حرب نفسية خلال الحرب فانهمرت ملايين الوريقات على لبنان 
من طائرات إسرائيلية في 47 طلعة» وأرسل جهاز الاتصالات في الجيش الإإسرائيلي 700 آلف 
رسالة صوتية إلى هواتف الخليوي التي يحملها اللبنانيون تضمّنت رسوما تهزأ من نصرالله 
وتقول إن «حزب الله» يقود لبنان إلى الخراب ويجعل المدنيين يعانون» وأن الحزب هو دمية 
بيد إيران وسورية. كا حرّضت هذه الرسائل المدنيين على المساعدة في إزالة «حزب الل» 
وقادته الذين «كذبوا على عناصرهم التي أرسلوها كالغنم للذبح رغم افتقارها للتدريب 
العمسكري والمعدات». وحذرت الرسائل مقاتلي «حزب الله» أن لا أمل لديم في مواجهة 
«الجنود الإسرائيليين المدربين تدريبا عاليا ويخوضون معركة لحاية بلادهم وشعبهم»» وأن 
مقاتلي «حزب الله هم «مرتزقة» لا يدعمهم الشعب اللبناني ومن الأفضل أن يفرٌوا ويحافظوا 
على حياتهم. وأنه «لا جب أن يموت شباب الشيعة من أجل نصرالله الذي بختبئ في مكان 
آمن»» وآن «يتوقفوا عن القتال من أجل المصالح الوطنية اللبنانية حتى يعودوا إلى ديارهم 


طرفي 8 و14 آذار حول سلاح «حزب الله»» عندما أخذ الانقسام اللبناني يأخذ منحى طائفيا 
تجاه «حزب اله» الذي التفت حوله الأغلبية الشيعية بشكل غير مسبوق بسبب الحرب التي 
اعتبروها وجودية» في حين ناهضته أغلبية السنة والدروز. آمَّا بالنسبة للمسيحيين فقد كان 
التيار الوطني الذي يرأسه ميشال عون قد وقع على مذكرة تفاهم مع «حزب الله» في 6 شباط 
6 ووقف إلى جانب الحزب في الحرب. إذاء كان الرأي العام المسيحي منقسم| بين 8 آذار 
و14 آذار» ما أخرج إلى العلن الخلاف السني-الشيعي وكثر الحديث عن الفتنة ضمن الإسلام 
منذ بداية 2007. فمنذ ربیع 5 وحتی اندلاع الحرب» كان الحو اللبناني يعيش فترة حرجة 
من الحرب الباردة الداخليةء إلا أن الحرب» ب أفرزت من مواقف» جعلت التعايش اللبناني 
الضحية الأكبر إذ تأذت كثيراً علاقات الطوائف وتدهور الحو السياسى» باستفناء الدعم الكبير 
الذي قدمه التيار العوني ل«حزب الله» ومن خلال توفير السكن للعائلات الشيعية الفارة 
من المعارك. واتهم «حزب الله» قيادات في 14 آذار بأنها تواطأت مع العدوان» ولمح نصرالله 
إلى أن ثم معلومات خطيرة قد تراكمت لدى حزبه عن مواقف شخصيات لبنانية باركت 
العدوان وحرّضت على إطالة ا لحرب. واعتبر نصرالله أن هناك «طلباً من فلان أن يتم احتلال 
بنت جبيل أو تدمير حزب الله أو ألا تتوقف الحرب إلا بشروط.... هذا تحريض! هنالك من 
يحض عدو لبنان على قتل وقصف وتدمير لبنان وجزء من شعب لبنان وجزء من مقاومته 
وجیشه! هذا موضوع عتا )10 , 

ولم تكن العلاقات اللبنانية-السورية بوضع أفضل» فقبل الحرب بشهرين صدر «إعلان 
بیروت دمشق/ إعلان دمشق بیروت» وقعه مثقفون لبنانیون وسوریون يدعو إلى علاقات 
لبنانية سورية سويّة وتبادل سفراء واعتراف ديبلوماسي» وإلى تعزيز الديمقراطية في البلدين. 
فشن الإعلام السوري هجوما على البيان وموقعيه باهم «أنضموا إلى المجوم الشرير ضد 
سورية الذي يقوده بوش والإدارة الأميركية» ونسوا تضحيات سورية من أجل لبنان"'. 
ودأبت الصحافة السورية على إطلاق أبشع النعوت على قادة الأغابية النيابية ا لمنضوية في تجمَع 
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0- کلمة السيّد حسن نصراله في 19 آذار 2011. 
1- تشرین» 17 أێار 2006. 


وأسرهم». وكانت أجهزة الإعلام الإسرائيلية تعرض مرارا صور جثث مقاتلي «(حزب اللّه) 


الحرب السورية 


4 آذار» فأسمتهم صحيفة الثورة بأنهم «(شياطين»» في حين اعتبرتهم البعث «سياسيين لبنانيين 
بخدمة السى آي إيه والموساد»'» واعتبر النائب السوري فيصل كلثوم» في مقابلة على عحطة 
ا لجزيرة في 17 آب 2006ء زعیم 14 آذار سعد الحريري بأنه «عمیل ومرتزق تحمیه إسرائیل 
ولیس له مستقبل». في حين لم تخل خحطابات وتصريحات بشار من نعوت لقادة الأغلبية النيابية 
باهم عملاء» وأن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة هو عبد مأمور لعبد مأمور». 

في العامين اللذين لوا ا لحرب» استمرٌ حال التوتر بين لبنان وإسرائيل» فتواصلت الطلعات 
الجوية الإسرائيلية فوق كل لبنان» وأقدم الموساد في 12 اب 2008 على اغتيال عاد مغنية» 
رئيس الحناح العسكري ل«حزب الله)» بتفجير سيارة ملخومة في دمشق. ولكن اجانبين التزما 
بو قف إطلاق النار على الحخدود. وف 16 تموز 2008 جرت صفقة تبادل الأسرى فسلم «حزب 
الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين» منهم سمير القنطار وأربعة من مقاتلي حزب الله وحوالى 
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«(ماس»» فأصبحت ثمَةَ حکومتان فلسطينيتان» واحدة ل« ماس» في غزة وثانية ا ٤‏ 
الضفة وعمدت إسراثيل إلى فرض حصار صارم على القطاع ما خلتق وضعاً إنسانيا في غاية 
الصعوبة» فارتفعت البطالة إلى 75./ من اليد العاملة» وتدهور الوضع الصحي والغذائي 
والمعيشى» وسط فرض مصر الحصار على غزة من جانبها ومقاطعتها حكومة هنية. 

چات حب فر بعد س شور من آطاقة ع ق 19 حزيران 2008 بين حكومة 
«ماس» وإسرائيل؛ قضت أن تو قف الأولى هجات الصواريخ على إسرائيل وتفرض اهدوء 
داخل القطاع» مقابل أن توقف إسرائيل غاراتها وتوغلاتا البرية. ولكن فهم اجانبين للهدنة 
تراوح بین ربط إسرائيل رفع الحظر على القطاع بمدى التزام «(هماس» بالهدنة ووضع حد 
لتراكم الأسلحة والإفراج عن شالیط» فيا اكتفت «حهماس» بالإعلان عن وقف الصواريخ 
وضبط الفصائل . فكانت المدنة ضعيفة من أساسها وبدون بنود تنفيذية على الأرض» وبدون 
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في كانون الأول 2008 شتت إسرائيل حرباً صاعقة مدمّرة على قطاع غَرَة ا مكتظ بالسكان 
استمرّت 22 يوما. وجاءت الحرب بعد عامين من التصعيد العسكري في غزة» حيث كان 
الفلسطينيون يطلقون صواريخ ضعيفة وقصيرة المدى على جنوب إسرائيل وكانت إسرائيل 
تشن غارات جوية قاتلة وعمليات تغلغل بري واغتيال لقادة «ماس» وقادة التنظيات 
الأخرى. بدأت حرب غرَّة يوم 27 كانون الأول 2008 بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي 
ري ویخري: تې عرو ښري تی 3 کانون الا 2009 . وانتتهت الحرب في 18 كانون الثاني. 

لققد عاشت مناطق السلطة الفلسطينية شهورا صعبة العام 2006 ليس فقط في الاقتصادء 
بل بسبب تدهور العلاقات بين (حماس» وافتح). وسرعان ما انفجر الوضع الداخلي حيث 
نشبت معارك عدَّة في الضفة وغرة انتهت بانتصار حاسم ل« هماس» في القطاع في 14 حزيران 
7 وسيطرت «فتح» على الضفة. ما دفع الرئيس الفلسطيني حمود عباس إلى إعلان حال 
الطوارئ وحل حكومة إساعيل هنيّة» وتكليف سلام فيّاض بتشكيل حكومة جديدة بدول 


2- الثورة والبعث» 7 آب 2006. 


برية. کے پا ا و وا 
لذا العتوان إل سقو ظط عشرات القتل وار عى الفلسطينيين. وقد اعتبرت «(حماس» هذا 
اهجوم انتهاكاً فادحاً للهدنة وأطلقت 35 صاروخا على جنوب إسرائيل» ثم تصاعدت» في 
ا اجیایء اتی یا ی ا 
اهدنة ودارت اشتباكات على طول الحدود قتل خلاها 11 مقاتلا فلسطينيا. . وي الفترة ما 
تشرین الثانی و15 گانون الأول Î a i EL a‏ 
الفصائل الفلسطينية في رة 200 صاروخ سام وقذائف هاون في إسرائيلء في فترة كانت 
إسرائيل تغلق المعابر مراراً. وواصلت إسرائيل غاراتها وانتهاكاتها بشكل يومي مادفع حكومة 
«حماس» في 8 كانون الأول» أي قبل يوم من انتهاء الهدنةء إلى الإعلان عن انتهاء وقف 
إطلاق النار. وسقط في ذلك اليوم 0 فا ها عل وب اقا وني اليوم التالي قال 
مصدر فلسطيني إن ( NPE 6s Lî RR SE IR‏ 
الحدودية مع إسرائيل وفتح معبر رفح الحدودي مع مصر؛ وفرقن عظر امل غل الاد 
العسكري اللإسرائيلى في غزة» وشمول اهدنة الضفة الغربية ا فرفضت إسرائيل هذه 
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الشروط واعتبرتما جديدة. 

وفي 23 كانون الأول أعلن حمود الزهُارء القيادي في «حماس»» موافقة الحركة على تجديد 
الهدنة وفق أحكامها السابقة مع إضافة تفسير يلزم إسرائيل بالامتناع عن القيام بأية عملية 
عسكرية في قطاع غزة وإبقاء المعابر مفتوحةء والتزمت «حماس» بوقف إطلاق نار لمدة 24 
ساعة لتثبيت الهدنة'. ولكن التبادل المدفعي استمر رغم هذا الإعلان» فاستأنفت إسرائيل 
غاراتها في 24 كانون الأول وسقط قتلى وجرحى فلسطينيون ووقعت اشتباكات حدودية فقتل 
عناصر من «ماس» التي ردت بإطلاق 87 صاروخا على جنوب إسرائيل. ويوم عيد الميلادء 
5 انر الأول اعلنت إشراقل اا ایت الاستعدادات هجوم واسع النطاق» وأطلق 
رئيس الوزراء الإسرائيلي إيود أو مرت تحذيرا نهائيا في مقابلة مع محطة «العربية) الفضائرة: 
«آنا أقول همم الآن» قد تكون آخر لحظة» آنا أقول همم توقفوا فنحن أقوى». كانت إسرائيل 
قد اشرعنت فى قر خطة عسكرية سذ أزاسط 2008و وقعت بتكا لأساف اللا 
ثم عمدت طيلة فترة الهدنة إلى حملة خداع لكي تعطي «حهماس» شعوراً زائفاً بالأمن والثقة 
بالذات» حتى يتم أخذها على حين غرة. فكانت إسرائيل تضخم من وقع القذائف الفلسطينية 
البدائية التي م تحدث أي أذى يذكرء في الإإعلام وفي اتصالاتا الديبلوماسية» ويول سياسيوها 
وقادتها العسكريون ويعظمون من قَرّة «هماس» وخطرها على إسرائيل. فإذا شكت امرأة 
إسرائيلية في بثر السبع من هلع أو انتكاسة صحية بعد سقوط قذيفة هاون صغيرة» أجريت 
معها مقابلات تلفزيونية وتناقلت صورتها وكالات الأنباء ونشرتا الصحف» حتى فى المدن 
الصغيرة من آميركا الشمالية وأوروبا. وبعد مقابلة و مرت على قناة العربية وعشية حرب غرَة 
»أعلن وزير الدفاع إيهود باراك أن سبب اهجوم على رة هو «نفاد صبر إسرائيل». 

في صباح 27 كانون الأول» افتتحت إسرائيل الحرب بموجة ضربات جوية قامت بها 
مقاتلات أف 16 ومروحيات الأباتشي على مائة موقع في غرّة وفق بنك أهداف» واستغرق 
اهجوم الأول أربع دقائق. وبعد نصف ساعة أغارت موجة ثانية من 60 طائرة دمّرت سين 
خدفا إضافياء ابت هاتان الوجتان مقار اس۲ ومكائب :حكوة و24 مر کر شط 
محدثة دمارا هائلاء فسقط مئات القتلى والجرحى منهم 40 شاباً ني حفل تخرّج طلبة مدرسة 
الشرطة. فكانت حصيلة اليوم الأول سقوط ما لا يقل عن 230 فلسطينيا وأكثر من 700 


3- صحيفة الأهرام» 23 كانون الأول 2008. 


جريح» ليصبح «مذبحة السبت الأسود». 

دمک اضلن مثلو «حركة حماس» و«الجهاد اللإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين»» و«منظمة الصاعقة» و«جبهة النضال الشعبي» و(« الحزب الشيوعي الثوري» 
واحركة فتح» و«حركة فتح-الانتفاضة» وعدد من الفصائل الفلسطينية الأخرى عن تأليف 
جلف عسكرى ف رة لواجهة العدوان. وأصدروابيانا مشتركا رفض «أية ترتيبات أمنية تؤثر 
على المقاومة الفلسطينية وحقها المشروع في النضال ضد الاحتلال)» ورفضوا مقترحات عربية 
ودولية لإإرسال قوات دولية إلى غزة» مطالبين بإنهاء الحصار وفتح كل معابر غزة. 

استمرّت الغارات الحوية الإإسرائيلية على قطاع غزة مستهدفة الأبنية السكنية وملحقة 
أشراراً بألغة بالبنية التحتية الفلسطينية. وخلال عشرة آيام من الحرب فرغت إسرائيل من 
أهداف تضرما داخل القطاع فعمدت إلى ضرب أبنية ضربتها من قبل وقصفت المنشآت 
الطبية والتربوية ومكاتب الأمم المتحدة. ومن ناحيتها كثفت «حماس» ضرباتها الصاروخية 
وقذائف الماون على جنوب إسرائيل ووسعت نطاقها لتصل إلى مدن رئيسية في بئر السبع 
وأشدود للمرة الأولى. واستخدمت إسرائيل صواريخ متطورة زنة كل منها 2 طن لتدمير 
المباني والأنفاق» تلحقها بصواريخ زنة 500 كلغ لتدمير اللا والسة ر دغات ت الاشة: 
سات ايشا اسل تطررة جدنبة رأغرق مو جهة باللیز ر گا خلت الظاقر أت :39 
قنبلة جى بي يو الصغيرة القطر والشديدة الانفجار لأول مرة» واستخدمت أيضا أسطول 
ا وسات کریراوطائرات بدوة طبار تطلق ,رايخ #ام5. بلع جرع الخارات 2360 
طلعة على شعب أعزل من السلاح وحیث لا يوجد أي ملاذ آمن آو ملاجئ» ما جعل حرب 
غرّة واحداً من الصراعات النادرة التي لم يجد فيها المدنيون مكاناً للفرار. وقامت سفن إسرائيل 
الحربية بقصف بلدات ومدن في القطاع» ودمرت مكحتب رئيس الوزراء إساعيل هنية» 
مستخدمة صواريخ «الإعصار) وصواريخ آرض-آرض» وصواريخ «سبايك» المتطورة. 

في 3 كانون الثاني» بدأت إسرائيل الغزو البري بقصف مدفعي شامل» وتغلغلت قواتها 
واحتلت التلال المطلة على مدينة غزة. واستخدمت القوات المهاحة دبابات وجرافات عملاقة 
مدرّعة. وني شال القطاع دخل الجيش الإسرائيلي مدينتي بيت لاهيا وبيت حانون في 4 
كانون الثاني ثم شطر القطاع نصفين وحاصر مدينة غزة حيث يقيم مليون شخص. وانتشرت 
الدبابات والقوات الإسرائيلية خارج سائر المدن» في وقت هرع مئات الألاف من المدنيين إلى 
مغادرة مناز هم وسط دوي المدافع وسقوط الصواريخ» ولجأوا إلى الأحياء الداخلية من مدينة 
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غزة. ولكن الزحف الإ سرائيلي على المدينة وصل منتهاه يوم 5 كانون الثاني حيث بدأت معارك 
بين الجحافل المهاحهمة والمقاتلين الفلسطينيين. فمضى أسبوعان إضافيان من الدمار والقتل 
والخراب في مدينة غرّة حيث تقوقع 800 ألف مدني فلسطيني في الأحياء الداخلية» وشابه 
الوضع كثيرا معركة بيروت العام .٠91982‏ 

فى 17 كانون الثاني أعلن ورت وقف إطلاق النار من جهة واحدةء وأن إسراثيل قد 
حققت أهدافها العسكرية. ورذت «حهماس» برهن وقف إطلاق النار بوقف الحدوان عا 
وإغاء أي وجود إسرائيلي في غزة» وصدر بيان في اليوم التالي باسم «ماس» والتنظیات 
الفلسطينية يعلن هدنة أسبوع ويطالب ب«انسحاب قوات العدو من قطاع غزة في غضون 
هذا الأسبوع وفتح المعابر كافة لدخول المساعدات الإنسانية والغذاء والضروريات الأخرى 
لشعبنا في قطاع غزة). والتزمت إسرائيل بهذه الهدنة فانسحبت من قطاع غزة في 21 كانون 
الثاني» ولكنها لم تفك الحصار. 

انخاس إسرائيل فى حرا على غرّة ذخائر الفسفور الأبيض حيث أفادت فستشفیات 
ع عات الضانن سوق القمقورء ,يجش المسققبات وعفر الاولروا تعرضت 
لقذائف الفسفور الإسرائيلية. في 25 آذار 2009ء نشرت «هيومن رايتس ووتش؟ شا 
بعنوان «مطر النار» عن استخدام إسرائيل غير القانوني للفسفور الأبيض في غزة واستخدامها 
أسلحة عدّة غير مشروعة. وقال أطباء آوروبيون في غزة وخبير عسكري من «هيومن رايتس 
ووتش»» استناداً إلى طبيعة الجروح والأوصاف» إن إسرائيل استخدمت آسلحة «الدايم) 

i و‎ 

اللحظورة. وذكرت شهادات جنود إسرائيليين نشرت يي اذار 2009 عن قتل عشوائي 
للمدنيين الفلسطينيين وعن تدمير منازهم. وني تموز 2009 نشرت منظمة إسرائيلية تدعى 
«كسر الصمت» شهادات 26 جنديا عن استخدام الجيش الإإسرائيلي سكان غزة كدروع بشريهة 
وإطلاق عشوائي للفسفور الأبيض الحارق على مناطق مدنية» واستخدام قوة عسكرية غاشهة 
تسببت بمقتل المخات وأحدثت دمارا هائلا. 

حدّدت قيمة خسائر قطاع رة المادية ب2 مليار دولار» حيث لحق الدمار 4000 مبنى 
و600 -700 مصنع وورشة عمل ومؤسسات تجارية و24 مسجدا و31 مركز شرطة ومبنى 
گرا وة حطات للمياه وخطوط الصرف الصحي. وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية 


4- أنظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
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تضرر 34 مرفقاً صحياً (منها 8 مستشفيات و26 عيادة)» وذكر تقرير مكتب الشؤون الإنسانية 
ي الأمم المتحدة ة تضر ر أكثر من 50 مرفقا تابعاً للأمم المتحدة. وكشف تقرير للأمم المتحدة 
عن إحداث حفر ضخمة في الطرق والجسور على مسافة 167 كيلومترا و714 حفرة ضخمة 
في الأرض المغتوحة أو المزروعة على مساحة أرض تقدر ب2100 هكتار» ودمار وحرق 187 
مبنی هوت-هاوس على مساحة تقدر ب8 هکتارات» واستهدفت جرافات ودبابات إسرائيل 
لقف بال فور د اة 2232 کارا مق أراضی غر 

وحلصت منظمة العفو الدوليةء استناداً إلى بيانات جمعها مندوبو المنظمة في غزة وحالات 
ونقتها منظات غير حكومية محليةء أن الرقم الإجالي للقتلى الفلسطينيين كان 1417ء منهم 
0 طفل و115 امرأة و85 رجلا مستا و200 تقل أعارهم عن سن 50 من المدنيين العزل 
الذين لم يشاركوا في القتال". . نى حين سقط 13 إسرائيليا معظمهم جنود في المعارك. وؤفشًا 
ل«هيومان رايتس ووتش)» فقد وضعت إسرائيل 800 آلف مدني فلسطيني تحت القصف 
المدفعي وال جوي والبحري اليومي . وأذّى الفارق الصارخ في عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين 
إلى اهام إسرائيل بارتكاب مجازر في حرب أحادية الجانب ضد شعب أعزل بإمكانيات دفاع 
فة جدا. وف آيلول 9,. أصدرت بعثة الأمم المتحدة ا لخاصة» برئاسة القاضي ريتشارد 
غولدستون» تقريراً اتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وربا جرائم ضد الإنسانية 
ى ليم الور لرن مهال الحدال دراي لارو ر ترارق السافر عن الآمم الد 
أن ثمّة «تهرّراً إسرائيلياً منهجياً في استخدام الأسلحة غير التقليدية ضد المناطق المدنية المبنية 
في غرّة). وصدر تقرير من فريق تحقيق الأمم المتحدة' خلص إلى ن الجيش الإسرائيلي قد 
ارتكب جرائم حرب وربا جرائم ضد الإنسانية. وني 16 تشرين الأول 2009ء قر مجلس 
حقوق اللإنسان التقرير. 

وشهد القطاع زيادة ني الأوبغة وامشاكل الصخية بعد الحرب» وارتفاعاًفي نسبة الأطفال 
الذين ولدوا مع تشوهات جسدية وني حالات سرطان الدم» وذلك بسبب تعرّض المصابين 
لذخيرة اليورانيوم المنضب. وذکر أطباء نرو جیون نهم وجدوا آثار یورانیوم منضب ومواد 


15 ار سكن المة الول 15 ور 22 بال امار ق الوا لخي وال ودی وا 
16- ا مالاا فسان والارائي اق ريك رى ان : تقرير تقصّى الحقائق بعثة الأمم المتحدة 
في نزاع غزة» 15 أيلول 2009» 457 صفحة. 


CSG‏ ا 


3 


: 
3 
ل 
1 | 
۹ 
2 
8 


i27 


GE 


TAT 


1 


/ mr 


446 الخرت السورية 


مشعّة وسامّة على أجساد ضحايا من سكان غزة» وقدم حامون تقارير معاينة التربة التي 
كشفت أن ثمّة 75 طناً من اليورانيوم ا منضب منتشرة في أراضي غزة وا2009 LÎ‏ 
الأمم المتحدة ة عن مقتل 12 شخصا وجرح 27 في قطاع غزة من قبل الذخاثر غير المنفجرة 
منذ وقف إطلاق النار. ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية تبين أن نسبة 48 با مئة من أصل 
2 مبنی صحیاً تمت معاینته قد تضرْرت أو دمّرت وتعرّض 15 من آصل 27 مستشفی 
و41 مركز للرعاية الصحية لأضرار» ولحقت أضرار جزئية أو دمّرت 29 سيارة إسعاف. 
وكانت المعابر الإسرائيلية والمصرية تمنع إخلاء المرضى والمصابين الذين يحتاجون للرعاية 
الطارئة والتخصصة. ومنذ 30 كانون الأول وحتى 22 كانون الثاني» سمحت مصر بإخلاء 
8 ری مر میں رقے :ای خرن ار سخ عع إيرتز اللإسرائيلي عبور أكثر من 30 
جريحا. 

وأفاد مكتب الأمم المتحدة اقسق الخؤ ون :ا لزشانية أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة 
بعد الحرب كانت مذهلة وتنذر بكارثةء ذلك أن القصف الإسرائيلي قد أحدث «تدميرا واسع 
النطاق لسبل العيش» ااك شاا اسسا ٤‏ البنية التحتية والخدمات الأساسية»» وأن 
السكان يعانون من أزمات نفسية ومن الخوف واملع والأسواً هو أن 80 با مئة من السكان 
أصبحوا في عوز ولا يستطيعون إعالة أنفسهم ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات 
الإنسانية» وخاصة بعد إقدام إسرائيل على قصف مقر الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجتين (الأونروا)ء فأحرقت أطناناً من المواد الغذائية والطبية التي كانت الأونروا تقدمها 
750 ألف لاجى فلسطيني في يات غرّة. وأعلن الصليب الأحر الدولي أن وضع غَرَّة «لا 
يطاق» في وقت كانت إسرائيل لا تزال تمنع استيراد المواد الغذائية والسلع الضرورية حتى 
بعد وقف إطلاق النار. ووفقاً لبرنامج الأغذية العا مي في الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
ومعلومات من مسؤولين فلسطينيين» خرّبت الحرب 60/ من قطاعي الصناعة والزراعةء 
وأحدثت أضراراً واسعة فى مصادر المياه ومزارع الهوتماوس والأراضي الزراعية. وتركت 
الحرب أكثر من نصف مليون فلسطيني من سكان غزة بلا مأوى بسبب التدمير الواسع 
النطاق للمنشآت السكانية والتجارية والبنية التحتية» ووفقا لصناعيين فلسطينيين» فإن 219 
فا یر ا 

وذكرت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة ة الإنمائي أن 14 ألف منزل وشقة و68 مبنى حكوميا 
1ا لظ ف غر الگ مرت ما کا او رتا . ونمجة لذلك» فإن كمية تقدرا 
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ب600 لف طن من الركام والأنقاض يجب إزالتها. . وكانت إسرائيل منذ مطلع 2007 قد 
منعت دخول مواد البناء إلى غزة ما أثر سلباً على مشاريع الأمم المتحدة ولاسي) في الأونروا 
راي الاس اا ة الإنمائي» وأجلت أكثر من 100 مليون دولار ني مشاريع البناء بسبب 

قض الزاد. وبسبب الحرب والدمار المائل» وقعت كارثة إنسانية لأن ا لحظر الإسرائيلي على 

مواد البناء استمر فتعثرت عملية إيواء الذين فقدوا منازهم. 

أدانت أربع وثلاثون دولة الحرب الإسرائيلية على غرّة» وقطعت بعضها العلاقات مع 
إسرائيل» ووقفت سورية وإيران وليبيا وكوريا الشالية و«حزب اله» في لبنان إلى جانب 
«ماس» وأعلنت تأييدها للشعب الفلسطيني وحقه ني المقاومة. عند بدء الحرب» أصدر علي 
خامنئي» مرشد الثورة الإيرانيةء فتوى للمسلمين في أنحاء العام حول واجب المسلمين في 
«الدفاع عن النساء والأطفال والناس في غزة بأية وسيلة مكنة). . فهرع أكثر من 70 آلف طالب 
إيراني للتطرّع للقتال ضد إسرائيل. ولكن» من ناحية أخرى» أدانت 19 دولة معظمها غربي 
کة «ماس»» منها 13 دولة دعمت الجانب الإسرائيلي» هي الولايات المتحدة وأستراليا 
والنمسا وكندا والحمهورية التشيكية والدانمرك وألانيا وچوا والمجر وإيطاليا وليتوانيا 
وهولندا وبن|. وهذه الدول أيّدت الغزو الإسرائيلي واعتبرت أنه يدخل في نطاق حق إسرائيل 
ى الدقاع عن نقسها: تا عل الحصيد الشعبي»فقد اششعلات التظاهرات في جميع أنحاء العام 
ضد الوحشية الإأسرائيلية. 

وكان الموقف المصري غریباء إذ مارست القاهرة دوراً مشاا لدورها آثاء خرب تمؤز 
6 على لبنان» فكانت تضغط على «ماس» لا على إسرائيل» وتشدد الحصار على القطاع 
وقیل نها كانت توفر الوجبات والمواد الغذائية للجيش الإسرائيلي أثناء العملية. وعندما 
قامت تظاهرات احتجاج في مصر قمعتها الشرطة بقسوة. وكان وسطاء مصريون قد ضغطوا 
على حكومة «هماس» لقبول تمديد وقف إطلاق النار لمدة عام أو أكثر قبل الحرب. وعندما 
| يفلح الضغط المصري» شددت مصر الحصار بحجة وقف تبريب الأسلحة. . وبعد الحرب 
استجابت مصر لطلب إسرائيل فأنجزت بنهاية 2009 بناء جدار من الصلب تحت الأارض 
على طول حدودها مع قطاع غزة» وفرضت حصاراً بحرياً عليه وقيودأ صارمة على الحركة 
الحدودية بشروط مذلة عند معبر رفح وعلى مسؤولي «حماس» وعائلاتيم داخل مصر وحتى 
على الفلسطينيين» والطلاب منهم خاصة. 

كان مو قف السلطة الفلسطينية برئاسة حمود عباس من حرب غَرَة مخزياء إلى حد أن وثائق 
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وتسجيلات صوتية كشفتها «قناة الجزيرة» في مطلع 2011 أظهرت تواطؤ كبار المسؤولن 
الفلسطينيين مع إسرائيل وإصرارهم على العملية وأظهرت أن الكثبر من أعال الاغتيال 
الدقيقة كانت بفضل معلومات قدمتها أجهزة السلطة للإسرائيليين. وفي أعقاب الحرب 
ألغت السلطة الفلسطينية تمويل الرعاية الطبية للفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية» ب 
في ذلك المرضى المصابون بأمراض مزمنة» وحتى لأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية معقدة لإ 
تتوافر في الضفة وغزة. 

اعتبر المراقبون أن «حماس» أصيبت بهزيمة تكتيكية في هذه الحرب إلا أنها لم تنكسر وسلطتها 
م تننحسر. فقد استطاعت المقاومة الفلسطينية وقف الزحف اللإسرائيلي في ضواحي مدينة غْرَة 
ما آنذر بتحويلها إلى معركة طويلة الأمد. وأثناء ا لحرب وسّعت «حماس» مدى صوار يها من 
6 كيلومترا إلى 40 كيلومتراً باستخدام صواريخ قسَام محسشنة محلية الصنع وصواريخ غراد 
أت إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين الإسرائيليين وإلى بعض الخسائر المادية داخل إسرائيل. 
ولکن الوقع التقسی - الذي غذثهحکومة [سرائیل تفسھا - گان آق ری ہکٹں حیٽ طالت 
هذه الصواريخ البدائية مناطق أشدود وبئر السبع وغديرا» ما وضع 700 آلف من سكان 
جنوب إسرائيل في مداها ودفع 40 بالمئة من سكان عسقلان إلى الفرار7. 

كا أن نصر إسرائيل العسكري الواضح في حرب غرَة» مقارنة بنتائج حرب تموز 2006 
في لبنان» قابله ضرر فادح لحق سمعتها الدولية. فقد أجبرت مناظر القتل والدمار الوحشى 
والتظاهرات الشعبية في الغرب» الحكومات على مراجعة العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل 
وخاصة في مجال تجارة الأسلحة والتدقيق في انتهاكاتما لقوانين دولية. وبدأت حلات غر 
مسبوقة لقاطعة إسرائيل ثقافيا وشعبيا في أوروبا وكندا وآميركا. وبر هذا التضر عل الأرض 
إذ سرعان ما عاد الوضع تدر يجيا إلى ما كان عليه قبل الحرب: إطلاق صواريخ وقذائف هاون 
من قطاع غزة» وغارات جوية إسرائيليةء فبدا أن كل هذه الحرب كانت عبثية ومن دون نتيجة 
تذكر سوى القتل المجاني. 

لقد كانت إسرائيل تستعد لحرب غزة منذ بداية 2008 ولكتها عجلت في تنفيذها قبل 
انتهاء ولاية رئاسة بوش الابن» وخاصة بعد نجاح باراك أوباما في انتخابات الرئاسة الأميركية 


7- سامت في إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل «كتائب عز الدين القسّام» التابعة لحركة حماس و«كتائب شهداء 


الآقصى» (التابعة لحر كة فتح) و«کتائب أبو على مصطفى» و«سرايا القدس» و«المجالس الشعبية المقاومة». 
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والذي وعد أنه سيكون ختلفا عن بوش الابن» وسيسعى إلى تحقيق العدالة للفلسطينيين 
وتحسين العلاقات مع العام الإسلامي. وليس من قبيل المصادفة أن إسرائيل وسعت أعباها 
العسكرية بشكل غير مسبوق يوم فوز أوباما في 4 تشرين الثاني 2008. إلا أن أوباما م يقل شيا 
ية الحرب» وربا جرت ضغوط من وراء الكوالسن غل حكومة آولرت بان أوباما يريد أن 
يبد عهده بدون أن جد حربا على يده. وهذا كان السبب الأول في إعلان إسرائيل وقف إطلاق 
النار في 17 كانون الثاني 2009 قبل ثلاثة أيام من دخول أوباما البيت الأبيض. والسبب الثاني 
الرئيسى أن معركة مدينة غرّة بدت طويلة وبدون أمل في كسبها ضد رجال المقاومة الفلسطينية 
الذين كانوا يقاتلون من بيت إلى بيت» وأن إطالة الحرب قد تحوّل النصر إلى وضع إسرائيلي 
مبھم» کا انتهت حرب لبنان 2006. 

في 20 كانون الثاني 2009 تولى باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة» وخلال أيام أوفد 
جورج ميتشل كمبعوث خاص إلى الشرق الأوسط لزيارة إسرائيل والضفة الغربية ومصر 
والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية لإجراء حادثات سلام. وكان أوباما قد وعد 
بالاستاع إلى جانبي الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني» والعمل نحو اتفاق سلام في الشرق 
اللأوسط. ولكن تبين أن أوباما اختلف شكليا عن بوش ولم ختلف في الجوهر» حيث خاب أمل 
هنية من عدم إجراء ميتشل عادثات مع «حهماس». ورفضت «حهماس» مطالب اللجنة الرباعية 
الدولية الاعتراف بإسرائيل وقبول اتفاقات السلام والتخلى عن العنف مقابل اعتراف دولي 
بها. وواصل المجتمع الدولي عزل «حهماس» فيا بقيت سورية وإيران سندها الأكبر. وأعلن 
أو مرت أن إسرائيل لن ترفع الحصار. 
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بعد یوم واحد من انتهاء حرب لبنان» لقی بسار الأسد خطابا في 15 آب 2006 توعد 
فيه ن المقاومة العربية ضد إسرائيل سوف تنمو وتصبح أقوى» وحذر الإسرائيليين قائلا: 
اسلاحكم والطائرات الحربية والصواريخ وحتى القنبلة الذرية لن تحميكم في المستقبل»9. 
ولدى سؤاله خلال العام 2006 إذا كانت سورية لا تزال في وضع ضعيف تجاه التهديدات 
الإقليميةء أجاب أن الوضع هو العكس تاماء أن سورية قد تخطت العديد من الصعوبات 


18 کلم يشار الأسد في افتتاح المؤتر الرابع للصحافيين في دمشق» 15 آب 2006. 


التي تواجهها منذ 2001. فقد عرزت دعمها للمقاومة في لبنان وفلسطين واستقر وضعها 
الداخل» وحافظت على علاقاتما مع الداخل العراقي وتعاونت مع طهران وتركيا لبناء 
شبكة إقليمية. وطيلة الفترة 2001 DE‏ وأاجهتسورية زلازل إقليمية عديدة كان 
تنذر بالسوء والأخطار الكبيرة عند كل منعطف. . ثم بدا الوضع يتحسّن منذ خريف 2006 
وخرجت سورية من دوامة الأزمات وأخذت تتعاى تدرجيا وتستعيد حيو الإإقليمة 
فى 2007 و2008 وتجدّد علاقاتها اللبنانية والعراقية والعربية» وتمدّ جسورا مع آوروبا 
والو لايات المتحدة» وتعمق تحالفاتها الإقليمية» وتواصل دعمها للحركة المقاومة لي العراق 


بة أمام الثورات العربية (2011 
ewn‏ سورية أمام الثورات العربية (2011) 


الفصل السادس عشر 


مر تاريخ سورية المعاصر بأربع مراحل شرحناها وحللناها في هذا الكتاب» 
وتضمنت ولادة الدولة الوطنية بعد خاض عسير في ظل الانتداب الفرنسي (1920- 
46,) تخللته ثورة سورية كبرى منعت تجزئة سورية إلى دويلات» ومرحلة صراع على 
سورية (1946 -1961) بين مصر والسعودية والعراق والأردن» ووراء تلك الدول فوى 
عظمی» انتهت ت بابتلاع مصر لسورية كإقليم في ال جمهورية العربية المححدة ة رقيادة مال عبد 
التاصر: أمّا الم حلة الثالثة فقد طبعتها ثورة البعث (1963 -1970) التي مهدت لتصبح 
رية قى المربحلة الرابعة (2000-1970) قَرّة يحسب ها الحساب وتدخل في صراع 

مع القوى الأخرى اللاقليمية والقوی الدولية. وني الفصل السابق وهذه الخاتمة قد فنا 
ترا لسورية فى مرحلة حامسة غير مسبوقة في قرن جدید» ونحاول وسم خطوطها في 
الصفحات التالية. 
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لقد خرجت سورية من سلسلة الحروب في العراق ولبنان وفلسطين بوضع أفضل من 
السابق» وهي فترة كانت أصعب وأطول من تلك التي واجهتها في 1984-1981. وإذ 
جدّد بشار في مطلع 9 التزامه بملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي في سورية» رأى 
المعارضون أنها كانت بطيئة للغاية. وبرر بشار آن التحديات الإقليمية كانت سبب تأجيل 
الإصلاحات وأنه سيسير فيها مجّداً. ولکن بعد مرور عامين» ۾ تعصل إصلاحات تلاقي 
طموحات المعارضين والشباب الجحديدء إلى أن اندلعت الثورات الكبرى في العام العربي في 
کانون الثاني 1 ول تستشن سورية» ما دفع قضية الإصلاح إلى النار الحامية. 
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2 الحرب السورية 
التغلب على التحديات الإقليمية 


شهدت الأعوام 2010-7 عودة متصاعدة للنفوذ السوري اللإقليمي: ففي الشؤون 
اللستانية دتمت بي حلفاءها ٤‏ لبنان بعد حرب تموز 2006 بمواجهة أغلبية 14 آذار 
البرمانية وصولاً إلى إخراج حكومة سعد الحريري في مطلع 2011. وي الشؤون العراقرة 
أصبح لسورية نفوذ متعاظم في حكومة العراق» وهذا ما لم يكن ليحلم به حافظ الأسد ني 
علاقاته الطويلة والمرّة مع العراق منذ 1970. وفي فلسطين حافظت سورية على أوراقه 
الفلسطينية بدعمها القوي ل«حركة حهماس» والفصائل المقاومة. وإلى حافظتها على العمق 
الاستراتيجي الذي مثلته طهران» طوّرت سورية علاقتها بتركيا ما جعلها عمقا استراتيجا 
اقتصادياء فنمت هذه العلاقة إلى صداقة وانفتاح اقتصادي وسياسي بين أنقرة ودمشقء 
وتحوّلت سياسة تركيا إلى دعم القضية الفلسطينية. ودأبت سورية منذ صيف 2008 على 
معالحة الصدع العربي وإزالة العراقيل من أمام علاقاتما مع السعودية ودول الخليج» دون 
ساو مة مسرل اقرةافادل اتی کات تمل سو ریا عرز مقی تچ امب داید ا 
في الحالة المصرية» خرج حسني مبارك, الشديد الارتباط بإسرائيل» بعد ثورة شعبية في كانون 
الثاني وشباط 2011 وبات المتوقع أن أي نظام مصري بديل لن يكون كسابقه بالنسبة للصراع 
العربي- الإ سرائيلي» وهذه تطورات تريح سورية. 

بدأت الثقة تعود إلى سورية مباشرة بعد حرب تموز 2006ء عكستها كلمة بشار في موقر 
في دمشق في 15 آب» بعد يوم واحد من وقف إطلاق النار والذي عرف بخطاب «أنصاف 
الرجال). فقد اعتبر المخاطر التي واجهتها سورية وما جرى في المنطقة منذ 2003 هو «عخطط 
حضر مسبقا» وضعه في ثلاثة مسارات: 

وتحدّى بسار الإسرائيليين قائلا: «لقد ذقتم الذل في المعارك الأخيرة في لبنان» وفي المستقبل 
أسلحتكم لن تحميكم» لا الطائرات ولا الصواريخ ولا حتى القنابل الذرية. الأجيال تتطور 
والأجيال المستقبلية في العالم العربي ستتمكن من إيجاد الطريقة هزيمة إسرائيل). 

ووجًه بشار انتقاداً حاداً للقادة العرب الذين أرادوا سوءاً بسورية منذ 2003 أن حرب 
ا م ی ر «أنصاف رجال» ما أذى إلى 

من التدهور في علاقات سورية مع الدول العربية: 


1- كلمة سيادة الرئيس بشاز الأسدء مؤتر الصحافيين الرابع» دمشق 15 آب 2006. 
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«هذه الحرب منعت استخدام المساحيق لأنها فرزت المواقف بشكل كامل... أسقطت هذه 
الحرب أصحاب أنصاف المواقف أو أنصاف الرجال» وأسقطت كل المواقف المتأخرة. آي 
مَّن كان ينتظر ميزان القوى ليرى أين تميل الكفة أو أين ترجح. سقط وسقطت معه مواقفه». 
وأضاف: «في نقاش مع العرب كنا نقول همم إن هذه المقاومة ستحرر لبنان. وكان البعض 
يقول إنها لا تشكل أكثر من خرمشة... وفي العام 2000 تحرّر لبنان بفضل المقاومة وثبت بأنهم 
کانوا على خطأ وبأننا كتا على حق. وبعد العام 2000 تكرّر نفس النقاش من خلال الضغوط 
على سورية في نفس الشأن. فكان جوابنا أن المقاومة هي قوة رادعة لأي عدوان إسرائيلي.. 
وطرحت كلمة «مغامرين». فإذا كان المقاومون مغامرين فهل نستطيع أن نقول بان يوسف 
العظمة وسلطان باشا الأطرش والخرّاط وإبراهيم هنانو والشيخ صالح العلي مغامرين؟ ... 
نقول لكل من يتهم سوريةء إذا كان الوقوف مع المقاومة تهمة وعار» فهي بالنسبة للشعب 
السوري شرف وافتخار). 

بعد حرب تموز تعثر الوضع الداخلي في لبنان وخرج وزراء 8 آذار من حكومة السنيورة 
ني تشرين الثاني 2006 ليدخل لبنان نفقاً صعبا من الأزمات الداخلية وساک اا خالا 
من التوتر المذهبي. وظنْ الجحميع أن الأزمة الداخلية اتجهت نحو الانفراج بعد الاجتياح 
العسكري لقوى 8 آذار غرب بيروت في 7 أيار 2008 وتوقيع اتفاق الدوحة (يمكن الرجوع 
إلى تفاصيل أيار 2008 في كتاب المؤلف: هذا الجسر العتيق). وطرا المزيد من التحشّن على 
ظروف سورية الإقليمية فخف الضغط الأميركي من ناحية العراق لأن واشنطن سعت إلى 
تعاون دمشق هناك» وحصل انفراج مع السعودية قاده الملك عبدالله الذي صالحه بشار. 
ووقعت أحداث آيار 2008 في لبنان فالتقى زعاؤه في مؤتر الدوحة في قطر ثم انتخب 
الرلان قائد اليش الاد ميشال سليان ريسا فسمحت هذه التطورات بعزدة جزثية 
للنفوذ السوري. وجدّدت انتخابات صيف 2009 آغلبية القوى المناهضة لسورية ولكن 
بعدد مقاعد أقل من انتخابات 2005 فترأس سعد الحريري حكومة وحدة وطنية حصل 
فيها حلفاء سورية على ثلث ضامن. وعلى خلفية المصالحة السورية-السعودية» بدأ سعد 
الحريري سلسلة خطوات إيجابية نحو سورية فأعلن أن لا علاقة هما باغتيال والده. أَمَّا 
حلیفه ولید جنبلاط فکان سرع منه في تقربه من دمشق في آب 2009 کا کان آسرع من 


2 کال ديب» هذا الحسر العتيق: سقوط لبنان المسيحى؟ بيروت» دار النهار» 2008ء الفصل الثامن» ص 400-357. 
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رفیق الحریري في ابتعاده عنها في آب 2004. 

فط الأردت بق خصيا عل النفوذ السوري. وإذ بّنت أحداث 2008-2003 أن الساحة 
اللبنانية مفتوحة دائ أمام سورية» بقي نفوذها داخل الأردن ضعيفاء منذ ابتعد الأردن عن 
سورية بعد 1990 ثم توقيعه معاهدة مع إسرائيل العام 1994. أمّا في لبنان فقد استمرٌ نفوذ 
سورية حتى بعد مغادرة جيشها وأجهزتها الأمنية بفضل علاقاتها المتنوعة والقديمة مع أحزاب 
وحماعات لبنانية وفلسطينية» ومع عائلات ومناطق في لبنان» ما دفع بشار إلى القول في 5 آذار 
6 إن نفوذ سورية فی لبنان لا يزول بمغادرة جيشها. وبعكس الأردنء فقد أحاطت سورا 
بلبنان جغرافياً وهي منفذه الوحيد إلى العام العر» ما بجعلها مؤثرة بآحواله وحیاته حتی 
بدون أي نفوذ داخل يذكر. لقد دافعت سورية عن مصالحها ني الساحة الابنانية بصمود خور 
إقليمى ضم دمشق وطهران و«(حزب الله» وقوى 8 آذار في لبنان» و« هماس» وفصائل متعددة 
فى فلسطين» ضد حور تقوده واشنطن ويضم باريس والرياض والقاهرة والساطة الفلسطينية 
وقوی 14 آذار في لبنان. 
مؤتمر العلاقات السورية-اللبنانية 

في ظل التفاؤل المستجد العام 9, عُقد في دمشتق مؤتمر «العلاقات السورية-اللبنانية) 
ی الفترة 18-14 نیسان 2009 حضره حشد كبر من أكاديميين ومثقفين وأصحاب اختص ص 
في الشؤون الاقتصادية والسياسيه من لبنان وسورية وفلسطين. ويقول ساح إدريس» الذي 
حضر المت إن مشاركين لبنانيين غرقوا في ذم ا لمافيات اللبنانثةء متناسين المافيات والحيتان 
السوريةء علا أن بعض هذه كانت شريكة لتلك طوال عقود من عمر الوصاية اغا 
لبنان. وإِن رئيس البلاد نفسه اعترف بأخطاء سوريا ي لبنان وإِن سورية «خسرت لبنان) 
بسببها. وجاء في كلمة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم احص أمام المؤتمر: «إن جهاز 
اللاستخبارات السورية تمادی وتجاوز فی لبنان». 

ویشبر سليان تقي الدين إلى بعحضن الحاضر ات والمداخلات المامةء مؤكدا أن «الحدث 
بحد ذاته مهم والرغبة المشتركة في تصحيح العلاقات آهم. لكن الأسئلة التى احتاجت إلى 
إجابة ظلت مكبوتة ومسكوتاً عنها لأن كلا الفريقين في لبنان وني سورية لم يقدما على مراجعة 


3- «مۇ تمر دمشق: خطوة صحيحة أولى... ولكن»» ساح إدريس» الأخبار» 30 نيسان 2009. 


سورية أمام الثورات العربية 2011 455 


نقدية لتاريخ العلاقة ومفاصلها وعطاتما الأساسية». ويلخص تقي الدين وجهتي نظر 
تطيلان أمد إشكالية الصراع اللبنانى-السوري: الأولى» سوريةء تقول إن أساس الإشكالية هو 
اهجمة الإسرائيلية-الأميركية» والثانية» لبنانية» تقول إن الأساس هو أطماع سورية في لبنان: 
انحن الآن مام مطالعتين قاصر تين: الأولى سورية تختصر أسباب تصذع العلاقات في الهجمة 
الاستعارية» من جهة» وي مسؤولية بعض الرموز السورية التي أدارت هذا املف وتسببت 
بالأخطاء... والثانبة لبنانية تعتقد أن لدى سورية رغبة في استتباع لبنان لدواع عقائدية وتسي“ 
التعاطي مه لاا دة جرد حديقة خلفية لمصالح نظامها». ویستنتح تقيٴالدين ن «لبنان 
هر بوابة سورية والمشرق العربي» وسورية هي العم الاستراتيجي للينان» حيث كانت على 
الدوام للبنان قضية وطنية نمض ما شعبه وآخذ الدعم من سوزيةء ول یکن لبان جرد ساحه 
للنزاعات الإقليمية كا بحاول البعض أن يروج». أمّا التدهور العميق في العلاقة ووصول 
البلدين إلى حائط مسدود العام 5, فيحيل تقي الدين سببه إلى: 

«الإدارة السياسية والأمنية والاقتصادية للبنان بعد الطائف انطبعت بطابع الوصاية 
المشتركة السعودية-السورية مح رضى إقليمي ودولي وبإنتاج طبقة سياسية لبنانية تقاسمت 
الصالح مع الفريق السوري الذي تولى إدارة الف اللبناني بشقيه السياسي والأمني. المحصلة 
الأولى التي جناها اللبنانيون هي ني تعطيل نظامهم السياسي الديموقراطي لأن القبضة الأمنية 
السورية هي التي أدارت هذا النظام» ورتبت مواقع النفوذ» ووزعت المسؤوليات» وركزت 
ری رصحت الزمامات ر جعاات سنا دکتاترربات خا رج السا ءل وا محاسپته رشت دري 
وأقصت أخرى» وأقامت آليات للنزاع الطائفي وللمصالح تسبّبت بالفوضى الكيانية الباردة. 
لقد أدى هذا الوضع إلى عدم رضى عام حتى من قبل المستفيدين وال محظيون الذين يه محول 
إل المزيد والذين أنشأوا نظام من المافيا لا هته القضية الوطنية أو بنا“ الرلة أؤعاية الوظن. 
لقد تم إفساد ا لحياة السياسية بتشويه قيم اللبنانيين وأخلاقهم وبالعبث بالقواعد والمعايير. لقد 
أصبح ال مال السياسي» من جهة» والنفوذ الأمني »من جهة ثانيةء واستباحة القانون مصدرا لبناء 
نخبة حاكمة منفصلة عن موم شعبها مستهترة بأية اعتبارات غير ا لحصول على دعم أصحاب 
الوكالات الطائفية المحتكرة لقرار الدولة» . 

أكد بشار في حواره مع المؤتقرين «أن الاعتراف بأحطاء في العلاقات اللبنانية-السوريهة 


4- «لبنان وسوريا: الدولة والمشاع»» سليان تقي الدين» السفير» نيسان 2009. 
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هدفه رفض هذه الأخطاء وتصحيحها»» معتبراً أن تعامل القيادة السورية مع قوى طائفية في 
الماضي أفقدها جزءا من اللبنانيين جرّاء المصالح الطائفية. وركز على المصالح الفئوية السياسية 
والمادية التي طبعت بعض العلاقة بين لبنان وسوريةء وقال: «من بين الأخطاء التي ارتكبناها 
ي لبنان هي علاقتنا مع فئة من دون أخرى» لكن هذه المسؤولية لا تقع عليناء لأن لبنان كان قد 
حرج من الحرب والقوى الطائفية والميليشياوية المتقاتلة هي التي ستعقد السلم؟. وبعد المؤقر 
سألته صحيفة السفر: 

هل الأبواب مفتوحة بدون تحفظ لأية شخصية لبنانية؟ 

شار الأسد: «نحن لدينا أسس في العلاقات» إذا كان الشخص» مثلاء لا يؤمن بلبنان 
عربي» أو أن إسرائيل ليست عدوا أو لا يدعم المقاومةء لا نتعامل معه. نحن مواقفنا واضحة 
كل شخص يشاركنا المواقف المعلنة لسورية سياسياء لا يوجد لدينا مشكلة معه. كل شخص 
نختلف معه» ربا یکون هناك حوار ہدف إقناعه با نعتقد» هذا بدهي». 

وچ کڈ ا عادت دمشق إل ناء ا لجسور مع الشخصيات اللبنانية» وفتحت الأبواب لاستقبال 
السياسيين اللبنانيين. ول يقتصر الأمر على أصدقائها بل تتالت زيارات وليد جنبلاط وسعد 
الحريري» إلى أن انقلب الوضع بسب الاستقطاب الحاد في لبنان حول المحكمة الدولية 
ا لخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري. فأسقط تحالف 8 آذار حكومة سعد الحريري في 12 
کانون الثانی 2011 وسكَّى 68 نائباً رجل الأعال نجيب ميقاتي رئيسا مجلس الوزراء» فأصدر 
رئيس الجمهورية ميشال سليان مرسوم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة. وکان جنبلاط قد 
أعاد تموضعه حليفاً مع دمشق فكانت أصوات نوابه سببا في إسقاط الحكومة. 


استراتيجية سورية جديدة؟ 

استندت سورية في مواجهة التحديات الإ ة قلبمية إلى استراتيجية واضحة كرٌسها وعدها 
حافظ الأسد منذ 1975. ولكن كان ثمّْة حاجة لإعادة صياغة هذه الاستراتيجية با يتلاءم 
مع القرن الجديد ومع التقلبات الإقليمية الصعبة التي لم تكن معالمها واضحة عند كتابة 
ى السطور بسبب انفجار الوضع الداخلي في سورية وغموض مستقبل الوضعين العراقي 


5- «الرئيس السوري بشار الأسد ل السفر حرب قوز برت خريطة المنطقة. شارك في ا لحوار: طلال سلان» هنادي 
سلان: دیز عمطاالله حداد» حسان أيوب» زياد حدر وأحمد سل ان)» السفر»› 25 آذار 2009. 
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واللبناي والقضبة الفلسطينية» وحصول ارتباك على حور العلاقة مع تركيا. 

حلال الفترة 2006-2000» كان على سورية أن تجري حسابات إقليمية استراتيجية لا 
تتخلى عن مواصلة السعي لازن عسکری انکر لوجي مم إسرائبل نوجه "روي 
وأزمات أخرى اشتعلت ف الوقت نفسه تقريبا. وكانت الاستراتيجيهة السورية المعتمدة منذ 
5 قد تعرّضنت همفوات عدة فاحتاجت إلى مراجعات صارمة للخيارات المتاحة لسوريه. 
ولذلك کان الاستراتيجيون السوريون يراجعون حساباعہم منذ خريف 1 حول تعدیلها 
أو إعداد استراتيجية جديدة. 

لیے استز اة خافظ الاس العام 5 على أساس جبهة مشرقية بديلة عن 
إللأستراتيجية المصرية التي قادها عبد الناصر في الصراع العربي-الإسرائيلي واستمرّت حتى 
93.. لقد انتقد مناهضو الأسد استراتيجيته على أنها طموح قديم لإقامة مشروع «سوريا 
الکری»» إلا آنْہاء کا أشرنا في الفصول السابقةء كانت العامل الأهم في صعود سورية 
الاقليمى وتحقيق الكثير من الإنجازات التي بشت اا خا من ال کی چا 
الوقت لتعديلها فبداً بشار باستلهام دروسها. 

نى أساس استراتيجية حافظ الأسد كان بناء ا جبهة المشرقية (جبهة لبنان وسورية والأردن 
والفلسطينين تتد من رأس الناقورة في جنوب لبنان إلى مدينة العقبة جنوب الأردن). فعمق 
علاقات سورية بلبنان والأردن والمقاومة الفلسطينية خلال السبعينات. 

ولگن الأسد كان جد دوماً صعوبة كبيرة في إقناع أشقائه الصغار بجدوى استراتيجية 
موحدة ضد إسرائيل. کاتت: ها سعارضة غارمة للوجوه السوري أي لبنان الذي أصبج 
ساحة الصراع الرئيسية بين سورية وإسرائيل منذ 1976. فلم تشعر سورية أن دجا قد 
استقرٌ في لبنان إلا مع «اتفاق الطائف» العام en ee e‏ ميشال عون ي 
3 تشر ين الأول 1990. ففتح هذا الاستقرار عصرا من الوصاية سمح لسورية با محافظة على 
تواصل الحبهة المشرقية في جنوب لبنان وعلى وحدة المسارين السوري واللبناني ثي التفاوضص 
مع إسرائيل. 

أا بالنسبة للأردن» فقد أصابت العلاقة حالة مد وجزر منذ 1969. فقد كان الماك يسعى؛ 
ومنذهزيمة 1967ء إلى حل مع إسرائيل» ويعلم أن سورية تعارض الحلول الجزئية وباستطاعته 
عرقلة مسعاه. فكان ينتظر حظات ضعف سورية ليتجه إلى سياسة مستقلة ويوقع اتفاقية سلام 
منفصل مع إسرائيل. ولكن في كل مرَّة كانت سورية تربح الرهان وعنع الأردن من الانزاف 
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في كامب دافيد جديدة» وتنجح في كبح اندفاع املك طيلة السبعينات والثانينات إلى أن قبلت 
بدخول مفاوضات السلام مع إسرائيل بعد مؤتمر مدريد عام 1991. وبعد ذلك حاولت 
سورية الاحتفاظ بوحدة مسار بين الأطراف العربية الأربعة (سورية ولبنان والفلسطينيين 
والأردن) عبر إقناع أشقائها بفوائد وحدة الصف بوجه الضغط الإسرائيلي. ولكنْ هذا 
المنطق لم ينجح إلا مع لبنان (رغم أن كثيرين في لبنان انتقدوا هيمنة سورية على سياسة لبنان 
ا لخارجية) ولم تستطع سورية منع الأردن من توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل فحرمت سورية 
من التعويل على عضوية الأردن في الحبهة المشرقيةء وتلقت استراتيجيتها صفعة مؤلة. 

على الصعيد الفلسطيني» كان المفترض أن تكون العلاقة مع «منظمة التحرير» هي الأفضل 
في استراتيجية الأسد» على ساس أن مرك سورية الأساسى في المنطقة هو مواجهة الكيان 
الصهيوق في فلسطين. ولكن دمشق وأجهت هنا أيضا مشكلة الأستهلالية الفلسطينيةء وسا 
عرفات إلى التعلّق بأي مسار يسمح له بالمشاركة في مفاوضات السلام. فشابت علاقة المقاومة 
الفلسطينبة بسورية اى السبعيغات والقانيتات سر اعات عة ادت طابعادمريا أحيانا خاب 
في لبنانء إلى أن تغيّرت الأمور في التسعينات بعد مؤتر مدريد» فأفلت الأمر من يد سورية 
ووقع الفلسطينيون مع إسرائيل اتفاقا سيا ني أوسلو. ومع ذلك ل يحترق النفوذ السوري هنا 
تماما كا في الحال الأردنيةء إذ احتفظت دمشق بأوراق فلسطينية هامة عبر علاقات وثيقة مع 
الفئات التي أبقت على خيار المقاومة وأهمها «حركة ماس». 

على مستوى الصراع الدولي» كانت سورية توازي الدعم الأميركي لإسرائيل بالدعم 
الثابت الذي تحصل عليه من الاتحاد السوفياتي ومظلة الدفاع التي وفرتها معاهدة الصداقة 
وخاصة منذ عهد أندروبوف العام 1982. ولكن في العام 1990 فقدت سورية هذا العمق 
الاستراتيجي الدول الذي حى سورية في حال تعرّضت هجوم إسرائيلي أو مير كي» وأصبح 
العام أحادي القوة» ما سمح للولايات المتحدة أن تضع يدها على الشرق الأوسط وتفرض 
مؤترا للسلام بين الدول العربية وإسرائيل في مدريد العام 1992. 

أمام هذه المعطيات» كان حافظ الأسد يدرك أن استراتيجيته تتهاوى» ول يبق من الجبهة سوى 
سررية ر بنا وجرن الا ني عون شرج كل من عضر والدراق من الضراع تراج 
كثيرا الدعم العربي لسورية كدولة مواجهة. ولذلك عمد الأسد إلى تجديد استراتيجيته بأفكار 
وتحالفات وصداقات تستند إليها سورية. فصارح الشعب السوري عن التحديات التي تواجهها 
سورية بعد سقوط الاتحاد السوفياتي» وعن ظروف المنطقة في ظل الميمنة الأميركية. ولكنه أطلق 
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قذراً عالياً من التفاؤل بالمستقبل» كا جاء في كلمته بمناسبة عيد الثورة في آذار 1992: 

«إنّ في العام شيعا جديداً يجب ألا نجهله أو نتجاهله. لقد كان العام مستقرا طوال عقود 
من الزمن وفق توازنات معينة وقد حدثت تغيرات هامة ضمن هذه التوازنات... التحالفات 
الجديدة القادمة لن تكون كالتي كانت. التحالفات الحديدة ستبحث عن الات حيوية.. 
فأين العرب كأَمَّة من التغيرات الدولية والاحتمالات المستقبلية المفتوحة ولاسي) أن عليهم 
قبل غيرهم أن يتمعّنوا جيدأ ني ما تفعله الصهيونية الآن على الساحة الدولية وني ما يمكن آن 
تفعله غداً.. وأن يستذكروا ما فعلته الصهيونية منذ بداية هذا القرن خلال الحربين العا يتين 
الأولى والثانية وما بينهما. وجب ألا يغيب عن أبصار العرب وبصائرهم أطماع إسرائيل في 
الوطن العربي ون لا نهمل هذا الأمر في أية لحظة من لحظات الزمن. إن العرب كمجموعة 
ل يفعلوا شيعا لمواجهة المستقبل ولم يقدّموا جديدا للتعامل مع العالم الجديد. بل هم في حالة 
ارتباك وفوضى فكرية ونفسية وسياسية... وإلى أن يتكوّن وعي عربي أفضل يفهم أبعاد ما 
بحدث» فإ سورية في سياساتها وفي أفعاها تأخذ بالاعتبار هذه الأبعاد كا تراهاء واثقة آنا 
ستظل القلعة الوطنية القومية التي يستطيع أن يطمئن إليها مواطنوها والمواطنون العرب 
عامة». 

«فسورية لن تجامل ولن تساوم أحداً على المبادئ وستسمّي الخطاً خطأ والصواب صواباء 
خاصة عندما يتعلتق الأمر بالأبعاد القومية. هكذا نحن وهكذا سنبقى وهذا هو دور سورية 
القومى النقى ماضياً وحاضراً ومستقبلا. إننا ندرك أن هناك بعض القوى الخارجية لا تريد 
لن يتفاهم العرب آو أن يعضامن العرب فبسلكرا طريق التعاون عل أساس من الرؤية 
الواضحة الواحدة... مها ضخمت مصاعبنا. فالتسليم ليس خيارنا حتى لو مررنا بظروف 
سح ر مازلا ت سا فیجت آلا سب العف إل وسا آبدا. فرعم کل الذي دت ق 
داخلنا العربي وفي العالء يجب ألا ننسى أبداً أننا نملك من عناصر القوةء سياسياً وعسكريا 
واقتصادياء الشىء الكثير الذي نستطيع أن نغلب به مصاعبنا وندافع به عن أنفسنا.. السلام 
الذى نقبله هو الذي يعيد الأرض ويعيد الحقوق وينشر الأمن في المنطقةء وأقل من ذلك هو 
استسلام ولن تستطيع قوّة في الدنيا آن تقرض علينا الاستسلام أبدا. إذا كان أحد يظن أن 
المتغيرات الدولية ترضخ الشعوب لمشيئة باطنة وقرّة غاشمة فبئس هذا الأحد لأنه لم يستعد 
السيرة البشرية ولم يستوعب مدلو لاما وعبَرَها ولم يدرك بدية آن النسيج النفسي والاجتهاعي 
للشعوب يجعلها تنتزع من كل ظرف جديد خلاصة العناصر والإمكانات التي جعلها قادرة 
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على التكيف ومواجهة التحديات الجديدة». 
عرض حافظ الأسد عن نقاط الضعف الخمس المذكورة أعلاه (خسارة المظلة السوفياتية 
وتدهور مفهوم الجحبهة المشرقية) بسلسلة خطوات جددت الاستراتيجية: 
- تدعيم علاقات سورية وتفاهماتها مع إيران كعمق استراتيجي. 
السعي لإحياء حور عربي ثلاڻي (دمشق-الرياض-القاهرة) الذي اتلك فعالیته في 
حرب 1973» حتی لو بدا هذا لخر سسا معش الأعبات» ولكق غل سرا 
بذل الجهد مع مصر والسعودية لأن المكافاة مخرية. 
إنهاء الصدع مع تركيا وبدء مرحلة جديدة وصولا إلى علاقات اقتصادية وسياسية. 
خلق نواة أوروبية مع باريس ومدريد وإعادة بناء العلاقات مع موسكو بعد سقوط 
النظام السوفياتي» لخلق شبكة دولية في مواجهة أميركا. 
- الإبقاء على الجبهة الشرقية حيّة بم تبقى من عناصرها ليستمر الضغط على إسرائيل» فلا 
ترتاح إلى صمت الجبهات وهو هدف إسرائيل الاستراتيجي في بر الشام. لقد أبقت 
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القسينات الصا والترس الاق هى أن اظ الاس تعامل مع استراتیجیته کترزي 
ماهر يتعاطى مع رقعة قهاش على طاولة تجري فبها تعديلا وتفصيلا لتتلاءم مع متطلبات 
المرحلةء ولي تكن استراتيجية جامدة. . ولذلك كان على سورية أن تأخذ استراتيجية حافظ 
الأسد المعدلة وتبني عليها . فاستمرت خلال 2000- -2005 في الانفتاح على العراق وتركيا (في 
مرحلة شهدت تغيير تركيا لسياستها الداعمة لإسرائيل)» وواصلت دعم حركات المقاومة في 
لبنان وفلسطين» وتوطيد العلاقة مع | إيران كعمق استراتيجي» وتطوير العلاقات مع موسكو› 
وخوض مفاوضات الشراكة الأوروبيةء وبناء علاقة متينة مع فرنسا ودول الاتحاد الأوروبيء 
والإبقاء على علاقات ميّزة مع الدولة اللبنانية ومع أصدقاء سورية في لبنان. 


ثورة أم إصلاح بوتيرة أسرع؟ 
في مطلع 1 اندلعت ثورات شعبية كبرى في سائر الدول العربية» وخاصة لي تونس 
ومصر وليبيا والبحرين واليمن» حققت خلال أسابيع نجاحات باهر ةني تونس ومصر وتقدما 


سورية المواجهة مع إسرائيل مفتوحة عبر دعمها لمقاومة «حزب الها وتعمیتق صلاتہا 
بالدولة اللبنانية والفعاليات والزعامات على الأرض في لبنان» ودعمها لمقاومة «(حركة 


لوطا فى مسرة الإصلام في الجرافرء ولكتها تطورت إل خرب أهلية في ليبياء إلى تدخل 
عسكري خليجي في البحرين» وإلى قمع دموي ني اليمن. ک| انطلقت تظاهرات في سورية 
والأردن والسعودية وا مغرب والجزائر وعمان والعراق تطالب بالإصلاح والتغيير. 
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الوطنية الفلسطينية المتصالحة مع إسرائيل. 

ولكن التعديلات فى الاستراتيجية السورية التي توصل إليها حافظ الأسد في التسعينات 
م تكن كافية في مسعى التوازن الاستراتيجي بهدف تحرير الأرض وفرض حل عادل للقضية 
الفلسطينية. بل اقتصر الأمر على منع إسرائيل من السيطرة ة على بر الشام (سورية والأردن 
ولبنان والفلسطينيين) وأن تدافع سورية عن نفسها والإبقاء على هامش استقلالية الحركة 
حتى لا تقع في شرك التبعية للسياسة الأميركية. 


وشهد شهرا شباط وآذار تصاعد تظاهرات في مدن سورية عدة» وخاصة لي مدينة درع 
على الحدود مع الأردنء تطالب بمكافحة الفساد وإناء ء سوء استع ال السلطة» » إلى أن اتجهت 
شعاراتہا نحو مطالب قصوى ضد النظام. فقامت قوى الأمن بتفريقها وأطلقت الرصاص 
عل معتصمين ومتظاهرين» فقتلت وجرحت عددا كبيرا ناهز المائتين ثتين. ورغم أن الدولة 
e‏ أطلقت سلساة إسلاحات فى اة شهر آذاز (منها أعلان بثينة شعبان» مستشارة 
a‏ اوج وریا 27 کال ا راما ای وا ر 


دروس تجربة حافظ الأسد الاستراتيجية منذ 1975 وحتى 2000 فهمها الاستراتيجيون 
السوريون» وعكفوا على تثبيت استراتيجية سورية جديدة تأخذ بالاعتبار المتغيرات كافة. 
الدرس الأول هو أن سورية لم تغبّر خطابها القومي العربي بل حافظت عليه طيلة عقد 


بالل إل عة الکماب رن أن تتكوّن معطيات حول انتصار الثورات العربية وما 


6- من موقع حطب وکلات حافظ الأسد: 
http://www.presidentassad.org/speeches/SP/91-93/92/SP 12-3-92.HTML‏ 


Eyal Zisser, C ommanding Syria: Bashar al-Asad and the First Years in Power, London, 1.B. -7 
Tauris, 2007, pp. 128-129. 
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الحرب السورية 


يمكن أن تحققه وانعكاس ذلك على مسيرة الإصلاح والتحرّك الشعبي في الداخل السورى» 
فإنناء عند كتابة هذه السطور في ربيع 2011 نعتقد أن اللإصلاح الموعود منذ خريف 2000 فى 
سورية يجب أن يُستكمل ويوفر التغيير نحو الديمقراطية والحداثةء ذلك أن الشعب السوري 
لا يستحق أقل من ذلك. 

على آي متابع لظروف سورية أن يتوقع ارتباط التطور نحو آفاق مشاركة سياسية داخلية 
أوسع بأفق الحل السلمي مع إسرائيلء ذلك أن قوّة سورية الأولى إقليميا هى قَرّة الاستقرار 
لت ركن (ماح الدکل کا اعد ررق کررف ایض مورک زف د 
بل يقي وحدتما الداخلية ومحرّر اقتصادها. لقد أعلن في ناية آذار 2011 أن الدولة ستتجه 
نحو إلغاء قوانين الطوارئ وأعلن عن حوافز وزيادات في الرواتب والأجور بعد أحداث 
درعاء وعن خطوات أسرع مكافحة الفساد والقضاء على بؤر إساءة استعال الصلاحية التى 
قد تطال شخصيات كبيرة ني القطاع ا لخاص وني النظام. 

رابعاء إن سورية على رغم تواضع ثرواتها الاقتصادية» أصبحت ولا مر کرپ ی اتر 
العربي» شديدة الاستقلال في قراراتما وخياراتهاء وهو استقلال أصبح نادرأ بين الدول في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» وأشار إليه كبار الباحثين الأوروبيين. ولا جب أن 
ينطوي التغيير والإصلاح جراء ثورات 2011 إلى إضعافها. فمن ناحيةء مثلت سورية التحذي 
الأكبر لأمن إسرائيل بقوّة جيشها وقربها جغرافياً من العمق الديمغراني الإسرائيلي» ونفوذها 
ني صياغة الرآي العام في لبنان والأردن وأوساط الفلسطينيين. ما ارز افا الاستراتجة 
لدول الغرب إقليميا ودولياً وما جعلها محطة توف كبار زعماء العال. ومن ناحية أخرىء 
إضافة نفوذها السياسي الإقليمي» فإِنْ جيش سورية نها بشكل مطرد من 50 ألفاً خاضت به 
حرب 1967ء إلى 170 ألفا خلال حرب 1973ء ف300 ألف أثناء معركة إخراج إسرائيل من 
لبنان العام 1983ء ليصل إلى 500 ألف عندما أجبرت إسرائيل على مراجعة حساباتها وعدم 
شن حرب على سوريةء فإلى 600 آلف فى عهد بشاز. ومن ضمن دفاعات سورية ألحامة أيضا 
شبكات صاروخية بعيدة المدى نهت مقولات الجغرافية الدفاعية التي بسببها احتلت إسرائيل 
الجحولان» وتحالفات مع «حزب اللّه» وتنظی‌ات فلسطينية لحفظ جبهتها مع إسرائيل عبر لبنان. 


Volker Perthes, The Political Economy of Syria under Asad, London, 1.B. Tauris, 1995, p. 7.-8 


الفصل السابع عشر 
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عشية اندلاع الحرب السورية في صيف 2011 ل يكن الواقع السوري الداحل مثاليا إذ إن 
الشعب السوري» مثل كل الشعوب» يعشق الحرية والعدالة ويسعى إلى الأفضل» كا شهدت 
مراحل تار يخه المعاصر كافة. غير أن التدخل الخارجي لم يترك هذا الشعب وشأنه لبناء دولته 
الديمقراطية» بل أرسل مسلحين إرهابيين من 81 دولة مدعومين من الولايات المتحدة وتركيا 
واسرائيل» ودول عربية أبرزها السعودية وقطر وكان الهدف تدمير سورية بمن فيها'. 


صور الإعلام المعادي الحرب السورية على آنها تدور حول إزاحة رئيس الجمهورية. ومع 
أن إزاحة الرئيس هي أمنية أعداء سورية فعلاء إلا أن اختصار الحرب بهذا الشكل فيه إهانة 


American sources used for this chapter: Wesley Clark, Winning Modern Wars: Iraq, -1 
Terrorism, and the American Empire, New York, 2004. The Wall Street Journal, «Interview 
wıth Syrian President Bashar al-Assad», January 31, 2011; Eyal Zisser, Commanding Syria: 
Bashar al-Asad and the First Years in Power, London, 1. B. Tauris, 2007; World Bank, World 
Development Indicators; Alan George, Syria Neither Bread Nor Freedom, London, Zed Books, 
2003; David Lesch, The New Lion of Damascus: Bashar al-ASsad and Modern Syria, New 
Haven, Yale University Press, 2005; Tony Cartalucci, Nile Bowie, Subverting Syria: How CIA 
Contra Gangs and NGO's Manufacture, Mislabel and Market Mass Murder, Progressive Press, 
United States, 2012; Syria: David W. Lesch; The Fall of the House of Assad, Joshua Landis; 


Democracy in Syria. 
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للعقل البشري» ويقع ضمن أساليب الحرب النفسية. ذلك أن شخصنة الصراع هي وسيلة 
معروفةاغايتها تساخيف أمور شديدة التعقيد حتى يقتن حالواطن الغادي داخل البلد الستهدن 
- سورية هذه المرّة - بأن ذهاب رأس الدولة هو نهاية المصيبة ون كل شيء بعد ذلك سيكون 
على ما يرام. ا اا او اروا فر کر : ة انها ل تنفد ماشيغة واشتطرا 
وکیف کان التركيز الاعلامي على قادة تلك الدول. ثم انتهى الأمر إلى تدمير هذه الدول على 
رؤوس الناس وجويعهم وإفقارهم. 

e‏ ا ا ا ا ا 
حؤلاء العارضون اجون كل ن فر ويسال ع ستفعل هذه العارضة الخارجية وما هي 
خطواتها التالية. وكان هؤلاء المعارضون ينتقدون كل من أبدى تخوّفا من الفراغ الذي سيؤدي 
إلى الفوضى والوحشية وإلى فرض الفيمنة الاستعارية على سورية. فكان كل من يسأل هذه 
الأسئلة يتهم فورا بأنه يقف مع النظام» وأنه «ضد الشعب السوري». ذلك أن القوى المعادية 
لسورية بعدما فرغت جعبتها من الحجج» بات منطقها بختصر بأن «على الرئيس أن يمشى 
الرياح ٤‏ الأشهر الأولى للحرب. 

كان غريبا إصرار الذين شتّوا الحرب على سورية على إسقاط رئيسها وحسب» وأهملوا 
تماما مسألة أن سورية دولة وطنية منذ نالت استقلا ما عن فرنساء مع التشديد على استعمال 
مصطلح «الدولة السورية». لان مصطلح «النظام» يصب ٤‏ غایات الحرب النفسية 
والروباغندا استعملته الولایات ا لمتحدة في حهملتها ضد الاتحاد السوفياتق والكتلة الاشتراكية 
وخاصة عبر إذاعة آوروبا الحرّة منذ 1949. واستعملته في توصيف أية دولة تخالف سياسة 


European sources used for this chapter: Richard Labévière, Talal El-Atrache, Alain Chouet, -2 
Quand la Syrie s'éveillera, Paris, Librairie Académique Perrin, 2011; O. Carré et G. Michaud, 
Les Frères Musulmans 1928-1982, Paris, 1983; Raymond Hinnebusch, The State and the 
Political Economy of Reform in Syria; Inside Syria: The Backstory of Their Civil War and 
What the World Can Expect, by Reese Erlich, Noam Chomsky; Syria: Descent Into The Abyss: 
An unforgettable anthology of contemporary reportage, Patrick Cockburn, Robert Fisk, Kim 
Sengupta; Syria under Bashar al-Asad: Modernisation and the Limits of Change, Volker 

Perthes. 
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واشنطن» ورذده خلفها مثقفون وإعلاميون والطبقة السياسية في الدول العربية عن خرافة 
سعى النيوليمرالية الغربية إلى نشر الحرية والديمقراطية بصرف النظر عن مصالح الاستعمار 

الحدید. وكانت الغاية من استخدام مصطلح «النظام» هي إزالة أية قيمة عملية وشرعية 
الفا رفاسا تظاما دكات ريا پىسا اش خض واحك. فلا يعود ثمّة أي رادع أخلاقي عن 
محاربة الدولة السورية وإسقاطها بعدما وصموها بلقب سلبي كريه هو «النظام» - الذي يعني 
المرحلي والزائل. 

وال فإن دور الثورة الشريفة جب أن يكون إصلاح سورية لتصبح دولة ديمقراطية 
عصرية وليست الثورة أن يعمد الثائرون على تدمير وطنهم وقتل شعبهم. فسورية هي الوطن 
الذي بناه السوريون وقدّموا له التضحيات منذ أجيال. وهمذا السبب فإِن ملايين السوريين في 
بوهم وي مراكز التهجبر داخل سورية وني لبنان ودول أخرى» هاههم ما فعله الإرهابيون 
وأصيبوا بصدمة أن يكون ما حصل من تدمير وقتل هو باسمهم وبانه ثورة تريد تحريرهم. 

للحقيقة التارخية» لقد بدأت الحكومة السورية تستجيب للمطالب والشعارات 
الي رفعت في الأيام الأولى للتظاهرات الشعبية في آذار 2011ء عبر سلسلة من القرارات 
الإصلاحية. وني نفس الوقت قامت قوى الشرطة بقدر الإمكان بضبط الأمن. كا صبّت 
قرارات الإإصلاح هذه» حتى لو تعرّضت للانتقاد» بأنها جاءت متأخرة» في الاتجاه المناسب. 
ولكن العسكرة المتنامية للأزمة لم تسمح لمسيرة الإإصلاح وخاصة بعد حزيران 2011 
بأن تلقى الاهتام الإعلامي الكاني خارج سورية وتنمو وتكسب ترحيب المواطنين. 
وسيتبين من مسلسل الأحداث أنه رغم أولوية التصدي للغزو الخارجي الذي لبس آوجه 
عدَّة فان مسار اللإصلاح كان يتواصل. لقد بدت سورية في العام 2015 على وشك وضع حد 
للعدوان الخارجى واعادة بسط السلطة على اراضيها كافة» واطلاق حوار وطني بين المعارضة 
والسلطة ومتابعة طريق الإصلاح إلى نتيجته الطبيعية» دولة مدنية لا تقبل الفساد ولا تميّز بين 
المواطنين» وقضاء عادل ونزيه» وتعددية حزبية ونظام برل اني. 


القاصى والداني بات يعلم أن الحرب السورية ومنذ العام 2011 كانت مغلفة 


بأكر حملة تضليل إعلامية وتشويه معلومات منذ بزغ عصر وسائل الإعلام الجاهيرية 
(edi4ص‏ sيma).»‏ حتى فاقت هذه الحملة ما فعلته آجهزة البروباغندا الغربية في 
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الحرب الباردة من 1949 إلى 1989. فبات المرء يشكك ني أية معلومة إخبارية عر 
مورية أو الحصاء بعتا اشر اسرب «ذك شاهد عبات آى «فلا عن قاد يدانا 
في استغلت الفضائيات المعادية تكنولوجيا نشر صور ووثائق (فوتوشوب» مريفة. 
الحروب اللإإعلامية ضد سورية صبّت في التضليل الاعلامى وطمس الحقيقة. والاعلام العرى 
والغربي مارس حربا على سورية شبيهة بتلك التي شنها سابقا على العراق وليبياء على سبيل 
مخال. وهي حملة نفسية للإقناع القاصى والداني أن الحشد الكوني ضد سورية هو لإنهاء رجل 
راخك.ولكن درس العراق ليا يقل لا إن الذولة الحراقية والدولة الليبية هى الى دمت 
بكامل مؤسساتها وجيشها وبرامجها الصحية والاجتاعية ومدارسها وجامعاتما وبنيتها التحتية 
وحطاتا الكهربائية وطرقها ومطاراتها ومدنها واقتصادها. والعراق وليبيا م يتعافيا بعد حتى 
كتابة هذه السطور في مطلع 2015. 

ت و«الكليبات» المصورة على ا و 
مور که سجرن ق اظ رار خا سير على الأقدام» في شاحنات» بهللون بأسلحتهم 
ني الهواء» على ساس أنهم ثوار. هذا فقط في الصورة آمّا في العمق» فكمنت حقائق عمّن قام 
فعلا بالمعارك ومن أدارها وقادها من فرق عترفة أجنبية غبر سورية» ودلائل مشاركة واسعة 
لحكومات عربية وأجنبية وقيادات عسكرية خارجية واستخبارات غربية وعربية. ومع هؤلاء 
مئات الإعلاميين المزروعين (4ءل4ءطا١٠ء).‏ من مصورين وصحافيين ومراسلين» يبررون 
أفعال المسلحين ويقدّمونمم على نهم أبطال ويبيّضون صفحاتمم الإجرامية على أنْم ثائرون. 

و و ی ی ی ا 
جام من المطلمات ار وتا ٠‏ 

ااج ااریی ا فرر کل وای وان مرا دیا ایوا ا و«الفايسبوك) 
وال«يوتيوب» وال«اي-فون». بل كان جزءا من الترويج الاعلامي النظم استعمل وجوه 
شباب وفتيات في العام 2004 في أوكرانيا وفي العواصم العربية في ما بعد. بل يجب الحذر 
من مصطلح «الربيع“ الذي أكل عليه الدهر وشرب. فهو من بنات أفكار الحملة الغربية بعد 
الحرب العالمية الثانية على الكتلة الاشتراكية التى تزعمتها روسياء وصنعت هذا المصطلح 
برامح استخباراتية دقيقة لزعزعة كيانات الدول من الداخل» مثل «ربيع بودابست» في 1956 
و«ربیع براغ» في 1968 واربیع کییف في 2004 و(ربیع بیروت) العام 005. 
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لمخابعة المتأنية هذه الربيعات تكشف أن وراء الأكمة ما وراءها. فاربيع براغ» كان خدعة 
لدفع شعب تشك و سلوفاكيا إلى آتون النيوليبرالية والإفلاس» و«ربيع موسكو» كان خدعة وقع 
فيها الزعيم الروسي ميخائيل غورباتشوف. وکن کا ستگرات باد عط کات [صاحبا 
اکا ٢ای‏ (ببريسترويكا» باللغة الروسية) ضمن شفافية متصاعدة (أي «غلاسنوست» 
باللغة الروسية). ولكن حَكَمَّه الانبهار من اهتمام الإعلام الغربي بشخصه وبمنحه جائزة 
نوبل للسلام» وسَحَرَّه تہافت زعاء ومشاهير الغرب على لقائه» كا حصل مع نور السادات 
الذي باع فلسطن. 

ولا شك في أن في سورية قوى وطنية عريقة وشباب ينبض بالعنفوان والكرامة. وهذه 
القوى تشكل «المعارضة المخلصة» وفق التقاليد البريطانية التي تعترف فقط با يسمى اةره! 
.Opposition‏ ولكن ظهرت ني الحرب السورية ججماعات لا حصر ها ويجب التمييز بين تلك 
الوطنية والتي تتعاطى الشأن السياسي وتحمل رأياً وموقفا يستحق الاحترام» وق ابات 
اة ساس ةزر غت الاد لا ودمارا 

ولا يفيد بشيء معرفة اسماء وتفاصيل أطياف التيارات ا معارضة كافةء كتلك التي جتمع في 
«الاتتلاف الوطني السوري» . فهذا التحتا ل ضمٌ شخصيات وأحزاب وتنظيم‌ات كشفت الأيام 
أن بعضها لعب أدواراً صغرة أو لا دور على الاطلاق» وأن بعضها دان بوجوده للإعلام الذي 
آبرزه. ولیس معلوماً للتو مدى ارتباط بعض الاعات اقليمياً ودوليا» ما يرسم علامات 
استفهام على درجة استقلاليتها وجدية ما تعلنه من مبادئ. 

أا ا ماعات المسلحة» فأفكارها الإرهابية والتكفيرية ومصادر تمويلها وتسليحها لا وها 
مل لقب المعارضة المخلصة - أي المخلصة للوطن والشعب. وحتى لو دأبت وسائل الإعلام 
الناهضة لسورية ومنذ صيف 2011 على نسب وقائع ميدانية إلى «الجيش ار | و(جبهة النصرة) 
واداعش»» الخ» » فان الدلائل تشير إلى أن چات اة بلغت العشرات» والأهم هو 
متابعة مواقف الدول التي تول ل وتسلحهم» وما تكشفه مقالات رصينة في صحف 
آوروبا وآمیركاء ومعرفة طرق دخول المسلحين إلى الحمق السوري من الدول المجاورة؛ من 
تركيا والعراق خحصوصاً. فلنترك التسميات ولنقل أن هذه جماعة قطر وتركيا وتلك جاعة 
السعودية وهؤلاء حماعة اسرائيل» الخ. وسنعود إلى هذه الاعات بشيء من التفصيل. 

الحرب الكونية على سورية هي صراع إقليمي دولي لا علاقة له بالدمقرطة» وکان على 
السوريين في الموالاة والمعارضة أن يدركوا ذلك ويتعاونوا على رأب الصدع الداخلي بسرعة 
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حتى لو تأخروا في ذلك. فالشعب السوري دفع الثمن والاقتصاد السوري أصابته أزمة 
عميقة» فتذوق السوريون ما خبره الل اة پالاس بان الحرب تعني أن يخرج الانسان 
من بيته» يتهججر في بلده» يموت ويتعرّض للأذيّة والإهانة جسديا ومعنوا» ويصبح سلعة 
للمساومة بين الدول» ويتدّمر اقتصاده وتصبح مدنه قاعا صفصفا. 

والحرب على سورية هي أيضاً تكملة للصراع السوري-الاسرائيلي. فسورية ومنذ نشطت 
العصابات الصهيونية في فلسطين في الثلاثينات واشتعلت الحرب العربية-الاسراثيلية العام 
8 وحتى اليوم» هي الدولة العربية الأكثر التصاقاً بالقضية الفلسطينيةء التي بسببها 
شهدت سورية انقلابات وخاضت حروبا وخصصت موازنات وسخُرت قدرات الوظ 5 على 
مدی عقرد. حتى أن سورية برت استراتيجيتها منذ اتفاق كامب دافيد وخروج مصر من 
الصراع سنة 1979 فقرّرت أن تكون هي دولة المواجهة الرئيسية بوجه المشروع الصهيون في 
بر الشام. وكانت جولات عدَّة بين سورية واسرائيل في لبنان وفلسطين. ولم تتأخر اسرائيل 
في اغتنام الفرص لأذيّة سورية وضربما من الداخل وتمويل المعارضين والمشاركة في المؤامرات 
الخارجية وبعضها مع دول خليجية. 

وللحدث السوري جوانب اقتصادية دولية» وما يشتق عن ذلك من حروب النفط والغار 
والعولةء عكسته مواقف الأطراف الإقليمية والدولية وأدوارها وتأثيرات حرب سورية على 
بلدان المنطقة. فالدول التي لعبت دورأ في الحدث السوري شملت امارات الخليج والسعودية 
والأردن وروسيا وتركيا وإيران ودول الغرب» وخاصة فرنسا والولايات المتحدة. ك دخلت 
اعات سا من اال ر آق فاق جخ لع اة دروا شذيد الباق أسذات سوربة 
أكان على صعيد الدولة اللبنانية أو ما قامت به فئات سياسية وأحزاب وجماعات وتيارات 


وفضائیات وصحف. 


لماذا سورية مستهدفة؟ 

في 2011 فتح الحلف الجهنمي الأميركي-التركي-الفرنسي-السعودي -القطري أبواب 
الجحيم على سورية فسلط عليها عصابات مجرمة مسلحة وقوى ارهابية وجلب «عصابات 
مسلحة تكفيرية» - وهو اسم #لهء للوهابية السلفية ومنها القاعدة وليدتها - عبر تركيا 
والأردن ولبنان والعراق لقتل السوريين. ومنذ آذار 2011 كان المسلحون في درعا يطلقون 
ال وراص عل الخظاهر ين الأرياء غلل ال عة عل ال رهق قرم ر6 جور أبية وسر 
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إلى ارتكاب مجازر بحت المدنيين خلال أشهر قليلة. وني كل مرّة كان الإعلام المعادي يلقي 
اللوم على الدولة السورية› تساعده في هذا الكذب حلة غير مسبوقة من الترويج عبر جهاز 
إعلامي ضخم وعالمي من آلاف المطبوعات والمواقع وحطات التلفزة والإدذاعة. 

في الناحية الديبلوماسية» كانت جماعات خارج البلاد تقول إنّبا نمثل الشعب السوزي 
ومجتمع وتصدر البيانات المنمقة وتعطي وها a‏ ق للرآي العام الغربي. وهي 
ماعات وشخصيات مولتها ووججهت تحركاتها ولقنتها دورها أجهزة استخبارات فرنسية 
وغربية ومؤ پا ا کي مژJl »National Endowment for Democracy‏ وھي ذراع 
لوزارة الخارجية الأميركية و Ford Foundation‏ ولر جل الأع)ال جورج سوروس. وھذہ 
المؤسسات الأميركية تمول وتروج عادة لتنظي ات جتمع مدني و«ناشطین» شبابیین وحزبییں 
رقن رك قیادات هذه المنظمات طمع أعمى في آنا - أي تلك القيادات - ستكافاً 
با ال والسلطة عندما تشارك في تدمير بلادها. وهكذا أصبحت الدوحة واسطنبول مراكز 
لاستقطاب هذه الاعات والشخصيات ولحشد المرتزقة» ومطابخ لإعداد بنك المعلومات عا 
جب استهدافه داخل سوریه. 

أا أصحاب شر كات الإعلام العا ية الضخمة والتي سيطر كل منهم على مئات الصحف 
ومحطات التلفزة والإذاعة ومواقع الانترنت» فهم خدم متحمَّسون رهن إشارة الشبكة 
الصناعية- -العسكرية التي تتحكم بالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانياء وهي شبكة تقف في 
الظل وتدير حكومات العام وتضعف حتى الأنظمة الديمقراطية لي الخرب. 

كان دور الاعلام ترويج الكذبة الكبرى أن ثمّة ثورة من من أجل الديمقراطية في سورية جري 
الآن» دون أن يذكر أن رأس حربة هذه الثورة هم وحوش بشرية كمغتصبي النساء وحملة 
سواطير وقاتلى الأطفال وآكلي أكباد السوريين. 

قوّة هذا الإإعلام جعل الانسان العادي في سورية وتخا خا اسر الآكاذيب LE bas‏ 
عن تمييز الحتق عن الباطل» ضحية البروباغنداء يصدق كل شيء. . ولكن هذا التصديق لم يستمر 
طويلا بعدما فهم السوري ما يحصل. 

انسجم هدف تدمیر سوریه ة وزعزعتها كدولة وإنهائها كقوة اقليمية مع خخطط البتتاغون 
(وزارة الدفاع الأمركية) وهو في ملف عنوانه «المرجع في شن حرب غير تقليدية) 
gy .(Unconventional Warfare Manual)‏ هذا الملخطط يستعمل تكتيكات واضحه 
ومحدّدة تتدحرج وتكبر ككرة الثلج» هي كالتالي: 
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- تقديم المال لمنظات مجتمع مدني سبق أن مولتها أجهزة غربية تعمل على خلق أجواء 
عصيان مدني واضطرابات في البلد المستهدف. 

- يقوم حضون بتنظيم تظاهرات» ثم يطلقون الرصاص عل المتظاهرين وعلى الشرطة 
في الوقت نفسه» ما يخلق جوا من الاشتباك والعداء بين ابناء الشعب الواحد ويقلب الصفحة 
نحو العنف ما يبرّر إدخال واستعال السلاح. 

= ولف وتوریع کلیات ومقاطع فيديو قصرة مشبوهة الملضمون يصعب التدقيق 
في صحتها ومصدرها وتار يخها ومن فيها» وبعضها يجري تثيله (على طريقة المسلسلات 
التلفزيونية الأمبركية «الواقعية» مثل 1051). ك تستغل كليبات حقيقية عن ضحايا العنف 
ليت إبرازها على أنْها من صنيعة النظام. كل ذلك لتظهير المسألة بآنها حول نظام غاشم يقمع 
شعبه ونساءه وأطفاله. 
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الکبری بتوقيع عقود قيمتها عشرات مليارات الدولارات مع الحكام الجحدد دف «إعادة 
الاع|ر» (كالعادة بعد تدمير أية دولة مستهدفة في العالم)» وفرض «الأمن» عبر شر كات خاصة 


أمركية وتأسيس جيش غلى جديد بعقيدة مريبة. 


لقد كان المخطط على سورية هو تطبيتق هذه الخطوات» فيمهد قصف جوي عربي 
شامل لجحافل التكفيريين على الأرض كي تحتل سورية وتقيم نظام ديني > هو دمي 
لأمركا - يقضى على الدولة السورية ويزرع مكانها سلطة عصابات دينية فاسدة تتبع 
مشيئة شارع «وال ستريت» في نيويورك وشارع المصارف في لندن والمؤسسات المالية 
الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي)» فتنهي البرامج الاجتاعية ومظاهر دولة الرعاية. 
وتكون المحصلة تدمير الدولة السورية وإنهاءها كقوة إقليمية ونزع أسلحتها وفكفكة جيشها 


ومۇسساتاء وعزل لبنان وفلسطين والعراق عن سورية» وإفساح لمجال لقيام اسرائیل 
الکری ولسیطر با غل الشرق الاوسظ. 

خطط زعزعة سورية هذا يكشف كيف تتم هندسة الحروب وكيف تفبرك أسبابا 
بالتلاعب السيكولوجي على النفسية الطيبة للشعب السوري» وبتعبئة وترويض ما تبقى من 
قوی سلمية ويسارية فى البلد المستهدف التي تشذها المعاني السامية للحرية والديمقراطية. 
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- يقوم الإإأعلام الاقليمي والدولي بحملات مكثفة عل مدار الساعة بتكرار «الكذرة 
الكبرى؛ لتطبيق شعار «اعط هذا الكلب صيتاً سينا ثم اشنقه آنبرئيسن الباد هر دكا 
ظالم يقتل شعبه ويده ملطخة بالدم فيكثر هذا الكلام حتى على ألسنة قادة دول أوروبية تسير 
في فلك واشنطن» قرسا متلا. 

- غزو قرى وبلدات حدودية بواسطة قوى هوايتها القتل وتضم عصابات منها 
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وللأسف» فإِنٌ البعض غرّهم المال ووعد المناصب ورفاهية الفنادق وسحر الأضواء فوقعوا 


> 


ماعات القاعدة ومعتوهي الدين والمتطرّفين في مارساتمم الاجرامية» والمرتزقة على أنواعهم 
وجنسياتهم» والأفضل أن لا يكونوا سوريين حتى لا يتعاطفوا مع السكان المحليين ولا 
يتردّدوا في تنفيذ المهمات الإإجرامية الموكلة إليهم. 

- خلق مبررات مصطنعة وحجج لشن غارات متتالية لل«ناتو» على المنشات الحيوية 
والاستراتيجية في البلد المستهدف» أكان عبر استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي (مه) 
کان نص القرار ضعيفاً لا یشرع التدخل)» أو بقرار عار وبدون أي منطق تصدره قيادة حلف 
الأطلسى في بروكسل ولا ينتظر شرعية دولية (والهدف كا يتبجُح القادة العسكريون الغربيون 
«إعادة البلد إلى العصر الحجري». قال ذلك كولن باول عشية الخزو الأنغلو-ساكسوني 
للعراق العام 2003 وقال ذلك دان حالوتس عشية غزو اسرائيل للبنان في 2006). ولقد 
وقفت روسيا والصين بالمرصاد لمل هذا التطوّر» كا تراجعت آميركا عن «توجيه ضربة 
لسوزيةا لأنسورية كانت قادر#عل الرزد. 

- بعد إسقاط الدولة واحتلاها (ك|ا حصل في ليبيا والعراق)» تقوم الشركات الأميركية 


ني فخ خدمة مشاريع القتل الجاعي ودكتاتورية ا مال والعسكر لدى سلطان العام. 

وغخطط ضر ب سورية وتدميرها لیس ابن ساعته بل هو هدف دائم يجاو ول أعداؤها تنفيذه 
من وقت لآخر وما ا لحرب السورية إلا معركة في سجال طويل. 

لقد كانت سورية من 1946 إلى 1970 فريسة جيرانها وفريسة الدول الكبرى ی الت غذت 
التدخحلات الخارجية والصراعات والانقلابات حتى استقرت في دولة البعث منذ 1970. 
وأصبحت في غهد الرئيس حافظ الأسد» على عيوب نظامها السياسي والاقتصادي» قوة 
اقليمية محورية هامة» اشار المحللون مرارأ إلى أن نفوذها وأشعاعها الاقليمي لا يتناسبان مع 
حجمها سکانياً واقتصادیا وعسكريًا. ولقد استمرّت عناصر قوّة سورية عندما استلم ڪڪ 
الرئيس بسار الأسد رغم ما واجهته البلاد من أعاصير شديدة أوصلتها إلى أزمة مدعومة دوليا 
واقلیمیاً منذ حزی ران 2011 كانت صعب من کل ما سبق من تحدیات. 

أساء الدول المستهدفة نشرها الجنرال الأميركي ويسلى كلارك الذي قاد قوات حلف 
«الناتو» ضد صربيا العام 9 في كتابه الصادر في 3 بعنوان «كيفية كسب الحروب 
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2 الحرب السورية 


فائمه لوك الت بحي قاد وقاه مرل اقرا قافر اشا شات | 
والعراق وسورية وليبيا والسودان والصومال ولبنان. وميّز الكتاب بين دول تحتاج إلى غزو 
كالعراق» ودول تحتاج إلى تفكيك من الداخل» كلہنان وسور خف کر اور آن ,خو 
رامسفيلد واضعت «إخراج سوريا من لبنان» كمرحلة أو يليها استهداف (فوى معادية 
لإإسرائیل» کحزب الله وماس». 
الديمقراطى 
http://www.youtube.com/watch?v=Ha1lrEhovONU‏ 
قال كلارك : «بعد عشرة أيام من حادثة 11 آيلول» ذهبت إلى البنتاغون وقابلت رامسفيلد. 
ثم هبطت الى الطابق السفلي لقابلة بعض الاشخاص الذين كانوا تحت إمرتي. فبادرني أحد 
الجنرالات قائلا: «سيّدي » عليك القدوم والتحدث معى لدقائق». قلت له :«ولكنك 
مشغول؟) قال : (لا... لا.) 
ثم قال لي: «لقد اتخذنا القرار... سنخوض الحرب في العراق». 
قلت له : «نحن ذاهبون للحرب ضد العراق! لاذا؟) 
قال «لا آدري»» (ضحك من الحضور في الا ستلايو): 
ثم تابح كلارك كلامه في الحلقة: «عدت لرؤية هذا الجنرال بعد أسابيع» وني ذلك الوقت 
كنا قد بدأنا القصف الحوي في أفغانستان. فقلت له: «هل لا نزال على قرارنا با لحرب في 
2 ؟(« 
: «بل أسواً». ر ثم انحنی على مكتبه وتناول مذكرة وقال : «لقد استلمت هذه من 
N‏ ی“ مر HF‏ الدفاع . هذه مذد؟ كرة تصف كيف علينا إحتلال 7 دول خلال ہس 
سنوات : العراق - سورية - تان - ليبيا - الصومال - السودان ثم ننتهي في إيران». 


وجد «الناتو» الكثر من الفرص اخوض حروب متتالية تحت شعارات العمل الاأنساني 
وحق الغرب في التدخحل وتغيير أنظمة يعتبرها دكتاتورية. دافا اماتا عقایس العرب 
امقر اطيت دولا قفر اقلا دکاتررية اردب راقطر وکر ریا ا جریا کات 
هي التي تستحق التغيير. ولكن كان المقصود فقط تلك الدول التي ترفض الانصياع التام 
للمشيئة الأمبركية. فاستعمل شعار حقوق الانسان لاشعال حروب العراق والصومال 
ريرغمااقا ر ناتسات وسر لا إل لان 2011 وه الام ارت تاج قت 
شهية «الناتو» ل«حروب بلا نهاية». فكانت دوما تخرج أسباب وحجج لشن حروب إضافية 
وتزعزع بلدان حتى وصل العام بقيادة أميركا الأحادية إلى «عولة الحرب» بدل «عولة 
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السلم» والرفاهية لكل الشعوب. وانتشرت الأزمات المفتعلة على نطاق واسع في العام من 
الشرق الأوسط وشال أفريقيا ودول الصحراء الكبرى والقرن الأفريقي إلى وسط اسيا 
والشرق الأقصى. 

ولكن الوضع اختلف في حال سورية لأن دمشق صمدت وأرغمت واشنطن و«الناتو 
على التراجع . فقد قاومت سورية سنوات أربع حتى شعرت واشنطن أن تحقيق هدف القضاء 
على سورية كان أبعد مالا ما توقعت الدراسات والخطط ووعدت تركيا والسعودية وقطر 
واسرائيل. كان العام 2013 الفرصة الآخيرة للولايات المتحدة لتحقيق الميمنة العسكرية 
العالمية قبل اكتمال مرور 25 عاما على انيار الاتحاد السوفياتي وبدء الحرب الباردة الجديدة مع 
وسا مقافي کالمسخ :فاق الفط كيرا عل سور ة اسقط زقادت الولا بات ا اة 
تشن غارات جوية. وهنا شاءت الأقدار أن تكون سورية هي رافعة موسكو لتستعيد المبادرة 
فى الميدان الدولي وتتنشق هواء الثقة بالنفس وتقف ددا بوجه أميركا كا فعلت من 1949 
إلى 1990. وكان الرد الأميركي على عودة روسيا هو اشتعال الأزمة الأوكرانية في 2014 التي 
كانت الشرارة الأمبركية الآذنة ببدء الحرب الباردة الجحديدة. 


لقد رفضت سورية أن تصبح بيدقا وكان لا بد لأعدائها أن يشنوا عملية أكر ضدهاء 
عملية بدأ التتحضير ضما منذ العام 7 وشاركت فيها أنقرة والدوحة وتل أبيب 
وعواصم الغرب المعروفة. ووضعت واشنطن في صلب العملية خططا لفكفكة الدولة 
السورية وتفجبرها من الداغخل. 


إبحث عن اسرائيل 

نتتقل هنا إلى جوهر الأزمة الراهنة في سورية وهو استهدافها كدولة المواجهة الام 
للمشروع الصهيوني في المنطقة. وحرب اليوم هي معركة - أو بالأحرى جولة - من ضمن 
هذا الاستهداف. 

دور اسرائيل أساسى فى الحرب على سورية بدءا بدعمها غير المحدود للمعارضة السورية 
الخارجية مباشرة عبر الأجهزة الاسرائيلية وعبر اللوي الصهيوني في الولايات المححدة 
وأوروبا. ومروراً بالعدوان الاسرائيلى العسكري المباشر على أهداف سورية لمؤازرة التنظيمات 
الإرهابية على الأرض وعلى خط الهدنة في ا لجو لان من خحطف عناصر القوات الأعمية والتوجيه 
العسكري والدعم اللوجستي وضرب قواعد الصواريخ في المناطق الجنوبية والوسطى من 
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سورية واسقاط طائرات حربية سورية» وصولا الى عمليات اغتيال كتلك التي جرت في آخر 
كانون الأول 2015 وأسفرت عن مصرع قياديين في «حزب الله» وجنرال إيراني جوار مدينة 
القنيطرة. 

ولقد تعددت غرف العمليات التي ضمت الضباط الإسرائيليين والأميركيين والفرنسيين 
والسعوديين والقطريين والأتراك» والتي توزّعت بين عبان في الأردن وأنقرة وحدود سورية 
الشالة: ,واسخخلت اسرائيل الوضع السوري للقيام باغتيال الكفاءات العلمية والطيارين 
السوريين حيث كان آول اغتيال بعد ثلاثة اسابيع من بدء الأزمة السورية في مص للمخترع 
العالمي عيسى عبود. وهي سياسة تبعتها اسرائيل نحو العراق ولا زالت تمارسها حتى اليوم 
هناك وتجاه ايران وتجاه البارزين من مفكرين وعلاء في الشعب الفلسطيني. 

الهدف الرئيسي لاسرائيل كان دوما ومنذ ا لخمسينيات» سورية لأنّ ضربها وتدميرها بحرم 
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ولأن الصراع مع اسرائيل وجوديٰ وليس حدودي. فسورية فقط من بين الدول العربية 
محكومة بهذا الصراع الذي دد وجودها کله رأت قیاداتها أن «(صمودها في وجه اسرائیل 
يمثل سد الدفاع عن الأمة». 

في عهد بشار الأسد لم يغب عن سورية أولوية إزالة آثار العدوان الاسرائيلي وتحقيق العدالة 
للقضية الفلسطينية. فاستمرت منازلتها مع اسرائيل في ميدان المشرق» ولم تنكفئ عن واجب 
الصراع. وكان منطق القيادة السورية أن اسرائيل دولة صغيرة زرعها الاستعمار وسط العرب 
وتريد أن تحتل أرضهم وتفرض نفسها جبار اقليمي تحصي أنفاسهم وتتمتع بتمويل وتسلیح 
ودعم غير حدود من الغرب ومن آميركا تحديدا. 

لقد أثبتت الأحداث منذ «كامب دافيد» استراتيجية سورية التي وضعت حدا لحلم 


8 


الاستراتيجية في عهد بشار الأسد» الذي شهد عقده الأول أعمالا قام بها أعداء سورية لحرمانا 


المقاومة في لبنان من عمقها القومي والاستراتيجي ويضعف المقاومة في فلسطين ويضعف 
العراق» ودد كيان لبنان الهش وخاصة التمدّن البيروتي» في حال قامت سلطة تكفيرية فى 
دمشق تريد أن تجعل من لبنان إمارة ظلامية. 
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فالصراع السوري-الاسرائيلي بدأ قبل 80 عاما والقضية الفلسطينية تحتل موقع الصدارة 
في وجدان السوريين. وسورية منذ معاهدة كامب دافيد عام 1979 حرصت على بناء جبهة 
مشرقية وإرساء توازن استراتيجي بعدما أصبح الصراع العربي-الاسرائيلي مقتصرا عليهاء 
وأصبح معظم الدول العربية صديقا مباشرا أو غير مباشر لإسرائيل. 

السوريون يعلمون تامأ مسعى اسرائيل الدائم لتفتيت سورية والعراق ولبنان ومصر 
إلى كيانات مذهبية عرقية متناحرة يسهل السيطرة عليها وتأليبها على بعضها البعض» ما يبرّر 
منحها الموية الدينية العنصرية كدولة مهودية. كا تبن للسوريين باكرا أن اسرائيل لا تعلن 
حدودا جغرافية بسبب طبيعتها التوسعيّة» بل تريد جمع يهود العام في الأرض العربية من 
النيل إلى الفرات. وحتى خبراء الصهيونية ومؤرخوها أكدوا أن اسرائيل منذ 1950 «خحططت 
للإحتلال ما تبقى من فلسطين وأجزاءٌ من الأردن وسورية ولبنان وقسم من السعودية وسعت 
إل زثة الدول العربية إلى كيانات؛ طائفية وعرقية مشناحرة» كا يقو الحامي المناهضن 
للصهيونية «اسرائيل شاحاك». ۰ 

إن الحرب تحرّر الأرض هو منطق سوري بامتياز ولیس ا أو عربيا. ليس لأن سورية 
خاضصت حروبا مع اسرائیل وأبقت جبهتها مشتعلة» بل لأنْ الشعب السوري متعلق بفلسطين 


ثم ظنت اسرائيل ان انشغال سورية في حرا سيترك هما الساحة الفلسطينية مفتوحة. 
ففي 14 تشرين الثاني 2012ء شنت إسرائيل حربا ثانية ضد قطاع غزة واغتالت القائد العام 
ل«كتائب القسام» أحد الجعبري وقادة ميدانيين آخرين. ولكن اسرائيل فوجئت أن غرَة 
قاومت بدعم وأسلحة من سورية» وتقكنت ليس فقط من إطلاق صواریخ ک) في 2008 بل 
ولأول مرّة» أقفلت صواريخ المقاومة مطار بن غوريون في تل أبيب وأطلقت صواريخ على 
القدس الخرية يث الست وغل تل آبيب ومد أخرن. وکل ذلك بقضل الاسلخة 
السورية والإيرانية. فصمدت غرّة بدعم سورية وأجبرت اسرائيل على وقف الحرب ووقف 
إطلاق النار. ولكن كان دور مصر التي بات يجكمها الإخوان المسلمون باهتا. إذ عمل رثيسها 
محمد مرسي مع تركيا وقطر على حل يرضي اسرائيل ويدخل «حماس» في المنظومة الإقليمية 
الاسلامية الجحديدة. فتموضعت «حاس» أكثر ضد سورية حيث سمحت اسرائيل الد 
مشعل بدخول القطاع علنا عبر رفح. كا عبرت اسرائيل عن ارتياحها للرئيس المصري عمد 
مرسي لأ تدخله في حرب غرة الثانية كان أفضل من تدخل مبارك في حرب غرّة الأولى. كما 
أرسل مرسى رسالة أقرب إلى رسائل حيمة إلى شمعون بيريز. 

رقت رب غزة الثانية العام 2 غريبة وغامضة لأن اسرائيل تمکنت من اغتیال 
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القادة العسكريين في «هماس» و«الجهاد اللإسلامي» في رة لأميتهم الاستراتيجية لسورية 
و(حزب الله»» ولقرہم من مصادر السلاح ومن شباب المقاومة الفلسطينية على الارض 
فى غزة والضفة. ولكن إسرائيل أبقت على قادة سياسيين مثل اساعيل هنية وخالد مشعل 
وغيرهما. ورغم تسليح سورية لغزة» فقادة 1 السياسيين اخذوا مواقف مراوغة ومرتهنة 
پت کان کرس اسو ودا غریب إا ترما او قابا 

كان لاسرائيل يد في كافة المعارك الدائرة في سورية» وحتى وراء الكواليس في المشاركة في 
كتابة تصريحات معارضات الخارج وتوجيه الإعلام والفضائيات والعمل اللوجستي وجنيد 
اسلاميين من فلسطينيي 1948 واسرائيليين يجيدون العربية ولا يلفتون الأنظار للمشاركة في 
المعارك. 

واستهدفت اسر ائيل المخيمات الفلسطينية داخل سورية وأكبرها خيم اليرموك على طرف 
دمشق للقضاء على حلفاء سورية داخل المخيّم لصالح تنظيات أصولية سلفية وإخوانية. 
لقد عاش الفلسطينيون في سورية كمواطنين ورأى مشاهدو الفضائيات عيّم اليرموك بأبنيته 
السكنيّة الحديثة وبنيته التحتية» لا بختلف بشيىء عن باقي دمشق وهو حيّم فقط بالاسم» مقارنة 
بمخيات البؤس والشقاء والصفيح في المخيات الفلسطينية في لبنان. 

تموضع «حماس» في تشكيلة الإخوان الاقليمية وتقربها من تركيا وقطر وصعود تنظيمات 
فلسطينية أصولية في اليرموك أحدث انقساماً في المخيّم. ثم أن تنظيات أصولية فلسطينية 
وضعت نفسها ف مقَدّمة الاعات السلحة في شورية. n,‏ . الأول 2011 أخذت 
تکثف وجودها لمسلح في البرموك وأسست «لواء العاصفة» هدف السيطرة على المخيم. 
وني تشرين الثاني» وبتوقيت رافق حرب غرة الثانية» اخترقت جماعات مسلحة خيم اليرموك 
تساعدها تنظيات أصولية فلسطينيةء ما فجر مأساة انسانية كبيرة لمحات آلاف القلسطينيين 
ودفع أكثر من مائة ألف من سكان المخيّم إلى المرب في كانون الأول 2012. 

الحرب كانت هي نفسها ضد سورية وضد حلفاءها المقاومين في لبنان وفي فلسطين 
والعراق» وهي الحرب المستمرة منذ عقود. والمفارقة كانت أن اسرائيل وأميركا والغرب 
نظروا إلى سورية وفلسطين ولبنان والعراق كعدو واحد يحاربونه با لجحملة» فيا لأ يزال التقصير 
عن التعاون هو السائد في كيانات المشرق والخلافات هي التي تحدد العلاقات بين الفلسطينيين 
واللبنانيين والسوريين والعراقيين. 

ما بدأ في صيف 2004 في لبنان وتواصل في صيف 2006 بحرب تموز» وني غزة في 2008› 
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كان يميد لضرب سورية مباشرة. فقد كانت الدوائر الأميركية تحضر لخلق العصبة الجهادية 
الدولية للقتال في سورية» ومن قادتها الداعية التلفزيوني يوسف القرضاوي» الذي شر 
الولايات المتحدة على ما تفعله في سورية وطالبها تكراراً أن تضرب سورية وتحتلهاء مؤكدا 
أن «النبى محمد لو عاد لحارب مع الناتو» وأن «حزب الله» الذي يقاوم اسرائيل هو «(حزب 
الشيطان». وفرٌّق القرضاوي بين «حكومة علمانية كافرة» في دمشق ودولة توحيدية» هي 
الاق اسا ا لأن يتو جه إلى سورية لمحاربة الشيعة هناك)» إلخ. 

ارات لص ا ا کج ا کله را ین اقرا القن لوی 

وقوى الأمن وأبناء الشعب في سورية بلغ أضعاف مضاعفة كل شهداء سورية في ثمانين 

عاماً من الصراع مع اسرائیل. وكانت المهزلة أن رموز المعارضات الخارجية كانت تطل 

من شاشات الإعلام الاسرائيلي» ومقاتلو الاعات المسلحة يتخڏذون من اسرائیل مراکز 

0 E a E 


المرحلة الطويلة منذ بدء عهد بشار مهّدت لتطويق سورية وحرمتها من أقرب أشقائها 
٤‏ فلسطن ولبنان والأردن والعراق. وهذا التطويق كان الفقرة الأخطر والأكبر» حيث 
كانت اسر ائيل تكمل ضرب الفلسطينيين بعدما جعت قياداتهم وبنيتهم التنظيمية بالتفاوض 
الخادع» في رام الله» وأزالت أميركا العراق كعمق قومي لسورية باحتلاله في العام 2003. 2 
حاولت اسرائيل إكال الحلقة بضرب ذلك النصف من لبنان الذي يحتضن المقاومة ويخلص 
لسورية في 6. ووفق ال مثل الشعبي السوري (إلعَّب بالعرق بتوصّل للتينة)» اعتقد التحالف 
الأميركي-الاسرائيلي-العربي أنّ إزالة الأغصان (أي فلسطين ولبنان والعراق والأردن) قد 
اكتملت» وأ المعركة الأخيرة لضرب الجحذع واقتلاع ا لجذورء آي ضرب سورية مباشرة العام 
E PN‏ 


تحوّل الحراك الشعبي السوري إلى عدوان خارجي منظم على سورية 

التدهور الاجتاعي والاقتصادي والعجز في موازين الديمقراطية كانت أسبابا كافرة 
لانتفاضة الشعب السوري. ولكن يجب التذكير أن سياسة سورية الداخلية كانت أفضل نسبيا 
من دول عربية اعت أا إن تساعد السوريين لتصبح بلادهم مثل سويسراء بعد تدمير سوريهة 


ما فنا هذه الدرل - كالم دة رافظ - ال عاذ ها بال يمقر اط اتا بال مى دول 5 
أنظمة دكتاتورية سائرة في فلك النيبوليبرالية العا مية ومعها تركيا. وهذه الدول ركبت موجة 
«الربيع العربي» لضرب الدول العربية الوطنية. 

يقول جوزف مسعد» الأستاذ فى جامعة كولومبيا في نيويورك» إن انتفاضات شعبية حقيقية 
وقعت في العقود الماضية في العام العربي ولم يسمها الغرب «ربيعا» ولم يدعمها لأنها كانت 
ضد أنظمة تدور في فلكه وضد رجال يضمنون مصالحه الاقتصادية. فقد سبق «ثورة يناير 
1 في مصر «ثورة يناير 1977» ضد سياسات أنور السادات التقشفية تنفيذا لأوامر 
واشنطن وصندوق النقد الدوليء وضصد اأةمزمل السان وزبائنية النظام الرجعي. وإد قمع 
السادات المتظاهرين بالرصاص ونعتهم ب«انتفاضة الحرامية)» ساعده إعلام الغرب باعتبار ما 
حدث «أعال شغب وخبز ۲10٤8‏ 4ا . ك| حدثت انتفاضة في السودان ضد حكم جعفر 
النميري المدعوم من الولايات المتحدة سنة 1985 وانتفاضتان فلسطينيتان في 1987 و2000 
ضد الاحتلال الإسرائيل› ولم تلق هذه الانتفاضات سوی العداء والإهمال من الغرب ول 
تستحق» وللأسف» تسمية «الربيع» 

تسمية «ربيع» م تستعمل اعتباطيا بل أطلقتها واشنطن منذ أكثر من سين عاما على تحرّك 
فئات معارضة داخل أية دولة في العام لا تسير في ركابما. فتزعزع هذه الدولة من الداخل حتى 
تقبل هذه الدولة بلبرلة نظامها السيامسي والاقتصادي» وإلا غزتا أميركا إذا أمكن أو اغتالت 
رئيسها أو قتلت أكر رموزها أو أوعزت لدول مجاورة لغزوهاء والأمثلة كثيرة. وكانت هذه 
الأساليب تطبّق مراراً خاصة عبر برامج زعزعة الدول في وكالة الاستخبارات الأميركية 
„(destabilization programs)‏ 
يراوح مكانه مع استمرار الفساد والقيود على الحريات وهجرة الكفاءات. ولم تعد المعضلة 
عندئذ بين إطلاق عملية تخيير كبرى أو إصلاح تدريجي يؤمّن الاستقرار بخطوات مدروسة. 
بل كان ثمَة احتهال ثالث أقوى وأخطر وأممظ ثمنا للجميع» وهو أن يستغل الخارج الوضع 
الداخل المعقد لتفجير سورية وتفكيكها كدولة ومجتمع. 

لا شك في أن الدولة السورية تشارك في المسؤولية عن ضيق حال الشعب السوري 
والظروف الاجتماعية والاقتصادية وانغلاق الأفق السياسي. وربا ستكون خطوة ممتازة عند 
عودة السلام إلى سورية وتجري انتخابات برلانية أن تعقد جلسة مساءلة عن أسباب وعوامل 
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تأتحر دولة البعث خسن عاما عن تقيق مان الشعب السوري في نظام ذيمقراطى حديث 
يحترم حقوق الناس. ولكن تقصير دولة البعث ليس تبريراً لأن تتجمهر المعارضة الخارجية 
والدول التي تدعمها والجاعات المسلحة القادمة من ثمانين دولة لتدمير الوطن السوري. 
فعمل هؤلاء كان مشينا» وهو أجل غاولات سورية اماد حلول أشاكلها الداخلية» وجعل 
اروا كرا التسدي لكلا ال رت رالا ر العاف مق تارج ادود 

بل أن الحراك الشعبي كاد يسير نحو انتصاره الیغي ي دنع تقام اجک خر اارید 

من الحريات والدمقرطة في الأشهر الأولى من 2011 وكانت الدولة تلبي وتعطي. غر أن 
لمعارضات الخارجية والدول التي تديرها أمعنت في تدمير سورية وأكدت أنها لن تتوقف 
پد احصرل جل کل کی ابص کان عاط النظام» وإزاحة رئيس الحمهورية 
عقاباً بشعاً لكل مواطن سوري - أكان «مع النظام» أو «ضد النظام» - وتدميرا لكل حجر 
في سورية. وفوق ذلك حل الإعلام العربي والغربي المعادي لسورية «النظام» المسؤولية عن 
الأعمال البربرية التي ارتكبها المسلحون على الأرض» في كانت المعارضات الخارجية تستفيد 
من نشاط الميليشيات التكفبرية على الأرض وKجازرها‏ بحق السوريين. 


والخلاصة أن سورية كادت تنجح ني عملية الإصلاح ولكن حرباً شتت عليها بدعم 


وتمويل وتسليح وتجنيد من الدكتاتوريات العربية التي رأت أنه يجب تغيير نظام سورية 
السياسي ليكون تابعا ذليلا دون الأخذ بالاعتبار التفاصيل الداخلي . وسنری کیف تسلل 
الخارج إلى وجدان المواطنين المحبين لبلدهم وخطف تظاهراتہم الخ لأجخددة الا 
علاقة ها بمصلحة البلاد. 


تراكمت المؤشرات عن مكيدة عربية ودولية للإأضعاف سورية وتغيير نظامها الوطني. 
أولاء استغل الخارج خحروج مواطنين في تظاهرات شعبية في آذار 2011 يطالبون بإصلاحات. 
فمارس هذا الخارج الضخ والتحريض وأوفد مجموعات مندسة حلت السلاح واختطفت 
نداءات المطالب الإصلاحية المخلصة وفرضت شعاراً إجباريا هو «إسقاط النظام». وأخحذت 
قنوات فضائيةء كا حزيرة والعربية» تذكي نار الأزمةء وظهر دجالون كثر على شاشات التلفزة 
ومنهم الشيخ الإخواني يوسف القرضاوي من الدوحة يدعون «السوريين إلى الثورة» وحمل 
السلاح ضد دولتهم. 

بد الحراك الشعبي السوري صخيرا إذ وفق تقارير غربية لم يتكرّر مشهد القاهرة وتونس 
المليوني ضد بن علي ومبارك, لأ بشار الأسد تتح بشعبية في بلده وأن في سورية نظام أمنيا 
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فوا وأن سورية تشكل حالة خحاصة لا فيها من تنوع ديني وعرقي وموقع جغرافي پود 
العراق ولبنان وفلسطين المحتلة حيث يسهل إشعال حرب إقليمية واسعة لا يمكن لأميركا 
وغيرها ضبطها. وليس أن السوريين لا يخرجون بالملايين بل فعلوا ذلك في العام 2011 ولكن 
لتحيّة رئيس الجمهورية والدولة السورية. 


الإصلاح يسابق العسكرة 

في شباط 2011 تناقلت شبكات التواصل الاجتاعي دعوة إلى «يوم غضب» في سورية. 
ولكن أية تظاهرات كرى لم تنطلق باستفناء تظاهرة في مدينة الحسكة البعيدة في الشال 
الشرقي» وتظاهرة أمام السفارة الليبية في دمشق للتنديد بالقذافي. 

وني 6 آذار اعتقل رجال الأمن شبانا في درعا رفعوا شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»» 
وني اليوم التالي أعلن 13 سجين سياسي إضراباً عن الطعام احتجاجا على الاعتقال السياسي 
والظلم في سورية وطالبوا بإطلاق الحقوق e‏ الا 

وني 10 آذار أعلن عشرات الآكراد إضرابا تضامنيا. 

ومنذ 15 آذار تزايدت وتبرة التظاهرات فى مناطق عدَّة» احداها ضمّ 150 متظاهرا في 
دمشق» كا تمع مائتا شخص أمام وزارة الداخلية في دمشق يطالبون بإطلاق سجناء الرأي. 

ويوم ا لجمعة حرج المصلون من مسجد زيد بن ثابت في دمشق قرب شارع خالد بن الوليد 
القريب من مسجد اليدان التاريخي» وفوجئوا بشبّان ملتحين يقفون خارجا ويصرخون «الله 
أكر» ويطلقون نداءات سياسية. وعرف المضلون أن هؤلاء أتوا من درعا لتحريض رواد 
ا مسجد ضد الدولة» ومثلهم كثيرون انتشروا أمام المساجد في أنحاء سورية للهدف نفسه. 
فطردوهم. 

أصبحت درعا نقطة مر كزية في حراك متنام حيث خرجت تظاهرات وصلت ذروتا يوم 
5 آذار عندما خرجح مائة آلف متظاهر. كا خرجت تظاهرات في مص وبانياس وحلب 
ودمشق والاذقية. 

شاب الحراك منذ بدايته أعال عنف وعصيان. فقد بلغ مجموع القتلى يوم 25 آذار ال70 
والمعتقلين بالآلاف» فض الإعلام العربي والأجنبي قوط ایا مین آ۷ آنا 
الإعلام م يشر إلى حقيقة أن مسلحين بأعداد كبيرة قد انتشروا في درعا وأطلقوا الرصاص 
على قوى الأمن بغية قتلهم منذ اليوم الأول. في الأسبوع الرابع من آذار اتسعت التظاهرات 
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والاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين» وانتشرت الأسلحة في صفوف المتظاهرين في 
أحذت السلطات تكشف عن «مجموعات مسلحة تسعى لتخريب سورية). فقد وقعت مجزرة 
في منتصف آذار بين درعا البلد ودرعا المحطة حيث قتل المسلحون عناصر شرطة في قافلة 
سيارات» وقيل أن عدد قتلى قوى الأمن في هذا الكمين راوح بين 20 و40 قتيلا. 

ورغم تفاقم الوضع الأمني فإن الدولة السورية كانت تيز دوما بين المدنيين ومطالبهم 
وبين العصابات المسلحة. فهي تجاوبت مع مطالب المتظاهرين وباشرت فورا سلسلة 
إصلاحات سياسية واجتماعية. ففي 27 آذار أعلنت المستشارة الرئاسية بثينة شعبان قرار 
رفع قانون الطوارئ الساري منذ 1963. وفي اليوم التالي حرجت تظاهرات مليونية في دمشق 
مؤيدة للدولة السوريةء وقبل الرئيس بشار الأسد في اليوم نفسه استقالة حكومة العطري 
كجزء من خطوات للاقاة المتظاهرين بإصلاحات. 

وتواصلت التظاهرات في نيسان ولكن بقي الحراك الأكبر خارج دمشق» حيث خرجت 
مسيرات في بانياس والحسكة ودرعا ودير الزور وحاة» واجهتها قوى الأمن بقنابل مسيلة 
للدموع وخراطيم المياه والعصي»› وأحيانا بالرصاص الحي» ما آسفر عن مقتل وجرح مدنيين. 
وهكذا لم يمض أسبوع إلا وخرجت تظاهرات شعبية فينتهي الأسبوع يوم الحمعة بمسيرات 
ها اسم معین:و قات فع خرو الناس من مساجد مركزية في وسط مدن وبلدات سورية. 
اک آبلرل 2011 غاب ترك الغارضات واب اغات المسلحة عن دمشنق وبحلب؛ وان هذا 
شرا لذحم سكان هائين المديتين للدولة. عى أن ساخات امجن شهاذات مهرجاتات 
شعبية كبرى بلغ بعضها المليون دعم لبشار وللدولة السورية. 

استمرت الدولة السورية بتسريع عجلة الإصلاح. ففي 3 نيسان 2011 كلف بشار 
اللآأسد تشكيل حكومة سورية جديدة ومنح مائتي آلف كردي الجنسية السورية وأعفى 
حافظ هص من مهامه. فقدمت الحكومة الجحديدة سلسلة إصلاحات وتغيبرات قانونية 
باتجاه الانفتاح» وأعفت محافظ درعا المتهم بالفساد من منصبه وخفضت سني الخدمة 
العسكريةء والتزمت بخفض الضرائب وإطلاق السجناء السياسيين ورفع رواتب موظفي 
القطاع العام وزيادة فرص العمل»ء ومنحت المزيد من الحريات الصحافية. وقدمت الدولة 
تنازلات لصالح التيارات اللإسلامية فسمحت للمعلمات بارتداء النقاب وآقفلت الكازينو 
الوحيد في البلاد. 

وني 14 نيسان» أعلن الرئيس بشار الإفراج عن كل الموقوفين بالأحداث الأخيرة من ۾ 
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پرتبکوا جرما. ووقع مرسوما ني 1 نيسان 2011 وضع ناية لقانون الطوارئ وألغى حكمة 
أمن الدولة. 

ثم تواصلت القرارات الإيجابية. ففي 31 آيار وأول حزيران أصدر الرئيس بشار عفواً 
عاماً عن الجحرائم المرتبكة قبل 31 أيار» وقرارا بتشكيل هيئة للحوار مع ا معارضة مع برنامح 
زئی. و زی رآة کلف آلرکیس بسار ریا سجاب کیل کو سوریة چدی نة د 
لحكومة عادل سفر» شملت بعض وجوه معارضة الداخل كقدري جيل وعلى حيدر. 

وبدل تلقف هذه الخطوات وتشجيع الدولة على تقديم المزيد وقبول مبدأ الحوار المحتر» 
فشرت جماعات معارضة خارجية الإإصلاحات على آنا دليل ضعف الدولة السورية وقرب 
ايارها. وأصدرت بيانات مذهلة أقلها يدعو «لاسقاط النظام السوري واستقالة بشار الأسد 
الفورية)» في وقت كانت هذه الاعات تحسب أن ما حدث في القاهرة وتونس سيتكرر. 

قبل التحوّل من النضال المدني والتظاهر إلى العسكرة والأعال الإرهابيةء ثمَة مرحلة 
رمادية مزجت بين المرحلتين وبدت مأخوذة من كتاب واحد في كل مكان في سورية وني أكثر 
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النظام وخلفه| حشود المصلين الذين لا يدركون ما محصل. فيبدو الأمر وكأن مائة شخص أو 
أكثر يتجاوبون مع المتاف. ولدى سقوط قتلى تخرج جنازات من المساجد وتقام اعتصامات 
وجلسات تأبان. 

- وبعد ذلك تتصعد المطالب لإسقاط حافظ من هنا ومسؤول أمني من هناك وصولاً إل 
إحراق صور رئيس الحمهورية والدعوة لإأسقاطه. 

وكانت جهات آميركية قد نشرت مجموعة كتب إرشادية - بقلم المدعو جين شارب 
)Gene Sharp)‏ - باربعىن لخة» فيها أكثر من مائتي اسلوت لإحداث الشغب والخلل في 
بلدان لا تسير في الفلك الأميركي» لم تنجو منها حتى روسيا نفسها وتم تطبيقها في دول عدَة. 
منها أوكرانيا ولبنان والصين وإيران. 

لقد قامت الحكومة السورية بسلسلة اجراءات: بعضها أمني وقمعي وبعضها الآخر 
إصلاحي ومتجاوب. ولكن الوضع لم بهداً. بل كان منوعاً أن ہدأء حتى أخذ الرئيس بشار 
يتحدث عن «مؤامرة كبيرة تتعرض هما سورية تمتدٌ خيوطها لدول قريبة وبعيدة». 

في 20 حزيران 2011ء تحدث بشار عن مؤامرة تستهدف البلاد ونبّه الدول المعادية إلى أن 


من بلد عربي» نصفها کا يلي: 
- تظاهرات صغبرة هنا وهناك (بدءا بدرعا على حدود الأردن) تطالب بمكافحة الفساد 
وبوضع حد لإساءة استعمال المناصب (وهذه شعارات جذبت كل المواطنين وهي حقة). 
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- ففي اليوم التالي أصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 20 حزيران. 
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- تليها حوادث تصادم مع قوى الأمن. وني حال أدركت قوى الأمن اللعبة ووقفت جانباء 
تتوجه عناصر مندسة في التظاهرات نحو رجال الأمن وتتحرّش بهم. فير رجال الأمن على 
هؤلاء إما بضرب المتحرّشين بالمراوات أو بإطلاق قنابل الغاز. 

وني مرحلة لاحقة تصحَّد تلك العناصر الموقف في الشارع لخلق موجة حقد ضد الأمنء 
فتعمل على سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين وتلتقط الصور بهواتف الموبايل لاستغلاها 
إعلاميا وعبر صفحات التواصل الاجتماعي والفضائيات. وكانت العناصر جاهزة في حال ! 
ينجر رجال الأمن لاطلاق الرصاص» فکان قتاص أو مسلح مندسل يتحرّش برجال الأمن 
ويدفعهم للرد. وني غياب قناص كانت العناصر تباغت رجال الأمن وتحاول نزع أسلحتهم 
الفردية بالقوة. 

- ثم يجري حراك من المساجد التي تعلم العناصر أن قوى الأمن لن تقتحمها. وإن ¿ 
يعلم المصلون بأمر هؤلاء المندسّين وغاياتهم ولا يرغبون ہم صلا فان عنصرأ أو اثنين من 
هؤلاء يقفان على باب ال مسجد لدى نهاية الصلاة» ويقوم ثالث بتصوير هما وها يناديان بإسقاط 


- وني 25 و26 تموزء أقرّت الحكومة مشروع قانون تأسيس الأحزاب وصيغة نهائية 
لمشروع قانون الانتخابات. 

- وي آب صدر مرسوم خاص بحرية الاعلام. 

- وفي نهاية أيلول أعلن وزير الخارجية وليد المعلم التزام سورية بالعمل على إجراء 
إصلاحات مبنية على الحوار. 

- وأكد الرئيس بشّار مجددا في تشرين الأول عزمه على الاصلاح وإنهاء المظاهر المسلحةء 
وأصدر قرارا بتشكيل لحنة وطنية لإإأعداد مشروع دستور جديد. 

- ثم أصدر في 15 كانون الثاني 2011 مرسوما رئاسيا يمنح عفواعاما عن الجرائم المرتكبة 
على خلفية الاحداث التي وقعت منذ 15 آذار 2011 حتى تاريخ صدور المرسوم. 

- وني 12 شباط 2012 تسلم بشار مسودة مشروع الدستور الجديد الذي يلغي النص 
المتعلق بقيادة «حزب البعث» للدولة والوطن. وجرى استفتاء شعبي على مشروع الدستور 
وأعلن وزير الداخلية أن نسبة المشاركين بالاستفتاء بلغت 57,4 با مئة من يحق هم الاقتراع» 
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وأن 89,4/ من الذين اقترعوا وافقوا على هذا الدستور. ونشر الدستور الجديد في الجريدة 
الرسةة اهر افا 
المتحدة أن تنظيم انتخابات بسورية وسط العنف «مثيراأ للسخرية»» وهي على أي حال كانت 
تهاجم ية حطوة تقوم بها سورية لمارسة سيادتها في تدعم حلة السواطير لقتل الناس. 

- وفي أيّار 2012 أصدر بشار عفوا عاما عن العقوبات بقانوني خدمة العلم والعقوبات 
العسكرية وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية للانتخابات. ثم صدر عفو عاما 
في تشرين الأول 2012 عن الحرائم المرتكبة قبل تاريخ القرار. 

هذه اللإصلاحات التى خرجت بوتبرة سريعة زمنيا فياسا إل الستوات السابقة والتى 
مثلت تغييرا غير مسبوق في تاريخ سورية يلاقي أهداف المتظاهرين» لم تد إلى تهدئة الوضع 
كا هو متوقع بل زادت شهية المعارضين من الخارج والدول التي تدعمهم بن الإصلاحات 
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وأولئك الذين يخوضون معارك ضد القوى النظامية الذين اعتبرتمم الحكومة «جاعات 
إرهابية مسلحة). 

ظهر السلاح الفردي بايدي المتظاهرين في درعا منذ الأسبوع الثاني للتظاهرات. وآخحذت 
عناصر مندسة تطلق نيران المسدسات والرشاشات على الشرطة» ثم انفجرت أعمال عنف في 
درعا يوم 25 نيسان 2011. ولمواجهة هذا التطؤّر تدفقت قوى الأمن إلى المدن الرئيسية في 
سورية وأقامت الحواجز بين المدن وعند الطرقات الاستراتيجية. 

لقد فوجئت الدولة السورية بالعسكرة السريعة» إذ كانت خطواتها وحتى حزيران 2011 
تكتفي بخطوات الاصلاح» من جهةء وقمع المسيرات التي تتجاوز القانون وتعتدي على قوى 
الأمن» من جهة أخرى. ولكن الأزمة دخلت منعطفا خطيرا يوم الإثنين 6 حزيران 2011 
عندما أعلن عن مصرع 120 من عناصر الشرطة في هجوم شته مئات المسلحين على مراكز 
أمنية ومقرات حكومية في مدينة جسر الشغور التي سيطر عليها المسلحون في الشمال. لقد 


هي تنازل ودليل ضعت وجب دفم الراك إل خبايته لأسقاط النظام..فكان الراك يست 
ويتصاغد وضولا إل الطالبة برحيل يشار الأسد. ق أحة النظاعرون اجون قوئ الأمن 
ويحطمّون صور بشار الأسد وحافظ الأسد ورموز الحكم. 

كان ف اروشتاكة اذا لفسال فر راف حطر اك مدر وسة و وة کسر بور 


وسرقة خسة أطنان من الديناميت. فهدّدت الحكومة أن «الدولة ستتعامل بحزم وقوة ولن 
يتم السكوت عن آي هجوم مسلح» وأعلن وزير الإعلام أن الجيش قد تحرّك إلى تلك المنطقة. 
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واحدة في دول عربية عدّة: احتلال ساحات هامّة تحمل رمزية كبيرة - مسيرات تأبين - 
بوسترات - تواصل عبر الشبكات الاجتاعية» الخ. وكل هذا كان جب تنفيذه ي فترة زمنية 


قصبرة کا حصل في مصر . 


ظهور الاعات المسلحة 

في حزيران 2011 اتضح وجود شبكة عسكرية كبيرة معادية في البلاد فاجأت الكثيرين 
باستعداداتا وعمقها. لقد بلغ عدد المسلحين الآلاف من الإخوان المسلمين ومن تنظيات 
أحرى مرتزقة عبرت الحدود من العراق وتركيا ولبنان والأردن. وجاء تمويل وتدريب 
وتسليح هذه الخاعات:من دول عدة کانت تستخحد مئل نواٹ طويلة لتفجير سورية من 
الداخل وكانت آلية بدء استعاها هي ركوب الحراك الشعبي المدني. 

اتصفت الجماعات المسلحة بتنوؤعها وانعدام وحدة الرؤية والأهداف لدى قياداتها 
وأعلنت الحكومة السورية أن الدولة تيز بين الحق المشروع للشعب بالتظاهر والإصلاح» 


أمام الأخطار الداهمة بعد هجوم جسر الشغور وبعد تفاقم المظاهر المسلحة» عمدت 
السلطة إلى عزل بؤر التوتر في أنحاء البلاد لضبطها وإنهائها وهو نفس الإجراء الذي كان 
لا يزال متبّعا في مطلع 2015. منذ 2011 اتخ المعارضون المساجد والساحات العامة مراكزا 
هم ثم انتشروا في مناطق عدة» وبشكل متسارع وفجائي اخذت تنفلش على الساحة السورية 
جماعات مقاتلة ومدربة ومجهزة تتمتع بخطوط لوجستية وخطوط دعم عبر لبنان وتركيا 
والأردن. 

كات راسا أت الأمر ال يكن وليك اساعه بل اقفر ة استرات من الاستعداد كا لخدت 
جماعات إرهابية دينية» كالقاعدة»ء تتدفق بكثرة من العراق وعبر لبنان تحت اسم جبهة النصرة. 
ما احتاج إلى انتشار أكبر لقوى الأمن. واتخذ الصراع خاصة في مص المجاورة للحدود 
اللبنانية طابعا طائفياً على أسس مذهبية بين سنة وعلويين» وترددت في أحياء مدينة مص 
الختلطة مقولة «مسيحي ع بيروت وعلوي ع التابوت». وغذى نار هذه الفتنة الوضع اهش 
قي لبنان حيث خحضعت مناطق طرابلس وعكار هيمنة ماعات مناهضة لسورية وبات شال 


lU CAN i 


Boiîrt 


e 


| 
0 
ا‎ 
NE 
E 


لبنان مركز نقاط لوجستية للجاعات المقاتلة في سورية من مستشفيات ومعدات وتدريبات 
وأسلحة وتجهيزات ومؤن. 

اعتبرت السلطات السورية أن من تحاربهم هم جماعات مسلحة إرهابية تحمل أجندة عمل 
إخوانبة وهابية تدعمها الرجعية العربية واسرائيل والاستعهار الغربي. من ناحيتهاء عمدت 
الدول والقوى المناهضة إلى استعال نعوت «الشبيحة» على الذين يقاتلون إلى جانب السلطة 
و«كتائب أسد» على الجيش السوري والقوى النظامية. 

بعد عام من الأزمة غابت شعارات العام الأول السلمية وملاحها المدنية واختفت علائم 
الانتفاضة الشعببة والتظاهرات وخفت صوت المعارضة المدنية العلمانية وتبين آنا شخصيات 
من قش زرعتها دول أجنبية وتكلّمت عن الديمقراطية للتمويه الإعلامي ثم اختفت. لقد 
رفعت المعارضات الخارجية وال ماعات المسلحة علم الانفصال الذي يعود إلى العام 1961 
بدل العام السوري الوطنيء دلالة على نوايا دفينة لدى هؤلاء ببيع سورية للخارج لقاء الال 
والمنصب. والعلم الذي حلوه ه وروّجت له الفضائيات العربية والغربية المعادية لسورية إن 
حلقه الانتداب الفرنسي واستمر لبضعة سنوات» حتى اتخذت سورية علمها الحالي ني 1958 
وهو علم الوحدة بين سورية ومصر في ظل الحمهورية العربية المتحدة. والمعلوم أن السعودية 
والأردن كانتا وراء حركة الانفصال في 1961 ويومها رفع الانفصاليون أيضا علم الانتداب. 
ولقد عادت السعودية إلى نفس أعمال التخريب ضد سورية منذ 2011 فرفع عملاؤها أيضا 
علم الانفصال دلالة على مقتهم للعروبة. 

غطت ساء سورية غيمة سوداء من التطرّف والتكفير الأعمى. فکانت الاعات السلا 
ميليشيات متنقلة في حرب شوارع» وداعموها العرب والأجانب لم يكترثو اللضحايا السوريين 
واف و واو ها ومقارنة بالجيش الرسمي السوري الذي احتاج إلى تحرّك منظم ضد 
المسلحين وانطلتق من مراكز ثابتةء فقد حصن المسلحون أنفسهم في مناطق مزدحة بالسكان 
لا يمكن للجيش السوري استعادتا دون تعريض يض المواطنين للخطر. فكانت بعض الأحياء 
تعتاح إلى أسابيع للتطهير» وما أن تنتهي العملية ويغادر الجيش حتى يعود المسلحون إلبي. 
تا عضا مثا في معرّة النعمان التي احتاج الجيش السوري إلى ثلاثة أشهر لتطهيرها. 
وسا مخاقرجة أغلن اجون آ أعادوا السيطرة عليها خلال خس ساعات. وكذلك في 
رسخن التى تجددت فيها امعارك في 29 كانون الثاني 2012 ون السلحون من السيطرة 
عليهااق 5اط 2013 فغتّرت الدولة تكتيكها الميداني وقامت بتسليح لجان شعبية كل منها 
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ي منطقتهاء بينم فرغ الجيش للمعارك الاستراتيجية في القلمون وحلب مثلا. فكانت معادلة 
اللجان الشعبية مقابل المجموعات المسلحة أكثر فعالية. ثم كان دخول حزب الله في ما بعد 


كارف اشا 


كانت الكارثة الانسانية الكبرى تتبلور أمام أعين الرأي العام العا مي حيث وصل عدد 
الذين باتوا بحاجة إلى مساعدة ماسة وطارئة من مؤسسات الأمم المتحدة وجعيات الإغاثة 
ودوائر الدولة السورية إلى مليون مواطن. فليتصور المرء حاجات هؤلاء اليومية من ماء وغذاء 
ووسائل الراحة الجسدية من استحمام وغسيل ونوم» وأللاجة,آلذاتمة إل أغظة وفناشق 
وألبسة دافئة وأحذية وأدوية وأدوات التدفئة» وعدة المطبخ ووسائل التنظيف والمحروقات 
والغاز. والمصيبة أنّ أغلب الأماكن التي لجأ إليها المهجرون م تكن صالحة للسكن البشريء 
فلا هي مدفئة ولا مجهزة بمراحض ومغاسل» وي أحيان كشرة كانت بدون كهرباء. و 
قذرت الأمم ادو أن توافین آسباب العيش لكل هؤلاء احتاج إلى لباز ادو لاز ا 
توزعت أغلبية الذين نزحوا من سورية في الأردن والعراق ولبنان وتركيا. وإذ آقام معظم 
المهجرين في مدن في العراق ولبنانء فإنّمم توزعوا في خيمات اللاجئين في الأردن وتركياء ما 
عرض كرامة الانسان السوري للإهانةء أكان في شظف العيش في خيمة آم في حرمانه من 
معظم الأساسيات ومن أمور اعتاد عليهاء أو من المعاملة التي لقيها من المسؤولين ومن قوى 
الأمن وخاصة في الأردن» أو استغلال حماعات إسلامية حاجة النازحين للمساعدة لافتراس 
الفتيات السوريات. 

لقد نقلت صحف غربية تقارير أن «نساء وفتيات سوريات لا تتجاوز أعارهن 14 
سنة تعرّضن للبيع بالزواج القسري الموقت وللبغاء» و«أن مئات اللاجئات السوريات في 
الأردن عانين من هذه التجارة... حيث يقوم رجال يطمعون بهن باستخدام عملاء كمدخل 
لاستخدامهن لأغراض الجنس مقابل المال». وذكرت صحف يريطانية أن جعية «كتابُ 
السنة»» التي د واحدة من أكر المنظمات العاملة مع اللاجئين السوريين ي الأردن» بوا 
لدخحول رجال إلى المخيات لاصطياد الفتيات» وأن هذه الجمعية وضعت إعلانات في الصحف 
ومواقع الإنترنت وازوجت نساء سوريات من رال سا وان راسا أردنيين في خيم 
الزعتري «تلقّوا مالأ من رجال لدخول المخيم للعثور على عروس شابة لطيفة»» ون الأمن 
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الأردن أطلق الرصاص أحياناً على النازحين عندما ثاروا على وضعهم وكيف تتعامل معهم 
خکومة الا ردن 

وبالنسبة للضحاياء فن نصف قتلى الحرب السورية كانوا من القوى النظامية أو من 
الاعات المسلحة والباقي من المدنيين. وتراوحت التقديرات حول قتلى القوى النظامية 
العشرين ألفاً ما يعني أن عدد جرحى ال جانب الحكومي قد يكون خسين ألفا وهي نسبة 
مرتفعة جدأ فى الجيش السوري لذي لم يخسر ربع هذا القدر في كل حروبه ضد اسرائيل. 

إضافة إلى القتلى والجرحى والمهجرين» تكبّدت سورية خسائر اقتصادية فادحة. 
وثّة نوعان من الخسائ» تلك المتعلقة بفقدان الانتاجية وانكاش الاقتصاد» وتلك 
المخعلقة بالدمار والخراب. فقد تدهورت الانتاجية في قطاع السياحة وتحريلات 
امغتربين وتعطيل الصناعة والبناء والتجارة والخدمات والزراعة. أمَا الدمار والخراب 
TT‏ قيمته حسب ال مدن والمناطق كالتالي: حافظة حلب مليارين إلى 3 مليارات 
دولا عحافظة مص 10 إلى 11 مليار دولار» حافظة دمشق 12 إلى 14 مليار دولارء 
حافظة إدلب 3 إلى 4 مليار دولار» حافظة حاة 4 إلى 5 مليار دولار» حافظة دير الزور 3 
مليار دولار» حافظة الحسكة مليار دولار» حافظة درعا 3 مليار دولار» حافظة اللاذقية 
0 مليون دولار. 

لقد ابارت شبكة الأمن المدني في عدد كبير من مدن وبلدات وقرى سورية وخيّم غول 
الإرهاب المسلح الذي جلب ال جرائم والفوضى» وأقفلت مراكز الشرطة آبوابها بعدما استهدف 
الملسلحون مكاتبها وبيوت آفرادها وعائلاتهم. 

ووصل السلب والنهب إلى مستويات غير مسبوقة لم تشهدها البلادء إضافة إلى عمليات 
الخطف لقاء فدية واغتصاب الفتيات والنساء» وقطع الرؤوس بالسيوف والإعدامات الميدانية 
وأحياناً القتل المجاعي» ما يوحي أن معظم مرتكبي هذه الشنائع ليسوا من أبناء البلاد ولا 
علاقة هم بي هدف سياسي سوى قتل السوريين وتدمير سوريهة. 

لقد استباح المسلحون لأنفسهم نبب ما تصله أيدييم في المنازل والمتاجر وإحراق آبيا 
وتفجير مدارس ومرافق عامة. وفرض المسلحون نظاما أصوليا صارما على المناطق التي 
سيطروا عليها. فمنعوا النساء من قيادة السيارات وتحرّشوا باللواتقي لا ترتدین زيا اسلا 
صارما وأغنقلرا عشراتیا آی شخض لا برق ف 

وعدت المرب رابا فاذحاً قى مدن سورية والحقت الآذية بالترات التارجي حا 
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دمر أو احترق أكثر من معلم أثري من متاحف وقصور وأسواق قديمة ومعا م أثرية وكنائس 
ومساجد. 

عمدت الاعات المسلحة إلى استهداف الاقتصاد بشكل متعمد بتدمير المرافق العامة 
والمؤسسات والابنية الحكومية والمصانع وتجهيزات البنية التحتية من طرق وجسور وسكك 
حديد وآنابيب النفط والغاز ومدارس ومستشفيات» وصادرت آليات الخدمات الاجتاعية 
كسيارات الإسعاف ونهبت المنازل والمصانع والمتاجر. 

وأصبح ربع اتقات تقريبا خارج الخدمة وتعرّض 300 مستوصف ومركز طبي 
للحرق والنهب. وذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن سورية تعاني من نقص حاد في الأدوية 
بسہب الحصار العربي والغربي. 

وانخفض انتاج سورية من النفط من 400 ألف برميل يوميا إلى أقل من النصف. 

كا ذكرت الحكومة السورية في كانون الأول 2012 أن ثمّة لف مصنع في حلب قد تم 
تفکیکها ونقلها إلى ترکيا بكامل معداتہا. 

وني قطاع الكهرباء استهدف المسلحون 25 محطة توتر عالي من أصل 85 خحطة تومن 
اھر باء لعب 

تتف اغات السا ورم وو اعام لمر آل ا ات اج ل سود 
ودفعها إلى الانيا الاقتصادي لتصبح أرضا خراب لا تلك أية مقومات النهوض. لقد كانت 
انت ال ماقرا ر دا ار کاو ا کا ا 
أو اقتصادية لتخريبها ونهبهاء ضمن مخطط لا يمكن أن يخدم أبدأ أية ثورة أو شعب بل لخدمة 
«(الناتو» واسرائيل. 

وإلى جانب هذا التدمير المنظم» لعب الحصار والعقوبات دور في اماك الاقتصاد. إذ منذ 
الثانينات كانت سورية تعاني من مقاطعة غربية ومن حظر اقتصادي فرضته الولايات المتحدة 
لاضعافها وللخدمة اسرائيل» وعمْقت واشنطن هذه العقوبات العام 2004 كجزء من «قانون 
معاقبة سورية» وباتت تجذدها كل عام. ومنذ 2011ء تضاعفت سياسات العقاب الاقتصادي 
ليس من الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي فحسب» بل من دول عربية شقيقة 
كدول الخليج والسعودية. فظهرت مفاعيل العقوبات التي أطلقت في أواخر 2011 في 2012 
و2013. وإذ انقطع التواصل التجاري والسكاني بين كل من سورية وتركيا وسورية والأردن» 
فان تلك السبل بقيت مفتوحة نسبيا مع لبنان وإلى حدٌ ما مع العراق. 
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الحرب السورية 


لقد تحوّل الحراك السوري إلى غزو خارجي منظم ومسلح رافقته أضخم حرب إعلامية 
كونية منذ الحرب العالمية الثانية . وإذا كان الخارج قد أنفق 15 مليار دولار لتمويل الحرب 
على لبنان التي دامت 15 عاما (من 5 إلى 1990) فإن الحهات نفسها أنفقت لتمويل 
الحرب على سورية (من 2011 إلى 2014) أكثر من 40 مليار دولار» منها 6 مليار على 
الإعلام. 


الحرب الإعلامية على سورية 


من مول الحرب الإعلامية على سورية؟ 

رافق الحرب العسكرية على سورية حربٌ إعلامية وديبلوماسية نشطة على كافة الأصعدة 
هدفت إلى منع أي حل سلمي وركزت على إسقاط الدولة السورية بأيدي قوى مجيةء ما 
يفتح الباب على العرقنة والصوملة. ففي آزمنة مليئة بالصعاب والويلات» عادة ما تكون 
الحقيقة هي الضحيّة الأولى للحرب. ولقد اغتيلت الحقيقة في الأزمة السورية منذ أيامها 
الأولى بواسطة أحدث الوسائل الاعلامية الما جورة والمدفوعة الثمن من فضائيات وإذاعات 
قىچا التواصل الاجتماعي وانترنت وهواتف نقالة وأقمار اصطناعية. 

وإذا كانت أموال عائدات النفط قد أنفقت بدون حساب على حطات فضائية» كالعربية 
والجزيرة» ضد سورية» فإن أميركا وضعت ثقلها المالي في تمويل اللإعلام المعادي لسورية في 
ببروت وعواصم أخرى. وليس في الأمر سرا فقد كشف السفير الاميركي السابق في لبنان 
ومساعد وزارة الخارجية الامبركية لشؤون الشرق الاوسط جيفري فيلتان» في شهادة أمام 
الكونغرس الاميركي في آذار 2010 أن واشنطن مولت الإعلام اللبناني خلال مس سنوات 
بمبلغ 500 مليون دولار آميركي وقلمت اسالا رر ساسا لبائ ونما لذ 
التصر بحات اليومية. وأن هذا الانفاق بدا العام 5 لإحداث شرخ سياسي ومڏهبي ٤‏ 
لبنان وتشويه صورة المقاومة وتمويل «ثورة الأرز». 

و اروز الا ا ی يستمر اليوم بالعمل ضد سورية. حتی أن 

بعض الفضائيات اللبنانية عادت بقوة في 2005 بعدما غابت لسنوات واتخذت من آلوان 


3-مراجع عربية استعملت في هذا الفصل: صحف لبنانية: النهارء الأخبار» السفيرء الدايلي ستار. صحف سورية: تشرين؛ 
الثورة» البعث» الوطن. صحف عربية: البيان» السياسةء الأهرام» الجمهورية. حطات إخبارية: حطة الميادينء الفضائية 
اللبنانية» الإإخبارية السورية» الجزيرةء العربية» الجحديد» روسيا اليوم» العالم. مواقع إخبارية لبنانية وسورية وخليجية مثل 
إيلاف والوكالات الرسمية. 
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العلم الأميركي شعاراً جديداً ها ودأبت على بت أخبار ملطفة عن اسرائيل وأخبار ملفقة 
ومغرضة ضد المقاومة وسورية. وبرعت محطة أخرى هما مراسلون في اسرائيل ببث مقابلات 
مح جترالات اسرائيل في نشراتها الإخبارية يمجدون بقوة اسرائيل وجبروتها حتى يحاف 
المشاهد اللبناني والعربي. 

صوّرت الفضائيات ووسائل الإعلام الأميركية والأوروبية سورية آنا دولة قمعية» في 
نمطية الروباغندا والجرعة اليومية للمشاهد العربي. وكانت هذه الفضائيات مبرمجة أيضا 
لإقناع المشاهد الغربي بضرورة تدمير سورية لأنها تحت سلطة دكتاتور يقتل شعبه. ورافق ذلك 
تعتيم كامل في اللإعلام العربي والغربي على الطابع التكفيري والإجرامي للجماعات المسلحة 
والمجازر والحرائم التي تقوم بها في سورية. كا امتنعت الفضائيات التطرق إلى ا لجوانب المظلمة 
من صعود التيارات المتطرفة» حتى عندما كانت الحقيقة واضحة مثل الشمس بأن التكفيريين 
ارا اوسر غالا قظبمة وير رة غار مذ المدئيق. اة هذا العا فشر اغا 
بمخرج سهل وبدون تفاصيل وذلك بتكرار عبارة «النظام يقتل شعبه». 

حتى ضحايا ا لحرب في سورية استغلتها وسائل الإعلام واستعملتها وقوداني حلتها ضد 
سورية. وکم کان سوریالیا ن جهات ومحطات دأبت على کره السوریین في بیروت منذ عقود 
أخذت تذرف دموع التهاسيح على الطفل السوري. . ولكن عمليا لم يقدّم هؤلاء ية مساعدة 
للنازحين السوريين في لبان بل شكوا منهم كل يوم. والمضحك المبكي آن جاعة 14 آذار التي 
اعت تعاطفها مع الشعب السوري» ارتاعت وجن جنونها عندما شاهدت الزحف البشري 
السوري في 29 و30 أيار 2014 للمشاركة في الانتخابات الرئاسية» فأشهرت عنصريتها الفظة 
ووحشيتها المفرطة ضد سورية والسوريين. وليس ثمَة جديد قي هذه العنصرية التي تعود 
إلى عقود سابقة. وكم كان سوريالياً أن صحيفة رئيسية لا تحيد مانشيتاتها اليومية ومقالاتبا 
عن التحريض المتواصل ضد السورية» نشرت أيضا مقالات عنصرية بذيئة ضد النازحين 
السوريين في شارع الحمرا. 

ومثال آخر على استغلال ضحايا سورية هو ما عملته ناي بيلاي» رئيسة مفوضية حقوق 
الانسان في الأمم المتتحدة» وهي هندية الأصل من جنوب أفريقيا. فقد كانت تقاريرها تمدف 
إلى إدانة الدولة السورية التي تدافع عن أرضها وشعبهاء ولا تذكر العصابات المسلحة 
وجرائمها ومجازرها مطلقا. ولقد انتقد الصحافي روبرت فيسك عشوائية هذه التقارير 
والإدعاء أن القتلى هم «ضحايا النظام». وتساءل فيسك كيف أهملت هذه التقارير القتلى من 
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ا لجيش السوري وقوى الأمن والقوى المناصرة للدولة ومن المدنيين الذين يقفون إلى جانن 
السلطة وحتى من المدنيين المحايدين الذين يريدون الأمن والاستقرار فحسب» وهم ضحايا 
لمسلحين ويشكلون النسبة الكبرى من ضحايا الحرب. واستنتج فيسك أن هدف بيلاي كان 
تقديم الذرائع للهجوم على سورية والتحريض عليها. ونوايا بيلاي كانت واضحة في مؤتراتما 
الصحافية حيث كانت تتظاهر بالاستهجان والأسى» فكانت تختم تصريحها بالقول «إن هذه 
لتقارير هي برسم مجلس الأمن الدولي .اذا ينتظر ليتحرك؟. وکانت تہمل عمدا تحدید هور 
القتلى وتوحي أ شم > جيعا ايا بهارة؛ وتك جايس الأمن عل التحزك:وبمد ذلك ا 
وسائل الإإعلام العالمية بتداول ما أعلنته بيلاي على أنه الحقيقة. 

کا رسمت بيلاي صورة شديدة السلبية عن «دموية النظام السوري الذي يقتل شعبه»» 
ردصت وهه ۵8ات ورات ساقت قار ب الا دم وة ا 
لتطبيق البند السابع ولغزو الناتو لسورية. وترافقت وتيرة تصريحاتما مع ما يصدر من 
معارضات الخارج» مستغلة موقعها الرسمي وكأن ما تقول هو موقف الأمم المتحدة. ففي 
مطلع 2013 سئلت بيلاي عن مصادر تقريراتما عن ضحايا ا لجرب في سوريةء فقالت إِنْها 
تستند إلى دراسات وافية استغرق إعدادها خسة أشهر. وتابع الشرفاء الأمر ليكتشفوا أن 


تقارير بيلاي تعدّها شر كة أميركية خاصة هي بينيتك »)8٥"٠٥۲(‏ وتموهما وزارة الخارجية 
الأمبركية ngمnwfة National Endowment for Democracy‏ الس الصیت التي 
يدعمها جورج سوروس لتخريب الدول. وعندما واجهت وكالة أنباء أميركية مكتب بيلاي 
بهذه المعلومات وسألتها عمْن يقرّر اعذاد هذه التقرير وما هي كلفتها ومن يدفع ثمنها وهل 
جرى تلزيم شر كة معيّنة عبر مناقصة؟ خاصة أن مصادر تمويل هذه الشركة مجعل كل ما يصدر 
عنها مريباً ويضعف مصداقيتها. فلم جب مكتب بيلاي على هذه الأسئلة. 


الجزيرة وآخواتها 

تل اکر اض عشر سنوات» مارست الفضائيات اللبنانية والعربية فووا سلا نے خد 
الجمهور العربي وإبعاده عن قضاياه الحقيقية الوطنية وعن الثقافة العربية. فقدمت برامج «توك 
شو موجَهة ومريبة تمارس التحريض الطائفي والعنصري بشكل سافرء وبرامج تسلية وأغان 
وكليبات هابطة وآلعاب حظ وسهرات» وخبريات تعري وجنس» ومواعظ دينية وساعات 
لا تنتهي من المبارايات الرياضية وحطات متخصصة بالمراسم الإسلامية والطقوس المسيحية. 
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وخصصت بعض هذه الفضائيات ساعات طويلة من الأخبار والوثائقيات والتقارير المصورة 
وا لمو جهة في أجندة موحدة لكل المحطات» آي: ا جزيرة والعربية والمستقبل وأم ي ني والبي بي 
سي وحطة الحرة الأمير کية و24 ۴۲۵٣۰۴‏ الفرنسية وأخريات من تركيا ودول أخرى. 

کا اکاک کو ا ا ی کی اا ا 
جنود في حرب بروباغندا» بدون نظرة نقدية» مهملة تعقيدات أزمة سورية وكيف انزلقت 
الأمور في مناح خيفة وحرب كونية وهجمة استعمارية جديدة» وجماعات تكفيرية وإخوانية 
تريد إنشاء دولة ظلامية بعيدة عن القضايا المصيرية وتحرير المرأة العربية والفقر والتخلّف 
والحرمان والنهب الأمبريالي لثروات العرب. 

وحتى المحطات التي كانت تبث برامج ذا طابع مسل واجتهاعي - وخاصة اللبنانية - 
اجذت تستحظر ضيوفا بعينهم ومن وجهة سياسية عددة وتطلق رسائل سامة تقر الضخةة 
والكراهية ي نكاتها وتعليقاتا وتصاريحهاء وتطبّع مشاهديا مع دول الرجعة العربية التي 
لطالما داست على آي فكر تنويري عربي» وتقنعهم بقبول التشدّد الديني في المنطقة العربية 
کر ار ر ا اسرائیل. وكان المنظر السوريالي أن المحطات 
اللبنانية التي بثت مج الرقص والترفيه وشبه العري» استقبلت رجالا ذقونم تغطي أكتافهم 
هددون بالقتل Ml‏ والسحق والاغتصاب في سورية. 

لقد ركزت:المجطات هذه عل سرزية ولس هل الجرية أو الس دة أو آلأرذنءو للها 
زلة فرويدية عندما شاهد الناس عزمي بشارة يقول للمخرح في ستوديو الجزيرة: «دعنا نركز 
على سورية فقط). 

لقد دعمت عطة الجزيرة الحراك التكفيري في الدول العربية الجمهورية وأصبحت 
يوقا للجياغات الديئيةء وبانت حكومة قطر رهن استراتيجية واشتطن أكثر من السابق. 
فقد شارکت قطر عسکریا في غزو الناتو لليبيا في صيف 2011ء وحرّضت لإسقاط سورية 
وعزوها. 

هذا التحوّل القطري لم يكن ابن ساعته» بل أن الجزيرة جذبت ملايين المشاهدين عند 
انطلاقتها في 1995. ثم تراجعت أسهمها وهبط إلى الحضيض عدد مشاهديا عندما أخذت 
تجطي آحداث ليميا وسورية باٹحیاز فاضح وبدون مسؤولية. کا أن تو جه من بقی من نجومها - 
كفيصل القاسم على سبيل المثال - كان نحو أساليب تحريضية وأكاذيب لا تحفظ أية طريق رجعة 
ي أن تكون المحطة على خطأً. حتى أصبحت الجزيرة بوقا للتقارير المجتزأة واللعب بالتفاصيل 


واختلاق الأخبار وترويج أمور تستبق الحدث وكأن الإعلام أصبح للتنجيم والتبصير. 

لقد دأبت قنوات الجزيرة وفرنسا 24 وغيرها على نقل «الأخبار العاجلة» عن وكالتي 
وور وو كا الض خا ال نة 0 قاب (شارة لسن فقط إل امي الإعاكمة الاعرةا 
عالمياً على مصادر الغبر وترتيبه وترويجه بل إلى العقل المخطط ووحدة الأصول والفروع في 
ا لحرب الإعلامية العالمية على سورية. ذاك في وقت كانت الجزيرة تبجح بأن ها عشرات 
المراسلين على الأرض داخل سورية ودول الجوار - إشارة إلى امكانياتما المالية الضخمة - 
ثم تناقض ذلك بنقل 20 خبر عاجل من رويترز» تحديداء يومياً - إشارة إلى تبعيتها الذليلة 
واللإجبارية لمصادر الخبر من أميركا. 

وهناك ححطة شقيقة للجزيرة هي العربية وهي سعوديةء لم ترق إلى مستوى الجزيرة 
القطرية عندما كانت المحطة القطرية لا تزال تحتفظ بمهنيتهاء هذا رغم تمويل العربية الهائل 
والتكنولوجيا المتوافرة ها والفريق الكير الذي يعمل لديا ولكن المحطتين تساوتا ف 
اللانحدار في السنوات الثلاثة الأخيرة. 


كيف اشترى الإعلام النفطي الكتاب العرب؟ 

في الحرب السورية» مارست وسائل الإعلام العربية تضليلا واسعاً عبر فضائيات 
وصحافة مكتوبة يديرها فريق من «المثقفين» العرب في بيروت والرياض والدوحة ودي 
والكويت والقاهرة وتونس. وهؤلاء تخلوا عن رسالتهم وسقطوا ضحية الإغراءات المادية 
والشهرة. وباتوا يكتبون التفاهات ويظهرون في برامج تلفزة مشبوهة التمويل. ويسخرون 
معارفهم لدبلجة مقالات تفي با هو مطلوب منهم وهم يعلمون آنهم يكذبون. 

لقد تبجح رجال أعمال اثرياء في لبنان بأنهم اشتروا 150 مثقف وكاتب وشاعر وآدیب 
في لبنان بعضهم كان محسوباً على اليسار سابقا. وجاء في مصادر أخرى أن عدد الكتاب 
والصحافيين والمثقفين في لبنان من الذين باعو ضمائرهم ربا هو أقرب إلى 160. دون أن 
نحتسب الأبواق السياسية اللبنانية الأجورة وهي بالعشرات. حتى أن بعض مثقفي العرب 
اللامعين صمتوا عن قضية فلسطين» وباتوا حدما لأنظمة فاسدة تدعم الأستعار والعدوان 
ضد الشعوب» ومارسوا النفاق في الحدث السوري» فتحدثوا عن القمع في سورية وستروا 
ممارسات الدول التي تدفع رواتبهم وتجاهلوا دولا عربية يدافعون عنها تنتمي إلى العصر 
ا حجري بأساليبها وفسادها وطغيانما. 
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ركز هؤلاء على بمارسات الدولة السورية ونسبوا إليها كل عمل شائن» ولكتهم أهملوا دور 
العصابات المسلحة التي مارست القتل والذبح والنهب والتطهير الديني والعرقي» وأجروا 
مقابلات مع آمراء الحرب التكفيريين في سورية ومع مسلحين وحلة السواطير والسيوف 
وأسبغوا عليهم شرعية وحسّنوا صورتهم للاعلام» وستروا الذبح والاغتصاب والتفجير 
وقطع الزن ٍ 

وكان مشهدا مهولا يقزز النفوس كلا شاهد المرء على «الجزيرة» أو «العربية» مسؤولي 
تنظيم القاعدة وداعش والتكفيريين يظهرون على الشاشة يحدثهم المذيع بكل وجل واحترام 
ويطلق عليهم وعلى ميليشياتم تسميات محترمة. ومثال على ذلك كيف تكلم مراسل الجزيرة 
مع المجرمين الذين خطفوا الراهبات وكأنه يلقنهم الكلام الجميل. وبالمقابل» دأبت وسائل 
الإعلام هذه على تسمية الدولة السورية ب«نظام أسد»» والقوى المسلحة الحكومية والجيش 
الشوزی با کتاثب اسدا: 

ولكن الضحك على المشاهد م يطل» إذ إن الناس رأت كيف التهم هؤلاء الوحوش كبد 
مواطن سوري وقلب امرأة سورية وهم ينادون «الله أكبر». 

ل يكتب المثقفون الذين انتقدوا «نظام بشار» مقالة واحدة عن أنظمة عربية تستحق فعلا 
الانتقاد. ولم يكتبوا عن دور الولايات المتحدة واسرائيل والرجعية العربية في قتل القضية 
الفلسطينية وزوال مسيحيي المشرق وناية العلمنة والحداثة العربية. بل ردد هؤلاء كالببغاء 
أن القومية العربية واليسار العربي والدكتاتوريات العربية الاشتراكية كانت وراء المصائب 
العربية» دون تحليل موضوعي وتصويب تار يخي لاذا وكيف وماذا كان دور الأنظمة الرجعية 
ي تراجع العرب وما دور الاستعمار الجديد في تخلف المنطقة العربية. 

ي تعاملهم مع الحدث السوري» تخلى المثقفون العرب عن انتقاد النظام العربي الرجعي 
لمسؤول عن الفقر والتخلف وسلسلة الهزائم أمام الاستعمار والغرب. وعن تحدي اسرائيل 
التي لا تزال تتمسّك بالعقيدة الصهيونية التوسعية ولا تعترف بالحق الفلسطيني. 

اسرائيل باتت تسرح وتمرح على الأرض العربية في السنوات الأخيرة وتشنٌ الحرب تلو 
الأخرى على لبنان وغزة في 2006 و2008 و2009 و2012 وترتكب التدمير المذهل وتقتل 
الأبرياء. ولكن إعلاميو النفط يصمتون وبعض الفضائيات اللبنانية والعربية تتعامل مع 
العدوان وكأنه بحصل في بلاد بعيدة وتستعمل لغة حايدة تجاه اسرائيل. 

لقد قَصَرَ مثقفو العرب اهتمامهم على ما يرغب إعلام النفط في إبرازه: أن ما تفعله اسرائيل 
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ضد غرة ولبنان هو جزء من الصراع ضد إيران في المنطقة. و«إلى جهنم» - بحسب رأيهم - ما 
ترتكبه اسرائيل من آثام» طالا أن العدو المشترك هو الأهم. حتى أن الاعتداء الاسرائيلي الثانى 
على غرّة في خريف 2012 ل يلهي هؤلاء الكتاب عن أولوية حرم الإعلامية على سورية. بل 
أن أبواقهم تصاعدت توبّخ الفلسطينيين في رة على إشعال حرب جانبية - مشبوهة بإيرانيتها 
- تلهي المنطقة عن «الجهاد الأكبر» وهو تقويض الدولة السورية. 

في احتدمت هذه الحرب الإعلامية على سورية والتي استشمر فیها 6 ملیار دولار» کان 
ثمَّة حرب أخرى تدور: فإلى جانب الحرب العسكرية والحرب الإعلاميةء نشطت حرب ثالثة 
ضد سورية هي الحرب الديبلوماسية. وهدف هذه الحرب كان ددا وواع وهو منع أي حل 
سلمي بين السوريين أنفسهم وتسخير الآدوات الديبلوماسية كافة لإسقاط سورية. 


الحرب الديبلوماسية 

ا لحقيقة الواضحة للخصم والصديق أن الحكومة السورية كانت توافق على كل المبادرات 
العربية والدولية والأمية لحل الأزمةء في حين كانت المعارضات الخارجية وا لمج اعات المسلحة 
عل الأرض ترفض بإضرار هذه المبادرات» تدعمها الولايات المتحدة الأمبركية والسغودية 
وقطر وتركيا وفرنسا وباقي الدول الأعضاء في حلف الناتو. 

م يمض سوى شهور على بداية الأزمة العام 2011 حتى تبلورت مواقف الغرب ضد 
الدولة السورية» وسامت دول عربية معروفة في إذكاء نار الحرب. ووقف إلى جانب الدولة 
السورية بشكل رئيسى إيران ودول البريكس» لا سي روسيا والصين وعمق شعبي في العراق 
ولبنان وفلسطين. 

عندما اندلعت الأزمة كانت الدول العربية السائرة في الركب الأميركي قد سيطرت على 
جامعة الدول العربية وعلى رئاستها وأمانتها العامة. ونجحت في خلق وضع ديبلوماسي آذى 
إلى قرار من مجلس الأمن الدول استعمله الناتو لضرب ليبيا. فوقعت حرب مدمّرة في ليبيا 
التي غزتبا قوات الناتو بدعوة من العرب إياهم وبمشاركتهم العسكرية وبالاف المرتزقة 
واللصوص. وعندما اشتذت الحرب الأطلسية على ليبيا أخذت الحامعة العربية والكتلة 
العربية والغربية تعمل على تكرار السيناريو الليبي لاستصدار قرار دولي لضرب سور اب 
فاتخذ الرئيس بشار الأسد ف 2 آب 2011 موقفا صارما من أن «أىّ عمل عسكري ضد سورية 
ستکون تداعياته أكر من أن يتحمّلها الغرب» و«أن سورية هي عقدة الخغرب وأن التنازلات 
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التي يطلبها الغرب لن تحصل». 

ولئن لم تسر روسيا في مجلس الأمن مجدداء لجا هؤلاء العرب وتركيا إلى تجميد عضوية 
سورية في الجامعة العربية وني منظمة المؤتر الإسلامي التي يرأسها التركي أكمل الدين 
إحسان أوغلو. وركزت حربهم الديبلوماسية في ما بعد للحصول على شرعية دولية للجماعات 
السورية المعارضة في الخارج وعلى حشد دعم دولي هجوم كبير على سورية. ولكن جهودهم 
وأموالهم ذهبت هباءٌ لن سورية صمدت. 

بعدما فشلت الدول العربية المناهضة لسورية في استصدار قرار دول في غهاية 2011ء وافقت 
مكرهة على إرسال بعثة مراقبين عربية. ولكن الموافقة كانت جزءأ من لعبتهم الديبلوماسية 
ليدعوا أمام الرآي العام العربي والعال مي أنهم لا يمانعون في حل الأزمة. وني الحقيقة كانت 
هذه الدول وال اعات المعارضة في الخارج والمج اعات المسلحة في الداخل تفعل ما بوسعها 
لإإفشال بعثات المراقبين. 

ثم جاءت تسمية كوفي آنان مبعوثاً مشتركاً للجامعة العربية والأمم المتحدة» فواجه 
السلبية نفسها من الدول العربية والجماعات المعارضة والمسلحةء فاستقال. ذلك أن أي حل 
رمان لازا ل يودي بظر عوك إل إسقاط الدو السورية بالقرة كان افوا 
ا اة الك كط اتون ووي ال رة رة ساج للل ريصا کا 
ارات ااافا السا والدول المناهضة لسورية تضع أمامها العراقيل 
وجابهها بالرفض. 

لقد استقبلت الحكومة السورية مراقبي الجامعة العربية ثم مراقبي الأمم المتحدة وأي 
مراقبين يريدون زيارة سورية» وسمحت هم بالانتشار ي الأراضي السورية. وكانت النتيجة أن 
هؤلاء تعرّضوا للقتل والتفجير من قبل الجماعات المسلحة كي يغادروا سورية وينهوا مهماتهم. 
ولم تستنكر القوى الخارجية قيام المسلحين بقتل المراقبين وتعطيل أعاهم» بل برٌرت قتل 
المراقبين بسلسلة تصريحات أطلقها زعاء التكتل العربي والغربي تؤكد مسبقا فشل المبادرات 
السلمية حتى وهي في طور الولادة. كانت العواصم المعادية عماجم خحاصة «اتفاق جنيف حول 
سورية» وتدعو إلى اسقاط الدولة السورية وغزو تحت البند السابع. وفي كل مرّة كانت هذه 
الغواصم اتسعى إلى قرار آعي» كان مجلس الأمن تجري مداولات تستمر أسابيعا ثم تحترض 
روسيا والصين ثم يصدر بيانا حايدا. فتسعى الدول المناهضة لسورية مجدداء فتستعمل روسيا 
والصين الفيتو. وآخر هذه المحاولات كانت في 22 أيار 2014. 
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الدور التركي 

تركياء العضوة في حلف الناتو وحليفة اسرائيل والدولة غير العربيةء أرادت أن تصبح 
«مربط خيل السنة العرب» ك كانت السلطنة العثهانية من قبل. فبدأت حلات ترويج كمن 
يقم مسحوق غسیل جدید ومعه آوراق اعتماد. . وأغر قت الفضائيات بمسلسلات دراما تركية 
مدبلجة وادعت نصرة فلسطين لأنّ أنقرة تعرف أن ذلك يجلب عاطفة الشعب العربي. 

ولك تركيا كانت تكذب» فهي حافظت على علاقات وثيقة باسرائيل واميركاء وكدولة 
عضو في الناتو فإن دورها الأساس هو مواجهة روسيا حليفة سورية. وهي اكتفت بمواقف 
کلامیة من اسر اتیل کیا يفعل الزعاء العرب وبعصس سنأاسة تان ٤‏ الإعلام والمۇترات 
والتظاهر بالغضب من أعبال اسرائیل» دون رافق کل دلا آي إجراء عملى» رغم أن 
الفلطينين بقلو ن با عات والألوف منذ 60 عاما على أيدي اسرائيل. 
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أصبحت أنقرة مر كزا للجماعات المناهضة للحكم في سورية وتحوّلت حدودها مع سورية 
إلى جبهة مفتوحة وشكلت طرفا ني ثلاثي ضم قطر والسعوديةء قذم الأسلحة والمعدات 
للج اعات المسلحة ودع كبيرا على كافة الأصعدة الإعلامية والديبلوماسية والنشاط شبه 
اليومي لكبار ساسة هده الدول. فکان زعےاء هذه الدول يصر حون باستمرار أن «النظام 
سيسقط خلال أيام». ويترذد صدى ذلك أميركيا ليصرّح جيفري فلتهان أنه «ما لم ينح الأسد 
فان سو رة سدم وف آب: 2011 أعلن أزدرغان آن ((اصبر تركيا قد نفد». وإذ فرضت 
واشنطن عقوبات جديدة على مؤسسات تجارية سورية» تلقى الباقون الإشارة فصعدت تركيا 
ودول الخلیج وأوروبا هجتها ضد دمشق وخرج داود أوغلو بتصريح قال فيه إنه لن يتصل 
بالرئيس السوري بعد اليوم. وفي 30 تشرين الثاني 2011 أعلن أوغلو قطع العلاقات التركية- 
السورية ووقف التعاملات المالية مع سورية. 


لعجت تر كيا دورآ منسجما مع سياسة أمي ركا والغرب» وتزعَمتها جماعات دينية ازداد نشاطها 
في التسعينات عندما سيطرت على تركيا حكو مة إخوانية تحت مسميّات «الرفاه» و«العدالة). 
وهى أساء ملغومة المقصود منها الاعتدال السياسي ومهادنة اسرائيل وتبادل السفارات معها 
ادغاب في النيوليبرالية الغربية. 

وكانت تركيا تدفع لتغيير النظام السياسي في الدول العربية مستندة إلى إرثها في المنطقة عندم 


کان لترکیا إذا دور بارز فى الحرب على سورية ودور حاضن ل«الجيش الحر» والميليشيات 
اللأخرى حيث قدّمت حكومتها الدعم العسكري والميداني واللوجستي للميليشيات» وقدمت 
فيلات اة مراك بادات #سر غات مسل هة وراك علياتها ي تراه الت رون 
السوري السليب القريب من حلب ومن إدلب» وني مناطق حدودية في جوار نصيبين وعينتاب 
ومرعش. فكانت الميلشيات تتسلل من تركيا وتشن هجات على مدن وقرى سورية» مستغلة 
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كانت اسطنبول عاصمة الإمبراطورية العثانية ومركز كرسي مزيّف للخلافة الإ سلامية. وكثر 
الترويج في السنوات الماضية لتركيا كمحطة للإسلام وأخذ زعاء عرب» ومنهم سعوديون 
ولبنانيون وفلسطينيون» يزورونها ويقذّمون الولاء. وباتت اسطنبول قبلة المعارضات السورية 
حيث تعقد مؤتراتها وتقيم قواعد عسكرية حدودية للمسلحين. حتى أن تسميات «مجلس 
ا و «إتتلاف اسطنبول» أطلقت بدون حياء على المعارضات الخارجية. 

ومنذ ربع 2011 اخذ رئيس الوزراء ر رجب طب أردوغان ورئيس الحمهورية عبدالله غول 
ووزیر ا لخار جبة أحد داوود أوغلو يستعملون لغة غير معتادة في قسوتها ضد سورية. كل هذا 
العداء جاء من دولة كانت تسعى سورية لأن تصبح حليفة للعرب ضد التهديد الاسرائيلي. 

ترکیا التي وعدت بصفر مشاکل مع جيرانها صّبت جهدا غير مسبوق للقضاء ء على سوريهة 
الدولة العربية المحورية. کا مو کیا سق ربا خاصة وأنْبا قدمت نفسها ومنذ غهاية 
التسعينات كصديق هيم لسورية» لتنقلب فجأة وتضغط بشكل شبه يومي لمغادرة الرئيس 
السوري. 


ا ية التركية» فى حين كانت تركيا تحذر سورية من مغبة الرد أو تعقب المسلحين. 

ثم ضيقت تركيا جاه اوي أمام الطانرات التجهة من وإل سورية واعترضت سفت ي 
المبوط بأنقرة. وحرّضت تركيا لقيام منطقة عازلة في شمال سورية وفرض حظر جوي يقوم به 
حلف الناتو. فكانت تصرمحات أردوغان تدعو الخرب لأخذ هذه الإجراءات بشكل أسبوعي 
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وني صيف 2012 أخذ الجيش الت ترکي ينشر صواريخ رض -جو وأسلحة مختلفة على 
حدود سورية» وامتحنت تر قيا دفاعات سوريهة الحوية اوس طائرة فانتوم» أسقطتها 
ادات مزر عا با او جل من الال زكشفت العف ار هة أن بات الاركان 
التركية ضللت الرأي العام التركي وأ الطائرة التركية قد أسقطت داخل الأراضي السورية 
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وأن مهمة هذه الطائرة كانت عدائية. ومنذ تشرين الأول 2012 أخذ الجيش التركي يقصف 
أهدافا دحل سورية» حيث متح البر لان التركى الىكومة حق شن عمليات»عسكرية داخلها 
وأعلن إردوغان أن بلاده غيّرت قواعد الاشتباك مع سورية» فتتذرّع تركيا بسقوط قذائف 
داخل أراضيها لتقصف مواقع عسكرية داخل سورية. وانطلقت سلسلة تصريجات لكبار 
القادة الغربيين يعلنون دعمهم لتركيا من «التهديد السوري». واصدر حلف الناتو بيانا ضد 
سورية. 

اجتهدت الديبلوامسية السورية لمواجهة جهة التهديد التركي» فصرّح بشار الأسد أن سورية 
ليست عدوة لتركيا بل مشكلتها هي مع حكومة اردوغان فقط. ومنعت سورية تحليق الطيران 
التركي فوق آراضيها. ومنذ مطلع 2013 أصبحت أكاذيب «تهديد سورية لتركيا» و«استعمال 
سورية للسلاح الكياوي» حجة لاحتال غزو حلف الناتو لسورية من دون تفويض من 
مجلس الأمن. 

لقد آذت أعمال تركيا ضد سورية إلى تشرد ملايين المواطنين في مدن شال سورية» وخاصة 
من فديلة خلب کا فرت أعداد كيرة من أرمن سورية إل أرمينيا ولان وذول أخرى 
وحاولت تركيا استمالة التركان والشركس ولكن هؤلاء تمشكوا بهويتهم السورية. وحمل 
تدخل تركيا فى سورية عحاذير عرقية» حيث شعرت الأقليات الإثنية با -لخطرء وخاصة الأكراد 
والأر من الذين عانوا الأمرين ¿ داخل تركيا نفسها لأجيال عدة تركيا ذبحت الشعبين الأرمني 
رالراق علقت اشاق لقل الارن والسررين وفرقمج حصارا جاترا عل لبان ف 
ا لجرب العالمية الأولى فمات ثلث سکانه من الجوع»› وقضت على آمال الشعب الكردى في 
الحرية والاستقلال في القرن العشرين وغزت قبرص العام 1974. فكانت مهزلة أن تذعي آنه 
نموذج ديمقراطي للعالم الإسلامي ومثال الدولة المسلمة الصديقة لإسرائيل. 

کیفما نظرت تری أن تركيا تعتدي بدون حياء. لقد تحكمت برؤوس حكام أنقرة أضغاث 
أحلام امبراطورية غابرة في إعادة المجد العثاني والسحابة الطورانية السوداء. ولكن الحقيقة 
أن الحكومة التركية لعبت الدور الذي رسمته ها الولايات المتحدة كعضو صغير فى حلف 
شال الأطلسى» ما سمح ها بتنغيص عيش سورية والعراق. فانتفخت تركيا زهواً مزيفا على 
آنا جبار إقليمي وهددت سوريا مرارا» ودعمت اسرائيل - ولا تزال - ضد حقوق الشعب 
الفلسطینی» واقتحمت شال العراق مرارا کہا فعلت اسرائیل فی جنوب لبتان۔ وقامت ٹر کیا 
ظلا وعدوانا باستغلال مياه الفرات وحجبتها عن العراق بنسب لا تراعي القانون الدولي 
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حول الأنهر العابرة للبلدان» فعانى آهل العراق من شح المياه. 

ني مطلع 2014 حاولت تركيا اقتحام سورية من بوابة بلدة كسب الارمتة الوذوة السا 
لفتح ثغرة على ساحل اللاذقيةء وإمعانا ني القتل والتدمير والأذيّة بحق جيرانها السوريين» ول 
توفر أسلوبا متوحشا في أذية سورية. . ففي ربيع 2014 قطعت تركيا مياه نهر الفرات» ما أنذر 
بكارثة كبرى وانخفض منسوب المياه في «بحيبرة الأسد» التي تخزن مياه الفرات نحو ستة 
أمتار» وحرم ملايين السوريين من مياه الشفة. فانخفاض المنسوب متراً إضافياً يعني أن السد 
سيصبح خارج الخدمة. ومضاعفات الاعتداء التركي آذت إلى انخفاض مستوى المياه التي 
تغل ریف لب الشراقی ما ین رمان سبعا این سور ی سن آلا . كذلك تو قف لاسد 
تشرين» عن تلقي آية قطرة ماء» وبالتالي توقفت عنفات توليده الكهربائي» ما يعني خفض 
کا ال کرات ل رقا . آما ني الرقةء فقد باتت الجهة الشمالية من بحيرة الأسد خارج 
الخدمةء ما هدد بالعطش حوالى مليوني سوري فيها. وفقدان السد لمخزونه المائي يعني جفاف 
الطمي في البحيرة ما يعرض السد للتشققات والانهيار. ومن شأن إغلاقه أن يؤدي إلى كارثة 
انسانية وبيئية حيوانية وزراعية في سورية ك في العراق. 

لق حاولت أنقرة هيا تد الدرلة السروة وإسقاطها ممتساة ميلبشيات اتر رة. 
و اذا لا تفعل تركيا ذلك وفي أنقرة بحكم فرع منظومة الإخوان العالمية منذ عشرين سنةء ولا 
تحت اسم «حزب الرفاه» منذ 1994 ثم تحت اسم «حزب العدالة والتنمية» منذ 2001. ولم 
تختلف شعارات هذا الحزب عن مقولات الداعية المصري حسن البنا عندما أنشد اردوغان: 
«مساجدنا كناتناء قبابنا خوذاتناء ماذننا حرابناء والمصلون جنودناء وهذا الجيش المقدس 
حرس ديننا). إذ ثمّة دلالة في «موضة» اعتماد الحركات الدينية المتطرفة لمسميّات توحى آنا 
مدنية وهي عكس ذلك» فتكسب الانتخابات بالنفاق وبادعاء الديمقراطية ثم تكشف نواياها 
چا حصل ي مصر. 

ولم تتغير تركيا اليوم عن قرون الجهل السابقةء لتعود برداء الدين ومن مذهب معين 
وبالقومية التركية وبوعد أمجاد مزيفة لامبراطورية سهل على بريطانيا وفرنسا القضاء عليها 
وتأليب شعوبها ضدها في الحرب العالمية الأولى. الخرور أعمى قلوب أعضاء حكومة اردوغان 
بأن تركيا ستقود تحت لواثها المنطقة العربية. ومن هنا كانت تدخلاتما الفاشلة الخالية من 
الاستراتيجية ومن بعد النظر.فأين هي تركيا اليوم من تطورات مصر وليبيا وتونس؟ لقد 
اختفی كا سيختفي في سورية. 
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كان بامكان حكومة أنقرة تجتب المشاكل بعدم التدخل في شؤون سورية» ولا تجعل 
أراضيها قاعدة للحرب عليها. ففي العقدين الماضيين وخاصة منذ آواخر التسعينات كانت 
مناطق تركيا المجاورة لسورية تستفيد كثيرأ من التسهيلات الاقتصادية حيث غزت البضائع 
التركية مدن سورية وأضرت بالصناعة في مدينة حلب الكبرى التي باتت رغم عنها نقطة 
ترانزيت لتجارة مربحة لتركيا» وحققت الش ر كات التركية أرباحا طائلة من هذه الحركة ومن 
نمضة السياحة والتجارة. ولكن منذ 2011 أصاب مناطق تر كيا الجنوبية شلل اقتصادي عندما 
أصبحت بؤرا ومستنقعات لتجمّع المقاتلين من أنحاء العام. واستغل متطرفون أتراك هذا 
الواقع واقفلت النقاط الحدودية وأصبحت الحدود مشر عة للمجرمين والقتلة. 

خحسائر تركيا الاقتصادية إذا كبيرة» فقد أضاعت حقبة واعدة من الانفتاح على الجوار 
یر کو ای ا ا ا ی کی ی و ی و 
غل ب «كسب» في زواية ف من فور يصعب رؤيتها على الخريطة. فلم تحقق شيئا 
موسا عل الآرفی رابت فبا بن ورگ ٠‏ 

وحتى لا يظن القارئ أن تركيا تدير اللعبةء فهي أداة بيد اللاعب الأكبر وهو الولايات 
المتحدة» وعضو في الناتو وفي النظام الاقتصادي النيوليبرالي. وهي تسير في استراتيجيات دولية 
فك اا5ة قها 


الدور الأميركي 

فی کانون الثاني 2009 دخل البيت الأبيض رئيس أمير كي جديد» أسمر من أصل مسلم» 

عشقه العرب والمسلمون» هو باراك أوباما. عمله الأول كان زيارة القاهرة واسطنبول ذلك 
العام وإلقاءه حطابات مدت لانقلاب الأمور وإشعال العام العربي بموجة انتفاضات دينية. 
غایتها اكتمال قوس إسلامي مرعي ایریا يشک حاجزاً دفاعيا للغرب في وجه الصين 
وروسيا. وني خطابه في القاهرة في الرابع من حزيران 2009 بدأ أوباما بمديح جامعة الأزهر 
الاسلامية وكان حور خطابه علاقة أميركا بالاإسلام ما يصب في استراتيجتها الكبرى. وفجاة 
أخذ أوباما يطمئن أقباط مصر وaوlرiة‏ lilن: The richness of religious diversity‏ 
must be upheld, whether it is for Maronites in Lebanon or the Copts in‏ 
.Egypt‏ 

ووقتها استغرب البعض: لاذا يريد أوباما طمأنة مسيحيي الشرق؟ وما هذا التوقيت؟ 
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حتى تبين السبب بعد اشتداد الحملة على مسيحيي المشرق بغية ترحيلهم» وبدأ تنفيذ ذلك 
في حرب سورية منذ 2011. ذلك أن أوباما كان يغازل اللإسلاميين عشية بدء «ربيعهم» في 
مصر وتونس وليبيا. ولم يأت خطابه وتوقيته من فراغ» فهو جزء من سياسة آميركية دائمة تجاه 
العام الاسلامي. وجذور هذه السياسة نجدها في مطلع الحرب الباردة بعد الحرب العالمية 
الثانية. ففي العام 1951 كتب ال مورخ الصهيوني البريطاني برنارد لويس في مجلة فصلية بريطانية 
«انترناشنال آفيرز» عن «ضرورة استعال الإسلام كأداة فعالة لمحاربة الشيوعية الملحدة»» 
تست أشار إل أن الکنلة الإ شتراكية طوقتها شعوب على دين الاسلام» بدءأ من ولاية اليوغور 
ف الصين وولايات وسط آسيا السوفياتية» مرورا بأفغانستان وإيران وأذربيجان وجبال 
القفقاس في جنوب روسيا وتركياء روصو إلى يوغسلافيا. 

ولئن كانت العروبة هي الأساس في المنطقة العربية في ا لخمسينات» وشكلت سدَافي وجه 
الإسلام السياسي المستند إلى انتماء غرائزي. ولذلك كانت نجاحات الإسلام السياسي الأولى 
فی آسیا (اندونیسیا والباکستان وأفغانستان) وبمساعدة آميركا التي كانت ترى في القومية 
العربية والعا ل ثالثية خص)| جب إنهاءه. 

تقدم الاسلاميين في العام العربي كان على حساب القوى العربية الديمقراطية والعلمانية 
وعلى حساب الأقليات. ذلك أن العقيدة الوهابية والإخوانية كانت رايتهم» وهي عقيدة 
مطاطة تكفر كل من لا يسير تحتها ولا تجد عائقاً ني التعاون مع اسرائيل. وما جرى في سورية 
هو تكملة لأحداث سبقت في دول عربية أخرى. فقد ظهرت تنظيمات تكفيرية في مصر في 
التسعينات ارتكبت أعال عنف واسعة أضرت بالبلاد وبمصالحها الاقتصادية الحيوية. 
واندلعت حرب في الجزائر عندما جرب الاسلاميون اسقاط الدولة بالقوة والإرهاب فتصدى 
هم الجيش الجزائري وهزمهم. وطغى التيار الديني في المخيات الفلسطينية في لبنان وسورية 
وني الأراضي الفلسطينية المحتلة» حتى كاد يضيّع البوصلة الوطنية الفلسطينية. وانتشرت 
حركات وجماعات أصولية في الدول العربية معظمها اتخذ مر كزه في أوروبا أو أميركاء وبرعاية 
دول من المفترض آنها تريد نشر الديمقراطية والمدنية في العالم. 

ثم احتلت أميركا العراق العام 2003 وصوّرت غزوها على أنه للقضاء على شخص واحد 
اسمه صدام حسين في حين كان الهدف تدمير العراق كدولة عربية علانية» وتفتيت جيشه 
الوطني وقطاعه العام» وغهب ثرواته وتمزيقه إلى أقاليم إثنية ومذهبية» وتسليمه إلى أصوليات 
شيعية وسنيّة. ودفعت الولايات المتحدة السودان نحو الفكفكة بضغط غربي مباشر» إلى أن 
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الحرب السورية 


داريا واعفباطا ى 511 إل دراد ابه مسل وو رلا ىة اتم مسن 

a La i E 
2011 سيشملها العطف الأميركي. إلا أا سقطت بأيدي الاعات التكفيرية المسلحة العام‎ 
بدعم الناتو وما زالت حرجا الداخلية مشتعلة.‎ 

لقد هاجمت واشنطن سورية منذ منتصف آذار 2011 بإدانة قمع المتظاهرين والمطالبة 
بإصلاحات. ثم آضافت واشنطن عقوبات جديدة على سورية وجابت وزيرة الخارجية 
الأميركية هيلاري كلنتون العواصم تحشد للحرب الديبلوماسية عليهاء وتعمل على منعها 
من استعمال قواها المسلحة ضد الاعات التكفيرية. وبعثت كلنتون رسالة لسورية مغاده 
«(وجوب عودة الجنود السوريين ل لتکناتہم فورا» پھچ الكاوبوي. وفي 17 تموز 2011 
فرضت أميركا عقوبات جديدة على 29 مسؤولاً سورياً وعلى شركات سورية. ونی آب» 
طالب أوباما الرئيس السوري بالرحيلء رغم أن هذا الطلب لا يحمل وزنا كا كان في حال 
مبارك وبن علي اللذين انصاعا للإرادة الأميركيةء ذلك أن رئيس سورية لم يكن رهن إشارة 
واشنطن. 

وأدرجت واشنطن وزير الخارجية وليد المعلم» والمستشارة الرئاسية بثينة شعبان والسفير 
السوري في لبنان علي عبد الكريم على» ضمن لائحتها السوداء وأعلنت تجميد أرصدة الحكومة 
السورية. فحذا حذوها قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا ودعوا هم أيضاً الأسد للتنحي» وقامت 
مات الاقاة الأوروبي بتوسيع العقوبات ضدَّ سورية ووقف استيراد نفطها وإضافة 
عر سیا سرا کا کد وق تشرين الأول سطر تووار لا الاس 
بيع أجهزة الاتصال إلى سورية وغادر السف, ر اهر روبرت فوزد ادمشق. فاستدعت 
السلطات السورية سفيرها في واشنطن واتهمت المسؤولين الأميركيين بتشجيع الإرهاب ضد 
الجيش السوري. 

ودعمت الولايات المتحدة الجاعات المسلحة داخل سورية» وأعلنت كلنتون في أيلول 
1 أن واشنطن تمنح مبالغ «لمساعدة الشعب السوري)». ولم تستح واشنطن من دعم هؤلاء 
رغم أن التقارير الاستخباراتية الأميركية كانت تؤكد أن الارهاب والتطرّف هو السائد في 
أوساطهم» وأن سواطيرهم تطال الأقليات وتقتل كل السوريين. 

وفي شباط 2012 أقفلت الولايات المتحدة سفارتها في دمشق وجددت النداء إلى رعاياها 
بمغادرة سورية. ولم خف زخم الحرب الديبلوماسية الأميركية والفرنسية التي أنشأت تكتّل 
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دولي ضد سورية» أصبح ا مشر الأساسي للحرب الديبلوماسية »ونواته واشنطن وباريس 
وأنقرة ولندن والرياض والدوحة و60 دولة أخرى. كا أنشأت أيضاً هيئة باسم «أصدقاء 
الشعب السوري» مثلا آنشأت «أصدقاء الشعب العراقي» و«أصدقاء الشعب الأفغاني»» 

و«صدقاء الیب الليبي»» الخ. وكانت هذه اهيئة تعقد مؤغمرات وتصدر بيانات تعترف 


مثا يقلا االلجاس الوطا المرری“ ا هرخا لاعس التررئي رها قن عل الريد 
من القتال. 


دور قطر والسعودية 

بدأ الموقف السعودي في آذار 2011 معتدلاء حيث أكد املك عبدالله» في اتصال مع الرئيس 
بشار الأسد» «دعم بلاده لسورية بوجه المؤامرة التي تستهدفها». ولكن الموقف تبدل في آب 
وأعلنت السعودية استدعاء السفير السعودي من دمشق للتشاور و«أنْ السعودية لا تقبل ب 
يجري في سورية». واستعملت قطر رئاستها لدورة الجامعة العربية لتصويب أجهزة الحامعة 
اللكرمة الجورة 

كانت الجامعة العربية التي يسيطر عليها الخليجيون قد اختارت نبيل العربي أمينا عاماً بدلا 
من عمرو موسی في ايار 1. ونبيل العربي هذا هو ديبلوماسي مصري قديم من عهدي 
مبارك والسادات» عمل في طاقم المفغاوضات مع اسرائيل منذ معاهدة كامب دافيد سنة 1978 
وحتى منتصف الثانينات»› ومقرّب من دول الخليج وضيف دائم على طاتا التلفزيونية. 
وكانت صحف سعودية» ك الحياة والشرق الأوسطء تجري مقابلات معه» وينشر موقع محطة 
العريية مقالاته. 

ي الأزمة السوريةء وبدلا من أن يقوم بالدور التقليدي لأمين عام جامعة الدول العربية 
ي تقريب وجهات النظر والسعي إلى جمع السوريين على حل سلمي كا فعل أسلافه في حرب 
لبنان» أخذ نبيل العربي يستعمل مركزه وفريق مكتبه وأجهزة ا لجامعة لخدمة مشروع إسقاط 
الدولة السوريةء وبات يصرح كل فترة أن «النظام السوري سيسقط خلال أيام». 

في أيلول 2011 شكلت الجامعة العربية لحنة وزارية برئاسة قطر» فتحفَظت الحكومة 
السورية على رئاسة قطر للجنة وأعلنت أن الحوار لا يتم إلا على أرض سورية. وكانت الحرب 
الدبلوماسية العربية تسير في وتيرة متعرّجة ومواربة. فيزور نبيل العربي دمشق ويطلق تصريجا 
تجايدا بعد لقائه الرئيس السوري أو أعضاء في الحكومة. ثم وبعد أیام يطلق تصر جا سلبیاً ۇد 
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فيه أن «النظام السوري ساقط لا حالة». كا أن اللجنة الوزارية العربية التقت الرئيس بسار 
في دمشق في تشرين الأول وصرّح رئيس وزراء قطر يومها أن الوفد امس حرص سورية على 
العمل مع اللجنة العربية لحل الأزمة). ولكن تصريحه كان خادعا إذ بعد يومين نددت بجنته 
«اباستمرار أعمال العنف ضد المدنيين في سورية). 

واستخربت وزارة الخارجية السورية استناد اللجنة الوزارية العربية إلى أكاذيب إعلامية في 
بيائاما. وشذ ر الرتيس يشار غجددا فى 30 تشرين الأول اقرى الغرب :س ازلزال جر ق الخ رة 
الأوسط في حال تدخلهم في سورية» وتحدث عن أن «تريب السلاح للمسلحين يتم عبر دول 
الجحوار». 

آقا رس بورك قطر فد کات قل عي ف قاف عل سوريتة مخفلا عبارات ا 
داو اة رطالا ن الف عن الاک والدررات وكات خر الر 5 ال وا 
إمارة نفطية صغبرة. 

في تشرين الثاني 2011 وافقت سورية على استقبال مراقبين عرب» وأعلنت وزارة الداخلية 
السورية العفو عمّن يلقي السلاح ويسلم نفسه. ولكن الجامعة العربية» بدل تلقف البادرة 
السوريةء طالبتها وبأسلوب فوقي الموافقة على بروتوكول البعثة «خلال 48 ساعة وإلا. 
وکأن مصیر بلاد بأکملها لا يستأهل التريّث أكثر من ذلك. وفعلا وبعد يومين وبدون تمهيد 
نفذت الجامعة العربية التهديد واتهمت سورية بعدم تطبيق الاتفاق. وأطلق عبد الحليم خدا» 
الذي أصبح عدوا شرسا للدولة السوريةء نداءَ من باريس يدعو فيه لتدخحل عسكري دولي 
ضد سورية وأجرى مقابلات مع التلفزيون الاسرائيي. وني 12 تشرين الثاني علقت الجامعة 
العربية عضوية سورية «لعدم تنفيذها المبادرة العربية» ولؤحت بفرض عقوبات اقتصادية 
عليها. وإذ دعت سورية إلى قمة عربية وأعربت عن استعدادها للتعاون مع الأشقاء العرب 
للخروج من الأزمة» رفض «مجلس التعاون الخليجي» طلب سورية عقد قمة. 

وافقت سورية على البروتوكول واستقبلت البعثة العربية بقيادة الضابط السوداني مصطفى 
الدابي. وإذ قدم الدابي تقارير ميدانية تكشف ليس ما تفعله القوى النظامية فحسب» بل ما 
تقوم به الاعات المسلحة أيضاء قامت الحامعة العربية باهاء عمل البعثة في كانون الثاني 
2 بدون مرر. 

ولعب بان كي مون» أمين عام الأمم المتحدة» دورأ مفضوحا ني الحرب الديبلوماسية ضد 
سورية» دارت تحركاته في فلك هذه الحرب. ففي تشرين الأول 2011 انتقد الحكومة السورية 
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ودعاها «للاستجابة لمطالب الشعب السوري عبر الاصلاحات لا عبر القمع». ثم دعی إلى 
اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بطلب من الدول المناهضة لسورية» فى 22 
تشرين الثاني 2011. وصدر قرار عن هذا الاجتماع بإدانة سورية بأغلبية 122 صوتاً. ولكن في 
كانون الأول 2011 قلل بشار الأسد من شأن العقوبات العربية والغربية وجدّد الحديث عن 
قيامه بخطوات إصلاحية» نافيا أن تكون الدولة مسؤولة عن العنف الحاصل على أراضيها. 

ولم يتوقف الجهد السعودي والخليجي لتدويل الأزمة السوريةء حيث طالب وزراء 
ا لخارجية العرب بتحرّك مجلس الأمن» وطالب وزير خارجية قطر في كانون الأول 2011 مجلس 
الأمن تبني (مشروع عربي» حول سورية. ثم اضطروا إلى تخفيف حدَة الحرب الديبلوماسية 
موقتاً بعد دخول بعثة المراقبين العرب. إلا أن الإعلام لم يفف التحريض وبث التصريحات 
لتفشيل عمل البعثة. ففي 3 كانون الثاني 2012 صرح قائد «الجيش الحر» رياض الأسعد أنه 
غير راض عن التقدم الذي حققه المراقبون العرب وأنه لن ينتظر سوى أياماً قليلة قبل ان 
يصعد العمليات العسكرية. وأخذت قطر ودول عربية أخرى تهاجم بعثة المراقبين العرب 
التي استغرق إعدادها أسابيعا. 

بعد آيام أعلن بشار الأسد أنه «سيضرب الارهاب بيد من حديد» ولفت إلى «أنٌ التآمر 
الخارجي ل يعد حافيا على أحد» واعتر تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية اتعليقا لعروبة 
ا لجامعة» وأكد أن «المعركة غير مسبوقة لكن الانتصار قريب»» ومؤ كد أنه ليس من يتخلل عن 
مسؤولياته. وفي اليوم التالي فاجاً الأسد الناس وظهر بينهم في تظاهرة مليونية تدعمه في ساحة 
الأضويان بدمشق وأغلن أن ا لمؤامرة وصلت لر حلتها الأخرة وآن اسورية الله عاميهاة. 

في تلك الأثناء» اكتشف أمين عام ا لجامعة العربية نبيل العربي أن « مجلس الأمن لا يجتاج 
إلى إذن من الجامعة العربية للتدخل في سورية). وني 21 كانون الثاني 2012 طلب «المجلس 
الوطني السوري» من الجامعة العربيّة نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن» وأصدر وزراء 
الخارجية العرب بيانا يطالب الرئيس السوري بتسليم السلطة لحكومة انتقالية. ولئن كانت 
بعثة المراقبين العرب في سورية عثرة أمام الحرب الديبلواسية» سحبت دول مجلس التعاون 
الحليجي مراقبيها من البعثة في 24 كانون الثاني 2012 وأعلنت عن توجُهها نحو مجلس الأمن 
بمشروع للتدخل العسكري. وأعلن نبيل العربي «وقف مهمة المراقبين في سورية)» فقدذم 
مصطفى الدابي رئيس البعثة استقالته. وصدر بيان عن الحكومة السورية يعرب عن أسفها 
واستغرابا قرار الجامعة العربية. وتواصل الجهد لدفع مشروع قرار أمام مجلس الأمن» وانعقد 
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مجلس الأمن في 4 شباط 2012ء ولكن استخدام روسيا والصين حق الفيتو أسقط مشروع 
ا ار دس 

في 7 شباط 2012 استدعت دول الخليج سفراءها من سورية وطلبت من سفراء سورية 
لديما المغادرة. تلا ذلك قرار الجامعة العربية بوقف التعاون الدبلوماسي مع «مثلي النظام 
السوري» وتجديد الدعوة إلى مجلس الأمن الدولي لإإصدار قرار بإرسال قوات إلى سورية. وني 
منتصف آذار أغلقت دول مجلس التعاون الخليجي سفاراتا في سورية وصرْح زير الاعلام 
السوري أن «قطر والسعودية شريكتان بالارهاب الذي يستهدف سورية». وأعلنت الخارجية 
السورية أنْها لن تتعامل مع أية مبادرة للجامعة العربية على أي مستوى كان» بعدما منعت 
سورية من المشاركة في مؤتر القَمّة العربية. فقد انعقد هذا المؤتعر في 29 آذار بدون سورية 
وأصدر بيانا يدين الدولة السورية ويدعم ا معارضات الخارجية. 

او ا ا و و ا خارجيتها سعود الفيصل تصبح 
أكثر عداءاً وهوسا بسورية من كل وزراء النارجية الآخرين. كا كان لوم السعودية لروسيا 
يتزايد. ففي 10 شباط 2012 اعتبر الملك السعودي فشل مجلس الأمن في الاتفاق على الشأن 
السوري «بادرة غير محمودة). ثم قال في اتصال مع الرئيس الروسي في 22 شباط إن دفع 
روسيا للحوار حول ما حجري في سورية «لا بمجدي»» إشارة إلى حاولات موسكو فتح نافذة 
مع ا معارضة الخارجية. وني آذار 2012 خرجت تقارير أن السعودية تقدّم معدات عسكرية 
لتسليح «الجيش السورى الحر» عبر الأردن» في حين نشطت مئات الاعات والشخصيات 
في السعودية والخليج علنا وعبر وسائل الإعلام في تمويل وتسليح جماعات سلفية وتكفيرية 
لقتال في سورية.حتى أن بندر بن سلطان زار موسكو في نهاية 2013 والتقى بوتين واستعمل 
الوعيد والتهديد لتتخلى موسكو عن سورية. 


الدور الفرنسي 
كان موقف فرنسا ملفتا في مطلع الأزمة السورية. إذ الرسن الفرشى يا 
ساركوزي عن سياسة اليد الممدودة التي اتبعتها باريس مع د مق مل 2009 ولکن في أیار 
2011 عتما فرضت واشنطن عقوبات على سورية» امتثل الاتحاد الاوروبي - ومن ضمنه 
فرنسا - للخطوة الأمبركية وشدد العقوبات على سورية. ووضعت فرنسا وبريطانيا الرئيس 
بشار الأسد لأول مرّة على اللائحة السوداء. ثم أخذت فرنسا تساهم في تضييق الحصار على 
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سورية واستدعت سفيرها منهاء وصرّح وزير الخارجية الفرنسية أن «الأوان فات ليبقى النظام 
السوري في الحكم». وفي كانون الأول 2011 عمق الاتحاد الأوروي العقوبات على سورية» 
وفي آذار 2012 أقفلت فرنسا سفارتها في دمشق وفرضت الدول الأوروبية عقوبات جديدة 
على وزراء سوريين وعلى والدة بشار وزوجته وشقيقتها. 

وني أيار 2012ء عندما فاز المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند بنسبة 52 بالئة بالرئاسة 
الفرنسية» ظن كثيرون آن ذلك قد يكون مسرا إلى تغيبر ني موقف باريس من الأزمة السوريق 
على ساس أن فرنسا ستتخذ مواقف أكثر استقلالاً عن واشنطن. إلا أن فر سر اهر لاد کان 
أكثر اقترابا من الخط الأميركي ومن اسرائيل كما كان الاشتراكي فرنسوا متران من قبله 
وتشدد هولاند من سركوزي نحو سورية» وکان اشد دع) للجاعات المعارضة وخاصة 
التكفيرية» من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لتصبح فرنسا في عهده رأس الحربة 
الغربية ضد سورية. وحتى منذ دخوله قصر الإليزيه أخذ يضغط لعقوبات جديدة للاتحاد 
الاوروبي ضد سوريةء ويقود حملات تحريض لتبرير تخل الناتو حيث كرّر قوله «إن استخدام 
سورية السلاح الكيماوي سيكون سببا مشروعا للتدخل العسكري». 

الحرب الديبلوماسية كان هدفها حرمان سورية من أي حل سياسي وال معارضة الخارجية 
كانت دمية بأيدي محرّكيها العرب والأجانب. 


ب ا رای اا ا ازم الأقداب مرورا براخلها الاسقاذلة كا 
والتعددية الحزبية فيها تفوق آي بلد عربي آخر با فيها لبنان. نشا في سورية منذ العشرينات 
الثلڈثیتات والاربعتات أحزاب وتنظيات من أقصی اليمين إلى أقصى اليسار. وفي عهد 
ار الأسد ولدت جماعات جديدة انضمت إلى تلك الموجودة» لتصبح الأحزاب والتنظيات 
الغارضة تعد بالعشرات. وشملت جاعات المعارضة أحزاباً وتيارات يسارية وإسلامية 
وعلمانية وقوميةء بعضها يهرس عمله في الداخل وبعضها من الخارج. وهذا الأخس, إمّا لأنه 
ي حال عداء وخصام كبير مع دولة البعث أو لأنه غادر البلاد منذ مواجهة الدولة مع الإخوان 
ي الأعوام 1979 -1982. أو كان يظنٌ في 2011 أن الدولة ساقطة لا عالةء كان قد غادر البلاد 
لينضم إلى المعارضة الخارجية. 

من المهم الإشارة باكرا إلى أن أي من قوى المعارضة سواء في الداخل أو في الخارج لم يقتن 
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ميليشيا خحاصة به منذ اشتعال حرب سورية في 2011 باستثناء جماعة «الإأخوان المسلمين» التي 
حملت السلاح منذ ستينات القرن العشرين وشكلت في العمود الفقري العسكري لمعارضة 
الخارج وللجماعات المسلحة في الداخل. وفي) دعمت أغابية معارضي الخارج خيار عسكرة 
الأزمة والتدخل الغربي» بل حرّضت على ضرب سورية» التزم بعض أطراف ال معارضة سلمية 
الحراك وجنح نحو الحوار الوطني» واعتبر كل من يحمل السلاح ضد الدولة خائنا. 


الإخوان المسلمون 

إذا كان ثمة عامل أساسي داخلي وراء أزمة الحالية سورية فهو الصراع القديم بين البعث 
والاوات ل هلي جراطا لمق المت اجا ق الشات عل ارهق دارا 
السوريين والناصريين في الفترة الممتدة من 1955 إلى 1965 وفي احتكاره العلانية. أَمَا 
«الإإخوان» فقد وروا البيئة السنيّة المحافظة في الأرياف والمدن الفرعيةء والشعور بأ حكم 
وة فف قسن االآ قل الست فب عملت ورا اليك فعا ردقا للست الاد 
التقليدية ولح اعة الإخحوان» وخاصة منذ الستينات. 

وكلها ضعفت دولة البعث كانت جاعة الإخوان تعود إلى الظهور وتقوى شوكتهاء وكلم 
قو وت وة الست اخ برنق اخركة وعسلت پال وفي آزمة سورية منذ العام 2011 ل تعد 
عفر بش جاع الأراة لين قف عل سو رن فقط بل ات إخرات سورية جزا م 
تنظيم عا مي ضم الوهابية وشبكة القاعدة» يتمتعون بشبكات تمويل وتعبئة وتسليح وعلاقات 
واسعة ودعم عربي وتركي وغربي واسع» لأ سي من الولايات المتحدة. ولذلك» فعمق علاقة 
الإخوان بالخارج وتورطهم في الحرب على سورية» منح الدولة الور الح بالدفاع عن 
شعبها وسيادا ضذ فة سعت ارا جهاراً فى عقيدتها ومنذ 80 غاما إلى اليو إلى تدر 
الدولة المدنية السورية وإقامة دولة رجعية دينية تعتبر أعضاء ومناصري الأحزاب العلانية 
السوريةء كالبعث والشيوعي والقومي» كفرة› والأقليات الدينية هراطقة. حماعة الإخوان 
صبّت جهودها منذ عقود لصالح داعميها النيوليبراليين في الخارج والإقليم ووقفت ضد 
برامج الرعاية الاجتاعية في سورية كا فعل إخوان مصر في فترة مرسي القصيرة والممقوته. 

ک) أن إذعاء الاحوان تثيلهم لسنة سورية لم يكن دقيقاء وتصريحاتهم وما يطلقون على 
شبكات التواصل الإجتهاعي وكأنمم ينطقون بلسان ستة سورية ضد أقلية حاكمة» أقل دقة. إذ 
إِنّ سنّة سورية هم سوريون أولاً ويفضلون الحياة العصرية المدنية ويقفون إلى جانب دولتهم» 
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ويرفضون نماذج الخليج والسعودية الغريبة عنهم وعن تراثهم السياسي والحضاري. والنسبة 
العظمى من سنة سورية تريد السلام والاستقرار في بلادهاء وتتمشك بسلطة القانون وليس 
با جلبته جبهة النصرة وداعش. 

لقد عمل الإخوان والتنظيمات المشابمة على تثبييت أقدامهم داخل المدارس والجامعات 
السورية وأقاموا حلقات درس في المساجد تحت شى المسميّات» كالعمل الخبري والكشفى 
والتطوّعي» ونظموا رحلات صيفية وخيمات استجام للفتيان تحت ستار تقوية الطلاب باللغة 
العربية وتجويد القرآن. ي حين كان هدفهم الحقيقي تنظيم جيل جديد من المجاهدين. وگائت 
هذه المجموعات تسمح لمن تثق تت به آن يودع سلاحا في منزله بعد فترة تدريبية ومن ثم تله 
بمهام في ا لحي الذي يقطنه» كأن يراقب مسؤولي البعث والمباني الرسمية» ويقدّم تقارير دورية 
عا يرى ويسمع. فيتجمع لدى الإخوان معلومات استخباراتية مفصلة يقدمونها للخارج 
ولأعداء سورية. يلي ذلك مرحلة ثقة أعلى بتكليف هؤلاء الشبّان بالقيام بعمليات إرهابية 
داخل سورية» كإطلاق رصاص أو تفجير. 

ولم يكن هدف هؤلاء مطلبيا أو إصلاحياً وهم صريحون حول ذلك علا اليوم» بن الهدف 
هو استلام الحكم بالكامل» لا أكثر ولا أقلء وبقوة السلاح والإرهاب. إذ رغم أن حكومات 
سورية متتالية منذ السعبينات حتى اليوم عكفت على تطبيق إجراءات لتحسين الوضع 
الاقتصادي والاجتاعي للمواطنين» ورفعت رواتب موظفي الدولة والقطاع العام» وشت 
هملة ضد الفساد والمغفسدين بمعاونة وسائل الإعلام» ورعت الانفتاح السياسى والتعددية 
الحزبية وإلغاء قانون الطوارىء» الخ . إلا أن كل هذه الاجراءات لم تقنع الإخوان بوقف 
مسلسل التفجيرات والاغتيالات الذي سبق الأزمة الراهنة منذ 1964. إذ إن علاج الوضع 
ل یرکو اور ار یی ا مع داعميهم الخارجیین› 
وخاصة الولايات المتحدة» تدمبر سورية. 


الولايات المتحدة دعمت الإخوان منذ خسن عاما 
سياسة الولايات المتحدة تجاه سورية سلبية منذ الخمسينات» وأصبحت أكثر سلبية فى 
السبعينات بسبب مقاومة دمشق لمعاهدة كامب دافيد والصلح مع اسرائيل. فأوعزت للإخوان 


اللسلمين بشن حرب على الدولة السورية من 1976 إلى 1982. ولقد ضبطت السلطات 
السورية خازن آسلحة أميركية ومعدات اتصال متطورة بأيدي الإسلاميين في تلك المرحلةء 
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مصدرها آمير کي وصلت إلى الإإرهابيين في سورية عن طريق تل بيب وشرق بیروت وعیان. 
وكانت واشنطن على معرفة عميقة بم حصل في سورية ميدانيا في تلك الفترة. ففي وقت م تكن 
أخبار معركة حاة قد أذيعت» صدر في 10 شباط 1982 بيان من الخارجية الأميركية يتحدث 
«عن قتال وطيس يدور في حاة)» يتزامن مع بيان مشابه لقيادة الإإخوان في ألمانيا الغربية. 


دور العراق ی هد صدام سرن گان سلیباً اة سور 

في سبعينات القرن الماضي ضبطت السلطات السورية مرارا أسلحة ومعدات لدى 
اراو مصدرها و وأوقفت قافلات شاحنات ا قادمة من e‏ شل 
لرل حبك كات ما رن رق الرس مارج الماوهة الخ اكراق بداد 


سورية بالسوء. 


دور الأردن لم يتغير 

كان دور الأردن في ضرب استقرار سورية رئيسيا حتى قبل خسين عاماً. إذ إن علاقات 
سورية بالأردن تعطلت منذ حاولة املك الأردنى دفن المقاومة الفلسطينية في الأردن ومسارعة 
سورية لنجدتها في 1971-1969. ودعَمَ الأردن حرب الإخوان المسلمين ضد الدولة 
السورية حيث كشفت التحقيقات أن نصف المسلحين على الأقل تلقوا تدريبا حترفا ني 
الأردن. وا نهم حافظ الأسد ا ملك حسين شخصيا بان يذيه ملطخة بدماء السوريين» واعترف 
الحسين بدور الأردن في حرب الإإخوان داخل سورية سنة 1985 عندما تحسّنت العلاقات بين 
البلدين مرحليا. 


دور لبنان کممر للعدوان ودور اسرائیل 

سامت جهات لبنانية - بعضها من اليمين المسيحي والمسلم وآخر أصولي إسلامي - في 
دعم الاعات الإسلامية داخحل سورية. حيث برز حالف شيطاني ضم الإإأسلاميين في لبنان 
و«القوات اللبنانية» برئاسة بشبر الجحميل وداعميها منذ 1978. وكانت اسرائيل ترسل أسلحة 
إلى المخرّبين في سورية عن طريق الميليشيات اللبنانية وخاصة عبر تنظيم «حرّاس الأرز). 
وكانت السلطات السورية تضبط بعض هذه الشحنات والبعض الآخر يصل إلى المسلحين. 
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وكانت قناة التسليح هذه دليل ضلوع اسرائيل في زعزعة سورية ومضبطة لعالة الإخوان 
المسلمين لأعداء سورية. وكانت حدود لبنان مع سورية طويلة وسائبة في تلك الفترة بسبب 
الخرب اللانية: وا تدر الإشارع إل آنه ى أزمة سررية الراهفة كانت حتود لبتان أيضا 
سائبة لدخول الأعداء لتخريب سورية. وهذه المرّة ليس ثمّة حرب في لبان ما يدل على 
تواطؤ مسؤولين لبنانيين في أعلى المراكز ضد سورية. وكذلك» ففي الماضي كان المسلحون 
الإسلاميون عندما يتعرضون للتطويق داخحل سورية وتقفل في وجوههم الطرق» يفرّون إلى 
کات ويلجاون إلى حاية «القوات اللبنانية) وإلى بعض إسلاميي لبنان في طرابلس وعکار. 

شتی أن آجهزة المخابرات السورية مكدت من خحطف إسلاميين سوريين كانوا من مكأتب 
«القوات اللبنانية؛ التي رأسها سمير جعجع فيا بعد. أما في الأزمة الراهنةء فإن مناطق شاسعة 
في شال لبنان والبقاع وطرابلس باتت عمق لوجستي وميداني ومشفى للجاعات المسلحة» 
بدعم ورعاية مسؤولين في الدولة اللبنانية. ۰ 


دور السعودية والخليح 

جاءت نسبة كبيرة من تمويل الإخوان في سورية في السبعينات والثانينات من الخليج 
والسعودية. كا أيذ الإسلاميين جماعات سعودية وخليجية كثيرة. فكان الإخوان في مواجهات 
1982-6 مدججین بالسلاح ويتمتعون بال مال والدعم الإعلامي والسياسى» مدربين 
ومجهزين. ومن الأمثلة أن السلطات السورية في 1981 و1982 فك عل سرد الارن 
والعراق 15 آلف سلاح رشاش قادمة من السعودية والخليج. ومنذ 2011 بات دور السعودية 
والخليج في تخريب سورية أكبر من السابق. 


ا ملخابرات الغربية والإعلام الغربي 

دآبت وسائل إعلامية أوروبية وأميركية وأجهزة حابرات غربية منذ السبعينات على دعم 
حرب الإسلاميين في سورية والترويج لأرائهم. وهاجمت هذه الأجهزة دولة البعث طيلة 
تلك السنوات. آمّا عاباة الكتاب والإعلاميين الفرنسيين للإخوان والتى برزت بكثرة منذ 
1ء فان جذورها بدات فى السعبات. ومن الأمثلة دور الباحث الفرنسى میشال سواوا 
ني كتابه العام 1984 عن أحداث سورية في السبعينات والثانينات وهو كتاب متعاطف مع 
جاعة الأخوان يصف معركة حهاة بالمجزرة» ويصف السلطة في سورية بأنها وجه الدولة 
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القمعية البوليسية. وهكذا كان يرؤج کتاب وصحافیون عرب وآجانب ومعهم معارضون الخارج ولم تلعب دورا يذكر» بل بقي الإخوان هم المحرّك الرئيسي. إذ برزت في الأحداث 
سوريون منذ تلك الفترة لتشويه سمعة سورية. وبعضهم استقبلته سورية بالترحاب وساهمت تشکیلات سياسية عديدة بدفع من الدول الداعمة هما أو لرغبة قياداتما في توحيد الجهود. 
في نفقاته ليتنقل في البلاد ويتكلم إلى من يشاء من معارضين ليعود إلى بلاده وفي رأسه نوايا وأهمها «المجلس الوطني السوري» و«الاتتلاف الوطني السوري» و«هيئة التنسيق الوطنية». 
سوداء. 

وبعيدا عن البروباغندا المعادية لسورية» فقد رأت مقالات تحليلية أميريكة وأوروبية (هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» 
عدّة عن أزمة سورية الحالية أن حظ التكفيريين في اسقاط الدولة السورية هو شبه معدو رأس هذه اميئة حسن عبد العظيم ونائبه عارف دليلة وهى جزئين: هيئة داخلية» وهيعة 
رغم إيمان قادتهم ومن يدعمهم بقدرتهم على ذلك. فقد اقتصر نشاط هؤلاء على التخريب از جا راسا هیثہ الماع ق سا وتألفْت ا أحزاب سیا تة ااه e‏ 
والاغتیال مع ضعف فادح في الاستراتیج تيجية» غاب عن عملهم أي برنامج عمل مدني وتحلقت تاسست ف باد حلبون في ريف دمشق في 6 تشرين الأول 2011. واختلفت عن «المجلس 
من حوطمنم قوى رجعية داخل سورية. . فالرأي العام داخل سورية كان مدنياء وانتصار الدولة الوطني» في معارضتها لكل O‏ التدخحل ا لخارجي والتأكيد على السية اة وذ 
سای راک اال 0ا واا أن الحرب التي أشعلها الإرهابيون على سورية ستنتهي العسكرة». وهدفت اليئة «إلى إسقاط النظام بكل رموزه» من أجل «بناء نظام ديمقراطى 
ويعود المواطنون إلى بيوتهم غير خائفين من المسلحين ومن المتفجرات. وتعزيز الوحدة الوطنية». 

إذ ماذا كان التكفيريون پاماول غناطا زوعوا ارب بای سوریة؛ هرو اسر تألفت هيئة التنسيق مر أ أحزاب عدَةهي: حزب الإتحاد السرياني» حزب الإتحاد الاشتراكي 
البلاد السياسي والاجتاعي والاقتصادي» سوى آن نخرج الدولة أقوى من السابق بقاعدة العربي الديمقراطي» حزب العمل الشيوعي السوري» حزب البعث الديقراطي العربي 
شعبية غير مسبوقة من السوريين المتشوقين لحياة الحداثةء وقطاع عام واسع ومؤسسات دولة الاشتراكي» تجمع اليسار الماركسي» جر معا سو آجل سو وا رة یمقر اظ ارری 
ری آلو راب مط ات شاا و Pf‏ ا الكردي في 

قبل 2011 قام جماعة اللإخوان بقيادة البنايوني» المقيم في لندن» ومعهم تنظيمات صخرى سور يمقر دي السوري» حركة الاشتر ت 
كحركة «جند الشام» بأعال إرهابية داخل سورية. وعلى سبيل المثال في حزيران 2006 يدت اهيئة مشاركة أعضاء من الحكم في المرحلة الانتقالية في سورية وفق سيناريوهات 
وقعت معركة بالأسلحة الفردية بجوار وزارة الدفاع في دمشق» وحاولت مجموعة تكفيرية ا لحل السياسي» وشددت على أن الإطاحة با لحكومة السورية بالقوة إن تقود إلى الفوضى. وقال 
نسف السفارة الأميركية في دمشق في أيلول من العام نفسه وجرت معركة بين الأمن السوري حسن عبد العظيم «نرفض التدخل الأجنبي ونعتقد آنه لا يقل خطورة عن الاستبداد ونرفض 
والمهاحين. ولقد قام البنايوني بزيارة واشنطن والتقى مسؤولین آمير كيين e‏ الاثنين معا». وتعتقد هيئة التنسيق أن بعض قادة «المجلس الوطني» يخضع للإخوان» وقال 
واكتساب صفة ليبراليةء ما جعله في نظر الرأي العام السوري في شبهة. وكان على سورية أن هيثم المتاح: «إن ا مجلس الوطني هو مجموعة حترفين لا ينتمون إلى قوى سياسية معروفةء وما 
تأخذ جانب الحذر من الأصوليات الإرهابية التي فرّخها الاحتلال الأميركي في العراق ومن حدث في اسطنبول (المؤتعر الثاني) لا يمن أن يكون مثالا لتجربة ديمقراطية تعطي صورة 
«فتح الشام» وتنظيات أخرى ٤‏ شال لبنان خاضت معارك ضد الدولة اللبنانية والحيش ايجابية للمجتمع السوري والمجتمع الدولي». . ووصف «(مجموعة اسطنبول» ب«نادي واشنطن» 
اللبناني منذ 2001. و أشار إلى التمويل الأميركي والخليجي. 

لقد سعت الدول العربية والأجنبية المناهضة لسورية إلى خلق تكتلات خارجية بوجه ۰ ۰ 
مدني» ما سمح لماعة اللإخوان التستر خلفها وادعاء الديمقراطية والدولة المدنية. ولكن لي «المإجلس الوطني السوري» 


د 
الواقع» تبن أن أسماء تنظيمات وأحزاب وشخصيات عديدة انضوت في تكتلات معارضة أاعلن عن تأسيس «المجلس الوطني السوري» في اسطنبول في 2 تشرين الأول 2011 
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وهدفه الإطاحة بالحكومة السورية بالقوة ورفض الحوار معها. ودعى في ميثاقه إلى الحفاظ 
على حقوق الإإنسان واستقلال القضاء وحرية الإعلام والديمقراطية والتعددية السياسية. 
ولكن الخلافات كانت دائمة داخل هذا المجلس الذي ضم «الأّخوان» و«الجيش ار 
وتنظيمات سياسية وقيادات من معارضة الخارج ومنظات مجتمع مدني وجماعات مسلحة 
أخرى. وعمّق الخلاف داخل المجلس بروز جوانب مذهبية وإثنية وخاصة الأكراد 
مجك الجنة: 

مبادىء المجلس الوطني السوري: العمل على إسقاط النظام بكل الوسائل المشروعة. 

تأكيد الوحدة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع السوري (بعربه وكرده وإثنياته» وباقي 

الطف الدينى والمذهبى)» ونك دعوات الفرقة والانقسام. الحفاظ على سلمية الثورة 

السورية وأخلاقياتها. وحاية الاستقلال الوطني» والمحافظة على السيادة الوطنية. تكون 

اللجلس من 310 أعضاء بخلفيات سياسية مختلفة أهمها: الحراك الثوري» كتلة المستقلين 

الليبراليين» إعلان دمشق» المنظمة الآثورية» الإإخوان المسلمون وحلفائهم» ربيع دمشق› 

الكتلة الوطنية الكردية» الكتلة الوطنية» وشخصيات وطنية مستقلة واهيئة العامة للثورة 

السورية وتمثل 40 لجحنة شعبية محلية. 


رأس هذا المجلس برهان غليون لكنه استقال بعد أشهر في 23 ايار 2012 بعد خلافه 
مع «الإخوان». ومن أمثلة الخلاف أن غليون لم يحبّذ الغزو الخارجي لسورية - بعكس 
الإخوان الذين غضبوا منه» وهدده الشيخ عدنان العرعور بقطع لسانه. كا زار غليون 
موسكو وعاد منها ليوحي أنه يتبتى الحل الروسي. وأثناء فترة رئاسته القصيرة أضاع غليون 
الكثير من رصيده الأكاديمي وساوم في مواقفه التي كانت تصب في السابق في إطار الوطنية 
والعلمنة. كا أنه أعلن في مقابلة مع وال ستريت جورنال أنه بعد استلام المعارضة الحكم 
في سورية يفضل استرجاع الجولان عبر المغاوضات مع اسرائيل ويؤيد إزالة أسلحة سورية 
الاستراتيجية وسيقطع علاقات سورية مع إيران و«حزب الله». ووعد أن البر لان السوري 
ا لجديد سينظر في تطبيق الشريعة اللإسلامية التي قد تعكس آغابية أعضاء البر لمان في المستقبل 
من لمسلمين. وهذه المواقف حرفيا هي مواقف السعودية ودول الخليج وتركيا وكل من سار 
في ركاب النيولبرالية الأميركية من إخوان وغيرهم. 


سورية العلانيين الذين صبّت کتبهم ف إطار الحداثة واالنقد الاجتاعي. عمل 
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مدرّسإني مص وكان جريئاً في آرائه العلهانية والتي كانت مناهضة للدين أحيانا ا 
1966 أخضع لمجلس تأديبي تربوي وعوقب بعدما وجه نقداً لاذعا للإسلام أمام 
وة سن الطلبة والدردين. 

عرف فى الأوساط الثقافية العربية كمؤلف. هاجر إلى فرنسا حيث عمل استاذا ني علم 
الاجتاع ومدير مركز دراسات في جامعة السوربون. حتی آنه وقبل سنوات من اندلاع 
الأزمة السورية» كان حافظا على مبادئه. إذ في حاضراته في 2007 قال «إن قادة الرأي في 
المجتمعات العربية رجال دين لاأيعرفون بالمجتمعات ولا بالسياسة. والمجتمعات العربية 
هي رهينة سلطة رجال الدين الاسلاميين المستبدين بالرأي العام العربي». كا هاجم قناة 
الجزيرة قائلا إنها «نتاج تحالف الاسلاميين في الوط ن العربي والسياسيين في قطر للسيطرة 
على العقول بتوجيه أميركي صهيوني٤.‏ ٍِ 

ولكن في مطلع 2010 أصبح غليون مقرٌّبا من كريستين أوكرانت مديرة قناة فرانس 24 
وهي زوجة وزير خارجية فرنسا آنذاك برنار كوشنير صديق اسرائيل الوفي. فظهر غليون 
على هذه المحطة ثم تتالت التسهيلات له في باريس لتنظيم ندوات ومؤتمرات أكسبته 
شهرة. وقدمته اآوگرآنت للصهيوني برنار هنري ليفي» بطل سقوط ليبيا والمتعاطف 
الكبير مع اسرائيل. ثم ظهر غليون فجاة ني حلقة طويلة من جزأين على قناة ال جزيرة في 
ريع 2010 ثم على قناة الحربية تكلم ضد نظام الحكم في شورية. فظن من شاهده أنه 
مثقف سوري یعیش في الخارج ینتقد نظام بلاده لا آکثر ولا أقل. 

وحتى عندما بدأت أزمة سورية كان غليون لا يزال مترددا 2 ااا 
لمعارضة الخاږج ي امبطنبول سسس «المجلس الوطني»» رفض الحضور وأعلن فى 
الصحافة أن هذا المؤتعر فيه ناس مشبوهين (وقصد «الإخوان المسلمين»). ولكنه ٹل 
رأيه بعدما دعاه عزمي بشارة إلى قطر. ووفق أكثر من مصدر إعلامى فإن قطر خصصت 
لخغليون طائرة خاصة ليعود فيها إلى فرنسا حيث قابل وزير خارجية فرنسا وهناك أعلن 
غليون ومن باب وزارة الخارجية الفرنسية ليس فقط دعمه للمجلس الوطني بل ايضا 
قبوله ترؤس هذا المجلس. 
وقيل إن قطر قدمت لغليون مساعدة مالية بلغت 20 مليون أورو وهذا ليس مؤكدا. 
بل الأرجح آنها قدمت له بطاقة اعتماد لنفقاته وتنقلاته سقفها الشهري 20 ألف أورو. 
لقد انتقد الأب طوني دورة (من مطرانية دمشق المارونية) تحوّل غليون فقال: «إن برهان 
غليون خان المبادئ التي سطرها في كتبه... وانقلب إلى مارس للنيوليبرالية عباءة للتغطية 
على الاخوان المسلمين». 


د اکا ین ال و وجا مها فا قاساي ايت الااة اة 
الفتجلس عيذ الباسط سيدا = الاستاذ الجامعی ف السوید = ريسا للمجلس ف 9 حريران 
2, وهو ناشط كردي من الحسكة. ووفر سيدا للمجلس وجها مدنا أوروبيا كرديًا مع 


أن أكراد سورية كانوا في حال خصام شديد مع المجلس. ولقد غضبت الفعاليات الكردية 


السورية على سيدا نفسه لأنه لم ينسحب من المجلس. ولقد غادر سيدا منصبه بعد خسة أشهر 
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وانتخب المجلس في الدوحة (قطر) في 9 تشرين الثاني 2012» جورج صبرا رئيساء ما وفر 
«وجها مسيحيًا» للإخوان بهدف التسويق الإعلامي في أميركا والغرب بأنهم يقبلون رئيسا 
مسيحيا ليس منهم. ولكن الإخوان عادوا وعينوا محمد فاروق طيفور نائبا لصبرا كي حصي 
حرکاته ویشیر عليه ما يقول. وطیفور هذا من قیادیى الإإخوان ورأس اعات مسلحة داخل 
سورية. 

جورج صبرا هو معارض سوري منذ عقود» غادر سورية إلى فرنسا في يلول 2011 

لينضم إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني. وهو ماركسى وقيادي في «حزب الشعب» 

وفي أمانة «إعلان دمشق» اللذين قادهما رياض الترك الذي تحالف مع «الإخوان 

الملسلمين» و«الطليعة المقاتلة» الاسلامية خلال الثانينيات. 

في 2012 عندما كثرت عمليات قتل المسيحيين وضرب الكنائس في سورية على أيدي 

ا لجاعات الأصولية المسلحة» خرج جورج صبرا أكثر من مرَة عام للدفاع عن القتلة 

مبررا کغیره أن في المعارك يسقط مسلمون ومسيحيون» . وعندما وجه صبرا بأذلة أن 

المسلحين كان يستهدفون كنائس وأحياء مسيحية وأنّ قتل المسيحيين لم يكن عشوائياء 

قال إن «الثوار لا يقتلون المسيحيين لأنهم مسيحيين» بل لأنهم يؤيدون النظام». فشرع 

صبرا قتل كل من يقف مع الدولة» في حين كان من المفترض به» كمعارض ديمقراطي› 

أن يقبل رأي السوري الآخر. 

رأى مراقبون كثيرون أن «المجلس الوطني السوري» هو من مطابخ المخابرات الفرنسية 

والتركية والأميركية. وأن قطر مولت نواحيه اللوجستية فى حين مول مؤتر الذي انعقد في 
مدينة أنطاليا في تركيا رجال أعال سوريين معارضين من آل سنقر حسب صحيفة الغارديان» 
وان رساك اللجلس الفاتة الساقين قلرة وسيذا ورا اتشخطن كرجرة ليرا 
فكانوا أداة بيد اللإخوان أعطوهم وجها علانياً ثم كرديَاً ثم مسيحياء وانتهى الرؤساء الثلاثة 
إلى مدافعين عن «جبهة النصرة» وبرروا قتلها للمسيحيين والأقليات وهاجوا مَّن يعارض 
الحكم باسم شرع الإسلام. والمفارقة أن جورج صبرا كان أكثرهم تبنيًا مواقف اللإخوان» ليس 
بالكامل بل بنسبة 110 بالمئة» أي أكثر ما يطلبون. لأن تصريحاته تميّزت بناريتها وتطرٌفها وعدم 
اتزاغہاء رغم موقعه كرئيس لتحالف يريد أصحابه استلام السلطة في سورية. فهو كاركسي 
يلبس لبوس المدنية - ولن نقول كمسيحي- كان من المفترض أن يتصرف تصرف العاقل 
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في ظل غياب تطور عسكري ميداني مهم في 2011 و2012 لم حمق «المجلس الوطنى» 
انجازات ملموسة سياسية ولم يقترب من استلام السلطة في سوريةء وبقى منقس)ً علل ذاته. 
فضغطت الدول الداعمة لرص صفوف المعارضة الخارجية مجددا. فوز باراك أوباما 
بفترة رئاسة ثانية في 7 تشرين الأول 2012ء رعت قطر والولايات المتحدة مورا للمعارضات 
الخارجية في قطر في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني 2012. وتوصًل المؤتمرون إلى تشكيل 
جبهة واسعة كان السفير الأميركي روبرت فورد أبرز منظميها حيث حضر الاجتاع وقدم 
لوائح الاسماء التي توافق عليها واشنطن كعضوة في الائتلاف. وني نماية المؤتر أعلن قياء 
«الاتتلاف الوطني السوري للقوى الثورية وا معارضة» وعندها لم يعد ثمَة حاجة لوجه مدني 
طالما أن الحرب قد اتضحت داخل سورية بين جماعات التكفير والدولة. فانتتخب المؤتمرون 
الداعية اللإإخواني أحمد معاذ الخطيب ريسا للاثتلاف إضافة إلى رياض سيف وسهير الأتاسى 
نائبين للرٿيس› ورجل الأعال مصطفى الصبّاغ اما ایا وكانت هيكلية الاتتلاف الحديد 
وعضويته تعکس رؤية هؤلاء حول تركيبة البر لمان السوري والحكومة السورية في المستقبل إذا 
اشنتلمواالسلطة 

تكون الائتلاف من 63 مقعدأ وضم قوى معارضة منها: «المجلس الوطني السوري»» 
و«ايئة العامة للثورة السورية»» و« لحان التنسيق المحلية»» و«المجلس الثوري لعشائر 


سورية)» وارابطة العلاء السوريين»» و«اتحادات الكتاب»» و«المنتدى السوري 
للأع|ل»)» و«تيار مواطنة)» واهيئة أمناء الثورة)» و«تحالف سا و«الكتلة الوطنية 
الديمقراطية السورية)» و«المكوّن التركماني»» و«المكون السرياني الآشوري»» و«المجلس 
الوطني الكردي»» و«المنير الديمقراطي»» والمجالس المحلية لكافة المحافظات» إضافة 
إلى بعض الشخصيات الوطنية ومثل للمنشقين السياسيين. 

مصطفى الصباغ هو رئيس النتدى السوري لرجال الأعمال الذي يمتّل النيوليرالية 
السورية المرتبطة بدول الخليج. . وكان مسؤولا عن قناة تحويل الدعم للجماعات المسلحة 
حیث آعلن في 6 حزيران 2012 عن تأسيس «(صندوق دعم الثورة السورية) (وفق البي 
بي سي). 


ریه اراتا حت قل رر هرد اعدد ای شو یزیر 
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المتعحدة ۴ هتات فيه بتشکیل الاتتلاف» وأن واشنطن «تتطلع إلى دعم الاتتلاف الوطنی في 
خط طريقه نحو نهاية حكم الأسد الدموي» وبداية مستقبل سالم وعادل وديمقراطى يستحقه 
والبحرين والاإمارات العربية المتحدة والكويت وع|ان) بالائتلاف وسحبت اعترافها با لحكومة 
باو ا ا وخرچ اهاد ارون 
2 ا اما ا واش aT‏ (جهة SN ٤‏ المنظات الارهاية في 11 کانون 
الأول» أعلن أوباما في 12 كانون الأول 2 اعتراف آميركا ب«الائتلاف الوطنى السوري». 
رغم تقديم آحمد معاذ ا لخطيب كوجه اسلامي معتدل للائتلاف يمكن للغرب أن يتعامل 
ایر و الأرض كان قريبا من ع الصفر > لأن‌الرمة الحقيقي للتعبئة النفسية 
وشحن المسلحين في الميدان كان آمراء التكفر والحهادية. 
وكنموذج فولكلوري عن هؤلاء کان عدنان العرعور. والعرعور هو من مدينة حاة 
جو ا ولا إلى السعودية. ثم ظهر منذ 2011 كمتطرّف سلفي يكفر 


الشيعةء وعراب ل«الثورة السورية» يقيم في الرياض بصفة «مدير علمي لمركز بحوث» 
ویتحدث وميا عبر فضائیات سلفية فی نانج «الشعب السوري...ماذا يريد ولمع 
سوريا حتى النصر» على قاق صفا من القاهر ة ورصال شن ٹرگیاء و شان بان وسوریا 
الشعب مخضصا براحجه للتحريض الطائفي التواصل في الحرب السوريةء وداعياً للترّع 

من السعوديين والسوريين لتمويل المسلحين في سورية ونفخ العصبية الدينية و«تطبيق 
الشريعة) Ba‏ ل ذلك باسلوب ناري فح أين منه دهاء يوسف القرضاوي على الحريرة. 
لقد ارتفعت شعبية العرعور ورُفعت صورته في تظاهرات سورية ثم دعي لترؤوس عدد 

من المجالس العسكرية. وبات يتنقل بين السعودية ومصر وتركيا ويبشر بقتل «أعداء 
الاسلام» وتنفيذ «حكم الله». . والعرعور الذي طمح لأن يكون «خيني سورية إذا سقط 
النظام» كان لسان حال عشرات آلاف المسلحين الذين شكلوا خطرا كرا عل مستقبل 
سورية والمنطقة بخطاب وهابي معاد للديمقراطية ومدمر لحقوق المرأة. 


إضافة إلى التشكيلات السياسية المتعددة التي ذكرناها في هذه الملف» ظهرت على الساحة 
السورية ميليشيات مسلحة كان أبرزها في العامين الأولين «الجيش الحراء ثم «جبهة النصرة) 
منڏ خريف 2011 وبعدها «الدولة الاسلامية في العراق والشام -داعش» و«الحبهة الإسلامية) 
مل 2 إضافة إلى عشرات الاعات تحت تسميات شتى وفق المنطقة الجغرافية ومصادر 
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الدعم الخارجي» منها «أحفاد الرسول» (تابع لحركة «ماس» الفلسطينية) و«أنصار الشريعة) 
و«أنصار الله» و«لواء الفاروق». 


الاعات المسلحة 


الصبغة الطاغية لكل ا ماعات المسلحة في سورية - بها فيها «الجييش الحر»- هي الإسلاء 
السياسي الذي صب أولا وأخيراً في نطاق جاعة الإخوان والتكفرية السفلية. فلم تختلف 
الججاعات المسلحة في سورية عن تلك العاملة في العراق وعن تنظيم القاعدة. 

بعد حراك شعبي طالب بالحرية في 2011 انتهى الأمر ب «الثوار» المسلحين إلى قناعة 
راسخة بأن «الحرية مطلبٌ فاسد فديننا دين عبودية لله . لاللمدتية أو العلانية. ..٠‏ نعم لتحكيم 
شرع اللّه». 

ومن ناحية أخرى لم تظهر في حرب سورية أية مجموعة مسلحة تابعة لحزب سياسي أو 
تيار ليبرالي او يساري. إذ م تكن عشرات التنظيمات والشخصيات فى «الائتلاف» سوى ستار 
للهجمة التكفيرية. وعلى سبيل المثال» فبرهان غلیون وجورج صبرا ومیشال کیلو وغیرهم 
كثررون ابتعدوا عن الأضواء بعد شهور من بدء الأحداث ولم يكن لديم نفوذ أو رأي حتى 
على مسلح واحد على الأرض. وقس على ذلك عشرات غيرهم من كانوا زينة تجميلية للحرب 
البشعة على سورية. 

لقد دخل سورية آلاف المرتزقة تحت مسميات «جبهة النصرة) » و«غرباء الشام» و«أحرار 
الشام) ا واداعش!» ضمت عناصر من تونس وليبيا ولبنان والعراق والسعودية ودول الخليج 
والشيشان وفلسطينيين ومن جنسيات أخرى أبرزها من دول أوروبية كفرنسا وألمانيا وكذلك 

من الولايات المتحدة. 

حتى أن المعلومات والأرقام الرسمية كانت تصدر عن دول غربية أن مثات وآلاف من 
فواطتيها هم مقاتلون في سورية. . وني الحقيقة آنذ هذه الدول جمعاء م تكن لتتحرك نملة عبر 
حدودھا إلا وتعلم بها مسقا فیکف بمقاتلین مدرّبین ومسلحین وحملون جوازاتها ورا 
إل سورية منظمة ومدروسة وبدون مواربة. فليتصور المرء وجوه موظفي الجارك والمطارات 
ومسؤول الأمن والجيش في تركيا وهم يرون المرتزقة يمون ويتصرفون وكأنهم في بيتهم» في 
حین كانت تركيا دولة حترمة تريد دخول الاتحاد الأوروں. 

وراوح عدد المسلحين في أنحاء سورية في خريف 2012 75 ألفاً وصلوا في ذروتهم إل 
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مائتي ألفاء 85 بالمئة منهم نظمتهم ودفعت أجورهم كمرتزقة تنظيمات إخوانية وسلفية و15 
با مئة متطوعين عحليين. 

كان ثقل هذه الاعات المسلحة متمركزا حول العاصمة والخوطةء أي نحو 30 إلى 50 
آلغاء لآق الفاتين باطرب أعطن الأرترنة لاسقاط سفق وبالت رة القافة سذ سررزة 
الوسطى وخاصة الخط الموازي لأوتوستراد مص-حلب» لأن القائمين بالحرب عوّلوا على 
السيطرة على مدينة مص ليقطعوا ا لجنوب عن الشمال. وني تلك المنطقة أصبحت منطقة عكار 
اهال تان امتدادا ارك غافظة حص جيف دقل سور ةاعر لبان اکر من ۲7 آلف 
مسلح من لبنانيين وفلسطينيين وجنسيات ختلفة معظمها من السعودية والخليج. ولكن 
الضغط العسكري الحقيقي والخطير كان من حدود تركيا لقربها من مدينة حلب» حيث توافد 
ألوف المسلحين وخاصة الجيش الحر مدعومين من الجيش التركي. كا دخحلت عناصر تكفيرية 
وأبرزها داعش من العراق إلى مناطق تمتد من دير الزور إلى القامشلي. 


مصادر التسليح والإمدادات 

دعمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ا لجاعات المسلحة بالأسلحة والعتاد وصواريخ 
«ستنغر» وأجهزة إلكترونية ومعلومات عسكرية دقيقة حصلت عليها بالأقار الاصطناعية 
وأدوية ومساعدات طبية وتجهيزات ميدانية. وي من هذه المساعدات العسكرية وغيرها ل 
تكن لتكون متوافرة بدون رضى تلك الدول ودعمها وتمويلها المباشر وغير المباشر. 

وكانت الجهات التي تحارب الدولة السورية على الأرض ومن الخارج تقدّم الدليل تلو 
الآخر حول ولاءها للأعداء. إذ عندما ازدادت وتيبرة التهديد الأميركي بالقيام بغارات على 
سورية على خلفية أزمة السلاح الكيميائي في آب وأيلول 2013ء وقفت الاعات المسلحة 
وحماعة الاتتلاف موقف المؤيد هما والمٴؤحب ہا والمحرض غلبها: کا آن بعض آاطراف 
وشخصيات معارضة سورية قامت بالتحريض للتدخل الخارجى العسكري على طريقة ما 
جت ق س وكات ا لياط كي ما مدفك اوا عن ج عا واا 
بلد في العام هذه التصرفات تأتي في باب الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام. 


إضافة إلى الدعم العسكري واللوجستي ونقل المسلحين من بلدان عدّة جوا وبرا وبحرا 


للقتال في سورية» قامت القواعد العسكرية البريطانية في قبرص بالتنصت وبمراقبة تحركات 
وعمليات الجيش السوري» لتبعثها أولا بأول إلى المخابرات التركية التى نقلتها بدورها إلى 
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«الجيش الحر» والجماعات المسلحة. كا نشطت المخابرات الأميركية فى المناطق الحدودية 
بين سورية وتركيا وني أوساط الاعات المسلحة تعد تقاريراً عن استعداد هذه الاعات 
وجهوزيتها وآنواع السلاح المطلوب» مقدَّمة اقتراحات للإدارة الأميركية عن يستحق 
التسليح والتمويل والتدريب. وهي نشاطات برعت ما هذه الأجهزة في أزمات عدَة حول 
العام من أفغانستان إلى أفريقيا وأميركا اللاتينية والوسطى. 

ونشط عرب» ومنهم لبنانيون أعضاء في البر لمان اللبناني» في شراء السلاح في أوروبا وإدارة 
غرف عمليات لاستقبال الامدادات العسكرية وتوزيعها من تركيا. 

وكانت واشنطن تحتاج إلى تقييات ميدانية دورية عن انجازات متو قعة للجاعات المسأحة 
حتى تعرف كيفية التعامل مع روسيا والدول الأخرى في اللقاءات الثنائية وفي والمؤتمرات. 
وعندما كانت الجاعات المسلحة تعلن عن «انتصارات ميدانية)» كانت الادارة الأمبركية تصعّد 
مواقفها وتتصلب فى المحادثات وة ق تصريحات قاسية ضد سورية. وكانت الدول العربية 
وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول تتلقف الإشارة الأميركية وتقوم هي أيضاً بالتصعيد» 
وهكذا دواليك. يلي ذلك تصعيد من الفضائيات بمقابلات وتصريحات وتقارير أكثرها مفرك. 
وإذا حصل العكس» آي عندما كان الجيش السوري هزم تلك الجماعات ويعيد سيطرته عل 
المدن والأرياف» كانت واشنطن تخفف العيار وتتظاهر بالتماشي مع الخطوات الديبلوماسيةء 
بانتظار أن يعود الوضع الميداني إلى التحسّن لصالح المسلحين» فتعود واشنطن إلى التشدّد. 

ساعد خبراء عسكريون وأمنيون غربيون على الأرض الجاعات المسلحة بإنشاء خطوط 
إمداد وطرقات وأنفاق داخل سورية» يعود إنشاء بعضها إلى سنوات. كا درب الخراء 
والأمنيون والعسكريون الغربيون المسلحين على أجهزة الاتصال واستعال الأسلحة على 
أنواعهاء وأرشدوها إلى مراكز حساسة داخل سورية ضبطتها أقمارهم الاصطناعية. ووصل 
الدعم الاستخباراتي الغربي والعربي والتركي إلى درجة أن الجاعات المسلحة كانت تدرك 
خلال ساعة من الوقت ن وحدات من الجيش السوري النظامي غادرت مكاناً ما أو وصلت 
إلى مكان آخرء أو أن الضابط الفلاني قد غادر منزله وهو يقود سيارته الآن» أن في الشقة كذا 
داخل حلب يقيم عالم أو خبير سوري وججب التخلص منه للقضاء ء على كفاءات سورية» کا 
حصل في العراق. 

ورغم كل هذا التحضير والدعم الخارجي» إلا أن الانسجام والتواصل بين هذه 
اللجموعات كان غاشا وتوقع المراقبون أن المواجهات القاتلة بين هذه الاعات سيكون 
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التطور الطبيعى. بدأت في 2012 اشتباكات بين «جبهة النصرة» وجماعة «لواء التوحيد» في 
حلب وریفها طط خلافات على توزيع المغانم والمسروقات» ونزاع حول إدارة مناطق ريفية 
حلبية وإدلبية. ثم تطور الأمر إلى معارك مفتوحة بين داعش وجبهة النصرة والجيش الحر 
وتنظيمات الأخرى سقط جراءها آلاف القتلى والجرحى خاصة في شمال وشرق البلاد. 

وكان تة ميليشبات ثقف إلى جاب الذولة السررية أطلقت عليها القضاقات التاهة: 
لسو رة لقب ال شس ة٤‏ کا اطاقت هذه الفضائيات بدون حياء اسم «کتائب أسد» على 
الجيش السوري الرسمي. وروّجت أن الميليشيات المؤيدة للجيش السوري هي علويةء ولكن 
مراسلين أجانب أكدوا أن أنصار الجيش من السوريين ضمَّوا الكثير من الشبان الستّة والذين 
برزوا خاصة في مدينة حلب وضواحيها وفي معارك مص والرستن ومعرٌة النعان. ك كان 
شبان ینظمون أنفسهم في قرى وبلدات للدفاع عن بيوتهم ضد المسلحين ومنهم كثيرون 
في قرى وبلدات مسيحية. كا أكد مراسلون أجانب أن بعض المجموعات المؤيدة للجيش 
ارتکست أع الا إجرامية ومارست القتل ولراك والافتسات ضا ركلا أعال ل تخدم 
الالو 

بالمقابل» أطلقت الفضائيات العربية تسميات إنجابية وملطفة على الاعات المسلحة 
وأبرزت أخبارها وأجرت المقابلات مع أمرائها. حتى أن محطة المستقبل اللبنانية أذاعت أخبارا 
عن تفجير حواجز للجيش السوري سقط فيه جنود على آنها أخبار مفرحة «قام بها الثوار) 
رغم وحشية هؤلاء المسلحين وعقيدتهم التكفيرية التي قد تستهدف تلك المحطة نفسها يوما 
ما کا فعلت في السابق. 


ميليشيا «الجيش الحر) 
في 29 تموز 2011 ظهر شريط مصور على شبكات التواصل الاجتماعي لرجال في زي 
عسكري يقولون إنهم منشقون عن الجيش السوري ويعلنون تأسيس «الجيش السوري الحرّ» 


دعوا الجنود والضباط في الجيش السوري للانشقاق. ثم خرجت تقارير غير مؤكدة أن أعدادا 


إضافية من الجيش السوري قد انشقت» وأن آلاف المعطوعين أخذوا ينتسبون إلى «الميش 
الحر). 

إلا أن الأيام كشفت أن الفارين من الجيش السوري كان عددهم حدودا توجُهوا إلى قراهم 
أو اختبأوا لدى أقربائهم» ولم ينخرطوا في صفوف الاعات المسلحة. وثبت أن «الجيش الحر» 
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وو ن 
لر إا دوا لاف ا یگن صا ج آلعف (اقعاات انرڈ 
تكلم عن 25 آلف جندي منشق في 2011ء رغم أن كامل عدد «ال يش الحر» في العام الأول ل 
يتجاوز بضعة آلاف. . وحتى المراسلين الأجانب الذين رافقوا عمليات «الجيش الحر» اکتشفوا 
أن معظم عناصره كانوا من المدنيين المسلحين وليس من العسكريين» ونادرا ما التقى هؤ لاء 
الوا مرا اراد می ایا اتر لرا دري ار ایر بی و 
أنون إل «ابميش اطحر بأسلحة فردية أو بدون أسلحة فردية ولكن الايد ليس مع دابا 
ودا الات ولذلك ل يعد «ابمیش الحره کونه میلیشیا تخوض حرب شوارع کالتظمات 
اة الار 

كات و اشا من أسماء ألوية وكتائب «الجيش الحر“ أنه م يكن على قاعدة وطنية تجذب 
الشورين؛ بل 9 خلفيته مذهبية فاضحة» کالواء الإسلام) ٤‏ دمشی وريفها والواء 
التوحيد» في حلب وريفهاء وكتيبة «الأمويين» و و«الزبير بن العوام» و«الخطاب» وكتيبة أحمد 
بن حنبل) وكتيبة «أنصار السنة» و«كتيبة الله أكبر» في مدينة البوكمال» و«كتيبة طيور أبابيل» في 
حلب و«كتيبة معاوية بن أبي سفيان» في دمشق مشق» و«كتيبة أبو عبيدة بن الجراح) اي ریف دمشق»› 
واكتيبة العمري» في درعا. 

كا كشفت الصحف الغربية أن الجيش الحر كان بدون قيادة موحدة وأنه ليس تنظي] 
هيكلية واضحة. إذ كانت مجموعات مسلحة عدّة تستعمل اسم «(الحيش الحر» وتصدر بيانات 
بهذا الاسم وتدعى أن اقتحامها لتلك البلدة أو الضاحية هي من أعبال «الجيش الحر». کا 
كشفت تقارير لمراسلين أجانب أن معظم من التقوهم كانوا سابقاً في الميدان وقبل أشهر من 
ا عن این الحر٤.‏ فکانوا ينشطون تحت اساء ء ختلفة ثم جاءتهم التعليات بأن 

ودبت ترك حيث تن لي اط ترآلء لاعفا بوصول هذا اله الق ر 
ذاك عبر وسائل الإعلام على أنه نصر إضافي للثورة. و حقيقة الأمر أنه خلال عام ونصف 
الأزمة رخدت انشقاق عسكري من اليش السوري ذا أهية تاکر ول ثا ت عات 
لقتال النظامية أو مقدرات الجيش السوري» مقارنة بتجارب تاريخية فى سورية عندما كان 
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يرافق الانقلابات إعلان ثكنات بكاملها مع عسكرها وآلياتها وأسلحتها الخروج على النظام 
واحتلال المدينة التي تقع با. 

تصدّر «الجيش الحر» نشرات الأخبار في 2011 و2012 لقيامه بكائن مسلحة لقوافل 
عسكرية حكومية أو بزرع عبوات ناسفة لتفجير باصات وآليات للجيش وقوى الأمن 
وأحياناً أخذ رهائن. ولدى نضب الكمائن غالبا كانت أول خطوة للمسلحين هي قتل ضباط 
الدوريات لتشجيع الجنود على الانضام إليهم بموت قائدهم. كا أعلن «الجيش الحر» رارزا 
نسفه ححطات تواليد كهرباء وخطوط السكة الحديدية ومرافق ماء وكهرباء وأبنية رسمية. 


تراجع «الجيش الحر» وتقدم «جبهة النصرة) 

قدرات «الجيش الحر» وصلت إلى ذروتما في أواسط 2012 إذ بلغ عديد أفراده 20 ألفاء 
رغم أن أرقام مبالغة خرجت من حين لآخر» أحدها في تصريح لقائد لواء «آحرار سوريا» في 
«الجيش الحر المدعو على بلوء «أن عدد أفراد الجيش ال حر بلغ مائتي ألف مقاتل». وقلل من 
مصداقية هذه الأرقام أن الدول الداعمة «للجيش الحر» - خاصة في الخليج والسعودية - وبعد 
فشله المتكرّر» وجُهت جهودها لدعم قوى أخرى متحمسة بدافع ديني وتحت مظلة «إخوان 
سورية» الفضفاضة»ء ومسميات «جبهة النصرة» وألوية اسلامية وهابية ختلفة» والتي اعتبرها 
على بو حليفاً ميدانياً بقوله إن «مقاتلى جبهة النصرة معنا على الجبهة» ولا أستطيع أن أقول 
رورا ن سیک جا واف «(أمر آخر وهو صحيح أن بعض آمراء الجبهة عرب» 
لكن معظم مقاتل الحبهة سوريون). قوله هذا ناقضه تقرير للمخابرات الفرنسية أن مقاتلي 
«(جبهة النصرة» جذورهم قاعدية وإخوانية وهم الأكثر تنظي) وفعالية في الميدان وأن أغلبيتهم 
من جنسيات غير سورية آتوا ليزرعوا في دمشق وليس لنصرة الشعب السوري. شهد توز 
1 ظهور تنظيم القاعدة لتي ضربت في قلب دمشق في أيلول وسقط 4 قتلى و14 جر يجا في 
انفجارين استهدفا هيئة الأركان العامة. وهي جماعة أصولية مسلحة بزعامة أبو محمد الجولاني 
أوفدها تنظيم القاعدة في العراق المعروف باسم الدولة الاسلامية في العراق. أرتكبت هذه 
ا لجاعة أعالا غير مسبوقة كتفجير أحياء مقتظة بالسكان وقطع الروؤس بالسيف والتعرّض 
للأقليات الدينية وإعلان إمارات إسلامية هنا وهناك» وتكفر الجميع بمن فيهم السنة الذين 
لا یسرون عل هواهم الخطرّف. 

ورغم عملها في محافظة إدلب وني شال سورية منذ تموز 2011ء فإن القاعدة أعلنت عن 
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نفسها رسمیا في 24 کانون الثانی 2 «بشرى للأمة اللإسلامية بتشكيل جبهة لنصرة لأهل 
الشام من مجاهدي الشام في ساحات الحهاد». بلسان أمبرها أبو جمد الحولاني» وهو السوري 
الوحيد تقريباً من المجموعة الأساسية التي وفدت من العراق. وني 12 شباط دعى أيمن 
الظواهري عناصر القاعدة من أصقاع الأرض لأن «ينفروا» إلى سورية. فبدأت «المجرة 
الجهادية» لترفد النصرة بمئات المقاتلين. 

وباتت «جبهة النصرة» الأكثر تنظي] الاسر اتسار ی سرریة سیت تر اجذت ف 
مناطق امتدت على مسافة 0 کلم من الحدود الشمالية مع تركيا وحتى الحدود اللبنانية. 
وتعيّز مقاتلوها بالتدريب ونوعية السلاح» فضلا عن إمكانيات مالية هي أضعاف ما كان لدى 
الاعات الآشرى. مادل على حجم القوى الدولية التي مولت هذا التنظيم» والمعارضات 
السورية التي وقفت وراءه. 

رغم وفود قيادته من العراق» فان اتيس الصحيح ل«جبهة النصرة» كان في تركيا 
باشراف قياة الإ خوان المسلمين وفي مجلس عسكري رأسه فاروق طيفور - نائب المراقب العام 
لللإخوان» محمد رياض الشقفة. واعتر طيفور الزعيم الفعلى للجماعة في سورية وكان من 
قيادات معركة حاة العام 2 ضمن تنظيم «الطليعة المقاتلة» وجزء من التنظيم العسكري 
للإإخوان. وكان الشقفة فد تولى قيادة الإخوان بعد تنحي علي صدرالدين البيانوني في آب 
0. ثم توّلى طيفور القيادة العسكرية بعدما بدا الشقفة ضعيفاً في المجالين السياسى 
والقيادي. 

تلقى مقاتلو «النصرة» الأوامر والتعليمات مباشرة من مكتب طيفور في اسطنبول ومن 
غرفة عمليات دولية أقيمت على الحدود التركية-السورية ضمت ضباطاً فرنسيين وأمر كيين 
وقطريين وآتراك. کشفت خنها اس هة Le Canard Enchaînê»‏ الفرنسية. ولقد ا e‏ 
مواكبة استخباراتية غربية واسعة للمقاتلين شملت أجهزة تنصت ومراقبة وأقمار اصطناعية» 
ضمن استراتيجية كبرى تقود المسلحين حتى إلى آماكن تبعد عشرات ومئات الكيلومترات عن 
المدن» حيث تقع منشات عسكرية سورية» ومطارات وقواعد مهدف تدميرها ونهبها وسر قة 
تھا ليما لتر کا وقرات الناتو» وأي من هذه العمليات التخريبية م يكن يصب في 
إطار ثورة شعبية ديمقراطية. 

وظهر ولاء النصرة الإإخواني عندما طلب أبو بكر البغدادي» بوصفه القائد العام للقاعدة 
لي العراق» إلى آمير «النصرة» أبو محمد الجحولاني وهو أدنى منه مرتبةء نسف فندق فى تركيا أثناء 
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اجتماع لرموز معارضة سورية. فرفض الحولاني لأن عملية تناقض ولاء النصرة وتغلق أبواب 


ترکیا فی وجھهاء آي وقف تدفق اال والسلاح. ثم رفض الجولاني آوامر البخدادي مرارا 


فأعلن البغدادي في نيسان 2013 توحيد «دولة العراق الاسلامية» و«جبهة النصرة» في تنظيم 
واحد باسم «الدولة الإإسلامية في العراق والشام» داعش). فرفض الحولاني الانصياع ورفع 
الأمر إلى «آمير الجهاد العا مي» أيمن الظواهري الذي أفتى ببقاء «النصرة» في سورية و«الدولة) 
في العراق. لكن البغدادي م يوافق على التسوية واعتبر «الحولاني خائن متخاذل). وانتقل 
ا لخلاف إلى صراع بين أمراء القعدة تحوّل اشتباكات في سورية خلفت مات القتلى. 

قد عمد الإعلام المناهض إلى التعتيم على علاقة «جبهة النصرة» القاعدية الهوى والانتاء 
بإخوان سورية في وقت كانت قيادة الإخوان تحت أضواء الإإعلام في تحركاعما العربية والدولية» 
وبحاجة ماسة إلى مسحة مدنية مسالمة أمام الرأي العام الخربي. إلا أن ارتكاب عناصر الجبهة 
أعال هة قاق مروا مسقا ليل اران لأ حدق الك اة الان ع30 عام كر 
«تنفيذ مذبحة بال الأسد وبرموز النظام وب«احزب البعث» وبسلسلة طويلة من الأعداء 
إنتقاما لعقود من الصراع والاقتلاع الذي تعرّضوا له. وكانوا يريدون فرض هيبة الإإخوان 
وسلطتهم بسرعة في المدن والقرى التي يسيطر عليها مسلحوهم» ما برّر القتل المجاني الذي 
غطی بدمائه شاشات التلفزة وصفحات التواصل الاجتاعي. 

وکان مفيدا كتكتيك› ذر الرماد في العيون حول «جبهة النصرة» ليبعد عن قيادة الإإخوان 
عبء تحمل مسؤولية التخريب وال جرائم بحق الشعب السوري. خصوصا أن الإخوان كانوا 
يمنون النفس أنهم عندما يستلمون الحكم في سورية إذا سقطت دولة البعث» سيستثمرون 
إنجازات «النصرة» والميليشيات التكفيرية ويستبدلون اسمها باسم آخر أكثر قبولا يشبه اسم 
«الجيش السورى الح الماطف 

كشف إدراج واشنطن «جبهة النصرة» على «لائحة الإرهاب» في خريف 2012 أبوة 
الإإخوان هذه الحبهة: 

- إذ تدافع قادة الإخوان وقادة «الجيش الحر» وجماعات سياسية منضوية في «الائتلاف 
السوري» للاستنكار والاعتراض على القرار الأميركي. 

- وصدر بيان عن رئيس «المجلس الوطني» جورج صبرا يعارض وضع «جبهة النصرة 

على «لاأئحة الإإرهاب». 
- وأصدر رئيس «الائتلاف الوطني» أحمد معاذ الخطيب بيانا شديد اللهجة ضد القرار 
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الامرك. 

- فضلا عن تصريحات كبار قادة ا لجماعة المستنكرين والمعترضين على هذا القرار. 

- وحتى الحكومة الفرنسية دخلت الحملة ضد القرار الأمركى وأذّعت أن «لا أهمة 
لالإسلاميين في اللحرب الدائرة في سورية». ۰ 

فضى الاتفاق بين واشنطن والإخوان أن تدعمهم أميركا لوصوهم إلى السلطة في دول 
«الربيع» والحصول على أموال اقتصادية وعسكرية وأمنية. وبالمقابل» كان عليهم أن يتقرّبوا 
من اسرائيل ويدخلوا بنشاط في النيوليبرالية العا لمية ومشاريعها وعقودها في المنطقة. إلا أنّ 
مرکا كانت ترؤضهم من حين لأخر بغيية تقويمهم لعدم الشذوذ عن مشاريعها. وعللى 
سبيل المثال عندما تطلب آميركا ن يبذلوا مزيداأً من الجهدء كان مسلحوهم يندفعون إلى 
الاستشراس و«الاتتلاف السوري» نحو المزيد من التطرّف والتصلب والارتماء ي أحضان 
دول وجماعات وأشخاص تريد سورية أرضاً للجهاد لا أكثر ولا أقل. وإذا حصل «جنيف 2» 
ا ن المصلحة السورية العليا قضت بالحوار» كان الام کی بالکرالہیں سی اقا م 

جاء ليمثل المعارضة» فيعود إلى ا لخط الأكثر تشددا. 

كانت ححص آخر المحافظات التي دخاته النصرة ة بإمرة «أبو العيناء)» واتخذت من القصير 
مركزأ هاء ودعت المسلحين إلى مبايعة التنظيم : ول عبد النصرة EET TEN‏ 
السلحين كانوا منضوين في الجيش الحرء إلى أن نفذت النصرة أكبر عملية انتحارية في تاريخ 
سورية في 23 كانون الثاني 2013 حيث اجتاحت شاحنة مجهزة بعشرين طنا من المتفجرات ثكنة 
المشتل العسكرية في القصر. فارتفعت أعداد المنضوين في صفوف النصرة» تحصّنوا فى قرى 
القلمون لاحقاء وشاركوا ني معركة القلمون ضد الجيش السوري وحزب الله. 


الملسلحون يدمرون البلاد ويقتلون الشعب 


ني مطلع الأحداث الأمنية عام 2011ء قتلت الجاعات المسلحة عددا كبيراً من رجال 
الشرطة وقوى الأمن وعناصر الجيش» وجعلت الوضع الأمني والمعيشي والاقتصادي 
للمواطنين في غاية الصعوبة. خلت الأعوام الثلاث تفجيرات قاتلة ارتكبتها ا ماعات 
الملسلحة في مناطق آهلة بالسكان وأحياناً في فترات الصباح» أو على مواقع عسكرية للدولة 
وعا ى مؤسسات عامة ومرافق كهرباء وماء ونفط ومراكز «حزب البعث» والتنظي ات الشعة» 
إضافة إلى قصف صاروخي أو بمدافع هاون 


نزح أغلبية الذين هربوا من سورية إلى لبنان والأردن والعراق وتركيا. وبعضهم وصل إلى 
مصر وليبيا وتونس» وأقلية صغرى وصلت الدول الأوروبية والولايات المتحدة» وهي دول 
بخلت كثيراً على استقبال اللاجئين السوريبن وعونهم رغم إدعاء الغرب حرصه على حقوق 
الانسان ودعمه للديمقراطية. 

ولجحأ إلى لبنان أكثر من مليون سوري وإلى الأردن 600 ألفاء وتركيا 700 ألفاء والعراق 
0 ألفاًء ومصر 150 ألفاً وليبيا 120 ألفا. أمّا النزوح الأكبر فكان داخليا حيث ترك سبعة 
ملایین مواطن سوري بیته ومدینته أو قريته ولحاً إلى أماكن آخرى داخل سورية. 

وني تقرير المركز السوري لبحوث السياسات بالتعاون مع وكالة الأونروا والبرنامح 
الإنائي للأمم المتحدة» تعرضت خارطة توزع السكان في سورية «لإعادة تشكل جذرية)» 
حيث غادر سورية ثلاثة ملايين مواطن وعدد الذين تركوا أماكن إقامتهم المعتاد ناهز نصف 
السكان. أي أن 12 مليون سوري تحرّكوا من أماكن سكنهم المعتاد بسبب الحرب. كذلك قإن 
3 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين وعددهم قبل الأزمة 540 آلف نسمةء غادروا مناز هم 
منهم 75 ألفاً تر كوا البلاد كلاجئين» و270 ألفا نزحوا داخل سوريا. 

أوضح التقرير ملامح الكارثة الاجتماعية بأن اللإفقار صاب ثلاثة أرباع السوريين في نهاية 
3 وعانى أكثر من نصف السكان من الفقر الشديد» أي لم يستطيعوا تأمين الحد الأدنى 
من احتياجاتهم الأساسية. وكان الوضع أكثر سوءأ في المناطق المحاصرة والساخنة» حيث 
انتشر الجوع وسوء التغخذية. 

وارتفع عدد الوفيات ليرواح 0 ألاف قتيل مع مطلع 2015 وعدد الجرحى نصف 
مليون شخص0. إضافة إلى التدهور الحاد في التعليم والصحة ومصادر الدخل. وبالنسبة 
للضحاياء فإن نصف قتلى الحرب السورية كانوا من القوى النظامية أو من الجاعات المسلحة 
والباقي من المدنيين. 

إضافة إلى القتلى وا لجر حى والمهجرين» تكبّدت سورية خسائر اقتصادية فادحة. حيث قدر 
كمال ديب خسائر سورية الاقتصادية في العامين الأولين من الأزمة بسبعين مليار دولار. وهو 
رقم تضاعف في ناية العام الثالث من الأزمة إلى 144 مليار دولار» وفق تقدير مركز آبحاث 
مستقل» ما يعادل ثلاثة أضعاف الناتج القومي الذي سبق الأزمة العام 2010. 
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أزاء التهديد الوجودي للدولة والوطن» دفعت السلطات السورية بالجيش إلى المناطق 
المهدّدة وفق خارطة تورّع الاعات المسلحة. درست قيادة الجيش الميدان في المحافظات 
اة وتاكدت ان شر يان .اة الاعات اة هى خطوط لو ست ةا دوو ية اد بها 
بلبنان وتركيا والأردن حيث يسهل التدخل الخارجي. فوسّع الجيش نطاق عملياته في المناطق 
القريبة من حدود لبنان وتركيا في خحريف 2011 وطوّق مدن الرستن وتلبيسه وجسر الشغور 
ومعرّة النعان ومدن آخرى في مناطق شاسعة امتدت من حدود لبنان الشالية وحتى حدود 
تركيا. ومنذ آب 2011 تمكن الجيش السوري من وضع حد لتمدّد هذه الجاعات المسلحة في 
مدن الشال وطردها من مدينة اللاذقية الساحلية. ثم جرت مواجهة عسكرية بين الجيش 
السوري و«الجيش الحر» في مدينة الرستن جوار حمص. وكان «الجيش الحرٌ» قد أعلن سيطرته 
عل الرس ق أو ا مط ا الآ شع ال الس رق ج ماق 37 بلول 5011 اة 
أربعة أيام» وطرد الاعات المسلحة منها. وكشفت معركة الرستن مدى عمق استعدادات 
الأسلون بمعدات واساليب وسلوماف» سيك آرقعرا تارق قرف اليش السورئ 
ودمّروا آليات عسكرية. 

ومدذ تشرين الأول 2011 اشتعلت معارك فى جبل الزاوية فى عافظة إدلب ومداء بتيش 
وحاس» وفي معرّة النعمان ومناطق مجاورة للحدود التركية ومعارك في مناطق أخرى في محافظة 
مص وغافظة درعا المحاذية للأردن. وبعد معركة الرستن تراجعت توقعات «السقوط 
السريع للنظام» وتراجع وعد تركيا للغرب وعرب الخليج أن مدن شال سورية ستسقط 
بسرعة ليصبح سهلا إقامة منطقة «عرّرة» مثل بنغازي. ووصل تراجع توقعات السقوط 
السريع في خحريف 2011 » إلى درجة أن قائد «الجيش الحرّ« رياض الأسعد اضطر هو نفسه إلى 
مغادرة الأراضي السورية والبقاء على الجانب التركي من الحدود. 

ثم كانت معركة مدينة مص التي ربح فيها الجيش» حدثا مفصلياً دفع الدول الداعمة 
للجاعات المسلحة إلى مراجعة حساباتما والاستنتاج أن أزمة سورية ستكون طويلة وأن 
«إسقاط النظام» ليس مسألة سهلة ك| وعدت المعارضة الخارجية وتركيا والدول العربية التي 
اشوا فيع سبعة آيام من القصف ف طلم لشريى اقان اف2 اتقس اليش السوري 
حص ودارت معارك طاحنة مع «الجيش الحر» وجماعات مسلحة آخرى» ومن حي إلى حي. 

وكانت الفضائيات العربية والمحطات الأميركية تواكب المعركة وتسمّى مص «مدينة 
الثورة». واستمرٴّت المعارك في مص أسابيع عدة وأصبحت في وسائل الإعلام ا لخليجي 


| 
| 
ا 
ن 
۹ 


ETI TF 


332 الحرب السورية 


والخربي «ستالينغراد سورية ستحسم مصير النظام». وظهر في معارك مص ضباط وغابرات 
عربية وتركية وفرنسية وبريطانية تساعد الاعات المسلحة التي أعلنت سيطرتا على ثلثي 
المدينة واتخذت حي بابا عمرو مركزا ها. 

وني 3 شباط 2012 بدأت القوات الحكومية هجوما واسع النطاق عبر نقاط عدَّة في 
مص واستطاعت بعد أسابيع من استعادة السيطرة عليها وتطويق بابا عمروء المعقل الرئيسى 
للمسلحين. وإذ سار الوضع الميداني نحو سقوط ا یوو ای ارف 22 
أوروبا والولايات المتحدة الأميركية دموع تماسيح كثيرة على ما سمّوه «مجزرة في حمص»» 
رغم آنا كانت مواجهة عسكرية بامتياز. ما كشف عمق تورّط هذه الدول في معركة مص 
وآيلاءهم أهمية فائقة للإإسقاط هذه المدينة بايدي المسلحين. 

وفي 1 آذاز 2012 آعلن الجیش الحر) «انسحابا تکتیکیا من بابا عمرق بسبب نقص 
السلاح). وبحلول 9 آذار 2012 سقط ليس فقط حي بابا عمرو بل كرم الزيتون وأعادت 
القوى النظامية السيطرة على 70 با مئة من المدينة. وحضر الرئيس الأسد شخصيا وتفقد حي 
بابا عمرو. ثم بقيت جيوب صغيرة معزولة إلى أن توافر اتفاق ميداني في يار 2014 سمح لبقية 
المسلحين بالانسحاب واستعادة الدولة لكامل المذينة. 

في صيف 2012 حصلت انشقاقات عن الدولة السورية فسّرها اللإعلام العربي والغربي 
آنا بدايات الانهيار: ففي 11 تموز انشق السفير السوري في العراق نواف فارس وفي 17 تموز 
فر العميد مناف طلاس - الابن المدلل لدولة البحث وعضو النواة الفاسدة للحرس القدي - 
إلى باريس» وني 25 تموز انشق سفير سورية في الامارات عبد اللطيف الدباغ» کا انشق ى الملحقى 
الأمني في السفارة السورية في سلطنة عمان. وني 30 تموز استقال القائم بالأعمال في السفارة 
السورية في لندن. ولكن الانشقاقات وصلت ذروتها في 6 اب 2012 عندما انشق رئيس 
الوزراء رياض حجاب ولم بحصل أي انشقاق بعد ذلك. وكلف الرئيس الأسد عمر غلاونجي 
بتسيير أعمال الحكومة موقتاء ثم كلف وائل الحلقي برئاسة حكومة جديدة في 9 آب 2012. 

ایا کی کی کی م ن رای را ا و ی 
رياض الاسعده قائد «الجيش الحر»» إلى الاعلان «أن رس الأسد هو الهمدف المقبل». كا 
ا زاء الار ج العرب في اجتماع عقدوه في 23 تموز أن يعرضوا «تأمين مخرج آمن 
للرئيس السوري بشار الأسد». وني 30 تموز اقترح «الجيش الحر» مجلس حكم في سورية من 
شخصيات مدنية وعسكرية لمرحلة الانتقالية «(ولكن بعد ذهاب بشار الأسد». ولكن عندما 
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عرض المعارض هيثم الالح تشكيل «هيئة مجلس آمناء الثورة» تحضيرأ لحكومة انتقالية اعتبر 
«المجلس الوطني السوري» فكرته متسرّعة وتضعف المعارضة 

أربعة أعوام من الحرب الديبلوماسية الدولية لم ير رافقها نجاح میدانی کییر کی کانت تتوتم 
الولايات المتحدة. . إذ أن الجماعات المسلحة خسرت المعارك كافة ولم تتعد سيطرتها عن عدد 

من المدن الصخرى والمساحات الريفية ما خيّب آمال داعميها الاقليميين والدوليين في حسم 
أية معركة كرى. . وكان ملفتا في 2012 و2013 أن الجيش السوري بمساعدة «(حزب الله» قد 
نجح في تطهير حافظة دمشق من المسلحين وخاصة المناطق المتاخة للحدود اللبنائة. 

تمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الاعات المسلحة في سورية بارتكاب انتهاكات 
خطيرة. إذ كان عدد القتلى المدنيين يرتفع بسبب العبوات الموقوتة والتفجبرات. غل سیل 
المثال: في 12 شباط 2012 دمر انفجار مبنى الاستخبارات العسكرية في حلب اسقط 28 
یلا و235 جرا . وي 10 یار 2012 وقع تفجیران في دمشق حصدا 55 قتیلاً و372 جر ا 
وأوقفت قوى الأمن انتحاري كان يحاول تفجير سيارة في داخلها 1200 كلغ من المتفجرات 
بحلب. كا وقع انفجار استهدف مبنى القضاء العسكري قرب ساحة الجمارك بدمشق. وف 
8 حزيران وقع تفجير في مراب القصر العدلي بمنطقة المرجة وسط دمشق. وكانت «جبهة 
النصرة) تتبنى هذه التفجيرات و«تتوعد النظام بالمزيد». 

رافق وصول الحرب إلى العاصمة انفجار كبير في 18 تموز 2012 أسفر عن مقتل وزير 
الفاح داود راجحةء ووزير الدفاع السابق حسن تركماني ونائب وزير الدفاع ا جنرال اوش 
شوکت» صهر بشار. . وجرح رئيس المخابرات هشام اختيار الذي توفي متأثرا بجراحه في ما 
بعد» كا جرح أيضا وزير الداخلية محمد الشعار. . وأعلن المسؤولية عن اهجوم «الجيش الحر» 
ولالواء الإسلام» »ني حين ابتهجت الدول العربية والأجنبية التي تدعم المسلحين أن ذاك كان 
أكبر مؤشر حتى ذلك اليوم على قرب نهاية النظام. ثم قامت «جبهة النصرة» بجوم على مبنى 
تلفزيون «الإخبارية» السورية. 

لکن بدلا مع أن : تهتز الدولة» أخذت الحرب مجرى آخر هو تصميم الحكومة على قلب 
الطاولة على الاعات المسلحة. وهكذا انقلبت الأمور قبل انقضاء شهر تموز 2012 إذ ل تفلح 
«(معركة دمشق مشق؟ في تحقيتى أهدافهاء وقكنت القوات الحكومية من دحر اهجوم واستعادت 
لمناطق التي سيطرت عليها الاعات المسلحةء وقتلت أعدادا كبيرة منهم وفرٌ الباقون إلى 
وشت دمشق. زهتنا مرل اهتهام القوى الخارجية إلى إشعال«معركة حلب» تاکسا 
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للجماعات المسلحة ما يهل للدول الداعمة للجماعات المسلحة التفاوض مع الصين وروسيا 
رض روق 

ولكن في حلب أيضا وبعد تقارير إعلامية مثيرة تولت بثها الفضائيات العربية والاجنبية 
ا لمناهضة لسورية وتصرححات حاسمة حول «قرب سقوط المدينة)» فشلت هذه الجاعات 
وني مقدمها «الجيش الحرّ» - الذي تمتع بأفضل خدمات لوجستية لقرب حلب من الحدود 
التركية- من أخذ المدينة. ومنذ 4 آب 2012 بدا الجيش السوري «معركة تحرير حلب من 
الارهابيين» وأعلن بعد أيام أنه سيطر بشكل كامل على حي صلاح الدين معقل المسلحين 
الرئيسى في المدينةء في حين استمرّت المعارك لمصلحة الجيش حتى كتابة هذه السطور في أطراف 
ا لمدينة ومنها تحرير جوار سجن حلب. 

انعكس فشل «الحيش الحر» وبقية الاعات المسلحة في اسقاط دمشق وحلب سلبا على 
علاقتهم مع تركيا والدول الداعمة هم. 

وتراجعت أسهم «الجيش الحر» لصالح الميلشيات الاسلامية الجهادية - داعش والنصرة 
- واضطر إلى مغادرة مركز قيادته داخل الأراضي التركية إلى موقع حدودي. 

لبضعة أسابيع بعد اندلاع الأزمة السورية في 2011 ترذّد حزب الله في اتخاذ موقف منها. 
ذلك أن قيادة حزب الله توهّلت أمام الحدث السوري بعدما خرجت التظاهرات ووقعت 
اغتيالات وتفجيرات في دمشق وانشق بعض المسؤولين السوريين» وردد الإإعلام المعادي على 
مدار الساعة مقولة «الشعب يريد اسقاط النظام). وكانت بعض أوساط الحزب تعتقد أنه إذا 
گاقتالقولة السورية مس قط فلا جرا عمل توری: خلا چپوؤ آن طهر ازب اسان 
خضم «ربيع عربي» أنه يدعم نظاما آيلا إلى السقوط في ظل أجواء لبنان المتفجرة» حيث سيفسّر 
دعمه للرئيس الأسد في إطار طائفي. كا كان ثمّة تضليل خارجي لحزب الله وفق ما قال أمينه 
العام السيد حسن نصرالله أن (بعض الاصدقاء المشترّكين قالوا لنا اذا انتم قلقون من اسقاط 
النظام؟ نحن نتعهد لكم أن النظام الجديد سيدعم المقاومة ويوصل لكم السلاح والذخيرة). 

انتظر حزب الله اذا عشرة أسابيع قبل إعلان موقف واضح حيث شرح السيد نصراله 
أهمية سورية وموقعها بالنسبة للمقاومة والصراع العربي-الإسرائيلي. ودعا الشعب السوري 
إلى الحفاظ على بلده وسلوك طريق الحوار للوصول إلى الإصلاحات المطلوبة. ولكن الحزب 
م يدخل الميدان إلا بعدما اكتشف أن القوى التي تقاتل الدولة السورية تدين بولائها للأعداء 
زمه ساق حجر آسامی ق رة اأتارة. ذلك ان اتر باشملة ضف مشرو اا 
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برمته حيث صوب الضخ الإعلامي الخارجي باكرا على حزب الله. وصدرت تصريحات من 
قپادات معارضبة سورية تصب لصالح اسرائيل وتعد بقطع العلاقة مع حركات المقاومة. 
وتبون أن هذه القيادات كانت أدوات تديرها دول عربية وأجنبية وتشرف واشنطن على تنظيم 
صموفها. كا ارتفعت النبرة الطائفية لقيادات معارضة سورية» ولقيادات ميليشياوية سواء فى 
الجيش الحر أو في ال ماعات التكفيريةء ضد حزب الله. وكان ثمّة بنداً إجبارياً عل معارضات 
ا لخارج» هو إعلان عدائها للحالة المقاومة في المشرق. فقد استعجلت المعارضات السورية 
باکرا في 1 بزج اسم حزب الله في معركتها ضد الدولة السورية فلم تكن من الذكاء 
لتحاول آلتودد إلية تسده فق اعتقدت أن «سقوط النظام كان مسألة أسابيع»» وان مصير 
الحزب مرتبط بالنظام وسيرحل الإثنان معا. 

کا استعجل مناهضو حزب الله في لبنان في تمع 14 آذار إعلان العداء السافر غبر المسبوق 
لحزب الله لأن إطاحته» کا حسبواء باتت قريبة - وهو کان نفس شعورهم في حرب تموز 
6. لقد رفع فريق 14 آذار من عيار تهديده للحزب عبر حلة إعلامية يومية عالية النرة 
حول دور الحزب في الحرب السورية. ونعت هذا الفريق سلاح المقاومة بأنه مصدر خطر على 
اتانس وبرزت في المنطقة مفردات مذهبية ضد داعمي سورية وحلفاءها لكي يُستدرج 
الجميع إلى فتنة طائفية بين السنة والشيعة. وأصبحت الفتنة مطاباً رثيسياً عند الدول الراعية 
للحرب على سورية» فرفع شعار «حرب أهل السنة» و«مظلمية الستّة» لشد العصبية المذهبية 
وخلق أرضية عدائية ضد حزب الله. 

دخل حزب الله سورية للمرّة الأولى عندما اعتدى المسلحون على مقدسات دينية شيعية في 
سوريه. ونشر مقاتليه حاية مقام السيدة زينب جنوب دمشق. ثم أخذت الجاعات المسلحة 
تضخط لمواجهة عسكرية مباشرة مع حزب الله» فوسّعت أعماها بفتح معركة تطهير مذهبي في 
فرى سورية مجاورة لقضاء الهرمل» وتكثف نشاطها الحدودي. ثم أرسلت سيارات مفخخة 
إلى مناطق ذات كثافة شيعية في لبنان» وقامت بعمليات خحطف استهدفت لبنانيين شيعة داخل 
سورية. 

إذ بعدما انتشرت الفوضى على الحدود اللبنانية-السورية أخذت الاعات المسلحة تحاصر 
مناطق انتشار مراكز المقاومة اللوجستية» من خازن ومعسكرات في البقاع وجنوب لبنان 
لدخول لبنان» وتحويله ساحة «(جهادية» نمتد من العراق عبر سورية ثم إلى عرسال وعكار 


وظرابلس. 
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لقد قامت إمارة لتنظيم القاعدة وحلفائها على طول الحدود اللبنانيةه وبدت آخذة في 
التوسع» مرتكبة الجرائم في قرى لبنانية هي في صلب الحاضنة الشعبية للمقاومة. وني 
القلمون» ل يتوقف المسلحون عن قضم المناطق والمواقع الحدودية. وتعاظم خطر المسلحين في 
منطقة القصير» وصار الدفاع عن قرى حوض العاصي السورية جغرافياء والمختلطة بسكانها 
اللبنانيين والسوريين» واجبا بعدما بدأ تهجير السكان لربط مدينة القصير بعكار اللبنانية. 
وعمليا أزال المسلحون الحدود بين لبنان وسورية وأقاموا هم مواقع داخل الأراضي اللبنانية 
کا في جرود عرسال. وكان المسلحون ينتشرون وفق برنامج ميداني يرصد مواقع المقاومة 
ومعسکرات تدریبها وطرقها وهو عمل لا یمکن آن يقوم به إلا من يعمل لإسرائيل. 
كان جال معارك حزب الله الرئيسي في القصير والقلمون والغوطة بعد موجة تفجيرات 
سار اہی سای ات ای کہا ارات ملھة اھ ہی میں ری ااشی 
ویبرود ly:‏ رقعة ا 3 من تلکلخ شالا إل تخوم طریق دمشق 
يروت جتوباء وهي متاطق حضعت سابقاً بشكل شبه تام لسيطرة الاعات المسلحة. إذ كانت 
مدينة القصير حلقة عقد المناطق المتاخمة التي كانت الاعات المسلحة تهيئها كمنصّة لإعادة 
السيطرة على مدينة مص وقطع الطريق عن دمشق» وقاعدة خلفية لإمداد الخوطتين بالسلاح 
والمقاتلين. وكانت منطقة القلمون هي الجزء الأكبر من الشريط الحدودي الكبير لأنْها تمتد من 
جنوب مدينة القصير إلى تخوم العاصمة. وعلى هذه الخلفية وبهدف كسر الشريط الحدودي 
الذى آنشاه السالجرن»: فتح الجيش السوري وحزب الله معركة مدينة القصير وريفهاء فسعت 
الجموعات السلحة إلى تحويل القصير إل معركة استراتيجية ولكن الانتصار الحاسم الذي 
حققه الجيش السوري وحزب الله هناك كان مفصليا. حتى أن حالة هستبريا انتابت الدول 
الراعية للحرب. 
انتهت معركة القصير في حزيران 2013. وكانت ضربة قاسية للجماعات المسلحة التي 
أصيبت بصدمة فتعطل عملها لفترة. وإذ حقق الجيش السوري وحزب الله تقدما ني غوطتي 
دمشق الشرقية والغربية وفي ريف حلب واستعاد الجيش مدينة يبرود» حاول المسلحون تحقيق 
انجاز إعلامي في القلمون» ففتحوا معارك جانبية ها صدى إعلامي» كمهاجة بلدة معلولا 
الملسيحية في ريف دمشق» وصدد ومهين في ريف مص الحنوبي. إلا أن الجيش السوري وحزب 
الله خاضا معارك ضارية آذت إلى طرد المسحلين من صدد ومهين وقارة ودير عطية والنبك في 
القلمون, إلى أن أصبح طريق دمشق حمص آمنا. وني منتصف 2013 حاولت الاعات المسلحة 


الحرب السورية (2015-2011) 537 


س م کر کم ماق وزیا ي مارا كسب شای وام تدج ي رن اراپیسی 
غاما احعالات اقتحام هذه الاعات لدينتي دمشق مشق وحلب حيث يؤيد معظم السكان الدولة 
لأنجم يفضلون الاستقرار والحل السلمي. . وكان الإعلام المعادي يمارس التهويل بشأن معارك 
القلمون» والتكفيريون يجحاولون الضغط بتفخيخ سيارات وإرساها إلى لبنان لقتل المدنين. 
وإطلاق صواريخ نحو قرى البقاع الشمالي. . لكن الحسم العسكري في منطقة القلمون وإقفال 
الحدود اللبنانية -السورية على المسلحين كان كاملاوسريعاً (ريف مص وقلعة الحصن مثلا). 

من منطقة نعمات السورية قرب الهرمل» إلى معابر التهريب المتصلة بجرود عرسالء إل 
الجراجير والسحل فمزارع ریما ثم يبرود ورس العينء قبل فليطا ورأس المعرة» وصولا إلى 
رنکوس» کان الانکسار النفسي للمسلحين أسرع من المزيمة العسكرية. وبحلول نيسان 
4 ومع عودة الجيش إل معظم المدن والمحافظات» بات حوالى 20 مليون مواطن سوريء 
أي 80 بالمئة من السكانء يقطنون في الناطق الخاضعة للدولةء فيا بقيت مناطتق معزولة ف 
ريف حاب وريف ادلب ومناطق شرق البلاد تحت سيطرة الاعات المسلحة. 

تبدلت المعادلات الميدانية من 'تطويق المسلحن للحاضمة في العام الأول من الحرب» 
تطويق الجيش السوري للمسلحين في جزر مقطعة جغرافياً فى 2014. وعادت کل مص 
كنف الدولة وانصرف الاهتمام إلى فك الحصار عن حلب. prs‏ 
ایل ای یت بن سرا وور جارخ واد نتهى الرهان على إسقاط الدولة السورية 
وتكرّس القبول الضمني لدى معظم أعداء سورية بحتمية الحل السياي 

ولكن واشنطن كانت ارس النكتيك لأ مدفها الاستراتيجي كان ولا يزال إضعاف 
سورية وضرما. . وسنرى كيف انتقلت الى مرحلة جديدة عندما دفعت بجحافل داعش. 


قامت روسيا بخطوات ديبلوماسية داعمة لسورية بشكل يومي تقريبا. . فمنذ الأسابيع 
الأولى من الأزمة تحدثت موسکو عن قوی خارجية تخذي العنف في سورية دف زعزعة 
ستقرار النطقةء وقلصت باكرا مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر التي بات أسلوبها عداتا 
س وتعرّضت روسيا لتدخلات أميركية في أوضاعها الداخلية أيضاً حيث مرّلت 
جهات أميركية جماعات معارضة روسية ووسائل إعلام في موسكو. اتم الرتيسن الزوسي 
زي نيدرت رشن بالل ق باه ريل قات امتا ' 


في كانون الأول 2011 قذمت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري 
للعنف في سورية ويدعو إلى حل سياسي» فرفضته آميركا وحلفاؤها الغربيين. وفي مطلع 
2 وقد عاد جو التصعيد والتوتر» رسى أسطول روسي في القاعدة البحرية في طرطوس. 

كانت سورية طيلة فترة الأحداث على تواصل دائم مع موسكوء» حليفتها الأساسية إلى 
جانب إيران. وحاولت روسيا مرارا رعاية حوار سوري-سوري والتقى الرئيس بشار الأسد 
وزير الخارجية الروسى سيرغي لافروف في شباط 2012 وأكد «تصميم سورية على إنجاز 
الحوار الوطني بمشاركة مثلين عن الحكومة والمعارضة والمستقلين». 

وفي 9 آذار 2012 عارضت روسيا مشروع قرار آميركي حول سورية مام مجلس الأمن 
وصفته بأنه غير متوازن. وحاولت موسكو دائ إبقاء الصلة مع المعارضة السورية في الخارج 
ومع الدول العربية المناهضة لسورية. وشارك وزير الخارجية الروسي في 10 آذار 2012 في 
اجتماع أوزراء الخارجة الحرب وأكذ «استعداد بلاده للعمل مع الجميع من أجل الإصلاح 
وليس التدمبر». واستقبلت موسكو معارضين سوريين. 

وفي 22 آذار عربت روسيا عن «قلقها من انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها المعارضة 
السورية). وفي الأسبوع الأول من نيسان قال وزير الخارجية الروسي: «إن المعارضة السورية 
لن تهزم الحكومة حتى لو كانت مدججة بالسلاح». وفي 4 أيار 2012 هدد رئيس هيئة الأركان 
للقوات المسلحة الروسية بضرب الدرع الصاروخية التي تعتزم آميركا إنشاءها في أوروبا إذا 
شعرت روسیا بأنها في خطر. 

في 6 حزيران 2012 دعى «المجلس الوطنى السوري» مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار تحت 
الفصل السابع «لردع النظام». ولكن لافروف تصدّى للأمر وأعلن أن روسيا ستمنع صدور 
أي تفويض من الامم المتحدة للتدخل خارجي في سورية. وفي 10 حزيران 2012» صرح 
عبد الباسط سيداء رئيس «المجلس الوطنى السوري)ء أن مسألة التدحل الأجنبى في سوزية 
خاضعة للتطورات الميدانية على الأرض. وفعلا فان حماس التكتّل الغربي للتدّخل كان يزداد 
أو يتناقص وفق الأعمال الميدانية للجماعات المسلحة. ولكن أي تطور ميداني بهذا المستوى ل 
محصل. فلم تجد آمیرکا فائدة من خوض عمل دیبلوماسی کبیر لا یواکبه عمل میداني ضخم 
کسقوظ خلب متلا آؤ اغتيال الرئیسن السوري. 

وللما اتشات ادر الح يمد لارا لمرو الاي كانت ي هن ا 
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تسمية كوني أنان مبعوثا خحاصا للسعي لوقف إطلاق النار والتوصّل إلى حل سلمى. ولكن 
هذه الدول مارست الطعن بمهمة آنان في الاعلام وبسلسلة تصريحات كانت تذهل المراقبين 
بكثافتها وتطرّف مضمونا. وحتى عندما نجح أنان في التوصل إلى وقف موقت لإطلاق النار 
في نيسان 2012 استمرٌ تحريض تلك الدول وعقدت اجتاعات متلاحقة تحت غطاء جامعة 
مھ کرو ہا یھ ھار باکت رومام الايا یکر پ زوسن لار 
با ہی یک س ای یک س ا ا قأعلن أثان أن سورية قبلت بخطته غل 
الأزمة وواصل جهوده» ولكن العراقيل تراكمت ولم تتوقف الحرب الديبلوماسية ولم تبال 
الدول الراعية للحرب بجهود أنان. بل تجددت مساعيها لاستصدار قرار من مجلس الأمن 
لتعترضها روسيا مجددا. 

زفي نيسا 2012 فدم آنآن تقريرا ذعى فيه إلى عملية سياسية وحرار ن الكرمة 
والمعارضة والتزمت الحكومة السورية بالعمل لوقف العنف وايصال المساعدات للمناطق 
المنكوبة. وأعلن نان سعيه للحصول على التزا م مماثل من المعارضة السورية لوقف العنف. 
ادا ترق نرکا رااان یمد ایام اخ ارب رل راردا ابد EAE‏ 
مجلس الامن تبنی مشروع قرار لنشر مراقبین دولیین وافقت عليه روسيا والصین. ولکن قطر 
والسعودية والدول الأخرى ل تتعامل بجدية معه بل واصلت الضغط لاسقاط النظام بالقوة. 
ففي نيسان 2012 دان اجتماع لوزراء الخارجية العرب «استمرار عمليات القتل واستهداف 
المدنيين في سورية» وكلف الأمين العام للجامعة العربية عقد مؤتر للمعارضة السورية. 

ثم قامت محاولات لإفشال بعثة المراقبين. إذ في 9 أيار تعرّض الوفد الأمي لتفجير أوقع 
8 اصابات. وصرّح رئيس بعثة المراقبين الدوليين روبرت مود «أنٌ العنف ضد المراقيين 
N e‏ اا 
ارد وق دنات ربوا رفا ااا ہت الان ہن د رواک رابا زا یی 
نفجار عبوة ناسفة على بعد 150 مترأً من موكب رئيس البعثة روبرت مود. وني آيار 2012 
عندما أعلن أنان من دمشق أنه سيطرح جدولا للحوار الوطني» تحرّك أعداء سورية لمنع هذا 


الحوار وعَمَدَ وزراء الخارجية العرب اجتهاعا دعى «لوضع سقف زمني هة کوفي آنان في 
سورية) بدل دعم مهمته. إذ إن حياة وموت الشعب السوري کان آخر ما يفکر به هؤلاء. وني 
0 أيار 2012 قَرٌّرت أمبركا والدول الغربية وتركيا طرد الدبلوماسيين السوريين لديا. فرد 
بشار الأسد أن بلاده تواجه حربا حقيقية من الخارج وأنّ لا تساهل أو تسامح مع الإرهاب. 
وجذد استعدذاد سورية للحوار مع أطراف المعارضة التي لا تطالب بالتدخل الخارجي. ثم 
طردت سورية سفراء أميركا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا 
وألانيا وكنداء عملا بمبدأ المعاملة بالخل. 


فشل كوي أنان في تقريب وجهات النظر وانسحبت بعثة الأمم ا لمتحدة من سورية بعدما فجر 
مسلحون مكاتبها في دمشق» واستمرّت المواجهات العسكرية. عندها تداعت الدول الكبرى إلى 
جنيف لعقد مؤتمر ينظر في الأزمة السورية. وتوصّلت «مجموعة العمل الدولية في شأن سورية) 
فى 30 حزيران 2012 إلى «خطة مرحلية لنقل السلطة في سورية»» دعت إلى تشكيل حكومة وحدة 
وطنية وعدم عسكرة التزاع وألزمت المعارضة بتسمية مثلين للعمل على تنفيذ ا لخطة الانتقالية 


والبدء بحوار وطنى شامل. وبقيت النقطة العالقة إصرار الدول الداعمة للجاعات المسلحة على 
فر ورا اسا الر فیس يشار الد ضيه ملک رة افم لزا فی ون رافق ت ويا e‏ 
كانت معارضة الخارج شديدة التطرف في مواقفهاء فرفضت اتفاق جنيف بقوة وأعلنت عدم 
استعدادها للتفاوض مع الرئيس بشار الأسد أو «أي شخص من نظامه». ولكن كان طريفا 
في 6 كانون الثاني 2013 أن هذه المعارضة انتقدت خطاب بشار الأسد حول خريطة ا لحل على 
أنه بخرج على اتفاق جنيف. 

وحتى في «جنيف 2» في 2014 تقدم معارضة الخارج مشروع حل عقلاني. إذإنها لم تبتعد 
قيد أنملة عن مطلب وحيد هو تسليمها السلطة بشكل دكتاتوري بعيد جدأ عن أية مباد 
ديمقراطية. 

لقد رمی اتفاق جنيف في حزيران 2012 والذي على أساسه عقد «جنيف 2)» إلى إيجاد حل 
جذري للأزمةء حيث أكد المؤتمرون «أن السوريين أنفسهم هم المعنيون بإيجاد حل لأزمتهم» 
ولا بن فرض آي حل عليهم من الخارج»» احتراما لسيادة سورية. ورفضت روسيا إضافة 
أي بند يدعو الرئيس بشار الأسد إلى التنحي» مشددة على أهمية وقف العنف وبدء التفاوض 
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بين الحكومة والمعارضة. 

بعد الإعلان عن اتفاق جنيف تين أن التكتل العربي-الغربي شارك فى صياغته فعلاً ولكنه 
م ينو تطبيقه. إذ لم ينشف حبر الاتفاق حتى تواصل العمل لتّخل عسكري. ففي 6 تموز 
2 دعى «مؤتمر أصدقاء سورية» مجلس الأمن للقيام بتحرك أقوى تجاه سوريةء في أخذ 
الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند يطلق ‏ تصريحات متكرّرة عن ضرورة التدخل «لأن 
دول جوار سورية خائفة)» إشارة الى تركيا التي أصبحت بوابة التدخل الخارجي الرئيسية. 
ودفعت فرنسا جددا بمشروع قرار في مجلس الأمن لا يأخذ اتفاق جنيف في الاعتبار. وعندما 
طرح المشروع الفرنسي على مجلس الأمن في 19 تموز 2012 صرّتت روسيا والصين ضده. 3 
دعت روسيا والصین إلى حل متوازن يسمح بانہاء العنف وبتحول سلمي داخل سورية. 

ورغم هذه الأجواء وبعد ثلاثة أسابيع من اتفاق جيف العقى الرٹيس الاسد كوف 
أنان مجدّدا وعبّر عن دعمه للحل السياسي» مؤكداً أن العقوبات لن تغتّر موقف سورية مي 
اشتدت» واتهم الولايات المتحدة بدعم العصابات المسلحة لزعزعة أمن سورية. وعرض أنان 
مشرو غا لحل عل الرس السوري لمناقشته مع المعارضة الخارجية. وكالعادة ل يكترث 
«المجلس الوطني السوري» بصيغة أنان لأا لا تتضمَّن ذهاب الرئيس السوري. وني آب 
اعتبر الرئيس بشار «أن سورية تواجه معركة يتوقف عليها مصر الشعب والأمة» وأن سورية 
تواجه معركة اقليمية وعالية وتحتاج للوقث لسمهاء وكأنه يستشرف الانجازات الميدانية فى 
3 و2014. 

تواصلت الحملة الدولية في آب 2012 حيث وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عل 
مشروع قرار عربي بشأن سورية بدعم 133 دولة. وصوت وزراء خارجية «منظمة التعاون 
الاسلامي» على تعليق عضوية سورية. وفي أيلول» أوقفت مصرء التي سيطر على حكومتها 
لإخوانء بث القنوات الفضائية السورية بعد حجبها عن القمر الصناعي نايل سات. 

ي 2 آب 2012 قدم کوفي آنان استقالته» وحل مکانه الأخضر براقي ا 
يدا فحضر الابراهيمي إلى دمشق والتقى الرتيس بشار الذي أكد مجددا التزام سورية 
لے ی ا وق 21 تقر بن الاوك آلتھ لر السرری 
ای اراک ل ہیی ا کے رای نی ا با ا 
وقف الإرهاب. وحقق الابراهيمي نجاحا متواضعاً إذ أعلن في 24 تشرين الأول عن وقف 
موقت لاطلاق النار. ولكن مساعيه لم تؤد إلى نتيجةء إذ كان الإبراهيمي يدفع لمرحلة انتقالية 


توقف الحرب وتؤدى إلى تغيير يُرضى الأطراف. وكان من طبيعة مهمته أن يصغي للقوى 
ا لخارجية ومحمل اقتراحاتما i ja EEE kage‏ قتراحات فرنسية لم ترق لدمشق» 
لأنها تضيّنت تنازلات تشمل إلغاء دور بشار في المرحلة الانتقالية لصالح اثتلاف حكومي 
غامض التركيب. 

رقت العارقة الارجية كل سقترحات الأبراهيمى وغير من البعويق جت قبل 
أن يصل إليها آي نص أو شرح. وكان شرطها الأول والأخير تنحي بشار الأسد. وتلق 
الإبراهيمي نصيبه من شتائم واتمامات هذه المعارضة» حيث صرح ناطق باسم «الجيش الحرا 
أن «المعارضة السورية والجيش الحر يرفضان بشكل مطلق كل ما يصدر عن مبعوث الأمم 
المتحدة الأخضر الإبراهيمي من تصريحات)» ويعتبرانه ني خانة النظام وأن «الجيش الحر رفض 
للعاء ةا وأ مراقف الاير أغيمى تعر من وجهةانظرتا تتلا في الشأن السوري وليست 
مواقف وسيط)» وأنٌ «الحل الوحيد في المرحلة المقبلة هو الحل العسكري»ء لأن «الثورة باتت 
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او اسلاج وت جوب الان 

أمل كثيرون ن واشنطن ستغيّر موقفها نحو دمشق» ولكن الموقف الأميركي ل يتراجع 
ولن یتراجع ولا یمکن آن یکون آي هدوء في الحرب سوی تکتیکا موقتاً ولیس استراتیجیا. 
وتفسير تكتيك التهدئة الأميركي من حين لخر هو أن أميركا ليست قوة خارقة وأن قرارها 
ن الیو اتی لا د بل يمكن أن تفشل هي أيضا وأن الشعوب التي تريد قهرها 
اوسا لذلك» فهي تتظاهر بالديبلوماسية حينا وبأ المنطق السلمى قد عاد إل البيت 
الیش جا ا . وكل ذلك للقيام بالمراجعة والتقاط النفس والعودة ني يوم آخر. 

وعلى سبيل المثال» مام الفشل الصارخ للإسلاميين في تونس وليبيا ومصر» عادت أميركا 
وأخذت السلطة من الإخوان والسلفيين وسلمتها للعسكر أو لقيادات موالية للولايات 
العحدة ق ضر اوقرس ولا وه اكاك كه غاا فل سر رة ن ال باك انسد: 
م تعد تريد أن «يسقط النظام» في دمشق بأيدي متطرٌّفين وتكفيريين» دون أن يعني ذلك تغييراً 


في استراتیجتها بانها ستعود لسحق سورية في یوم آخر» ربا سیکون بعیدا ولکنها ستعود. 
سورية العصية والقوية ھی التى آقتیت بصمودها وعدم ترددها ٤‏ الميدان» الولايات 
المتحدة بإلغاء «الضربة الجوية» التي رتب ها ملف الكيماوي جيدا لتبريرها. ولم تكن حسنة أو 


قادرة على فرض نفسها على أرض الواقع». 
ثم أخذ التكتل المعادي طيلة 2013 يحيك ملف الأسلحة الكياوية كحجة لدخول الناتو 
سورية. وردّت الخارجية السورية أن الحكومة لن تستخدم أسلحة كياوية تحت أي ظرف. 


BEafriset‏ 7 کے 


ETI E 


وتواصل التحريض الاعلامي لاستخلال هذا الملف الوهمي كمنصة للتدخل اا1مط كاوه. 
ولم يبال أعداء سورية بتطميناتهاء إذ أعلن الناتو نشر بطاريات صواريخ باتريوت في تركيا 
وأكدت دول غربية عزمها على المشاركة في حال نشوب نزاع. وتصاعد الأمر في صيف 2013 
عندما رتبت تركيا عملية خاصة في ريف دمشق سقط جرائها ضحايا مدنيين وبدا فيها أن 
الكيماوي قد استعمل. ووصل الأمر في آب 2013 إلى تهديد آميركي بضرب سورية. فكانت 
أسابيع عصيبة حبست أنفاس الرأي العام العالمي إلى أن عدلت واشنطن عن الأمر في يلول 
شرا بیو الس السوري. 

وطيلة 2013 وسط انجازات ميدانية للحيش السوري» تحرّكت بورصة وهمية لتسوية 
دولية. إلا أن «الاثتلاف السوري» لم يعط شأنا هذا الأمر» بل استمر رهانه على الحسم 
العسكري» معللاً أنه «لا يقبل بأي تسوية» بل بحل يقضي برحيل الرئيس السوري بشار 
الأسد». وبقى رهانه هذا حتى بعد «جنيف 2). 

اققات ابق اعات اال ةق السيطر ةع عل متو سورب ة راس ةوا حدة ور جدة 
أميركا عن التدخل العسكري وظهر احتمال بن حرب سورية قد انتهت وبقي تجفيف مصادر 


منة أو انسانية من واشنطن أن تصرف النظر عن الضربة في أيلول 2013. 

لقد تغيّر الموقف الأميركي موقتا لان المخابرات الخربية قد خلصت إلى نتيجة أن الدولة 
شووت لا تراك رة قاط سل فوا الا ااذ 8ا جروت جل خرچ سرب 
إقليمية واسعة. وأية مجازفة للتدخل عبر تركيا ستجر الناتو إلى حرب واسعة وربا إلى مواجهة 
مع روسیا وإیران. 

وما یوید نطق أن موقف آمیرگا ف التربْث کان تکتیكياء هو أن واشتطن اتدير آللعة 
وتحرك البيادق ولم تخرج بنداء واضح لوقف الحرب في سورية ولم توعز لفرنسا وتركيا وقطر 
والسعودية بأن اللعبة قد انتهت نتهت. بل هي تخفف الوتيرة ثم تشعلها لتحافظ على المشروع الأصلي 
وهو مواصلة عملية تدمير سورية وإضعافها حتى لو استغرق ذلك عقد أو عقدين من الزمن» 
كا فعلت في العراق من 1991 إلى 2011. وها هو البيت الأبيض والإدارة يواصلان الضخ 
والتحريض والدعوة إلى المزيد من ألحرب على سورية ومحاولان عرقلة الانتخابات الرثاسية 
في سورية. 

ي العام 2015 فت تهديد العمل العسكري الغربي ضد سورية وكثر الكلام عن حل 
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سيامسي يو قف الحرب فى سورية. ولكن التكتّل المعادي لسورية هدد وتوعد وخرج بتصريحات 

عن التسليح وتدريب المعارضة وضرورة «(خروج بشار»» وكل هذا بإدارة المايسة يسترو الأميركي. 

وبقي موقف «الإإأتتلاف السوري» يرواح مکانه ي مشروع تہسيطي - آي» باختصار» 
ضرورة تدخل عسكري غربي («كود» لغزو الناتو مشابه لليبيا) واسقاط بشار الأسد قبل 
الكلام عن أية خطوة أخرى. وبقي هذا هو منطق هؤلاء في مؤتعر جنیف 2 وسیبقی نفس 
کلامهم في جنيف 3 و4. وهذا لا بختلف عن تصريحاتہم منذ صيف 2011 بوضع تصورات 
أن الأسد ساقط حت] وان مفاجآت كثرة ستحدث كسقوط مدن هامة وانشقاقات كبرى في 
ا لجيش السوري والألوية النظامية» الخ. 

وأي من هذا لم يحصل. وخلال ثلاث سنوات لم يعد مشروع المعارضة - رغم أطنان 
البيانات والوثائق والتصر جات شبه اليومية - كونه بندأ واحدا هو رحيل بشار. فوراء الأكمة 
ما وراءها كلعبة الدومينو. والمطالبة برحيل بشار هي جزء من حرب تدمير سوريه: 

- فإذا وافق الرئيس الأسد على الاعتزال سيقولون هذا غير كاف: يجب استقالة ارموز 


النظام» أيضا. 
- وإذا رحل «رموز النظام»» سيقولون هذا غير كاف: : جب فكفكة الأجهزة الأمنية. 


- وإذا بدأت تلك الفكفكة» يطالبون شا بتكت كلية ابش وغاكمة المسوؤولين 
واجتثاث البعث» الخ.» ضمن مسلسل بات معروفاً كا حصل في العراق. 

- ثم وبعد أن تضعف الدولة السوريةء ويصبح سهلا دخول الناتو تحت مسّى «الإرادة 
الدولية)» تقزر الولايات المتحدة تدمير ترسانة سورية من الأسلحة الاستراتيجية. 

- ثم تخل قوى أجنبية تفرض ما تشاء. وبالتالي تنتهي سورية إلى دويلة هشة» أو شبه 
کیان کا حصل في بلدان عدّة من آسيا وآفريقيا. 

وهذا السيناريو ليس لمصلحة سورية ولا لأي معارض شريف خلص لبلاده. وعلى العقلاء 
أن ينظر وا أبعد من المنصب والمال. فالمعارضات الخارجية تلعب بمستقبل الشعب السوري» 
وتتظاهر أنْبا لا تعلم عن التراجع الكيير للدم الشعبي ها داحل اسورية» حب باعايام 
قياداتها. وهذه المعارضات تهمل قناعة باتت متجسدة لمكونات «الائتلاف» نفسه أن لا بدیل 

عن الحل السياسي. وعلى المعارضات أن تكفّ عن لازمة «سلم السلطة» وتقذم مشار یا 
كيفية إعادة بناء الدولة والأجهزة الأمنية والجيش والقطاع العام حيث يعمل مليون ومائتي 
موظف يعتاش من رواتبهم ملايين المواطنين» ومعالحة الوضع الطائفي والعرقي المستجل 
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بسبب المعارك والتهجير»ء وتأهيل الإدارة المدنية والبنية التحتية لبلد منكوب ومدن مدمرة. 
أمّا إذا صرت تلك المعارضات على مواقفها المدمّرة للبلاد فان ملايين المواطنين المتضررين 
سيقفون بو جهها بالمرصاد ويجاكمونها ومجرٌونها إلى القضاء. 

ثمة أكاذيب انتشرت حول الحرب السورية لا بد من كشفها في هذه العجالة: 

- أولآء أن مسار الحدث السوري منذ أربعة أعوام بختلف عن الدول العربية الأخرى. 
فسورية حافظت على استقلاليتها فى السياسة الداتحلية بوالخارجية وقدمت نموذجا عريًا 
للرا مج الاجتاعية ولدولة الرعاية . وهذاالنوع من الدول ندر مثيله في عام اليوم ولا توافق 
عليه الولايات المتحدة لأن المطلوب هو الطاعة والانفتاح الاقتصادي التام للنهب الخارجي. 
لقد قدمت الدولة السورية خدمات وبرامج قدر الامكانات المتاحة. 

- ثانياء وضع الشعب السوري الاجتماعي والاقتصادي كان أقل رفاهية من وضع حال 
الشعب الليبي» ولكنه كان أفضل من حال الشعب المصري. وسورية عانت مشاكل اقتصادية 
مزمنةء ولكنها لم تكن في آذار 2011 على شفير هاوية الجوع والأوبئة وكأنْها من دول أفريقيا 
الجائعة. بل كان يمكن لأي زائر أن يشهد نمو مدنا ومستوى المعيشة الذى يصعب تييزه عن 
مستوى لبنان. فالناس في سورية كانت بصحخة جيدة والخدمات مؤمنة من مدارس وجامعات 
ومستشفيات ورعاية وطرق وشرطة» الخ. والجيل الجديد كان يقدم على اقتناء الأجهزة 
الالكترونية ويرتدي الملابس العصرية ويخرج بتسريحات شعر وأناقة ويركب السيارات. 
وحتى عندما عرضت الفضائيات عناصر جماعات مسلحة من ال جنسية السورية فهم لم يكونوا 
ثوارا بائسين غاضبين كالفياتكونغ أو مثل تشي غيفارة» بل شبًانا أجسادهم متلئة ويتمتعون 
بصحة جيدة وعضلات» ينطقون بعنجهية رجل الشارع وليس بلسان البائس المظلوم» قبضوا 
معاشات شهرية بالدولار واحتلوا آفضل الشقق السكنية في المدن السورية ونهبوا وقتلوا ما 
طاب هم » کا عرضت التلفزة. 

- ثالثاء نعم إل سورية لم تكن وا للدي مقر اطية کسوس اسلا ولكنها م تكن ستالينية 
أيضا كا صورها الاعلام المعادي» ولا مثل كوريا الشمالية كا وصفتها مقالات في صحف 
الغرب بطريقة مضحكة لمن يعرف سورية فعلا. وسورية ليست حتما كما جاء فى بعض الكتب 
التي ظهرت في الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة بأقلام يُوصفٌ أصحامما بأنم 
أكاديميون» مثل فؤاد عجمي» بل يجدر بهؤلاء الكتاب أن يخجلوا ما يكتبون» لأنْ هدفهم 
واضح وهو وضع سورية وكوريا الشالية وكوبا وإيران ضمن «عور شر». 
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- رابعاء سورية دولة مدنية علمانية رغم كل ما يقال تعيش فيها أغلبيات وأقليات عرقية 
ودينية ارس شعائرها وعاداتها وتقاليدها بحرية تامة لا مثيل ها في كل الدول العربية باستثناء 
لبنان» وتطبق المساواة في التوظيف في القطاع العام دون تمييز بني المواطنين أو بين امرأة ورجل. 
والمهزلة أن تركيا هي التي تريد تغيير سورية مع أن تركيا لا تحترم أقلياتما العرقية والدينية ولا 
تقيم وزناً لشعائر وتقاليد مواطنيها وتضرب اليم المدنية التي قامت عليها. 

کافس أن وجو وشن او جاک راسیا اما ا پیز ورن غق کل الد ول 
العربية (باستثناء لبنان). وإذا قدم الغرب الأردن والمغرب كنموذج لانتخابات عربية 
ديمقراطية فان الانتخابات السورية لم تكن أقل منها صدقية. 

-“شسادسا للمرآةاشأن ف الذولة السورية وف أوجه الاقتصاد والسياسة تي البلاد آكان 
في حقوق المساواة أو في عدد النساء في مجلس الوزراء والإدارات العامة» ونسبتهن في هذه 
المؤسسات هي الأعلى في الدول العربية. 

- سابعاء القضاء السوري لم يكن مثالياً ولكّه كان أفضل من القضاء في مصر والسعودية 
وتونس - الدول التي دلّلها الغرب - وعلى الأقل فالأكيد أن القضاء في سورية على علاته ! 
يكن مثل ذلك الذي كان سائدأ في دول الكتلة الاشتراكية السابقة في أوروبا. 

وأخيراً فان مشاهدة الفضائيات واستعمال الانترنت والماتف الخليوي في سورية في عهد 
يشار الأسد كانت أموراً مباحة بدون قيود» وهذا ما دفع الإعلام الرسمي في سنوات ما قبل 
الأزمة إلى التخفيف من مالاأة الحاكم واحترام ذكاء القارئ. فالمواطن السوري كاللبناني» 
منفتح على التجارة الخربية ومعتاد على نمط العيش الأوروبي حتى الشراهة ويتمتع بانتقاد 
السلطة والإدارة حتى الثالة ويطلق النكات على الحكام بكل جرأة. 

وكل ما تقدّم لا يعني أن سورية كانت دولة مثالية أو جنّة الديمقراطيةء بل ثمة بؤر كثيرة 
للشكوى والأزمة. ولكن المراقب مدعو هنا إلى التأمّل كيف يفضل الغربٌ وخاصة أميركاء 
دولا عربية هي الأكثر رجعية وأصولية وأشد عداءٌ للديمقراطية في الكرة الأرضية» وتساند 
الاعات التكفيرية وعلى رأسها إرهابيي القاعدة ضد سورية. وكيف يعمل هذه الغرب مع 
تلك الدول البدائية لضرب سورية المدنية والضحارية. 


الوفاق الداخللى 


لقد قمنا باستبيان بحثى حول عوامل الحدث السوري عبر تكنيك دلفي Delphi‏ 
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i۹#صطءها.‏ -وكانت نتيجة الاستبيان أن أزمة سورية هى بنسبة 60 بالمئة خارجية و40 


با مئة داخلية. وهذا التوزيع يرجح منطق أن سورية تدافع عن نفسها ضد عدوان خارجى وأنّ 
لفو رهاق حلم السام ت رتلف طاقانما اظ اما رجي ماتشمك براقا واا 
وفرنسا كل يوم على أراضيها. ولكنْ ذلك لا ينفي أن العامل الداخلى كان كبيراً وم ولا جوز 
إغفاله. ومتى انتهى العامل الخارجي توافرت شروط الحل الداخل. 

ونتيجة آلأستييان الثانية هي أن ضراع البعث والإأحوان كان وازناً ف أزمة سورية يليه 
مباشرة الصراع السوري-الاسرائيلي. وهذان العاملان فاقا كل ما عداهماء ويشر حا صعوبة 
إيجاد حل من الخارج» عادل ومنصف للشعب السوري. 

آلا تر كيف كان حل آم رگا للبزسة خحفا جدا بيخق شعت البو سغة؟ 

أمّا مؤتمر جنيف حول سورية أو أي حل يرعاه الخارج هو ستارة دخان لأنْ الخطر 
الاسرائيلي لن يزول ولن تنوقف اسرائيل عن عحاولة تدم مير قوة سورية. كا أن العامل اللإخواني 
المدعوم خارجيا لن يتبخر. . فقد يجف التمويل والتسليح الخارجيين وتتوقف الحرب الإعلامية 
والحرب الديبلوماسية ويتجمّد هدف الخارج في تدمير الدولة والمجتمع في سورية. وسيبدو أن 
كل شيء قد انتهى. ولكن الصراع السوري-الاسرائيلى المرتبط بالقضية الفلسطينيةء والخطر 
اللي ئل ان اعاتق اش ل رقي وسورية دولة مدا لن وول 

كا أن الظل الذي تعكسه الولايات المتحدة على سورية والمنطقة حاضر أبداً. لقد بدّلت 
الادارة الأميركية نهج تدخلها العسكري بعد الأزمة المالية العا مية فى 2008ء لأنٌ كلفته عالية 
ولم يعد الشعب الأميركي مقتنعاً به. وقدم باراك أوباما سياسة جديدة أن أميركا لن ترسل 
جيوشا لحفظ مصالح الناتو بل أن على حافائها الأوروبيين» وخاصة فرنساء أن يفعلوا ذلك. 
وأبلخت واشنطن حلفاءها بهذا النهج أثناء مؤقر فة دول حلف الناتو في ستراسبورغ في 4 
اة 2008 ولس ف ء أميركا أن يدوا طلباً ما مهما كان توجّه الأحزاب الحاكمة في 
ا وهکذاء ففرنسا ا کان سکیا۲ شتراکيا آم منیا = خلت تندخل مباشرة 

بق نا راا ق ا و ا اا ولم يعن ذلك أن دور أميركا قد 

لاھ ی کی ہے رین زی 

بعد ربع سنوات» فشل التكتّل الدولي في تدمير الدولة السورية ولم تتجرأً البلادء بل 
أصيب الخارج بخيبة. فلا حسم عسكري سريع عبر تفجير الداخل» ولا إمكان لغزو من 
الناتو تكاليفه باهظة وعواقبه مجهولة. بل لاح أمل بنهاية الحرب والتوصل إلى حل ينبشق من 
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الداخل ويحقق أماني الشعب السوري في دولة عصرية مدنية تحترم حقوق الانسان والتعددية 
الدينية والإثنية وتبشر بديمقراطية واعدة. 

المواجهات العسكرية كانت مستمرة في مطلع 2015 ولكنها عمليات الجيش السوري 
لتصفية بؤر المسلحين المتبقية وليست ك كان الوضع في 2011 :قاي تسج اولي انال 
سلمي نحو الاستقرار وعودة الازدهار» حتى لو استخرق ذلك عاما أو أكثر. ذلك أنه ليس ثمّة 
ما يوحي أن الأزمة ستكون طويلة أو نها بدون أفق. بل أن سورية لو مُنحت فرصة للإصلاح 
الداخل لاقت لبنان بنظاميه السيامسي والاقتصادي عصرية وحداثة. بل أن أميركا واسرائيل 
استهدفتا سورية منذ عقود بدون كلل» بالضغوط السياسية والعسكرية والاقتصادية الدائمة 
والعقوبات والحصار» ما آذى إلى إبطاء تطورها الصناعي والاجتاعي وتعطيل حياة شبعها 

لقد نشرت «المجموعة الدولية للأزمات» - وهي مؤسسة غربية حافظة لا تؤيد الدولة 
السورية - تقرير بعنوان «الصراع وتحوّلاته في سورية»» خلص إلى نقاط أربع: 

اوا آل الدولة السورية أصبحت أكثر تمترسا ولم تعد تخشى التهديدات والعقوبات 
ومن شبه المستحيل تدمبرها. 

- ثانيأء أن القوى المعارضة السورية تحوّلت إلى التطرف المذهبي والصراع الداخلى في ما 
بينها والعنف الانتقامي بعدما آخفقت في كسر نواة الحكم. ٠‏ 

- ك آذ الال مدت أغدادا الا من الاين الجا وغل الأمولة السلا 
وأطلق العنان للقتل الطائفي وأعمال التفجير والقتل الجاعي. 

- اا ماودد ی سیا ل کر طا الک ینت ایرد ای جا 
تهمل أن يكون لدا خطة تضمن مستقبل الأقليات كشر كاء حقيقيين. وخلص التقرير إلى 
أن هذا الإهمال يجعل اتساع دائرة الصراع حتمياء ليشمل أقليات العلويين والأكراد والدروز 
iE atar rv‏ . بل كان على المعارضة أن تطمئن 

لاء بتطهير أوساطها من الخلاة وبوضع برنامج مدني يحافظ على مؤسسات الدولة. 

eh mr‏ بقة لإ تحقّتق الاعات المسلحة انجازا هاماء لا بل استطاعت القوات 

النظامية استرداد معظم المناطق والمدن. 


السعي لانہاء الحرب 


ولا منذ فشل مؤتمر جنيف 2 انصرفت سورية إلى حل ذاتي داخلي دون إغلاق الباب 
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على العمل الديبلوماسي أو التباحث مع الحلفاء والأصدقاء ومع أية جهة تريد الخير لسورية. 
وكان حول السياسة السورية هذا يستند إلى آن لأميركا استراتيجية ثابتة هي إضعاف سورية 
والسيطرة ة عليهاء ولن تكون واشنطن إطلاقا «وسيطاً عادلاً» , بين الحكومة والمعارضة ولن 
بغر أي حل خارجي للأزمة هذه الابتة الأميركية سواء في جيف أو في غير جنيف. 

واتياء أن المعارضات الخارجية التي حضرت مؤترات جنيف على أساس أنّها الطرف 
الثاني في الأزمة كانت مرتهنة للخارج ولا تملك أية صفة تمثيلية أو قدرة على اتخاذ أي قرارء 
وليس ها أية مصداقية بعدما ارتكبت الشنائع واستقتلت حلب العدوان الخارجي على سورية. 
وهي إذا استلمت جزءا من السلطةء ستستمر في ارتهانها وني تجيير نفوذها للخارج كا يفعل 
البعض في لبنان. وهي إذا ما استحقت شيا فهو المحاكمة تحت الخيانة العظمى وليس مكافأتا 
فلا آرتکیت: 

وثالفاء أن سورية» وبوتيرة واحدة» كانت تطهّر جيوب المسلحين وتواصل الورشة 
الديمقراطية : نحو التغيير والإصلاح. وليست سورية البلد الأول الذي تقع فيه آحداث 
وينتصر طرف على طرف» ويقوم الطرف المنتصر بإعادة إعمار البلاد وبناء المجتمع. وكانت 
الرسالة الى المعارضة أن من يريد أن يشارك في البناء فليفعل ذلك ضمن المؤسسات الدستورية 
البلاد وليس على طاولة في جنيف حيث يطالب بتسليم السلطة وليس في جعبته كرة بء 
واحدة. وهذه آميركا أفضل مثال على طرف فاز في حرب الشمال والجنوب في القرن التاسع 
عشر - «اليانكي» - الذي خرج ل ليبني أعظم امبراطورية في التاريخ الحديث. وفي الحال 
السورية إن الفعة الفائزة هي الدولة أم الجميع. 

ورابعاء السلام المثالي والكامل ليس مكنا في سورية أو في أي بلد آخر. لن رصل ا 
مۇر خارجي إلى سلام نہائي» ولن تكف اسرائيل عن محاولاتها إسقاط سورية ولن يختفي 
المعسكر المناهض لسورية من الوجود. . وكان على سورية عدم تهيّب فكرة ة أن تسقط المؤتمرات 
الخارجيةء كمؤتر جنيف» من حساباتها وتستشمر الجهد والوقت في الحل الداخلى. أنظروا إلى 
الطبقة السياسية في لبنان كيف باعت نفسها للخارج وباتت عاجزة حتى عن تعيين موظف. 

قاءات جنيف سخر فيها الغرب معارضة الخارج كي ترفض الحلول المنطقية لمصلحة 
سورية. بعض بعض أطراف المعارضة الخارجية عمل هارا جهارا حلب الناتو إلى سورية ودعَمَ عة 
السواطير الذين نشوا بسورية والتقى الاسرائيليين مرارا وعرض التعاون المشترك مع الجيش 
الاسرائيلي. ئم مجاء للختت بقول للسكومة مرا الساطةا» كيا استعمل بعغهم سرب 
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موز 2006 ليقول للمقاومة في لبنان (سلموا سلاحكم». 

لیبیا سقطت في خريف 2011 وهی لا تزال حتى هذه السطور في فوض وحروب. آم 
سورية فقد قاومت التهديدات اا وصمدت في وجه الناتو الذي يضم 30 دولة» 
وانتصرت ولم يعد أحد يجرؤ على التفكير في غزوها. والدولة السورية كانت قوية بشعبها 


”» 


ا 


وبفضل جيش وأجهزة متينة ورئيس يتمتع بشعبية. والثمن الذي تقبضه في انتصارها هو أن 
تحل آزمتها بنفسها. 


طا ب «(داعش» = «الدولة الإإسلامية ف العراق و 


هو تنطيم مسلح إرهابي» فرع لتنظيم القاعدة في العراق» يتبنى «الفكر» السلفي الجهادي 
لإإعادة«الخلافة الإإسلامية وتطبيق الشريعة) e e a‏ 
أحرف عربية مميّزة. وجذور انطلاقه تعود إلى العراق العام 2006 بعد مصرع مؤسسه 
أمير القاعدة أبو مصعب الزرقاو وي . فقام تنظيم «الدولة» بعمليات ارهابية داخ العراق 
ا البخدادي في نيسان 2010 ليصبح أبو بكر البغدادي زعي له اف 
هذا الأخير بسلسلة أعال إرهابية في العراق استهدفت البنك المركزي ووزارة العدل» 
واقتحام سجني آبو غريب والحوت. وتبنى داعش عملية تفجير السفارة الإيرانية في 
بيروت وسيطر على أجزاء من مدينة الفلوجة العراقية وانتشر في المحافظات ذات 
الأغلبية السنية في العراق. 

أما في سوريةء فبعد الخلاف الدموي مع النصرة» انتشر داعش في محافظات الرقة 
وحلب ودير الزور» وبدرجة أقل في ريف مص وحاة والحسكة وإدلب. وكان من أكثر 
التنظيمات همجية في القتل والتفجير وإعدام الجنود السوريين بالجملة حتى بعد تسليم 
أنفسهم کا في ريف حلب في تموز 2013. کا بين أن داعش امتلك معدات وأسلحة 
تشمل دبابات وصواريخ وسيارات مصفحة رباعية الدفع وأسلحة متنوعة جلبها من 
العراق» لبحارب الجيش السوري وحزب الله وأيضا ميليشيا الجيش الحر وجبهة النصرة. 


في العام 2014 وفي) الحرب الكونية مستمرة ضد سورية» ضح الإعلام العربي والعا مي 
بتوسّع تنظيم «داعش» الإرهابي وانتشاره كالنار في الهشيم في العراق وخاصة في الموصل› 
وامتداده إلى شال شرق سورية. 

ول يكن هذا التنظيم بعبعأً خرج من القمقم» بل هو ظهر هناك منذ الغزو الأنغلو-أميركي 
للعراق» كجزء من التنظيات السلفية التي رعتها الولايات المتحدة بتمويل سعودي منذ ايام 
أفغانستان وحتى اليوم» والتي ظهرت تحت مسميات عدة أبرزها الطالبان هناك ثم تنظيم 
القاعدة منذ 2001. 
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وتحضرنا هنا ملاحظات ثلاث ومعطيات ثلاثة لشرح أبعاد ظاهرة «داعش». 

في الملاحظات (1) أن «داعش» هي جزء من الترسانة الأميركيةء و(2) أن دورها يشبه دور 
اسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 و(3) آنا ثمرة خيال هوليوودي خصب. 

- الملاحظة الأوىء أن «داعش» وأخواتها هي جزء من الترسانة الأمبركية لتطويق 
الصين وروسياء هي امتداد لاستراتيجية الحرب الباردة القديمة منذ 1949ء عندما اجترح 
العسكريون والخبراء الاستراتيجيون مشروع تسليح وتجیيش البلدان الاسلامية المجاورة 
لروسياء عبر تفجير هذه الدول من الداخل وإلباسها عباءة الدين والرجعية. وفي الحرب على 
سورية» م يتير سياق زعزعة الدول الذي تتبعه الولايات المتحدة» مستخدمة مرتزقة من 81 
جنسية ضد سورية» هم لواء «العصبة الخارجية» للمخابرات الأمبركية. ولقد نشرت کریات 
صحف الغرب أعداد هؤلاء المسلحين ودول منشأهم وخطوط دخوهم إلى سوريةء وكيف 
كان سهلا على عشرات الآلاف منهم القدوم من بريطانيا وفرنسا وألانيا والولايات المتحدة. 

وهؤلاء المرتزقة كانوا في سورية قبل 2014 يذبحون ويقطعون الرؤوس» والصعود 
الدراماتيكي ل«داعش» هو جزء من سلسلة. 

کانوا هنا في تسميات سابقة ل«داعش» مثل «الجيش الحر» و«جبهة النصرة» والتنظيات 
التكفيرية. فكليبات اليوتيوب عن الذبح وقطع الرؤوس ظهرت في صيف 2011 في بابا عمرو 
في حمص» كا أن ذبح جنود الجيش السوري ورمي جثشهم في العاصي بدأ ايضاً منذ 2011. فلهاذا 
ظهرت تصريحات قادة الغرب الحاسمة والخائفة في نهاية 2014 ولم تسمع قبل سنوات عندما 
وقعت أمور أفظع بكثير» من قتل وتشريد وهدم واغتصاب على ايدي الدواعش وامتداداتیہ؟ 

حاولة اوا المعادي لسورية تغيير أسماء التنظيهات الإرهابية وإغراق الفضائيات 
بالتحلیلات - مثا أن ثمّة خلافات عقائدية بين هذا التنظيم أو ذاك وكأ الَكلة لدم عقيدة -» 
إنها هي لذرّ الرماد في العيون. فالممّول لكل هذه الجماعات معروف والسلاح والتدريب 
الك ها ر اة سواء آتوا عبر تركيا أو العراق أو لبنان أو الأردن. فوراء 
القتلة وقفت الدوحة والرياض وأنقرة وتل أبيب وواشنطن ولندن وباريس» وهي عواصم 
بلدان لطالما عملت على تدمير سورية وإنهاء دورها الوطني والقومي» ليس منذ 2011 بل منذ 
عفود. 


- الملاحظة الثانيةء أن مخطط «داعش» - وهو اسم كآخر موضة في تسمية مرتزقة «الجهادية) 
الدولية - ضد سورية هو نفسه المستمر منذ السبعينيات» أي عملية استعال حماعات متطرفة 


لقتل السوريين وتدمر مدنهم وحضارتهم. ففي السعبينيات» دعم الخرب والرجعية العربية 
«الإّخوان المسلمين» لزعزعة الحكم الوطني والعلاني في سورية ومصر. وهذه المرُّة ة استخرج 
استراتیجیو آمیرکا والغخرب فكرة قديمة عفى عليها الزمن وهي استعمال خدعة العدوان 
الثلائي على مصر العام 1956 ضد سورية هذه المرة. . على طريقة اللإطفائي الذي يشعل النيران 
ثم ياق عارضا خذماته الاطفايا ففي العدوان الثلاثي» اتفقت فرنسا وبريطانيا واسرائيل 
على شن حرب على مصرء» لتغنم اسرائيل سيناء وتنم بريطانيا قناة السويس» وتضع فرنسا 
8 لعبدالناصر الذي كان يدعم ثورة الجزائر ضدها. وقضت النطة أن تغزو اسرائیل سیناء 
وتصل إلى حافة قناة السويس. وعندها «تحذر» باريس ولندن الجانبان - أي مصر واسرائيل 
- آن تبتعدا عن القناة ليقوم جيشيه| بامبوط واحتلال القناة. ولكن مصر فطنت للمؤامرة 
وقاومت الغزو الثلاثي وانتصرت. 

وهذا العام أخرجت هذه الفكرة السخيفة من الأرشيف» فأوعز ز الغرب ومعه عرب 
أميركا واسرائيل وتركياء لجحافل المرتزقة تحت مسمى 
العراق وشرق سورية. ورافق العملية مروجة إعلامية غربية خليجية صاخبة» اصرّت أن 
هذا «الداعش» قد توسّع واحتل مناطق شاسعة في العراق وني شرق سورية. ثم ظهرت خر ثط 
باللون الأسود «لدولة إسلامية» مزعومة. وتاما كا حصل العام 1956» خرجت تصريحات 
التهويل والتحذير من واشنطن وسواها عن الخطر الإرهاي ل«داعش» وأنْ قوات غربية 
تتجهز للقضاء عليه. ولکن «داعش» - کمثيلاته - هو صنيعتهم وربیبهم استعملوه کحصان 
طروادة ضد سورية والعراق» كا استعملت بريطانيا وفرنسا اسرائيل في العدوان الثلاثي 

وطبعاً كان منوعاً على سورية امشاركة في الحلف الدولي ضد «داعش؟ ومنوعاً على روس 
وران شارك لان مشاركة هذه الدول كانت ستفضح هذا الحلف الجهنمي الدولي الذي 
يدعي آنه قادم لضرب «داعش». بل أن هذا الحلف قدم لتنفيذ نفس المأرب الذى يحاوله منذ 
ربيع 2011 وهو ضرب سورية وتدميرها وابتلاعها وإبقاء العراق سجينا لأميركا ولاضغط 
على إيران. فآمير كا طمأنت «داعش» أن الضربة ستكون ممسرحة عندما قال الرئيس أوباما أن 
ضرب «داعش» سيستغرق سنوات» وهي رسالة لإبقاء التنظيم أداة حية. والغرب هو الذي 


«(داعش»» لبدء عملية واسعة فى 


e 


مر «داعش» بقطع رؤوس مواطنين غربيين في العراق ونشرها بشكل واسع لتحريك مشاعر 


شعوب الغرب وتبرير التدخل. وهذا سلوب سمج ومعروف. و 
أوروبا أن قطع رؤوس هؤلاء مفبرك وأنهم ليسوا صحافيين بل عملاء ‹ سي آي ٳيه» يعملون 
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مع «داعش» وأن كليب قطع الرؤوس هو مونتاج سينائي. ولكن دعنا من هذه التحليلات 
ولنسأل: ماذا عن قطع رؤوس رجال الدين المسيحيين والمسلمين فى سورية منذ 2011؟ وماذا 
عن إقدام «لواء الدفن» في «الجيش الحر» على إعدام 400 مواطن سوري من الطائفة السنية ف 
آذار 2012 لأنهم لم يبايعوا سلطته على الأرض ؟ 

- الملاحظة الثالثةء أن «داعش» هو وحش قديم جديد كآخر بدعة هوليودية اجترحتها 
المخيلة الأمبركية. ومن يشاهد ثلاثة أفلام «(سيّد الخواتم»» «Lord of the Rings‏ ل سي( 
الجزء الثاني عنه» سيرى ان تكتيكات اهجمة الداعشية إن مستوحاة سن هوليرود. وهذا 

= ھی قاع آل اشاقن ۾ ر 1 دی ازات تام قاد نطلق التصرمحات 
وتعقد المؤتعمرات وتلبس الكرافات وتقيم في الفنادق. 

- ثم ظهر السلاح الوفير وان نتشرت ظاهرة اغتيال الحنود د وعناصر قوى الأمن في أنحاء 

سورية حت اسم «الجيش الحر» في أواخر 2011 وخلال 2012 فقاومت سورية وتلاشى هذا 
التنظيم و(ضباطه». 

- ثم دخل الساحة تنظيم «جبهة نصرة أهل الشام» بأساليبه الو حشية وعشقه للقتل والنهب 
والسبي والتدمير» فلم ينجح وأخذ عناصره يفرون ويفشلون في مواجهة الجيش اسووک: 

- وکانت آخر تجلیات جحافل قوی الشر» تنظيم «داعش» الذي كان يعمل لعدة سنوات في 
العراق أو لا ت اسم «تنظيم القاعدة ٤‏ العراق»» ومنذ 2006 على اسان «الدولة الاسلامية 

في العراق- د إ ع). تم ووفی الروشتة الهوليودية» ا هذا التنظيم عمله على الساحة 
السورية منذ 2011. . وجاءت أساليبه صفحة مأخوذة من مارسات ال مغول في بغداد عام 1258 
وعمارسات الصهيونية ني فلسطين العام 1948: : اي آقتلوا الأبرياء وأذبحوهم» فتحققون نصرا 
سریعا ویفر الناس من آمامکم کالنمل. ف«داعش» مثل اسرائیل التی دمّرت ببروت وغرة 
وجنوب لبنان وتساهم اليوم في تدمير مدن سورية الكبرى» فتقوم بتدمير ملامح الحضارة من 
كنائس وأديرة ومساجد وتقتل المغكرين والمتعلمين وتقضي على أوجه الحضارة. وما أشبههم 
بالجراثيم والفيروس التي تخترعها الولايات المتحدة لتغذية ترسانتها ضد الشعوب. 

ما المعطيات الثلاثةء فهى أن (1) «داعش» تنفذ المصالح الأميركيةء و(2) تخدم الأهداف 
الأميركية» و(3) تدور على النفط وإسرائيل. 

اللعطى الأول إن «دافش) تغل الياة الأسرقة 05 في راقة عا ما 
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واشنطن لضرب الدول غير المرضي عنها أميركيا. (2) وهي تخلق بؤرة توتّر يتولى الإعلام 
الغربي وتابعه العربي الترويج له على شكل واسع» فتقذم هذه البؤرة ذريعة لواشنطن للتدخل 
والهيمنة. (3) وهي مبرّر للأجهزة الأمنية داخل آميركا لتشديد الرقابة على المواطنين ولقمع 
ا لحريات بحجْة الحرب على الإرهاب» حيث تراجعت الحريات في أميركا بشكل غير مسبوق. 
ففي بلد تمثال الحرية نفهم أن الديمقراطية هي مراقبة المواطنين لدولتهم عبر البر لمان والحريات 
والقوانين» وما بحصل اليوم هو العكس حيث تنزلق آميركا لتصبح دولة بوليسية بامتياز. 

- المعطى الثاني» أن الهدف الأميركي منذ 1949 هو ضرب الحكومات القومية والوطنية 
في العام الثالث وزرع كيانات هشة قبلية (ك| في الجزيرة العربية) ودينية أو خادمة للاستعار. 
فأميركا ومن يدور في فلكها من دول الغرب ودول عربية تخاطب الدول المغخضوب عليها على 
نها «أنظمة» É6‏ وحسب» وتحرّم استعمال مصطلح «دولة» عليها. فالدولة السورية هي 
«نظام» والدولة العراقية هي «نظام» في لا يستعمل هذا الصطلح في توظيف كيانات النفط 
الظلامية في الحزيرة العربية. وكذلك» يصبح» مثلاء الجيش العراقي الوطني «قوات مالكي» 
ويصبح الجيش السوري الوطني «قوات الأسد). بينم تفوز الميليشيات المسلخة والمجرمة بلقب 
«الجيش السوري الحرا. وبسحر سحر يتعمّم على مئات وسائل الإعلام العربية والدولية منح 
لقب «الدولة» على داعش» وتكتفي النشرات الإخبارية بإسباغ اسم «الدولة» أو «الدولة 
الإسلامية» على عصابات مجية. وواضح أن تعاطي اللإعلام الغربي وتابعه العربي مع الأمر 
وکأن زرعَ کیان وهابي سعودي جدید في شمال هلال الخصيب قد أصبح حقيقة راسخة. فا 
هذه المهزلة النيوليبرالية في أن تصبح دولة مدنية حديثة مثل سورية «نظام»» وأن يصبح قاطعو 
الرؤوس ومدمّرو الأوطان «دولة»؟ 

- الط القالق» أن السياسة الأعركية ق تة المرية حدو و عل الفط وا اا 
فالغزو الأميركي للعراق في 2003 أشبع تَبّم أميركا للنفظ ولكن إناك العراق وسورية في 
السنوات العشر الماضية - بالعقوبات الاقتصادية والحصار والتدخل العسكري ورفد المرتزقة 
- کله یتعلق باسرائيل. وتدمير سورية أو إضعافها هو لحرمان العرب من أية إمكانية للوقوف في 
وجه التوسع الصهيوني. وضرب سورية هو بالذات لقطع شرايين المقاومة في لبنان وفلسطين. 
واستخدام «داعش» هو ليس لزعزعة سورية والعراق فحسب» وبذلك تخدم اسرائيل» بل 
أداة للضغط على إيران. وما «الحرب على الإرهاب» إلا حجْة للابقاء على الشبكة العسكرية 
الأميركية العملاقة» حيث يتم ارتهان سياسة أميركا الخارجية للوبي الصهيوني في واشنطن 
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والذي يدير منفردأً سياسة أميركا في الشرق الأوسط ولشبكة مصالح عسكرية اقتصادية 
ي الولايات المتحدة والتي تستفيد من نشاط ذلك اللوي وتعضده. كل هذا بصرف النظر 
أن «الحرب على الإرهاب» المزعومة قد كلفت المواطن الأميركي مبلغ 6600 مليار دولار 
منذ 2001. وكان من الأجدى إنفاق هذه الأموال على تنمية الاقتصاد الأمير كي وعلى ابتكار 
سلع تجارية لمنافسة شريفة في الاقتصاد الدولي كا تفعل الصين واليابان وآلمانيا. وليس السعي 
للهيمنة بالقوى العسكرية. 
خلاصة 

لسورية تاريخ عريق يعود إلى آلاف السنين» ولدت فيها امبراطوريات وديانات 
وحضارات. رموزها تربط الماضي بالحاضر» ومدنها يسكنها السوريون بشكل متواصل منذ 
آللاف الستين. وبعض ها بخدث فى سورية منذ 2011 مرتبط بتار نخها الطويل. ذلك أن تشك 
شعبها بالمدنية وابتعاده عن التطرّف الديني والإثني يعني أنها ستربح الرهان في أزمتها الحاضرة 
وتعود إلى السلام والحرية. وإذا كان ثم ما يميّز سورية في مسيرة الحضارة البشرية فهو أن 
الإنسان أقام على أرضها منذ أقدم العصور وأسّس مدنية أعطت العام الحرف والموسيقى 
والأدب والفلسفة والذيانات الس اوية. ولأنها كذلك» فإن سورية قاومت الحمجية الوافدة 
لفكت ما و جد اتا اة اللأعانة رم ا ا قال مو خر اعا رال 
والشرق- دولة الاستقلال والسيادة الفريدة من نوعها في القرن الحادي والعشرين. 

سورية هذه» بلد الحضارة والثقافة ومهد المدنيةء عاشت منذ صيف 2011 أحداثا تدمي 
القلوب» ناهز عدد ضحاياها 200 آلف قتيل ونصف مليون جريح» وفاق عدد المهجرين 
داخلها وني الدول المجاورة الأربعة ملايين مواطن» وأصاب الأذى الفادح مدنها السبع 
الكبرى التي كانت تعرف بحق على آنها جواهر الشرق ورمز العراقة والقدم. ولا مبالغة أن 
سورية تقع في منطقة مرصودة ومستهدفة منذ مائتي عام. فليس صدفة أن تستمرٌ مراكز القرار 
في العام منذ أوائل القرن العشرين على إطلاق تسميات جغرافية غير تاريخية لكل شعوب 
المنطقة العربية: من «شرق آدنى» إلى «شرق أوسط» واا «الشرق الأوسط وشال آفريقيا» 
.»)M1dd1e East and North Africa, MENA)‏ طامسین بذلك عن سابق تصور وتصمیم 
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ثقافياً وحضارياً. بل أن تاريخ سورية ا معاصر الذي واكبناه في صفحات هذا الكتاب يدل على 
قرعا الات غل اله فى لود لعا رتسا ق طف 
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الحرب السورية 


كتاب الحرب السورية لكمال ديب هو عمل أكاديمي رصين عن أحداث سورية الأخيرة 
عائداً بجذورها إلى العام 0 مذ صف 2011 تقبش سورنة انفجاراً يدمن 
القلوب أصبحت خلاله أحياء مدن سورية الكبرى - جواهر الشرق - قاعاً صفصفاً تنعق 
فوقها الغربان وتملأ شوارعها الجثث. لقد طغى الحدث السوري على ما عداهء خبراً 
بات يومياً هدد السلم العالمي, شؤّهته الفضائيات واستنفر المشاعر وأثار الجدل 
وملأت أحاديثه صفحات التواصل الاجتماعي ومانشيتات الصحف ووصلت شظاياه 
أعمالاً إرهابية في عدّة عواصم. لذلك يقذم كمال ديب هذا العمل الموسوعي عن 
الحرب في سورية يضاف إلى أعماله السابقة. ولا يكتفي باستعراض المعلومات 
بل يقوم بتحليلها وربطها بشكل محكم ليقدم للقارى»ء فهماً واضحاً ومتقناً للحرب 
وجذورها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحزبية, ودورها في الصراع العربي 
الاسرائيلي وفي لبنان والعراق. وهو كتاب سيبقى لسنوات طويلة مرجعاً كلاسيكيا 
أساسياً لمن يرغب في الدظلاع على دولة محورية في غاية الأهمية. في هذا الكتاب 
نفهم أن حرباً مماثلة جرت في سورية من 1976 إلى 1982 بنفس الأبطال والذشرار 
ولكن الحرب التي بدأت في 2011 هي ماية ضعف الحرب السابقة في عالميتها 
وامتدادها وضحاياها وآتارها. فبعکس الحرب السابقة كان ثمن خيار سورية منذ 2001 
السيادة والاستقلال الاقتصادي والسياسي باهظاً. 


“"ملخظات فصول كتاب كمال ديب عن سورية القي اظلعت عليها تبدو واعدة جدا. 
يغظي هذا الكتاب مسافة تاريخية طويلة بشكل شامل لم يسبقه إليه أحد. الدكتور 
ديب يجعل تاريخ سورية يُقرأً بسهولة وكأنه رواية سلسة فيتحاشى التعقيدات 
الأكاديمية والنظرية ليمسك بيد القارى»ء من فصل إلى آخر. وهذا هو الأسلوب الذي 
نصحت الدكتور ديب اتباعه وما فعلته أنا في سائر مؤلفاتي وكتاباتي عن سورية". 
الدكتور باتريك سيل 
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كمال ديب دكتور في الاقتصاد من أصل لبناني يعمل 
استاذاً جامعياً في کندا. صدر له عن دار النهار: بيروت 
والحداث: الثقافة والهوية من جبران إلى فيروزء وهذا 
الجسر العتيق - سقوط لبنان المسيحي؟ 1920-2020 
ويوسف بيدس إمبراطورية إنترا وحيتان المال في 
لبنان. کما صدر له کتب ودراسات عن دور نشر اخری 
بالعربية والانكليزية والفرنسية والذلمانية. 
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